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وتسمى سورة ( الباسقات ). وهي مككية بالإجماع. وآيها خمس وأربعون آية. 

قال ابن كثير: وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح» وقيل: من 
الحجرات : وأما ما يقوله العوام أنه من (عمّ) فلا أصل له ولم يقله أحد من العلماء 
المعتبرين فيما نعلم . والدليل ما رواه أوس بن حذيفة قال: سالت أصحاب رسول اللّه 
عَيهُ كيف يحزيرن القرآن؟ ققالوا: ثلاث» وخمسء وسبغ» وتسع» وإحدى:«عشرة» 
وثلاث عشرة؛ وحزب المفصل وحده. فإذا عددت ثمانياً وأربعين سورة فالتي بعدفن 
سورة (ق ) بيانه: 

ثلآث : البقرة وآل عمران والنسناء . 

وخمس: المائدة والانعام والأعراف والأنفال وبراءة: 

وسيع: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل . 

٠‏ 'وتسع: سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحيج والمؤمنون والنور والفرقان. 

وإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وألم 
السجدة وسبا وفاطر ويس. 

.وثلاث عشرة: الصافات وص والزمر وغافر وحم السجدة وحم عسق والزخرف 
والدخان والجائية والاحقاف والقتال والفتح والحجرات . 

ثم بعد ذلك الحزب المفصلء كما قاله الصحابة رضي الله عنهم» فتعين أن 
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سورة ق 





وروى الإمام('» أحمد ومسلم'" وأهل السئن أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد 
الليئي : ما كان رسول الله عه يقرأ في العيد؟ قال: ب( ق ) و ( اقتريت ) . 

وروى منسلم”"2 وغيره؛ عن آم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما حفظت 
(ق ) إلا من رسول الله َه . كان يخطب بها كل جمعة. وفي رواية: كان يقرؤها كل 
يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. 

والقصد أن رسول الله عَنّه كان يقرا بهذه السورة في المجامع الكبارء كالعيد 
والجمع؛ لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب 
والجنة والنار والئواب والعقاب والترغيب والترهيب . انتهى . 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
قَْءلممانا لبد 9© 
فق » هو حرف من حروف التهجي المفتتح بها أوائل السور مثل: ص» ون» 
والمء وحمء ونحوها. علم على السورة» على الصحيج من أقوال» كما تقدم مرارا. 
تببيه : 
قال. ابن كثير: روي عن بعض السلف أنهم قالوا: طق # جيل محيط بجميع 
الارض يقال له ( جبل قاف ). وكأن هذا والله أعلم :من خرافات بني إسرائيل التي 
أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز الرواية عنهم» مما لا يُصّدَّق ولا يكذب. 
وعندي أن هذا وأمثاله من اختلاق بعض زنادقتهم» يلبسون به على الناس أمر دينهم» 
. كما.افتْري في هذه الأمة» مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتهاء أحاديث عن 
السبي ظَيّه وما بادعهد من قدم. فكيف بأمة بني إسرائيل» مع طول المدى» وقلة 
الحفاظ والنقاد فيهم» وشريهم الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه؛ 
.وتبديل كتب الله وآياته؟ وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله:0' ( وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج) فيما قد يجوزه العقل. فاما فيما تحيله العقول» ويحكم فيه 
البطلان» ويغلب على الظئون كذبه» فليس من هذا القبيل. 
<< وقد أكثر كثير من السلف المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلفء من 
الحكاية عن كتب أهل الكتاب» تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى 
أخبارهم, وللّه الحمد والمنة ‏ 
ثم رد ابن كغير» رحمه الله ما قيل من أن المراد من طق » قضي الآمر واللّه! 
كققول الشاعر: 
* قلت لها قفي فقالت قاف * 


(1) أخرجه البخاري في: الأنبياء» 0٠‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 1114؛ عن ابن 
7 عرو : 
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ب ونكت ميحد عزنو يوجمز بعيج د جه متيو" بوتبوج د" 
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أي: إني واقفة؛ بأن في هذا نظرأء لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل 
دليل عليه ومن آين يفهم هذا من ذكر هذا الحرزف . انتهى . 

ل وَالْقُرءا الْمجيد 4 أي : ذي المجد والشرفت على غهره من الكتب ٠‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يَدَيبوَِجََهم مُذِدْعنهُمْ قَقَذَا الْكَمرُنَ عَدَاعَْء يِب 07 

دبل يوا أن جَاءَهُمْ مُنذر مُنْهُم 4 أي: لان جاءهم منذر من جنسهمء لا من 
جد الملّك» أو من أجلدتهم. وهو كما قال أبو السعود- إضراب عما ينبئ عنه 
جواب القسم المحذوف, كأنه قيل: والقرآن المجيد» أنزلناه إليك» لتنذر به الناس. 
حسبما ورد في صدر سورة الأعراف» كأنه قيل بعد ذلك: لم يؤمنوا به جعلوا كلا 
من المنذر والمنذر به عرضة للنكير والتعجب» مع كونهما أوفق شيء لقضية العقول» 
وأقربه إلى التلقي بالقبول. 

وقيل: التقدير: والقرآن المجيد» إنك لمنذر. ثم قيل بعده إنهم شكوا فيه ثم 
أضرب عنها. وقيل: بل عجبواء أي لم يكتفوا بالشك والرد» بل جزموا#الخلاف». حتى 
جعلوا ذلك من الأمور, العجيبة. وقيل: هو إضراب عما يفهم من وصف القرآن 
بالمجيد» كانه قيل: ليس سبب اقتناعهم من الإيمان بالقرآن أنه لا مجد له ولكن 
لجهلهم . 

<فَقَالَ الْكَافرونَ هذا شيء عَحِيبُْ 4 تفسير لتعجبهمء وبيان لكونه مقارتاً لغاية 
الإنكار» مع زيادة تفصيل لمحل التعجب. وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة والسلام 
منذراً بالقرآن. وإضمارهم أولأ» للإشعار بتعينهم بما أسند إليهم: وإظهارهم ثانيأ 
البعثة .. على أن هذا إشارة إلى مبهم» يفسره ما بعده من الجملة الإنكارية. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

نانك ينيد 

«أءذًا متنا وَكُنا ُرَاَاً4 تقرير للتعجيبء وتاكيد للإنكار. والعامل في (إذا» 
مضمر غني عن البيان» لغاية شهرته؛ مع دلالة ما بعده عليه. أي : أحين نموت ونصير 
تراباً نرجع» كما ينطق به النذير والمنذر به. مع كمال التباين بيئنا وبين الحياة» 
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حينئذ. ذلك 4 إشارة إلى محل النزاع رَجْعْ بُعيدُ» أي: عن الاوهام أو العادة أو 
الإمكان, . ٠‏ 

القول في تأزيل قوله تعالي: 

َدعَنتَاماكَفْس ستو دكب حَنيظ 0 

طِقَد عَلمنا ما تفص الأرض منهم 4 أي: ما تاكل من أجسامهم بعد مماتهم. 
وهو رد لاستيعادهم؛ وإزاحة له. فإن من عم علمه ولطف حتى انتهى إلى حيث علم 
ما.تنقض الأرض من أجساد الموتى. وتأكل من لحومهم وعظامهم؛ كيف يستبعد 
زجعه إياهم أحياء كما كانوا. وقيل: المعنى ما يموت فيدفن في الآرض متهم. > 
ل رَعِنْدَنَا كتاب حَفيظٌ» قال انو السعود: أي حافظ لتفاصيل الاشياء كلهاء أو محفوظ 
من التغير. والمراد: إما تمثيل علمه تعالى بكليات الأشياء وجزئياتهاء بعلم من عنده 
كتاب محيط» يتلقى منه كل شيء. أو تاكيد لعلمه تعالى بهاء بثبوتها في اللوح 
المحفوظ عنده. ‏ 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

َلَكَدَْ لحو مجاهم فهُمَفَأمرِم مَرمرِيج () 

ط بل كَذْبُوا بالْحَقَّ» وهوالقرآن» <الَما جَاءَهُمْ 4 أي من غير تامّل وتفكر. 

قال الزمخشري: إضراب أتبع الإضراب الأول» للدلالة على أنهم جاءوا بما هو 
أفظغ من تعجيهمء وهو التكذيب بالحق, الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات» في أول 

..وهلة من غير تفكّر ولا تدبّر. وكونه أفظع» للنمازيع بالكل يت من غير تددر لمر 

التعنجب منه . (فْهُم في أمر مُرِيجٍ4 أي مضطرب. يعني . اختلاف مقالتهم فيه؛ من 
ادعاء أنه شعر أو سحر ونحوه» تعنتا وكبراً. 

القول في تأويل قوله 0 

كولكل ممه نايتا وَمَالَون زج (7) 

لأْفلَم يَنَظْرُواً4 أي هؤلاء المكبون بالبعث» المنكرون قدرتنا على إحيائهم 
بعد فنائهنم» ط إلى النسْمَاءِفَوقهم كيف ينها 4 أي رفعناها بغير عمدء « وَزَيْناهًا» أي 
بالنجوم» طإ وما لها من فُروج» . قال ابن جرير: يعني وما لها من صدوع وفتوق . كقوله 
تعالى: الذي خَلقَ مبْبْعَ سَمَاواتٍ طياق» ما تَرَى في اخَلقٍ الرّحْمَّنٍ من تَقَاوتَ» 
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فاجع الْبَصرَ هَل تَرَى من فُطور كُمْ ازجع البَصرَ كين مَنقَلب ِلك الْمصَرٌ اسع وهو 
حَسيرٌ# [الملك 4-١:‏ ]» أي كليل عن أن ترى عيباً أو نقصاً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَالْدرَصَ مَدَدْسَهَا اهارو نافيا مكدنع تهيج © 

« والأرض مَددَنَامًا » أي بسطناها. « وآلقينًا فيها رراسي » أي جبالاً ثوابت» 
حفظاً لها من الاضطراب» لقوة الجيشان في جوفهاء « وأنبتنا فيهًا من كل زوج » أي 
صنف» <«بهيج » أي حسن المنظر» ؛ يبتهج به لحسنه . 

القول في تأويل قوله تعالي: 

9 سود لل عبد ميب 009 


<تبْصرة ودكرَى لكل عبد ميب اي لتبصر وتذكر كل عبد منيب راجع إلى 
ربه» مفكّر في بدائع صنعه ٠‏ و«تبصرة» ولإذكرى» منصويات بالفعل الآخير على 


أنهما مفعولان له وإن كانتا علتين للأفعال المذكورة معنى. أو بفعل مقدر. أي 


فعلنا ما فعلنا تبصيراً وتذ كيراً. 
لقول في تأويل قوله تعالى: 
ا ممْسعَ ءا َْشَْايه بت وِحَبَلْلْهِيد ()وَانَخْلَاسِقت 
ييه © رَنْمِكإو تكد ككل( 


00 من شاوه أي المزن امَاء مُبارَكاً » أي كثير المنافع: « فَأنْبَََا به 
جنات 4 أي اشجاراً ذوات أثمار» ظوَحَبْ الحخصيد» أي الزرع المحصود من ابر 
والشعير وسائر أنواع الحبوب. وتخصيص إنبات حبه بالذكر لانه المقصود بالذات. 
طوَالمُخْلَ باسقات» أي وآنبتنا بالماء الذي أنزلناه من السماءء النخل طوالا» أو 
حوامل. من ( أبسقت الشاة) إذا حملت؛ فيكون من ( أفعل ) فهو ( فاعل ). والقياس 
( مفعل ) فهو من النوادر كالطوائح واللواقح؛ في اخوات لها شاذة. وإفرادها بالذكر مع 
دخولها في 9جئات 4 لبيان فضلها بكثرة منافعها: وتوسيط الحب بينهما لتأكيد 
استقلالها وامتيازها عن البقية» مع ما فيه من مراعاة الفواصل. « لَهَا طَلْم نُضِيدٌ» أي 
متراكم بعضه فوق بعض. طإرزقاً لَلعبَّاد4 أي لرزقهم. قال أبو السعود: علة لقوله 
تعالى : طفَأَنبتنا4. وفي تعليله بذلك» بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذ كير» 


200 ب 





مكتخ يكت 
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تنبيه على أن الواجب على العبد أن يكون انتفاغه. يذلك من حيث التذكر 
والاستبصار أهم من تمتغه به من حيث الرزق. وقيل: « رقا مصدر من معني 
«أنبثنا يه لان الإنبات رزق. «وَآَحِينَا به» أي بذلك الماء (ِبَلدَة ميْا4 أي أرضاً 
جدبةء فانبعت أنواع النبات والازهار. «كَذَلِكَ الْخُرْوجٌ 4 أي خروجهم أحياء من 
القبور. شبه بعث الأموات ونشرهمء بقدرته تعالى بإخراج النبات من الأرضء بعد 
بوقوغ المطر.عليهاء فط كَذَلك 4 حبر ط الْخُرُوج 4. أو مبتدا فالكاف بمعنى ( مثل ) . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
كن لهم يج وح بال وذو () عاد عون لون لط © 
رغث ا ليكوو كبشم خَوْيَمِدٍ © 
< كديْت قَبْلَهُم» أي قبل قريش ظقَوْمُ وح 4 قال أبو السعود: استئناف وارد 
لتقرير حقية البعث؛ ببيان اتفاق كافة الرسل عليهم السلام عليهاء وتعذيب منكريها. 
راضحاب الّْ» وهو بعر كانوا عنده. يقال إنهم قوم شعيب عليه السلاٍ. ويقال 
غير ذلك» كما تقدم في سورة الفرقان ٠‏ (ولمُوذ» وهم الذين جادلوا صالحاء وقتلوا 
'الناقة ٠‏ (وعاد» وهم الذين جادلوا هوداً ف في أصنامهم. « وفرعون» وهو الذي جادل 
موسى فيما أرسل به. قال الرازي: ولم يقل ( وقوم فرعون ) لآن فرعون كان هو المغتر 
المستخف بقومه, والمستيد بأمره. «وَإِخْوان أُوط» وهم الذين جادلوه في إتيان 
الرجال ٠.‏ 9رَاصْحَاب الأيْكَة 4 أي الغيضة من الشجرء المجادلون شعيباً قي الكيل 
والوزن. « وَقَوم تبّعِ» قال المهايمي : المجادلون إمامهم وعلماءهم في الدين. ومضى 
٠‏ الكلام على ذلك في الحجر والدخان. « كُلّ كدب الرُسُل» أي كل من هذه الأممء 
.وهؤلاء القرون» كذبوا رسولهم» ومن كذب رسولاء» فكانما كذب جميع الرشل» 
كقوله تعالى: « كَدَيْتَ قوم نُوح الْمَرْسَلِينَ © [الشعراء:١٠])‏ وإنما جاءهم رسول 
واحدء فهم في:نفس الأمرء لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم.- أفاده ابن كثير - وهو 
توجيه لجمع الرسل. وإفراد ضمير ظ كب 4 مراعاة للفظ ط كُلّ» فإنه مفرد وإن كان 
جمعاً معنى. طفَحْقّ وَعيد4 أي قوجب لهم الوعيد الذي وعد به من كفر» رهر 
العذاب والنقمة .:- 





2-7 


قال ابن جرير: إتما وصف تعالى في هذه الآية ما وصف من إحلاله عقوبته 
بهؤلاء المكذبين الرسل» ترهيباً منه بذلك مشركي قريش» وإعلاماً منه لهم أنهم إن 
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لم يديبوا من كديري رسوله محمداً يه أنه محل بهم من الغذات مل الي حل 
بهم داور تجن بارت العا لود 0 

القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ | 

بلص قالَومل مُر ناويد () 

ؤَأْفعَبِينا بالْخَلْقٍ الأؤل »4 أي: افعجزنا عن الإبداءء حتى نعجر عن الإعادة, 
فالهمزة للإنكار. قال الشهاب: العي هنا بمعنى العجزء لا التعنب. قال الكسائي: 
تقول ( أعييت ) من التعب و(عييت) من انقطاع الحيلة؛ والعجز عن الأمر. وهذا هو 
المعروف والأفصح,» وإن لم يفرق بينهما كثير. و( الخلق الآول) هو الإبداء على ما' 
ذكرء ويحتمل أن يراد به خلق السماوات والأرض» لان لق الإنسان' متاخو عق ا 
ويدل له .آية «أولم لم يَرَوا أن الله الذي خَلَقَ السّماوات والأرض وَلمْ يعي 
بِحَلْمَهِنَ. . . © [الأحقاف :70] الآية . ١‏ 

وقوله: : طبل هم في لَبْس من خَلق جَدِيدٍ» عطف على مقدر» يذل عليه ها قلف 
كانه قيل :.هم معترفون بالخلق الآول» فلا وجه لإنكارهم للثاني: بلهم اختلظ عليهم 
الأمر والتبس» لعدم فهمهم إعادة ما مات وتفرق أجزاؤه وإعراضهم غن سلطان القدرة 
الإلهية» وسهولة ذلك في المقدورات الربانية . 

لطيفة : 


قال الناصر: في الآية اسئلة ثلاثة: لم عرف المخلق الاول؛ ونككّر الببس» والخلق 
الجديد؟ 

فاعلم : أن التعريف لآ غرض منه إلا تفخيم ما قصد تعريفه وتعظيمه) ومنه 
تعريف الذكور في قوله طوَيَهْبْ لمن يَشَاءُ الدكُورَ» [الشورى:2]49 ولهذا 
المقصد عرف الخلق الأول» لان الغرض جعله دليلٌ على إمكان الخلق الثاني بطريق 
الاولى. أي إذا لم يُعيّ تعالى بالخلق الآول» على عظمتهء فالخلق الآخر أولى أن لا 
يعيى به. فهذا سر تغريف الخلق الأول . 

وأما التدكير قأمرة منقسم : فمرة يقصد به تفخيم المدكر» من حيث ما فيه من 
الإبهام» كانه أفخم من أن يخاطبه معرفة . ومرة يقصد به التقليل من المدكرء والوضيع 
منه. وعلى الأول فإ ملام قَوْلاً من رب رَحيو6 [يس:80] وقوله: «لَهُم مَعْفرةٌ 
وَآجْرٌ عْظِيمٌ 4 [المائدة:9] و [الحجرات:17]» :وظ إن الْمتقِينَ في جنات وتعيو» 
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[الطور:7١]»‏ وهو أكثر من أن يحصى. والثاني :.هو الأصل في التدكير فلا يجتاج 
إلى .تمثيله. فتنكير (اللبس ) من التعظيم والتفخيم» كانه قال: في لبس أي لبس. 
وتنكير (الخلق الجديد ) للتقليل منه؛ والتهوين لأمرهء: بالنسبة إلى الخلق الأول 
ويحتمل أن يكون. للتفخيم» كأنه أمر أعظم من أن يرضئى الإنسان بكونه ملتنساً 
عليه؛ مع أنة أول ما تبصر فيه صحته . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


سس م سو حي مجح ]و ا« وتوم ده 


وَلَعَدَسَلفَا وض موسو سبو فس ونا وَسْئه يح لٍلوريد 9 

« وقد خَلَقْنَا الإنسان وتَعلم ما تُوموس به نفسة 4 أي تحدث به نفسهء وهو ما 
يخطر بالبال. وقوله تعالى: طوَنْحَنْ أقْرب إِليْه من حَبّلٍ الوريد» تمثيل للفرب 
المعنوي» بالصورة الحسية المشاهدة. وقد جعل ذاك القرب أتم من غاية القرب 
الصورني»: الذي لا اتصال أشد منه في الأجسام, إذ لا مسبافة بين الجزء المتصل به 
وبينه . 

قال الشهاب: تجوز بقرب الذات عن قرب العلم؛ لتنرّهه عن القرب المكاني» 
إما تمثيلاً» وإما من إطلاق السبب وإرادة المسبب» لآن القرب من الشيء سبئب للعلم 
به وياحواله في العادة. والمعنى : أنه تعالى أعلم بأخواله» 'خفيّها وظاهرهاء من كل 
غالم..وقد ضرب المثل في القرب بجبل الوريد» لأن أعضاء المرء وعروقه متصلة على 
طريق الجزئية؛ فهي أشد من اتصال ما اتصل به من الخارج. وخص هذا لأن به حياته» 
وهو بحيث. يشاهده كل أحد . والحبل: العرق. شبه بواحد الحبال. فإضافته تلبيان أو 
لامية؛ من إضافة العام للنخاص . فإن أبقى الحبل على حقيقته» فإضافته كلجين الماء. 

تنبيه: 


تاول ابن كثير الآية غلى غير ما تقدم» بجعل (نحن) كناية عن الملائكة» 
وعبارته : يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه . قال: ومن تأوله 
على العلم» فإنما فر لكلا يلزم حلول أو اتحادء وهما منقيان بالإجماع» تعالى الله 
وتقدسء» ولكن اللفظ لا يقتضيه» فإنه يقل ( وأنا أقرب إليه ) وإذما قال ظ وَنَحَن أقْربْ 
إلَمْهِ 4 كما قال في المتحتضر 9 وَنَحْنْ أَقْرَبْ إِليْه مدكُم ولكن لا تُبْصِرُونَ 4 [الواقغة: 
8 يعني : ملائكته. وكما قال تبارك وتعالى: «إإِنا نَحْنّ نَزَلنَا الذّكْرٌ وَإِنّا لَهُ 
لَحَافَظُونَ4 [الحجر:4]) فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآنء بإذن الله عر وجل. 
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وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حدلل وريده» بإقدار الله جل وعلاء لهم على 
ذلك. فللملك لمّة من .الإنسان» كما أن للشيطان لمة. ولذلك الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم. ثم أيد ابن كثير رحمه الله ما ذكرهء بما ورد في الآية بعدها. 
والوجه الأول أدق وأقرب» وفيه من الترهيب وتناهي سعة العلم» مع التعريف بجلالة , 
المقام الرباني» ما لا يخفى حسته. وليس تاويل منْ تاول بالعلم للفرار من الحلول 
والاتحاد فقط» بل له ولما تقدم أولاً . كما أن إيثار ( نحن) على (أنا) لا يحسم ما 
نفاهء لاحتمال إرادة التعظيم ب( نحن) كما هو شائع؛ فلا يتم له ذلك. نعم! اللفظ 
الكريم يحتمل ما ذكره بأن يكون ورد ذلك تعظيماً للملك؛ لأنه بامره تعالى وبإذنه» 
ولكن لا ضرورة تدعو إليه؛ مع ما عرف من أن الأصل الحقيقة. وقد عنى رحمه الله 
بمن فهم الحلول والاتحاد» من قال في تفسير الآية كالقاشاني - ما مثاله: وإنما كان 
أقرب مع عدم المسافة بين الجزء المتصل به وبينه» لأن اتصال الجزء بالشيء يشهد 
بالبيئونة والاثنينية الراجعة للاتحاد الحقيقي. ومعيته وقربه من عبده ليس كذلك» 
فإن هويته وحقيقته المندرجة في هويته وتحققه ليست غيرهء بل إن وجوده 
المتخصوص المعين إنما هو بعين حقيقته التي هي الوجود» من حيث هو وجودء 
ولولاه لكان عدماً صرفاً ولا شيعا محضاً. انتهى كلام القاشاني ‏ . ولا يفهم من ذلك 
حلول ولا اتحاد بالمعتى المتعارف» لآن لهؤلاء اصطلاحاً معروفا وهم أول من يتبرأ 
من الحلول والاتحاد؛ كما أوضحت ذلك مع برهان استحالتهماء في كتاب ( دلائل 
التوحيد ) الذي طبع بحمد اللّه من أمد قريب . فارجع إليه» واستغفر لمصنفه . 
أقول: رأيت ابن كثير بعدّء مسبوقاً بما ذكره شيخه الإمام ابن تيميةء فقد 
أوضح ذلك رحمه اللّه في كتابه ( شرح حديث النزول ): ليس في القرآن وصف الرب 
تعالى بالقرب من كل شيء أصلاء بل قربه الذي في القرآن خاص لاعامءكقوله تعالى: 
ا ظوَإِذًا سالك عبّادي عَنَي فَإنّي ريب أجيب دَعْوَة الداع إِدَا مَعَانَ 6 [البقرة:185]. 
27 فهو سبحانه قريب ممن دعاه. وكذلك ما في الصحيحين(١؟‏ عن أبي موسى الأشعري؛ 
أنهم كانوا مع النبي عَيّْهُ في سفرء فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال: (أيها 
الناس! اربّعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء وإنما تدعون سميعاً 
قريبا. إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته). فقال: إن الذي تدعونه _ 
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.14117 ياب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» حديث رقم‎ ١7١ أخرجه البخاري في الجهاد»‎ )١( 
: 47-44 وأخرجه مسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاشتقفار» حديث‎ 
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أقرب إلى أحدكمء لم يقل: إنه قريب إلى كل موجود. وكذلك قول صالح عليه 
السلام ظ فَاسْتَغْفْروهُ نّم تُوبُوأ إِِيّهه إن بي قَرِيبْ مجيب 4 [هود:١7]»‏ ومعلوم أنه 
قوله: 8 قَرِبب مجيب4» مقرون بالتوبة والاستغفار. أراد به» قريب مجيب لاستغفار 
المستغفرين التائيين إليه» كما أنه رحيم ودود. وقد قرن القريب بالمجيب . ومعلوم 
أنه لا يقال مجيب لكل موجود. وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه» فكذلك قربه سيحانه 
وتعالى» .وأسماء الله المطلقة كاسمه السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب 
والقريب؛ لا يجب أن تتعلق بكل موجودء بل يتعلق كل اسم بما يناسبه. واسمه 
العليم؛ لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوماً تعلق بكل. شيء. وأما قوله تعالى؛ 
« وحن أَقْرَب إلَيّه من حبل الوريد 4 فالمراد به قربه إليه بالملائكة. وهذا هو المعروف 
عن المفسرين المتقدمين من السلف . قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله» ولكن 
لا تبصرون الملائكة. وقد قال طائفة ظوَنَحُن أَقْرَبْ إِلَيّْهِ4 بالعلم. وقال بعضهم: 
بالعلم والقدرة والرؤية. وهذه الاقوال ضعيفة» فإنه ليس في الكتاب والسئة وصفه 
بقرب عام من كل موجودء حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة» ولكن بعض 
الناس» .لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء» تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء؟ 
قاذر على كل شيء» وكانهم ظنوا أن لفظ القرب» مثل لفظ المعية. وقد ثبت عن 
السلف أنهم قالوا: في آية ظوَهْرَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنثُم 6 [الحديد:4]: هر معهم 
بعلمه؛ مع علوه على عرشه . وقد ذكر ابن عبد البر وغيره؛ أن هذا إجماع من الصحابة 
والتابعين» لم يخالفهم فيه احد. 

ثم قال: ولم يات.في لفظ القرب مثل ذلك أنه قال: هو فوق عرشه؛ وهو قريب 
من كل شيءء بل قال: ظإإِنّ رَحْمَتَّ الله قرب من الْمحْسِنِينَ 4 [الاعراف:95]» 
وقال: «وَإِذًا سالك عِبّادي عَنْي فَإِنّي قَرِيبْ أجيب دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَان 6 [البقرة: 
145]. 

وقد روى ابن أبي حاتم يسنده أن رجلاً جاء إلى رسول الله يه فقال: يا رسول 
اللّه! أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي يه فانزل الله تعالى 
ظوَإدًا سَآلك عبّادي عَنِي. . 4 الآية. ولا يقال في هذا قريب بعلمه وقدرته؛ فإنه عالم 
بكل شيءء قادر على كل شيءء وهم لم يشَككوا في ذلكء ولم يسألوا عنه وإنما عن 
قربه إلى من يدعوه ويناجيه, فأخبز أنه قريب مجيب.. ١‏ 

وطائفة من أهل السنة فشر القرب في الآية. والحديث بالعلم» لكونه هو 
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المقصود, فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده. وهذا هو الذي 
اقتضى أن يقول من يقول؛ بأنه قريب من كل شيء, بمعنى العلم والقدرة» فإن هذا 
قد قاله بعض السلف» وكثير من الخلف» لكن لم يقل احد منهم إن نفس ذاته قريب 
من كل مرجود. .وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين» من يقول إنه فوق العرش» 
ومن يقول إنه ليس فوق العرش . 

ثم قال: وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات البارئ جل وعلا قريبة 
من وريد العبد» ومن الميت. ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون الملائكة» فسروا 
ذلك بالعلم والقدرة» كما في لفظ المعية. ولا حاجة إلى هذاء فإن المراد .بقوله 
ظا ونح أكْرب إِلِيّه منكُم 4 أي بملائكتداء في الآيعين: وهذا يخلاف المعية: فإنه لم 
يقل: ونحن معه؛ بل جعل نفسه هو الذي مع العباد؛ وأخبر أنه ينبعهم يوم القيامة بما 
عملواء وهو نفسه الذي خلق السماوات والأرض» وهو نفسه الذي استوى على 
العرش» قلا يجعل لفظ مثل لفظء مع تفريق القرآن بينهما. 

ثم قال: وقوله تعالى: « ونحن قرب إلَيّه من حَبْلٍ الوريد 4 لا يجوز أن يراد به 
مجرد العلم» فإن من كان بالشيء أعلم من غيرهء لا يقال إنه اقرب إلية من غيره) 
بمجرد علمه بهء ولا بمجرد قدرته عليه. ثم إنه سبحانه عالم بما يُسَرٌ من القول» وما 
يجهر به» وعالم بأعماله» فلا معنى لتخصيصه حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد 
منه» فإنه حبل الوريد قريب إلى القلب؛ ليس قريباً إلى قوله الظاهر وهو يعلم ظاهر 
الإنسان وباطنه. قال تعالى 9 يَعْلَمْ السرٌ وَآَحْمَى # [طه:], ومما.يدل على أن 
القرب ليس المراد به العلم» سياق الآية» فإنه قال «ولَقَدْ خَلَقَنَا الإنساث وَنَعْلَمُ مَا 
وسوس به نَفسه 4 » فأخير أنه يعلم وسواس نفسه. 

ثم قال: 9 ونحن أقربُ َيه من حب الورِيد © فاثيث العلم» وأثبت القرب» 
وجعلهما شيئين» فلا يجعل أحدهما هر الآخر» وقيد القرب بقوله 9 إذ يَتَلَقّى ...4 
الآية. 














وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الؤريد» وأن ذاته أقرب 
إلى الميت من أهله؛ فهذا في غاية الضعف. وذلك أن الذين يقولون إنه في كل * 
مكان» وإنه قريب من كل شيء بذاته» لا يخصون بذلك شيئاً دون شيء.؛ ولا يمكن 
مسلماً أن يقول إن الله قريب من الميت دون أهله؛ ولا أنه قريب من حبل الوريذ دون 
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سائر الأعضاء. وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم, وهو عندهم في جميع بدن 
الإنسان» وهو في أهل. الميث» كما هو في الميت» فكيف يكون ظأقْربُ إليْه 
منكُم 4 إذا كان معه. ومعهم على وجه واحد؟ وهل يكون أقرب إلى نفسه من نفسه» 
. ؤسياق الايتين يدل على أن المراد الملائكة» فإنه قال 9 وَنَحْن أقْرب إِلَيْه من حَبلٍ 
الْوَرِبدد. إذ يعَلَقَّى ...4 الآيتين. فقيد القرب بهذا الزمان» وهو زمان تلقي المتلقيين» 
وهما المبلكان الحافظان اللذان يكتبان» كما قال «إما يَلفظ من قَوْلٍ. 18:1] 
الآية. :ؤمعلوم أنه لو كان قرب ذات لم يخص ذلك بهذا الحال» ولم يكن لذكر 
القَعِيدين الرقيب والعتيد معنى منانب . وكذلك قوله .في الآية الآخرى « لزلا إِذًا 
لقت الْحلقُومْ ونم حيئكذ. تَظرُونَ ونَحْنْ كرب إِليْهِ مدكُم ولكن لا تبصرود» 
[الواقعة : 28 -44]» فإن” هذا إما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبْصر في بعض 
الأخوال» الكنن نحن لا نبصره» والرب تعالى في هذا الحال لا يراه الملائكة, ولا 
:البشر. وأيضاً فإنه قال طوَتَحْنْ أقْرَبْ إِليّه منكُّم # فاخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر 
من الناس. الذين عنده في .هذه الحال. وذات الرب سبحانه وتعالى إذا قيل هي في 
كات أو_قيل قرنية من كل هنوجود؛ لا يختص بهذا الزمان والمكان والأحوال» فلا 
يكونٍ .اقرب إلى شيء من شيءء ولا يجوز أن يراد قرب الرب الخاص» كما في قوله 
١‏ 000 أسألك عيّادي علي ني ي قريب » فإن ذاك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده. 
وهذا المحتضر قد يكون كافرا وفاجراء أو مؤمناً ومقرباً. ولهذا قال تعالى : ظ قَآما إد 
كان من المقريين فروح وَرَيْحَان وَجَنْت تُعيو وَآمّا إن كَانَ من أصّحَاب الْيَمِينٍ َسَلامٌ 
: لك مب مسجاب اليَمبن :وآمَا إن كال من الْحُكديِينَ الضالِين فنرْل من حَمِيمٍ وتَصلية 
جحير» [الواقعة:.44-44]. ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقرب 
منه» دون من خوله؛ وقد يككون خوله قوله مؤمنون. وإنما هم الملائكة الذين يحضرون 
عند المؤمن والكافر كما قال تعالى : 9 إن الذي موده الملائكة طالمي انيم » 
[النساء:/4 ]ء وقال تغالى: 8« ولو تَرَى إِذْ ينَوَنَى فى الذين كَفَرُوا الملائكة يضربون 
وَجُوَهَهم وَآدبارَهُم 4 [الاتفال: ٠‏ وقال ولو تر ذا الظالمُون في عَمَرَاتِ المت 
والتلائكة بَاسطوأ أيديهِمْ أخرجوأ َنفُسَكُم الْيرْمْ تُجْرَوْنَ عَذَاب الهون يما كت 
تَمُولُونَ عَلَى اللّه ير لق كم عن آهاقه كرون م [الانعام :4 ]ء وقال تعالى: 
حل | جا أحَدَكُم المَرْت تَوكيهُ َسلْنَا وَهُمْ ل يَُرَطُونَ » [الانعام:١17]»‏ وقال 
تعالى: فق بترلاكم مله المت الذي وكل بكم كم إلى رك ُو » 


ش [السجدة 5].: ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع فقال: « وَنْحْن أرب 
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لقو يُوْمنُونَ 4 [القصص :])» وقال ٍاَحن تمص عَليِكَأحسَنَ القصنعس يم ْنا 
ا ليك هذا لمان [ يوسف:7]» وقال: إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَكَرَْانَه ذا ْنَا ائبع 
١‏ ءانه تم إن عَلَيْمابَانَهُ 4 [ القيامة ١17:‏ -15]» فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى: 
في كتابه» دل على أن المراد أنه سبحانه بجنوده واعوانه من الملائكة. فإن صيغة 
( نحن) يقولها المتبوع المطاع المعظم الذي له جنود يتبعون أمره» وليس لأحد جند 
يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم» وهو خالقهم وربهمء فهو سبحانه العالم بما توببوس 
به نفسهء وملائكته تعلمء فكان لفظ (نحن) هنا هو المناسب. وكذلك قوله: 
طوَتَعلَم ما تُوَسُوس به نَفْسهُ» فإنه سبحانه يعلم ذلك» وملائكته يعلمون ذلك؛ كما 
ثبت في الصحيحين١'‏ عن النبي قله أنه قال: إذا هم العبد بحسنة كتبت .له حسنة» 
فإن عملها كتبت له عشر حسنات . وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه» فإن عملها كتبت 
سيكة واحدة» وإن تركها لله كتبت له حسنة. فالملك يعلم ما يهم به العبد من حسنة 
وسيئة» وليس ذلك من علمهم الغيب الذي اختص الله به. 

ثم قال: وقوله: نعم ما موس به سه ون فب يه من حب ريد 
يقتضي أنه سبحانه وجنده الموكلين يذلك؛ يعلمون ما توسوس به للعبد نقسهء كما 
قال طم يُحْسَبُونَ آنا لا تَسْمعْ سرهم وَتَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لديهم يَكْتْبُونَ 4 
[الزخزف: ]0 فهو يسمع؛ ومن يشاء من ملائكته “وانا الكاية» ربل كرون 
كما قال ها هنا : «إما يلف من قول إلا ديه رقيب عيذ 4 [ق وقال تعالى: 
« إنًا تحن د نحي الموتى وتَكُب ما قَدمُوأ وَائارَهُم 4 [يس:؟7١]»‏ وأخبر بالكتابة 
(نحن) ل دده يكتبون بأمره» وفصّل في تلك الآية بين السماع والكتابة» لآنه 
يسمع بنقسه) وأما كتابه الأعمال فتكون بأمره» والملائكة يكتبون. فقوله : وحن 
قرب ليه 4 مثل قوله: « تَكْتُبْ ما قَدمُوا وآثارهُم 4 نما كانت ملائكته متقربين إلى 
العبد بأمرهء كما كانوا كاتبين عمله بأمره, فإن: ذلك قربه من كل أحد 5 
الملائكة؛ كتكليمه عبده بتوسط الرسل» كما قال تعالى ورم كان لبَشَرٍآن يكلم 
الله إلا وَحْياً أَوْ من وراء حجاب أؤ يُرْسل رَسُولاً يوحي بإذنه ما يَشاءُ ‏ [الشورى: 
]2 فهذا تكليمه لجميع عباده بواسطة الرسل» وذاك قربه إليهم عند الاحتضار» 
وعدد الاقوال الباطنة في النفس والظاهرة. انتهى كلامه رحمه اللّه. وقوله تعالى: 


١‏ إِلَيّه من حل الورِيد 4 وهذ! كقوله سيحانه : تلوأ ليك من د َب موسى وَفرْعَونَ باحق 











)١(‏ أخرجه البخاري في : الرقاق» 1١‏ باب من هم بحسنة أو بسيفة . حديث 478 7ء عن ابن عياس. 
وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث /00؟- 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ات 
ل أي ونحن أقرب إلى الإنسان 
من وريد حلقه حين يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ به. ف (إذ) ظرف (لأقرب) 
وفيه إيذان بأنه غني عن استحفاظ الملكين» فإنه أعلم منهماء ومطلع على ما يخفى 
عليهمنا؛ لكنه لحكمة اقتضته» وهي إلزام الحجة في الأخرىء» والتقدم إلى ما يرغبه 
ويرهبه في الأولى . 
وقال القاشاني: بين تعالى بهذه الآية أقربيته لينتفي القرب بمعنى الاتصال 
والمقارنة» كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : هو مع كن شيء» 3 بمقارنة» إذ 
الشيء به ذلك الشيء» وبدونه ليس شيعاً حتى يقارنه . أي : يعلم حديث نفسه الذي 
توسوس به نفسه وقت تلقي المتلقيين» مع كونه أقرب إليه منهما. وإنما تلقيهما 
للحجة عليه» وإثيات الأقوال والاعمال في الصحائف النورية؛ للجزاء . 
ثم قال: والمتلقي القاعد عن اليمين: هو القوة العاقلة العملية المنتقشة بصور 
الأعمال الخيرية المرتسمة بالاقوال:الحسنة الصائبة. وإنما قعد عن يمينه؛ لأن اليمين 
هي الجهة القوية الشريفة المباركة» وهي جهة النفس التي تلي الحق. والمتلقي 
القاعد عن الشمال هو القوة المتخيلة التي تنتفش بصور الأعمال البشرية البهيمية 
والسيعية» والآراء الشيطانية والوهمية» والاقوال الخبيثة الفاسدة. وإنما قعد عن 
الشمال؛ لآن الشمال هي الجهة الضعيفة الخسهسة المشؤومة» وهي التي تلي البدن» 
ولان .الفطرة الإنسانية خيّرة بالذات» لكونها من عالم الأنوار» مقتضية. بذاتهاء 
وغريزتهل الخيرات . والشرورٌ إنما هي أمور عرضت لها من جهة البدن وآلاته وهيئاته» 
يستولي صاحب اليمين على صاحب الشمال» فكلما ضدرت منه حسنة كتبها له في 
الحال» وإن صدرت منه سيئة منع صاحب الشمال من كتابتها في الحال انتظارا 
للتسبيح؛ أي التنزيه عن الغواشي البدنية؛ والهيئات الطبيعية» بالرجوع إلى مقره 
الاصلي» وسنخه الحقيقي» وحاله الغريزي» لينمحي أثر ذلك الأمر العارضي» بالنور 
الاصلي والاستغفارء أي التنور بالانوار الروحية والتوجه إلى الحضرة الإلهية؛ ليدمحي 
أثر تلك الظلمة العرضية:؛ بالنور الوارد كما روي أن كاتب الحسنات على يمين 
الرجل:: وكاتب السيئات على يساره» وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيعات» 
فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشراء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين 
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لصاحب اليسار: دعه سبع ساعات؛ لعله يسبح أو يستغفرا انتهى. 

وقد كثر في كلام القاشاني رحمه الله تأويل المَلَّك بالقوة الحاثة على الخير» 
والشيطان بالمغوية على الشر. وسبقه: إليه الحكماء. قال بعض الحكماء: هذا 
الشيءالذي أودع فيدا ونسميه قوة وفكراء وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كنههء 
وروح لا تكتنه حقيقتهاء لا يبعد أن يسميه الله تعالى ملكاء ويسمي أسيابه 
ملائكة؛ أو ما شاء من الأسماءء فإن النسمية لا حجر فيها على الناس» فكيف يحجر 
فيها على صاحب الإرادة المطلقة؛ والسلطان النافذ: والعلم الواسع . 

وقد سبق الغزالي إلى هذا المعنى: وعبّر عنه بالسبب وقال: إنه يسمى ملكاء 
فإنه» في شرح عجائب القلب من كتاب ( الإحياء )» يعد ما قسم الخواطر إلى مجمود 
ومذمومء قال: وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان: فسبب الخاطر الداعي 
إلى الخير'يسمى ملكا وسببالخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطاناً. ٠‏ الخ : ولحت 
كله غرر» تجدر هراجعته. 

لطيفة : 

(تعيد» كجليس؛ بمعنى مجالس؛ لفظأ ومعنى . ا أفرد رعاية: للفواصل» 
فحذف الأول لدلالة الثاني عليه؛ كقوله: 

» فإني وقيّارٌ بها لغريب * 

وقيل: يطلق (فعيل) للؤاحد والمتعددء كقوله: « وَالمَلائكة يعد ذلك 
ظهِيرٌ 4[ التحريم:4 ]» وضعف بأنه ليس على إطلاقه؛ بل إذا كان ( فيل ) بمعنق 
( مفعول) بشروطه؛ وهذا بمعنى ( فاعل)؛ فلا يصح فيه ذلك إلا بطريق الحمل على 
( فعيل ) بمعنى ( مفعول ). 

القول في تأويل قوله تعالى : 


دما يَْفظُ من فول إلا لَيْه رقيب 4 أي ملك يرقب عمله» ظعَتيد)» أي حاضر. 
ولما ذكر استبعادهم للبعث» وأزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه, أعلمهم بأتهم 
يلاقون ذلك عن قزيب» ونبه على اقترابه بلفظ الماضي» فقال سيحانه: 
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القرل في تأويل قوله تعالى: 
يكت كر البو ِلْلَقَ َك مككْت ته يِذ 7 

وَجَاءت سَكرةٌ الْمَرْتِ 4 أي شدته المحيّرة الشاغلة للحواس» المذهلة للعقل 
طبالْحَق4 أي بالموعؤد الحق» والامر المحقق» وهو الموتء فالباء للملابسة. أو 
بالموعود الحق من أمر الآخرة والثواب والعقاب الذي غفل عنه» فالباء للتعدية. أي 
أحضرت سكرة الموت حقيقة الأمرء وهي أحوالها الباطنة؛ وأظهرتها عليه. 

قال الشهاب: السكرة استعيرت للشدة» ووجه الشبه بينهما أن كلا منهما 
مذهب للعقل» فالاستعارة تصريحية تحقيقية. ويجوز أن يشبه الموت بالشراب على 
طريق الاستعارة المكنية. وإثبات السكرة لهاء تخييل. « ذلك مَا كنت نه نُحيدُ 4 أي 
تفر. والجملة على تقدير القول. أي يقال له في وقت الموت : ذلك الأمر الذي رأيته 
هو الذي كنت منه تحيد في حياتك؛ فلم ينفعك الهرب والفرار. وهل الممنشار إليه 
بذلك» الحق أو الموت؟ قال الطيبي : إن اتصل قوله: «وَجَاءت سَكْرَةٌ المُوأت.. » الخ 
بقوله في لب من خَكق جيذ وما معه فالمشار ليه بذك البق والخطاب 
للفاجر. أي جاءك آيها: الفاجر الحق الذي أنكرته. وإن اتصل بقوله «وَلْقَدُ خَلْقْنَا 
الإنسّان. ...4 الخ فالمشار إليه الموت . والالتفات لا يفارق الوجهين. والثاني هو 
المناسب» لقوله : لوادت كل نفس مها سائق وَشَهِيدٌ 4 بعدهء وتفصيله « ألقيًا 
في جَهَئْمَ كُلَّ كَمَار غَديدٍ» [24:3)) 9 وَأزْلقَت الجن للْمتقِينَ غَيْرَ بَعيدٍ» 
]١:3[‏ انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يشورك بالود رسآ تلق تسهاسئة (9) 

«وَتُفِحْ في الور يعني : نفخة البعث طذَلك » أي النفخ يوم اْوعيد 4 أي 
وقت: تحقق الوعيد» بشهود ما قدم من الأعمال وما آخر ظ وَجَاءتَ كُلَ نَفْس مَعْهَا سائق 
وَشْهِيد# قال ابن جرير: أي سائق يسوقها إلى الله وشاهد يشهد عليها بما عملت _ 
في الدنيا من خير أو.شز. وهل هما ملكان؛ أو ملك جامع للوصفينء أو الأول ملك» 
والغاني الإنسان.نفسه يشهد على نفسه؛ أو سائق من أعمالهاء إلى مكان جزائهاء 
وشهيد من أجزائها؟ أقوال: 
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وقال القاشاني: أي سائق-من علمه» وشهيد من عمله؛ لآن كل أحد ينجذب 
إلى محل نظره» وما اختاره بعلمه. والميل الذي يسوقه إلى ذلك الشيء إنما نشا من 
شعوره بذلك 0 وحكمه بملاءمته له سواء كان أمراً سغلياً جسمانياً بعئه عليه 
هواه» وأغراه عليه وهمه وقواه؟ أو أمراً علوياً روحانياً بعئه عليه عقله. ومحبته 
الروحانية؛ وحرّضه عليه قلبه وفطرته الاصلية . فالعلم الغالب عليه سائقه إلى معلومه» 
وشاهده بالميل الغالب عليه: والحب الراسخ فيه. 

والعمل المكتوب في صحيفته يشهد عليه بظهوره على صور أعضائه 
وجوارحه؛ وينطق عليه كتابه بالحق» وجوارحه بهيئات أعضائه المتشكلة بأعماله. 
انتهى . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

لق لَقَد كتَفعَئْلَوَنَهنَا فَكتَََاعنك عطاك مص الوم حَديد ف 


303629 32 ع/22:6 عون »+ .يز عضت و 0 


نودعي موز د ياب 


ع 


(لَقد كنت في غَفَلَهَ من هذا فَكَدَقَنَا عَنكَ غطاءك قَبَصَرْكَ الوم حَدِيد 4 في 
المخاطب بهذاء أقوال ثلاثة: 

أحدها - أنه النبي َل أتى بهذه الجملة معترضة في خلال أمر النبا الأخروي» 
تنويهاً بمنة الإعلام بذلك» والتعريف به ثم شدة نفوذ البصر به والوقورف على 
غوامضه» بعد خلوٌ الذهن عنه راساً. والمعنى : لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل 
أن يوحى إليك» فكشغنا عنك غطاءك بإنزاله إليك» فبصرك اليوم حديدء نافذ قوي» 
ترى ما لا يرون» وتعلم ما لا يعلمون. ومثله آية «إمّا كُنت تَدَرِي ما الكتّاب ولا 
الإِيمَان 4 [الشورى:51]. 

وثانيها - أنه الكافر» وأن الكلام على تقدير القول. أي: يقال له لقد كنت في 
غفلة من هذا الذي عاينت اليوم من الأهوال» فكشفنا عنك غطاءك, بأن جلينا لك» 
ذلكء وأظهرناه لعينيك» حتى رأيته وعاينته» فزالت الغفلة عنك. ومثله عن الكفار 
آية ظأسْمع بهم وَأبْصِر يَوْمْ َأنُونمَا» [مريم:4؟]) وآية اط ولَوْ تَرَى إذ الْمُجرِمُونَ 
تاكسوأ ركوسهم عند بهم رين أنْصرنا وَسَمعْنَا4 [السجدة 1]. 

وثالئها - أنه الإنسان مطلقاء لقوله «وجاءت كُل ) نَفْسٍه» والمقصود 2 
كشف الغطاء عن اليرٌ والفاجر» ورأى كل ما يصير إليه. 


وعول ابن جرير في الاولوية على الثالث . 
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قال الزمخشري: .جعلت الغفلة كأنها غطاء غطى به جسده كلهء أو غشاوة 
غطى بها عينيه» فهو لا ييصر شيئا. فإذا كان يوم القيامة تيقظ» وزالت الغفلة عنه 
وغطاؤهاء فيبصر مالم يبصره من الحق. 

وقال القاشاني في تأويل الآية :ل« لَقَد كنت في غَفْلَة من هذا م لاحتجابك بالحس 
والمجسوساتء وذهولك عنه, لاشتغالك بالظاهر عن الباطن «فَكْشَقَنا عنك 4 
بالموت «غطَاءك 4 المادي الجسماني»الذي احتجبت به طفَبْصِركَ الْيوْمَ حَدِيد 4 أي 
إذراكك لما ذهلت عنه» ولم تصدق بوجودهء قوي تعاينه. انتهى . 

القول في تأويل قؤله تعالى: 

كَالْعُمهَدَامادَ عد © 

«وقَالَ قَرِيئُه4 أي قرين هذا الإنسان الذي جيء به يوم القيامة معه سائق 
وشهيدء وهو إما الملك الموكل عليه في الدنيا لكتابة أعماله» وهو الرقيب المتقدم» 
أو الشيطان الذي قيض له مقارناً له يغويه» وهو الاظهر - كما اعتمده الزمخشري - 
لآية فط تقيض لَهُ شَيْطاناً هوَلهُ قن 4 [الزخرف :17؟]» ويشهد له قوله تعالى: ظ قَالَ 
قَريُهُ يناما ْمُه 4 [ق :07 ط هذا ما دي عتيدٌ» أي هذا شيء لدي حاضر مُعَد 
محفوظ . والإشارة على الأول لما في صحفه» وعلى الثاني للشخص نفسه. أي هذا ما 
لدي عتيد لجهنم هياته بإغرائي لها. 

وقال القاشاني: «وقَال فَرِيئَهُ4 أي من شيطان الوهم الذي غره بالظواهر 
وحجبه عن البواطن. هذا ما لَدَيّ عتِيد 4 مهيا لجهنم . أي ظهر تسخير الوهم إياه في 
التوجه إلى الجهة السفلية وأته ملكه, واستعبده في طلب اللذات البدنية» حتى 
هيأه لجهنم في قعر الطبيعة. انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

«ألقيًا في جَهَئُم كُلْ كَفَار عَدِيدِ» خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد؛ على 
أنهما ملكان, لا ملك جامع للوصفين» أو لملكين من خزنة النار.» أو لواحد» وتثنية 
الفاعل منزل منزلة. تثئية الفعل» وتكريره على أنه أصله: ألق» ألق» ثم حذف الفعل 
الثاني» وأبقى ضميره مع الفعل الاول» فثنى الضمير للدلالة على ما ذكر. أو الآلف 


+ ب د يذاه ابعل ع وزعت وعد جم ع عت 


وغ جب جور بد ند عل موسي تمد ل مدخ ملك :م جهو 
















































































































6256 62ج 25> 22635 29226236 


؟؟ سورة ق ء الآية / 6؟ 


بدل من نون التاكيد» لانها تبدل آلف في الوقف فاجرى الوصل مجراه - أوجه . 


ذكروها -. 
وقال ابن جرير: أخرج الأمر للقرين» وهو بلفظ واحدء مَُخْرّجَ خطاب الاثدين. 
وفي ذلك وجهان من التأويل: 


أحدهما - أن. يكون القرين بمعنى الاثنين؛ كالرسول» والاسم الذي يكون 
بلفظ الواحد في الواحد والتثنية والجمع. فردٌ قوله : «أَلْقيًا 4 إلى المعنى . 

والثاني - أن يكون كما كان بعض أهل العربية يقول. وهي أن العرب تامر 
الواحد والجماعة بما تأمربه الاثنين» فتقول للرجل: ويلك ! ارخلاهاء وازجراهاء كما 


قال: ١‏ 
فقلت لصاحبي لا نينا بزع أصوله واجترٌ شيحا 
وقال أبو ثروان: 
فإن تزجراني يا ابن عفان أنْرّجِرْ وإن تَدَعَاني أنحْم. عرضاً مميّعا 


وسبب ذلك منهم؛ أن الرجل أدنى أعوانه في إبله وغدمه؛ اثنان. وكذلك الرفقة 
أدنى ما تكون ثلاثة. فجرى كلام الواحد على صاحبيه. ألا ترى الشعراء أكثر شيء 
قيلاً: يأ صاحبي» يا خليلي. انتهى . : 

و( الكدمّار) المبالغ في جحده وحدانية الله تعالى» وما جاء به رسوله صلوات 


الله عليه . 

ور العّبيد) المعاند للحق؛ وسبيل الهدى» لا يسمع دليلاً في مقابلة كفره. وقد 
زاد على العناد بوصف: 

القول في تأويل قوله تعالى:  ٠‏ 


رع وده 


«مناء للْخَيْرٍ4 أي الكلي, وهو الإسلام. أو المال. واستصوب ابن جرير أنه هنا 
كل حق وجب لله أو لآدمي.في.ماله» لأنه لم يبخصص منه شيءء فدل على انه كل 
خير يمكن منعه طالبه «مُعْمَدٍ) أي متجاوز الحد في. الاعتداء على الناس» باليذاء 
والفحش في المنطق» وبيده بالسظوة والبطش ظلماًء كما قال قثاذة: مغتد في منطقه 
وسيرته وأمره . 
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«مُرِيبِ» أي شالك في الحق» أو موقع صاحبه في الريب مع كثرة الدلائل . 

وقال القاشني: الخطاب في ا ألقيًا 4 للسائق والشهيد اللّدّين يويقانه ويلقيانه 
ويهلكانه في أسفل غياهب مهراة الهيولي الجسمانية» وغيابة: جب الطبيعة 
الظلمانية» في نيران الحرفان. أو لمالك. والمراد بتثنية الفاعل تكرار الفعل: كانما 
قال: آلق» آلق» لاستيلاثه غليهم في الإبعاد والإلقاء إلى الجهة السفلية. ويقوي الأول: 
أنه عدد الرذائل الموبقة» التي أوجبت استحقاقهم لعذاب جهنم؛ ووقوعهم في نيران 
الجحيم». وبيّن أنها من باب العلم والعمل. والكفران ومنع:الخير». كلاهما من إفراط 
القوة البهيمية الشهوانية» لانهماكها في لذاتهاء واستعمالها نعم الله تعالى في غير 
مواضعها من المعاصي والاجتجاب عن المنعم بهاء ومن حقها أن تذكره» وتبعث 
على شكره: ومكالبتها عليهاء لفرط ولوعها بهاء فتمنعها عن مستحقيها. وذكرهما 
على 'بناء .المبالغة» ليدل على رسوخ الرذيلتين فيه» وغلبتهما عليه؛ وتعمقه فيهماء 
المؤجي للسقوط عن رتبة الفطرة في قعر بثر الطبيعة والعنود والاعتداء» كلاهما من 
إفراط القوة الغضبية»: واستيلائهاء لفرط الشيطنة» والخروج عن حد العدالة. والأربعة 
من باب فساد:العمل: والريب والشرك . كلاهما من نقصان القوة النطقية» وسقوطها 
عن الفطرة» بتفريطها في جنب اللّه» وتصورها عن حد القوة العاقلة. وذلك من باب 
فسَاد العلم . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ألَىِجَمَلَمَ َس لها حر اماما متيب 


الذي جَمَلَ مع الله لها آخْرَ) أي : عبد معه معبوداً آخر من خلقه طفَالْقَاهُ في 
.. الْعَدَابِ الشديد » أي عذاب جهدم. 
لظيفة: 
الموضول إما مبئدا مضمن معنى الشرط» وخبره جقائقية) او مفعول لمضمر 
يفسره ا« قالقيّاه» أو بدل من ( كل كفار) فيكون ( فالقياه) تكريراً للتوكيد : قيل 
علئ الآخير: إنه مخالف لما ذكره أهل المعاني من أن بين. المؤكد والمؤكد شدة 
إتصبال تنتع من العظف . وأجيب : بانه من باب (وخقك ثم حقنك) نزل التغاير بين 
:المؤكد والمؤكدء والمفسّر والمفسرة منزلة التغاير بين الذاتين بؤجه نخطابي. ولو 
جعل '(العذاب الشديد) نوعاً من عذاب جهنم ومن أهواله» على أنه من باب 
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( رَمَلائككته وَرُسْله وَجبْرِيل 6 [البقرة:448]» كان حسناً. 
قال الشهاب (بعد نقله ما ذكر): قال ابن مالك في (التسهيل): فصل 
الجملتين في التاكيد ب ( ثم) إن أمن اللبس» أجود من وصلهما. وذكر بعض النحاة 
الفاء. وذكر الزمخشري في (الجاثية) الواو أيضاً. واتفق النحاة على أنه تأكيد 
اصطلاحي» وكلام مل المعاني في إطلاق منعه غير سديد . انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ويسم ريميسم ْم وليككانَي صَكلٍ بيار © 


وقل قرِيئه » أي قرين هذا الإنسان الكفار المناع للخير» وهو شيطانه الذي 
كان موكلاً به في الدنياء متيرثاً منه ينام أَطْفْيهُ» أي بالإرابة ومنع الإسلام» وجعل 
إله آخر معك «( ولكن كَادَ في ضَلال بُعيد6 أي في طريق جائر عن سبيل الهدى؛ جوراً 
بعيّدا بنفسة! 

قال القاشاني : : وقول الشيطان اما أَطَْيئهُ...» الخ كقولة إن اللّهَ وَعَدَكُمْ 
0 ل وَوَعَدِنَكُمْ فَخِلفُكُم وَما كان لي عَلَيكُم من سُلْطان ,إلا أن دَعَوتُكُم 

اسْتَجَيْتمْ لي قلا تَلُومُوني ولُومُوأ أَنفْسَكُم » [إراهيم:؟5]» لانه لو لم يكن في 

08 عن طريق التوحيد» بعيد عن الفطرة الأصلية بالتوجه إلى الجهة السفلية» 
والتغشي بالغواشي المظلمة الطبيعية» لم يقبل وسوسة الشيطان» وقبل إلهام الملك. 
فالذنب إنما يكون عليه بالاحتجاب من نور الفطرة» واكتساب الجنسية مع الشيطان 
في الظلمة. انتهى . 

وقال ابن جرير: وإنما أخبر تعالى عن قول قرين الكافر له يوم القيامة؛ إعلاماً منه 
عغياده» ترا بعضهم من بعض يوم القيامة. : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


200111111 2100 


قال لاغتصموالدى وقد قِدَمَتَا إتذ لوبي 
ؤقَالَ لا تختصموا لدي وقد قَدْمْت إِليِكُم بالوعيد 4 أي لا تختصموا اليوم في دار 
الجزاء» وموقف الحسابء فلا فائدة في اختصانكم, وقد قدمت إليكم في الدنيا 
بالوعيد لمن كفر بي وعصاني» وخالف أمري ونهيي في كتبي» وعلى السن رسلي . 
قال القاشاني: النهي عن الاختصام ليس المراد به إنتهاءه» بل عدم فائدته؛ 
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والاستماع إليه . كانه قال: لا اختصام مسموع عندي. وقد ثبت وصح تقديم الوعيد» 
حيث أمكن انتفاعكبم بذ» لسلامة الآلات» وبقاء الاستعداد» فلم تنتفعوا به» ولم 
ترفعوا لذلك راساء حتى ترسخت الهيئات المظلمة في نفوسكمء ورانت على 
قلوبكم» وتحقق الحجاب» وحق القول بالعذاب . انتهى . 

وعن ابن عباس: أنهم اعتذروا بغير عذر؛ فأبطل اللّه حجتهمء ورد عليهم 
قولهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يكذالت لوا إظترايد © 

ما يبدل الْقَولَ دي 4 قال ابن جرير: ما يغير الول الذي قلته لكم في الدنيا 

وهو قولة: « لمان جَهَكُمَ من الْجنّة وَالئّاس أجْمَعِينَ #: ولا قضائي الذي قضيته 


ط رما أنا بظَلام للْعبِيدِ 4 أي فلا اعذب أحداً بذنب غيره» ولكن بذنيه بعد قيام 
الحجة عليه. 


وقال القاشاني : طوما نأ بظَلامٍ4 حيث وهبت الاستعداد» وأنبات على الكمال 
المناسب له وهديتكم إلى طريق اكتسابه بل أنتم الظلامون أنفسكم باكتساب ما 
ينافيه» وإضاعة الاستغداد بوضع النور في الظلمة» واستبدال ما يفنى بما يبقى . 


تبيهات : 0 
الأول - ظاهر الآيات أن هذا التقاول على حقيقتة) إذ لا مانع منها. وذهب 
بعض المفسرين إلى أنها مجاز. 


قال القاشاني: هذه المقاولات كلها معتوية» مثلت على سبيل التخييل 
والتصوير» لاستحكام المعنى في القلبء عتد ارتسام مثاله في الخيال. فادعاء الكافر 
الإطغاء على الشيطان . وإنكار الشيطان إياه» عبارة عن التدازع والتجاذب الواقع بين 
0 : الوهمية والعقلية» بل بين كل اثنعين متضاذتين من قواه : كالغضبية والشهوية 
مثلا. ولهذا قال: «إلا تَخْتَصِمُوا » ولما كان الأمران في وجوده هما العقلية 
والوهمية» كان أصل التخاصم بينهما. وكذا يقع التخاصم بين كل متحاورين 
متخاوضين في أمره لتوقع نفع أولذة» يتوقفان ما دام مطلويهما حاصلاء فإذا حرما 
أوقعا بسعيهما في مخسران وعذاب» تدارءاء أو نسب كل منهما التسبب في ذلك إلى 
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الآخر, لاحتجابهما عن التوحيد» وتبرؤ كل منهما عن ذنبه) لمحبة نقضه. ولذلك 
قال حارثة رضي اللّهُ عن للنبي عليه السلام: ورايت آهل الئار يتعاورون.. وصِوّب * 
عليه السلام قوله. انتهى . 
الثاني إن قل قلت: لم طرحت الواو من جملة لقال قَرِيئهُ 4 وذكرت في الاولى؟ 
قلت : لأنها استؤنفت كما تستائف الجمل الواقعة.في حكاية التقاولء كما رأيت في 
حكاية المقاولة بين موسى وفرعولة: 
فإن قلت : أين المقاولة؟ قلت: لما قال قري ط هذا ما لذأ عَتيد» وتبعة 
قوله: طقال قري ينا مآ أيهم وتلاهُ إلا تَْتصمرأ» علم ان 5 نَم مقاولة من 
الكافرء لكنها طرحت للدلالة عليها من السياق كأنه لما قال القرين: هذا مأ لدي © 
عتيد؛ قال الكافر: رب هو أطغاني» لما قال الكافر ذلك» قال القرين: ما أطغيتة» 
فلما؛ حكى قول القرين والكافر كان قائلاً يقول: فماذا قال اللّه تعالى؟ فقيل: قال لا 
تختصموا لدي. وذكر الواو في الجملة الأولى لأنها أول المقاولة»ولا بد من عطفها 
ا للدلالة على الجمع بين معناها ؤمعنى ما قبلها في الحصول» أعني مجيء كل نفس 
مع الملكين؛وقول قرينه ما قاله له - هذا ملخص ما في الكشاف - . 
العالث - جوز قوله تعالى: ‏ بالوعنيد # أن تكون الباء زائدة في المفعول؛ وأن 
يكون حالاً من الفاعل أوالمقعول؛ والباء للملابسة» أو المعية» والمنعنى : قدمت هذا 
القول موعداً لكم بدء أو حال كون القول ملتبساً بالوعيدء أو من 9لا ند تَخْتَصِمُوا » 
على تأويل تقديم الوعيد بالعلم به. أي: لا تختصموا عالمين به ٠‏ وذلك التصح 
الحالية؛ ويكون بينها وبين عاملها مقارنة على اصطلاحهم . , 
: الرابع - دل قوله تعالى: طاإما يبدل الْقَوْلَ لَدَيْ) على أنه لا خلف في إيعاد اللّه 
تعالى: كما لا إخلاف في ميعاد اللّه . وهذا يرد على المرجكةء حيث قالوا: ما ورد في 
القرآن من الوعيد فهو تخويف» لا يحقق الله شيعاً من وقالوا : الكريم إذا وعد أَنجَرَ 
ووفئ» وإذا أوعد أخلف وعفا ‏ فاده الرازي - 8 ١‏ 
ووجه الاستدال.أنهُ لو صح ما ذكروه للزم تبديل قوله. تعالى؛ والخلف في 
أخباره - تقدس عن ذلك - مع أن طبيعة الذنب تقتضي العقوبة: إلا ان يتاب منْهٌ 
أو يشاء تعالى العفو عنة. 
الخامس - ذكروا في سر المبالغة في لام وجوهاً: 
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منها أن (كْعَالاً) قد ورد بمعغنى (فاغل)» فهذا منه. 
ومنها اعتبار كثرة الخلق . 
- أن المنسوب في المعتاد إلى الملوك من الظلم تحت ظلمهم؛ إن 

غطياً قيب وإن قليلاً فقليل ناكا ملك لش على كل شيء ملك دس 
ذاتة عما يتوهم:مخذولء والعياذ باللّ» أنه منسوب إليه من ظلم تحت شمول كل 
موجود. 00 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َلِمَع لسك وتَلمل يمر 0 

يوم تقول لجَهئُم هل امتلأت وتقول هل من مُزِيدٍ» قال ابن جرير : فيه لأهل 
التأويل فولان: 

الأول - أن معناه:. ما من مزيد . فعن مجاهد قال: وعدها اللَّه ليملانها فقال: 
هلا وفيّتك؟ قالت: وهل من مسلك؟!. 

الثاني - معناة : : زدني 

أي : فالاستفهام على الأول إنكاري. معنا النفي» وأيد قلاتلا ماين 
الجنّة وَالئّاسٍ | أجْمعين # [ هود :] و[السجدة ١1:‏ ] والقرآن يفسر بعضهُ بعضاً. 
وعلى الثاني. تقريري» دلالة على سعتها. بحيث يدخلها من يدخلهاء وفيها فراغ 
وخلو. كانه يطلب الزيادة. 

فإن قيل: الوجه الثاني. وهو كونها فيها فراغ». مناف لصريح النظم من قوله 
طا لِآمْلانّ جهنم . . © الآية, قلت لا منافاة بينهما كما توهمء لأن الإمتلاء قد يراد به أنه 
لا يخلو طبقة متها عمن يسكنهاء وإن كأن فيها فراغ كثير. كما يقال: إن البلدة ممتلئة 
بأهلهاء ليس قيهنا دار خالية» مع ما بينها من الآبنية والأفضية. أو هذا باعتبار حالين: 
فالفراغ في أول دخول أهلها فيهاء ثم يساق إليها الشياطين ونحوهم فتمتلئ. 

تنبيه : 

ذهب جماعة إلى أن المقاوئة في الآية مجاز على طريق الاستعارة التمثيلية» 
وأن. جهبم لشدة توقدها وزفيرها . وتهافت الكفرة والعصاةء و ا 
للزياذة... 
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4" سورة ق ء الآبة / #1١‏ 

وآخرون إلى أن ذلك حقيقة . 

قال الناصر في ( الانتصاف): إنا نعتقد أن سؤال جهدم وجوابها حقيقة؛ وأن 
اللّهُ تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك بشرطه. وكيف نفرض» وقد وردت الاخبار 
وتظاهرت على ذلك؟ منها هذاء ومنها لجاج الجنة والنار» ومنها اشتكاؤها إلى ربهاء 
فاذن لها في نفّسينَ . وهذه وإن لم تكن نصوصاًء فظواهر يجب حملها على حقائقهاء 
لانا متعبدون باعتقاد الظاهر» ما لم يمنع مانع» ولا مانع ههناء فإن القدرة صالحة» 
والعقل يجوزء والظواهر قاضية بوقوع ما جوزه المقل. وقد 6 مثل هذا قطعاً في 
الدنياء كتسليم الشجرء وتسبيح الحصى في كف النبي عَِتّهُ وفي يد أصحابه ولو 
فتح باب المجاز والعدول عن الظاهر في تفاصيل المقالة» لا تسع الخرق؛ وضل كفير 

من الخلق عن الحق. وليس هذا كالظواهر الواردة في الإلهيات مما لم يتجوز العقل 

اعتقاد ظاهرهاء فإن العدول فيها عن ظاهر الكلام بضرورة الانقياد إلى آدلة العقل 
المرشدة إلى المعتقد الحق . انتهى . 

قال الشهاث: وهو كلام حسنء وأمور الآخرة لا ينبغي أن تقاس على أمور 
الدنيا. انتهى . 

ولا تنس ما قلناه مراراً من أن اللغة لا تنحصر في الحقيقة» وان أكثر اللغة مجاز 
لا حقيقة؛ كما أوضحه السيوطي في ( المزهر) والجرجاني في ( أسرار البلاغة ). وفي 
شواهد العرب الكثيرة ما يؤيد المجاز» ولا محذور فيه» عدا عن كونه أبلغ» كما 
قرروه. وبالجملة فالنظم الكريم يحتملها - والله أعلم -. 

و(يوم) منصوب ب (ظلآم) أو بمضمرء نحو: اذكر وأنذر. و(المزيد ) إما 
مصدر كالمحيد» أو اسم مفعول كالمبيع. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

رصق للَتَدإشينَ عرد © 

«وآزلقت الْجنئّة 4 أي قربت وادنيت ظاللْميّقينَ» أي للذين اتقوا ربهم فخافوا 
عقوبته؛ بأداء فرائضه . واجتناب معاصيه غير بُعيدٍ» اي مكاناً غير بعيد . فهو صفة 
للظرف قام مقامه؛ أو حال من الجنة . وتذكيره لأنهُ صفة مذ كر “أي شيقاً غير بعيد . 
أو تأويل الجنة بالبستان . أو لكونها على زئة المصدر الذي من شانةٌ أن يستوي فيه 
المذكر والمؤنث؛ فعؤمل معاملته» وأجري مجراة. وعلى كل فهو للتأكيدء ودفع 
التجوز» فلا يقال بعد ذكر كونها قربت» لا يحتاج إلى كونها غير بعيدة. 
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سورة قء الآيات / 5:5 - 1م : الى 
القول في تأويل قوله تعالى: 
حَدَامَادوعدُونَ لواب حَفِيظ 2ه 

هذا 4 أي الثواب أو الإزلاف لاما نُوعَدُودَ4 أيها المتقون «لكُل راب »4 أي 
راجع عن معصية الله إلى طاعته, تائب من ذنوبه ط حفيظ » أي حافظ على فرائض اللّه 
وما ائتمنه عليه. 

وقال القاشاني: أي محافظ على صفاء فطرته ونوره الاصلي» كي لا يتكدر 
بظلمة النفس و( لكل ) بدل من ( للمتقين ) بإعادة الجار ‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

«مُن خَشِي الرْحْمَنَ بالقَيب 4 أي خاف اللّه في سره. وقال القاشاني: أي من 
اتصف بالخشية» وصارت اله مقامه. و( من) بدل بعد بدل» أو خبر لمحذوف. 


أي هم من خشي . أو مبتدأ خبره م بعد بتاويل ( يقال لهم ادخلوها . .الخ) «وجَاء 
بِعَلْب مُيب» أي جاء ربهُ بقلب تائب من ذنوبه» راجع مما يكرهه تعالئ إلى ما 
يرضيه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أَدَُلُومًا سكيلور )لم عون فيارد امريد 7 

« ادْخْلُوها بسلاو أي يقال لي ادخلوا هذه الجنة بأمان من الهم والحزن 
والخوف ٠‏ « ذلك يوم الْخْلُود نهم ما يَشَآءُونَ فيها 4 أي مما تشتهيه نفوسهم» وتلذهة 
أعينهم ظوَلَدينا مزِيد» أي مما لايخطر على بالهم» مما لا عين رأت» ولاأذن 
سمعت. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َك أمْلَحكنَاقَلَهُم منعرَنِهُمأسَدٌ بطسا الح زْينيِيصٍ © 





« كم هلكا قبْلَهُم 4 أي قبل هؤلاء المشركين من قريش لمن قرن هم أشد 
منهم بطشاً» أي قوةء كعاد وفرعون وثمود ظقَنَقَبُواً في البلاد» أي فضريوا فيها 
وساروا وطافوا أقاصيها. قال امرؤ القيس: 
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/ سؤرة ق ء الآية / ب 
لقد قبت في الآفاق حتى. © رَضَّيِتُ من الغتيمة بالإيّابٍ 

هَل من مُحيص » أي فل كان لهم: بتنقيبهم في البلاد» من معدل عن الهلاك 
الذي وعدوا به لتكذيبهم الحق . والضمير على هذا في ( نقبوا) للقرن الذين هنم أشد 
بطشاً . وجوز عودةٌ لهؤلاء المشركين. أي ساورا في أسفارهم في بلاد القرون» فهل 
رأوا لهم محيصاً حتى يتوقعوا مثله لانفسهم؟. 

قال ابن جرير: وقرات القراء قوله ظفَنقْبُوا 4 بالتشديد وفتح القاف. على وجه 
الخبر عنهم. ودُكر عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ «فتقبوا 4 بكسر القاف. على 
وجه التهديد والوعيد. أي طوفوا في البلاد وترددوا فيهاء فإنكم لن تفوتونا 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ذف دلِكَ نكر لكان عتمم فو مَهِيدٌ © 

طن في َلك أي في إهلاك القرون التي متكت من فل فريفى لاقن لين 
كَان له فلب 4 أي لتذكرة يتذكر بها من كان له عقل من هذه الآمة» فينتهي عن الفعل 
الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بريهم: خوفاً من أن يحل بهم مثل الذي.حل بهم من 
العذاب. 

< أو ألقى السّمع 4 أي أصغى للأخبار» عن هذه القرون التي أهلكت, بسمعه 

9 رَهو شَهيد 4 أي حاضر القلب» متفهم لمايخبر به عنهم» غير غافل ولا ساه. 
على أن' ( شهيد ) من الشهودء وهو الحضور. والمراد: المتفطن» لآن غيرالمتفطن 
كالغائب» فهو استعارة أو مجاز مرسل. أو (شهيد) بمعنى شاهدء وفيه مضاف 
مقدر. أي: شاهد ذهنه . أو هو من الشهادة» والمراد: شاهد بصدقهء أي : مصدق له 
لأنهُ المؤمن الذي ينتفع به. أو هو كناية عن المؤمن - نقله الشهاب - . 

لطيفة: : 

قيل: (أو) لتقسيم المتذكر إلى تال وسامع» أو إلى فقيه ومتعلمء أو إلى عالم 
كامل الاستعداد لا يحتاج لغير التامل فيما عنده» وقاصر محتاج للتعلم فيتذكر إذا 
أقبل بكليته» وأزال الموانع بأسرها.وفي تنكير (القلب) وإبهامه تفخيم وإشعار بأن 
كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر» كلا قلب 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلَعَد لفسا ألسَمَوتوَآلارْسَ وَمَالتهْمَاف سِمَةِ ا وِومَامَسًَا 


من لوب © 


< ولْقَد خَلَفْنَا السُمَوات والأرض وما بينهمَا في سنّة أَامِ وَمَا مَسّنَا من لَمُوب» أي . 


إعياء . 
قال قتادة: أكذب اللَّهُ اليهود وأهل الفرّى على الله وذلك أنهم قالوا إن الله 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السابع» وذلك عندهم يوم السبت 
وهم يسمونه يوم الراحة. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
اضرع قوت وَسَعِحَحنَدرَيْكَ قلَطْوع ّم وَقلالْشُوبٍ (© 
يواجر 
كاك بسي ا 1 
: « سبح بحمد رَبك قَبَلَ طُلُوع التلمس وقبَل الْغُرُوب ومن اليل فَسبْحَهُ أدبا السجود » 
أي أعقبان الصلوات . والمراد بالتسبيح إما ظاهره» وهو قرين التحميد,» أو هو الصلاة» 
من إطلاق الجرء, أو اللازم على الكلء أو الملزوم , فالصلاة قبل : قبل الطلوع» الصبح . 
وقبل الغروب, الظهر والعصر. ومن الليل» العشاآن والتهجد . وأدبار السجود. النوافل 


بعد المكتوبات. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لنت تاد ادن كان قرس © يموت الصيْحَة نكيم 


تزع © 
«راستيع يوم يناد الْمُنَاد من مُكَانِ قريب » أي اسمتع» أي لما أخبرك به من 
أهوال القيامة. يوم ينادي عناديها من كل مكان قريب» بحيث يصل نداؤه إلى الكل 
على سواء. , 
قال القاضي: ولْعله في الإعادة نظير (كن) في الإبداءء أي فهو تمثيل لإحياء 
٠‏ الموتى بمجرد الإرادة» وإن لم يكن نداء وصوت . 
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وفي ورود الآمر مطلقأء ثم تبيينهُ بما بعد» تهويل وتعظيم للمخبر به. لما في 
الإبهام ثم التفسير» من التهويل والتفخيم لشان المحدث عنة. 

9يوْم يَسمَعُونَ الصّيْحَة4 أي صيحة... البعث .من القبورء والحشر للجزاء 
ل بِالْحَقْ4 قال ابن جرير: يعني بالأمر بالإجابة لله إلى موقف الحساب ‏ 

« ذلك يوم الخْرُوحٍ4 أي من القبور. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

إِنَاحَنضيد ِتْوَََأَلصِرْ () 

(إنا نَحْنْ ني وَنُمِيت4 أي في الدنيا بإفاضة نور الحياة أو قطعه « ونا 
الْمَصِير 4 أي مصير الجميع يوم القيامة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

«يوم تشقَق الأرض عَنْهُمْ سراعاً 4 أي فيخرجون منها مسرعين « ذلك حشر عَلَينا 
يُسيرٌ# أي ذلك الإخراج لهم جمع في موقف الحسابء عليئا سهل بلا كلفة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

< تحن أعلّم ما يُقُولودَ4 يعني : مشركي مكة) من فريتهم على اللّه ورسوله» 
وإنكارهم قدرته تعالى على البعث. وهو تسلية لرسول الله َه وتهديد لهم. «ومآ 
أنت عَلَيّْهِم بار أي بمسلط ومسيطر تقهرهم على الإيمان طفذكر بالْقرآن من 
يَخَافُ وعيد 4 أي بل إنما بعئت مذكراً ومبلغاء فذكر بما أنزل إليك من يخاف الوعيد ” 
الذي أوعد به من عصى وطغىء فإنهُ ينتفع به. 

ومن دعاء قتادة: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك» ويرجو موعدك,» يا بار يا 
رحيم! 
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.سم الله الرحمن الرحيم 





قال المهايمي: سميت بها لأنها مبدا الخيرات» فأشبهت العناية الإلهية . ؤهي 
مكية. وآيها ستون. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تدر © 

( رالذاريات قَرُواً» يعني: الرياح التي تذرو البخارات ذرواً. أي نوعاً من الذدرو 
ليعقدها 0 . أو النساء الولود؛ فإنهن يذرين الاولاد» مجازاً شبه تتابع الاولاد بما 
يتطاير من الرباح. أو الأسباب التي تذري: الخلائق من: الملائكة وغيرهم. وهر 
استعارة أيضاً شبهت الاشياء المعدة للبروز من كمون لد بالرياح المفرقة للجبوب 
ونحوها. 

5-0 اسم فاعل ( ذرا) المعتل بمعنى فرق وبدّذ ما رفعه عن مكانه: 
ويقال: أذرى أيضا. وأما (ذرا) المهموز فبمعنى أنشأ وأوجد . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

«فالحَاملات: رقرأ4 اي السحب الحاملة للأمطار. المنبتة للزروع والاشجار 
لإفادة الحبوب والثمار. كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: 

وأسلمت نفسي لمن امنْلَمَتْ لله المزنُ . تحمل عذباً زُلالا 

أو الرياح الحاملة للسحابء أو النساء الحوامل» أو أسباب ذلك. 
5 ...و( الوقر) بشكر الواوء كالحمل وزناً ومعدى ‏ وقرئ بفتتح الواو على أنه مصدر 
مسمي به المحخمول. 








زجلا وجو موبوتسنو جرب وده موتو عد «.وواود :رايت من : 
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فكو يجام نفك ة 147) ركد نس ددحتت 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
لزت مرا( مَالمقيسمب أمراج) 

«فَالْجَاريات يُسْرأ4 أني السفن الجارية في البحر سهلاً. أو الرياح الجازية في 
مهابها. أو الكواكب التي تجري في منازلها. رطيسا» صفة مصدز محذوف. أو 
جرياً ذا سر هِ فَالْمَقَسّمات أمرأ» أي الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والارزاق 
وغيرهماء أو ما يعمهم وغيرهم من أسباب القسمة. أو الرياح يغسمن الأمطار 
بتصريف السحاب. 

تنبيهات: 

الأول - ذكرنا أن هذه الأمور الأربعة.يجوز أن تكون أمورا متباينة» وأن تكون 
آمراً لهُ أربعة اعتبارات .: والاول هو الماثور عن علي رضي اللَّهُ عنهُ: أن الذاريات هي 
الرياح؛ والحاملات هي السحاب» والجاريات هي السفن؛ والمقسمات هي الملائكة . 
واختار بعضهم في ( الجاريات ) أنها الكواكب» ليكون ذلك ترقيا من الأدتى. إلى 
الأعلى : فالرياح قوقها السحاب» والنجوم فوق ذلك» والملائكة فوق الجميع» تنزل 
بأوامر الله الشرعية والكونية . 

واستظهر الرازي ان الاقرب أن تككون صفات أربع اللرياح؛ وأطال في ذلك. 

واللفظ متسع بجوهره للكل واللَّهُ اعلم - . 

الثاني - فائدة (القام إن قيل إنها صفات الرياح» فلبيان ترتيب الأمور.في 
الوجود . فإن الذاريات تنشئ السحاب. فتقسم الامطار على الأقطار. وإن قيل إنها 
انير ]ربع ناه لتيب لكي ار ري 

الغالث - ذكر الرازي في الحكمة في القسم وجوهاً: 

أحدها ‏ أن الكفار كانوا في بعض الاوقات يعترفون بكون البي عله غالباً في 
إقامة الدليل» وكانوا ينسبونه إلى المجادلة» وإلى أنه عارف في نفسه بقساد مآ يقوله» 
وأنة يغلبنا بقوة الجدل» لا بصدق المقال. كما أن بعض الناس إذا أقام عليه الخصم 
الدليل» ولم يبق له حجة» يقول : إنه غلبني لعمله بطريق الجدل» وعجزي عن ذلك . 
وهو يعلم في نفسه أن الحق بيدي؛ فلا يبقى للمتكلم المبرهن طريق غير اليمين» 
فيقول: واللّه! إن الأمر كما أقول» ولا أجادلك بالباطل. وذلك لانهُ لوسلك طريقا آخر 
من ذكر دليل آخرء فإذا تم الدليل الآخر يقول الخصم ذ في ملل 7 ما قال في الأولء إن 
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ذلك تقرير بقوة علم الجدلء فلا يبقى إلا السكوت أو التمسسك بالأيمان» وترك إقامة 
البرهان . 

ثانيها - أن العرب كانت تحترز عن الأيمان الكاذبة,» وتعتقد أنها تدع الديار 
بلاقع. ثم إن النبي َه أكثر من الأيمان بكل شريف» ولم يزده ذلك إلا رفعة وثباتاً. 
وكان يحصل لهم العلم بأنهُ لا يحلف بها كاذباًء وإلا لأصابهُ شوم الأيمان» ولنالة 
المكروة في بعض الأزْمَان . 

ثالئها - أن الايمان التي أقسم اللّهُ تعالى بهاء كلها دلائل أخرجها في صورة 
الأييمان. مثاله قول القائل لمنعمه: وحق نعمك الكثيرة إني لا أزال اشكرك. فيذ كر 
النعم؛ وهي سيب مفيد لدوام الشكرء ويسلك مسلك القَسَّم. كذلك هذه الأشياء 
كلها دليل على قدرة اللّه تعالى على الإعادة . 

فإن. قيل: فلم أخرجها مخرج الأيمان؟ نقول: لأن المتكلم إذا شرع في أول 
كلامه بحلف» يعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظيم» فيصغي إليه أكثر من أن 
يصغي إليه حيث يعلم أن الكلام ليس بمعتبر» فبدأ بالحلف» وأدرج الدليل في 
صورة اليمين» حيث آقبل القوم على سماعهء فخرج لهم البرهان المبين؛ والتبيان 
المتين» في صورة اليمين. انتهى . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

إنَأفسَسنَمَرقٌ ريدق © 

«إِنْما يُوعَدُونَ لاق 4 جواب القسم و(ما) موصولة أو مصدرية. والموعود 
هو قيام. الساعة» وبعث الموتى من قبورهم. و( صادق ) بمعنى صدق. فوضع الاسم 
مكان . المضصدرء رأد هو من باب ( عيشة راضية ). هون الدين 4 أي الجزاء على 
الأعمال. إن خيراً فخيرء وإن 2 فشر لراقع » أي لحاصل . قال قتادة: وذلك يوم 
القيامة» يوم يدين اللّهُ العباد باعمالهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


لَه دان لفك ركذ لبى يعيب نانوك عند أيِكَ 3 
« وَالسّماء ذات الْحُبك » أي الطرق المختلفة التي هي دوائر سير الكواكب . 


تع ححا عاد سكج جمد دحت 0ت +21 


عنم 


لوطو يط نلة انوا ناو سويد 436 ج33“ جر ونع جر 06ت كال عيا؟ 


و(الحبك ) أصل معناها ما يرى كالطريق في الرمل والماء؛ إذا ضربتة الريح 
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وكذلك حبك الشعر: آثار تثنّيه وتكسّره. و( الحبك) بضميتن جمع حباك» كمثال 


ومثل وكتاب وكتب. أو جبيكة كطريقة وطرق . قال زهير يصف غديرا: 
مكللٌ باصول النّجْمٍ تَنْسجُهُ ‏ ريح خَرِيقَ لضاحي مائه حبك 

ويقال: ما املح حباك هذه الحمامة! وهو الخط الأسود على جناحها . 

وعن الحسن: إذات الحبك) أي النجوم قال: : حبكت بالخَلقٍ الحسن» 
حكن بالتجوم. وذلك لانها تزين السحاة» كنا يزين الثوب الموكى. تحبيكة 
فشبهت النجوم بطرائق الوشي مجازاً بالاستعار قد 

وقال بعض علماء الفلك: الحبك جمع حبيكة؛ بمعنى محبوكة» أي: مربوطة . 
فمعنى ( ذات الْحُبّك ) ذات المجاميع من الكواكب المربوط بعضها ببعض يحبال من 
الجاذبية» فإن كل حبيكة مجموعة من الكواكب المتجاذية . فالآية الشريقة نص على 
تعدد المجاميع وعلى الجاذبية التي يزعم الافرنج أنهم مكتشفوها. وعليه» في إحدى 
معجزات القرآن العلمية. انتهى . 

لَإِنْكُم تفي فول مُخْتَلفِ» اي متخالف متناقض. قال ابن زيد: يتخرصون 
يقولون: هذا سحر ويقولون: إن هذا إلا أساطير الآولينَ 4 ظيُوْفَكُ 4 أي يصرف 
طعَنهُ من أفك» أي صرف عن الحق الصريح الصرف التام: إذ لا صرف أشد منة. 

وقد ذكر القاضي في مناسبة المقسم به للمقسم عليهء هو تشبيه أقوالهم في 
اختلافهاء وتنافي أغراضهاء بالطرائق للسموات في تباعدهاء واختلاف غاياتها . 

ثم أشار آنهم لم يؤفكوا لاتباعهم الدلائل» بل لاخذهم بالخرص والتخمين» 
بقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

هلوصو ِنَم ِعَرَوسَاهُوتَ ك يعَلُونَ ناليد 02 


ممم عومد أي ىم 


بَومم عل تايعون 
« قل الْمُراصون » أي لعن.الآخذون بالتخمين» مع ترك دلائل اليقين «الْذين 
هُمْ في غَمْرةٍ» أي في جهل يغمرهم عن وجوب اتباع الدلائل القاطعة وترك الشبهات 
الواهية ظ سَاهُونَ 4 أي غافلون عما أتاهم» وعما نزل إليهمء بالانهماك في اللذات 
البدنية».واستعثار الحظوظ العاجلة « يُسَألُونَ يان يوم الذين 4 أي متى يوم الجزاء» ويوم 
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يدين الله العباد باعمالهم ل يَوْمْ هُمْ على الثارِ يعون 4 أي يخرقون. واصل الفتن إذاية 
الجوهر ليفلهر غشه. ثم استعمل في التعذيب والإحراق ونحوه: 
قال القاضي :. جواب للسؤال. أي يقع يوم هم على النار يفتنون» أو هو يوم 
هم. . الخ» وفتح (يوم) لإضافته إلى غير متمكن» ويدل عليه أنه قرئٌ بالرفع . 
القول في ناويل قوله تعالى : 
دوقو وأ كمد يوخي ٍِ 
لذُوقُوا ففْتتَكُمْ) أي مقولاً لهم: ذوقوا عذابكم الذي طلبتموة» بل الذي 


استعجلتموة قبل وقته» كما قال: هذا الذي كنثم به تَستَعجِلُون 4 أي خصوله في 
الدنيا. 





القول في تأويل قوله تعالى: 

القن فى تومن (©) ليزي مآ ادهع ري يولك مين 

9 واقلَاتنَبَرِماتجَم 0 مغرو 2 وف لمحل 

ِتَيلِوألْترور 69 

<إِن الْمتّقين» 'أي الذين اتقوا الله بطاعته» واجتناب معاصيه + في الدنياء 
وبتجنب القول بالخرضن يوالتخمين في الأمور الاعتقادية في جات وعيون آخذين 
مآراتاهم ربهم» قال ابن جرير: أي عاملين ما أمرهم به ربهمء مؤدين فرائضه. . وقال 
غيرة : أي قابلين لما أعطاهم من النعيم الأخروي» راضين به. 

وهذا هو الوجه. ولذا قال ابن كثير: والذي فسريه ابن جرير فيه نظرء لان قوله 
تبارك وتعالى «آخذين 4 خال من قوله إفي جنات وَعُيُونِ 4 فالمتقون في حال كونهم 
في الجنات والعيون؛ آخذين ما آتاهم ربهم. أي من النعنميم والسترور والغبطة. 

ثم أشار إلى سر استحقاقهم لذلك بقوله: ظِإِنّْهُمْ كَانُوا قبل ذلك » يعني: في 
الذنيا «مُحْسِنِينَ أي قد احسنوا أعمالهم لغلبة محبة الله على تلوبهم» بظهور 
آثارها في أفعالهم واقوالهم» كما بينه بقوله سبحانه « كَانُوا قليلاً من اللَيّلٍ ما يهجعرن 4 

:أي كانوا يهجعون هجوعا قليلا. لتقرى نفوسهم على عبادته تعالى» بنشاط . 

روى ابن جرير عن انس في الآية؛ آنهم كانوا يصِلون ما بين هاتين الصلاتين» 

ما نين المغرب والعشاء. 
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وعن محمد بن علي : كانوا لا ينامون حتى يِصلْوا العدمة . 

وعن مطرّف: قل ليلة أتت عليهم إلا صلوا فيها من أولها أو من وسطها. 
وعن الحسن قال : لا ينامون من الليل إلا أقله» كابدوا قيام الليل. 

وقرا الأحنف بن قيس هذه الآية فقال: لست من آهل هذه الآية . 


0 
وعن الضحاك: أن الوقف عَلى قوله تعالى 8« كَانُوا قليلاً» أي أن المحسنين 
يتيند بقل وا الوا ره م بزعا نا . أي لا يهجعون. 
قال ابن كثير: هذا القول فيه بعد وتعسف 
لطيفة : 
في هذه الجملة الكريمة مبالغات في وصف هؤلاء بقلة النومء وترك الاستراحة . 
وذلك ذكر القليل . والليل الذي هو وقت النوم؛ والهجوع الذي هو الخفيف من النوم» 
وزيادة (ما) لانها تدل على القلة. وبالجملة. ففي الآية استحباب قيام الليل» وذم 
نومه كله. والأحاديث على ذلك كثيرة شهيرة ربالا سْحَارٍ هم يستَعْفَرُونَ» قال 
القاضي: أي أنهم مع قلة هجوعهم» وكثرة تهجدهم.ء إذا أسحروا أخذوا في 
ْ الاستغفار» كانهم أسلفوا في ليلهم الجرائم . 
قال الرازي: في الآية إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون» ثم يريدون أن 
يكون عملهم أكثر من ذلك؛ واخلصٍ منة فيستغفرون من التقصير. وهذا سيرة 
الكريم: ياتي بابلغ وجوه الكرم ويستقلة» ويعتذر من التقصير. واللعيم ياتي بالقليل 
ويستكثره» ويمن به. . وفيه وجه آخر ألطف منه: وهو أنه تعالى» لما بين أنهم 
يهجعون قليلاء والهجوع مقتضى الطبع» قال «يستغفرون » أي من ذلك القدر من 
النوم القليل. وفيه لطيفة أخرى نبينها في جواب سؤال: وهو أنه تعالى مدحهم بقلة 
الهجوعء . ولم يمدحهم بكثرة السهرء وما قال: كانوا كثيرا من الليل ما يسهرون» فما 
الحكمة فيه؟ مع أن السهر هوالكلفة والاجتهاد لا الهجوع؟ نقول: : إشارة إلى أن 
نومهم عبادة» حيث مدحهم الله تعالى بكونهم هاجعين قليلاً» وذلك الهجوع 
أورثهم الاشتغال بعبادة أخرى؛ وهوالاستغفار» في وجوه الأسحار ومنعهم من 
الإعجاب بانفسهم والاستكبار. 

















ثم قال: والاستغفار يحتمل طلب المغفرة بالذكر بقولهم: ربنا اغفر لنا. 
وطلب المغفرة بالفعل» أي بالأسحار. يأتون بفعل آخر طلبا للغفران»وهز الضلاة. 
والأول أظهرء والثاني عدذ المفسرين ن أشهر. انتهى . 
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ويؤيد الثاني الإشارة إلى الزكاة في الآية بعدها. والزكاة قرينة الصلاة في كثير منن 
الآيات وسر التغبير عن الصلاة بالاستغفارء الإشارة إلى أنهُ ركنها المهم في الته 
: بل وفي غيره؛ فيكون من إطلاق الجزء على الكل. وقد ذكر في أذكار الصلاة 
الاسستغفار في مواضع منها. كالركوع والسجود :وبين السجدتين وآخر الصلاة؛ كما 
أخرجة الشيمخان واهل السنن - وكان َيه يطيل الركوع والسجود والتهجد لذلك. 

لطيفة : 

قال الزمخشري في (أساس البلاغة ) إنما سمي ( السحر) استعارة؛ لآنهٌ وقت 
إدبار الليل» وإقبال النهار» فهو متنفس الصبح. انتهى . 

رفي أموالهم حق للْسَائلٍ ولْمَرُوم» أي الفقير المتعفف الذي يُظّن غنيا» 
فيحرم الصدقة. 

قال قتادة: هذان فقيرا أهل الإسلام : سائل يسأل في كفه» وفقير متعفف 
ولكليهما عليك حق» يا ابن آدم. 

وفي الصحيح”2 عن النبي َه : ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان» 
والتمرة والتمرتان. ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه . 
20 وروى الإمام أحمد عن الحسين بن علي رضي اللّهُ عنهما قال: قال رسول الله 
: ييه : للسائل حق وإن جاء على فرس. ورواةٌ ابو داود واسندهٌ عن علي كرم الله وجهه . 

ويدخل في ( المحروم) كل من لا مال له؛ ومن هلك ماله بآفة؛ ومن حرم الرزق 
واحتاج إلا أن أهم افراده المتعفف . ولذا عوّل عليه الأكثر. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: في أموالهم حق سوى الزكاة يُصلون بها 
رحماء أو يقرون بها ضيفاًء أو يحملون بها كلاً. 

ثم أشار تعالى إلى أنه لا حاجة إلى الخرص والتخمين في باب الاعتقادات» 
لكثرة الآيات الواضحة» بقوله سشبحانة: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَفا ليس لت إَتريي () 





.(1) اخرجه البخاري في اسيل ؟- صورة البقرة؛ /14- - باب إلا يسألون الناس إلحافاً » حديث 
ا مر ام رو 
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(وفي الأرض َايَاتَ للْمُوقبينَ» أي عبر وعظات لأهل اليقين» وهم الذين 
يقودهم النظر إلى ما تطمئن به النفس» وينئلج له الصدرء فيرون فيها مما ذرأ من 
صنوف النبات والحيؤانات» والمهاد والجبال والقفار والانهار والبحار» عبرا وآيات 
عظاماًء وشواهد ناطقة بقدرة الصانع ووحدانيته؛ جل جلالة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عمس عه 
وشيم 9 يرون © 

< رفي أنفُسكمء أقلا نُبْصِرُونَ 4 أي في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال» 
واختلاف السنتها وألوانهاء وما جبلت عليه من القوى والإرادات» وما بينها من 
التفاوت في العقول والأفهام؛ وما في تراكيب أعضائها من الحكم في وضع كل عضو 
منهاء في المحل المفتقر إليه» إلى غير ذلك مما لا يحصيه قلم كاتبء ولا لسان بليغ . 

أنشد الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه (التفكيز والاعتبار) لشيخه أبي جغقر 
القرشي : 1 

وإذا نظرت تريد ' معتبرا فانظر إليك» ففيك معتبرٌ 

أنت الذي تُمسي وتُصْبحْ في ال دثيا وكل أمورة عبر 

أنت المصرّفٍ كان في صغر ثم استقل بشخصك الكَيرٌ 

أنت الذي تتنعاة خلقتة يئعاة. منهُ الشّعرٌ والبشرٌ 

أنت الذي تعطى وتسلّبء لا ينجيه من ان يُسلّب الحَدَرٌ 

أنت الذي لا. شيء مَنهُ له رآأحقاً منه بما له القَّدَرٌ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

و فا لماه رزة فد وَمَاوْعَدُونَ 209 

(رفي السسماء رزقكم وما تُوعدود » يعني ب ( السماء) المزن». وب (الرزق) 
المطرء» فإنه سبب الأقوات . والمراد ب ما تُوعدون » العذاب السماوي» لآن مؤاخذات 
المكذبين الأولين كانت من جهتها . والخطاب لمشركي مكة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

التمَل ولاس موتكم ترلثرة 9 
ل فَوَرْبُ السْمَاءِ والأرْضٍ » أي الذي خلقهما للاستدلال بهما على حقيقة ما أخبر 


[ 
[ 
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٠‏ (إنهُ لَحَقَ مل مآ أَنْكُمْ تنطقُون» أي مثل نطقكم . والضمير في (إنه) عائد لما ذكر 
من أمر الآيات والرزق» أو أمر النبي قَقّه أو إلى طما تُوعَدُونَ 4 ويؤيد الأخير ما تأثرة 
من أنياء وعيد المكذبين؛» أوبدأ منها ينبا قوم لوط» لآن قراهم واقعة في ممرهم إلى 
فلسطين للاتجار» فقال سبحانة: : 

القول في تأويل قوله تعالي : 

مأك عَرِيتُ فاك نكرب )سد عوعَالوْسلماكال سكم 

9 اتيك ْو مسجل سين :0 فَعرَ إل فَالَأل 

ترك اريسي مهالا اع تيد لطر (6نأ 

ترون ِسَرَوَسَكت وَحْهَهَاوة رعق (ه) تالو كدلك َال ميلف إن 

هُوَالسَكم لم92 

«هل أبَاك حَدِيثْ ضيف إبراههم الْمَكْرَمِينَ 4 يعني : الملائكة الذي دجلوا عليه 
فني صورة ضيفت. . قال الزمنخشري : فيه تفخيم للحديث؛» وتنبيه على أنهُ ليس من علم 
رسول الله مَل وإنما غرفه بالوحي ٠‏ وإكرامهم أن !د إبراهيم خدمهم بنفسه» وأخدمهم 
أفراته» وعجل لهم القرى» أو أنهم في أنفسهم مكرمون. 

< إذ دَخَلُوا عليه ققَائُوا مَلاماً قال سَلام» أي سلام عليكم لقَرمٌ مكرود 4 أي 
أنتم قوم لا أعرقفكم . وهو كالسؤال منه عن احوالهم ) ليعرفهم فإن قؤلك لمن لقيعة: 
أنا لا أغرفلك! في.قوة قولك : عرف لي نفسك وَصِقِّها. 

لقَرَاغَ إلى أهله 4 أي ذهب إليهم في خفية من ضيوفه . ومن أدب المضيف أن 
يخفي أمرة» وآن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف» حذرا من أن يكقّه ويعذرة 
- قاله الزمتخشري - ويده الناصر بما حكى عن أبي عبيد : أنه لا يقال راغء إلا إذا 
ذهب على خفية وآنة يقال روغ اللقمة إذا غمسها فرويت سمناً. قال الناصر: وهو من 
هذا المعنى؛ لآنها تذهب مغموسة “في السمن حتى تخفى. ومن مقلوياته (غرر 
الأرض ) والجرح. وسائر مقلوباته قريبة من هذا المعدى . انتهى . 

لِنَجَاء بعجل سَمين» اي قد انضجهٌ شيا فَقربهُ إليهم» آي بان رضعهُ بين 

. أيديهم طقال ألا تأكُلُونَ 4 أي منه. قال القاضي : : وهو مشعر يكونة حنيذا. والهمزة 
فهه للعرض» والحث على الآكل على طريقة الادب» إن قاله أول ما وضعةٌ . وللإتكا 
قاف حيدم راى إعراضهم. 








عصح و 





























































































































وبشروة 00 أي 0 امرآتة في صرة» أي صيحة 
«فصكت » أي لطمت <رجيها)» أي تعجباء على عادة النساء في كل غريب 
عندهن « وَقَالْتَ عَجُوزْ عقيم 4 أي عاقر ليس لي ولد < قَانُوا كذّلك قال ربك 4 أي مثل 
الذي قلنا وأخبرنا بهء قال ربك» فإنما نخبرك عن اللَّه . فاقبلي قوله» ولا تتوهمي عليه 
خلاف الحكمة: ولا الجهل» بعندم قبولك للولادة ٠‏ ؤَإِنْه هو الحكيم العُليم 4 

القول في تأويل قوله تعالى: 


لق تتش أي امود تالو رسنال ور و 

جما © بويد ياه خريحنام كان هاي نَالْمزمنوت 

تدكا انَل نيد 0ران مََلِممِضَاْهَ عدب 

أ 

الإقال) أي إبراهيم لضيفه «(فنا حَطيكم» أي امركم وشانكم (أيها المرسلوة 
َالو إن رسلا إلى قوم مُجرمين 4 أي مؤاخذتهم «لرسل عليْهمْ حجارة من طينٍ# اي 
رجماً لهم على فعلهم القاحشة «مسرمة» أي مرسلةء أو معلمة «عند رَبك 
للمُسرفينَ » أي المتعدين حدود اللّه. الكافرين به 9 فَأَخْرَجنا من كان فيها» أي في 
تلك القرية طمن الْمَؤْمبِينَ 4 أي بإيحاء الخروج إليهم على لسان الملائكة؛ وهم لوط 
وابنتاه عليهم السلام (فَمَا وجدانا فيها غَيْر بيت من الْمُْلمين 4 يغني بيت لوط عليه 
السلام «وتركنا فيه » أي. في تلك القرية (آية» أي علامة تدل علئ إهلاكهم 
الدنيوي الدال على الأخروي « للذين يُحَاقُونَ الْمَذَاب الأليم » أي في الآخرة وقوله 
تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وف موس دلت وَعَونَسْلْطنٍ ن مين( مول رَحِوَهال ساون 

و يهتنن ذ الع تئية :8 

« رفي مُوسَى »4 عطف عَلى (فيها) بإعادة الجار» لأن المغطوف عليه ضمير 
مجرور. أي وتركنا في قضة موسى بإهلاك أعدائه» آية وحجة تبين لمن رآها حقية 
دعواة. 1 
(إذ أَرسلْنَاهُ إلى فرَعَوَنَ بسلْطان مُبينٍ» أي ببرهان ظاهر «فَتَولَي بركنه» اي 
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عن الإعراضن . : والباء للتعدية» لأن معنا ثنى عنطفه . أوللملابسة. أوالركن فيه يمعنى  ١‏ | 
الجيش» لأنهُ يركن إليهة إويتقرى بهء اوالباء للمصاحبة أو للملابسة. «وقال سَاحر» / 
أي هو ساحر وأو مَجِنون فأخذتاه وجِنُوده فتبَذناهم في الْيَم»4 أي فاغرقناهم في البحر 2 ١‏ 

ظ وَهُوَ مُليم 4 أي آت بما يلام عليه من الكفر والعناد . 
القول في تأويل قوله تعالى: ِ 
وَفءَا د أرسَلَاعَبوْمألرِيح ح لمق (مَالدَرنتَىْءِ نت عَكْهِإلَبمَلنَهُ ١‏ 
كبو 


رفي عاد أي وتركنا في عاد؛ قوم هود عليه السلام آية «إذ أَرسَلنَا عَلَيهِمْ ٍ 
الريح العقيم 4 أي التي لا خير فيها من إنشاء مطرء أو إلقاح شجر. وهي ريح:الهلاك . ١‏ 
لما تَذَرمن شيء أنت عَلَيْه إلا جَعَلَنَهِ كَالرّمِم » أي الشيء الهالك : وأصل الرميم :البالي 7 
ا 


1 
فأعرض عن الإيمان. والركن: جانب الشيء. ف ( ركنة ) جانب بدنه؛ فالتولي به كناية ١‏ 
1 
ا 








المفتت» من عظم أو نبات أو غير ذلك . 
< القول في تأويل قوله تعالى : 
وف تَمود ا َإذْقِلَكَمْ تون © 26 (©) فَمموأعناء أَمْرِرَيْهِم ابد د لَدعِقَةٌ 
ميرت فَاستَطعُواي نيار وَماكَا تيرد 0 
«وفي مود أي وتركنا في ثمود» قوم صالح عليه السلام «إذ قيل لَهُم4 أي 
بعد عقرهم الناقة 8 تمتغوا 4 أي في داركم «حنّى حين » يعني : ثلاثة أيام, كما بينته 
الآية الأخرى . 


الفمتوَا عن أَمْرٍرنْهِم4 أي فاستكبروا عن امتثاله ل فَاخَذنْهُمْ الصناعقةٌ4 يعني 
العذاب الحال بهم؛ المعهود رمم يعطروة) اي إليها فإنها نزلت بهم نهاراً. 
-«فمًا اسْتَطاعُوا من قيامو» أي نهوض» فضلاً عن دفاع عذاب الله 5 كانوا 
مُنتصرِين 4 أي ممتنعين من العذاب . وقولة تعالى : 
.. القول في تأويل قوله تعالى: 
مقف يدم محَاواتما كسفن 09 
قوم وح» قرئ بالجر عطفاً على إوفي ثُمُود 4 أو المجرورات قبل. 
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وبالنصب مفعولاً لمضمر دل عليه السياق والسباق. أي وأهلكنا قوم نوح. أو عطفاً 
على مقعول ١‏ تَأخذنَاه 4 أو على محل ظوفي مُوسى » طمن قَبَل نهم كانوا قوم 
فاسقين » أي: مخالفين أمر الل خارجين عن طاعته. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أمة تسوت (والأيق مهام التهذرة9) 

<والسماء بنيناها بأييد» أي رفعناها بقوة ة (وإنا لَمُوسعُون» أي لقادرون على 
الإيساع» كما أوسعنا بناءها. « والأرض فرشْناهه» أي مهدناها ليتمتعوا بها «فَدعُم 
٠‏ الْمَاهدرْن» أي لهم. وفي إيثار صيغة فاعل من (مهد على فرش) إشارة إلى أن من 
01١‏ المواد ما تختلف صيغتة في النظم فعلاً واسمأء فيكون في أحدهما أرق .والطف 
وأفصحء فيؤثر على غيره في ظرف» ويؤثر عليه غير في آخر. والمرجع الذوق - كما 
ا بسطه ابن خلدون وابن الأثير. 
ا القول في تأويل قوله تعالى: 

نك لْعََء داولما 00 

« ومن كل شيء حَلَقَنَا زوين »4 أي ذكراً وأنثى» أو نوعين متقابلين. 

قال ابن كثير: جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض. وليل ونهار. وشمس 
وقمر. وبر وبحر. وضياء وظلام. وإيمان وكفر. وموت وحياة. وشقاء وسعادة. وجنة 
ونار. حتى الحيوانات والنباتات. انتهى. وهو مأخوذ من كلام ابن جرير في تأييد 
تقسير مجاهد» وعبارة ابن جرير: 

وأولى القولين في ذلك قول مجاهد: وهو أن اللّه تبارك وتعالى خلق لكل ما 
خلق من خلقه ثانيا له مخالفاً في معنا . فكل واحد منهما زوج للآخر, ولذلك قيل 
ط حلفا زوجم » وإنما نبه جل ثناؤه ذلك من قوله : © خَلْقه ب على قدرته على خلق 
ما يشا وأنه ليس كالاشياء التي شأنها قعل نوع واحد دون خلافه؛ إذ كل ما صفته 
فعل نوع واحد دون معدا كالدار التي شأنها التسخين ولا تصلح للتبريد» وكالثلج 
الذي شأنة التبريد ولا يصلح للتسخين. فلا يجوز أن يوصف بالكمال؛ وإنما كمال 
المدح للقادر على فعل كل ما شاء فعلّهُ من الأشياء المختلفة والمتفقة..انتهى . 


لِلْعَلَكُم تَذَكْرُو» قال ابن جرير: أي لِتَذَكْرُوا وتعتبروا بذلك» فتعلموا أيها 
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المشركون باللّهء أنا.زيكم الذي :يستوجب عليكم العبادة؛ هو الذي يقذر على خلق 
الشيء وخلافه وابتداع زوجين من كل شيءء لاما لا بكترمي ذلك. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مرو أل امإف ينه دري 


< قفروا إلى الله م أي فروا من عقابه إلى رحمته. بالإيمان بهء واتباع أمره, 
والعمل بطاعنه. قال الشهاب: الآمر بالفرار من العقاب» المراد به الامر بالإيمان 
والطاعةء لانه لأمنه من العّاب بالطاعة» كانه فر لمامنه. فهو استعارة تمثيلية ٠‏ «إني 
لكُم منه نديرٌ عبن 4 أي أنذركم عقابه» وأخوّفكم عذابه الذي احلّه بهؤلاء الأمم 
الذين قض عليكَم 3 قصصهمء والذي هو مذيقهم في الآخرة . 

القول في تاريل قوله تعالى: 


5-6 


دا جحْمَلُوا مَك إِنهَاءاحرَإِيْ كرد مدير مين 
ورلا تلو ع اله لهأت إن لك مله قن نس » بي قد أبات الئذارة قال أبو 
السعود: وفيه تاكيد لما قبلهُ من الأمر بالفرار من العقاب إليه تعالى؛ لكن لا بطريق 
التكرير - كما قيل - بل بالنهي عن سبيه» وإيجاب الفرار منه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
كَدَلِكَمَآ ادن كلهم ين رسو اهاوس لح و0 أَوَاصوَيهيلْهُمْ 
َوَمطاطونَ 09 فول عي عن فَمَآأَنتَ بتاور (© 
«كذلك) أي كما ذكر من تكذييهم الرسول» وتسميتهم له ساحرأ أو مجدوناً 
مآ أي الذين سس لهم من رَسُولٍ إلا قَانُوا ساحر رَأَوْ مَجِنون 4 يعني تقليداً لآبائهم» 
واقتداء لآثارهم, فمورد. جهالتهم مؤتلف» ومشرع تعنتهم متحد. وقوله تعالى: 
لِأْتَوَاصوا به4 إنكار وتعجيب من حالهم وإجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة التي 
لا :تكاد تخطر يبال أحد من العقلاء, فضلاً عن التفوه بها. أي أأوصى بهذا القول 
بعضهم بعضاً حتى اتفقوا عليه . وقوله تعالى : « بل هم قوم طَاُود 4 إضراب عن كون 
مدار اتفاقهقم على الشر تواصيهم بذلك» وإثبات لكونه أمراً أقبح من التواصي وأشنع 
منهء من:الطغيان الشامل للكلء الدالٌ على أن صدور تلك الكلمة الشنيعة من كل 
واد متهم بمقتضى جبلته الخبيثة» لايموجب وصية 0 أقادة أبو 
السنعود -. 
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« فتول عَنْهُم 4 اي أعرض عن مقابلتهم بالاسو] كقوله تعالى: 8 وَدَعٌ أَذَاهُمْ # 

[الأحزاب:48]. وقوله: « واهْجْرْهُمْ هَجْراْ جميلاً# [المزمل:١٠2]:‏ «فمًا أنت 
. بِمَلُومٍ) أي في إعراضهمء إذ لست عليهم بجبار ولا مسيطر وما عليك من حسابهم 

عن شيء. 

تنبيه : 


قول بعض المفسرين هنا - لفتَول عَنْهُمٍ 4 أي فاعرض عن مجادلتهم؛ بعد ما 
كررت عليهم الدعوة - بعيد عن المعنى بمراحل» لان مجادلتهم مما كان مأموراً بها 
على المدىء لأنها العامل الأكبر.لإظهار الحق» كما قال تعالى: ( وَجَاهدَهُم به جهاداً 
كبيرا 4 [ الفرقان:ه ] 
وكذا قول البعض في قوله تعالى: 9 مآ أنت بملوم 4 أي في إعزاضك بعد ما 
بلغت فإنه مناف للامر بالذكرى بعد. فالصواب ما ذكرناة في تفسير الآية لأنهُ 
المسحاكي لنظائرها. وأقعد التفاسير ما كان بالأشباه والنظائر - كما قيل -: وخير ما 
فسبرته بالوارد . 
القول في تأويل قوله تعالى: 

َدَعرونَلوْعتَمعٌألنزيييت © 
رَذكر» أي عظهم لفن الذكرى تفع الْمُؤْمِينَ4 أي من قداّر الله إيمانه» أو 
الذين آمنواء فإنهم المقضودون من الخلق» لا من سواهمء إذنهم الغابدون. 
القول في تأويل قوله تعالى: 

1 وها كنك لْذْيوَالود لَايتبذ © 

ظرَنَا خَلَقْتَ الْحِنْ والإنس إلا لِيعْبُدُون 4 أي لهذه الحكمة؛ وهي عبادته تعالى: 
بما أمر على لسان رسوله؛ إذ لا يتم صلاح؛ ولا تنال سعادة في الدارين؛ إلا بها. وقوله ١‏ ' 
تعالى : 2 











القول في تأويل قوله تعالى: 
ماين مودق وَعآريد مون © دَامَعوَارَكُ الاين 0 .. 
طم أريد منهُم من رزق وما أريد أن يُطِْمُون إن الله هر اراق ذو العو الْمَعين 4 يبان 
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لعظمته عر وجل وأن شأنة مع عبيده لا يقاس به شأن عبيد الخلق معهمء فإن 
عبيدهم مطلربون بالخدمة والتكسب للسادةة وبواسطة كاسب عبيدهم» قدّر 
أرزاقهم واللَّهُ تعالى لايطلب من عباده رزقاً ولا إطعامأء بل هو الذي يرزقهم. وإنما 
يطلب منهم عبادته ليصرفوا ما أنعم به عليهم إلى ما خلقوا لاجله. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
إن كلدو أطي ملايتتون (07 


قن للذين عَلَمواً» أي ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد بتكذيب” 


الربنول والإضرار على الشرك والبغي والفسادء «ذُوباً 4 أي نصيباً وافراً من العذاب 
لمُثْل دوب أصحابهم » أي مثل أنصباء نظرائهم من الأمم المحكية. واصل 
(الذنوب ) الدلو العظيغة الممتلعة ماءء أو القريبة من الامتلاء: وهي تذكرٍ وتؤنث» 
: فاستعيرت للنصيب مطلقاًء شراً كالنصيب من العذاب في الآية» أو خيراً كما في 
العطاء في قول عمرو ين شاس: . 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة فَحُقَّ لشأس من تداك دنوب 

وهو ماخوذ من مقاسمة السقاة الماءً بالذنوب» فيعطى لهذا ذتوب» ولآخر 
مله 

فلا يَستَمجِلُونِ 4 أي لا يطلبوا مني أن أعجل 0 لأجله» فإنهُ لايد آتيهم» 
ولكن في حينه» المؤخز لحكمة. 

الفول في تأويل قوله تعالي: 
ريل للَدنَ كدرو 1 وَأم يمه لد بوِصَدُوهَ ا 


«نريل 47 كَفرُوا من يُومهم الذي يُوَعَدُونَ 4 أي أوعدوا فيه نزول العذاب بهم» 
ماذا يلقون فيه:من البلاء واللجهد . و( اليوم ) إما يوم القيامة» أو يوم بلدر. ٠‏ , 

قال أبو السعود: والأول هو الأنسب بما في صدر السورة .الكريمة الآنية. 
والثاني نهر الاوفق لما قبله» من حيث إنهما من العذاب الدنيُوي - واللّهُ أعلم - .. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 








قال المهايمي: سميت به لأنهُ لما تضمن تعظيم مهبط الوحيء فالوحي أولى 
بالتعظيم؛ فيعظم الاهتمام بالعمل» لا سيما وقد عظم مصعد العمل وثمرته. وهذا 
من أعظم مقاصد القرآن وهي مكية» وآيها تسع وأربعون . 

روي الشيخان7١2‏ ومالك عن جبير بن مظعم قال : سمعت النبي عه يقرأ في 
المغرب بالطوز» فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منة. 

وروي البخاري7؟2: عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله عبن إني 
اشتكي! فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة . فطفت ورسول الله َه يصلي إلى 
جنب البيت» يقرأ بالطور وكتاب مسطور. 





)00 أخزجه البخاري في: «اتفصيرة » لاه سورة. الطورء -١‏ حدثنا عبد اللّه بن يوسف» حديث رقم 
6 
وأخرجه مسلم في : الضلاة» حديث رقم ١11984‏ 

(؟) اخرجه البخاري في: التفسيرء 017- سورة الطور» ١‏ حدثنا عبد. الله بن يوسف» حديث رقم 


لحكية 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
الور © يكت سو )وموس رو وتسور )وت 
قنز و وات انتج رت 

ف وَالطُورٍ4 أي طوز سينين» جبل بَمْدَينَ سمع فيه موسى» صلوات الله عليه. 
كلام الله تعالى» واندك بنور تجليه تعالى. ' ' 

«ركتاب مُسْطُورٍ أي مكتوب. والمراد به القرآن» أو ما يعم الكتب المنزلة . 

«في رقا مُسُورٍ4 متعلق ب «مسطورع. أي وكتاب سطر في ورق منشور يقرأ 
على الباش جهاراً . و( الرق ) الصجيفة أو الجلد الذي يكتب فيه. 

« والبَيت الْمَعمُورٍ» أي. الذي يُغمر بكترة غاشيته» وهو الكعبة المعمورة 
بالحجاح والعمار والطائفين والعاكفين والمجاورين. . وروي أنهُ بيت في السماء بحيال 
الكعبة” من الأرض. يدخلهُ كل يوم سبعون الفا من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبداً. 
والأول أظهر: لأنه ه يناسب .ما جاء في سورة (التين) من عطف 9 الْبَلدٍ الآمين 4 على 
لظورٍ سيلين # والقرآن يفسر بعضة يعض لتشابه آياته» وتماثلها كثيراء وإن 
تدوعت بلإغة الأسلوب. 


قال النهايمي: : أورده بعد الكتاب الذي هو الوحيء لأنه محل أعظم الاعمال 
المقصودة منةة ولآتة مظهر الوخي» ومصدر الرحمة الغامة المهداة للعالمين» ولانة 
أجل الآيات واكبرها. كما دل عليه آبة 9 أولم يرا انا جَعَلنا حَرماً آمنا وية 
الئاس من حَوْلهِمِ 6 [العبكبوت:707] وآياث آخر. 
(والشقف الْمَرْقُوءٍ 4 يعني السماء. وجعلها سقفاً لانها للارض كسماء البيت 
الذي هو سقفة. 
١‏ ؤوَالبَحْر الْمَسجُورٍ)4 اي المملوءء أو الذي يوقد, أي يصير نارأ» كقوله 8 وإذا 





نتحججه تت عت +56 يديت جد جود بير نيس دسم نوه :بر مح و7763 :2< + وت عن © زع كدح 0د +3 23-26 يد 36 62> 
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البحَار سجرت 4 [التكوير:*]» قال ابن جرير: والأول أولى . اعني: أن معناة التبحر 
المملوء المجموع ماؤهُ بعضهُ في بعضء لأن الأغلب معاني (السّجْر) الإيقاد أر 
الامتلاء. فإذا كان البحر غير موقد اليوم: ثبعت له الصفة الثانية وهو الامتلاء؛ لانهٌ كل 
وقت ممتلئ . ولا تنس ما قدمنا في أوائل ( الذدّاريات ) من أن هذه الأقسام كلها دلائل 
أخرجت في صورة الأيمان. 





القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
إن عَدَابَرَيَكَ لوجم (ي) نافع (©)يَْم مو سمه مورَا ف وَتسيرُ 
لال سبًا 2 وبري كزين ©)الْرِسَهْْ فِحَو ضيمو 09 


0 


٠ 
: © ا يعور إك تار جَهَكََدَعًا )هذ الت رْالكْسيهَاكَدوْنَ‎ 





فيِحرهداً 0 00 كأ لاسو 


ولأتاطة واس ىش كين دمرس إن 
الأرض را منثوراً ل فَويلَ يومَيذٍ للْمكَذبي » أي 0 الجاجدين له لذي 
هم في خَوْض» أي من الاعتساف والاستهزاء (يلْعبُود» أي بآيات اللّه ه ودلائله « يوم 
يُدَعُونَ إلى نَارَجَهِنْمْ دَعَأْ4 أي يدفعون إليها بعنف يقال: دعَمْت في قفا إذا دفعته 
فيه بإزعاج هذه الثارٌ التي كُنشْم بها تُكَدَبُون 4 أي يقال لهم ذلك «أفسحرٌ هذا 4 ني 
الذي وردتموهٌ الآن. والفاء للسببية» لتسبب هذا عما.قالوه في الوحي (أْمْ أنعم لا 
تُبْصرون4 أي كما كنتم لا تبصرون في الدنيا . قال الزمخشري: : يعني أم أنتم عمي 
عن المخبر عنه :كما كنتم ميا عن الخبر. وهذا تقريخ وتهكم. <اصلرها» أي : 
ذوقوا حر هذه النار «إفاصيرُوا» أي على 4 3 ل اتصيررا سوآء 0 أي 


من تويك الها نيك وكفركم به. 

قال الزمخشري: فإن قلت : لم علل استواء الضبر وعدمه بقوله : «إِنْمَا ترون 4 
الخ؟ قلت لان الصبر نما يكون له مزية على الجزع» لنفعه في العاقبة بأن يجازئ عليه 
الصاير جزاء الخير. فأما الصبر على العذاب الذي هوالجزاء؛ ولا عاقبة له ولا منفعة» 
فلا مزية له على الجوع . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
يمد عتجعتير © ككبوم تت فهرم 
نار تايا 0 
تومته رمز 
إن الْمتقِينَ في جنات َعم قاكهين بمآ ءآناهم بُهُم 4 أي معلذذين بما لديهم 
من القواكه الكثيرة ط وام وهم عاب الججحيم كُلُوا واشريُوا هنيئاً بما كُشُم عون 
مُتُكعينَ على سر مُصْفُوفةٍوْْناهُم بحُور عينٍ» جمع (عيناء) وهي الواسعة العين» 





القول في تأويل قوله تعالى: 
وَالَدبنَ اميا وس در 0 آله مَنْعمَلهمءِ 05 


تريب كس رهد 

« والذين آمنوأ ائنهم ذرَيتُهُم باد أي اقتفت آثارهم في الإيمان والعمل 
الصالح طألْحَقَنَا بهم ذَريتَهُم » أي في الجنات والنعيم. والخطاب» لما كان مع 
الصحابة رضي الله عنهم وهم وائقون بوعد الله تمم لهم البشارة بالموعود بهء بانة 
ينال ذريتهم أيضأء إن اتبعوا آباءعهم بإحسان» هذا هو المراد من الآية . وأما من قال في 
معناها: إن المؤمن ترفع له ذزيتة فيلحقون به إن كانوا دونه في العمل» فلا تقتضيه 
الآنة تصريحاً ولا تلويحاً ( رما ألتناهم من عَمْلهِمٍ من شيء » أي وما نقصناهم من 
ثواب عملهم شيعا ظ كُلَ امرئ بمًا كَسَبْ زهين » أي بما عمل من خير أو شر مرتهن 

به لا يؤاخذ أحد بذنب غيره» وإنما يعاقب بذنب نفسه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
تكو كردن و هَِاكأمَالَا لومي كاماد 
وأمتين ينان لمتكي زلؤتكنة 2 

« وأمددناهم بقاكهة : ولّحم مما الكيرة 4 أي زدناهم وقعاً بعد وقتء ما ذكر. 
ٍِيَنَارَعُونَ فيها كاسأً» أي يتعاطون فيها كاس الشراب ويتجاذيونها «لأ لَغْرْ فيها ولا 
تأليم4 أي لا ينكلمون في أثناء الشرب بسقط الحديث وباطله ولأ يفعلون ما يؤثم 
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به فاعله» كما كان, في الدنيا. « ويَطُوف عََمِهِم عَلْمَانَ لهم كائهم ُؤلُو مُكْنُون» اي 
مصون في كن؛ فهو أنقى له؛ وأصفى لبياضه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
أي تنه عل بن 95 6لا إن سل بَلْ يه ينا متيف 09 


. 


0 4 عا و65 عب ألتثرر 9 إنا حك ين مَل تتثرة 
ِنَم عه هُرٌ الي أ ايَمِ2ْ 


وار ل سار زان ع 
إلى شكر المنعم والتحدث بالتعمة» وذلك في مساءلة بعضهم بعضاً عما مضى لهم 
في الدنيا (٠‏ فَانُوا إن كنا قبل في أهلدا مُشَفقين4 أي خائفينَ من عذاب الله (فَمَنْ اله 
ينا قا عَذَابْ السمُومٍ 4 يعني : عذاب النار. واصل ( (السسّمُوم ) الريح الحارة التي 
تدخل المسامٌ؛ فسميت بها نار جهدم؛ لمشابهتها لهاء وإن كان وجه الشبه في النار 
أقوى» لكنه في ريح السموم لمشاهدته في الدنياء اعرف ٠‏ ( إن كنا من قل ندعُوه» 
أي تعيده مخلصين له الدين (إِنْهُ هو الْبَر» أي :المحسن بمن دعا الرحهم »4 أي 


لمن عبده وخافة بالهداية والتوفيق : 


القرل في تأويل قوله تعالى: 
تلت يفت تزه يكيو جنير 

(فقطته اي أي من 5 اإليهم وعظهم «فما أنت نعمت رَبك بكاهن 4 أي 
تتكهن فيما تدعو إليه طإولا مَجنُون» أي له رثي من الجن يخبر عنه قومة ما أخبر 
عنه: كما يعتقدهُ العرب في بعضهمء ولكنك رسول الله حقا. 

القول 97 تأويل قولم تعالى : 

يعوو سَدبيصويريبَ المنون ري ملْتتسُوأَانْ معكم 
ريون © 

«أم يَقُولُون شاعر تُعَريْص به ريب الْمَنُون » أي حوادث الدهر أو الموتء لان 
(المنون ) قد يراد به الدهرء وريبه صروفه. وقد يراد به الموت» وريبه نزوله . « قل 
تَرَيُصوَا فإني معكم من الْمتَرَئْصينَ 4 أي: حتى يأتي أمر اللّه فيكم . والامر للتهكم بهم 
والتهديد. 37 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
1 9 ا 5 0000 ل ّ رقع 
سمخ املاطو قا َوُبركجؤمنوت )نأا 
يحَدمثٍمو افوص 0 

جام تأمرهُم أحَلائُهمْ بهذا 4 أي عقولهم بهذا ١‏ الشاقض في القرل» «أم» أي بل 
<هم قوم طَاعُون» أي مجاوزن الحد في العناد» مع ظهور الحق ؤم يُقُرلون تقول 
أي اختلق هذا القرآن من عند نفسه» ( بل لا يَؤْمُو) أي لا يريدون أن يؤمنوا حسداً 
وتقليداً.. فلذلك يرمونه بعلك الفرى. ظفَليَآنُواً بحَديث مُئله» أي في الهداية بذاك 
الأسلوب الذي ملك ناصية الفصاحة والبلاغة. كقولة: «قُل فَأنُوا بكتاب من عند 
الله هُوَ أمْدى منهما أَبمْهُ 6 [القصص 4] (إنا كَانُوا صادقين » أي في زعمهم» 
فإنهم من اهل لسان الرسول صلوات الله عليه: ولايتعذر عليهم مضاهاة بعضهم 
لبعض» ». في ميدان التساجل والتراسل . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

م شيعه أَمَهَمْ اكلم 2 غَلَواْ التَتوت رَالارَ سبللا . 

ف © سد ف خزيارية رن ليزي 16ل تيه 

فْدِدأقِ ميخم يشلطن مآ وو لتقل لبون © تسطهراما 

هم كمون (أْمْعدَهَاليب 0 بطق كاله 

كرأ التكفرة (1ترلة نراإتبحو اتيف © 

لم حلفا من غيْرٍ شيء» قال ابن جرير: أي أخلق هؤلاء المشركون من غير 
آباء ولا أمهات» فهم كالجماد لا يعقلون» ولا يفهمون لله حجة» ولا يعتبرون له 
يعبرة»..ولا يتعظون بموعظة. وقد قيل: إن معنى ذلك أم خلقوا لغير شيء؛ كقول 
القائل:: فعلت كذا وكذا من غير شىء»؛ بمعنى : لغير شيء «أم هم الخالقون 4 أي 
أنفسهم» أو هذا الخلق» فهم لذلك لا ياتمرون لآمر الله, ولا ينتهون عما نهاهم عنه» 
لان للخالق الأمروالنهي «أْمْ حَلَقُرا السّمَوَات والأرْض بل لا يُوقنُونَ» أي بوعيد الله» 
وما أعد لاهل الكفر به من العذاب في الآخرة» فلذلك فعلوا ما فعلوا ون عندهم 

: حَرَآين ربك » أقي خزائن رزقه» فهم لاستغنائهم معرضون: ام هم الْمُصيِطرون » أي 

الجبابرة المعسُلطون «أم لَهُم مدم» أي مرتقي إلى السماء 9 يَستَمِعُونَ فيه» أي 





اه بع عو وزع يج جر م مو :باعل ع عو لع _ذ نبو تمق > عط .36د :2396 > ا« حو د :جتنت وت 12-2560 
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| الرحيء فيدعون أنهم سمعوا هئالك من اللّه أن الذي هم عليه حق. «قليات 
: مُستمِعُهم بِسَلْطَان بين أي ببحجة واضحة تصدق دعراه (أم له ينات ولكم الوذ 
أي حيث جعلوا» لسفاهة رايهم الملائكة إنائاء وأنها بئاته تعالى» مع أنه ف وإذا بْشرٌ 
أحدهم بالأنى ظل وَجْهَهُ مسُوداً وَهُوَ كظيم 6 [ النحل :مه ]» طام تسألهم أجرا» أي 
أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله تعالى ظفَهُمْ من مُغْرم» أي من التزام غرامة 
<مُنْقلُود» أي من أدائه,» حتى :زهدهم ذلك في اتباعك «أم عندهُم الْيْبْ فَهُم 
يَكبُونَ » أي منه ما شاءواء وينبئونٍ اناس عنه بما أرادوا «أم يُرِيدون كَيْداً»4 أي 
بالرسول وما جاء به «فالذين كَفرًوا هُمْ المكيدُود» أي الممكور بهم دونك» فثق 
بالله» وامض لما آمرك به «أم لهم إله غَيْرْ الله أي له العبادة على جميع خلقه 
« سُبحان الله عَمًا يُشرِكُونَ 4 أي : تنزيهاً له عن شركهم» وعبادنهم معه غيره: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

5 1 0-78 شوو 
يرأ كنف ِنَم سَاطيَوسَسَابٌ رفوم 09 

211100 هذا جواب لمشركي 
قريش الذين كانوا يستعلجون العذاب» ويقترحون الآيات كقرلهم : #لن نُوْمِنَ لك 
حَتّى تَفْجرَ نا من الأارض ينبُوعاً »» إلى قوله : لاو تُسقط السّمآء كما رَعَمْتَ عَلَيْنا 
كسفاً © [ الإسراء 6.٠:‏ -41]. 

قال الزمخشري: يريد أنهم لشدة طغيانهم وعنادهم, لو أسقطناه عليهم لقالوا: 
هذا سحاب مركوم بعضه فوق بعضء يمطرناء ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


م 2. امسر 


َدَرْهْم حو يفوأ سد كين ف عنه كيد هم سيدا 
0 «قذرهم» أي يخوضوا 0 5 الأملء «حتى يلأقوأ يومُهم هم الذي فيه 
يُصَعَقُود» أي يموتون (يوم لاليذني عنْهمْ يدهم شيا أي لا يدفع عنهم مكرهم من 
غذاب الله شيثا « ولا هم يُنصرون 6. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَإِدَِلَطَلْموعَدََامَِكَوَلكيَ كل مْلجنلزة 0 


«وإِنُ لأْدين ظَلَمُوا عَدَاباً دُونَ ذلك 4 أي دون يرم القيامة» وهو إما عذاب القبر» 
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أو القخطء أو النوازل التي تذهب باموالهم وانفسهم - أقوال للسلف - واللفظ 
صادق بالجميع « ولكِنُ أكْْرهُم لا يَعْلَمُون4 أي سنة الله في أمثالهم من الفجرة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

امشو ريك وَلََموسَيَح ‏ حمْرَيَةيِوَكنُمْ () 

« واصبر 3 ريك 4 أي الذي حكم به عليك» وامض لأمره ونهيهء 3 
رسالاته. «فإنّك بأعيننا 4 قال ابن جرير: أي بمرأى مناء نراك ونرى عملك» ونحن 
نحوطك ونحفظكء فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين. 

وقال الشهاب: يعني أن العين» لما كان بها الحفظ والحراسة؛ استعيرت لذلك» 
وللحافظ نفسه» كما تسمى (الربيئة) عينا وهو استعمال فصيح مشهور. ونكتة 
جمع ( العين) هنا وإفرادها في قصة الكليم» عدا عن أنه جمع هنا لما أضيف لضمير 
الجمع» ووحد ثمة لإضافته لضمير الواحدء هو المبالغة في الحفظ؛ حتى كان معه 
جماعة :حفظة .له بأعينهم» لأن المقصود د تصبير حبيبه على المكايد ومشاق 


التكاليف والطاعة. فناسب الجمعء لأنها أفعال كثيرة» يحتاج كل منها إلي حارس بل ١‏ 


حراس . بُخلاف ما ذكر هناك من كلاءة موسى عليه السلام « سبح بِحَمَد رَبك حين 
تقوم أي من منامك . 
زوى الإمام احمد0 عن عبادة بن الصامت» عن رسول الله قَهُ قال: 9 من تعارٌ 
من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛ وهو على كل 
شيء: قدير» سبحان الله؛ والحمد الله» ولا إله إلا الله والله اكبرء ولا حول ولاقرة إلا 
بالله . :ثم قال: زب اغفر لي ( أو قال : ثم دعا) استجيب له لعزم فترضا نم مبلي) 
: قبلت صلاتة» . وأخرجه الببخاري”"2 في صحيحه وأهل السنن. 
3 وورد من اذكار الاستيقاظ من النوم قول: سبحان الله وبحمده؛ سبحان 
القدوس ٠‏ و: : لا إله إلا أنتء سبحانك اللهم استغفر لذنبي» وأسالك رحمتك» اللهم 
زدني علماً. ولا تزغ قلبي بعد إذا هديتني» وهب لي من لدانك رحمة إنك أنت 
الوهاب , 
ؤقيل: حين تقوم إلى الصلاة - روى مسلهم'2 في صحيحه عن عمرء أنه كان 





001 أخرجه في | المسئد ©/7115. 
(؟): أخرجه في: التهجد ١؟-‏ باب حدثنا علي بن عبد الله حديث رقم 154”. 
(5) أخرجه في : الصلاة» حديث رقم 017.. 
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يقول في : ابتداء الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالى جدك» 
ولا إله غيرك؛ ورواه أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد وغيره» عن النبي قَْلّه أنه كان 
يقول ذلك . وعن مجاهد : حين تقوم من كل مجلس . وكذا قال عطاء وأبو الاحوص 
روى أبو هريرة عن النبي عله أنه قال: من جلس في مجلس» فكثر فيه 
لغطهءفقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا 
الله أستخفرك وأتوب إليك - إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك - رواه الترمذي 
وصححه» وكذا الحاكم. 
20٠ 1‏ وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم عن أبي برزة الاسلمي قال: كان رسول الله 
01 تيه يقول بأخرةء إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن 
لا إله إلا أنت؛ أستغفرك وآتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله! إنك لتقول قولاً ما 
1 كنت تقوله فيما مضى ؟! قال : كفارة لما يكون في المجلس! 
ْ وقد أفرد الحافظ ابن كقير لهذا الحديث جزءاً على حدة» ذكر فيه طرفه 


وألفاظهء وعطلله؛ فرحمه الله. 

ولا يخفى أن لفظ الآية يصدق بالمواضع المذكورة كلهاء وتدل الأحاديث 
ا المذكورة على الأخذ بعمومهاء فإن السنة بيان للكتاب الكريم 

القزل في تأويل قؤله تعالى: 

وَضيَالل يمو ص ع 0 

< رين الليّل فسبّحه» أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة بالليلء كما قال 
تعالى: ل ل اه مُحْمُوداً 4 
[الإسراء :9/ا]. 

وقد روي في أذكار الليل من التسابيح ما هو معروف في كتب الحديث. وقد 
جمعت ذلك معرّى عن أسانيدها في كتابي ( الأوراد الماثورة ) . 

طوإدبَارَ النجوم 4 أي: وسبحه وقت إدبارهاء وذلك بميلها إلى الغروب عن 
الأفق» بانتشار ضوء الصبح» وقد عنى ذلك إما فريضة الفجر أر نافلته» أوما يشملها. 
قال قتادة : كنا نحداث أنهما الركعتان عند طلوع الفجر. وقد ثبت في الصحيحين('2 

















0 أخرجه البخاري في : التهجد /:؟- باب تعاهد ركمتي الفجرء حديث 068 . 
واخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم 44 و42. 
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عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : لم يكن رسول الله يه على شيء من النواقل» 
اد تعاهذا منهخلى. ركمبي. الفيخر: وفي لفظ لمسل'(©: ركعتا الفجر خير من 


الدنيا وما فيها. 
قال الزمخشري: وقرئ ط وأَذيَارَ # بالفتح» بمعنى في اعقاب النجوم وآثارها إذا 
تنبيه : 


قال في ( الإكليل) عن الكرماني: إن بعض الفقهاء استدل به على أن الإسفار 
بصلاة الصبح أفضل لأن النجوم لا إدبار لهاء وإنما ذلك بالاستتار عن العيون. انتهى . 
وهو استدلال متمن. 


(1): أخرنجه في: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم 47 . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة النجم 4 


مكية. وآيها ثنتان وستون آية. 
رك الروك" ع قد ظلامخ تعره وي اللا اق : أول سورة أنزلت 
فيها سجدة «والئجم » . قال: فسجد رسول الله يله وسجد من خلقه إلا رجلا 
رأيته أخذ كفا من تراب» فسجد عليف فرأيته بعد ذلك قتل كافرأء وهو أمية بن 
خلف . ووقع.في رواية غيره» تسمية غير أمية - كما بسطه ابن حجر في ( الفتح) -. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لبخ داهو (مَاصَلَصَايِبكووَمَاوك 9 
« والتّجم إذا هرى» أي إذا غرب وغاب عن الابصارء أو انتثر يوم القيامة. أو 
١‏ انض «إما صل صَاحبُّكم 4 يعني محمداً َه . والخطاب لقريش. أي ما حاد عن 
الحق» ولا زال عنه . (وما غوى » أي ما صار غوياء ولكنه على استقامة وسداد ورشد 
وهدى. وفيه تعريض بأنهم أهل الضلال والغي . وذكرة 0 بعنوان (صاحبهم) 
للإعلام بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة» وإحاطتهم بمحاسن شؤونه المنيفة. 
فهو تبكيت لهم على وجه أبلغ من أن يصرح باسمه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
07 م اع ولك ممؤووع م 
وَمَايلِقُ عن هوي نهو الوه 
«وما ينطق 2 عن الهُوى 4 أني وما ينطق بهذا القرآن عن هواه ورأيه. وفيه تعريض 
بهم أيضاً <إذ هر لأ وحي يُوحى » أي ما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحيه إليه. 
0 (يُوحى) صفة مؤكدة ل(وحي) رافعة لاحتمال المجاز» مفيدة للاستمرار 











)١(‏ أخرجه البخارىيهفي: التفسير سورة النجم 4- باب ف فَاسَجُدُوأ للّهِ وَاْبّدُوا, حديث 88ه. 
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التجددي . والضمير للقرآن» لفهمه من السياق» ولأن كلام المنكرين كان في شأنه. 
وأرجعه بعضهم إلى ما ينطق به مطلقاً. واستدل على أن السنن القولية من الزحي؛ 
وقواه بما في ( مراسيل) أبي داود عن حسان بن عطية:قال: كان جبريل ينزل على 
رسول الله ته بالسنةء كما ينزل عليه بالقرآن» ويعلمه إياهاء كما يعلمه القرآن؛ 
واستدل أيضاً على منع الاجتهاد له يي . والصواب هو الأول. أعني : كون مرجع 
الضمير للقرآن», لما كنا فإنه رد لقولهم (أفتراة» والقريئة من أكبر المخصصات. 

وجلى أنه عله كثيراً ما قرول بالرأى في أمور الحرب» وأمور أخرى. فلا بد من 
التخصيص قطعاً» وبأنه لا قوة ف في المراسيل؛ لما تقزر في الأصول . وبأن الآية لا تدل 
على منع الاجتهاد المذكور» ولو أعيد الضمير لما ينطق مطلقا. لأن الله تعالى إذا 
سوغ غ له الاجتهاد» كان الاجتهاد وما يستند إليه كله يا لا نطقاً عن الهوئ.. لآنه 
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بمنزلة أن يقول الله لنبيه َيه (متى ما ظننت كذا فهو حكمي ) أي كل ما ألقيته في 3 
قلبك. فهو مرادي فيكون وحياً حقيقة» لاندراجه تحت الإذن المذكور لأنه من 9 
أفراده. فما قيل عليه من أن الوحي الكلام الخفي المدرك بسرعة؛ فلا يندرج فيه 1 
الحكم الاجتهادي إلا بعموم المجاز. مع أنه يأباه قوله: « عَلمَهُ شديدٌ الْقُوى » 5 
[النجم :5 ]: غير وارد عليه» بعدما عرفت من تقريره - .نقله في (العناية) عن 1 
(الكشفٍ) - وتفصيل المسالة في مطولات الأصول . 
4 ًٌ 
القول في تأويل قوله تعالى: 1 
عَلَمسَد افق 9 م 








لعَلَمَهُ ديد الْقُرَىِ4 اي علم محمداً له ملك شديد قواه» يعني جبريل عليه 
السلام. كما قال: إن لَقَوْلُ رَسُول كريم ذي قُرَّة عند ذي الْمرش مكين » 
[ التكوير تو-١‏ 5 وطالقرى » جمع قوةء بضم القاف. ومن العرب من يكسرها 
كالرّشا بكسر الراء في جمع رشوة بضمها والحبا في جمع حُبوة - نقله ابن جرير. 


القول في تأويل قوله تعالى: 


يا عد 4خ مم عمد 
عراستو 0 رَهور الاق الخيل () 
«ذُو مرة4 بكسر الميم. أي متابة وإحكام في علمه لا يمكن تغيّره ونسيانه. 
والعرب تقول لكل قوي العقل والرأي «ذُو مرّة4 من (أمررت الحبل) إذا أحكمت 
فتله طإفاستوى وَهُو بالأقق الأعلى 4 قال الزمخشري: فاستقام على صورة نفسه الحقيقية» 
دون الصورة التي كان يتمثل بهاء كلما هبط بالوحي . وكان ينزل في صورة دحية. 
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فالفاء ‏ كما قال شراحه ‏ سببية» لان تشكله يتسبب عن قوته وقدرته على 
الخوارق . أو عاطفة على 9عَلَّمّهُ 4 أي علمه على غير صورته الأصلية» ثم استوى 


على صورته الأصلية. 
وقيل: (استوى) بمعنى (استولى ) بقوته على ما أمر بمباشرته من الأمور - 
حكاه القاضي - . 


قال الشهاب: الآفق الناحية» وجمعه آفاق. والمراد الجهة العليا من السماء 
المقابلة للناظرء لا مصطلح أهل الهيئة . انتهى . 

وقال ابن كثير: وقوله تعالى: طفاستوى 4 يعني جبريل عليه السلام - قاله 
الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس ط وهو بالأقُق الأعلى » يعني جبريل استوى في 
الآفق الأعلى . قاله عكرمة وغير واحد. 

ثم قال ابن كثير: وقد قال ابن جرير هنا قولاً لم أره لغيره» ولا حكاه هو عن 
أحد. وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى؛ أي هذا الشديد القوى وصاحبكم 
محمد ْله بالافق الاعلى» أي استويا جميعاً بالافق الأعلى» وذلك ليلة الإسراء - 
كذا قال - ولم يوافقة أحند على ذلك . . ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية فقال: 
وهو كقوله: 9 أءزا كنا ثُرَاباً وآبآونا 4 [النمل:717]؛ فعطف بالآباء على المكني في 
طل كُنا 4 من غير إظهار ( نحن ) فكذلك قوله: «فاستوى وَهُوَ م . قال: وذكر إلغراء عن 

بعض العرب أنه أنشده: 

ألم ر آن النْبِعَ يَصلْبْ عُودُهُ 2 ولا يستوي والخروع الْمُتَقَصْفْ 

وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه, ولكن لا يساعده المعنى على ذلك» 
فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراءء بل قبلهاء ورسول الله عقن في الأرض» 
فهبط عليه جبريل عليه السلام» وتدلى إليه؛ فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه 
الله عليهاء له ستمائة جتاح: ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؛ يعني 
ليلة الإسراء» وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة, بعد ما جاءه جبريل عليه 
السلام أول مرة» فاوحى الله إليه صدر سورة طاثرا4 ثم فترة الوحي فترة ذهب 7 
َه فيها مراراً ليتردى من روس الجبال؛ فكلما هم بذلك ناداه جبريل من الهواء: يا 
محمد! أنت رسول الله حقّاء وأنا جبريل» فيسكن لذلك جأشه؛ وتقر عينه . وكلما 
طال عليه الأمرء عاد لمثلها حتى تبدى له جبريل» ورسول الله عله بالأبطح في 
صورته التي خلقه الله عليها, له ستمائة جناح» قد سد عظم خلقه الأفق» فاقترب 
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منه» وأوحى إليه عن ألله عز وجل .ما أمره به فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي 
جاءه بالرسالة؛ ؤجلالة قدره» وعلؤمكانته عند خالقه الذي بعثه اليه . انتهى . 

أقول: قد وافق القاشان ابن جرير في تاويل الآية» وعبارته: 

«فَاستوى » فاستقام على صورته الذاتية» والنبي بالافق الاعلى» لانه حين كَوْن 
النبي بالافق المبين لا ينزل على صورته؛ لاستحالة تشكل الروح المجرد في مقا 
القلب» إلا بصورة تناسب الصور المتمثلة في مقامه» ولهذا كان يتمثل بصورة دحية 
الكلبي وكان من أحسن الناس صورة» وأحبهم إلى رسول الله َيه . إذ لم يتمئل 
بصورة يمكن انطياعها في الصدرء لم يفهم القلب كلامه؛ ولم ير صورته. وأما 
صورته الحقيقية التي جبل عليها فلم تظهر للنبي عَيّه إلا مرتين: عند عروجه إلى 
الحضرة الأحدية ووصوله بمقام الروح في الترقي» وعند نزوله عنها ورجوعه إلى المقام 
عند سدرة المنتهى في التدلي . انتهى . 

وكذا المهايمي وافقهما وعبارته: 

«(فاسترى وَهُرَم أي صاحبكم عند استواء نفسهء صار (بالأقي الأغلى » 
الروحاتي . انتهى . 

وكذا الفخر الرازي وعبارته : 

المشهور أن (هو) ضمير جبريل» وتقديره: استوى كما خلقه الله بالافق 
الشرقي» فسدٌ المشرق لعظمته. والظاهر أن المراد محمد قله . معناه: استوى 
بمكان» وهو بالمكان العالي رتبة ومنزلة في رفعة القدرء لا حقيقة في الحصول في 
المكان: , 

فإن قيل: كيف “يجوز هذا والله تعالى يقول: 8 ولق رَءَاهُ بالأقُق الْمُبِين» 
[التكوير :؛ إشارة إلى أنه رأى جبريل بالآفق المبين؟ تقول: وفي ذلك الموضع 
أيضاً نقول. كما قلنا ههناء أنه َه رأى جبريل بالافق المبين. يقول القائل: رأيت 
الهلال» قيقال له: أين رأيته؟ فيقول: فوق السطح. أي: إن الرائي فؤق السطح؛ لا 
المرئي . تو ( المبين ) هو الفارق» من ( أبان) أي فرق . أي هو بالافق الفارق بين درجة 
الإتسان» ومنزلة الملك؛ فإنه عه انتهى» ويلغ الغاية» وصار نبيَاً كما صار يعض 
الأنبياء. نبا ياتيه الوحي في ثومه؛ وعلى هيئته» وهو واصل إلى الافق الاعلىء والافق 
الفازق بين المنزلتين. 
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: 
ْ فإن قيل: ما بعده يدل على خلاف ما تذهب إليه؛ فإن قوله : ثم دنا قتَدلَى » 
إلى غير ذلكء وقوله تعالى : «إ وَلَقَدٌ رءاه ْلَه أخرى عتدّ سدارة ره المنتهى 4 كل ذلك 
يدل على خلاف ما ذكرته؟ نقول: سنبيّن موافقته لما ذكرنا إن شاء الله تعالى في 
:0 مواضعهء عند ذكر تفسيره. 
ا فإن قيل: الأحاديث تدل على خلاف ما ذكرتهء حيث ورد في الأخبار أن 
جبريل عليه السلام أرى النبي عه نفسه على صورته؛ فسدٌ المشرق. فتقول: نحن 
ا ما قلدا إنه لم يكن وليس في الحديث أن الله تعالى أراد بهذه الآية تلك الحكاية» 
حتى يلزم مخالفة الحديث » وإنما نقول إن جبريل أرى النبي وه نفسه مرتين» 
وبسط جناحيه؛ وقد ستر الجانب الشرقي وسله» ولكن الآية لم ترد لبيان ذلك 
ٍ انتهى كلام الرازي . 
وفي القرطبي حكاية أقوال أخر, وعبارته : 
«إفاستوى » أي ارتفع جبريل» وعلا إلى مكانه في السماءء بعد أن علّم محمداً 
يه - قاله سعيد بن المسيّب وابن جبير - . 
وقيل : طإفاستوى» أي قام وظهر في صورته التي خُلق عليها. 
وقول ثالث: أن معنى 9 فاستوى » أي استوى القرآن في صدره. وفيه على هذا 
وجهان: 
7 أحدهما - في صدر جبريل حين نزل به عليه السلام . 
1 الثاني - في صدر محمد يه حين نزل عليه . 
ا وقول رابع: أن معنى «إفاستوى» فاعتدل. يعني محمداً في قرّته» والثاني في 
رسالته - ذكره الماوردي - . 
وعلى الآول يكون تمام الكلام لذو مر وعلى الثاني « شَدِيد اْقُوَى ) . 
وقول خامس أن معناه فارتفع» وفيه على هذا وجهان: 
أحدهما - أنه جبزيل ارتفع إلى مكانه؛ على ما ذكرناه آنفاً. 
الثاني - أنه النبي َه ارتفع بالمعراج ‏ 
وقول سادس: «فاستوى» يعني الله عز وجل. أي استوى على العرش - على 
قول الحسين - انتهى . 
هذا ما وقفنا عليه الآن من الاقوال في الآية» وسياتي في أول التنبيهات إيضاح 
ما اخترناه منهاء وإنما آخرنا ذكزه لارتباطه بالآيات الآتية 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
مدل ( مكدب موس وأوآنة 00 ٠‏ 
ظِنْمْ دنا» أي ثم بعد إستوائه» اقترب جبريل من محمد يله « فَتَدلى 4 أي 





إليه. 
١‏ قال ابن جرير: هذا من المؤخر الذي معناه التقديم» وإنما هو ثم تدلى فدناء 
ولكنه حسن تقديم قوله دنا » إذ كان الدنو يدل على التدلي» والتدلي على الدنو. 
كما يقال: زارني فلان فاحسن؛ وأحسن إلي فزارني . 

وقال الشهاب : التدلي مجاز عن التعلق بالنبي بعد الدنو منه» لا بمعنى التنزل 
من علوء كما هو المشهور. أو هو دنو بحالة التعلق» فلا قلب ولا تأويل ب (أراد 
الدنو) - كما في الإيضاح - . 


«فكان قاب قُوسَينٍ أو أذتى 4 أي كأن مسافة ما بينهما مقدار قوسين. أي" 


بقدرهما إذا مدا أو أقرب . أو الضمير لجبريل. أي كأن قربه قدر ذلك . 

قال الشهاب: وقاب القوس وقيبه: ما بين الوتر ومقبضه. والمراد به المقدار» 
فإنه يقدر بالقوسء كالذراع. 

وقد قيل: إنه مقلوب؛ أي قابى قوسء ولا حاجة إليه. فإن هذا إشارة إلى ما كانت 
العرب في الجاهلية تفعله . إذا تحالفوا أخرجؤا قوسين. . ويلصقون إحداهما بالأخرى» 
فيكون القاب ملاصقاً للآخر حتى كأنهما ذوا قاب واحد» ثم ينزعانهما معاً ويرميان 
بهما مهما واحدأء فيكون ذلك إشارة [ إلى أن رضا أحدهما رضا الآخر وسخطه 
سخطه. لا يمكن خلافه ‏ كذا قال مجاهد» وارتضاه عامة المفسرين ن - انتهى . 

قال السمين: وقوله تعالى: «أو أذنى 4 كقوله: ٠‏ أو يزِيدُونَ 4 [الصافات: 
7 لأن المعنى: فكان يأحد هذين المقدارين في رأى الرائي. أي لتقارب ما 
بينهماء يشلك الرائي في ذلك. فهو تمثيل لشدة القرب» وتحقيق إستماعه لما أوحى 
إليه بأنه في رأى العين» ورأى الواقف عليه» كما مر في «إ أو يَزِيدُونَ © فإن المعنى: 
إذا رآهم الرائي يقول هم مائة ألف أو يزيدون. 

وقل: (أو) بمعنى (بَلَ) أي بل أدنى , ٠‏ 

و( أذنى )أفعل تفضيل» والمفضل عليه 'محذوف. أي: أو أدنى: من قاب 
قوسين . وقولة تعالى: 
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القرل في تأويل قوله 1 


« فأوْحى 4 أي جبريل 0 عبد الله تعالى» وهو النبي ته . وإنما 
أضمر أسمه تعالى لعدم اللبس» وغاية ظهوره. أو: فأوحى الله عرز وجل بواسطة 
جبريل الذي تدلى إليه «إمآ أوحى 4 أي مما أمره به. وفيه تفخيم للموحى به؛ إذ 
الإبهام يفيد التعظيم» كانه أعظم من أن يحيط به بيان. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
عاك بَالفوا ارات 9 

. ما كلب الْفُوَادُمَا رأى» أي ما كذب فؤاد محمد َيه ما رآه من الملك الذي 
جاءه بالوحي من زب . يعني : أنه رآه بعينه» وتيقنه بقلبه» ولم يشك في أن ما رآه حق 
وصدق وقرئ «طإما كدب » بالتشديد. أي صدقة ولم:.يشك أنه ملك رباني» لاخيال 
شيطاني» كما قال ط وما هُوَ بقول شَيْطان رجيمر» [التكوير:0؟]. وقد ذكر ابن كثير 
أن هذه الرؤية في أوائل البعئة» كما تقدم النقل عنه. 

القول في تأويل قوله تعالى . 

لمر 0 

اماق خلى نا برى) أي ا أفتجادلونه وتلاحونه على ما يراه معاينة من زؤية 

الملك المنزل عليه. 
. “.قال القاشاتي: أي. أفتخاصمونه على شيء لا تفهمونه ولا يمكنكم معرفته 
:وتضورهء فكيف يمكنكم إقامة الججة عليه؟ وإنما المخاصمة حيث يمكن تصور 
1 الآمر المختلف فيه» ثم الاحتجاج عليه بالنفي والإثيات» فحيث لا تصورء فلا 
مخاصبة حقيقة. انتهى. وذلك لأن رؤية الملك وتنزله حالة. خاصة بالنبي عَلله- 
وإخوانه الانبياء غليهم السلام» لا يمكن لغيرهم اكتناههاء وإنما عليهم الإيمان يها, 
والإذغات لهاء لقيام الدليل عليها. وبالجملة» فالمراد أنه لا يصح المجادلة في المرئي» 
لآنه لا .يجوز الجدال في المحسوسات, لا سيما إذا تعددت المشاهدة لها كما قال: 

. القول في تأويل قوله تعالى: 00 ش 

تج تلز مد ينززالفقق ()متك11[ه © إنيتق 

ألَنوةمايقتون(© ,1 4 نوري وله 
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ولقد رءاه تل أخرى4 أي مرّة ة أخرى من النزول» وتاكيد الخبر عن الرؤية 
الثانية هذهء لنفي الريبة والشك عنها ايضاً . وأنه لم يكن فيها التباس واشعباه. عند 
سدرة ألمبسَهَى 4 أي موضتع الانتهاء» أو الانتهاء. ف ( المنتهى ): اسم مكان؛ أو مصدر 
ميمي. وقد جاء في الضحيح''؟ أنها شجرة نبق في السماء السابعة» إليها ينتهي ما 
يعرج به من أمر الله من الأرض» فيقيض منها. وما يهبط به من فوقهاء قيقبض منها. 

قال القاضي : ولعلها شبهت. بالسدرة» وهي شجرة النبق» لأنهم يجتمعون في 
ظلها. يعني أن شجر النبق يجتمع الناس في ظله؛ وهذه يجتمع عندها الملائكة, 
فشبهت بهاء وسميت (سدرة) لذلك. فإطلاقها عليها بطريق الاستعارة. لكن ورد 
في .الحديث9 أن كل نبقة فيها كقلة من قلال هجرء فهي على هذا حقيقة) وهو 
الأظهر--قاله الشهاب -. 

(عندمًا جَنةُ اْمَأوَى 4 أي التي ياوي إليها أرواح المقربين. «إذْ يْشى السّدرَة ما 
يَفْشَى 4 قال القاشاني: أي من جلال الله وعظمته. معناه أنه رأى جبريل عليه السلام 
عند سدرة المنتهى حينما كانت الأرواح والملائكة تغشاهاء وتهبط عليهاء وتحف 
من حولها (ما زاغ ابر أي ما مال بصر رسول الله يه ععما رآه . «وما طفى » 
أي ما تجاوز مر ئيّة المقصود له بل أثبت ما زآه إثباتاً مستيقداً صحيحاً لا شبهة فيه. 
وفيه وضف لادبه َه وتمكنه. إذ لم يتجاوز ما أمر برؤيته . «لَقَدْ رأى من آيات به 
الْكُبرى 4 يعني الملك الذي عاينه وأخبره. برسالته. وفيه غاية التفخيم لمقامه» وأنه 
0 

قال الداصر: ويحتمل أن تكون <الْكُبرى 4 صفة لآيات» ويكون المرثي 
منحذوفاً لتفخيم الآمر وتعظيمه» » كأنه قال : لَقَدْ رأى من آيات رَبه الْكُبْرى أموراً عظاماً 
لا يحيط بها الؤضف . والحذف في مثل هذا أبلغ وأهول. 

تنبيهات: 

الأول - قدمنا في تفسير قوله تعالى: ظ فاسْتوى وَهُرٌ بالامق الأعلى # ما قاله 
المفسرون من الأقوال العديدة. ولا يخفى. ما في بعضها من التكلف والتعسف» 
كتوجيه ابن جرير والرازي ومن وافقهماء وبعض أقوال حكاها القرطبي. والاقرب في 
معنى الآية ما ذكرة الإمام ابن كثير؛ كما نقلناه عنهء لكثرة الاحاديث الواردة فيمًا 
يفسرها: بذلك ونحن نقول في . تأيبده إن القرآن يغسر بعضه بعضاء لتشابه آياته 
الكزيمة وتماثلها . والآية هذه مشابهة لما في سورة التكوير تمام المشابهة, فقد قال 
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تعالى ثمة: طإإنهُ فول سول كريع ذي قر عدد ذي اعرش مُكين ممطاع قم أممزر ما 
صاحيكم بمجئون وَلَقَدْ رعاه بالأقق الْمُبِين» [التكوير:؟ 57-1 ]» فترى هذه الآيات 
مشابهة للآيات هناء وإن كان فيما هنا زيادة رؤية» وبيان ذنوٌ واقتراب لم يذكر في 
(التكوير). وسر الزيادة هو ارتقاء النبي' يله في معارج الكمالات وقتاً فوقتاً. وسورة 
النجم مما نزل بعد التكوير» كما حكاه في (الإتقان) عن ابن عباس وغير واحد من 
السلف» فلذلك كان في (النجم) زيادة هذا التكريم والتفضيل. وحاضل. المعنى: 
أن ما ينطق به.من هذا القرآن ليس عن هواه؛ وإنما هو وحي علمه إياة ملك كريم». جم 
المناقبء لانه شديد القوى.. ذو مرة» رفيع المكانة بالافق الاعلى. ثم لما شاء تعالى 
إنزال وحيه على نبيّه تنزل من الآفق» ودنا إليه» وكان في غاية القرب منه» والتمكن 
من رؤيته؛ وتلقي الوحي عنه؛ وذلك. كله حق وصدق لامرية فيه. وكيف يماري من 
يرى ببصره ما يصندقه فؤاده فيه ولا يكذبهء لا سيما ولم تككن رؤياه له مرة واحدة» بل 
رآه نزلة ثانية» نزل إليه بالوحي في مكان معين لا يشتبه على رائيه؛ وهو سدرة 
المنتهى . وبالجملة» قتوافق هذه الآيات لآيات (التكوير) وتفبنير بعضها بعضاًء أمر 
لا خفاء به عند المتدبر» وكله رد على المشركين المفترين» وإقسام على حقيقة 
الوحي والتنزيل» وصدق ما يخير به» لا سيما وهو صادق عندهم لا يكذبوته, : فِما 
بقي بعد التعنت والجحد إلا انتظار سنة الله في أمثالهم .من الأمم الكافرة الجاحدة» 
كما أشار له في آخر السورة . 

هذا ملخص معنى الآيات» وما عداه فتوؤسع وحمل اللفظ على ما «تجوزه 
مادته. وكل ما يسع له اللفظ هو المراد - والله الموفق -. 

الثاني - ما قدمناه من رجوع الضمائر في قوله تعالى مق ما كن 4 
الخ إلى جبريل عليه السلام» هو الذي عوّل عليه عامة المفسرين» وقد أيدناه بما 


رأيت. 


قال الإمام ابن تيمية: الدنو والتدلي في سورة النجم هو دنوٌ جبريل وتدليه - 
كما قالتِ عائشة وابن مسعودٍ - والسياق يدل عليه فإنه قال عَلْمه شديدٌ 
القُوى 4 وهو جبريل» لاإدُو مرّة فامتوى. وَمُرَ بالأقُق الاغلى. ثم دنا مُتدلى »6 
فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشدية القُوى» وهو ذو المرة أي القوةء» وهو 
الذي استوى بالآفق الآأعلى» وهو الذي دنا فتدلى» فكان من محمد وله قدر قوسين 
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أو أدنى» وهو الذي رآه نزلة أخرى: عند سدرة المنتهى» رآه على صورته فرتين» مرة 
في الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى . انتهى . 

وروى.البخاري”'2 في هذه الآيات عن ابن مسعود قال: رأى جبريل :له ستمائة 
جناح. 

وروى الترمذي("2 عن عائشة رضي الله عنها انه عَلَْه رأى جبريل» ولم يره في 
ضورته إلا مرتين؛ مرة عند سدرة المنتهنى» ومرة في جياد- مكان يمكة ‏ له ستمائة 
جناح؛ قد سلا الأفق . 

واما ما وقع في حد بث شريك في البخاري2"9 من قوله: ( دنا الجبار رب العزة 
فتدلى: حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى )» فإن لم يكن ذلك من زياذة شريك» 
على ما ذهب إليه الإمام مسلم وغيزه» فهو دنو وتدل غير ما في سورة النجم» نؤمن 
به. ونفوض كيفيته إليه تعالى» كسائر أخبار الصفات. 

قال ابن كثير: قد تكلم كثير من الناس في رواية شريك؛ فإن صح فهو محمول 
على وقت آخرء وقصة أخرىء لا أنها تفسير لهذه الآية: فإن هذه كانت ورسول الله 
َيه في الأرض» لا ليلة الإسراء. ولهذا قال بعده ‏ وَلَقَدْ رءاه نَْلةَ أخرى عند سلارة 
الْمنتَهى » فهذه هي ليلة الإسراء» والاولى كانت في الأرض. انتهى . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: وقع في حديث شريك في الإسراء زيادة على 
مذهب من زعم أنه مه رأى الله عز وجل. وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في 
٠‏ حملهم هذه الآيات على رؤية جبريل» أصح. 

قال العماد بن كثير: وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسألة» هو 
الحقء فإن أبا ذرَ قال: يا رسول الله! رأيت ربك؟ قال: نور أنَّى أراه. وفي'رواية: 
رأيت نورا - أخرجه مسلم!؟) -. 

وقولة: ثم دنا فَتَدَلَى # إنما هو جبريل عليه السلام, كما ثبت ذلك في 





. 1935 حدثنا يحيى بن وكيعء حديث رقم‎ -١ .آخرجه البخاري في: التفسير؛ سورة النجمء‎ )١( 

ري أخرجه الترمذي في : التفسير» سورة النجم؛ - حاثنا ابن أبي عمر. 

() .اخرجه البخاري في: التوحيدء 57- باب قوله: طوَكْلَمْ اللهُ مُوسَى تُكليماً #» حديث رقم 
45 عن أنس بن مالك . 

(4) آخرجه مسلم في: الإيمان» حديث رقم 01751١‏ و؟795, 
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الصحيحين عن عائشة(١)‏ وعن ابن مسعود2"». وكذلك هو في صحيح مسلم”"© عن 
أبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه بهذا . انتهى . 

وقال شمس الدين بن القيم في ( زاد المعاد): اختلف الصحابة أن رسول الله 
عَيِله : هل رأى ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه» وصح عنه أنه 
قال: رآه بفؤاده» وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك» وقال: إن قوله تعالى: 
وقد رءاه تله أخرى عدد سدرة الْمسمّهى 6 إنما هو جبريل. وصحٌ عن أبي ذر أنه 
سأله: هل رايت ربك؟ قال: نور أنْى أراه. أي حال بيني وبين رؤيته النور» كما في 
لفظ آخر: رأيت نوراً. 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره. 

قال الإمام ابن تيمية: وليس قول ابن عباس أنه رآه مناقضاً لهذاء ولا قوله رتو 
بفؤاده. وقد صح عنه أنه قال: رأيت ربي تبارك وتعالى» لكن لم يكن هذا في 
الإسراء؛ ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح» ثم أخبرهم عن 
رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد وقال: نعم 
رآه حقاء فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. وأما قول ابن عباس : رآه بفؤاده مرتين. فإن كان 
استناده إلى قوله تعالى: اما كدب الْفُوَادُ ما راى » ثم قال: 9 وقد رءاه ْله 
أخْرى » والظاهر أنه مستنده, فقد صح عنه َه أن هذا المرئي جبريل» رآه مرتين في 
صورته التي خلق عليها. انتهى . 

وقال ابن كشير: أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «قال 
رسول الله ييه : رايت ربي عز وجل »» فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح؛ لكنه 
مختصر من حديث المنام» كما رواه الإمام أحمدة؟» أيضاً عن ابن عباس» أن رسول 
الله َيه قال: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة (أحسبه» يعني في النوم ) فقال: يا 
محمد! أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال قلت : لا. فوضع يده بين كتفي حتى 


.1814 حد ثنا يحيى حدثنا وكيع؛ حديث رقم‎ -١ أخرجه البخاري في : التفسير؛ سورة النجم»‎ )١( 
. 328417 وأخرجه مسلم في : الإيمانٍ. حديث‎ 
.1١86151 حد ثنا يحيى حد ثنا وكيع؛ حديث رقم‎ -١ (؟) أخرجه البخاري في : التفسير, سورة النجم»‎ 
.78+ وأخرجه مسلم في : الإيمانء حديث‎ 
.587 أخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم‎ )7( 
.5141 حديث رقم‎ . ١ أخرجه في المسدد‎ )4( 
































كوت 2 هت د ووو كك ك5 026226 تح تيمت تحرو و5 5, جد 
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وجدت بردها بين ثديي ( أو قال نحخري) فعلمت ما في السموات وما في الأرض. ثم 
قال:.يا محمد! هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال قلت: نعم! يختصمون في 
الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قال: قلت: النكث في المساجد بعد 
الصلوات» والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وإبلاغ الوضوء في المكاره! من فعل 
ذلك عاش بخيرء وماث بخير. وكان من خطيثته كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا محمد 
إذا صليت : اللهم إني اسالك فعل.الخيرات» وترك المنكراتء وحب المساكين» وإذا 
أردت بعبادك فتنة» أن تقبضني إليك غير مفتون . 

قال: والدرجات بذل الطعام؛ وإفشاء السلام؛ والصلاة بالليل والتاس نيام؛. 

ثم قال ابن كثير: وقوله تعالى: ظلَقَدْ رأى من آيات رَبّه الُبرى . كقرله: 
«إلثريك من آياتنا الْكُبرَى 6 [طه:؟]» أي الدالة على قدرتنا وعظمتناء وبهاتين 
الآيتين استدل من ذهب من أهل السنةء أن الرؤية تلك الليلة لم تقع. لأنه قال: ط لَفْد 
زأى من آيات رب الكُبرى 4 ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك» ولقال ذلك للناس. انتهى . 

الغالث - ذهب بعضهم إلى أن هذه السورة أنزلت لإثيات المعراج النبري» 
أعني : عزوجه ليله وصعوده وارتقاءه إلى ما فوق السموات السبع» كما ذكر في 
أحاديث المعراج عن سدرة المنتهى فوق السماوات» ومشاهدة جبريل على صورته. 

قال القليوبي: لما كان الإسراء مقدماً في الوجود على المعراج؛ لآنه كالوسيلة 
والبرهان» إذ' يلزم من التضديق بخوارق العادة فيه» التصديق بالمعراج وما فيه. وكان 
ما في المعراج من الخوارق أعظم وأكثرء صدره تعالى بالقسم الدال على تأ 
ثبوته» والرد على منكريه والطاعدين فيهء وإستطرد مع ذلك الرد على من نسب إليه 
عي ما لا يجوز عليه» فقال ظ وَالنّجْم. .. 4 الخ انتهى . 

ومما قدمنا يظهر أن نزول السورة لتأنيد الرسالة النبوية» وتحقيق الوحي» بأنه 
تعليم ملك كريم مرئي للحضرة النبوية رؤية تدفع كل لبس» لا لإثبات المعراج . 

من الغرائب أيضاً هناء قول بعضهم محاولاً سر إفراد الإسراء عن المعراج» 
وذكر كل في سورة» ما مثاله: إن الإسراء أنزل أولاً وحدهء حملاً للمشركين على 
تنيليم ما وضح صدقه ليه فيه ترصلاً للتصديق بما وراءه فإنه مه أرشد أن يخبر 
المشركين أولاً بالإسراء إلئ المسجد الأقصى» لأن قريشأ تعرفه؛ فيسالونه عنه» 
فيخبرهم بما يغرفون» مع علمهم بانه َيه لم يدخل بيت المقدس قطء فتقوم الحجة 
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عليهم. وكذلك وقع؛ كما ذكر في الروايات . وعلى أثر هذا الإخبار أنزل بيان الإسراء» 
ثم ألهم فيه أن يخبرهم بالمعراج إلى ملكوت السموات» ورؤية جبريل عليه السلام» 
وأنزل الله تصديقه في سورة النجم. انتهى. فكل هذا مما لا سند له نعم! زوى 
البيهقي وابن أبي حاتم وابن جرير في حديث مطولء أنه فيه أصبح بمكة يخبرهم 
بالأعاجيب . إني أتيت البارخة بيت المقدس» وعرج بي إلى السماء ورأيت كذا 
وكذاء إلا أن يقال ليس هذا من مرويات الصحيحين؛ ولا حجة في الأخبار إلا 
مرويّهما. وبالجملة» فالمعوّل عليه هو أن المعراج لم يرد له ذكر في القرآن مطلقاء 
وما ورد في هذه السورة وسورة التكوير, فلا علاقة له بالمعراج وإنما هي رؤية النبي 
صلوات الله عليه لجبريل من الأرض على صورته الحقيقية كما تقدم. وأما المعراج 
فإنما كان رؤيا منامية روحانية. لصريح حديث البخاري في ذلك من ظرقه. التي عن 
ظ أنس ومالك بن أبي' صعصعة. قال بعضهم ولذلك لم يذكر في حديث المعراج؛ 
بحسب رواية البخاري التي هي أصح الروايات بالإجماع, أن النبي فيه سار أولاً إلى 
بيت المقدسء بل المذكور فيه أنه سار مباشرة من مكة إلى السماء الأولى» وكذلك 
١‏ لم يذكر فيه أن جبريل فارقه. ثم ظهر له عندسدرة المنتهى بصورتة الحقيقية» بل 
المذ كور أنه كان مصاحباً له من أول المعراج إلى آخره على صورة واحدة» وذلك يدل 
على أن ما ذكر في القرآن مما وقع يقظة» هو غير ما ذكر في الحديث؛ مما وقع مناماً 
في وقت آخرء وإلا لذكرا مغا في سياق واحد؛ إما في القرآن» وإما في أصح الأحاديث» 
وهو الامر الذي لم يحصل إلا في بعض روايات لا يعوّل عليهاء وهي من خلط بعض 
الرواة الحوادث بعضها ببعض . انتهى - والله أعلم - . 
ثم قال تعالى منكراً على المشركين عيادتهم الأوثان» واتخاذهم لها البيرت» 
مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن لعبادته تعالى وحده. بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ريمال تَ امرك وَمتَرِةَ آكةالخرد © 

















لأْفْرءينُم اللأت4 قال ابن كثير: هي صخرة بيضاء منقرشة؛ وعليها بيت 
بالطائف له أستار وسدنة» وحوله فناء معظّم عبد أهل الطائف» هم ثقيف ومن 
تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش ‏ 
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قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله» فقالوا « اللأت 4 يعنون 

مؤنثة من لفظه تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا» كما قالوا: عمرو وعمرة . 

وقال الزمخشري: هي فعلة من (لوى) لانهم كانوأ يلوون عليهاء ويعكفون 
للعبادة» أو يلتوون عليهاء أي يطوفون. . 

وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا (اللات) بتشديد 
التاءء وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق» فلما مات عكفوا 
على قبره وعبندوه. ط والْعُزى 4 وهي شجرة عليها بناء وأستار بدخلة؛ وهي بين مكة 
والطائف . 


قال ابن جرير: اشتقوا اسمها من اسمه تعالى (العزيز) وقال الزمخشري : أصلها 


تأنثيث الأعز. 

<وَمنَاةَ الثالفةَ الأخرى» وهي صخرة كانت بالمشلل عند قديدء بين مكة 
والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظّمونهاء ويهلون منها للحج 
إلى الكعبة. 

روى البخاري عن عائشة نحوه. 

قال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول: 
اللآت والعْرّى ومناة الثالثة» أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. 
أنتهى . 

تبيهات : 

الأول -- قال القاضي: (مناة) فعلة» من مناه إذا قطعه. فإنهم كانوا يذبحون 
عندها القرابين. ومنه سبميت ( منى ) لأنه يمنى فيها القرابين» أي ينحر. 

وقال: الزمخشري: وكانها سميت (مناة) لأن دماء المناسك كانت تمنى 
عندهاء أي تراق . وقرئ ( مناءة) مفعلة من (النوء )؛ كانهم كانوا يستمطرون عندها 
الأنواء تبركا بها. 

فإن قيل: كونها ثالثة وأخرى مغايرة لما تقدمهاء معلوم غير محتاج للبيان. 

وأجيب : بأنهما صفتان للتأكيد» أو ظ القَالقَة » للتاكيدء و الأخْرى 4 بيان 
لهاء لأنها مؤخرة رتبة عندهم» عن اللات والعزي . 
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قال الناصر: (الأخْرى ) ما يغبت آخرأً ولااشك أنه في الاصل مشتق من التأخير 
الوجودي» إلا أن العرب عدلت به عن الاستعمال في التاخير الوجودي» إلى 
الاستعمال» حيث يتقدم ذكر معاير لا غير حتى سليته دلالته على المعنى الأصلي» 
بخلاف (آخر) و(آخرة) على وزن فاعل وفاعلة» فإن إشعارها بالتاخير الوجودي» 
ثابت لم يغير» ومن ثم عدلوا عن أن يقولوا ربيع الآخرء على وزن الأفعل» وجمادى 
الاخرى؛ إلى ربيع الآخر على وزن فاعل» وجمادى الآخرة على وزن فاعلة» لانهم 
أرادوا أن يفهموا التأخير الوجودي» لأن (الأفعل) و( الفعلى ) من هذا الاشتقاق 
مسلوب الدلالة على غرضهم, فعدلوا عنها إلى الآخر والآخرة والتزموا ذلك فيهما. 
وهذا البحث مما كان الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمة اللَّهُ تعالى قد حرره آخر 
مدتةء وهو الحق إن شأء الله تعالى» وحينكذ يكون المراد الإشعار بتقدم مغاير في 
الذكر مع ما نعتقده في الوفاء بفاصلة رأس الآية. انتهى . 1 

الثاني- قال ابن كثير: كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت آخر تعظمها 
العرب كتعظيم الكعبة؛ غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز وإنما أفرد 
هذه بالذكر لانها أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» 
وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» لها سذنة وحجاب. ويهدى لها كما يهدئ 
للكعبة؛ وتطوف بها كطوافها بهاء وتنحر عندهاء وهي تعرف' فضل الكعبة عليها, 
لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. فكافت لقريش وليني 
كنانة (الْعُزّى) بنخلة» وكان سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني 
هاشم . وبعث إليها رسول الله وله خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول: 

00 ياغَرٌ كفرائك لا سبّْحائَك 2 إني رايت الله قد أَهَانك 

روى النسائي عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله َيه مكة بعث خالدبين 
الوليد إلى نخلة؛ وكانت بها العزى» فاتاها خالد» وكانت على ثلاث سمرات» فقطع 
السمرات؛ وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي عه فاخبرهُ فقال: ارجع» 
فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد . فلما أبصر السدتة وهم حجبتهاء أمعنوا في الحيل 
وهم يقولون: يا عزى! يا عزئ! فاتاها خالد . .فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها. تحفن 
العراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى رسول الله له فاخبرة 
فقال: تلك العزى! 
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قال ابن اسحاق ::وكانت اللات لثقيف بالطائف» وكان سدنتها وخجابها بني 
معتب» :وقد بعث إليها رسول اللّه كَل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب 
فدماهاء وجعلا مكانها مسجداً بالطائف . 

قال ابن إسحاق :. وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب 
على ساحل البحر» من ناحية المشلل بقديد» فبعث رسول الله َه إليها أبا سفيان» 
صخر بن جرب فهدمها. ويقال: علي بن أبي طالب . انتهى . 

الثالث - قال ابن جرير: اختلف أهل العربية في 'وجه الوقف على (اللات) 
و(مناث) فكان بعض.نحويي البصرة يقول: إذا سكت قلت اللات» وكذلك مناق» 
تقول منات. وقال: قال بعضهم: اللات» فجعله من اللتّ الذي يلت. ولغة العرب 
يسكتون على ما فيه الهاء بالتاء» يقولون: رأيت طلحت. وكل شيء مكتوب بالهاء 
فإنها تقف .عليه بالتاء» نحو نعمة ربك» وشجرة. وكان بعض نحوبي الكوفة يقف 
على ( الات ) بالهاء. وكان غيره منهم يقول : الاختيار في كل ما لم يضفء أن يكون 
بالهاء ظ رَحْمَةٌ مّن ري 4 [الكهف تمقا]ء «وشجرة تَخرَج 4 [المؤمنون: 2]7١‏ 
وما كان مضافاً فجائز بالهاء والتاء» فالتاء للإضافة» والهاء لان يفرد ويوقف عليه دون 
ألثانني : وهذا القول الثالث دي اللغات وأكثرها في العربء وإن كان للأخرى وجه 
مغروف . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كوا لق و يدفسة ضر © 

طألَكُم الذكر وله الأننى 4 قال الزمخشري: كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه 
الاخسنام. بئات اللّه؛ وكاتوا يعيدونهم ويزعمون انهم شفعاؤهم عند الله تعالى» مع 
وادهم البدات» فقيل لهم : « ألَجُم الذكرٌ وَلَهُ الأنتّى 4 ويجوز أن يراد أن اللات 95 
وفنات. إناث» ..وقد جعلتموهن لله شركاءء» ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث» 
وتستئكفوا من أن يولدن لكمء وينسبن إليكم» فكيف تجغلون هؤلاء الإناث أندادا 
لله وتسمونهن آلهة؟ انتهى . 

١ لطيفة:‎ 

قال الشهاب : قد مر مراراً الكلام في أَرَآَيْتَ 4 وأنها بمعنى (أخبرني ) وفي 
كيقية دلالتها على ذلك؛ واختلاف النحاة في فعل الرؤية فيهء هل هو بصري؟ فتكون 
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الجبملة الاستفهامية بعدها مستائفة لبيان المستخبر عنة. وهو الذي اختارة الرضي 
أ وعلمية » فتكون في محل المفعول الثاني» فالرابط حينئذ أنهافي تأويل: أهي بنات 
اللّه؟ 

قال السمين: وكأن أصل التركيب: ألكم الذكر» وله هن أي: تلك الاصنام . 
وإنما أوثر هذا الاسم الظاهر لوقوعه رأس فاصلة . 

وقوله تعالى: إتلك)» إشارة إلى القسنمة. المفهومة من الجملة الاستفهامية 
(إذاً قسْمةٌ ضيزى» أي جائرة » غير مستوية؛ ناقصة غير تامة» لانكم جعلتم لربكم 
من لولد والند ما تكرهون لانفسكمء وآثرتم أنفسكم بما ترضونة. 

قال ابن خرير: : والعرب تقول (صرْتُهُ حقّه) بكسر الضادء و(ضزته) بضمهاء 
فأنا أضيزة وأضوزة: وذلك إذا نقصعه حقه ومنعتة . 


تنبيه: 


قال السمين: قرأ ابن كثير (ضكْزى ) بهمزة ساكنة» والباقون بياء مكانها. وقرأ 
زيد بن علي (ضَيّزى) بفتح الضاد والياء الساكنة . فأما قراءة الغامة فتحتمل أن تكون 
من ( ضازه يضيزه ) إذا ضامه وجار عليه؛ فمعنى ( ضيزى ) جائرة. وعلى هذا فتحتمل 
وجهين: أحدهما - أن تكون صفة على (تُعلى ) بضم الفاءء وإنماكسرت الفاء 
لتصح الياء كبيض 

: فإن قيل: وأي ضرورة إلى أن يقدر أصلها ضم الفاء» ولم لا قيل ( فعلى) 
بالكسر؟ . 

فالجواب: أن سيبويه حكى أنه لم يرد في الصفات ( فغلى ) ببكسر الفا وإنما 
ورد بضمهاء نحو حبلى وأنثى ورب وما أشبهه إلا أن غيره حكى في الصفات ذلك. 
حكى ثعلب : مشية حيكى: ورجل كيسى . وحكى غيرة : امرأة عزهى وامرأة سعلى. 
وهذا لا ينقض على سيبويه لأنهُ يقول في (حيكى وكيسى ) كقوله في ( ضيزى) 
لتضح الياء. وأما عزهئ وسعلى فالمشهور فيهما عرهاة سعلاة . 

والوجه الثاني - أن تكون مصدراً كذكرى. قال الكسائي: يقال ضاز.يضيز 
ضيزى» كذ كر يذكر ذكرى. ويحتمل أن يكون من ( ضازه ) بالهمز كقراءة ابن كثير» 
إلا أنه خفف همزهاء وإن لم يكن من اصول القراء كلهم إبدال مثل هذه الهمزة يام 
لكنها لغة التزمت» فقرأوا بها . ومعدى ضازةُ يَضازه بالهمرة: نُقصنهُ ظلماً وجورا) وهو 
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قريب من الأول . و( ضيزي ) 'في قراءة ابن كثير مضدر وصف بهء ولا يكون وصفاً 
أصلياً . لما تقدم عن سيبويه. 

: فإن قيل: 3 لاعلا تاشارف الكود دلقم أن اسلة مياق بالقيع 
فكسرت الفاء؛ لما قيل فيها مع الياء؟ 

فالجواب: أنه لا موجب هنا للتغيير؛ إذ الضم مع الهمز لا.يستثقل استثقاله مع 
الياء الساكنة وسمع منهم ( ضوّزى ) بضم الضاد مع الواو والهمزة. 

وأما قراءة زيد فيحتمل أن تكون مصدراً وصف بهء كدعوئء وأن تكون صفة 


كسكرق وعطشى 8 أنتهي 5 
.. .القول في تأؤيل قوله تعالى: 
هيل أتهة ست عات ءاور نموملا 


ألقلنَّ 4 ع 


فإِن هي أي الأصدام المذكورة باعتبار الآلوهية .التي يدعونها لها «إلة 


أَسْمَاء 4 أي محضة ليس تحتها مما تنبئ هي عنهُ من معنى الألوهية» شيء ما أصلا. 
أي ليس لها نصيب منها إلا إطلاق تلك الاسماء عليها. 

قال الشهاب : والمراد لا نصيب لها أصلاء ولا وجه لتسميتها بذلك» ولو كانت 
الألوهية متحققة بمجرد التسمية كانت آلهة؛ فهو من نفي الشيء بإثباته» أو هو ادعاء 
محض لا.طائل تحعةٌ . «سَميتْمُوها4 أي جعلتموها أسماء مع خلوها عن المسميات 
«أنثم وآبآكُم 4 أي بمقتضى أهرائكم . وتقليد التابع للمتبوع اما أنزّل اللَّهُ بها من 
سلطان اي برهان يتعلق به إن يَمُعُون إلا الظّن» أي إلا توهم أن ما هم عليه حق 
١‏ طوما تهوى الأنفُس» أي تشتهيه أنفسهم . 
قال ابن جرير انهم لع باعلوا غلك عن وتني جامعن من للدم ولاعن رمتل ني الله 
أخبرهم به» وإنما هو اختلاق من قبل أنفسهم» أو أخذوة عن آبائهم الذين كانوا من 
الكفر باللّه على مثل ما هم عليه من لوَلَقَدْ جَاءَهُم مُن رهم الْهُدى 4 أي الدليل 
الواضحء : والبيان بالرحي ؛ أن عبادتها لا تنبغي وأنه لا تصلح العبادة إلا له تعالى 
وخدة. 3 

قال أبو السعود: والجملة حال من فاعل. « ينعو أو اعتراض. ويا ما كان» 
ففيه. تا كيد .لبطلان اتباع الظنء .وهوى النفسء» وزيادة تقبيح لحالهم؛ فإن اتباعهما 
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من أي شخص كان؛ قبيح. وممن هداه الله تعالى بإرسال الرسول يه وإنزال الكتب» 
أقبح . 

تنبيه : 

قال السيوطي في ( الإكليل): استدل بقوله: إن هي إلآ أسْمَاء.. 4 الخ على أن 
اللغات توقيفية . ووجهه أنهُ تعالى ذمهم على تسمية بعض الأشياء بما سموها به؛ ولولا 
أن تسمية غيرها من الله توقيف؛ لما صح هذا الذم؛ لكون الكل اصطلاخاً منهم ‏ 
واستدل بقوله تعالى : إن يَبمُونَ إلأ ان الخ على إبطال التقليد في العقائد 
واستدل به الظاهرية على إبطاله مطلقاًء أو إبطال القياس. 

أخرج ابن أبي حاتم عن عمر قال: احذروا هذا الراي على الدين؛ فإنما كان 
الرأي من رسول الله له مصيباً لان الله كان يريه؛ وإنما هو منا تكلف وظن ‏ » وإن 
الظن لا يغني من الحق شيئاً . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ينس متمق © 

ٍأمْ للإنسان ما تَمتَى 4 أي ليس له ما يشتهيه من الأمور التي منها طمعةٌ الفارغ 
في شفاعة الأئلذادء وتعنته في دفاع اليقين بالظن» وتركه نقسه وهواها بلا شرع يقيدة 
ولا مهيمن يَرَعْهُ. .فإن ذلك من الممخالات في نظر العقل السليم» » كقوله: ليس 
باميكُم ول ماني أل الكتاب » [النساء:17]. 

الفول في تأويل قوله تغالى : 

ص عله الآجرة الول () 

(ِقَلله الآخرةٌ زالأولى 4 أي فمضير الأمر فيهما له تعالى» لا للإنسان حسب ما 
تسول له نفسه الأمارة بالسوءء كما قال : « وَلو انْبَع الححق أَهوَآءهُمْ لفْسّدت السْموات 
والارض 4 البخ.[ المؤمنون:7/1]: ولذا أرسل له الرسل» وإنزل الكتب» قطعاً للمعاذير. 
ونبهه بالمقل على سبل السعادة التي لا تخفى على بصير. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ْمَك لسوت لاقي عَمََئي ينبم أن ياد نكم 

ِمنيسَم رصع 02 
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ْوَكُمْ من مُلك في السّمّزَات لا تفي سْفَاعَْهِمْ شيعا إلا من بُعّد أن يَأذَنْ الله لمن 
يشاءُ ويرضى » هذا توبيخ من الله تعالى لعبدة الاوثان» بإقناطهم عما علقوا به 
أطماعهم هن شفاعة أوثانهم» يأن ملائكته الكرام لايتفوهون بالشفاعة إلا من بعد إذنه 
ورضاه. فانّى'لهذه الطواغيت أن تفتات على هذا المقام» ولها من الذلة والصغار ما 
يبعدها عنه بالف منزل. 

ثم أشاز إلى طغيان آخر للمشركين» بقوله سبحانة: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

م كوه وار فكي ام او 4 دعوم ص ده رومع 2 
َال نَاجزمئوتر لديو لسَمُونلليك ةيالق 9 

ط إن الذين لا يمون بالآخرة لَيِسَمُونَ الْملائكة تَسْمِيّة الأننى 4 أي تسمية الأناث» 
وذلك أنهم كانوا يقولون: هم بنات اللّه. فالانئى بمعتى الإناث» لأنهم اسم جنس 
يتناول الكثير والقليل: وقيل: بمعنى الطائفة الانثى. وقيل: منصوب بنزع'الخافض 
على التشبيه؛ فلا تمس الحاجة إلى الجمعية. وقيل: أفرد لرعاية الفاصلة. وقيل: 
الملاثكة في معنى استغراق المفرد» أي ليسموت كل واحد متهم بنناء وهي تسمية 
الانثى» على وزان ( كسانا الأميز حلة) أي كسا كل واحد منا حلةغ والإفراد لعدم 
اللبس. 

قال ابو السعود: وفي تعليقها بعدم الإيمان بالآخرة؛ إشعار بأنها في الشناعة 
والفظاعة».واستتباع العقوبة في الآخرةء بخيث لايجترئ عليها إلا من لا يؤمن بها 
ا 0ه 

القول في تأويل قوله تعالى : 

“ عسكو د اع ا“اعة ع بيني 7ع 2ي4:. رب 4ه > 0 
فلكتت ين كلق م( أفرض 
عت ردك ع سخ ل سم عرق 0 مسي ل م لس 
عَنَس ولعو وْنوةإلَاالْصيوة لديا 0 
ونا لهو به من عفرإ يمو إل الن و الطن ل يي من الح شيأ ابي لا 
يفيد فائدته» ولا يقوم مقامهء وذلك لآن حقيقة-الشيء وما هو عليه, إنما تدرك 
إدراكاً معتدا به إذا كان عن يقين» لا عن ظن وتوهم طفَأَعْرِض عن من تَوّى عن ذكرتا 
ولم يرد :إلا الحيّاة الانيا4 أي من هؤلاء الكفرة الذين يرون غاية سعادتهم التنعم 
بلذائبهاء لقصر نظرهم على المحسوسات . والمراد من (الإعراض ) هجزهم هجرا 
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جميلاً وترك إبذائهم. وقول الزمخشري: أي أعرض عن دعوة من رايتهُ معرضاً عن 
ذكر الله . .. الخ + لا يصح. لان الصدع بالحق لا تسامح. فيه» لاسيما والدعوة 
للمعرضينءٍ وهي تسبتلزم أن يحاجوا به بمنتهى الطاقة “لقوله تعالى : ط وَجَاهِدهُمْ به 
هادأ كبيراً4 [ الفرقان ]) وإنما معنى الآية : فاصفح عنهم ودع أذاهم؛ في مقابلة 
ما يجهلون به عليك» كما بين ذلك في مواضع من التنزيل» والقرآن يفسر بعضة 

القول 7 تأويل قوله تعالى: 

يد َهِرَك مومس سرع سيوم ٍأمتدى 02 

ا لا.علم لهم فوقه. 
ومن كان هذا أقصى معارفه» فما على داعيه إلا الصفح عنه, والصبر على جهله. 

و( مبلغ) اسم مكان مجازأء كانه محل وقف فيه علمّهم ادعاء - كما حققه 
الشهاب - والجملة اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها من قصر الإرادة على الحياة 
الدنياء ثم علل الأمر بالإعراض بقوله سبتحانة: : إن نك هو أعلَم بمْن ضلّ عن سبل 
وهر غلم بِمْنِ امتَدى » أي: ولا بد أن يعاملهم بموجب علمه فيهم» فيجزي. كلا 
بمايقتضيه عمل وتقديم العلم بمن ضلء لأنهم المقصودون من الخطاب» والسياق 


فيهم. . وقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 0 0 
وما َاسَكوْرَمَا لأس رجزى_لزبانتؤاينا عِذا مَل 


1 مْسئا بللتتق © 

ٍوَثله ما في السْمّواتَ ناف الأرض» تنبيه على سعة ملكه, وعظمة قدرته» 
وأن ما فيهما من قبضته, :فلا يعجزة جزاء هؤلاء الفجرة» كما قال : «إليجزي الذين 
أسَامُوا بما عَملُوا يجري الذين أحْسَوا بالْحْسْى 4 أي بالمثوبة الحسنى» » وهي الجدة ثم 
بين صفات هؤلاء المحسنين» بقوله سنبحانة: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

الت كيرا إن والمويس الاريك امورو هيكوا 

أنتَأكي تالا َإدأسْأيِصَق بوي ا شك هوأ 

...١ © مواق‎ 


بتكت 
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١‏ «الذين يُجْتَسُونَ كبائرَ الإنْو4 يعني ما كبر الوعيد عليه من المناهي 
<« والَواحش » يعني ما فحش منها. والعطف إما من عطف أحد المترادفين أو الخاص 
على العام «إلآً اللمم4 أي الصغائر من. الذنوب .ومئّله أبو هريرة بالقبلة والغمزة 
والنظرة - فيما روا ابن جرير - وأصل معناة : ما قل قداره. ومنة : لمة الشغرء لأنها 
دون الوفرة : وقيل: معناه الدنو من الشيء دون ارتكاب له . والاستشناء منقطع على ما 
ذكر. أي إلا اللمم بما دون الكبائر والفواحش» فإنة عفو. وقيل: متصل» والمراد 

5 مظلق الذنوب . وقيل : إنهُ لا استثناء فيه أصلاً. و(إلا) صفغة بمعنى غير - وتفصيلةٌ 
في (العاية) ت . ا 
وحكئ ابن جرير عن ابن عباس وغيره؛ أن معنى ( اللمم) ما قد سلف لهم مما 
الما به من الفزاحش والكبائر في الجاهلية قبل الإسلام» وغفرها لهم حين اسلموا. 
ش وغن ابن عباس أيضاً قال: هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب ولايعود. قال: 
وقال رسول الله َه : : ١‏ 
ش إن تغقر اللهم تغفر جما وأ عبد لك “لا الما 
ش وقال الحسن: (اللمم) أن يقع الوقعة ثم ينتهي. وكل هذا ما يتناولة اللفظٌ 
الكريم والاقوى في معنا هو الاول. ولذا استدل بالآية على تكفير الصغائر باجتناب. 
الكبائر كما قال تعالى: «إن تجتَنبوا كبائر م ُنْهُوْنَ عَنْهُ تُكَفْرٌ عَدكم ميّعاتكم » 
[النساء :11 ١ ١‏ 
ظإن ريك واسع الْمَغْفرة 4 قال ابن جرير: أي واسع عفوة للمذنبين الذين لم 


5 تبلغ ذنوبهم الفواحش وكبائر الإثم ظهْرَ أعلَمْ بكم إذْ أنشاكم مْن الأرْض » قال ابن ' 


جرير: أي أحد فكم منها بخلق أبيكم آدم منها إوَإذْ نم ان في يُطون أمْهاتَكُم» اي 
حيفنا يصو ركم في الارحام «إفلا تُرَكُوا أنفسكم » أني تشهدوا لها بأنها زكية بريئة 
من الذثوب والمعاصي . والمراد به الثناء تمدحاً أو رياء طهُرَ عَم من انقَى » اي بمن 
اتقاهُ فصمل بطاعته؛ واجتنب معاصيه واصلح . وهذا كقوله تعالى :وال إلى الذين 
يركو أنفسَهم بَل الله يري من يَشَاءُ ولايظلمُوَ ميلاً4 [ الدساء :4 ]. 


وفي الصحيحين 20‏ عن أبي بكرة قال : مدج رجل رجلا عند النبي يله فقال 


ف أنخرنعهالبمخاري في : الأدبء 96 باب ما جاء في قول الرجل ويلك» حديث رقم11907. 
وأخرجه مسلم في : الزهد والرقائق» حجديث 75 و37. 








توح و حت واظ »نرت نت 2 قت و رن نت ونان ناض بجي عوجت دودح وت 6 جه مجو وجو 3 
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رسول الله َه : ويلك! قطعت عنق صاحبك (مراراً) إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه 
لا محالة» فليقل: احسب فلات والله حسيبة ولا أزكي على اللّه أحدأء أحسبة: 
كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
أهريتَلعيقٌ © رأقسقيل وك © لمي نت 


ل : لفلا صلق , 
ولا صلَّى ولك نٍ كَذْبَ ٠‏ وَتوَى » [القيامة:51 - 737] ٠‏ ( وأغطى قلملاً وأكدى » أي 
قطع العطاء ببخلاً وشيحاً ( أعنده عم الِب فهر يَرى 4 أي يراه حتى يحكم على نفسه 
بالتزكية والنجاة والفوز؟. 

القول في تأويل قوله تعالى: 0 

كاف صحف ثوسى © وَإترهي مَاليِعوَف 100 

ل( أم لم ييا ما في صحف مُوسى وإنراهيم الذي وقّى 4 أي بالغ في الوفاء بما عاهد 
اللّه عليه كما قال: ف وإذ اْتَلَى إيراهيم ربّهُ بكلمَات فَأَمَهُنَ 4 . [البقرة:4؟1]. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لوانتن © 

طلا تزر وازِرَة وزر أخْرى» أي لا تؤاخد نفس بذنب غيرها. بل كل آثمق فإن 
إثمها عليها. ' 

.قال القاشاني: لآن العقاب يترتب على هيئات مظلمة رسخت في؛ النفمن 
بعكرار الأفاعيل: والاقاويل السبعة التي هي. الذنوب» وكذلك الذنوب.. وكذلك * 
الثواب» إنما يترتب على أضدادها من هيئات الفضائل» كما قال تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تسن لامَاسَى © 

«وآن ليس للإنسان إلأما سّعى » أي : إلا مبعيه وكسيه. 

تنبيهات: ش 

الأول - قال ابن جرير: إنما عنى بقوله: « آلا تزر وازِرة وِزْرَ أخرى » الذي 
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سوه ا ا اك 
ضمن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنهٌ عذاب الله يوم القيامة! يقول: ألم يخبر قائل 
هذا القول» وضامن هذا: الضمان بالذي في صحف موسى وإبراهيمٍ مكتوب : أن لا 
تائم آثمة إثم أخرى غيرها ووأن ليْسَ للإنسان إلأما سْعَى 4 أي: : وأنه لايجازى عامل 
إلا بعمله» خيراً ؛ كان أو شرًا. انتهى . 
وظاهز السياق يشعر بعزول الآيات رد على ما كانوا يُتخرصوئة ويتمنوته» 
ويتحكموك فيه على الغيب لجاجاً وجهلاً . ومع ذلك فمفهومها الشمولي جلي . 
الثاني : قال السيوطي في (الإكليل): استدل به على عدم دخول النيابة في 
العبادات عن الحي والميت. واستدل به الشافعي على أن ثواب القراءة لا يلحق 
الأموات : انتهى . 1 
وقال ابن كثير: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمة اللّهُ ومن تبعه؛ 
أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى المؤتى؛ لانهُ ليس من عملهم ولا كسبهمء ولهذا 
لم يندب إ إليه رسول الله يه أمتهء ولا حنهم عليه ولاأرشدهم إليه بنص ولا إيماء؛ 
ولم ينقل ذلك عن أحد من .الصحابة رضي :الله عنهم؛ ولو كان خيراً لسبقونا إليه. 
وباب القربات يقتصر فيه على النتصوص ولايتصرف فيه بأتواع الأقيسة والآراء» فاما 
الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما: 
وأما الحديث الذي رواهُ مسلم(١)‏ في صحيحه عن أبي هريرة قال «قال رسول 
اللّه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له أوصدقة 
جارية من بعده» أو علم يُنتفع به؛ - فهذه الثلاثة في الحقيقة هي .من سعيه وكذه 
وعمله؛ كماجاء في الحديث(27 8 إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من 
كسنه. والصدقةٌ الجاريةٌ - كالوقف.ونحوه - هي من آثار عمله.ووقفه», وقد قال 
تعالى : نا نحن د نح الموتي ودَكْعَبْ ما قدموأ وآثارّهم 4 [ يس :. والعلم الذي 
نشره في التا» فاقتددى به الناس بعده» هو ليضاً من سعيه وعمله. 
00 وليك في الصجيخ9') : من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل أجور من 
اتبعههم »من غير أن يتفض من أجورهم شيلاً. . انتهى . 





1م اخرجه مسلم في: : الوصية؛ حديث رقم ١14‏ . 
(7)7اخرجه النسائي في: :«التيوع 9 - يب الحث على الكنيسياء عن عائثنة : 
»2 أخقرجه مسلم في : العلم» حديث رقم:15. 
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الغالث - قال الرازي : المراد من الآية بيان ثواب. الأعمال الصالحة؛ أو بيان كل 
عمل . نقول: المشهور أنها لكل عمل, فالخير مئاب عليه» والشر معاقب به والظاهر 
أنه لبيان الخيرات» يدل عبليه اللام في قوله تعالى طللإنسّان 4 فإن اللام لعوذ المناقع»:: 
و(على ) لعود المضار. :تقؤل : هذا له. وهذا عليه ويشهد له ويشهد عليه 24 في 
المنافع والمضار. وللقائل الأول أن يقول بان الآمرين إذا اجتمعا غلب الافضل» 
كجبوع السلامة تذكّرء إذا اجتمعت الإناث مع الذكور . وأيضاً يدل عليه قوله تعالى 
ثم يجزاة الجزاءً الأوؤفى # و (الأوفى » لايكون إلا في مقابلة الجسنة؛ وأما في 
السيئة فالمثل أو دونه» أو العفو بالكلية ٠.‏ انتهي . 3 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَأنَ تَسَعْيَمسَوفَ ‏ مر ريأ ايز لايق 

وان سعيّة موف يُرَى 4 أي يرام ويغرض عليه» ويكشف له. من (أريت 
الشيء) أو يرئ للخلق . وللملائكة . ففيه يشارة للمؤمن؛ وإفراح له وتذارة للكافر» 
وإرهاب له أو هو من ( رأى) المجرد. أي يراه. كقولة تعالى ا ول اعْمَلُوا مُسَيرى 
الله عَمَلَكُمْ و ور ْول [ التوبة ٠:‏ لثم يجزاه الجزاء الأرلى ‏ أي يجزى سعية 
جزاء وافرأ لا يبخدن نه شيئاً. 

قال الشهاب: أصله يجزي اللَّهُ الإنسان سعيهء ف (الجزاء) منضوب ينزع 
العخافض و( سعيه ) هو المفعول الثاني؛ وهويتعدى له بنفسه ‏ نحو؛ جزاك الله خيراً. 
وجزاؤة سعية بمعنى جزائه بمثله. أو هو مجاز. وقيل: المنصوب بتزع* الخافض 
الضميرء والتقدير : بدلعية أو على 'سعيه - كما في (الكشاف) -. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ريك فتن © وأتوه كسد ولك © وبتكا 9 

وَأنمَسَلَقَ زوين الذد ولا أن )ين تلَمَوِامقَ )ون َالَأ تالكزى 2 

هاضق وأقَقَ © وأَمٌهْوَرَ ب لتر 9 

« وأ إلى رك المُنتهى » أي انتهاء الخلق» ورجوعهم لمجازاتهم . والمخاطب 
وإما عام أي أيها السامع أو العاقل» ففيه وعد ووعيد؛ أو خاص بالنبي صلوات الله 
عليه؛ ففيه تسلية عما كان يلاقيه من جفاء قومه وجهلهم . 





































































































سورة النجي الآيات /. 65٠‏ -1ه م 





ثم.أشار إلى بعض آياته الدالة على انفراده بالألوهية» بقوله تعالى: ط ونه هو 
أضْحَكُ وأَبْكَى 4 أي خلق قوتي الضحك والبكاءء أو اضحك أهل الجنة في الجنة» 
وأبكى آهل النار في النار» أو من شاء من أهل الدنياء أو اعم . 

قال الرازي: اختار هذين الوصقين لأنهما أمران لا يعللان» فلا يقدر أحد من 
الطبيعيين أن يبدي في اختصاص الإنسان بهما سيب وإذا لم يغلل بامرء فلا يد له 
ب . وأطال في ذلك وأطاب» رحمه اللّهُ تعالى . 

آنه مر أمَات وآحْيَا» أي أماث من شاء من خلقه؛ وإحيى من شاء قال ابن 
جرير وعنى بقوله طأَحْيًا 6 نفخ الروح في النطفة الميتة» فجعلها حية بتصييره الروح 
أفيها طوَأنهُ خَلْقَ الرُوْجين الذكْرٌ والأنتى من تُطفة إذَا تُمتى 4 أي ابتدع إنشاءهما من 
نطفة إذا تدفق في الرحم ٠‏ (واة عليه الُاة الأخْرَى» أي إعادة الخلق بعد مماتهم 
في نشاة. أخرى لا تعلم» كما قال: 8 وثُد شَ كُمْ في م لا تَخْلَمُون 4 1 الواقعة 51 
وذلك للحساب والجزاء» المرتب على أعمال الخير والشر بالمصير إلى الجنة أو البار 
َه هر أى وى » اي أغني من شاء بالمال. و( اقناه) أي جعل له قنية» وهوما 
يذخرة من أشرف. أمواله ٠‏ «رآنة هو رب الشعرى » وهو نجم مضيء ء خلف الجوزاء» 
وكان بعض أهل الجاهلية يعيده. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ََأمْلكحَهالأوك وكثوة اناق © حنم و يَدجذإ كناخ أقلم 


لق ()والمؤئيكة 5 ترج نتته دض جبَاَليرْد صنق 
هيلت الأ و1 ١‏ 

5 (رانة أهلك عاداً الأولى » يعني قوم هود. وسميت «الأولى » لتقدمها في 
الزمان .. ل«( وقمودأ اي قوم صالح « فما ابقى وقُوم وح من قبل إنْهُمٍ انوا هم أظلم 4 أي 
أشد في" كفرهم «راطى» أي أشد ‏ طغيائاً وعصياناً من الذين أهلكوا بعدهمء 
لتمردهم: على على الكفر» ورد د دعوته» في طول مدته بينهم؛ وهي أطول مدد الأنبياء 
عليهم السلام .9 والْمؤْتفكَة 4 أي قرى قوم لوط التي اتتفكت بأهلهاء-أي انقليت . 
(أهرى 4 أي آهواها علئ أهلها ودمرها. 9فَفَدَاها ما عَشَى 4 أي من العذاب 
السماوي الذي صب عليها. طقَبأي آلاء رَبك 4 أي نغمائه. «نتمارى» أي ثرتاب 

“وتشك وتجادل في أنها ليستت من عندهء وهو الذي انعم بالإغناء والإقناء وإرسال 
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الزسل + وقهر أعدائهم . « هذا » أي القرآن ط نَذِيرٌ من الذْرِ الأولّى 4 أي إنذار من جدس 
الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم. أو هذا الرسول نذير من جدس من تقدمه» 
ليس بدعا من الرسل. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ف الاين حو نئَكيَِةُ © 

«أزفت الأزِفَة 4 أي قربت القيامة الموصوفة بالقرب . فائلام في «الأزفة 4 للعهد 
وقيل : الآزفة علم بالغلبة للساعة هناء لكلا يلزم وصف القريب بالقريب . 

قال الشهاب: وفيه نظر, لآن وصف القريب بالقرب يفيد المبالغة في قربه؛ كما 
يدل عليه الافتعال في ( اقتربت ). 

<ليِْس لها من دُون الله َاشفَة4 أي ليس لقيامها غير الله مبيّن لوقتهاء كقوله: 
<لا يُجَليها لوثْتها إلا هر [الأعراف:1817]» وط كَاشِفَة 4 صفة محذوف؛ أي نفس 
كاشفة» أو حال كاشفة: أو التاء للمبالغة. أو هو مصدر بني على التانيث وه من دُون 
الله 4 بمعنى غير اللّهء. أو إلا اللّه. وقيل: الكشف بمعنى الإزالة: أي ليس لها نفس 
كاشفة إذا وقعت» إلا هو تعالى» من ( كشف الغمامء) . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

أَمْنْم دجبو )وخ وآ إن وَلاتكؤن 0نم سه 3 يذو (إانَاتجدُوا هَأمصدوا 

عدوا 09 

(انين هذا الْحديث » يعني القرآن الذي قص ما تقدم وأنذر يما أخبر 
تعجبُود) أي: تعجب إنكار مع أن ما حواه ممايلجئ إلى الإذعان والإقرارء بل مما 
يفيض لجقيتة الدمع المدرار» كما قال ف وتَْْحَكُون 4 أي استهزاء ( ولا تنكو أي 
مما فيه من وعيد للعصاة» ومما فرط منكم قبل سماع ذكراءٌ كما يفعلهُ الموقتون بد 
المحدث عنهم في آبة طوَيَحرُونَ للاذقان يَبْكُونَ ويَرِيدَهُمْ حُشُوعاً 4 [الإسراء: 
٠ 0‏ ل وأنثم سَامِدُون» أي لأهون عما فيه من العبرء معرضون عن آياته كبراً. - 

قال مجاهد : كانوا يمرون على النبي َه غضابا مبرطمين» أي : شامخين . 

وعن ابن عباس : هو الغناء : كانوا إذا سنعوا:القرآن تغنوا ولعبواء وهي لغة أهل 
اليمن.يقولون: اسنمد لنا: تَغنّ لنا. والمآل واححد . وإن اختلفت العبارة عنه. ولا ريب 
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أن كلل ذلك مما كان يصدر عن المشركين. 

قال في (الإكليل) : فية استحباب البكاء عند القراءة» وذم المتحث والغناء» 
واللهز واللعب والغفلة. : كما فسر بالأربعة قوله: «سامدون» وفسرة السدي 
بالاستكبار. 


اخ 6 يو وعد 4 ديد 


م 


تيم عع جوع ح عع اوضع معي هج > ب« جح #ود : ذال تعيب مدع وفع :دوز ج72« ع3 »يت مدعت 


«فاسجدوا لله واعبُدُوا 4 أي واعبدوم دون من سواه من الاوثان» فإنهُ لا ينبغي 
أن تكون العباذة إلا لَه فلا تجعلوا لهُ شريكاً في عبادته. 

وعن عبد اللّه بن مسعود قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة «والئجم » 
فسجد رسول الله يه وسجد من خلفه. . الحديث. وتقدم في أول السورة . 

وروئ الإمام احمد2) عن المطلب بن وداعة قال: قرا رسول الله قله بمكة 
سورة النجم . فسجد وسجد من عنده» فرفعت رأسيفابيت أن أسجد - ولم يكن 
اسلم يومئذ المطلب - فكان بعد ذلك لايسمع أحداً قرأها إلا سجد معهُ - ورواة 
النسائي - 









1 لخرجه في المسند 41# . 



























































وتسمى سورة ا اتيت الساعَةٌ 4 وهي مكية. وآيها خمس وخمسون. 

قال ابن كثير: ورد في حديث أبي واقد أن رسول الله َه كان يقرأ ب قاف 4 
و( وَاكتريَت السّاعة » في الاضحى والفطر. وكان. يقرا بهما في المحافل الكبارء 
لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيدء وبدء الخلق. وإعادته» والتوحيدء وإثبات 
النبوات» وغير ذلك من المقاصد العظيمة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أفريتٍِ ألسَاعَةوَاسَقَلصَمَرْ (7) 

لاقْتَربت الساعَةُ4 أي دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة. كما قال: « أنّى 
مر اللّه فلا تسْتَعجلُوه [التحل:1]» وقال: ط اقْترب لئاس حسَابِهم وَهُمْ في غَفْلَةٍ 
مُعرضُوَت 6 [ الانبيآء:1]. , 

قال ابن جرير: وهذا من الله تعالى إنذاره لعباده بدنُو القيامة» وقرب فناء الدنياء 
وآمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة» قبل هجومها عليهمء وهم عنها في غفلة 
ساهون. «وانشق القمر ». 1 

القول في تأويل قوله تعالى: 
ا لأ لوأ ع ع 
إنيرواءأية يعرضوأ ودقو حشري 

«وإن يوا آبة يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سحر مُستَمِرٌ» قال ابن جرير: كان “ذلك» فيما 

ذكزء على عهد رسؤل الله َل وهو بمكة» قبل هجرته إلى المدينة. وذلك أن كفار 
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آهل مكة سالوه آية» فاراهم يه انشقاق القمر خجة على صدق قوله» وحقيقة نبوته» 

فلما أراهم أعرضوا وكذبواء وقالوا هذا سحر مستمرء سَحرتا محمد . ثم روى ذلك 
عن أنس وابن مسعود واين عباس» وغير واحد من التابعين: 

وقال القاضي عياض في ( الشفا) أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضيء وإعراض 

الكفرة عن آياته. وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه ثم سرد الآثار في ذلك. 

وزعم ابن كثير أن أحاديثه متواترة» إلا أن الشهاب نقل عن الإمام الخطابي أن 


ممجزاته عه غير القرآن: لم تتواتر. .والحكمة .فيه أنها لو تواترت كانت عامة» . 


والمعجزة إذا عمت أهلك اللّهُ من كلبهاء كما جرت به العادة الإلهية. والدبي عَْله 
بعث رحمة» وآمن اللّهُ أمتهُ من عذاب الاستعضال. 

ثم قال: وسيب تغرضهم للتواتر طعن بعض الملاحدة بان القمر يشاهدّه كل 
أحدء قلو انقسم قطعتين تواتر وشاع في جميع الناس» ولم يخف على أحد .. والطبائع 
حريصة على إشاعة ما لم يعهد مثله, ولا أغرب من هذا. مع أن الملازمة غير لازمة» 
لانهُ في الليل» وزمان الغفلة. ولايلزم امتدادة. ولا أن يُرى إذ ذاك في جميع الآفاق» 
لاختلاف المطالع. انتهى. 

وقد ذكر ابن قتيبة في ( تاويل مختلف الحديث ) أن الذي طعن في تلك الآثار 
المروية عن ابن مسعود هو النظام» إلا أنهُ لم ينقل تاويلةُ للآية على رأيهء ولعلهُ هو 
ألقول: الثاني الذي حكاة الزمخشري والبيضاوي» وروا أبو السعود عن عثمان بن 
عَطاءِ اء عن أبيه أن المعنى: وسيئشق القمر» يعني يوم القيامة وإذا انكدرت النجوم 
وانتفرت ٠‏ والمرَاد بالآية إما القرآن أو ما يقترحونه لو أجيبوا إلى طلبه. 

ومعنى. لمُستَمِرَيم :دائم مطرد» أو محكم قوي» من (مررت الخبل) إذا 
أحكمت فتله. أو مار ذاهب لا يبقى» تعليلا لانفسهم بالاماني الفارغة. أو منفور عنه 
لشدة مرارته مجازا . 

وجملة ( وإن.يروا) مستانفة أو حالية. 

قال الشهاب: ولو كانت هذه الجملة حالية» والمعنى. أن الساعة اقتربت» 
وانشاق القدمر فيها ذنا زمانه؛ وظهرت آثاره: والخحال أنهم مصرون على العناد - كان 
مننظماً أتم انتظامء: ولاضير فيه سوى مخالفته للمتقول عن السلف في تفسيرهاء 
قتامل” انتهى . 

أقول ولي ههنا كلمة لا بد من العنبيه عليهاء وهي أن الرمي بالإلحاد لمبكرٍ 
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والتضليل» ليس بالأمر القليل. ولاجله صدف حجة الإسلام الغزالي كتابه ( فيصل 
التفرقة ) ودمغ بحججه أولعك المتعصبين الذين سهل عليهم الرمي لمن خالفهم 
بالزندقة . ولعمر الحق إن هذا مما فرق الكلمة» ونفرٌ حملة العلم عن تعرف المشارب 
. والآراء» حتى أصبح باب التوسع في العلم متكا ومحيطه بعد مده جيرا إذ 
هجرت كتب الفرق الأخرى بل أحرقت» وأهين من يتاثلهاء ورمى بالابتداع أو 
التزندق» كما يمر كثير من مثل هذا بمطالع كتب التاريخ وطبقات الرجال» فلا جرم 
ْ نسيت الأقوال الباقية» وعدت من الشاذ غير المقبول. و إذا الصق اسم الإلحاد بقائلها 


1 
ا حديث غيرٍ مجمع على تواتره» جناية كبرى» وزلة عظمى. فإن باب التفكير 


فماذا يكون حالها؟ وهذاء كما لا يخفاك» حيف على قواعد العلم» وغل للأفكار. 
1( نعم! تفلت منهم علم الأصول» فلم تزل الأقوال الغريبة تتراءى على صفحاته» وإن. 
ا كان مما يغمرٌ كثير منهاء إلا أنها سارت تلج آذانهم» ويحتج بها عليهم. وقد تنبه 
كثير من المحققين لما ذكرناة» وأشاروا له في مواضع» نقرروا في كتب العقائد أنه 
لايكفر احد من أهل القبلة. 

وقال العلامة الفناري في ( فصول البدائع): ولا يضلل جاحد الآحاد. 

وقال الإمأم ابن تيمية الصواب أن من رد الخير الصجيح؛ كما كانت الصخابة 
ترده» لاعتقاد غلط الناقل أو كذبه» لاعتقاد الراد أن الدليل قد :دل على أن الرسول 
لايقول هذاء فإن هذا لا يكفر ولايفسقء وإن لم يكن اعتقادهُ مطابقاً. فقد رد غير | 
واحد من الصحابة غير واحد من الاخبار التي هي صحيحة عند أهل الحديث . انتهى . 

وذكر الغزالي في (الإحياء) في كتاب آداب تلاوة القرآن في الباب الثالث في 
أعمال الباطن في التلاوة؛ :أن من أركانها التخلي عن موانع الفهم. قال: فإن أكثر 
الناس. منعوا عن فهم معاني القرآن لاسباب وحجب أسذلها الشيطانٌ على قلربهم: 
فعميث عليهم عجائب أسرار القرآن. وحجب الفهم أربعة . إلى أن قال: 

وثانيها - أن يكون مقلداً لمذهب سمعه بالتقليد» وجمد عليه وثبت في 
نفسه التعصب له بمجرد الاتباعغ للمسموع من غير وصول إليه ببضيرة ومشاهدة. 
فهذا شخص قيدهُ معتقده عن أن يجاوزة» فلا يمكنهُ أن يخطر بباله غير معتقده» 
فصار نظرهٌ موقوفاً على مسموعه؛ فإن لمع برق على بعد ويدا له معنى من المنعاني 
التي تباين. مسموغهء جمل عليه شيطان .التقليد حملة» وقال كين يخطر هذا 
بيالك» 0 معتقد آبائك؟ فيرى أن ذلك غرور الشيطان فيتباعد هته ويحترز 
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رابعها - أن يكون قرأ تفسيراً ظاهر» واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما 
تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وأن ما وراء ذلك تفسير بالرائي» وأن من 
فسر القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار» فهذا أيضا من الحجب العظيمة قل 

وسنبين معنى التقسير بالراي» وآن ذلك لا يناقض قول علي رضي الله عنه: إلا 
أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن. وأنه لو كان المعنى هو الظاهر المنقول» لما 
اختلف الناس فيه . 

ثم ذكر بعد» عليه الرحمة؛ أن النهي عن التفسير بالرأي ينزل على أحد وجهين: 

أحدهما - أن يكون له في الشيء رأي» وإليه ميل من طبعه وهواةء فيتاول 
القرآن على وفق رأيه رهواة ليحتج على تصحيح غرضه) كالمحتج على تصحيح 
بدعة بتأويل يخترعه تلبيساً على خصمة» وكالجاهل المتقحم يتاول ما شاء هواة . 

وثانيهما - أن يتسارع إلى التأويل بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والنقل فيما يتعلق بغرائب التنزيل . انتهى . 

'وياتي مثل البحث في كثير من المواضع التي فسرها بعض السلف بشيء» أو 
روى فيها ما أنكرهُ غيره لما قام لديه. ولا ملام في معترك الافهام - وباللّه التوفيق - 

القول في تأويل قوله تعالى: 

فر مم دس ره سر كاه مع عر مل مسف 2 
وَحكَدَأوأتبعوا هوه هر وَحكُ لتر 

طوَكَديُو4 اي بآيات اللّه بعد 0 
لهم من دقع الحق مما وجدوا عليه آباءهم ظوَكُلُ أمر مُسَتَقِر» أي كل أمر لابد أن 
يصير إلى غاية يستقر عليها. تعريض بان أمر الرسول لا بد أن يستقر إلى غاية» هي 
الظهور والنصرة؛ وأمرمكذبيه إلى الخذلان والشقاوة . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وَلَكَدَجآحْ نالك مَإفِهمُرْسحَرٌ () يمد مده 
قيانة2 © 


« ولقد جَآءهم من الأنباء » أي عن القرون الخالية» والحقائق الكونية» مما 
يسيتخيل أن ياتي به أمي غير هُ صلوات الله عليه ما فيه مُرَدَجَرٌ» أي مرتدع عما هم 
مقيمون عليه من التكذيب والغفلة واللهو ظحَكْمَةٌ يالغة4 أي يلغت غايتها من 
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الإحكام والتئزه عن الخلل» ومن الاشتمال على البراهين القاطعة والحجج الساطعة. 

وهو بدل من (ما) أو خبر محذوف» أي هو حكمة. بالغة (قما تفن النذر» جمع 
نذير. و( ما) نافية» أو استفهامية. أي: أي غناء تغنى عن قوم آثروا الضلالة على 
الهدى؛ فاعرضوا عن وكذبوا به. وجوز أن تكون حَكْمَةٌ بالغ جملة مستائفة 
للتعجب من حالهم؛ مع ماجاءهم مما يقود إلى الإيمان باد بدء. وهواما يفهم من 
تأويل ابن كثير. وعبارته: ظ حَكُْمةٌ بَالفةٌ4 آي في هدايته تعالى لمن هداة» وإضلالة 


لمن أضله ( فما تن الدُر) يعني أي شيء تغني الدنذر عمن كتب اللهُ عليه الشقارة 
وختم على قليه دن ع الذي بوتيه رب ند ل؟ ومتو الاي ترق تعالى : « ركو 


شاء لهاك أَجْمَعِينَ 4 [النحل:4 ]ء وكذا قوله تعالى: : « وما تُْنِي الآيات والتذرٌ 
عن قوم لا يمون 6 [ يونس 311]. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

هيمد ألدَط إل سن نكر ا حنم صر ودين 

الْخَبَرَ باتكب (2) مإ لالد بالكو دوعر (00 

«فتول. س2 أي اصفح عن أذاهمء وانتظر ما يأتيهم من الوعيد الشديذ» كما 
قال::ط يوم يَدعٌ الداع 4 أي داعي اللّه إلى موقف القيامةء وهوملك. أو الدعاء تمثيل 
للإعادة كالامر في قوله «( كن فيكُودة » تمثيل للإبداء» والداعي هو اللّهُ تعالى: (إلى 
شيء تكر» أي فظيع تنكره النفوس» وهو موقف الحساب والجزاء والبلاء «( خشعا 
أبصارهُم 4 أي من ن الذل والصغار ظيَخْرجُون من الأجداث 4 أي قبؤرهم ( كأنهُم جراد 
مُشمر» أي في الكثرة والعموج والانتشار. الجرادٌ مثل في الكثرة تعن إلى الداع » 
أي مسرعين ماي أعناقهم إليه «يقول الْكَافرُونَ هذا يوم م سر أي لشدة أهواله 
ويم يد 4 ظرف ل ؤيَقُولَ » وقيل: بمضمرء وقيل: ب 9 يُخْرْجون» والأول أظهر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ديت قله قوم نوج مَكدوبدناوقالوأ نون ادير 09 


« كَذبت قَبْلَهُمْ قوم وج فَكَدْبُوا عَبْدنا وقالوا مَحَمُونَ وَازْدجر » أي زجر عن الإنذار 
والتبليغ بشدة وقساوة» كما يدل عليه صيغة (افتعل) . 


قال الناصر: وليس قوله فَكَدْيُوأ» الثاني تكرارأء لان الأول مطلق» والثاني 
00 26-28 22226224 :622 2226 27:6 كت 
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مقيد . وهو كقوله في السورة ط قُتََاطى عفر [القمر:74]» فإن تعاطيه هر نفس 
عقره» ولكن ذكره من بجهة عمومه ثم من نأجحية خصوصه إسهاباء وهو يمثابة ذكره 
مرتين. وجواب آخر هنا وهو أن المكذب أولاً ميخدروق: دل عليه ذكر نوح» فكأنة 
قال: كذبت قوم نوح توحاً ثم جاء بتكذيبهم ثانياً مضافاً إلى قوله «عَبْدنا 4 فوصف 
وخا بخفوض العيودية . وأضافةٌ إليه إضافة تشريف. فالتكذيب: المخبر عن ثاني» 
أبشع عليهم من المذكور أولأ» لتلك اللمحة. انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

هَدهَا ريم قمعل انور 07 

طفدعَا به ني معْلُوبَ فانصر» أي غلبني قومي تمرداً وعتواً . فلم يسمعوا مني 
واستحكم الياس منهمء فانتقم متهم بعذاب ترسله عليهم. 

ثم أشار إلى استجابته تعالى دعاءه: بالطوفان الذي هلكوا فيه؛ بقوله سبحانة: 

1 في تأويل قوله تعالى : 

فَقحنآ بو بَالسمَاوماء مجر . (ي) وميرب اده رض عبونا لتق لماه عل أمَرِمد 53 


9 يتا ع1 نت اوج تفئ رمز ةنس16 كر 
وَلَْديَكَهآءاه هَل من مُدكرٍ () فكب تَكاتَ عدا وير 069 

( تيا تراب الستثلا بماة لمر أي مندفق . وفيه استعارة تمثيلية» بتشبيه 
تدقع المطر من السحاب بانصباب أنهار انفتحت لها أبواب السماء» وشق لها أديم 
الخضراء . 

«رَقجرتا الأرْض عُيُوناً4 أي وجعلنا الأرض كلها كانها عيون تتفجر طفَالْمَقَى 
المآء 4 أي ماء السماء ؤماء الأرض عَلَى أمْر قلا قُدرَي أي على حال قدرهُ الله وقضاه» 
وهو هلاك قوم نوح 9 وَحَمَلنَاهُ عَلَى ذات الواح وَدْسْري يعني السفينة. أقيمت صفاتها 
مقامهاء لتأديتها مؤادها. وهومن بديع الكلام - كما بسطهُ في (الكشاف) - . 

( ودُسر) جمع دشار بكسر الدال» أو دَسمْر كسقف وسقف وهي أضلاعهاء أو 
حبالها التي تشد فيها أو مساميرها. 

«إتجرى بأعيّسا 4 أي بمرأى منا. كناية عن حفظها بحفظه تعالى وعنايته. 
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لِجَرَاء لمن كان كر أي كفر به, وهو اللّهُ تعالى أو نوح وما جاء بهء فهو من 
(الكفر) ضد الإيمان . أو هونوح عليه السلام لأنه نعمة كفروهاء فهو متعد بنفسه» 
استعير لنوح النعمة بطريق الكناية» ونسب الكفران تخييلاً أو حقيقة. طولقد 
ترَكْنَاها 4 أي قصة نوح لايم أي جعلناها عبرة يُعتبر بها طفْهلَ من مُدكر» واي 
معتير ومتعظ . وأصلة (مذتكر). «فكيف كان عذابي ونذرٍ» أي عذابي لهؤلاء 
الكفرة» قوم نوح» وإنذاراتي بما أحللت بهم ليحذر أمثالهم وينتهوا عما يقترفونه . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

درم ومين كر © 

وعد يَسَرنا الْقُرْانَ لللاكر 4 أي سهلناه للاذكار والاتعاظ؛ لكثرة ما ضرب فيه 
من الأمثال الكافية الشافية فْهَل من مُدكر؟ » أي فيعتبر بما فيه ويثوب إلى رشده. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


عدي ريع 


2014 > َانَعَذَاِوْدُرٍ 101” عي رِحامرْصَما فيو نين 2 
تبرؤ تك أنجذ رشقي ر) تكتكدعديد رثروه 
لقان نزي نكر 

«كذيت عاذ» أي اتبيهم هود عليه السلامء بمثل ماكذبت به قوم 3 
«فكيف كان عذابي وئذر إِنا أَرْسَلْنا عَلَيْهُم ريحاً صُرْص رأ أي شديدة ألهبوبء لها 
صريرء أو باردة» «في يوم نحس» أي شر وث شؤم عليهم «مُسْتَمِر أي استمر عليهم 
ودام حتى أهلكهم» » أو شديد المرارة لعظم بلائه» «تنزع الثاس 4 أي تقلعهم عن 
أماكنهم ٠‏ «كآئهم اعجاز نَخْل مُتقعر» أي أصول نخل منقلع من مغارسه. وأصل 
(مُشَعر) ما أخرج من القعر طفكيف كان عذابي ونُدّر4 كررةُ للتهويل وللتنبيه علي 
فرط عتوهم ‏ أي فكيف كان عذابي لقومه . وإنذاري لهم على لسانة؟ «ولقد يسرنًا 
الُْرآن للذكرٍ هَل من مُدكر» ؟ 

القول في تأويل قوله 5 

كدَبنَ تؤترالتثر ا نَمَالْأاضَ]. بناوسِدَانبمْمكذا َم سَكَلِوَسْ رٍ () 

يري 74 0 موعدم ناكد ارك الاير 


© إنامزيلرا و 





0 




































































سورة القمرء الآيات / 797-18 يلا 





دشب ناليع أصَِمَمٌ عَمَاطَن ضفر( دَكفَكَعَدِنويدْرٍ زف 
يتلام -: 00 ر © الئاه يلير 
مَمَزْين كر © 


« كَذَبْت لَمُودُ بالتذر» أي بما أنذرهنم به نبيهم. صالح عليه السلام. <فَقَانُوا 
ابشراً مُنا تْبِعَهُ إِنَا إذأ لفي. ضلال وَصْعْر4 أي جنونء أو عناء. فهو اسم مفرد: وقيل: 
جمع سعير» كأنهم عكسوا عليه؛ فرتبوا على اتباعهم إياه ما رتبه على اتباعهم له. 
قال الزمخشري قالوا: لأَيَشَرأ 4 إنكاراً لآن يتبعوا مثلهم في الجنسبية» وطلبوا 
أن يكون من جنس أعلى من جنس البشرء وهم الملائكة . وقالوا طمُا م لانه إذا كان 
منهم كانت المماثلة أقوى . وقالوا «( رادا » إنكاراً لان تعبع الآمة زجلاً واحدأء أو 
أرادوا واحداً من أفنائهم ليس باشرفهم وأفضلهم. ويدل عليه قولهم «أءلْفِيَ الذكرٌ 
عَلَمَه من بيدا م يعنون : الوحي والنبوة. أي وفينا من هو أحق بها على زعمهم؛ لكونه 
أعز مالاً ونفراً طبْلَ هُرْ كَذَابُ أشر» أي متكبرء» حمله كبره على استتباعنا له. 
سَيَعْلَمُونَ غَدا» أي عند نزول العذاب بهم؛ أو يوم القيامة « من الْكَذَاب الأشرٌ 4 أي 
١‏ المتكير عن الخق» البظر له (إنا مرسلو أ الثاقة فتة لهم 4 أي آية وحجة لصالح على 
قومه امتحاناً لهم وابتلاء طفارتييهم» أي انتظرهم وتبصر ماهم صانعوه بها 
«واصطَير» أي على دعوتهم < رتبتهم أن الما » أي الذي يردونه لشرب مراشيهم 
(قسلمة ييتهم» أي مقسوم بينهمء لها شرب يوم ولهم شرب يوم كل" شرب 
مُحتَضرٌ م أي يحضره صاحبه في توبته و( الشرب) النصيب من الماء. 


0 


شم أشار تعالى إلى عتوهم عن أمر رهم بقوله فاو صاحِهمفتعاطي 4 فتداول 
الناقة بيده لِفعقَرٌ) أي فعقرها وقتلها ( فَكَيْف كان عذابي ونُدْرِإِنَا ارسلدا عليهم صيْحَة 
.واحدة فَكانُوا كَهَشِيْم الْمُحْتَظرٍ 4 أي كالشجر اليابس المتكسّر» » الذي يتخذه من يعمل 
الحظيرة للغنم ونحوها . أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته 
في الشتاء. وقرئ بفتح الظاءء اسم مكان. أي كهشيم الحظيرة» أو الشجر المتخذ 
لها. وهو تشبيه لإهلاكهم وإفنائهمء» وأنهم بادوا عن آخرهم» لم تبق منهم باقية» 
وخمدوا وهمدواء كما يهمد وييبس الزرع والنبات بعد خضرة ورقه» وحسن نباته. 
' قال ابن زيد : كانت العرب يجعلون حظاراً على الإبل والمواشي من يبس الشوك . 
وعن سفيان: الهشيم؛ إذاضربت الحظيرة بالعضاء تهشم -ذاك الورق'فيسقط» 
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والعرب تسمي كل شيء كان رطباً قيبس» خشيماً طولَقَدُ يُسَرنا الْهُرآنَ للذكر فَهَلَ من 
مُذكر4. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كتونبل لذ ران رس عَيما عَايب َمل لول كمد مم يعد 
يَدْعنيئاً كَِكَبِ سن كر 00 1137 دده ُملكتتاشارةا باذ 


ير رم لاسا لل ل دسو * 


وَلتَدَوَوَضوةعن سبَولمندآأتنتو مَدُووأ عداو ونث © ديهم بكرا 


عَدَا سير (#القذوف عاو وبثر (© وَلمَدر الف دَليؤْهَز مك 

«كذيت قوم أوطر بالدذرٍ | نا أرْسلنا عَلِيهِم خاصباً» أي ملكا يرميهم بالحصباء 
والحجارة: أو ريح تحصبهم بالحجارة؛ أي ترميهم «إلأآل لوط نُجْيناهُم بسح أي 
في سحر. أو (الباء) للملابسة» أو المصاحبة. وذلك أنه تعالى أوحي إليهم أن 
يخرجوا من آخر الليل» فنجوا مما أصاب قومهم. ولم يؤمن بلوط من قومه أحدء ولا 
رجل واحد» حتى ولا امرآته» وقد أصابها ما أصابهم. وخرج نبي الله لوط عليه السلامٍ 
وبنات له من بين أظهرهم سالمين لم يمسسهم سوء 9 نعمة من عددنا 4 أي إنعاما 
متها وهو علة ل ( نجينا) « كَذَلِكَ نَجَزِي من شكّر» أي فاطاع ريه وانتهي إلى أمره 
ونهيه. . و(الشكر) صرف العبد جميع ما أنعم عليه؛ إلى ما خلق لاجله ( وقد أنذرهم» 
أي لوط (يطْشتنا» أي أخذتنا بالعذاب «فَتَمارَوا بالتذرٍ» أي بإنذاراته» تكذيباً له 
«ولقد راوذوة عن ضيفه 4 أي طالبوه بإتيان: الفاحشة معهمء وهم الملائكة الذين 
وردوا عليه في صورة شباب مُرْد حسان» محنة من الله بهم؛ فاضافهم لوط عليه السلام» 
وبعثت امراته العجوز السوء إلى قومها تعلمهم بأضيافه عليه السلام» فأقبلوا يهرعون 
إليه من كل مكان,» فتلقاهم يناشدهم الله أن لا يخزوه في ضيفهء فابوا عليه» وجاءوا 
ليدخلوا عليد» فاعمى الله أبضارهيٍ قلم يروشمء كما قال لفَطَمْسنا اينهم فذُوقُوا 
عذَابي ودر ولقَد صبّحهم بكرةعذاب مُستَقرْ» أي يدوم بهم إلى النار. (فدوقوأ عذابي 
ونُدْرٍ وقد يسرنا الْقُرآن للذكر فَهلَ من مُدكرٍ» قال الزمخشري: : فإن قلت : ما فائدة 
تكرير قوله طفدُوقُوا عَذابِي وترم ه وقد يسرنا. ...4 الخ؟ قلت : فائدته أن يجددوا 
عند استماع كل نبا من أنباء الأولين اذكاراً واتعاظأًء وأن يستانفوا تنبهاً وإستيقاظاً» 
إذا سمعوا الحث على ذلك؛ والبعث عليه؛ وأن يقرع لهم العصا مرات» ويقعقع لهم 
الشن:تارات» لكلا يغلبهم السهوء ولا تستولي علهيم الغفلة. وهكذ! حكم التكرير 
كقوله « تباي الآء ربَكُما تُكَذَبان 4 [الرحمن :17 ]؛ عند كل نعمة عدها في سورة 
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(الرحمن). وقوله ط ويل يَوَْي لَلْمُكدَبِينَ 4 [المرسلات:16١]»‏ عند كل آية أوردها 
في سورة (والمرسلات ): وكذلك تكرير الأنباء والقصص في أنفسهاء لتتكون الغبر 
يحاضرة للقلوب» مصورة للأذهان؛ مذكورة غير منسبية في كل أوان. انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َلعَدسَةَ ءالعو دوأ 2000 آي مركم يئر (© 
«ولقد جاء آل فرعونً لتر » يعني موسى وهارون» وجمعها للتعظيم» أو هو 





" جمع نذيربمعنى الإنذار « كَدْبُوا بأياتنا كلها 4 يعني الآيات التسعء أو الآدلة والحجج‎ ٠ 


التي أتتهم ناطقة بواحدنيته تعالى . لفَاحَذَتاهم أذ عزِيز» أي عاقبناهم عقوبة شديدٍ 
لا يغالب همُفَْدِرٍ) أي عظيم القدرة لا يعجزه شيء. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

خخ يش بعر ل 6 2 و 0 

مر رمن لكأل دُجَرةَة نازر 9 فاون نيع مير 

ل أكْفَارَكم 6 يا معشر قريش غير من أولدكم » أي الكفار المعدودين الذين 
حلت النقمة حتى يأمنوا جانبها (ام لكم يراع في الزمر» أي براءة من عقابه تعالى» 
وأمان منهء مع أنكم على شاكلة من مضى نبؤهم «أم يقَولُونَ نحن جميعٌ مُنَعصِرٌ» أي 

دع لا. يرام . أو منتصر ممن أراد حريناء» وتكريق كلم . أو متناصر» ينصر بعضنا 
بعضا. فالافتعال. ٠‏ بمعنى التفاعل» كالاختصام بمعنى التخاصم . وإفراد «منتصر» 
مراعاة تلفظ « جميع 4 لخفة الإفراد» ولرعاية الفاصلة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ابر لفت بنذب © بَتَعَ دنعف وَالتَفدُ نوات © 

لَنَيْهْرَمُ الجنع 4 يعني جمع كفار قريش ط ويُوونَ الدبر» أي يولون أدبارهم 
المؤمنين بالله» عند انهزامهم. وإفراد «الدير» لإرادة الجنس» أو رعاية الفواصل» 
ومشاكلة قرائتة . وقد وقع ذلك يوم بدر. وهو من دلائل النبوة» لآن الآية مكية» ففيها 
إخبار عن الغيب» وهو من معجزات القرآن ٠‏ بل السَاعةٌ مُوعدهم 4 قال ابن جرير: ما 
الأمر كما يزعم هؤلاء المشركرن من أنهم لايبعثون بعد مماتهمء بل السناعة موعدهم 
للبعث والعقاب ٠‏ ( والساعةٌ أدهى وامَر4 أي أعظم داهية» وهي الأمر المنكر الذي لا 
يهتدى 9 . وآمر مذاقاء أو أشد عليهم من الهزيمة التي سيهزمونهاء إذا التقوا مع 


ٍْ 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


لمجم ينف صَل ل وَسعْرٍ| بسحبو فلار عل يموجه ذوقوأ امسر سر( 

إن الْمُجَرِمِين في صَلال» أي عن الحق في الدنيا «رسعر» أي نيران في 
الآخرة . 

وقال القاشاني: أي في ضلال عن طريق الحق» لعمى قلوبهم بظلمة صفات 
نفوسهم . و« سعر» أي جنون ووله؛ لاحتجاب عقولهم عن نور الحق بشوائب الوهم» 
وحيرتها في الياطل ‏ 

لِيَوْم يُسْحَبُودَ في الَارٍ على وُجُوههِم » أي يجرّون عليها. 9 ذُرقُوا مس سقر)» 
أي حرها وألمها. والاستعارة في المس تحقيقية. أو في طسقر» مكنية» وفي 
(المس) تخييلية. أو المس مجاز مرسل بعلاقة السببية للالم. واستعارة الذوق 
مشهورة» واستعمال الذوق في المصائب بمنزلة الحقيقة : وظ سَقَر » من أسماء جهنم 
- أعاذنا الله منها - . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تَ ملسن 00 سر( 

(ِإِنا كُلْ شَيء خَلَقناه بقَدرِ أي بمقدار استوفى فيه مقتضى الحكمة» وترتب 
الأسباب على مسبباتها. ومنه خلق دار العذاب»: لما كسبت الأيدي» وإذاقة ألمها 
جزاء الزيغ عن الهدى. وهذه الآية كاية ظوَخَلقَ كُل شيم كدر 
[الفرقان :] وآية» ف« سبح اسم ربك الاعلى الذي خَلقَ مُسَوى والّذي در مَهَدَى » 
[الأعلى:١‏ -3]ء أي كدر قدرأء وهدى الخلائق إليه . ولا مانع أن تكون هذه الآية وما 
بعدها إلفاتاً لعظمته تعالى» وكبير قدرته» وأن من كانت له تلك النعوت المثلى 
لجدير أن يُعبد وحده» ويرهب باسه. ويُتقّى بطشهء لا سيما وقد صدع الداعي 
بإنذاره» ومن أنذر فقد أعذر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَمَآأمَرْيالّاوب ك ةطنج اضر © 

<وما من 4 أي الذي به الإيجاد « إلا واحدةٌ كلَمْح بالْبْصّرِ)4 أي كلمة واحدة 

يكون بها كل شيء؛ بمقتضى استعداده؛ كلمح بالبصر في السرعة : 



































سورة القمر الآيات. / 1ه - لاه 

قال القاشاني : : إلا واحدة اي تعلق المشيثة الازلية الموجبة لوجود كل شيم 
في زمان معين» على وجه معلوم ثابت في لوح القدرة» المسمى في الشرع 5 
كن #) فيجب وجوذه في ذلك الزمان» على ذلك الوجه دفعة. انتهى . 

وقيل: معنى الآية» معنى قوله تعالى: «إوما أمْرٌ السّاعة إلا كَلْمْح الْبَصَرٍ4 
(النحل:لالا]. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

َلتَدَأدكن] أنباءنَهَزين عكر (© 

( وقد أهلكنا أشْياعَكُم 4 أي أشباهكم في الكفر من الام السالفة . 

قال الشهاب: أصل معنى (الاشياع) جمع شيعة» وهم من يتقوّى بهم المرء 
من الاتباع. ولما كانوا في الغالب من جنس واخدء أريد به ما ذكرء إما باستعماله في 
لازمهء أو بطريق الاستعارة . 

طفْهَل من مُدكر» أي متّعظ يذلك ينزجر به. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

على وَصَكُوه ف الجر © 
ل ل عليهم. 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
سي وك تزه 

«وكل صغير وكبير »4 أي من الاعمال «مُستطر» أي مسطور لا يمحى ولا 
ينسي» كما قال تعالى: « وَيقولُون يا وَيْلتَنَا مال هّذا الكتاب لا يُغادرٌ صَغيرَة ولا 
كَبيرَة إلا امحصاهاء ووَجدوا ما عَمِلُوا حاضراء ولا يُظلم ربك أحَدا 6 [ الكهف” 43]ء 
وقوله سبحانه « وَكُلٌ إنسان. لرَمْناهُ طائره في عثقه تحرج لَه يوم القيامة كتباً يَلْقَاه 
منشوراً افرا كتابك كفى بنفْسك اليو ليك حَسيباً © [ الإسراء ١١:‏ -2]14 

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله عق كان يقول :يا 
عائشة! إِيّاك ومحقّرات الذنوب» فإن لها من الله طالياً. 


و8 أخرجةهافي المسند 5/./. 
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قال .ابن كثير: ورواه النسائي وابن ماجة من طريق سعيد بن مسلم بن ماهك 
المدني» ونّقه احمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. وقد رواه الحافظ ابن عساكر في 
ترجمة سعيد بن مسلم هذاء من وجه آخر. ثم قال سعيد : فحل2 ثت بهذا الحديث 
عامر بن هشام فقال لي: ويحك يا سعيد! لقد حدثني سليمَان بن المغيرة أنه عمل 
ذنبا فاستصغره» قآتاه آت في منامه» فقال له: ياسليمان! 

لا تحقرلاً من الذانوبٍ صغيرا 8 الصغيرٌ عدا يعوذ كَبيرا 

8 الصغيرٌ ولو تَقادم هده عند الإله مسر تسطيرا 

فازْجُرْ هواك عَن البطالة» لا تكن صعب القياد وشمرن تثميرا 

إن المُحبّ إذا احبً إِلهّهُ طارّ الفوادٌ وألهم. التفكيرا 

فاسال هدايتك الإلهء قُتَتْعيدُ فكف ريك هادياً تدرا 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دكن تيوتر فَمَمْمَدِِنَقنْدَمَلوٍمُئر )ا 

. <إِنْ الْمتقينَ4 أي الذين اتقوا عقاب الله بطاعته؛ وأداء فرائضة». واجتناب 
نواهيهء «في جنات وهر أي انهار..واكتفى باسم الجدسن المفرد لرعاية الفواصل. 
وقرئ بسكون الهاء» وضم الدون» وقرئ بضمهما. « في مقعد صدق» قال ابن .جرير: 
أي في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثهم. 

وقال الزمخشري: في مكان مرضئ.قال شراحه:. فالصدق مجاز مرسل في 
لازمه؛ أو استعارة . وقيل: المراد صدق المبشر بهء وهو الله ورسوله. أو المراد أنه ناله 
من ناله بصدقه وتصديقه للرسل» فالإضافه لادنى ملابسة. 

«عند مَليِكِ» بمعنى ملك. قال الشهاب: وليس إشباعاًء بل هي صيغة مبالغة 
كالمقتدر «مُقنْدرِ)4 قال القاشاني: أي يقدر على تصريف جميع ما في. ملكه على, 
حكم مشيئته؛ وتسخيره على مقتضى إرادته لا يمتنع عليه شيء. 

وقال الشهاب: في تنكير الأسمين الكريمين إشارة إلى أن ملكه وقدرته لا 
تدري الآفهام كنههماء وأن قربهم منه بمنزلة من السعادة والكرامة» بحيث لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت,ء مما يجل عن البيان» وتكل دونه الاذهان . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 





سورة الرحمن 


قال المهايمي: سميت به لأنها مملوءة بذكر الآلاء الجليلة» وهي راجعة إلى 
هذا الاسم . 

وهي مكية» على قول ابن عباس . وآيها ثمان وسبعون. 

وقد روى الإمام أحمد أن أول مفصل ابن مسعود» كان الرحمن. 


36 اوت عوجر - 4ه مادم اجوز ب من بوي بوديو دوسي 


القرل في تأويل قوله تعالى: 2 
يعن ( عَلَمَالشرءاد () 0 

طَالرحْمَنُ علْم لقان 4 أي بصر به مافيه رضاهء وما فيه سخطه. برحمته ليطاع  ١‏ 
باتباع ما يرضيه: وعمل ما أمر به» وباجتناب ما نهى عنه» وأوعد عليه فينال جزيل 0 
ثوابه» وينجى من أليم عقابة . ع 
قال القاضي: لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والأخروية» ‏ 3 
صدّرها ب لإالرحمن » وقدم ما هو أصل التعم الدينية وأجلهاء وهو إنعامه بالقرآن» ‏ © 
وتتزيله وتعليمه؛ فإنه أساس الدين» ومنشا الشرع» وأعظم الوحيء واعز الكتب» إذ ‏ « 
هو بإعجازه واشتماله على خلاصتهاء مصدق لنفسهء ومصداق لها. ع 
ثم أتبعه بقوله: :0 

: 1 ا 

القول في تأويل قوله تعالى : 1 

لك الإعد © طباه © ا 

اَلَو الإنسان عَلّسَهُالَْان» إيماء بأن خلق البشرء وما تميز به عن.سائر الحيوان 0 


من .البيان ت- وهو التعبير عما في الضمير, وإفهام الغير - لما أدركه لتلقى الوحي» ‏ || 
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وتعرف الحق» وتعلم الشرع. أي فإذا كان خلقهم إنما هو في الحقيقة لذلك» اقتضى 
إتصاله بالقرآن» وتنزيله الذي هو منبعه؛ وأساس ينيانه . 

قال الزمخشري: وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديدء كما 
تقول: زيد أغناك بعد فقر» أعزك بعد ذل» كثرك بعد قلة» فعل بك ما لم يفعل أحد 
بأحدفما تنكر من إحسانه؟ وفك 2 كنا قال الشهاف - يبح . والمرجح الإشارة 
إلى أن كلا منها نعمة مستقلة تمت تقتضي الشكر. ففيه إيماء ' إلى تقصيرهم في أدائه. 
زر عطقت نم خط نرتقي ريما توهم أنها كلها نعمة واحدة. 

وقال الأصفهاتي في (الذريعة ): لما كان للنطق أشرق ما خص به الإنسان» فإن 
صورته المعقولة التي بها باين سائر الحيوان. قال عز وجل ظِخَلَقَ الإنننان. عَلْمَهُ 
البياد» ولم يقل (وعلمه) إذ جعل قوله <عَلْمَهُ4 تفسيرا لقوله <خَلَقَ الإنسان » 
تنبيهاً أن خلقه إياه هو تخصيصه بالبيان الذي لو توهم تشع لكانت الإنسانية 
مرقفعة» ولذلك قيل: ما الإنسان نولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة. وقيل: 
المرء مخبوء. تحت لسانه . 

قال الشاعر: 

لسان الفتى نصف؛ ونصف فؤادُهُ فلم يبق. إلا صورةٌ اللحم والدّم 

أي إذا توهم ارتفاع النطق الذي هو باللسانء والقوة الناطقة التي هي بالفؤاد» لم 
يبق إلا صورة اللحم والدم . فإذا كان الإنسان هو اللسان فلا شك أن من كان أكثر منه 
حظأ كان أكثر منه إنسانية. والصمت من حيث .ما هو صمت مذموم؛ فذلك من 
صفات الجمادات» فضلاً عن الحيوانات . وقد جعل الله تعالى بعض الحيوانات بلا 
صوت» وجعل لبعضها صوتاً بلا تركيب . ومن مدح الصمت» فاعتباراً بمن يسيء في 
الكلام فيقع منه جبايات عظيمة في أمور الدين والدنيا. فإذا ما اعتبرا بأنفسهماء 
فمحال أن يقال في الصمت فضلء» فضلاً أن يخاير بينه وبين ن النطق. وسكل حكيم 
عن فضلهما فقال: الصمت أفضل حتى يحتاج إلى النطق وسثل آخر عن فضلهما 
فقال: الصمت عن الخناء أفضل من الكلام بالخطا. وعته أخذ الشاعر: 


عه م 


المسْتُ الي بالقتى 2 من منطق في غَيرٍ حينة 
انتهى : وقد جوّز - كما حكاه الشهاب - أن يكون لا الرَحْمَنْ »# خبر محذوف» 
أي الله الرحمن؛ وما بعده مستانق لتعديد نعمه. ثم قال: و «عَلّمَ 4 من التعليم» 
ومفعوله مقدر. أي علم الإنسان: لا جبريل أو محمداً عليهما الصلاة والمنلام . وليس 
( من العلامة من غير تقدير) كما قيل. أي جعله علامة وآية لمن اعتبر - لبُعَده. 
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القول في تأويل قوله تعالي: 
ل والفمركسبان لتحم والسجو معدم التَّجَرْسسْجْدَانِ (ي) وألكماة كمه 
سيراك © 


لالشْمْسُ والْقَمْرُ بحُسْبانِ» أي يجريان بجساب معلوم مقدّر في بروجهما 
ومنازلهماء به تتسق 'أمور الكائنات السفلية» وتختلف الفصول والأوقات» ويعلم 
السئون والحساب : (والنُجمم 4 أي النبات الذي ينجم» أي يطلع من الارض ولا ساق 
له: « والشّجَرُ 4 أي الذي له ساق (يُسجداد» أي ينقادان لله فيما يريد بهما يفا 
انقياد الساجد من المكلفين طوعاً . فهو استعارة 'مصرحة تبعية. شيه جريهما على 
مقغضى طبيغته؛ بانقياد الساجد لخالقه والجملة - إن كانت خبراً عن الرحمن لعطفها 
على الخبر- فالرابط محذوف لوضوحه؛ أي بحسبانه ويسجدان له. أو مستانفة» فالقطع 
لأنها مسوقة لغرض آخر. وإدخال العاطف بينهماء لما أن الشمس والقمر سماويّان» 
والنجم والشجر أرضيّان» فبينهما مناسبة بالتقابل» وبانقياد الكل لإرادته. #والسّماء 
َقعها » أي خلقها مرفوعة: «وَرّضع الميزان» أي العدل بين خلقه في الأرض. 

قال القاشاني : أي خفض ميزان العدل إلى أرض النفس والبدنغ:فإن العدالة هيئة 
نفسانية» لولاها لما حصلت الفضيلة الإنسانية. ومنه الاعتدال في البدن الذي لو لم 
يكنء لما وجدء ولم يبق. ولمًا استقام أمر الدين والدنيا بالعدل» واستتب كمال 


اد البدن بهء» بحيث لولاه لفسد - أمر بمراعاته ومحافظته قبل تعديد الاأصول 
و لولا أمر بمراعاته و, قبل صوا 
بتمامهاء لشدة العناية به» وفرط الاهتمام بامره. وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


لاوا ليان © انمو لوزت ,اليد لايرو ايراد © 

«ال نَطْعواً في الميزان 4 أي بالإفراط عن حدّ الفضيلة والاعتدال؛ فيلزم الجور 
الموجب للفساد. .و (أن) مصدرية على تقدير الجارً. أي لفلا تطغوا فيه؛ أو مفسرة لما 
في وضع الميزان من معنى القول» لانه بالوحي؛ وإعلام الرسل وأقيموا الوزن بالقسط » 
أي الابعقامة في الطريقة» وملازمة حي الفضيلة؛ ونقطة الاعتدال في جميع الأمور» 
وكل القوى . ولا نُخْسَرُوا الميزان 4 قال القاشاني : أي بالتفريط عن حدّ الفضيلة . 


قال بعض الحكماء: :الغدل. ميزان الله 'تعالى» وضعه للخلق» ونصيه للحق. 
انتهئ . 
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وممن فسر ظالْميزان4 في الآية بالعدل» مجاهد؛ وتبعه ابن جرير» وكذا ابن 
كثيرء ونظر لذلك بآية 8لَقَد اسلا رسلا بِالبَيْئَات وانرَلَا مَمَهُمّ الكتاب والميزاناً 
لِيَقُومَ التاسُ ) باللقسلط © [الحديد ١0:‏ ]: .وجوَّر أن يراد بالميزان ما يعرف به مقادير 
الاشياء من ميزان ومكيال ونحوهما. ومنه قال السيوطي في (الإكليل): فيه وجوب 
العدل في الوزن» وتحريم البخس فيه. وعليه؛ فوجه اتصال قوله ط وَوَضع الميرّان © 
بما قبله» هو أنه لما وصف السحاء بالرفعة التي هي مصدر القضايا والأقدار» اراد 
وصف الأرض بما فيهاء مما يظهر به التفاوت» ويعرف به المقدار» ويسوى به 
الحقوق والمواجب. - كذا ارتآه القاضي - والله أعلم 

وفي الحقيقة» الثاني من أفراد الأول» وأخذ اللفظ عام أولى وأفيد. 

ومن اللطائف التي يتسع لها نظم الآية الكريمة قول الرازي : «الميزان 4 ذكر 
ثلاث مرات» كل مرة بمعنى. فالأول: هو الآلة. والثاني: بمعنى المصدر. والثالث: 
للمفعول . قال: وهو كالقرآن» ذكر بمعنى المصدر في قوله تعالى : « فاتّبع قُرْءانَهُ # 
[القيامة ١:‏ ]» وبمعدى المقروء في قوله إن عَلَيْنا جمْعَهُ ونه 4 [ القيامة ]ء 
وبمعنى الكتاب الذي فيه المقروء في قوله تعالى : 9 وكو ان فُرءانا سيرتَ به لجال © 
[الرعد »]17١:‏ فكانه آلة ومحل له؛ وفي قوله تعالى: «آتَيناك سَبعا من المثاني 
وَالْمَرْءانَ العظيم »4 [[الحجر:87] . ثم قال: وبين القرآن والميزان مناسبة» فإن القرآن 
فيه من العلم ما لا يوجد في غيره من الكتب. والميزان فيه من العدل ما لا يوجد في 
غيره من الآلات . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اليس وَصَعَهَا نآك ) فب ميكهَدوالشَخْلُ دا ثالاكار () وكذيُو 

اتن رَاعَنٌ © يان اذ ريكائكزان 

«رالأرض رَصَعَهَا للأنام) أي مهّدها للخلق «فيها فاكهّة4 أي صنوف مما 

ينفككه به « والتُخل ذات الأكمام» أي أوعية الطلع وهو الذي يطلع فيه العنقود» ثم 
عن العقود فيكون بُسرأء ثم رطباً. . ثم ينضج ويتناهى نفعه واستواؤه. وإنما 

5 بالذكر» لما فيها من الفوائد العظيمة» على ما عرف من اتخاذ الظروف منهاء 
والانتفاع بجمّارها وبالطلع والبسر والرطب وغير ذلك. فثمرتها في أوقات.مختلفة 
كانها ثمرات مختلفة؛ فهي أتم نعمة بالنسبة إلى غيرها من الأشجار فلذا ذكر النخل 
باسمه» وذكر الفاكهة دون أشجارهاء فإن فؤائد أشجارها في عين ثمارها. «وَالْحَبْ 
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ذُوَ امَف » أي وفيها الحَبْ. وهو حب البُرٌ والشعير ونحوهما «إذُو الْمَصّْف 4 أي 
الورق اليابس كالتبن. وَالريْحَان 4 أي الورق الاخضر. تذكير بالنعمة به وبورقه في 
حالتيه .. هذا على ( قراءة) ( الريحان ) بالجر. وقرئ بالرفع» وهو الزرع الأخضر مطلقاء 
سمي به تشبيها له بما فيه الروح» لأن حياته النباتية في نضرة خضرته. 

قال ابن عباس : الريحان خضر الزرع . 

وقال القرطبي: الريحانء إما فيعلان» من ( روح)» فقلبت الواو ياء» وأدغم ثم 
خفف؛ أو فعلان» قلبت واوه ياء للتخفيفء أو للفرق بينه وبين الروحان» وهو ما له 
روح. وناب ا راكنا عقا ولب اسرد : الخطاب للثقلين المدلول عليهما 
بقوله تعالى: « للانام # [الرحمن ٠‏ وسنيطلق به قوله تعالى: 8 أيه التّقَلان 4 
[ الرحجمن:١17].‏ والفاء لترتيب الإنكار» والتوبيخ .على" فضل من فترن «التعنماة) 
وصنوف الآلاء الموجبة للإيمان والشكر حتماً. والتعرض لعنوان الربوبية المنبعة عن 
المالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى ضميرهم لتاكيد.النكير» وتشديد التوبيخ ٠‏ 
ومعنى تكذيبهم بآلائه تعالى» كفرهم بهاء إما بإنكار كونه نعمة في نفسهء كتعليم 
القرآن» وما يستند إليه من النعم الدينية» وإما بإنكار كونه من الله تعالى» مع 
الاعتراف بكونه نعمة.في نفسهء كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم بإسناده إلى 39 
تعالى. استقلالاً» أو اشتراكاً صريحاًء أو دلالة-فإن إشراكهم لالهتهم به تعالى في 
العبادة من دواعي إشراكهم لها به تعالى فيما يوجبها. والتعبير عن كفرهم المذكور 
بالتكذيب؛ لما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكرء شهادة منها 
بذلكء؛ فكفرهم تكذيب بها لا محالة» أي فإذا كان الأمر كما فصلء فبأي فرد من 
أفراد آلاء مالككما ومربيّكما بتلك الآلاء تكذبان» مع أن كلاً منهما ناطق بالحق» 
شاهد بالصدق : انتهى. 





القول في تأويل قوله تعالى : 
خَلقَ الْوضنَِن صَلْص لٍكَالْضَكَّارٍ () وَحَلَقَالْصَآدمِنمَارِج ين 


و ا 1 ب ع رشن وس ب ل 
نَار9 يََيَ كاري 0-2 
لخَلَقَ الإنسان من صلصال كَالْمَخْارٍ» قال أبو السعود: تمهيد للتوبيخ على 
إخلالهم بمواجب شكر النعمة المتعلقة بذاتي كل واحد من الثقلين. و ( الصلصال) 
الطين اليابس الذي له ضلصلة. و (الفخار) الخزف. وقد خلق الله تعالى آدم عليه 
السلام من تراب جعله طيتأء ثم حماً مسنوتأء ثم صلصالاً. فلا تنافي بين الآآية 
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الناطقة باحدهاء. وبين ما نطق به باحد الآخرين. «وَخَلق الْجَان»4 أي الجنء أو أبا 
الجن: «إمن مارج أي لهب صاف. لمن ثار قباي آلاء ربُكُما تُكَذْبان 4 أي مما أفاض 
عليكما في تضاعيف خلقكما من سوابغ النْمّم. ومما أظهره لكما بالقرآن. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
تورث قرت © بين راكد ©) 
رب الْمُشَرقَينٍ ورب الْمَغْرييْنِ4 أي مشرقي الشتاء والصيف ومغزبيهماء أو , 
مشرقي الشمس والقمر ومغربيهما ط قبا يّآلاء رَبُكُما نُكَدبادِ 4 أي مما فيهما من النعم 
والفوائد التى لا تحصي» كاختلاف الفصول» وحدوث ما يناسب كل فصل فيه من 
الخيرات والبركاث التي بها قوام العام . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ترجَالتترتر تيان ينبن بررع ليان (ذَو ملو ريا تبان 0 
١‏ مرج الْبَحْرَيْنٍِ»4 أي ارسلهماء من (مَرّجّ فلان دابته) إذا خلآها وتركها. 
والمعنى: أرسل وأجرى البحر الملح» والبحر العذب «يلَتَقيان 4 أي يتجاوران 
1 ل بيْهما َرْرَعٌم أي حاجر من قدرة الله تعالى وبديع صنعه «الأ يبغيان 4 أي لا يبغي 
أحدهما على الآخْرْ بالممازجة» وإيطال الخاصية . 
ا قال الشهاب: يعني أنهما إذا دخل أجدهما في الآخرء قد يجرى فيه فراسخ» 
ولا يتلاشنئ ويضمحل» حتى يغير أحدهما طعم الآخر ولونه» كما نشاهده. 
وقيل: المراد نحري فارس والرومء فإنهما يلتقيان في البحر المحيط» وبينهما 
برزخ من:الارض» لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهما - وهو مروي عن قتادة والحسن , 
- قال الشهاب: لكنه آورد عليه أنه لا يوافق قوله تعالى: (9 مَرَجَ الْبَحْرَيْن هذا عذاب 
رات وهذا ملح أَجَاج. . # [الفرقان:07] الآية. والقرآن يفسر بعضه بعضا . 
واختار ابن جرير ماروي عن ابن عباس وغيره» أنه عني به بحر السماء وبحر 
الأرض وذلك أن الله قال بَخْرُجُ منْهما اللولوُ والْمُرْجانُ 4 [الرحمن: 51 ]؛ واللؤلق 
والمرجان إنما يخرج من أصداف بحر الارض عن قطرماء السماء. فمعلوم أن ذلك 
بخر الأرض وبحر السماء. انتهى . 
وفيه ما في الذي قبله من عدم موافقته لتلك الآية . والاصل في الآي التشابه. 
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زاد ابن كثير: أن ما بين السماء والأرض لايسنى يرزهاء وجرا محجوراً: 

فالاولى هو الأول. طفبأي الاء ربكما تكذبان 4 أي مما في البحرين وخلقهما من 
الفوائد» وقدأشار إلى بعضهما بقوله : 
ْ القول في تأويل قوله تعالى: 
بياث باق اريخا لكذار 2 

<يَخْرَجَ منهما اللَلوُ والْمَرْجَانُ4 أي كبار الدر وصغاره. أو (المرجان) الخرز 
الاحجمر المعروف. وإنما قيل «إمنْهُما» مع أنه يخرج من أحدهماء وهو الملح؛ لآنه 
لامتزاجهما يكون خارجا منهما حقيقة» أو أنه نسب لهما ما هو لأحدهماء كما 
يسبد إلى الجماعة ما صدر من واحد منهم. قال الناصر: وهذا هو الصواب. ومثله 
«إلولا نز هذا القُرْءانُ عَلى رَجل من القريْمَينِ عْظير» [الزخرف:١7]‏ وإنما أريد 
إجدى القريتين. وكما يقال: هو من أهل مضرء وإنما هو من محلة منها. انتهى . 

قال الشهاب: ولا.يخفى أن هذاء وإن اشتهرء خلاف الظاهر. فإما أن يكرن 
ضمير طإمنهما» لبحري فارس والزوم» أو يقال معنى خروجه منهما ليس أنه متكون 
فيهماء بل آنهما يحصلان في جائب من البحار انضبت إليها المياه العذبة . انتهى . 
والخطب سهل. 

ولما كان خروج هذين الصنفين نعمة على الناسء لتحليهم بهماء كما تشير 
آبة فإ ومن كُل تأكلون لخم طربًوتستَطِْجُونَ حلية تَليَسُوتَها 4 [فاطر:؟1]» 
سبحانه طقبايءالاء رَبَكُما نُكَدبان 4 وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كور تاذ ان لفك © بَأي َال يخا تكنكي 0 

< وله الجوار» يعني السفن» جمع جارية «المنشآت في الْبْحرٍ كالأعلام » قرئ 
يكسر الشين» بمعنى الظاهرات السير اللاتي تقبلن وتدبرن» وبفتحها بمعنى 
المرفوعات. القلاع اللاتي.تقبل بهن وتدبر. و (الأعلام) جمع علمء وهو الجيبل 
الطويل: ولما: كانت من أعظم الاسباب للمتاجر:والمكاسب المنقولة من قطر إلى 
قطرء وإقليم إلى إقليم» مما فيه لاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر انوا 
0 + قال : تعيالى : (قباي عالاء ربكما تُكَدْباد» أي نعمه التي أنعم. بها في هذه 
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قال القاضي: أي من خلق موادهاء والإرشاد إلى .أخذهاء وكيفية تركيبها 
وإجرائها في البحر تأسياب لا يقدر خلقها وجمعها غيره. 

القول في تأويل قوله تعالى: : 

لمعن ربق وَبْْرَيَكَ كلكلا لوقار © مأو اريخا تدان 

< كل من عَلَيها فا» أي: مَن على ظهر الأرض هالك « ويبقى وه رَبك 4 أي 
ذاته الكريمة «ذْر الجلال »4 أي العظمة والعلو والكبرياء «والإكرام 4 أي التفضل 
العام» وهذه الآية كآية طل كُلّ شَيْءِ مَالكُ إلا وَجْهَهُ 4 [القضصص :88]. 

ولما كان فناء الخلق سبباً لبعئهم للنشاة الاخرى التي يظهر بها المحق من 
المبطل» وينقلب الأول بالثؤاب» ويبوء الآخر بالعقاب» وذلك من أعظم النعم التي 
يشمل فيها العدل الإلهي المكلفين - قال سبحانه « قَبأي عالاء ربُكُما تكَدّبان 4 . 

وقد أشار الرازي إلى ما في قؤلة تعالى:.ظكُلُ من عَلْيّها فَانِ 4 من الفوائد» 
بقوله : فيه فؤائد: 

منها-الحث على العبادة» وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة. 

ومنها - المنع من الوثوق بما يكون للمرء. .فلا يقول - إذا كان في نعمة - 
إنها لن تذهب فيترك الرجوع إلى الله» معتمدا على ماله وملكه . 

ومنها - الأمز بالصبر إن كان في ضرء فلا يكفر بالله معتمداً على أن الآمر 
ذاهب» والضر زائل. 

ومنها: ترك اتخاذ الغير معبودً والزجر عن الاغترار بالقرب من الملوك» وترك 
التقرب إلى الله تعالى . فإن أمرهم إلى الزوال قريب . 

ومنها - حسن التوحيد» وترك الشرك الظاهر والخفي جميعاً. لآن الفاني لا 
يصاح لأن يعيد. 

القول في تأويل قؤله تعالى: . ٠‏ 

عمسن التطوات والي )بان مالمرَيكا كدان 02 

(يَسَالَهُ من في السّمَوات والأرض » أي يدعونه ويرغبون إليه». ويرجون رحمته 
لفقرهم الذاتي» وغناه المطلق. ظكُل يُوْمِ هُوَ في شأن » أي كل وقت يحدث أموراء 
ويجداد أحوالاً. 
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قال مجاهد : يعطي سائلء ويفك عانياء ويجيب داعياًء ويشفي سقيماً. 
وروى ابن جرير أن النبي له تلا هذه الآية. فقيل: يا رسول الله! وما ذاك 

الشآن قال التشفر دنا ويفرج كربا ويرفع أقوامأ» ويضع آخرين . 
وقال القاشاني : المراد يساله كل شيء» فغاب العقلاء» أوأتى بلفظ (من» أي 

كل شيء يسأله بلسان الاستعداد والافتقار دائماً «كُلُ يُوْمِ هُوَ في شأن 4 بإفاضة ما 

يناسب كل استعداد ويستحقه, فله كل وقت في كل خلق :شأنء بإفاضة ما يستخقه 

ويستاهله باستعداده. فمن استعد بالتصفية والتزكية للكمالات الخيرية والأنوار» 

يفيضها عليه مع حصول الاستعداد. ومن استعد بتكدير جوهر نفسه بالهيئات 

المظلمة والرذائل» ولوث العقائد الفاسدة» والخبائث» للشرور والمكاره» وأنواع الآلام 

والمصائب والعنذاب والوبال: يفيضها عليه مع حصول الاستعداد. انتهى . 
وقد أخذ الآية عامة من حيث السائلون خاصة بلسان الاستعداد وغيره -- كابن 

كثير والقاضي - رآها خاصة بمن يعقل» عامة بلسان الحال أو المقال. والأقرب هو ما 

يتبادر بادئ بدء إلى الفهم؛ وهو ما ذكرناه أولاً « فباي آلآء ٠‏ ربْكُمآ تكبا » أي مما 

يسعف به سؤالكماء ويخرج لكما من مخبا قدره وخلقه آنا فآناً. 
القول في تأويل قوله تعالى: 

سنن ل افقو () ناي ةريخا كدان 09 


اواستفرع لكم أيه الثّقلان 4 قال القرطبي: يقال: فرغت من الشغل أفرع فراغاً 
وفروغا. وتفرغت لكذا واستفرغت مجهودي: في كذا أي بذلته. والله تعالى ليس له 
شغل يفرَغ منه. وإنما المعنى : سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم» فهو وعيد لهم 
وتهديدء كقول القائل لمن يريد تهديده : إذاً أتفرغ لكء أي أقصدك . 

وقال الزجاج : الفراغ في اللغة على ضربين: أحدهما الفراغ من الشغلء والآخر 
القصد. للشيء: والإقبال عليه» كما هنا. وهو تهديد ووعيد. تقول: قد فرغت مما 
كدت. فيه أي قد زال شغلي به. وتقول: سأفرغ لفلان» أي سأجعله قصدي. فهر 
على سبيل التمثيل. شبه تدبيره تعالى أمر الأخرة» من الأخذ في الجزاءء وإيصال 
الثواب. والعقاب إلى المكلفين» بعد تدبيره تعالى لأمر الدثيا بالأمر والنهي» والإماتة 
والإحياء» والمنع والإعطاء؛ وأنه لا يشغلة شأن عن شان - بحال من إِذا كان في شغل 
يشغله .عن شغلٍ آخرء إذا فرغ من ذلك الشغل» شرع في آخر. وجازت الاستعارة 
التصريحية أيضا. وقد ألم به صاحب (المفناح) 'حيث قال: الفراغ الخلاص عن 
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المهام. والله عز وجل لا يشغله شان عن شأن؛ وقع مستعاراً للأخذ في الجزاء وحده. 

لطيفة: 

ترسم طأيْه 4 بغير ألف . وأما في النطق فقرا أبو عمرو والكسائي ( أيها) بالالقف 
في الوقف» ووقف الباقون على الرسم ( أيه) بتسكين الهاء» وفي الوصل قرأ ابن عامر 
( أيه ) برفع الهاء» والباقون بنصبها . 

و الثقلان) تثنية ( تُقَل) بفتحتينء فْعل بمعنى مفعل» لآنهما أثقلا الآرض» 
أو بمعنى مفعولء لأنهما أثقلا بالتكاليف . وقال الحسن: لثقلهما بالذنوب. 

والخطاب في (لكم) قيل للمجرمين» لكن ياباه قوله: أيه التُقَلانْ4 نعم! 
المقصود بالتهديد هم. ولا مانع. من تهديد الجميع - كما أفاده الشهاب - ولايفهم 
من هذا أن اللفظ الكريم وعيد بحت» بل هو حامل للوعد أيضأء لآن المغنى: : سنفرغ 
لحسابكمء فنثيب أهل الطاغة» ونعاقب العصاة» وهر جلي . . ولذا اعتد ذلك نعمة 
عليهم بقوله: «قباي آلآء رَبْكُمَا تُكَذْبانِ) أي من ثوابه آهل طاعته وعقابه أهل 
معصيته . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عه تدوأ نأقرالتعوت والاس نشوا 

تمدو :لايش لطن © َي الةٍ يكاتكنكِ 09 

ذيا 0 والإنس إن اسْتَطَعَئَمْ أن تَقُدُوَا من أقطار السّموات والأرض » أي 
تجوزوا أطراف السماوات والأرض فتعجزؤا ريكمء أي بخروجكم عن قهره ومجل 
سلطانه ومملكته حتى لا يقدر عليكم طفانفدُوا» أي فجوزوا واخرجوا ؤلا تشثرنة 
إ يسلطان» أي بقوة وقهر وغلبة» وأنّى لكم ذلك ونحوه وما أنكُم بمُعجِزِينَ في 
الارض ولا في السّماء # [العدكبوت :؟؛ ويقال: معنى الآية: إن استطعتم أن 
تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلمره» ولن تعلموه إلا بسلطان» يعني البينة من 
الله تعالى والأول أظهر, لأنه لما ذكر في الآية الأولى أنه لا محالة مجاز للعبادء عقبه 
بقوله : إن استطعكم : ..» الخ, لبيان أنهم لا يقدرون على الخلاص من جزائه وعقابه؛ 
إذا آراده. ظقَبأي آلاء رما تَكذبان » قال ابن جرير: أي من التسوية بين جميعكم» 
بأن جميعكم لايقدرون على خلاف أمر أراده بكم . 

وقال القاضي : أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

تسزعككا مي كروفاض لاتصراد © بقلت ريك تكزير (© 

ؤيُرَسل عَليِكُما شواظظً4 أي من لهب لمن ثار وتُحاس» أي ضفر مذاب يصب 
على رؤوسهم «فلا تبتصران» أي تمتنعان وتنقذان منه. يعني: إذا أصررتما على 
الكفر والطغيان وَعصيان الرسول» فما أمامكم في الآخرة إلا هذا العذاب الآليم. 

وقد :ذهب ابن كثير إلى أن هذه الآية وما قبلها» مما يخاطب به الكفرة في 
الآخرة» وغبارته: 

هذا في مقام الحشر والملائكة محدقة بالخلائق؛ فلا يقدر احد على الذهاب 
إلا بسلطان» أي بأمر الله ف يَقُولَ الإنسان معد ايْنَ الم كلاً لا ور إلى رَبك يومف 
الْمُسْبَفَرٌ) [القيامة .]١5-‏ وقال تعالى : ل( والذينَ كُسبُوا السيعات جزَآء سيثة 
0 م لَهُمْ من الله من عَاصِيٍ كالما أطشيتا وَجُوُهُمْ قطعا من 
اليل مُظلما أؤلنك اصحاب الثَارٍ و فيها خَالِدُونَ 4 [يونس:77]» ولهذا قال 
تعالى : لبُرسَلٌ عَليْكُما هوا من نار وتحَاسَ فلا ُنتصران 4 والمعنى لو ذهبتم هاربين 
يوم القيامة» لردتككم الملائكة والزيانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب 
عليكع لترجعوا. انتهى . 

ثم رأيت قد سبقه إلى ذلكء الإمام ابن القَيم رحمه الله فقد قال رحمه الله في 
أواخر كتابه (طريق الهجرتين) في تفسير هذه الآية» بعد أن ذكر نحو ما قدمنا من 
الوجهين في تأويل قوله تعالى ط إن اسْتَطْعمُم أن تَنفدُوا) ما مثاله: 

وفي الآية تقرير آخرء وهو أن يككون هذا الخطاب في الآخرة» إذا أحاطت 
الملائكة بأقطار الارض»' وأخاط سزادق النار بالآفاقء فهرب الخلائق» قلا يجدون 
مهرباً ولا منفذاً كما قال تعالى: «إويا قَوْم إِنّي أخَافُ عَلَيَكُمْ يوْمَ الشّناد يَوْمّ تون 
مدابرين # ا[غافر: 01 سم ]م قال مجاهد: فارين غير معجزين. وقال الضحاك: إذا 
سمعوا زفير النار تَّدُوا هربأ فلا ياتون قطراً من الاقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفاء 
فيرجمون إلى المكان الذي كانوا فيه فذلك قوله ظوالْمَلَكُ على أرجائها 4 
[الخاقة :11 ]». وقوله: «إيا مَعْشْرٌ الجن والإنس.. 4 [الرحمن:77] الآية. وهذا 
القول أظهز والله اعلم ‏ فإذا بده الخلائق ولوا مدبرين»:يقال لهم : طإإن استطعتم 
أن تَنَمُدُوا من اقطارٍ السسّموات والارْض » أي إن قدرتم أن تتجاوزوا اقطار السموات 
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والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم؛ فافعلوا. وكأن ما قبل هذه الآية 
وما بعدها يدل على هذا القول» فإن قبلها ظ سَتَفْرعٌ لَكُم... » الآية» وهذا في 
الآخرة» وبعدها طإفإذا انشقّت السماء. ْ« [الرحمن:77] الآية» وهذا في الآخرة» 
ْ وأيضاً فإن هذا خاب لجميع الإنس ::والحن فإنه اتن فيه بيخة الصو + وهي قوله: 

«يا مُعْشْرَ الجن والإنس © فلا بد أن يشترا ترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه» 
وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد؛ يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر. 
وقال تعالى إن :استطعكم #.ولم يقل : إن استطعتماء لإرادة الجماعة؛ كما في آية 
أخرى «يا مَعْشْر رّ الجن والإنس ألم يأنكم 4 [الانعام :؛, وقال: «يرسل 
عَلكُما 4 ولم يقل: يرسل عليكم» لإرادة الصنفين» أي لا يختص به صدف عن 
.صنفء .بل يرسل ذلك على الصنفين معاً. وهذاء وإن كان مراذاً بقوله: إن 
اسْتَطعْثمٌ 4 [الرحمنٍ :5 فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن. أي من 
استطاع مدكم. وحسن الخطاب بالتثنية في قوله : (عَلَيْكُبا» أمر آخر» وهو موافقة 
رؤوس الآنيء فاتصلت التثنية بالتثنية. وفيه التسوية بين الصدفين في العذاب | 
بالتتصيص م فلا يختمل اللفظ إرادة أحدهما - واللهة أعلم - انتهى كلام ابن 
القيم. . 

. وأنت ترى أن لا قرينة تخصص الآية بالقيامة» وما استشهد به من الآيات لا 
يؤيدة» لأنه ليس من نظائره . قالوجه ما ذكرتاة. 

+قباي آلاء رَبُكُما تكَذبان 4 قال القاضي: .فإن التهديد لطف» والتمييز بين 
المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار» من عداد الآلاء . 

القول في تاويل قوله تعالى: ْ 

دانم تاسمه كات ورد كيسان اه وري اكير © 


أ« فإذا اندقت السّماء 4 أي أنفطرت فاختل نظامها العلوي (فكاتت وَرْدة4 أي 
كلرن الورد الاحمر ظه كالدهان 6 أي كالدهن الذي هو الزيت» كما قال: ف يوم يَكُونُ 
المسّماء كالمل # [المعارج :م وهو دردي الزيت» يعبي في لونه الكدر وذويائة» 
لصيرورتها إلى الفناء والزوال . (فباي آلاء كما تُكَذْبان » أي منما يحله بكم بعد ذلك. 

0 تعالى : 

م لسلس َيه إن ولجصاناً © بان لد رَيَحَكُْمَنكَدْبانِ و0 
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قوسد ليسأ عن أنبه إنس ولا جا أي لا يفتح له باب المعذرة» كقوله 
ولا يون لَهُمْ يمرو 6 [ المرسلات 22 ففي السؤال مجاز عن نفي سماع 
الاعتذار.: فهو من باب نفي السيب لانتفاء المسبب. اك كثير السؤال على 
حقيقته: ؤحاولوا الجمع بينه وبين ما قد ينافيه . 

قال القاشاني: وآما الوقف والسؤال المشار إليه في قوله 9« وقفوهم إِنْهُمْ 
مُسَؤُولُونَ 4 [ الصافات:؛ ؟ ]؛ ونظائره: ففي مواطن أخر من اليوم الطويل الذي كان 
مقدازه .خمسين ألف سنة» وقديكون هذا الموطن قبل الموطن الأول في ذلك اليوم» 
وقذيكون بعده, 

وكذ! قال ابن كثير: إن هذه الآية كقوله تعالى : لهذا يُوْم لا يََظفُون ولا يدن 
َهُمْ فَيَعْمَذْرِونَ # [المرسلات:ه - 75]: فهذا حال. وثّمْ حال يسال الخلائق عن 

جميع: أغمالهم؛ قال تعالى: 9فورَبَكَ لتسالتهم اجْمَعِينَ عَم كَانُوا يَحْمَلُونَ 4 
[الحجر :-0]95 وفي الآية تأويل آخر. قال مجاهد: .لا يسأل الملائكة عن 

المجرم» يعرفون بسيماهم .. 

وقال الإمام ابن القيّم في ( طريق. الهجرتين) اختلف في هذا السؤال وي 
فقيل : هو وقت البعث'والمصير إلى الموقف» لا يسالون حيغذ» ويسالون بغد إطالة 
الوقوفت» واستشفاعهم. إلى الله أن يحاسيهمء ويريحهم.من مقامهم ذلك. وقيل 
البنفي سْوَال الاستعلام والاستخبار» لا سؤال المحاسبة والمجازاة: أي قد علم الله 
ذتوبهمء فلا يستألهم عنها سؤال من يريد علمهاء وإنما يجاسبهم عليها. انتهى . 

جقباي الاء ربكما تُكَذبان » قال ابن جرير: أي من عدله فيكم أنه لود يعاقب 
منكم إلا فجرماً: 

القول في تأويل قوله تعالي : 

ا د د عافدل ()بَآَيَ َالدَريشاتْكدْبانٍ 

كن س ممك ومو ون مشج وَصدجيءان )هاي 

0 7 ١ 
يعرف الْمُجَرِمُونَ سيماهم 4 أي بما يعلوهم من الكآبة والحزن والذلة. وقمل:‎ 


٠.‏ بسواذ' الوجوه» .وزرقة. العيون طفيوخَدُ.بالُواصي والأقدام4 أي فناخذهم الزيانية 


ب واقدائهمء فتسحبهم إلى جهنم» رتقذفهم فيها. والباء للآلقء كاخذت 
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بالخطام» أو للتعدية. و( الناصية) مقدم الرأس. « بأ آلاء ربُكُما تُكَذْبان 4 قال ابن 
جرير: أي من تعريفه ملائكته: أهل الإجرام من أهل الطاعة منكم؛ حتى خصوا 
بالإذلال والإهانة» المجرمين ن دون غيرهم ظ هذه جهنم العي يُكَدبُ بها الْمُجُرِمُونَ يُطُوفون 
بينها وبين حميم» أي ماء حار 9 إءان» أي انتهى حره؛ واشتد غليانه . وكل شيء قد 
أدرك وبلغ فقد أنّى. ومنه قوله: لغَيْرَ ناظرين إِنَاه © [الأحزاب :0 ]» يغني إدراكه 
وبلوغه 9 قباي آلاء رَبْكُما تُكَدْبانَ4 أي من عقوبته أهل الكفر به» وتكريمه أهل 
الإيمان به. 

ثم تأثر ما عدد عليهم من الآلاء الدينية» والدنيوية بتعداد ما أفاض عليهم في 
الآخرة» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 1 

وَسَمَعادَمََهر كر نيال راتكن . © وتان )باق 

اتن تر جإبأر 11 15نب نهنا 

27 يَعْجَانٍ كرا كزان © نتكي تلض بطايتها 
- يقالن ب كن دل ©بَاقمَالَوريكا تَكَدَبانٍ 02 توت 
الزن ليطي تينَ فس تلو 210111111011110 ع 
00 اليافرتٌ 5 يمان © قيال ركذن (ها 

ومن خَاف مَقام رَبّهِم أي قيامه عند ربه للحساب» فاظاعه باداء فرائضه» 
واجتداب معاصيه. فإضافته للرب لانه عنده» فهو كقول الغرب: ناقة رقود الحلب» أي 
رقود عند الحلب» أو موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب» فإضافته للرب لامية 
لاختصاص الملك يومكذ به تعالى. أو هو. كناية عن خوف الرب وإثبات خوفة له 
بطريق .برهاتي بليغ لآن من حصل له الخرف من مكان أحدء يهابه وإن لم يكن فيه» 
فخوفه ننه بالظزيق الاولى. وهذا كما نقول المترسلون: المقام العالي» والمجلس 
السامي «جثتان 4 أي جنة .لمن أطاع من الإنس» وجنة لمن أطا اج من الجن. أو عو 
كناية عن مضاعفة الثواب» وإيثار التغنية للفقاصلة طقباي الاء 4 تُكَدبان » أي 
بإثابته المخسين ما وضصف «ذرانا أفنان» أي أنواع من الأشجار والثمار. . جمع (فن) 

بمعتى النوع» أو أغصان لينة» جمع (فُتن) وهو ما دق ولان من الغصن (فباي آلاء 
َبَكُما تُكَدَبان فيهما عَانْ تجريان فَبأي آلا ربُكُما تُكَذَبانَ فيهما من كُلّ فاكهة زوجان 
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قبي آلاء ربْكُما تُكدبان مُكئينَ على قرش بطآنئها من إستبرق» وهو ما غلظ من الديباج . 
نبه على شرف الظهارة» بشرف اليطانة» وهو من باب التنبيه بالادنى على الأعلى . 
قال ابن مسعود: هذه البطائن» فكيف لو رأيتم الظواهر؟! 
وجي الْجَنمَيْنِ دان 4 أي وثمرهما المجني داني القطوف قبي آلاء رَيّكُما 
تُكَدبان فيهن قاصرات ؛ الطرف 4 أي منكسرات الجفن» خافضات النظر» غير متطلعات 
لما بعد ولا ناظرات لغير زوجها. أو معناه: إن طرف النظر لا يتجاوزهاء كقول 
ال 
وخصر تكبت الأبصارٌ فيه كان عليه من حَدَّق نطاقا 
فالمزاد: قاصرات طرف غيرهن عن التجاوز لغيرهن. أو المعنى :شديدات بياض 
الطرف» كما يقال: أحور الطرف وحوراؤه» من قولهم : ثوب مقصور وحواري . 
وجلي أن المعاني ههنا لا تتزاحم لتحقق مصداقها كلها. للم يَطْمفْهنَ إن 
قبْلَهُم ولا جاناً4 آي لم يمسهن. واصله خروج الدم» ولذلك يقال للحيض ( طمث) 
ثم أطلق غلى جماع الأبكار» لما فيه من خروج الدم. . ثم عم كل جماع. وقد يقال: 
إن التغبير:به للإشارة .إلى أنها توجد بكرا كلما جومعت. ويستدل بالآية على أن 
الجن يطمشن ويد خلن الجنة . ( قبا آلاء ريما ُكذبان كانه اموت والْمرجاً 4 أي 
في :الحسن والبهجة» أو في حمرة الوجنة والوجهء آدباً وحياء ظقَبَاي آلاء رَيكُما 
م 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لكك اوعس ِل الإنسخ © يَكي لد رَيَحائْكَرْبنِ اوس 
موْجِمَاعنانِ © هاي َلك لد ريصا تكَربَاد مُدعَآكانٍ © آي ]5 
مَيَكاتَكَانِ )فيهمًا سان تعد مئان 1 يالك كَمَرَيَكْمَا كر بان 
ا مس ل رصت و 00 هي 
© نينائكهة وان نذأ نالور كدان © فِن رت سان 
0 وعومء ع شرج فار © ب ناويك 
كران © يلي برل لم1 لو ركج1ةٌ () بَآنْمالدَريكاتكدنِ © 
ب ا 0 لوي كان اننرةا 
ةو للترولا, © 
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طهَل جزاء الإحسان 4 أي في العمل طإإلا الإحسان 4 أي في الثواب» وهو الجنة 
(قباي آلاء كما نبا ومن ذرنهما 4 أي دون تينك الجنعين المنوّه بهما تتا 
أي بستانان آخران. إشارة إلى وفرة الجنان واتصالها وسعة امتداد الطرف في مناظرها 
قبا آلاء ريما تُكَدبان مُدْهامتان 4 أي خضراوان من الري» تضربان إلى السواد من 
شدة الخضرة. أو من كثرة أشجارها الممتدة لا إلى نهاية «قباي آلاء َبكُما تُكَذبان 
فيهما عَيان نََاتَانِ 4 أي فوارتان بالماء طقَباي آلاء رَُكُما تُكَدَبانَ فيهما فاكهة رتَخْلّ 
وَرمّان» وإنما أفردهما بالذكر بياناً لفضلهماء كانهماء لما لهما من المزية» جنسان 
آخران «فباي آلاء ربَكُما تُكذباد فيهن خيرات 4 .جمع (خيرة) بالتشديدء إلا أنه 
خفف. وقد قرئ على الأصل. أي فاضلات الأخلاق. وإيثار ضمير المؤنث على 
التغنية مراعاة للفظ المسبند إليه بعده إحسان» أي حسان الوجوه «قباي آلاء ربْكُمًا 
تُكَذْبان حور مُقَصُورات في الخيام 4 الحور: جمع (حوراء) وه البيضاء الدقية. ومعنى 
«مُقصورات4 قصرن أنفسهن على منازلهن» لا يهمهن إلا زينتهنَ ولهوهن. وفيه 
اساي انان ينا ٠‏ و الخيام» قال ابن جريرة يعني بها البيوت 0 امشليي 
وم ولا جلا 4 بعتي بهن حور الجديين اللعين من دوك ا سبق» 
للتنويه بها الوصف» وكونه في مقدمة المشتهيات» وطليعة الملذات: «فباي آلاء 
َبْكُما تُكَدَبانَ متُكثين على رَفْرّفِ» أي سرر أو مسائد أو وسائد « خَضر وَعبْمَرِي 4 أي 
طنافس وبُسسُط طحسان» أي جياد. والصفةكاشفة» ولذا قال ابن جبير: (العبقري) 
غتاق .الزرابي» أي جيادها. طفْبأي آلاء رَبُكُما تُكَدَبان 4 أي من إكرامه أهل_طاعته 
منكما هذا الإكرام . ( تبارك اسم رَبك ذي الجلال والإكرام 4 أي ذي العظمة والكبرياءء 
والتفضل بالآلاء و (الاسم) هنا كناية عن الذات العليّة». لأنه كثر اقتران. الفعل 
المذكور معهاء كآية ‏ تَبارك الذي جَعلَ في السّماء بُرُوجاً 4 [الفرقان:١1]»‏ وآية 
تبارك الّذِي بيّده الْمُلْكُ » [الملك:١]»‏ ونحوهما. وسر إيثار الاسم التنبيه على 
أنه لا يُعرفَ منه تعالى إلا أسماؤه الحسنى» لاستحالة اكتناه الذات المقدسة. فما 
عرف الله إلا الله. هذا هو التحقيق. 

وقيل: لفظ (اسم) مقحمء كقوله: 

»* إلى الحول» ثم اسم السلام عَلكُما » 

وذهب ابن حزم إلى بقاء الاسم على حقيقته. ورد من استدل بان الاسم هو 

المسمى بما مثاله : 
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لا حجة فيما احتجوا به. أما قول الله عر وجل «تبارك امم رَبك ذي الجلالٍ 
والإكرام » فحق. ٠‏ ومعنى < تبارك »6 تفاعل من البركة» والبركة واجبة لاسم الله عز 
وجل الذي هو كلمة مؤلّفة من حروف الهجاء. ونحن نتبرك بالذكر له وبتعظيمه 
ونجله ونكرّمه؛ فله التبارك وله الإجلال منا ومن الله تعالى» وله الإكرام من الله تعالى 
ومناء حينما كان من قرطاس؛ أو في شيء منقوش فيهء أو مذكور بالالسنة. ومَنْ لم 
يجلّ اسم الله عر وجل كذلك ولا اكرمه, فهو كافر بلا شلك. فالآية على ظاهرها دون 
تأويل» فبطل تعلقهم بها. انتهى كلامه رحمه الله. 

فائدة: 

فيما قاله الأئمة في سر تكرير ظفَبأي آلاء وَبُكُما تُكَدّبان #4 

قال السيوطي في ( الإتقان) في بحث التكرير: 

قديكون التكرير غيرٌ تاكيد صناعة» وإن كان مفيداً للتاكيد معنى . ومنه ما وقع 
فيه الفصل بين المكررين» فإن التاكيذ لا يفصل بينه وبين مؤكده. 

ثم قال: وجعل منه قوله: قبا آلاء رَبْكُما تُكَدْبان» فإنهاء وإن تكررث نيقاً 
وثلاثين مرة؛ فكل واحدة تعلق بما قبلهاء ولذلك زادت على ثلاثة» ولو كان 
الجميع عائداً إلى شيء واحد لما زاذ على ثلاثة, لآن التاكيد لا يزيد عليها - قاله ابن 
:غبد السلام وغيره :- انتهى . 

وفي (عروس الأفراج): فإن قلت: إذا كان المراد بكل ما قبله فليس ذلك 
بإطناب بل هي الفاظ كل اريد به غير ما أريد به الآخر. 

قلت: إذ! قلنا : العبرة بعموم اللفظ» فكل واحد أريد به ما أريد بالآخرء ولكن 
كرر ليكون نضا فيما يليه؛ ظاهراً في غيره. 


فإن قلت: يلزم التأكيد؟ 

قلت: والأمر كذلك» ولا يرد عليه أن التأكيد لا يزاد به عن ثلاثة» لأن ذاك في 
التاكيد. الذي هو تابع. أما ذكر الشيء في مقامات متعددة أكثر من ثلاثة» فلا يمتنع. 
انتهى . 

وقال العززبن عبد السبلام في آخر كتابه (الإشارة إلى الإيجاز ) وأما قوله: «قبأي 
آلاء ريْكُما تُكَدَبان 4 فيجوز أن تكون مكررة على جميع أنعمه» ويجوز أن يراد بكل 
واخدة. منهن ما وقع.يينها وبين التي قبلها من نعمة ويجوز أن يراد بالأولى ما تقدمها 
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من النعم» وبالثانية ما تقدمهاء وبالثالئة ما تتقدم على الأولى والثانية والرابعة ما تقدم 
على الأولى والثانية والثالئة؛ وهكذا إلى آخر السورة.. 

فإن قيل : كيف يكون قوله ف سَنَْرُ كم اه تلان 4 نعمة» وقوله : ف يعرف 
الْمُجْرِمُون بسيماهم ) نعمة» وكذلك قوله: طهدء جهنم التي يدب بها بها 
الْمُجْرمُونَ © وقوله :ا يرْسَل عَلَيْكما شواظة م من ثارٍ وتحاس » وقوله: « يَطُوقُونَ ينها 
وبين ميم عاذ 4 . 
١‏ قلنا: هذه كلها نعم جسامء لآن الله هدد العباد بها استصلاحاً لهم ليخرجوا 





من حيز الكفر والطغيان والفسوق والعصيان إلى حيز الطاعة والإيمانء والانقياد 
والإذعان. فإن من حذر من طريق الردى» وبين ما فيها من الاذى» وحث على طريق 
السلامة,» الموصلة إلى المثوبة والكرامة» كان عا غاية الإنعام» ومحسناً غاية 
الإحسان. ومثل ذلك قوله هذا ما وَعَدَ الرحْمن © [يس:؟0]؛ وعلى هذا تصلح 
فيه مناسبة الربط» بذكر صفة الرحمة في ذلك المقام. وأما قوله: ط كُلّ من عَلَيْها 
فان # [الرحمن:77]» فإنه تذكير بالموت والقنامة للترغيب في الإفيال على العمل 
لدار البقاء؛ وفي الإعراض عن دار الفناء . انتهى .. 

وقال البغوي: كررت هذه الآية في أحد وثلاثين موضعاً تقريراً للنعمة» وتاكيداً 
للتذكير بها. ثم عدد على الخلق آلاءه» وفصل بين كل نعمتين بما نيههم عليه» 
ليفهمهم النعم ويقررهم بها. كقول الرجل لمن أحسن إليه» وتابع إليه بالأيادي؛ وهو 
يتكرها ويكفرها: ألم تكن فقيراً فاغنيتك؛ افتذكر هذا؟ ألم تكن عرياناً فكسوتك» 
أفتدكر هذا؟ الم تكن خاملاً فعززتك» أفتدكر هذا؟ ومئل هذا الكلام شائع في كلام 
العرب انتهى . 








وقال السيد مرتضى في ( الدرر والغرر): التكرار في سورة الرحمن» إنما حسن 
للتقرير بالنعم المختلفة المعدّدة» فكلما ذكر نعمة أنعم بهاء وبّخ على التكذيب» 
كما يقول الرجل لغيره: ألم أحسن إليك بأن خولتك في الأمؤال؟ ألم أحسن إليك بان 
فعلت بك كذا وكذا؟ فيحسن فيه التكرير» لاختلاف ما يقرر بهء وهو كثير في كلام 
العرب وأشعارهمء كقول مهلهل يرثي كليباً: 
على أن ليس عدلاً من كُلَيْبِ ٠‏ إذا ما ضيم جيرانُ المُجير 
على أن ليس غدلاً من كليبي إذا رجف .العضاهٌ من الدَيُورٍ 
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على أن ليس عدلاً من كليب2 إذا خَرّجَتَْ مُحَبَْةُ الحُدُورٍ 
على أن ليس عدلاً من كليب 2 إذ ما أُعْلنَتْ نُجوى الأمُور 
علئ أن ليس عدلاً من كليب إذا خيف المَّحُوفُ من التُُورٍ 
على أن ليس عدلاً من كليب 2 غلداة ثلاتل الأمر الكبيرٍ 
على أن ليس عدلاً من كلب إذا ما خارٌ جار المستجيرٍ 


ثم انشد قصائد أخرى على هذا النمط» وهو من لطائف العرب» فاعرفه . 

وقال شيخ الإسلام في ( متشابه القرآن ) : ذكرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة» 
ثمانية. منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه؛ ومبداً 
الخلق ومعادهم. ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدهاء بعدد أبواب 
جهنم؛ وحسن'ذكر الآلاء عقبهاءلان من جملة الآلاء» رفع البلاء؛ وتأخير العقاب. 
وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما؛ بعدد أبواب الجنة» وثمانية 
أخرى بعدها في الجدتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين» أخذاً من قوله : رمن 
ذُونهما جَنتاد 4 . فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجيها استحق هاتين الثمانيتين 
من الله ووقاه السبعة السابقة. انتهى . 

اللهم زدنا إطلاعاً على لطائف قرآنك الكريم» وغوصاً على لآلئ فرقانك 
العظيم . 


جحهعه2 عد رحعونت وود بوتوي «نتع رت 
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بسم الله الرحمن الرحيم 





سورة الواقعة 


سميت بها لأنها مملوءة بوقائع القيامة» التي هي الواقعة العظمى» لوقوعها في 
أشد الأحوال - قاله المهايمي -. 

وهي مكية. وآيها ست وتسعون. . 

وعن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله! قد شبت! قال شيبتني هود 
والواقعة والمرسلات؛ وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت - رواه الترمذي2'7 وقال: 
حسن غريب ٠‏ 

وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله قَيلّهُ يصلي الصلوات كنحو من 
صلاتكم التي تصلون اليوم» ولكنه كان يخففء كانت صلاته أخف من صلاتكم. 
وكان يقرأ في الفجر الؤاقعة ونحوها من السور . 











 ماشه حدثنا أبو كريب. حدثنا معاوية بن‎ ١ أخرجه الترمذي في: التفسيرء سورة الواقعة»‎ )١( 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
سس نس مه باهر اوس ريت اننا ر موي ملع 
اماع72 لراك( حَاضَة راد 9 

( إذا وَقَمَت الْواقعةُ4 اي نزلت وجاءت . و طالواقعة4 علم بالغلبة على القيامة» 
أو.منقول» .سميت بذلك. لفحقق وقوعهاء وكأنه قيل: إذا وقعت التي .لا بد من 
وقوعهاء واختياز (إذا) مع صيغة المضيء للدلالة على ما ذكر ظإ ليس لوقعتها كاذبة 4 
أي كذب أو تكذيب . وقد جاء المصدر .على زنة ( فاعلة ) كالعاقبة» والعافية . واللام 
للاختصاص. أو المعنى: ليس حين وقعتها نفس كاذية» أي تكذب على الله؛ أو 
تكذب في نفيها. واللام للتوقيت . 

قال الشهاب: و « الواقعة » السقطة القوية وشاعت في وقوع الآمر العظيم» 
وقد تخص بالحرب» ولذا عبر بها هنا. «خَافضّة زافعة 4 أي تخفض الاشقياء إلى 
الدركات؛ وترفع السعداء إلى الدرجات. وقيل» الجملة مقررة لعظمة الواقعة على 
طريق الكناية» لأن من شان الوقائع العظامْ أنها تخفض قوما وترفع آخرين . 

القول فني تأويل قوله تعالى: 

َدَامْضَتألْارْسُ ما( ومس الْجَادْبَمَا 09 ك6 ةن ا 

<إذا رجت الأرض رَجَا4 أي زلزلت زئزالا شديداً «وبسُت الجبال بَسأْ»4 أي 
فتدت» أو سيقت وأذهبت» كقوله «( وسيرتٍ الجبال © [النبا:١9]ء‏ 0 هباءاً 
مُنبَاً4 أي متفرقاً. قال قتادة: الهباء ما تَذرُوهُ الريح من حطام الشجر. وقال غيره: 
ما يرى من الكوة كهيئة الغبار. 

0 تعالى: 

يغب تلد (©) تأضحث علب الْيْمََةِمآأمْض ب الْمَتمئَةَ () وَأَمْصَبُ 
0 أ -0-- المتيقوت (وي) ذلك مقرو 0 


:تكو نف وج © اوم ع9 عد + 38 ملكي :+118 نيو و23 بجي« كذ خا ._ مجع ع هه معز بويت عد #تتع قوتت د تج وح 5+ +3235 36 ل #و- 06 










حوححهن 














ت,236:© 252:53 2622926225 








٠١ 008‏ سورة الواقعة . الآية / ١١‏ 





« ركهم أزواجاً » أي أصنافاً ؤ ثلاثة فاصحاب الْمَيمنئَة ما أصحاب الْمِيمَنة 
وأصحاب الْمَشمة ما أصحاب الْمَشْئَمَة 4 تقسيم وتنويع للأزواج الثلاثة» مع الإشارة 
الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلها. وإطلاق (الميمنة) و(المشامة) اللتين هما 
الجهتان المعروفتان؛ على منزلة السعداء الذين هم الأبرار والمصلحون من العام 
وعلى دركة الأشقياء الذين هم الاشرار والمفسدون من الناس - أصله من تمن 
العرب باليمين» وتشاؤمهم بالشمال» كما في السائح والبارح» وقولهم للرفيع: هو 
منى باليمين؛ وللوضيع: : هو منى بالشمال» تجوزاً به أو كناية به عما ذكر. 

وقيلة الميمنة والمشامة بمعنى اليمين والشوْم؛ فليس بمعنى الجهة؛ بل 

يمعنى البركة وضدهاء لما عاد عليهم من أنفسهم وافعالهم. ٠‏ دفي جملتي الاستفهام 
إشارة إلى ترقي أحوالهما في الخير والشر» تعجباً منه. ٠‏ 

«والسَابقُون السابقُودَ» أي الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة: بعد ظهوز. 
الحق» وأوذوا لأجله؛ وصبروا على ما أصابهم» وكأنوا الدعاة إليه . 

فإن قيل: لم خولف بين المذ كورين في السابقين» وفي أضحاب اليمين» مع أن 
كل واحد متهما إنما أريد به التعظيم والتهويل لخال المذكورين؟ 

فنقول: التعظيم المؤدي يقوله: «السَّبِقُونَ 4 أبلغ من قريئه. وذلك أن مؤدي 
هذا أن أمر السابقين؛ وعظمة شأنه ما لا يكاد يخفى. وإنما تحير فهم السامع فيه 
مشهور. وأما المذكور في قوله : « واصحاب الْمَيّمة ما أصحاب الْمَيْمنة 4 فإنه تعظيم 
على السامع با ليس عينده منه علم سايق . آلا ترى كيف سيق يسط حال السابقين 
بقوله: « أولقك المقرئُود» افجمع بين اسم الإشارة المشار .به إلى معروف؛ وبين 
الإخبارٍ عنه بقوله: طِالْمِقَرِبُونَ»' معرفاً بالالف واللام العهدية؟ وليس. مثل هذا 
مذكوراً في بسط حال أصحاب اليمين» فإنه مصدر بقوله: #في سد رٍ مُخْضُودٍ 4 - 
أفاده التاضر - . 

وه السَابقُوَدَ» الثاني إما خبرء أي الذين عرفت حالهم؛ واشتهرت أوصافهم 
على حد ( وشعري شعري )» أو تأكيد» والخبر قوله: 

«أولبك الْمَمَربُودَ4 أي الذين يقرّبهم. الله منه بإعلاء منازلهم «في جنات 
الثعيم » . 

































































سورة الواقعة: الآياث / "11 -5؟ لفن 
ا ا يج يي 


القول في تأويل قوله تعالى: 
للزالاتب وتتيذاقيد © 

ؤِثُلَهُ مْنَ الأوْلينَ4 أي هم جماعة كثيرة من الذين سبقواء لرسوخ إيمانهم 
وظهور أثره في أعمالهم من العمل الصالح, والدعوة إلى الله؛ والصبر على الجهاد في 
سبيلة؛ إلى غير ذلك من المناقب التي كانت ملكات لهم ٠‏ قي مو الأغرين» اي 
الذين جاءوا من بعدهم في الأزمئة الني حدثت فيها الغيّ وتبرّجّت الدنيا لخطابهاء 
ونسي معها سر البفقةة وحكمة الدعوة. فما أقلّ الماشين على قَدَم النبي عله 
وصحابه! لا جَرمَ انهم وقتعذ العُرّباءء لقلتهم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

4 عل سر 1 2 صُوئةٍ 9 تكن عه متَقَبِيتَ © يطو فعَلَهِم ول و 

6 افر ؤ تير © لجسنقوناللارفة عي 

26 00 © آانكراوؤتكزر 

1101 يمون (©) لامعو معو فيه نيالم واولا تأيت لهل تممه 


على سرر مُوطون 4 أي مصفوفة» أو مشبكة بالدرٌ والياقوت أو الذهبي. 
و( الوَضْنْ) التشبيك والسج :ل( متُكينَ ليها مُتقابلين 4 أي بوجوههي» متساوين في 
الرتبء لا حجاب بينهم أصلاً . 9 يَطْرف عَلَيْهِم 4 أي للخدمة «ولْدانٌ نّ مُخَلْدُونَ» أي 
مبْقُونَ على سن واحدة.لا يموتون . ط باكواب وأباريق 4 أي حال الشرب . و( الكوب ) 
إناء لا عروة ولا خرطوم له. و(الإبريق ) إناء له ذلك. ظوكأس من مُعين 4 أي خمر 
جارية . 
ثم آشار إلى أنها لذ كلها لا الم معها ولا خمار طلا يُصدْعُونَ عنها 4 أي لا 
يضدر عنها صداعهم لأجل الخمار»كخمور الدنياء والصداع: وجع الرأس. وقرىً 
بالتشديد من التفعل. أي لا يتفرقون. «ولاً ينزفون 4 بكسرالزاي وفتحها. أي لا 
تذهب عقولهم بسكرها «وقاكهة مما يتَخيّرِونَ 4 أي يختارون ويرتضون. واصلة 
]خذ الخيار والخير. 
قال ابن كثيز: وهذه الآية دليل على.جواز اكل الفاكهة على صفة التخير لهاٍ 
ثم اسنتشهد له بحديث عكراش لما أتي النبي فته بغريد؛ وآقبل عكراش يخبط بيدة 
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في جوانبه فقبض النبي عَيّه بيده وقال: يا عكراش! كل من موضع واحدء فَإِنهُ طعام 
واحد . ثم أتي بطبق فيه تمر أو رطب» فجعل عكراش يأكل من بين يديه؛ وجالت يد 
رسول الله َه في الطبق فقال : يا عكراش! كل من حيث شعتء فإنهُ غير لون واحد 
- رواه الترمذي7١؟‏ واستغرية - 

< لحم طير مما يَشْمَهُودَ) أي يدمنون ظإوَحُورٌ عين» أي وأزواج بيض واسعة 
الأعين. عطف على ظولْدَانُ4 أو مبتدا محذوف الخبر. أي وفيها. أو ولهم حور. 
وقرئ بالجرٌ عطف على «بأكرابٍ» قال الشهاب: وحينئذ إما أن يقال: 9« يَطُوف» 
بمعنى ينعمون مجازاً أو كناية . على حلا قوله: 

* ورَجَجْن الْحَوَاجب وَالْعْيُونا » 

أو يبقى على حقيقته وظاهره؛ وأن الولدان تطوف علَيْهمْ بالحور أيضاًء لعرض 
أنواع اللذات عليهم من الماكول والمشروب والمنكوح؛ كما تأتي الخدام بالسراري 
لنملوك ويعرضونهن عليهم. وإلى هذا ذهب ابو عمرو وقطرب:وجوز جعله من الجر 
الجواري . قيل: والفصل ياياهٌ ويضعفة. واما عطفهُ على إ جَنّات # بتقدير مضاف 
أي هم :في جنات ومصاجية خور: -فقال: الو جيان: رام فهم أعجمي, فيه بعد 
وتفكيك للكلام المرتبط» وهو ظاهر. ومن عصبهُ فقد تعصّب . 

٠‏ كامئال الولو الْمَكْنُودْ 4 أي صفاؤهنَ كصفاء الدَرّ في الأصداف الذي لا 
تمسّهُ الأيذي واصل طألمكْتُود 4 الذي صن في كن طجرَاء ما خائوا يعْملُو د أي 
من الصالحات. إلا يَسَمَعُونَ فيها لغراً» أي هذياناً وكلاماً غير مفيد» باطلاً من 
القول. 9 ولة تاثيماً» أي ما يؤثم من الفحش والكذب والغيبة وأمثالها. ( إلا قبلا 
سلاماً سلاماً» قال القاشاني : :أي قولاً هو سلام في نفسه منرّه عن النقائّص» مبرا عن 
الفضول والزوائد . أو قولاً يفيد سلامة السامع من العيوب والنقائض» ويؤجب سرورة 
وكرامته» ويبين كماله وبهجتهء لكون كلامهم كله معارف وحقائق» وتحايا 
ولطائف. على اختلاف وجهي الإعرا» أي من كون طسَلاماً) بدلاً من قبلا » أو 
مفعوله. والتكرير للدلالة على فشو السلام بينهم وكثرته لآن المراد: سلاماً بعد 
سلاماًء كقرات النحو باباً باب فيدل على تكرّره وكثرته. 
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(1) أخرجه في: الاطعمة» 4 باب ما جاء في التسمية في الطعام . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

وص مص حاون مآأمَحبُ لبون يِذ صو © طلم مصُو © وَظِلٍ 

4 م (ياوموتكوب 0ك لالض + لمترعزولا ع موز © 

2220 نهو بكرا © 0 

لسكب يرن © نأتيب الأوِنَ © مَنلدينَالآي س9 

< وَأْصْحَابُ الْيَمِينٍ ما أَصْحَابُ الْيَمِينٍ » أي : أي شيء هم! أني هم شرفاء» عظماء 
كزماء) يتعجب من أوصافهم في السعادة «في سدر نُخْصُود» أي لا شوك له. . أو موقر 
بالشمار «وَطَلح مَُضُودٍ» يعني شجر الموز الذي نضد ثمره من أسفله إلى أعلاة . قال 
مجاهد : كانوا يعجبون بورج من طلحه وسدره. وشجرة الموز ثمرتها حلوة دسمة 
لذيذة لا نوى لها «وظل مُمَدُود» أي ممتد منبسط لا يتقلص. فط وما مَُكُوبٍ» أي 
مصبوب دائم الجريان « رفاكهة كثيرة لأ مُقطُوعة 4 أي لا تنقطع عنهم متى أرادوهاء 
لكونها غير متناهية» ولا مَمنُوعةٍ» أي لا تمنع عن طالبها . والقصد مباينتها لفاكهة 
الدنياء فإنها تنقطع أحياناً» كفاكهة الصيف في الشتاء وتمتنع أحياناً لعزتها أو 
جدبها « فرش" مُرْفُوعَة م أي مرتفعة في منازلهاء أو على الآرائك للرقود والمضاجعة. 
وقد يؤيده تأثره بوصضف من يضاجعهن فيها. وهو قوله تعالى : « إن أَنعَأنامنٌ إنشاء » 
أي بديعاً فائق الوصف. فالضمير يعود على ما فهم من السياق والسباق . وقيل: قد 
يكنى عن الحور بالفرش» كما يكنى عنهن باللباس. فالضمير المذكور على طريق 
الاستتخدام» إذ عاد إلى الفرش بمعنى النساءء بعد إرادة معناها المعروف منها. وقيل: 
على طريق الحقيقة. أي مرفوعة على الأرائلك. كآية هم وأزواجهم في ظلالٍ على 
الآرّائنك متُكفون 4 [يس :01 ]2 لفَجَْلْنَامن أنكاراً» أي لم يطمئن. «إعرباً» جمع 
عروب» وهيٍ المتتحببة إلى زوجها. المحبوبة لتبعلها «أثراباً4 أي على سن واحدة 
«لأمحَاب اليّمينٍ4 متعلق ب (أنشأنا) ار (جملنا) أوصفة ل 8 أبكاراً4 أو خبر 






35 
عع 


لمحذوف» مثل هن طثُلْةَ مَن الأَوْلينَ وَتُلَةَ من الآخرين» أي جماعة وأمة من 


المتقدمين في الإيمان» وممن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان من هذه الأمة. 
والكثرة ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في أواخرهم دون السابقين» كما بينا أولاً. 
القول في تأويل قولة تعالى: 
وَأْم لالم عاسب | التَال )ف سَو يبر (7) وَطليِ ج09 
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سورة الواقعة , الآيات / 44 -5م 


جارد وككزير تب رائكيكَ نتوك افيه 1 
العيلى () وكانوايفولوت أيدَاسَنَا ءاضرا ريا وعدم ونال 
اهوبا لون 7 

ل رَأصْحَاب الْمَال ما أَصَحَابُ التمّال في سمو و4 أي حر نار ينفذ في المسام 
«وحميير» أي ماء متناهي الحرارة ظ وَظل من يحْمُومٍ4 أي من دخان أسود؛ طبق 
أهويتهم المردية,» وعقائدهم الفاسدة؛ وهيكات نفوسهم المسودةء بالصفات 
المظلمة؛ والهيئات السود الرديئة طلا بارد ولا كريم» أي ليس له صفتا الظل الذي 
ياوي إليه الناس من الروح؛ ونفع من يأوي إليه بالراحة» بل له إيذاء وإيلام وضرٌ 
بإيصال التعب واللهب والكرب (ِإِنّْهُمْ كَانُوا قبل ذلك مُْرفين4 أي منهمكين في 
اللذات والشهرات» منغمسين في الأمور الطبيعية؛ والغواشي البدنية» فبذلك 
اكتسبوا هذه الهيئات الموبقة» والتبعات المهلكة. «ركائوا يصرون عَلَى الحث 
الْمَظيم 4 أني الذنب العظيمء من الاقاويل الباطلة والعقائد الفاسدة؛ التي استحقوا بها 
العذاب المخلدء والعقاب المؤبد .. وفسرة (السيكي)ٍ بالقسم على إنكار البعث 
المشار إليه بقوله تعالى : ط وَآقسَمُوأ بالله جَيْدَ آيَمانهم لا يَبِعث اللّهُ من يَمُوت 4 
[ النحل:178] قال الشهاب: وهو تفسير حسنء لأن الحنثء وإن فسر بالذنب مطلقاً 
أو الذنب. العظيم» فالمعروف استعماله في عدم البر بالقسمء ولذٍ تأئرة بما كانوا 
يعتقدونة من إنكار البعث بقوله: 9 وَكَانُوا يَقُونُونَ ؛ أنذا مننا وكنا ثراباً وعظاما أ أءنا 
لْمبعُونُونَ أو آبآؤنا الأولوت 4 

القول في تأويل قوله تعالى: 


000 


يك الاين © امجموغوت 1 يقب ينم تنشر 2 نمي 
0000 لابين كَجَرتلف © فاقوتينماالإطوه (© مْتَرونَ 
ترفوت مربي رٍ(©) مدائركيمَ لين ©) 
دقل إن 0 والنظرين ْمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يوم مُعَلُومٍ4 أي معين عندة 
تعالى» وهو يوم القيامة <اتُم إنّكُم أيُّها الضَالُونَ الْمُكَذَيُونَ» أي الجاهلون المصرون 
على جهالاتهم» والجاخدون للبعث. «لآكلُونَ من شَجَر مُن زَقُووِ) وهو من اخبث 
شجر البادية في المرارة» وبشاعة المنظر. ونتن الريخ «فَمَالئُونَ منها الُطونة» أي من 
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. ثمراتها الوبيئة البشعة المحرقة ل فَشَاربُونَ َلَيه من الْحَميمٍ 4 أي الماء الذي انتهى حرة 
وغليانهُ. قال الزمخشري: وآنّث ضمير الشجر على المعنى» وذكّرهُ على اللفظ في 
قوله (منها) و( عَلَيّْه) لفَشَاربُونَ شُرْب الهيم » أي الإبل التي يها الهيامء وهو داء لا 
ري مع لشدة الشغف والكلب بها « وهذا لهم يوم الأين 4 أني جزاؤهم في الآخرة. 
وفيه مبالغة بديعة» .لان .النزل ما يعد للقادم عاجلا إذا نزل» ثم يؤتى بعده بما هو 
المقصوذ من أنواع الكرامة؛ فلما جعل هذاء مع أنه أمر مهول» كالنزل» دل على أن 
بعد ما.لا يطيق البيان شرحه. وجعله نزلاً. مع أنه ما يكرم به النازل؛ متهكماء كما 
في قوله: 

وكنا إذا الجبارٌ بالجيش ضائّنا ‏ جعلنا القَنَا والمرَهَفَات له نلا 

القول في تأويل قوله تعالى: 

قرخ علفتك تكولا مسَيَؤنَ ريشنو © أ عَطْوتَهُ: مدخن 

لليف © عَعدَرتَظالْمرتَ ابن 6 بوك1 

كك ؤَالاتتلثون ولد عش ر اتن الأول ولد كرون 69 

ِنَجْنْ خلََْاكُمْ » أي معشر قريش» والمكذبين بالبعثفاوجدناكم بشرأء ولم 
تكونوا شيعاً ( فلولا نُصَدَقُونَ 4 أي بالخلق. وهمء وإن كانوا مقرين به لقوله: ‏ وَلعن 
سَالتَهُم منْ خَلَقَ السّموات والآرْض لَيَقُولُنَ الله [لقمان:0؟] و [الزمر:8؟]. إلا 
أنه نزل منزلة العدم والإنكارء لانه إذا لم يقترن بالطاعة» والأعمال الصالحة, لا يعد 
تصديقاً. أو المعنى: فلولا تصدقون بالبعث؛ فإن من قدر على الإبداء؛ قدر على 
الإعادة ظ أفرَآيْتم ما تَمْتُونْ 4 اي ما تقذُونه في الرحم من النطف.. «(عأنكم تَخَلَفُونَه 4 
أي بجعله بشرا سوا (إأمْ نالفو أي بإفاضة الصورة الإنسانية عليه تن 


و 








قَدرنا بَيسَكُم الْمَوْت 4 أي كتبنا على كل نفس ذوقه. أي: ومن كان سبيله ذلك» قشأنه 
أن.يرهب من نزوله» ويتاهب لما يخوف به من بعده. والجملة مقررة لما قيلها بإيذان 
أنهم في قبضة القدرة» فلا يغترون بالإمهال» بدليل ما قدرهُ عليهم من الموت. رفي 
قوله تعالى : ها بَيْتَكُم 4 زيادة تنبيه» كأنهُ بين ظهرانيهم» ثم أكد ما قرره بقوله تعالى: 
« رما نَحْنَ بِمَسْبُوقينَ» أي بمغلربين <عَلَي أن نبَدلَ أمْالَكُم» أي بعد مهلككم. 
فنجيءْ بآخرين من جدسكم «إونئُشفَكُم في ما لآ تَعْلَمُونْ» من صور وأشكال أخرى» 
فكيف نعجز عن إعادتكم؟ . 
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قال الشهاب : والظاهر أن قوله 20 كُم > المراد به إذا بدلناكم بغيركم لا 
في الدار الآخرة» كما توهم. . وهذا كقوله تعالى : «إِديَسَأ لمكم أيّها اناس ويأت 
بآخرينَ 4 [النساء يلف «رلقد عَلْمممْ النْشّأة الأولى 4 أني أنه أنشاكم بعد أن'لم 
تكونوا شيثاً مذكورأة فخلقكم وجمل لكم السمع والأبصار والأفئدة. 57 
تذكرٌون » أي فتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة» وهي البداءة. قادر على النشأة 
الأخرى» وهي الإعادة» وأنها أهون عليه 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وميم مَاغَوْوْتَ © مسرت رعوته امن م لرَرِعُونَ 9 لومتَآهلجَمَلْسَهُ لجعلسة 
خلما قلات تبون( السغررة لظيسو © 

( أفْرأَيكم ما نَحرُْونَ 4 أي ما تحرثون الأرض 'لأجله» وهو الحب . و( الحرث): 
شق الأرض للزراعة» وإثارتهاء وإلقاء البذر فيها. «عأشم تَزْرعُونَه» أي تنبتونه آم 
نْحَنْ الزارِعُون 4 أي المنبتون وعن بعض السلف أنه كان إذا قرا هذه الآية وأمثالها 
يقول: بل أنت يا رب! ظطلَوْ نشاء لَجَعْلاهُ حُطَاماً»4 أي أيبسناة قبل استوائه 
واستحصاده. وأصل (الحطام) ما تحطم وتفتت لشدة يبسه « فظلتم تَفَكْهُونَ 4 أي 
تعجبون من هلاكه ويبسه بعد خضرته. أو تندمون على اجتهادكم فيه الذي ضاع 
وخسر. أو (تفكهون) على ما أصبتم لاجله من المعاصي» فتتحدثون فيه. 
و( التفكه) التنقل بصنوف الفاكهة, وقد استعير للتنقل بالحديثء لأنهُ ذو أشجون. 
وقوله تعالى : «إِنَا لَمُغْرمُونَ» مقول قول مقدّرء هو حال. أي قائلين؛ أو يقولون: إنا 
لمغرمون . أي ملزمون غرامة ما أنفقناء أومهلكون لهلاك رزقدا. من ( الغرام) بمعنى 
الهلاك قال: 

إن يعدب يكن غراماً وإن يعسط جزيلاً فإن لا يُبالي 





ليل تحن مُحْرُومُونَ# أي حرمنا رزقنا 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أو تش الئل الى تَفرتون )آم رشو نَالمزد أو نامرد (لوَمْتَام جلت 
ادك 2 9 


« أفرايتُم الْمَاءً الذي تَشْرِبُون 4 يعني العذب الصالح للشرب ظأأنتُم أَنرلحَمُوهُ من 
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الْمُرْنْ4 أي السحاب المعبر عنهُ بالسماء في غير ما آية «أم د نَحْن الْمُِنُودَ4 أي لكم 
إلى قرازالارض» ومسلكوة © ينابيع فيها < لو نَشَاء جعلتاة أجاجاً » أي ملحاً لايضلح 
لشراب ولا زرع فلولا نَشْكْرُون 4 أي نعمة الله عليكم في جعله عذباً فراتاً» لشريكم 
وزرعكم, وصلاح معايشكم ومنافعكم . 

لطيفة: 

قال الإمام ابن الأثير في (المثل السائر) في النوع الحادي عشر من المقالة 
الثاثية؛ في بحث ورود لام التوكيد في الكلام» وانها لا تجيء إلا لضرب من المبالغة». 
ل : «لَجَعَلْناٌ اه حُطاماً © دون قوله : 9جَعَناهُ أَجَاجاً» ما 


أدخلت اللام في آية المطعوم» دون آية المشروب. وإنما جاءت كذلك؛ لآن 
جعل الماء العذب ملحا . أسهل إمكاناً في العرب والعادة . والموجودٌ من الماء الملح» 
أكثر من الماء العذب. وكثيراً ما إذا جرت المياهُ العذبة على الأراضي المتغيرة التربة» 
أحالتها إلى الملوحة. فلم يحتج في جعل الماء العذب ملحاًء إلى زيادة تأكيد. 
فلذلك لم تدخل عليه لام التاكيد المفيدة زيادة التحقيق. وآم المطعوم فإن جعله 
حطاماً من الاشياء الخارجة عن المعتاد» وإذا وقع فلا يكون إلا عن سخط من الله 
شديد» فلذلك قرن بلام التاكيد» زيادة في تحقيق أمره) وتقرير إيجاده. انتهى . 

القول في تأريل قوله تعالى : 

5 ب جم عد ل يد ميرت ةم ومع ص 
بارال و5 كش كسان سيآ ع نالفنسئرت 9 حَنْ 
جتهتك ره شرت © سبح نري العطير #) 

9 أفرأيئم النار التي ثورون» أي تقدحون. أي تستخرجونها من الزند» وهو العود 
الذي تقدح منه (آأنكم أنشآئم شجرتها أم نحن الْمسِئُون 4 أي بل نحن جعلناها مودعة 
في موضع . . وللعرب شجرتان: ' إحدهما المرخ» والأخرى العفارء إذا أخذ عي 
غصنان أخضران فَحُكَ أحدهما بالآخر تباين من بينهما شرر النار. وقد تقدم بيانة 
في آخر سورة يس. . نحن جََْاها تَذْكرة4 أي جعلنا نار الزناد تبصرة في آمر البعيث؟ 
لآن من أخرج النار من الشجر الأخضر المضادٌ لهاء قادر على إعادة ما تفرقت موادة. 
أو تذكيراً لنار جهدم ل وَمَنَاعاً4 أي منفعة ة 9 لَلْمُقوين» أي المسافرين الذين ينزلون 
القواء» وهي القفر. يقال: أقوى إذا نزل القواءء كاصحر إذا دخل الصحراء» فإن الإفعال 
يكون للدخول في معنى مصدر مجردة. 


0 
ا 
ا 
١‏ 


توح وت عت بج ديد ينجت ون ود حت ركد :وت تيت كج عد جد ١‏ ماد ولط واد جد دان" مرحم عد وت وجيت عد عدم لجلا لجيج وهو :معد جدعد ايد وح 26 
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وعن مجاهد : ( المقوين ) المستمتعين» المسافر والحاضر. 
وعن ابن زيد: هم الجائعون. تقول العرب: أقويت منهُ كذا وكذاء أي: ما 
أكلت منه. وأقوت الدار: خلت من ساكنيها وانتفاعهم بهاء لأنهم يطبخون بها. 
ولشدة احتياجهم لها خصوا بالذكر مع انتفاع غيرهم بها. 
فُسبْح بام ربك الَظيم 4 أي سبح اسمه. قال الزمخشري : بأن تقول : سبحان 
اللّه . إما تنزيها له عما يقول الظالمون الذين يجحدون وحدانيته» ويكفرون نعمته. 
5 وإما تعجباً من أمرهم في غمط آلائه وأياديه الظاهرة. وإما شكراً للّه على النعم التي 


عدها وتبه عليها . 
ا ا 
٠‏ كك 00 لجز © نوتس نعلي © تمد 
كع © ن؟ كب تَكنون (©© لَيَسَشهئإلَّا طروت 0 
«فلاً أفسم بمَوَاقع النجوم 4 أي منازل الكواكب ومراكزها البهيجة في السماء. 
أو بمساقطها ومغاربهاء وهي أوقات غيبتها عن الحواس. أو بمساقطها وانتشارها يوم 
1 القيامة . و(لا) في (لا أقسم) إما مزيدة للتاكيد» وتقوية الكلام» وقد عهدت زيادتها 
١‏ في كلامهم؛ كما أوضحه في (فقه اللغة) وإما (لا أقسم) بتمامها صيغة من صيغ 
ا القسم؛ على ما ارتضاه بعض المحققين. (وإنه لقم لو تعلَمُودَ عَم 4 أي لما في 
القسم من الدلالة على عظيم القدرة» وكمال الحكمة. (إِنْه لَُرآنْ كريم 4 أي له كرم 
وشرف وقدر رفيع لاشتماله على أمهات الحكم والأحكام؛ وما تنطبق عليه حاجات 
الآنام على الدوام «في كتاب ب مُكُنونٍ »4 أي محفوظ مصون. لا يتغير ولايتبدل. أو 
محفوظ. عن ترداد الأيدي عليه كغيره من ن الكتب» » بل هو كالدر المصون إلا عن 
أهله؛ كما قال ؛ 9لأ سه 8 طهر 4 اعلم أن في الآيةاقوالاً عديدة» مرجعها إلى 
أن المس مجاز أو حقيقة» وأن الضمير عائد للكتاب بمعنى الوحي المتلقّى؛ أو 
المصحف, وأن ( المطهرون ) هم الملائكة, أو المتقون» أو المتطهرون من الأحداث 
والاخباث. وذلك لاتساع ألفاظها الكريمة» لما ذكر بطريق الاشتراك أو الحقيقة 
والمجاز» وهاك ملخص ذلك ولبابه: 
فاما أكثر المقسنرين؛ فعلى أنهُ عني بالآبة الملائكة: فنفي مسّه كناية عن 
لازمهء وهو نفي الاطلاع عليه؛ وعلى ما فيه. والمراد ب ( المطهرين ) حينثذ إما جني 
الملائكة» أو من نزل به وهو روح القدس. وطهارتهم نقاء ذواتهم عن كدورات 
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الأجسام» ودنس الهيولى» أو عن المخالفة والعصيان . 

وقال ابن زيد: زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين؛ فأخبر 
لِلّهُ تعالى انه «لأ يَملْهُ إلا الْمُطَهْرونَ4 كما قال: وما تَترْتْ به الشياطين وا 
يَنبَغي لهم وَما يُسْتطيعون إِنهُمْ عَنِ السّمْع َمَعْرُولُون# [الشعراء: 51١‏ اكع 
انتهئ . قال ابن كثير: وهذا القول قول جيد. 

وقال الفراء: لأ يجد طعمه ونفعة إلا من آمن به. ومثله قول محمد بن الفضل: 
لايققرؤه إلا الموحدون . 

فنفي مسّه كناية.عن ترك تقبّله, والاهتداء به؛ والعناية به فإن مس الشيء 
سبب. خب الملموسنء وأثر الإقبال عليه» ورائد الانصياع له. والطهارة حينئذ هي 
نظافة القلب من دنس الشرك والنفاق» والملكات الرديئة» والغرائز الفاسدة . 

وقال. آخرون: عني ب (المطهرين) المتطهرون من الجنابة والحدث. قالوا: 
ولفظ الآية خبرء ومعناها النهي» إشارة إلى أن تلك الصفة طبيعة من طبائعه» ولازم 
من لوازمه؛ لشرفه وعظم شأنه. 

قالوا: والمراد ب( الكتاب ) المصحفء واحتجوا بما رواه الإمام مالك في موطئه 
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله َه لحمرو بن حزم؛ أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وبنما روى الدارقطني في 
قصة إسلام عمرة أن أخته قالت له قبل أن يسلم: إنهُ رجس وهلا يَمْسّهُ إلأ 
المطهرون 4 إلا أن فيهما مقالاً بيّنه الحافظ ابن حجر في ( تلخيص الحبير) وأشار له 
ابن كثير أيضاً . ومع ذلك فالدلالة ليست قطعية . وقد أوضح ذلك الشوكاني في ( نيل 
الأوطار) وعبارتة:' 

( الطاهر) يطلق بالاشتراك على المؤمن - والطاهر من الحدث الآكبر والأصغر - 
ومن ليس: على بدنه نجاسة. ويدل لإطلاقه على الأول قوله الله تغالى: ؤإِنْمًا 
الْمُشِرِكُونً نجس » [ التوية 4 وقوله عه لأبي هريرة2"7 : المؤمن لا ينجس . 
وعلى الثاني 9 ون كُسُمْ جُباً فَاطْهرُوا © [المائدة:7]» وعلى الثالث: قوله("© قله 





مم أخرجه البخاري في : الغسل» 17؟- باب عرق الجدب وأن المؤمن لا ينجس» حديث 2.7١4‏ 
(7). أنخرجه البخاري في: الوضوءء 44- باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» حديث رقم 140؛ عن 
المغيرة - 
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قي المسح على الخفين : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وعلى الرابع: الإجماع على 
أن الشيء ء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهراً. وقد ورد إطلاق 
ذلك في كشير. قمن اجاز حمل المشترك على جميع معانيه؛ حمله عليها هناء 
والمسألة مدونة في الأصول» وفيها مذاهفب . والذي يترجح أن المشترك مجمل فيهاء 
قلا يعمل به حتى يبين . وقد وقع الإجماع على أنهُ لا يجوز للمحدث خدثا اكبر ان 

يمس المنصحف . وخالف في ذلك داود. استدل المانعون للجتب بقوله تعالى 00 
نسل 9 الطيروه 4 وهو لايتم إلا بعد جعل الضمير زاجعا إلى القرآن. والظاهر 
رجوعه إلى الكتاب» وهواللوح المحفوظ؛ لانهٌ ا و الْمطَهْرُونَ 4 الملائكة. 
ولو سلم عدم الظهورء فلا أقل من الاحتمال»فيمتدع العمل باحد الأمرين» ويتوجه 
الرجوع إلى البراءة الأصلية . ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين؛ لكانت دلالتة 
على المطلوب؛ وهو منع الجدب من مسهء غير مسلمة.. لأن المطهر من ليس 
ينجمن» والمؤمن ليس بنجس دائماً لحديث: المؤمن لا ينجخس. وهر متفق عليه. 
فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة 
١‏ عينية» بل تعين حملهُ على من ليس بمشرك» كما في قوله تعالى: «إإِنّما الْمُشرِكُونَ 
نَجَسّ 4 لهذا الحديث؛ ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أزض العدو. ولو سلم 
صدق اسم (الطاهز) على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر. فققد عرفت أن 
الراجح كون النشترك مجملاً في معانيه» فلا يعين حتى.يبين. وقد دل الدليل ها هنا 
أن المراد به غيره لحديث (المؤمن لاينجس ). ولو منلم عدم وجود دليل يمنع من 
إرادتهء لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحا بلا مرجح؛ وتعيينه: لجميعها .اسثعمالا 
للمشترك في جميع معانيه؛ وفيه الخلاف» ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال 
في. جميع معانيه» لما صحء لوجود المانع؛ وهو حديث: : المؤمن لا ينجس . واستدلوا 
أيضاً بحديث عمرو بن حزم المتقدم, وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج . لأنة من 
صحيفة غير مسموعة» وفي رجال إسناده خلاف شديد» ولو سلم صلاحيته 
للاحتجاجء لعاد البحث السابق في لفظ ( طاهر) وقد عرفتة. 

قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن إطلاق اسم النجس على المؤمن 
الذي ليس بطاهر من الجنابة أوالحيض أو الحدث الأصغرء لا يصح لا حقيقة ولا 
مجازاً ولا لغة . صرح بذلك في جواب سؤال ورد عليه. فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر 
دائماًء فلا يتناوله الحديث» سواء كان جنباً أو حائضاً أو محدثأء أو على بدنه 


نجاسة. 
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فإن قلت: :إذا.تم ما تريد من .حمل (الطاهر) على من ليس بمشرك؛ .فما 
جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس”" أنه ؤَقَّْه كتب إلى هرقل 
عظيم الروم: أسلم تسلمء وأسلم يؤتك اللّهُ أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم 
الأريسيين. وطيًا أهل الكتّاب تُعَالوا إلى كَلمَة4 إلى قوله: .« مُسْلمُود» 1آل 
عمران: 75]) مع كونهم جامعين.بين نجاستي الشرك والاجتناب ووقوع اللمس منهم 
له معلوم؟ 

قلت: ؛جعلهُ خاصاً بمثل الآية والآيتين؛ فإنهُ يجوز تمكين المشرك من مس 
ذلك المقدار» لمصلحة» كدعائه إلى الإسلام. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه قد 
صار باختلاطه بغيره 3 يعرم لبه ككتب التفسير» فلا تخصص بيه الآية 
والجدئث: إذا تقرر لك هذاء عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك. 
وقد عرفت الخلاف في الجنب. وأما المحدث حدثاً أصغرء فذهب ابن عباس 
والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد باللّه والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه 
يجوز له. مس-: المصحف. وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى: لا يجوز. 
ل وو 

تنبيه في لطف دلالة هذه الآية وما تشير إليه من الغلم المكنون: 

قال ا لو لد لتر اران أمثال القرآن الكريم» ما 
مثاله : الواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني» أن لا يتجاوز 
بالفاظها ومعانيهاء ولا يقصّر بهاء ويعطي اللفظ حقه؛ والمعنى. وقد مدح اللّهُ تعالى 
أهل. الاستنباط في كتابه» وأخبر أنهم أهل العلم. ومعلوم أن الاستنباط إنما هو 
استنباط المعاني؛ والعلل ونسبة بعضها إلى بعض» فيعتبر مايصح منها بصحة مثله 
وشبهة ونظيره» ويلغى مالا يصحء هذا الذي يعقلّه الناس من الاستنباط . 

قال الجوهري: الاستنباط كالاستخراج. ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد 
فهم اللفظ .فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط» إذ موضوعات الالفاظ لا تغال بالاستنياط» 
وإنما.تنال به العلل والمعاني والاشياة والنظائر» ومقاصد المتكلم. واللَّهُ سبحانة ذم 
من سمغ ظاهراً مجزدا فاذاعه وافشاه» وحمد من استنبط من أولي العلم حقيقته 
ومعداة .. يوضحة أن الاستنباط. استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير 





(1أخره البنخاري في: يَدءَ الوحي» *- خدثنا أبو:اليمان الحكم بن ناقع» حديث رقم /. 








قوم سوج سو 


1 
1 
7 
8 
ا 
/ 





د ودود عوجي يداوو عرو ا ضر موي 0 


تهصد جيه 
















































































22-2032622 هتح بوك ه55 ج5333 52520 
غيل سورة الواقعةء الآيات / 2٠١‏ - 1م 


مستنبطة. ومنهُ استنياط الماء من أرض البعر والعين. ومن هذا قول2'2 علي بن أبي 
طالب رضي اللّه عن وقد سكل: هل خصكم رسول الله قَيتّه يشيء دون الناس؟ 
فقال: لاء والذي فلق الحبة . وبرا الدسمة» إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه! ومعلوم 
أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة ة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه» فإن هذا قدر 
مشترك بين سائر من يعرف لغة الجرب» وإنماهذا فهم لوازم المعنى ونظائره» ومراد 
0 يكلام ومعرفة حدود كلامه» بحيث لايدخل فيها غير المراد ولا يخرج 
منها شيء من المراد. وأنت إذا تأملت قوله تعالى: لِإِنهُ لْقُرآنٌ كريم في كتاب 
مون لأ يَمَسهُ إلا المُطَهرُون 04 وجدت الآية من أظهر الادلة على نبوة النبي 1 
وأن القرآن جاء من عبد اللّه وأن الذي جاء به روح مطهرة» فما للأرواح الخبيثة عليه 
سبيل. ووجدت الآية أخثّ قوله: وما تَتزلت به الشَيّاطين وما ينغي لهم وما 
يُستطيعون # [[الشعراء: 7١١‏ - ١١1]؛‏ ووجدتها دالة بأحسن الدلالة على أنه لا 
يمس المصحف إلا طاهرء ووجدتها دالة أيضاً بالطف الدلالة على أنهُ لا يجد حلاوته 
وطعمه إلا من آمن به وعمل به كما فهمه البخاري من الآبة» فقال في صحيحه في 
باب طقل وا بالٌوؤراة فَائُْوها 4 [آل عمران:91]» «الأ يَمَسَّهُ) لا يجد طعمه 
ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا المؤمن لقوله: همل الذينَ حُمُلُوا 
الشُورآةً تم لم يَحْملْوها كمَئل الحمارٍ يَحْمَل ) أسفارا © [ الجمعة:0]» وتجدا تحتةٌ 
أيضاً لا ينال معانيه ويفهمة كما ينبفي, إلا القلوب الطاهرة» وإن القلوب النجسة 
ممنوعة من فهمه» مصروفة عنه . فتامئل هذا السبب القريبء وعَقْدَ هذه الأخوة بين 
هذه المعاني وبين المعنى الظاهر من الآية» واستنباط هذه المعاتي كلها من الآية 
باحسن وجه وأبينه. فهذا من الفهم الذي أشار إليه علي رضي اللَّهُ عنهُ . انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 7 
يبَر بَالْعلِينَ 6 أفَِدَالْلْدِثِ دم مون 01 َك 
كه 
( تنزيل من رب الْعَالمين» أي الذي رباهم بالكمالات» وهداهم إليها بتنزيلها 
منه طافبهدا الْحَديث » يعني القرآن الذي قص عليكم فخامة شانه» وعظمة مقداره 
«أنثم مُدِْنُودَ» قال ابن جرير: أي تلينون القول للمكذيين» ممالأة منكم لهم على 
التكذيب به والكفر. وأصل (الإدهان) - كما قال الشهاب - جعل الآديم ونحوه 


.86 باب فكاك الآسير» حديث‎ ١7/1 أخرجه البخاري في : الجهاد؛‎ )١( 
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مدهوناً بشيء من الدهن. ولما كان ذلك مليئاً له محسوساًء أريد به اللين المعنوتي» 
على أنه تجوز به عن مطلق:اللين» أو استعير لهُ. ولذا سميت المداراة والملاينة؛ 
مداهئة وهدذا مجاز معروف» ولشهرته صار حقيقة عرفيةء فلذا تجوز به هنا عن 
التهاون أيضاء لأن:المتهاون بالأم لا يتصلب فيه 9 وتَجعَلُوَ رِزقَكُم أنُكُم تدبو » 
أي شكر رزقكم إيأهُ تكذيبكم به كفراً لنعمته» وجحداً لمنقه. 

قال.ابن جرير: أي وتجعلون شكر الله على رزقه إياكم؛ التكذيب: وذلك 
كقول القائل لآخر: جعلت إحساني. إليك إساءة منك إلي» بمعنى جعلت شكر 
إحساني أو ثواب إحساني إليك» إساءة منك إلي . 

وقد ذكر عن الهيثم بن عدي: أن من لغة أزدشنوءة (مما رزق فلان) بمعنى ما 
شكر. انتهى . 

وقد حمل بعضهم (الرزق ) هنا على النعمة مطلقاًوالاظهر أنهُ نعمة القرآن» 
للسياق . 

وقال القاشاني: أي وتجعلون. قَوتَكُمْ القلبي ورزقكم الحقيقي» تكذيبة 
لاحتجابكم بعلرمكم» وإنكاركم ما ليس من جنسه؛ كإنكار رجل جاهل ما يخالف 
اعتقاده كأن علمه نفس تكذيبه. أو رزقكم الصوري. أي لمداومتكم على 
التكذيب» كانكم تجعلون التكذيب غذاءكم. كما تقول للمواظب على الكذب: 


الكذب غذاؤه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مءالتي كلل © راسي ٍتظزوت معدب إلتدخ رلكن 


فيد ©) 

لفَتَرلا إذا بلَفَت» أي النفس, لدلالة الكلام عليها ظالْحَلْقُوم وأنثم حينيذٍ 
تَنظُرُونَ »4 أي حالة نزعهء أو تنتظرون لفظه النفس الآخيز. والخطاب لمن حول 
المحتضر: (وَنَحَنْ أقْرَب إلَْه مك ولكن لأ ُبْصِرُونَ م قال جمهور السلف: يعني 
ملك الموت أدنى إليه من أهله, ولكن لا تبصرون الملائكة. أو لا تدركون كنه ما 
يقاسيه . وبعضهم فسر القرب بالعلم والقدرة . وتقدم بسط الأقوال» رون الأولاني 
تفسيرآية ظوَنَحْنْ أفْربْ إِليْه من حَبل الوريد 4 [ق:7١])‏ في سورة (ق ) فرجع إليه 
فإنة مهم . 

وهذه الجملة معترضة» أو.حالية كالتي قبلها . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

كم سرمي 0 تَتصنهآا :لهسيو © لكآد شرن 
© مز قرست جر ينطب ع باون () سَكمْلدَمنَ 
أتعبائين ©اتَلكدتَ التكزينَ سان 26 عر 


صمو 


تير( عدا وَل الي (© نسينتيزية لير © 

<فلولا إن كسم غير مَديينَ4 أي غير مجزيين يوم القيامة. أو مملوكين 
مقهورين. من ( دانه ) أذلهُ واستعبدة. ل تَرْجِعُونَها 4 أي تردون النفس إلى مقرها عند 
بلوغها الحلقوم «إن كُنهم صادقين » أي في أنكم غير مسوسين» مربوبين مقهورين. 
يعني أنكم مجبرون عاجزون تحت قهر الربوبية» وإلا لأمكنكم دفع ما تكرهون أشد 
الكراهية» وهو الموت . لإفأمًا إن كَانَ» أي الميت «امن الْمَقَرِين 4 أي السابقين من 
الاصناف الثلاثة المذكورة في أول السورة ظفَرَوْح » أي فلهُ راخة طوَرَيْحَان4 أي 
رزق طيبء أو شجر ناضر يتفيا ظلاله «وَجَدْتَ نعيم» أي يتدعم فيها مما تشتهيه 
الأنفس» وتلذ الأعين ظ وَأمًا إن كَانَ من أَصْحَاب اليمين فَسَلامٌ لك من أصحاب اليمين » 

قال ابن كثير: أي تبشرهم. الملائكة بذلك. تقول لأحدهم: سلام لك» أي 
لاباس عليك أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. 

وقال قتادة وابن زيد: سلم من عذاب الله وسلّمت عليه ملائكة الل كما قال 
عكرمة: تسلم عليه الملائكة» وتخبره أنهُ من أصحاب اليمين. وهذ! معنى حسن. 
ويكون ذلك كقول اللّهِ تعالى: إن الْذِينَ تَالُوا ينا الله ثم استعَامُوا تَعََرْلُ عَلَيْهِمْ 
الملائكةٌ آلا تَحَافوأ ولا تَحَرَنُوا وأبشروا بالجئة التي كسم تُوعَدُون 4 الآيات 
[فصلت:٠].‏ انتهى 

وقال الرازي: في السلام وجوه: 

أولها - يسلم به صاحب اليمين» على صاحب اليمين كما قال تعالى من قبل: 
«لا يَسْمَعُونَ فيها لَمُوأَ ولا تأثيماً إلا قيلاً سّلاماً سلاماً # [الواقعة:8؟]. 

ثانيها - هِفَسَلامُ ك4 أي سلامة لك من أمر خاف قلبك من» فإنه في )' 
المراتب. وهذا كما يقال لمن تعلق قلبهُ بولده الغائب عنة» إذا كان يخدم عند 
كريم: كن فارغاً من جانب ولدكء فإنه في راحة. 
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ثالئها - أن هذه الجملة تفيد عظمة حالهمء كما يقال: فلان ناهيك به 

وخسبك أنه فلا: إشارة إلى أنهُ ممدوح فوق حد الفضل . انتهى . 
ثم قال الرازي: والخطاب بقوله : لَك 4 يحتمل أن يكون للنبي قَقهُ . وحينعة 

فيه وجه . وهو ما ذكرنا أن ذلك تسلية لقلب النبي عه فإنهم غير محتاجين إلى 
شيء من الشفاعة وغيرها. فسلام لك يا محمد منهمء فإنهم في سلامة وعافية» لا 
يهمك أمرهم. أو فسلام لك يا محمد منهم» وكونهم ممن يسلم على محمد يه 
دليل العظمة» فإن العظيم لا يسلم عليه إلا عظيم . انتهى. : 

«وآن إن كان من الْمكْدبينَ 4 أي بآيات اللّه «( الطالين» أي الجائرين عن 
سبيله *. لفَنَزْلَ من حَمِيم) أي ماء انتهى حرّه . فهو شرابه (وَمَصْلية حيمج أي إحراق 
بالنار إن هذا 4 أي المذكور من أحوال الفرق الثلاثة وعواقبهم < لَهُو حق اليقين 4 أي 
حقيقة الأمرء وجلية الحال» لا لبس فيه ولا ارتياب . والإضافة إما من إضافة الموصوف 
إلى الصفة»آي الحق اليقين: كما يقال: دار الآخرة. والدار الآخرة؛ أو بالعكس» أي 
اليقين الحق. أو من إضافة العام للخاصء أي كعلم الأمر اليقين. فالإضافة حينكذ 
لامية؛ أو بمعنى (من) . 

اتبيه : 

في ( الإكليل): استدل بالآيات هذه على أن الروح بعد مفارقة البدن؛ منعمة أو 
معذّبة؛ وعلى أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النار. , 

لإ فَسبْح باسم ربك الْمَظيم 4 أي نزهه عما يصفونه به من الاباطيل» وما يتفرهون 
به من الأضاليل» قولاً وعملا. 




























































































سميت به لانه ناصر للَّهُ ولرسوله في الجهاد»فتزل منزلة الآيات الناصرة لله 
ولرسوله» على أنه سبب لإقامة العدل» 0 . وايضاً أنه جامع للمناقع» فاشبهة 
أيضاء فسميت سورة ذكر فيه؛ بذلك - آفاده المهايمي -. 

وهي مدنية على الأصبح» بل قال النقاش: إنها مدنية بإجماع المفسرين» ونظم 
آياتها. وما تشير إليه» يؤيده قطعاً. 

وآيها تسع وعشرون . 

روى الإمام أحمد('2 عن عرباض بن سارية؛ أن رسول الله عله كان يقرا 
المسبحات قبل أن يرقد . وقال: إن فيهنٌ آية أفضل من ألف آية . وهكذ! رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي . قال ابن كثير: والآية المشار إليها في الحديث هي - واللّهُ أعلم 
- قوله تعالى : ف هُو الآوّل والآخرٌ» الآية. لما سياتي بيانه - والله أعلم. 
































178/4 أخرجه في مسنده‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: . 
سومان الات وَالارس ألمي كم( 

لإسبّح لله ما في السّمّوات والأرض » أي أظهر كل موجود تنزيهه عن الشريك 
والولد».وكل ما لايليق به؛ وآذن بانفراده في ألوهيته» وتدبيرة وعلمه وقدرته. فإن من 
شاهد. هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلهاء على حال من الترتيب والإحكام» 
وربط الأسنباب بالمسبيات» واستحالة بعض الموجودات إلى بعض» لاتنقضي عجائبه؛ 
ولا تنتهئي غاياته - فبالضرورة يقضي بان هذا الترتيب المحكم هو آثر خالق واحد» 
مدير لنظامه» مريد لسيره في سئئةء كما يسطتاة 'ه في ( دلائل التوحيد ): 500 
الْعزير»4 عي القوي الذي يقهر كل ما ذ في السمرات والأآرض «الحكيم» أي الذي 
رتب نظام كل موجود على ترتيب 0 

القول في تأريل قوله تعالى : 

لراك المت والأتوت في وبةوَمرعل فسن وكيب 00 

٠‏ الله مُلْكُ السّمَوات والأرْضٍ > أي سلطانهماء ونفوذ الآمر فيهما «إيُحي وَيُميت» 
أي يوجدٍ ما يشاء من الحيوان والنبات كيفما شاء؛ ويميته بعد بلوغه أجله فيفنيه 
«وَمرَ على كُلٍ شيء قَدير» أي تام القدرة» فلا يععذر عليه شيء أرادة من إحياء وإماتة 


وغيرهما. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يف0 
ور الأوْل4 أي السابق على كل موجود من حيث إنهُ موجده ومحدثه 


(والآخر» أي الباقي "بعد فناء كل شيء «والظاهر» 0 وجوده بالادلة الدالة غليه. 
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وقال أبن جرير. أي الظاهر على كل شيء دونه وهو العالي فوق كل شيءء فلا شيء 
أعلى منه 9ط وَالْبَاطنَ » أي باحتجابه بذاته وماهيته. أو العالم بباطن كل شيء. قال ابن 
جرير: أي الباطن جميمٌ الاشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه» كما قال <( تحن أقْرَبُ 
لبه من حَبْلٍ الوَريد 4 [ق:17] ؛ ظوَهُو بكُلَ شيء عليم 4 أي تام العلمء فلا يخفى 
علي شيء. 

وقد روى الإمام أحمد”'2 عن أبي هريرة؛ أن رسول الله َيه كان يدعر عند 
النوم: اللهم! رب السموات السبغ» ورب العرش العظيمء ربنا ورب كل شيء؛ منزل 
التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوىء لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من شر كل 
شيء. أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس ' بعدك 
شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء. اقض عنا 
الدين. واغننا من الفقر -ورواة مسلم(') وغيره - 


القول في تأويل قوله تعالى : 
هُرارِى لق لكوت :الولف سئة رخأتو عل مَل 


فالْأمصِوَمَلرح كالمل مار ووو نَمف 
سوبد 0 

<هُرَ الذي خلق السَّمّرات والأرض في سّة أيَامٍ4 قال القاشاني: أي من الأيام 
الإلهية» وقيل المعهودة - واللّهُ أعلم - <ثُمْ استوى على العرش » قال ابن جرير: أي 
هو الذي أنشا السموات السبع والارضين» فدبّرهن وما فيهن» ثم استوى على عرشه 
فارتفع عليه وعلا. يَعْلُمُ ما.يلج في الأرض4 أي من خلقه كالاموات والبذور 
والحيوانات ظوَمَايَخْرَجَ منها ماي كالزروع طإومًا ينل من السّمَاءِ» أي من الأمطار 
واللوج والبرّد والأقدار والاحكام « وما يَعْرْجَ فيها» أي من الملائكة والأعمال 


' وغيرها. «وهر مَعَكُم ين ما كنتم » قال ابن جرير: أي وهو شاهد لكم».أينما كنتم» 


يعلَمْكُمْ ويعلّم اعمالكم.ومتقلبكم ومثواكم؛ وهو على عرشه فوق سماواته السبع. 


٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّهُ في ( شرح حديث النزول ): لفظ المعية. 


.521/10 أخرجهفي المسنذ‎ )١( 
. 51١ (؟) أخرجةه في: الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار» حديث‎ 
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في سورة الحديد والمجادلة» في آيتيهماء.ثببت تقسيرة عن السلف بالعلم . وقالوا: 
هو معهم يعلمه. وقد ذكر الإمام ابن عبد الير وغيره؛ أن هذا إجماع من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء ولم يخالفهم احد يعتد بقوله.وهو ماثور عن ابن عباس 
والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري واحمد بن حنبل وغيرهم, قال ابن أبي 
خاتم عن ابن عباس في هذه الآية :.هو على العرش وعلمه معهم: وهكذا عمن ذكر 
معه. . وقد 'بسط الإمام أجمد الكلام على المغية في (الرد على الجهمية). ولفظ 
المعية في كتاب الله جاء عاماً كما في هاتين الآبتين» » وجاء خاصاً كما في قوله 
تعالى : إن اللّهَ مَعْ الذين انّقُوا والّذِينَ هم هُم مُحْسئُونَ 4 [النخل وقوله: 
9 إني مَعَكُمًا 2 م وَآرَى » [طه:”؛ ]» وقوله: ط لاتَحِرَنْ إِنّ اللّه معنا » [ التوية: 
+٠‏ ] فلو كان المراد بذاته مع كل شيء؛ لكان التعميم يناقض التخصيصء فإنه قد 
علم أن قوله : طلا تحر إن الله معنم أراد به تتخصيصه وأبا بكرء دون عدوّهم من 
الكفار:: وكذلك قوله: إن الله مع الّذينَ اتّقَوا والذينَ هم مُحْسئُون » خصهم 
بذلك دون الظالمين والفجار. 5 فلفظ المعية» ليست في لغة العرب» ولاشيء 

من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى» كما في قوله 8 مُحَمَد'رسُول 
الله واأْذينَ مَعَهُ 4 [الفتح:4]» وقوله ط تاؤلدك مَمّ الْمُؤْمنِينَ4 [النساء:4١1]»‏ 
وقوله: .انّقُوا الله وكُونُوا 'مع الضّادقين © [التوبة:15١1]»‏ وقوله: الوَجَامَدُوا 
معكم 4 [الانفال:76]» ومثل هذا كثير. فامتنع أن يكون قوله: « وهر مَعَكُم 4 
يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق. وأيضاء فإنة افتيح الآية بالعلم؛ وختمها 
بالعلم» ؛ فكان السياق يدل على أنه اراد أنهُ عالم به. وقد بُسط الكلام عليه في موضع 
آخرء وبين أن لفظ المعية في اللغة» وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقاربة» فهو 
إذا. كان مع العباد. لم يناف ذلك علوه على عرشه؛ ويكون حكم معيته في كل موطن 
بحسيه: فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان. ويخص بعضهم بالإغانة والنصر 
. والتاييد. انتهئن. 


'وقال الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رضي اللّهُ عنهٌ في كتاب (ذم 
التأويل ): / 

. فإن قيل: فد تأولتم آيات وأخبارأء فقلتم في قوله تعالى: ظ وَهُو مَعَكُم أينَ ما 
كسم # أي بالعلم» ونحو هذا من الآيات والاخباز» فيلزمكم ما لزمنا؟ 

قئنا: نحن لم نتاول شيعاء وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل 
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لآن التاويل ضرف اللفظ عن ظاهره» وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظء بدليل 
أنه المتبادر إلى الإفهام منها. وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منهُء حقيقة كان أو 
مجازاً. ولذلك كان ظاهرالاسماء العرفية» المجاز دون الخقيقة» كاسم الراوية 
والظعيتة وغيرهما من الأسماء العرفية؛ فإن ظاهر هذاء المجاز دون الحقيقة؛ وصرفها 
. الحقيقة يكون تاويلاً يحتاج إِلى دليل وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي» 
حقيقة لغوية» كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج؛ إنما ظاهرها 
0 الشرعي دون الحقيقة اللغوية. وإذا تقرر هذاء فالمتبادر إلى الفهم من قولهم 
(إن الله معك ) أي بالحفظ والكلاءة. ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه «إذ 
يول لصاحبه لا تُحَْنْ إِنّ الله مَعَنا [التوبة:0 5 ]» وقال لموسى «إني مَعَكُما 
أسمع وارى 4 [طه:"؛ ]ء ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك 
اختصاص» لوجوده في حق غيرهم» كوجوده فيهم» ولم يكن ذلك موجباً لنفي الحزن. 
عن أبي بكر ولا علة له. فعلم أن ظاهر هذه الالفاظ هو ما حملت عليه قلم يكن 
تاويلاً. ثم لو كان تاويلاً ما نحن تاولناه» وإنما السلف رحمة الله عليهم؛ الذين 
ثبت صوابهمٍ ووجب اتياعهم» هم الذين تأولوه ٠.‏ فإن ابن عباس والضحاك 0 
وسفيان وكثيراً من العلماء قالوا في قوله: (وَهْرَ مُمَكْمْ أي علمه. ثم قد 
بككتاب الله والمتواتر عن رسول الله َه وإجماع السلفء أن الله تعالى في اناد 
على عرشه؛ وجاءت هذه الفظة مع قرائن ,مخبفوفة بها دالة على إرادة العلم منها؛ وهو 
قوله ف[ الم َرَ ان الله يَعْلَمُ ما في السّمواتٍ وما في الأرض # [ المجادلة:9]» ثيم قال 
في آخرها إن الله بكل شَيء عَلِيمْ #. فبداها بالعلم» وختمها بهء ثم سياقهاء 
لتخريفهم بعلم الله تعالى بحالهم, وأنه يتبعهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم 
عليهء وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم» فقد اتفق فيها هذه القرائن» ودلالة 
الاخبار على معناهاء ومقالة السلف وتأويلهم. فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب 
والاخبار ومقالات السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالى» وإن خفي 
فقد كشفناه وبيتاه بحمد الله تعالى. ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها 
لم يخرج ولم يلزمه شيء» فإنه لا يلزم أحداً الكلام في التاويل إن شاء الله تعالى. 
أنتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. 


« والله بما بَعمَلُود بَصِيرٌ4 أي فيجازيكم عليه. 
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القول في تأويل قوله تعالي : 
تناك العوَتِوَالارس ْوَأ روجأم (©) بيخ الل اما رم يلار 
ا د مور © 

ؤِلَهُ مُلِْكْ الْسّمَوات والأرض. وإلى الله تُرْجَعْ الأمور» أي أمور جميع خلقه؛ 
فيقضي بيتهم بحكمة ٠‏ ل يُولج اليل في العهار ويُولج الثهار ف في الْليْلٍ) أي هدخل ما 
نقص من ساعات أحدهما فيجعله زيادة م في الآخر يتجكامتة وتقديره. «وَهُوَ م 
بذّات الصُدوَرٍ4 أي يضمائر صدور عباده. 0 عزمت عليه نفوسهم من خير أو شر 

القول في تأويل قوله تعالى : 

من وأيالئه ورد وَرَسْولِه وَأتَفِفوأْمِئَاجَعَليُ يسفن فيد ليسا مَنْوا تفقوا 

0 
كر ليسي به الإيمان المقيني 
ثره عليكم؛ فيسهل عليكم الإنفاق من مال الله الذي مُوُلكم إياه» وجعلكم 

0 فيه 'بتمكينكم وإقداركم على التصرّف فيه بحكم الشرع» إذ الأموال 
كلها لله واختصاص نسبة التصرف إنما هو بحكمه في شريعته - أفاده القاشاني - 8 

وقال الشهاب : الخلافة نا عمّن له التصّرف الحقيقي» وهو الله تعالى؛ وهر 
المناسب: لقوله: «له ملك السّموات والأرض »4 أو عمّن تصرّف فيها قبلهم ممن 
كانت في أيديهم فانتقلت لهم. وعلى كل ففيه حث على الإنفاق: وتهوينٌ له. اما 


على الآوؤل فظاهر. لآنه أذن له في الإنفاق .من ملك غيره» ؤمثله يسهل إخراجه 1 


وتكثيره. وعلى الثاني أيضأء لان من علم أنه لم يبق لمن قبله» غلم الا بموونه 
أيِضَأء فيسهل عليه الإخراج . 
ومال المالّ والاهلوث إلا ودائع ولا ب يوماً أن ترد الودائع 
لير سكم ولف ير 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ومالك دام أمَولُسُول بقطفطظ يفاوو عَدسِتَعؤْمُم . 


ؤرما لَكُم لا ومين بالله»4 أي وما يصدكم عنهء وقد ظهرت دواعيه 





فوح و ع ووو وبرت رت وج ج6622 


جع وى 
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واتضخج سيله لذوية كما قال السو يدعُوكم لمُؤْمئُوأ بربْكُم »4 أي يدعوكم من 
طريق النظر والتفكر إلى الإيمان بالذي رباكم بنعمه» وصرفكم بآلائه» فوجب عليكم 

' شكره. «رقد أخَدَ ميداقكم » أي بالإيمان» إذ ركب فيكم العقول» ونصب الادلة. 
: ومكدّدكم من النظرء بل أودع في فطركم ما.يضطركم لذلك إذا تُبهتم؛ وقد حصل 
ذلك بتذكير الرسول؛ فما عليكم إلا أن تأخذوا في سبيله. (إإن كنثم مؤمنين » قال 
القاشائي : أي إن بقي نور الفطرة والإيمان الأزلي فيكم . 

القول في تأويل قوله تغالى: ١‏ 

هوَالرى عل عبرو يسن مسج نظلسني ول الور وني 


2-22 


وف 00 


هلذم على عيدو آات لنات) أي جب واضحات» وبراهين قاطعات» 
ِليُخْرِجَكُم» أي اللهء أو عبده بآياته طمن الظلُمات إلى النُورٍ» أي من.ظلمات 
الجهل والكفر والأهواء المتضادة» إلى نوز الهدى واليقين» .الذي تشعر به النفوس» 
وتطمئن به القلوب: «إوإنّ الله بكم لرَؤُوف رُحيم 4 أي 0 الكتبء وإرساله 
الرسل لهدايتكمء » إزاحة للعلل» وإزالة للشبه. - 

أولما كان إنزال هذه السورة للامر بالإنفاق في 5 الله والترغيب فيه 
والحث عليه أكثر من ذكره في ضروب من البيان» وفنون من الأحكام. ولذا قال 
سبحاته : 1 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ملاسو 0 

انتج ع1 2 عَط يعدي َالدينَأنَهُوا يبنذ وَقدتلواً بهل 

0 01 20 

رما كم اأ ففرأ في سبل الله ولله ميراث السّموات والأرض » أي يرث كل 
شيء فيهماء زلا يَبقَ لآخد أمَال. وإذا كان كذلك» فما اجدر أن" ينفق المرء في 
حياته» ويتخذه ذخراً يجده بعد مماته. 

قال الشهاب : هذا من أبلغ ما يككون في الحث على الإنفاق» لأنه 52-0 
أأولاً نما أمرهم به ثم وبخهم غلى ترك الإيمان» مع سطوع برأهينه» وغلى ترك الإنفاق 
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في سبيل من أعطاه لهم مع انهم على شرف الموت؛ وعدم بقائه لهم إن لم ينفقوه. 
وسبيل:الله كل خير يوصلهم إليه؛ أعم من الجهاد وغيره. وقصر بعضهم إياه على 
الجهادءلآنه فرده الأكمل» وجرؤه الأفضل» من باب 'قصر ون على أهم أفراده 
5 وأشملهاء :لا اسيما وسبب النزول كان لذلك . 

جانتى مكر نمس ترقت رلا ماو اقيق أوصلح | + 
الجديبية؛ وقاتل لتعلو كلمة الحق. ومن أنفق من بعد وقاتل في حال قوة الإسلام» 1 
وعزة هله . فحذف الثاني لوضوح الدلالة عليه . فإن الاستواء لا يعم إلا بذكر شيكين. - 2 
على أنه أشير إليه بقوله مستائفاً عنهمء زيادة في التنويه بهم :اراك ام فرعة من 
الذي أنفَقُواً من بعد َقَائلُوا4 أي لعظم موقع نصرة الرسول» صلوات الله عليه 
بالنفسن» "وإنفاق المال في تلك الحال» وفي المسلمين قلة» وفي الكافرين شركة 
وكثرة .عدّد ..فكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشدء بخلاف ما بعد الفتح» فإن 
الإسلام ضار م في ذلك الوقت قرياء والكفر ضعيفاً. ويدل عليه قوله تعالى: 
« والسَابقُون اللو من الهاحرين والانصّار 4 [العوية:١٠٠]»‏ وقولة عليه الصلاة 
والسلام22: : لا تسبوا أصحابي» قل أنفق أحدكم مثل أُحُد ذهياً ما بلغ ملا أحدهم ولا 
تضيفه. وهذه الآية دالة على فضل من سبق إلى الإسلام وأنفق وجاهد مع الرسول عه 
ات آفاده الرازي أ 1 

:وفي (الإكليل ) : في:الآية دليل على أن للصحابة مراتب» وآن الفضل للسابق» 
وعلى: تنزيل العاس منازلهم: وعلى أن أفضلية العمل على قدر رجوع منفعته إلى 
الإثلام والمسلمين, لان الآخجر على قدر النصب . انتهى . 

:لوكلاً» اي .وكل واحذ من الفريقين لْوَعَدَ الله الْحُسْنَى 4 أي التثوبة 
الحنسنى» وي الجنةء لا الأولين فقطء وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء. 

قال ابن كثير: وإنما نبه بهذا لبلا يهدر جانب الآخر» فيمدح الأول دون الآخر» 
فيتوهم متوهم ذمه فلهذ! عطف بمدح الآخر والشناء عليه» مع تفضيل الأول عليه 
, طوالله يما تَعمَلُونَ خيرم آي من النفقة قي سبيله» وجهاد أعداقه وغير ذلك 
فيجازيكم على جميع ذلك. 
قال أبن كثمز: ولخبزته تعالى» فاوت يبن ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» 





3 افق أخرجه مني في: قضائل الصخابة حديث رقم ١‏ عن أبي هريرة. 
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ومن قعل ذلك بعد ذلك» وما ذاك إلا لعلمه بقصد الآول» وإخلاصه التام» وإنقاقه في 
حال الجهد والقلة والضيق.. وفي الحديث227: سبق درهم مائة ألف. ولا شك عند 
أهل الإيمان أن الصّدّيق أبا بكر رضي الله عنهءله الحظ الاوفر من هذه الآية فإنه سيّد 
من عمل بها من سائر أمم الانبياء» فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عر وجل» ولم 
يكن لاحد عنده نعمة يجزيه بها. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: ش 

دا اهمس انوع حسنا وهامو لتدكربة ©) 

طمن ذَا الذي يُفرض الله قَرْضاًحَسناً4 قال أبو السعود: ندب بليغ من الله تعالى 
إلى الإنفاق في سبيله؛ بعد الامر به؛ والتوبيخ على تركه؛ وبيان ندرجات المنفقين. 
أي: من ذا الذي ينفق ماله في سبيله تعالى رجاء أن يعوضه. فإنه كمن يقرضه. 
وحسن الإنفاق بالإخلاص فيهء وتحري أكرم المال» وأفضل الجهات 'له. فالقرض 
مجاز عن حسن إنفاقه مخلصا في أفضل جهات الإنفاق. وذلك: إما بالتجوز في 
الفعل, فيكون استعارة تبعية تصريحية» أو في مجموع الجملة» فيكون استعارة 
تمثيلية. وقد زعم بعضهم أنها مقصورة على النققة في القتال؛ وآخرون على نفقة 
العيال. قال ابن كثير: والصحيح أنه اعم من ذلك» فكل من أثفق في سبيل الله بدية 
خالصة» وعزيمة صادقة» دخل في عموم هذه الآية. 

وهو جلي» وقد أسلفنا بيائه مراراً. 

وقوله تعالى: (فَيُضَاعفَهُ لَّهُ4 أي يعطيه ثرابه أضعافاً مضاعفة» «ولَهُ آجْرٌ 
كَرِيم» أي جزاء شريف جميل. والجبلة حالية» أو معطوفة مشيرة إلى أن الاجر كما 


8 0 


زاد كمه زاد كيفه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يتك اللقييدللقتب تو ذخ تار وقد جني*اليترجاك 
تردق كيدو كلك خذاتيب© 
ونم فى امن وافلؤسات تي كويقم ين الهم وبلماتهز» اي. 
لكونهم على الصراط المستقيم؛ متوجهين إليه تعالى . و ( النور) إما حقيقي حسي» 





(1) آخرجه النسائي في : الزكاة» 49 باب جهد المقل» عن أبي هريرة. 
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على. ما روي عن ابن مسعود: أن نورهم على قدر أعمالهم؛ منهم من نوره مثل 
الجبل: ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» فدون ذلك. 
قيل: .وإنما خصصت :تلك الجهات؛ لأن منها أخذت صحف الأعمال»فجعل الل 
معها ثوراً يعرف به أنهم من اصحاب اليمين وإما مجازي معنوي مراد به ما يكون سبباً 
للنجاة» واختاره ابن جريرء وأيده بقوله: لو عنى بذلك النور» الضوء المعروف» لم 
يخض عنه الخير بالسعي بين الايدي والايمان» دون الشمائل» لأن ضياء المؤمنين 
الاين يؤتونه في الآخرة يضيء لهم جميع ما حولهم» وفي تخصيص الخبر عن سعيه 
بين آيديهم وبأيمانهم» دون الشمائلء ما يدل على أنه معني به غير الشياء اء وإن كانوا 
لا يبخلون من الضياء. فتاويل الكلام إذ كان الآمر على ما وصفنا: وكلاً وعد الله 
الحسنى يوم ترون المؤمنين والمؤمنات ينعى ثوات إيمانهم وعملهم الصالح بين 
أيديهم وفي آينانهم كتب اعمالهم تُطَايرٌ. ويعني بقوله (يسعى ) يمضي والباء في 
قوله: ظ وبايمانهم 4 بمعنى (في ) وكان بعض نحوبي البصرة يقول: الباء في قوله: 
«وبايمانهم» بمعنى (على أيمائهم ) وقوله: (يُوم ترى 4 من صلة ( وَعَد ). انتهى . 

ٍيُشْرَاكُم الوم جنات » أي: يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة : بشراكم أي: 
المبشر به جننات أو ب بشراكم دخؤل جنات . وقد قيل: : إن البشارة تكون بالاعيان فلا 
حاجة لتقدير مضاف تصحيحاً للحمل . 7 

<تَجري من نَحتها الأثهارٌ خَالدينَ فيهاء ذلك هر افر عَم 4 . 

القرل في تأويل قوله تعالى: . 

يول المكيشووالمتوقث يليت ا 2-5-5-57 قلاأئبشا . 


ع يوم دم 


ورا سوا فور سربيب بشو رب انفد فِهِ البَمَدُوَظهِروْمِن قَبَلِهِ 
مدا ث0 

2 يَقْوَلُ الَْافقُوَ والْمنافقات للذين آمَنُوا انظرونا فعس من ُوركم » أي: 
تُصِبْ منه: يقال: اقعبسء أي: أخدّ قبساًء وهو الشعلة. وظ انظُرونا 4 بمعنى انظروا 
لِينَاء على :الجذف والإيصالء لان النظر يمعنى مجرد :الرؤية؛.يتغدى ب (إلى) فإن 
أريد التامل: تعدى ب.(في ). وقؤلهم. ذلك: إما حيدما يساق المؤمنون إلى الجنة 
زمر والمنافقو في العرصات شاخصون إليهم؛ أو حينما يشرفون من الغرف على 
المنافقين؛ وهم في ضوضائهم وجلبتهم في جهنم» كقبولة تعالى : «إوثادى اصْحَاب 
الثارٍ أصْحَابَ الجئة أن أفيضوا عَلَيْنا من الماء أو مما رَرَقَكُمْ اللّهُ. ... 4 [الاعراف: 
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8 
٠٠‏ الآبة. وقيل: «انظرونا4 بمعنى انتظروناء وهو الذي عول عليه ابن جرير: 
والمراد حينفذ من الانتظار للاقتباس» هو رجاء شفاعتهم لهم أو دخولهم الجنة نعهم 
ٍ طمعاً في غير مطمع» يقولون لهم ذلك حينم يسرع بهم إلى الجئة. 
«إقيل 4 أي: قالت الملائكة أو المؤمنون» «ارجعوا ورَاءَكُم فَالْعَمِسُو ثُوراً» قال 
ا الزمخشري: طردٌ لهم» وتهكم بهم . أي: ارجعوا إلى الموقف إلى حيث أغظينا هذا 
ظ النور فالتمسوه هناك, فمن ثم يقتبس. أو ارجعؤا إلى الذنيا فالعمسوا نوزاً بتتحصيل 





سببه. وهو الإيمان. أو ارجعوا خائبين. وتنحوا عناء فالتمسوا نوراً آخر» فلا سبيل 
لكم إلى هذا النور وقد علموا أن لا نور وراءهمء وإنما هو تخييب وإقناط لهم. 
وكلامه يدل على حمل النور غلى حقيقته مق مناه ل » عو الس 
والعمل الصالح. أني: ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا إيماناً وعملاً طيباً يهديكم إلى 
١‏ النجاة» كما أن النور يهدي في الظلمات» على طريق الاستعارة. والأمر للتخسير 
1 والعدديم . وهذاء مع ما ذكره الزمخشري رحمه الله وجه رابع. 

ونقل الرازي عن أبي مسلمء أن المراد من قول المؤمئين (ارجعوا) منع 
المنافقين عن الاستضاءة كقول الرجل لمن يريد القرب منه: وراءك. أوسع لك .قال 
الرازي: فعلى هذا القول» المقصود من قوله (ارجعوا) أن يقطعوا بأنه لا سبيل لهم 
ا 0 

ثم أشار إلى امعياز الفريقين في المنازل وتباينهما فيهاء بقوله سبحانه: 

5 بهم بسُور» أي: بين المؤمنين والمنافقين بخائط متين» يحجزهم عن 
أنوار المؤمنين» لتتم ظلمتهم ظلَهُ» أي: لذلك السور طاباب» أي: لأهل الجنة 
يدخلون منه؛ ويرى به المنافقون المؤمنين ليكلموهم لباه وهو الجاتب الذي 
يلي المؤمنين فيه الرّحْمَةُ4 يعني : الجنة وما فيها من رضوان الله والنعيم المقيم 
ل وظاهرة 4 وهو الذي يلي المنافقين» إمن قبّله اْمَذَابُ 4 أي: من عنده» ومن جهته 






































الظلمة والنار. 
القول في تأويل قوله تعالى: ٠‏ 
5 1 نم وس 100 
25 11100 2 ثم أنف سكم وتريضم وأرتسم وعرد كه 


الما فحَقَ جك أن أله وعَرَك الحو دي حك ويدوا 


نَل متبوأمأكْم مود ري ضالمسِرُ 07 














© 522 تت 25 ص2 كت مص تت 









































سورة الحديد, الآية 1١  /‏ 1 
“ك0 ا اح 2 57 26521 5 


يُنادُوَهُم ألم كن مُعَكُمم يريدون موافقتهم في الظاهر طقَالوا يَلى ولكنُكُم 
قَنَسُمْ انفْسَكُمْ) أي محنتموها بالنفاق واهلكتموها لوتَريْصكُم» أي بالمؤمنين 
الدوائرء ليظهر الكفر فتظهروا ما في أنفسكم ط وَارتبعُم 4 أي في توحيد الله» ونبؤة 
نبيه» أو في البعث بعد الموت» أو في قوله ( لينظهرة عَلى الدذين كُله 6 [العوية غرفية 
و[الفئج:18]» ووعده بنصر المؤمنين؛ أو في جميع ذلك #وغرتكم الأماني 4 أي 
طول الآمال» والطمع في-امتداد الأعمار: أو قولهم: ل سيغفر لنا# «حَنّى جاء أمَرٌ 
اللّه 4 يعني : : الموت» أو مضداق وعده. بنصره رسولهء وإظهاره دينهء أو عذاب النار 
«وغركم بالله الْعرر4 أي الشيطان» فاطمعكم بالنجاة والفوز والغلبة. وقرئٌ 
(العُرور) بالضم. طِفاليومٌ لا يوْخَذْ مكم فدية4 هذا من تعمة قول المؤمنين 
للمنافقين» بعد أن اهيز بينهم. أي فاليوم لا يقبل منكم ما يفتدى به بدلاً من 
عذايكم» وعوضاً من عقابكمٍ ١‏ من الذين كرو يعني المجاهرين بالكفر من 
المجادّين لله ولرسوله «إماراكم الثار هي موْلاكُم4 أي أولى بككمء أو. تتولاكم كما 
توليتم موجباتها في الدنيا 9 وَبئْس الْمَصيرٌ) أي النار. 
ثم نغى عليهم رخاوة عقدهم فيما ندبوا إليه من التصدق في سبيل الله بأنٍ 
ذلك من آثر قلة العناية بالخضوع لذكره وتنزيله» تعريضا بالمناققين» وسوقا 
للمؤمبين إلى الكمالء» فقال سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى: ٠‏ 


سس فر مه لل سمه مومه 


لين للدي ميو أن كسم لوجم زكرا ا 0 لَدنَ 
أو أألككبَ, نجل كللعت الامذحكست زبخ يرع كيثرب> © 
ظالم يأذ» أي :ألم ينحن . من ( أنى الأمر) يانىء إذا جاء إنام» 0 وقته « لأذين 
. آمنوآ أن تَحْسْع قُلُوبهُمْ لذكر اللّه4 أي أن تلين وترقً وتخلص قلوبهم لذكر اسمه 
الكريم وما يؤجبه من الوجل منه والخشية؛ أو لذكر وعده ووعيده. «وما نزل من 
الْحَقَ4. يعني القرآن الذي لو أنزل على جبل لتصدع. قال أبو السعود: ومعنى 
الخشوع له» الانقياد الام لأوامره ونواهيه: والعكوف غلى العمل بما فيه من 06 
التي من جملتها مااسبق وما لحق من الإنفاق في سبيل الله تعالى . وقد قيل:.إن عطفه 
على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخرء وأن ذكر الله ككلام الله» بمعنى القرآن» 
وكذ! ما نزل من الحقء. فالعطف لتغاير العنوانين» فإنه ذكر وموعظة» كما أنه. حق 
نازل ..طولا يَكُونُوا كالدين أوتُوا الكتاب من قَبلَ فَطال عليهم الأمَدْ 4 أي الاجل والإمهال 
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1 والاستدراج فَفْسَت قُلُوبهُم 4 .أي لزوال الخشية والروعة التي كانت تأتيهم من 
الكتابين 9« وَكِير مُنْهُمْ فاسقون » أي خارجون عن دينهم نايذون لما في كتابهم . 

قال ابن كثير: في الآية نهي للمؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من 
قبلهم من اليهود والنصارىء فإنهم لما تطاول عليهم الامدء وبدلوا كتاب الله الذي 
بأيديهم» واشتروا به ثمنا قليلاء ونبذوه وراء ظهورهم, وأقبلوا على الآراء المختلفة» 
والاقوال المؤتفكة؛ وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله فقست قلوبهم: وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن موأضعه. ولهذا نهى 
المؤمنون أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. ونظير الآية قوله 
تعالى : « قَبما نَقْضهم ميثاقَهُم. .. » [النساء: ١50‏ ]» و[ المائدة:١]:‏ إلى آخرها. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 


2 ل 


أعلموأ الله تالاسر كس بَحَدَمَويهَاهديَينًا اي بدي ملك تفلن 09 

(اغلموا أن الله يحي الأرْضْ بْمْد مرتها4 أي فهو محبيكم بعد مماقكم 
ومحاسبكم فلا منتدح لككم عن الجزاء . أي فاحذروا مغبة القسوة والفسق . «قدبينا 
لَكُمْ الآيات 4 أي الحجج وضروب الامثال لََِملْكُم فعْقلُونَ4 اي لتثوبوا إلى عقولكم 
ومراشد كم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

١‏ وَالْمَصَّيونَوَالْتْضَ دكي واوا هط ميكاعَسَك مَك 5 و ولورعة 

كر (جا ودين امثو اه ررد وه مهم 

برف مالي تكو أوَكَدوا بتلييتآأزقية اس ب لسر © . 

جد الْمصدقين والْمُسُدقات 4 أي المغصدقين .والمتصدقات ني سبيل الله 
« قرسو الله فرضاً حَسا مُضَاعف لهم ولَهُم جر كريم واْذين آمَنُوا بالله ورسُله أوليك 
هم الصُديقرن, والشهداء عند ربُهم لَهُم أجرهم وَتُورْهُم 4 أي لتصديقهم بجميع أخبار 
الله وأحكامه وشهادتهم بحقية جميع ذلك ٠‏ وقد جوز في الشهداء وجهان: 

احدهما - أن يكون مغطوفاً على ما قبله» أخبر عن الذين آمنوا أنهم صديقون 
شهداءء, وهو الظاهرء لأن الأصل الوصل لا التفكيك . 
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والثاني - .أن يكون مبتداء خبره للَهُمْ أجرّهُمْ4. وف الشهداء 4 حينيذ إما 
الانبياء الذين يشهدون غلى: قومهم بالتبليغ أو الذين يشهدون للانبياء على قومهم» 
أو الذين قتلوا'في سبيل.الله. واختار الوجه الثاني ابن جرير قال: لآن الإيمان غير 
موجب في المتعارف للمؤمن اسم (شهيد) لا بمعنى غيره؛ إلا أن يراد به شهيد 
على ما آمن به وضدقهء فيكون ذلك وجهاأء وإن كان فيه بعض البعدء لان ذلك ليس 
بالمعروف .من معائيه إذا أطلق بغير وصل فتأويل قوله : « والشهداء عند رمهم4 إذن» 
والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله» أو أهلكوا في سبيله؛ عند ربهم, لهم ثواب الله 
في الآخرة. ونورهم. أنتهى . 
ثم رايت لابن القيّم في (طريق الهجرتين) بسطاً لهذين الوجهين في بحث 
الصديقية . ننقله لنفاسته . قال رحمه الله في مراتب المكلفين في الآخرة وطبقاتهم: 
5 الطبقة الرابعة - ورثة الرسل وخلفاؤهم في اممهمء وهم القائمون بما بعثوا به 
علماً وعملاً» وذعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم. وهذه أفضل مراتب 
الخلق» بعد الرسالة والنبوة» وهي مرتبة الصديقية. ولهذا قرنهم الله في كتابه 
بالانبياء» فقال تعالى : ف رمن يُطع الله ولرسُول فاولداك مع اين نَم الله يهم من 
الِْيينَ والصدٌيقينَ والشهداء والصالحينَ وَحَسُن أولعك رقيقاً4 [النساء:؟5]. 
فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة. وهولاء هم الربانيون» وهم 
الراسخون في العلم» وهم الوسائط بين الرسول وأمته. فهم 0 وأولياؤه وحزبه 
ويخاصته وجملة دينه. وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون. على الحق» لا يضرهم من 
خذلهم» ولا من خالقهم» حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . وقال. تعالى : « والّذين 
آمنُوا باللّه وَرْسّله أولنك هُمْ الصّديقُون والشهداء عند رهم لهم أجرهم وَنُورهم 4 قيل: إن 
'الوقف على قوله : ِهُمُ الصديفُرن 4 ثم يبعدئ ظ والشهّداء عند ريم 4 فيكرن الكلام 
جنملتين» أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون» والإيمان 
التام يستلزم العلم والعمل» والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه. وأخبر في الثانية 
أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم» ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداٍ 
ولهِذا قدمهم عليهم-في الآيتين» هناء وفي سورة النساء؛ وهكذا جاء ذكرهم مقدماً 
على 'الشهداء في كلام النبي(') في قوله: (اثبت حل فإنما عليك نبي وصديق 
وشهيد):ولهذا كان نعتٍ الصديقية وصفاً لأفضل الخلق بعد الانبياء والمرسلين أبي يكر 
الصبديق . ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتاً له رضي اللّه عنه . 


اتبمتي ده 
(.8) اخرجه البخازي في : فضائلٌ اصحاب النبي م تايا فول البق +3 : لو كنت متخداً خليلاه 
ديت 203718 عن أتس. 
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وقيل: إن الكلام ‏ جملة واحدة؛ أخبر عن المؤمنين أنهم هم الصديقون 
والشهداء عند ربهم. وعلى هذاء فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناى يوم 
القيامة» وهي قوله: © لْتَكُونُوا شْهَداء على النّاس 4 [ البقرة »]١‏ وهم المؤمنون» 
فوصفهم بأنهم صديقون في الدنياء وشهداء على الناس يوم القيامة» ويكون الشهداء 
وصفا لجملة ( المؤمنين الصديقين) . 


وقيل: الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله. وعلى هذا القول يترجح أن 
يكون الكلام جملتين» 8 قوله : «والشهداء » مبتدأ خبره ما بعده. لآنه ليس 
كل مؤمن صديقن شهيداً في سبيل الله ويرجتخه أينضاً أنه لو كان «الشهداء » داخل 
في جملة الخبر» لكان قوله <لَهُم أجرهم وَنُورهُم » داخلاً أيضاً في جملة الخبر عنهم» 
ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة ثة أشياء : 

أحدها - أنهم هم الصدّيقون. 

والثاني - أنهم هم الشهداء. 

والثالث -- أن لهم أجرهم ونورهم. 

وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول» ثم ذكر الخبن الثالث مجرداً عن 
العطف. وهذا كما تقول: زيد كريم وعالم له مال. والاحسن في هذا تناسب 
الأخبار» بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعاء فقول. زيد كريم عالم له 
مال؛ أو كريم وعالم وله مال؛ فتامله! ويرجحه أيضاً أن الكلام يصير جملاً مستقلة 
قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداءء وهم الصديقون والشهداء والصالحون» وهم 
المذكورون في :الآية» وهم المتصدقون 0 قرضاً حسناً - فهؤلاء ثلاثة 
أضناف . ثم ذكر الرسل في قوله تعالى: لإلَقَد أَرْسَلَْا رُسَََا اينات © [الحديد: 
© ]» فيتئاول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة ا فهؤلاء هم السعداع 
ثم ذكر الاشقياء وهم نوعان : كفار ومنافقون» فقال : ( والذين كَفَروا وَكَدْيُوا 4 البق 
وذكر المنافقين قي قوله تعالى :فل يَومَ يَقُول ؛ المتَافقُون وَالمنَافقَاتَ 6 [الحديد: 1] 
الآية . فهؤلاء أصناف العالم كلهم. وترك سبحانه ذكر:المخلط صاحب. الشائبتين 
على طريق القرآن في ذكر السعداء والاشقياء». دون المخلطين غالباً 2 لسر اقعضكة 
حكمته. فليحذر صاحب التخليط؛ فإنه لااضمان له على الله فلا هر من أهل وعدة 
المطلق» ولا ياس من روح الله فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب» ولكته 
بين الجنة والنار» واقف بين الوعد والوعيد؛ كل منهما يدعوه إلى موجبه لانه اتى 
بسبيه» وهذا هو الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتينء ولكن غلطوا في 
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.. تخليده في النار» ولو نزلوه بين المنزلتين» ووكلوه إلى المشيثة لأصابوا. انتهى كلام 
ابن القيم» وفيه موافقة لما اختاره ابن جرير في الآية. 
ولما ذكز تعالى السعداء ومآلهم» عطف بذكر الأشقياء» وبين حالهم بقوله: 
ط وَالذين كَفَرُوا وكَدْبُوا بآياتنا أولك أصحاب الْجحيم ». 
ثم حقر تعالى أمر الدنياء وبين حاصل آمرها عند أهلهاء بقوله: 
القول في تأويل قول : تعالى : 8 . 
مه دوا 4ه مط و ف شوم 1 ور ع وو 1 سدس عمس سه درسي لع الي 
كاتا كفيو لديا لقِبُوكروزِية وَقَاخ يتخ وَتكَارك امول 
روه ع سروم ل ررس ل مع سطع م دس خط يم بسع عع كر سند + 
الأول دصتَلِءِ َب لْحَفَارتَامثم يتح فتريئة مصفرا شم د 


مني مل ل سس * 


20 دج وريه اوسلج لخر رمه رسخ سوق 
حَطٍمَوف الْرَوعدَابسَربدَمَغْفِرَة ع َافهورِضودومَالليوه ]إلا 


شور © 
طاعْلَمُوا نما الْحَيَاة اليا عب » أي تفريح نفس «ولَهْرٌ» أي باطل « وزينة» 
أي منظر حسن لإ وتَفَاخْرَ بَيْنَكُم 6 أي في الحسب والدسب «رتكائر في الأموالٍ 
والأولاد كَمَئْل غَيْثِي اي مطر طأعْجَب الْكْفَارٌ) اي الزراع ظ لباه ثم يهيج» أي 
' يجف بعد خضرته ونضرته طفَتَراهُ مُصْفَراً» أي من اليبس (ثُمْ يَكُونُ خطاماً4 أي 
هشيماً متكسراً وكذلك الدنيا لا تبقى كما لا يبقى النبات «وفي الآخرة عَذَابْ 
شديد» أي لمن ترك طاعة الله ومنع حق "الله « ومغفر من الله ورضوان 4 أي في 
: الآخرة لمن أطاع اللهء وأدى حق اللّه من ماله طإ وما الْحَيَاةُ لديا إلا ماع اهرورم قال 
: :النهايمي: ياخذ صاحبها ملاعب الدنيا بدل ملاعب الحورالعين» ولهوها بملاذ 
الجنة: وزينها بزينة الجنة. والتفاخر بدل التفاخر بجوار الله والقرب» والتكاثر 
أبالأموال والأولاد.يدل نعم الله والولذان المخلدين في الجنة. 
ولما خقر الحياة الحسية النفسية الفانية» وصورها في صورة الخضراء السريعة 
الانقضاءء ذعاهم إلى الحياة الباقية؛ فقال تعالى: 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
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344و تود عن 
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تا ا د سك عم ورسومم ١ع‏ ررس رصقن ع 2 2 وك 
سَِشوإلَمََْوَصِرَيوْوَجَنة عزي اكت سلسم انار لد نمت 
6 ميس جم ع مي عه ار مصست جع ع ]+ | 11 
ام ومسي ل هه ويه منيَكدوَمه لَص المي 9 
مايقو إلى معفِرةٌ من يكم اي بادروا بالتوبة من ذنوبكم» إلى نيل مغفرة 
وتتجاوز عن خطيعاتكم 3 ربكم « وجنة. عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين 
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آمَنوا باللّه ورْسُله 4 أي الإيمان اليقيني . 9 ذلك » أي المغفرة والجنة « فضل الله يؤتيه 
من يشا أي ممن كان أهلاً له «والله ذو َل الْمَطي» قال ابن جرير أي هما بسط 
لخلقه من الرزق في الدنياء ووهب لهم من النعم» وعرّفهم موضع الشكرء ثم جزاهم 
في الآخرة على الطاعة» ما وصف أنه أعداه لهم 

القرل في تأويل قوله تعالى: / 1 

اب مِنْمُهبَوِ الارضِ ولا نأش يكْإِلّان سحتب يقلن 

تَيَآمَفكلكعَلَاسَويِردٌ (© لكلا 0 

عَآءاتحك هيتال صر © ليترت وباي 
قاس زملوه هليذ ١‏ 

مآ أصَاب من مُصيبّة في الأرض 4 أي من قحط: وجدبٍ ووباء وغلاء طولاً في 
أَنفْسكُمْ 4 أي من خوف ومرض وموت أهل وولدء وذهاب مال «إل في كتاب من قَبّلٍ 
أن برها م أى إلا في علم أزلي من قبل خلق المصيبة أو الانفس. وما علم الله كونه 
قلا بد من حصوله إن ذلك 4 أي حفظه وتقديره على الأنفس المبروءة ما قدر» 
علي الله سيره أيالب لشعة علمه وإحاطته. ولكيلا تنوأم أي تحزنوا, ونيم 
نعم الدنيا. والمعنى: اعلمناكم بأنا قد فرغنا من التقديرء فلا يتصور فيه تقديم ولا ' 
تاخير ولا تبديل ولا تغيير» فلا: الحزن يذفعه» ولا السرور: يجلبه ويجمعه. قال 
القاشاني : أي لتعلموا علماً يقينياً أن ليس لكسبكم وحفظكم وحذ ركم وحراستكم 
فيما آتاكم؛ مدخل وتاثير..ولا لعجزكم وإهمالكم وغفلتكم وقلة حيلتكم. : وعدم 
احترازكم واحتفاظكم فيما فاتكم مدخل. فلا تحزنوا علي فوات خير» ونزول شر ولا 
تفرحوا بوصول خير. وزوال شرء إذ كلها مقدرة «وَاللهُ لآ يحب كُلْ مُخْتَالٍ4 اي 
متبختر. من شدة الفرح بما آتاه « فَخُورٍ4 أي به على الناس: لعدم يقينه؛ وبعده عن 
الحق» بحب الدنياء واجتجابه بالظلمات عن النور «الذين يَبْخَلُونَ» أي بالإنفاق في 
سبيل اللّهء لشدة محبة المال ه وَيَامُرُونَ الئاس بِالْبَخْلٍ 4 أي لاسديلاء الرذيلة عليهم» 
والموصول إما مبتدا. وخبره محذوف» أي لهم وعيد شديدء أو خبر ومبتدؤه 
محذوف» أي هم الذين: أو بدل من ( كل ). ومن يحول » أي يعرض عن ذكر الله 
وما أمر به طفَإِنَ الله هرَ الْمَِي 4 أي عنهء. لاستغدائه بذاته طالْحَمِيد 4 أي لاستقلاله 
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بكماله» وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق» لا لما يعود عليه 


تعالى» فإنة الغني المطلق . 
القول في تاويل قوله تعالى : 
د رُسََامسْك ايت اسه هْالككب وَالبرَاك يش 





لَا آَل وَأ 
مَنيسْمووضله لعب ْئِنَأَهَق عرد 09 


«لقد أَرْسلنا وَسُلْنَا اينات » أي بالحجج والبراهين القاطعة علي صحة ما 
يدعون إليه « وأنزلنا مَعْهُم الْكتاب »4 أي التام ف في الحكم والاحكام ل وَالْميزَانَ 4 أي 
العدل ‏ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما ‏ قال ابن كثير: : وهو الحق الذي تشهد به 
العقول الصحيحة المستقيمة؛ المخالفة للآراء السقيمة ا لَقُومُ الئاس بالقسّط 4 أي 
بالحق والعدل» وهو اتباع الرسل فيما أمروا بهء وتصديقهم فيما أخبروا عنه قإن الذي 
جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق» كما قال: «ونمّتا كَلمَت ربك صدقاً 
وَعَدلاً 4 [الأنعام : ]أي صدقاً في الأخبار» وعدلاً في الأوامر والنواهيء ولهذا 
يقول المؤمدون» إذا تبوأوا غرف الجنات ظالْحَمْد لله الذي هَدَانَا لهذا وَمَا كُنًا 
لتمتدي ولا اذ سانا الله قد جَاءت رُسُل ربْنَا باحق 4 [ الأعراف 4)] . (واترلنا 
لْحَديدَ فيه بس شَديد» يعني القتال بهء فإن الات الحروب متخذة منه < ومتافع 
لئاس » أي في مصالحهم ومعايشهم , فما من صناعة إلا وللحديد يد فيها. 

فإن قيل: الجمل المتعاطفة لابد فيها من المناسبة؛ وأين هي في إنزال الحديد 
مع ما قبله؟ 

فالجواب: أن بينهما مناسبة.تامة» لآن. المقصود ذكر ما يتم به انتظام أمور 
العالم. في الدنياء حتى ينالوا السعادة في الاخرى . ومن هداه اله من الخواص العقلاء 
ينتظم حاله في الدارين بالكتب والشرائع المطهرة . ومن أطاعهم وقلدهم من العامة 
بإجراء قوانين ن الشبرع العادلة بينهم. . ومن تمرد وطغا وقسا يضرب بالحديدء الرادٌ لكل 
هريد ٠‏ وإلى الآولين أشار بقوله : 9 وَآنزلنا مْعْهُم لتاب وَالْميَآن4 فجمعهم وأتباعهم 
في جملة واحدة . وإلى الغالث أشار بقوله: لوآنْرلْنَا الْحَدِيد» فكاته قال: أنزلنا ما 
يهتدي به الخواض» وما يهتدي به أتباعهم؛ وما يهتدي به من لم يتبعهمء فهي 
حينئذ .معطوفة» لا معترضة لتقوية الكلام كما توهمء إذ لا داعي له وليس في 
الكلام ما يقنضية؛ بل فيه ما ينافيه. 


لما للَرِيدَفِهِ بَأسُ سَدِيدُ مكف تاس وَلِعْلمكمهُ 
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قال العتبي في أول ( تاريخه): كان يختلج في صدري أن في الجمع' بين 
الكتاب والميزان والحديد تنافرل وسألت عنه فلم أحصل على ما يزيح العلة وينقع 
الغلة». حتى أعملت التفكرء فوجدت (الكتاب ) قانون الشريعة» ودستوز الاحكام 
الدينية » يتضمن جوامع الاحكام والحدودء وقد حظر فيه التعادي والتظالمء ودفع 
التباغي والتخاصمء وأمر بالتناصف والتعادل؛ ولم يكن يتم إلا بهذه الآلة» فلذا جمع 
<الْكَتَاب والميزان 4 وإنما تحفظه العامة على اتباعها بالسيف» وجذوة عقابه» 
وعذاب عذابه» وهو (الحديد) الذي وصفغه اللّه بالباس الشديد. فجمع بالقول 
الوجيزء معاني كثيرة الشعوب» متدانية الجنوب» محكمة المطالع؛ مقومة المبادئ 
والمقاطع - نقله الشهاب -. 

وأول القاشاني (البينات) بالمعارف والحكمء ٠‏ و«طالكتاب » بالكتابة» 
وط الميزان 4 بالعدل» لأنه آلته» و الْحَديد» بالسيف» لأنه مادته . قال: وهي الأمور 
التي بها يتم الكمال النوعي» وينضبط الكلي» المؤدي إلى صلاح المعاش والمعاد, إذ 
الأصل المعتبر والمبدا الأول؛ هو العلم والحكمة. والاصل المعول عليه في العمل». 
والاستقامة في طريق الكمال» هو العدل. ثم لا ينضبط النظام؛ ولا يتمنشى صلاح 
الكل إلا بالسيف والقلم اللذين يتم بهما أمر السياسة. فالاربعة هي أركان كمال 
النوع» وصلاح الجمهور. ويجوز أن تكون ( البيدات) إشارة إلى المعارف والحقائق 
النظرية :وطالْكتَاب 4 إشارة إلى الشريعة والحكم العملية وَهالْميزااً4 إلى العمل 
بالعدل والسوية وهالْحَدِيد 4 إلى القهر ودفع شرور البرية. وقمل: ( البينات) الغلوم 
الحقيقية». والثلاثة الباقية هي النواميس الثلاثة المشهورة المذكورة في الكتب 
الحكمية. أي الشرع؛ والدينار المعدل للأشياء في المعاوضات» 0 ويا ما 
كان فهي الأمور المتضمنة للكمال الشخصي والنوعي في الدارين» إذ لا يحصل 
كمال الشخص إلا بالعلم والعمل» ولا كمال النوع إلا بالسيف والقلم؛ أما الاول 
فظاهر, وأما الثاني فلأن الإنسان مدني بالطبع» محتاج إلى التعامل والتعاون» لا 
تمكن معيشته إلا بالاجتماع. والنفوس إما خيرة أحرار بالطبع؛ منقادة للشرع؛ وإما 
شريرة عبيد بالطبع آبية للشرع. فالأولى يكفيها في السلوك طريق الكمال والعمل 
بالعدالة واللطف وسياسة الشرع. والثانية لا بد لها من القهر وسياسة الملك. انتهى . 

تنبيه : 

لشيخ الإسلام ان تيمية رسالة في معنى نزول القرآن ولفظ النزول» حيث ذكر 
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في كتاب الله تعالى» بيّن فيها أن كثيراً من الناس.فسروا النزول في مواضع من القرآن 
بغير ما هو معناه المعروف» لاشتباه المعنى 'في تلك المواضع. وصار ذلك حجة لمن 
فستر نزول القرآن بتفسير أهل البدع. وحقق رحمه الله أن ليس في القرآن ولا في 
السنة لفظ ( نزول ) إلا فيه معنى النزول المعروف . قال : وهو اللائق بالقرآن» فإنه نزلٍ 
بلغة العرب» ولا تعرف العرب منزولاً إلا بهذا المعنى : ولو أريد غير هذا المعنى لكان 
خطاباً بغير لغتها . ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى» في معنى آخر بلا بيان» 
وهذا لا يجوز بمأ ذكرنا. قال: وقد ذكر سبحانه إنزال الحديدء والحديد يخلق في 
المعادن . ومايذكر عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما؛ أن آدم عليه السلام نزل من الجنة 
ومعه خمسة:أشياء من حديذ : السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة والإيرة - فهو 
كذب لا يغبت مثله.وكذلك الحديث الذي رواه التعلبي عن ابن عمر رضي الله 
دوا عن اليه َيه ؛ أن اللّهِ أنزل اربع بركات من السماء إلى الأرض» فانزل الحديد 
والماء والنار والملح - حديث موضوع ومكذوب والناس يشهدون أن هذه الآمة 
تصنع من حديد المعادن ما يريدون. 

فإن قيل: إن آدم عليه السلام نزل معه جميع الآلات» فهذه مكابرة للعيا. 

وإن قيل: : بل نزل معه آلة واحدةء وتلك لا تعرفء :فأي فائدة في هذا لسائر 
الناس؟ ثم مايصنع بهذه الآلات إذا لم يكن ثم حديد موجود يطرق بهذه الآلات؟ 
وإذا خلق اللَّه الحديد صنعت منه هذه الآلات . 

ثم أخبر أنه أنزل الحديد» فكان المقصود الأكبر يذكر الحديد هو اتخاذ الات 
الجهاد منه» الذي به يُنصر الله ورسوله #َيّهِ . وهذا لم ينزل من السماء . 

فإن قيل: نزلت الآلة التي يطبع بها. قيل: فاللّه اخير أنه انزل الحديد لهذه 
المعاني المتقدمة» والآلة وحدها لا تكفي» بل لابد من مادة يصنع بها آلات الجهاد. 

ثم قال: وجعل بعضهم نزول الحديد بمعنى الخلق» لآنه أخرجه من المعادن» 
وعلمهم صنعته؛ فإن الحديد إنما يخلق في المعادن» والمعادن إنما تكون في 
الجبال.. فالحديد ينزله الله من معادنه التي في الجبال» لينتفع به بنو آدم. انتهى 
كلامه رحمه الله ١‏ 

وقولة تعالى : ل وَلمَمْلَمَ الله من يَنصرهُ وَرْسْلهُ اليب 4 أى باستعمال الحديد في 
مجاهدة اعدائه. :عطف على محذوف دل عليه ما قبله. أي لينتفعوا به ويستعملوه 
في -الجهاةة وليعلم الله... الخ. وحذف المعطوف عليه إيماء إلى انه مقدمة لما ذكرء 
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وهذا المقصود منه . أو اللام متعلقة بمحذوف. أي أنزله ليعلم... الخ والجملة 
معطوفة على ما قبلها . فحذف المعطوف» وأقيم متعلقة مقامه. وقيل عطف على 
ِليَقُومْ اناس بالقسط ». قال الشهاب: وهو قريب بحسب اللفظ؛ بعيد بحسب 
المعنى . 

طإِن الله قَرِيْ» أي على إهلاك من أراد إهلاكه لعَزِيرَ أي غالب قاهر لمن 
شاء. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَلْقَدأَرْسَلَْافسَا ويد 7 ددا الدبو لصحتب يم هر 03 


ع2 س سي 00 


َكَزر َم كسثرا © َناك اكترهم اوضق 

و واب 59 عر وه ف بدت 31 تو رَأفَه وَيَعدَةٌ 

وَرَعْبَايٌَ أبتَدَعُوهًا بيهر 0 رَعَوْهَاحَقّ 

اتات ألنَءَامنوأمتهم تبح هر وَكرْمَن كسِئُون () 

« ولقد : أرسفنا نوحاً وَإبراهيم 0 في ذَرَيسهِمَا البوةَ والكتاب فمنهم 4 أي من 
الذرية «مهتد وكعير مُنْهُمْ فاسقُون» أي خارجون عن طاعته» بترك انصوص كتبه 
وتحريفهاء وإيثار آراء الأحبار والرهبان عليهاء واجترام ما نهوا عنه ثم قَمُينَا 4 أي 
أتبعنا طعَلَى آثارهم برسلا قينا بعيسى ابن مَريمْ ونين الإنجيل وَجْعَنَا في لوب الدين 
انَبعُوه رأف وَرَحْمَة4 أي حناناً ورثُة على الخلق» لكثرة ما وصى به عيسى عليه السلام» 
من الشفقة وهضم النفس والمحبة. وكان في عهده أمتان عظيمتا القسرة والشدة: 
اليهود والرومان» وهؤلاء أشد قسوة» وأعظم بطش لاننييا في العقوبات. فقد كان 
لهم أفانين في تعذيب النوع اليشري بها. ومنها تسليط الوحوش المفترسة عليه» 
وتربيتها لذلك» مما جاءت البعثة المسيحية على أثرهاء وجاهدت في مطاردتهاء 
وصبرت على منازلتهاء حتى ظهرت عليها بتاييده تعالى: ونصره - كما بيّنه آخر 
سورة الصف -- ل« ورهبائية ابَدعوها ما كَتَبنَاهًا عَلَيْهِم 4 أي ما فرضناها عليهمء وإنما 
هم التزموها من عند أنفسهم. «إلأ ابتعَاءَ رضوان الله م استثناء منقطع. أي ولكنهم 
ابتدعوها طلبّ مرضاة اللَّه عنهم. «فَما رَعوَهًا حقّ رعايتها 4 أي ما قاموا بما التزموه 
منها حق القيام من التزهد؛ والتخلي للعبادة وعلم الكتاب؛ بل اتخذوها آلة للترؤس 
والسؤدد» وإخضاع الشعب لأهوائهم . 9 فَآنِينا الذين آمَنُوا منهم أجَرَّهُم 4 يعني الذين 
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آمنوا الإيمان الخالص عن شوائب الشرك والابعداع ومنه الإيمان بمحمد صلوات 
الله عليه؛ المبشر به عندهم. «وَكَثيرٌ مْنْهُم فَاسفُونَم .أي خارجون عن مواجب 
الإيمان ومقاضده . 

ننبيهات: 

الأول - ( الرهبانية) هي المبالغة في العيادة والرياضة» والانقطاع عن الناس» 
وإبثار العزلة والعبتل . وأصلها الفعلة المنسوية إلى الرُهبان؛ وهو الخائف. (فعلان) 
من رهب» ك ( خشيان ) من خشي . 

الثاني - - قال ابن كثير في قوله تعالى: ظفَما رَعَوْهًا حَقَ رعايتها » : ذم لهم من 
وجهين: 

أحدهما ‏ في الابتداع في دين الله ما لم يأمربه الله . 

والثاني - في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله ع 
وجل. 

الثالث - رأيت في كثير من مؤلفات علماء المسيحيين المتأخرين ذم بدعة 
( الرهبئة ) وما كان لتأثيرها في النفوس والاخلاق من المفاسد والاضرار. فقد قال 
صاحب ( ريحانة النفوس ) منهمء في الباب السابع عشرء في الرهينة: 

إن الرهبنة قد نشات من الترهم بأن الانفراد عن معاشرة الناس» واستعمال 
التقشفات والتاملات الدينية؛ هي ذات شان عظيم . ولكن لا يوجد سند لهذا الوهم 

الكتب المقدسة لان مثال المسيحء ومثال رسله يضادانه باستقامة» فإنهم لم 

يعتزلوا عن الاختلاط بالناس؛ لكي يعيشوا بالانفراد» بل إنما كانوا دائماً مختلطين 
بالعالم؛ يعلمون وينصحون . ونحن نقول بكل جراءة: إنه لا يوجد في جميع الكتاب 
المقدس مثال للرهبنة» ولا يوجد أمر من أوامره يلزم بها. بل بالعكسء فإن روح 
الكتاب وفحواه يضادُ كل دعوي مبنية على العيشة المنفردة المقرونة بالتقشفات» 
ولكن مع “أن الكتاب المقدس لا يمدح العيشة الانفرداية» فقد ظهر الميل الشديد 
إليها في الكنيسة؛ في أواخر الجيل الثاني وأوائل الجيل الثالث. وأيد بعض الباحثين 
المقاومين لها وقدئذ» أنها عادة سرت للمسيحيين من الهنود الوثنيين السمانيين» فإ 
لهم أنواعاً كشيرة من عبادات تأمر كهنتها بالبتولية والامتناع عن اكل اللحم واموراً 
أسخرى مققرونة بخرافات . 

ثم:قال: ومع أن الرهبنة حصل عليها مقاومة من العقلاء» امتدت وانتشرت في 
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المسكونة. وكان ابتداؤها في مصر في الجيل الرابع» على أثر اشتهار أحد الرهيان 
وممارسته التقشفات» بسبب الاضطهاد الذي أصابه. وآثر لأجله الطواف في البراري» 
فراراً من أيادي مضطهديه. ثم عكف على الوحدة. وعاش بهاء وذلك في الجيل 
الثالث . ثم امتدت من مصر إلى فلسطين وسورية إلى أكثر الجهات. توهماً بأن رسم 
المسيحية الكاملة لا يوجد إلا في العيشة الضيقة القشفة» فدعا ذلك كثيرين إلى 
ترك المعيشة المالوفة بالاعتزال في الأديرة. مع أن ذلك الوهم باطل» ومضادٌ للكتب 
المقدسة. ولماكثر عدد البرهان كثرة هائلة» ونحم عن حالهم أضرار عظيمة 
للمجتمع » أصدز كثير من الملوك أوامر بمنع هذه العادة. إلا انها لم تنجح كثيراً. 


١‏ وأما بدعة العزوبة والتبتل» فدنشأت من حض بولس عليهاء وترغيبهم فيهاء كما 
5 أفصح عنه كلامه في آخز الفصل السابع من رسالته الأولى ‏ 
١‏ 
ا 
١‏ 


























وقد قال صاحب ( ريحانة النفوس) أيضاً: إن هذه العادة لا يوجد لها برهان في 
الكتاب المقدس. وإنما دخلت بالتدريج لما خامرهم من توهم افضلية البتولية» 
وظنهم أنها أزكى من الزواج» ومدح من جاء على أثرهم لها مدحاً بالغاً النهاية في 
الإطراء؛ فحسبوها من الواجبات الأدبية المأمور بهاء ووضع نظام وقوانين لوجويها , 
الجيل الثالث» حتى قاومتها كنائس أخرى» ورفضت بدعة البتولية وقوانينهاء 
لمغايرتها للطبيعة» ومضادتها لبص الكتب الإلهية» واستقرائها أديرة الراهبات» بأنها 
في بعض الاماكن كانت بيوتاً للفواحش والفساد . 
وفي كتاب ( البراهين الإنجيلية ضد الاباظيل الباباوية ) إن ذم الزيجة خطا لانها 
عمل الأفضل» لأن الرسول أخبر بان الزواج خير من التوقد بنار الشهوة؛ وإن الاكثرين 
من رسل المسيح كانوا ذوي نساءء تجول معهم. ومن المعلوم أن الطبيعة البشرية 
تغصب الإنسان على استيفاء حقهاء ومن العدل أن تستوفيه» وليس بمحرم عليها 
استيفاؤه حسب الشريعة» ولا استطاعة لجميع البشر على حفظ البتولية. ولذلك نرى 
كثيرين من الأساقفة والقسوس والشمامسة» لا بل الباباوات المدعين بالعصمة؛ قد 
تكردسوا في هوة الزناء لعدم تحصنهم بالزواج الشرعي . هذا وإن ذات النذر بالامتناع 
عن الزواج هو غير عادل» لتضمنه سلب حقرق الطبيعة» وكونة يضع الإنسان كحت 
خطر السقوط ف في الزناء ويفتح باباً واسعاً لدخول الشيطان. وكان الراهب ينذر على 
نفسه مقأومة لك ويعدم وجود ألوف آلوف» ربما كانت تتولد من ذريتة» فكأنه 
قد قتلها. وهذا النذر لم تأمربه الشريعة الإنجيلية قط. فالطريقة الرهبانية هي اختراع 
شيطاني فبيح؛ لم يكن له رسم في الكتب المقدسة» ولا في أجيال الكنيسة الأولى» 
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وهو مضر على أنفس الرهبان» وعلى الشعب» فمن يقاومه يقاوم الشيطان. وهؤلاء 
الرهبان لانفع منهم للرعية». إنما هم كالأمراء الذين يتخذون لانفسهم قصورا خارج 
العمران» فيتنعمون وحدهم في أديرتهم» ويسلبون أموال الشعب بالحيل 
والمخادعات وهم كسالى بطالؤتءيعيشون من 'اتماب غيرهم, خلاقاً لسلوك رسل 
المسيح؛ والمبشرين القدماء, الذين لم زا واعدا منهم انفرد عن العالم في مكان 
نزهته» واختال بأن يعيش من أتعاب الشعب . إن بولس كان يخدم الكنائس» ويعيش 
من شغل يديه؛ وهو يوصي بان الذي لا يعمل » فلا يطعنم. ولا تتسع الصحف لشرجح 
جميع الأضرار التي وقعت على العالم بسبب الرهبنات. انتهى. وهو حجة عليهم » 
القول في تأويل قوله تعالى: 
كماد نَءا متايه وام أ وله يويك كفن مِنْنَحْيَه 
روجو 00 
نلك ؤاتنش ونيو َف راتحي 
(يَا يها الذين آمنوا انوا الله وآمنوا برسُوله يؤتكم كفلَينٍ من رُحْمَته ويَجعَل لَكُمْ 
ُورا تَمْشُون به ويَغِْر َكُمْ والله فور رُحيم » قال ابن كثير: حمل ابن عباس هذه الآية 
على مؤمني آهل الكتاب» وأنهم يؤتون أجرهم مرئين» كما في الآية التي في ( القصص ) 
وكما في حديث 21١‏ الشعبي عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسى الاشعري قال: قال 
رسول الله َيل :ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن 
بي» فله أجران. وعبد مملوك أدّى حق الله وحق مولاه» فله أجران» ورجل أدب أَمَنَهُ 
فاحسن تاديبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران - أخرجاه في الصحيحين. ووافق ابن 
عباس على هذا التفسير الضحاكُ وعتبة بن أبي حكيم 0 . وهو اختيار ابن جرير. 
وقال سعيد بن جبير: لما افتخر اهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل 

الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة. والظاهر أن لفظها أعمء وأن المقصود بها 
حث كل من آمن بالنبي َيه على الثبات في الإيمان والرسوخ فيه. والانضياع 
لأوامره. ومنه ما نحرض عليه في الآيات :قبلها من الإنفاق في سبيله» وسخاوة النفس 
إ فيه. وأن لهم في مقابلة ذلك أجراً وافرأء كما قال في أول السورة: ١‏ فَالْذِينَ آمَنُوأ 


.27 باب تعليم الرجل أمنّهُ وأهله» حديث رقم‎ 7١ أخرجه البخاري في : العلم؛‎ )١( 
5141١ وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث‎ 
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رو ١‏ 
منكُم وَآنفَقُوأ لهم أجْر كبر فآخر السورة» فيه رجوع لأوائلها بتذكير ما أمرت به» 
وما سبق نزولها لآجله. 


وأصل (الكفل ) الحظ. وأصله ما يكتفل به الراكب فيحيسه ويحفظه عن 
السقؤط: والتثنية في مثله إما على حقيقتهاء أو هي كناية عن المضاعفة. و( النور) 
هو ما يبضر من عمى الجهالة والضلالة» ويكشف الحق لقاصده. كما قال سبحانه: 

0 _روة فاه عقه ه 20-7 رك ه. قهي # عسوافلاة ع سك ه علس _ملاه عدف ر 

طيًا أيها الْذِينَ مَامْنُوا إن تَقُوأ الله يَجعل لَكُم قُركاناً ويَكُفرٌ عدَكُم سيمَانَكُم وَيَغْفرٌ 
لم وَاللهُ ذو الفضّل الْعَظِيمٍ 6 [الانفال: 5؟1]. : 

القول في تأويل قوله تعالى: . 

ل م ام اس كس بلي يس ار جا مس1 ضياع 4 سس 

دِيم خلا لكيس الَابَفِرُونَعَلَ نوس فض وان الْفضْليدٍ 
موس يك ةواقن وانتض التي ١‏ 

انا يتم اه الكنب الا تب على شيم من فطل اله و افطل بيد الى 
يؤتيه من يَشَاءْ واللهُ ذُو الْمَضْلٍ الْمَظيِمِ4 متعلق بمضمون الجملة الطلبية المتضمنة 
لمعنى الشرط والتقدير: إن تتقوا اللّه وتؤمنوا برسوله يؤتكم ما ذكرء ليعلم أهل 
إلكتاب الذين لم يسلموا عدم قدرتهم على شيء من فضل الله وثيوت أن الفضل 
بيذ اللّه. والمراد بالفضل ما آتاه المسلمين وخصهم به. لانهم كانوا يرون أن الله 
فضلهم على جميع الخلق» فاعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد يه من 
الفطيل والكرامة ما لم يؤتهم » ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله 
فضلا عن أن يتصرفوا في أعظمهءوهو النبوة» فيخصوا بها من أرادوا» وأن الفضل بيد 
الله ذونهم» ودون غيرهم من الخلق» يؤتيه من يشاء من عباده. 

و(لا) في «الئلاً4 صلة. قال السمين: وهو حرف شاعت زيادته. 

وقال ابن جرير: وذكر أن في قراءة عبد اللّه (لكي يعلم). قال: لان العرب 
تجعل (لا) صلة في كل كلام دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرح كقوله في 
الجحد السابق الذي .لم يضرح به: «إما مَتَعَكَ آلا تَسّجَد إِذ أمرْتكَ 4 [الاعراف: 
وقوله: فإ ومَا يشعركُم أنه إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمنُوَ 4 [الانعام:١1].‏ وقوله : 
وَحرامٌ عَلَى قَيّة أهْلَكْتَاهًَا. . © [ الانبياء:.16] الآية. ومعنى ذلك: أهلكناها أنهم 
يرجعون . انتهى : 

ونقل الثعالبي في (فقه اللغة) زيادتها في عدة شواهد. في فصل الزوائد 
والصلات التي هي من سنن العرب . فانظره» تزدد غلما . 
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بسم الله الرّحمن الرحيم 





سميت .بها؛ لآنها لما كانت لطلب الحق والصواب» أشبهت مجادلة الانبياء 
والقرآن؛ ولذلك مع الله لصاحبها - قاله المهايمي -. 

وهي مدنية» وآيها اثنتان وعشرون . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تنسيع ةق جلك نرتجهاركنتكير ل أت مازقا 
ٌ «قد مع اللهُ فول التي ُجَادلُكَ في روجا وتَشتَكي إلى الله والله يَسمَعْتَحَاورَكُمًا 
إن الله سميع يَصِيرٌ» روى الإمام أحمد 2'7 عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع 
سنغه الاصوات. | لقد جاءت المجادلة إلى النبي قله تكلمه؛ وأنا في ناحية البيت» 
٠.‏ ما أسمع ما تقول! فانزل الله عر وجل قد سْمع الله.. م إلى آخر الآية» ورواه البخاري 
معلِقاً. وفي زواية: لابن أبي حاتم عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي أوعئ سمعه كل 
شىء .إني أسمع كلام بخولة ببتأثعلبة» ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى 
رسول الله يله وهي تقول: يا رسول الله!ا اكل شبابي» ونثرت له بطني» حتى إذا 
كبرت سني» وانقطع ولديء ظاهر مني! اللهم إني أشكو إليك. . قالت: فما برحت» 
حتى نزل جبريل بهذه الآية هقد سّمع...» الخ. قال ابن كثير:.ويقال فيها: خولة 
بعت مالك بن ثعلبة؛ وقد .تصغر فيقال ( خويلة ). ولا منافاة بين هذه الأقؤال» فالآمر 
فِيها قريب . 





(1) أخرجة في مسيده 41/5. 
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ا . المزاد من قوله: ؤقد سمع الله الخ قبل قؤلها واجابهء كما 
في : : سمع الله لمن حمده؛ مجازاً بعلاقة السببية أو كناية. انتهى. .١‏ 8 

وقوله : ( وتشتكي إلى الله م أي تشتكي المجادلة ما لديها من الهبمء 'بظهار 
زوجها منهاء إلى الله وتساله الفرج. 

ومعنى 9 تَحَاوْرَكُمًا » ترجيعكما الكلام فني هذه النازلة- وذلك إن الظهاز كان 
طلاق الرجل امراته في الجاهلية. فإذا تكلم بهالم يرجع إلى امرأته أبدا. ؤقد طمعت 
المشتكية أن يكون غير قاطع علقة النكاح . والنبي عه لم يبت لها فيه الأمرء جتى 
ينزل الوحي الذي يرد . التنازع إليه. ثم أنزل تعالق فِيه قوله : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


يطو سكم ينْيسآهمرمَاهْر أُمَهَتَهءٌ نمَو 9 مُمَإِلَاالى وِرَنَهئٌ 
سمس سا مه 000 


ا 

ظ 

ا 

١ 

١ 

١‏ ل 

ْ 2 مون محكراقَِالْقَولوَُودَأوَإتَ ) امَهلمَمو عور 0 
ظ 

ٍ 

ا 








ليد مره مكزي لتي 4 يعني قول الرجل لامراته إذا غضب عليها. 
أنت علي كظهر أمي» يعني : في حرمة الركوب. اما هن آنهَاتهم 4 أي ما نساؤهم 
اللاتي ظاهروا منهن بأمهاتهم. أي يصرن بهذا القول كامهاتهم في التحريم الأبدي. 

قال المهايمي: ما هن امهاتهم بالحقيقة» ولا في حكمهن بالمجاز» إذ لا 
يقتضي المجاز أن يكونٍ في حكم الحقيقة, إلا بقلب الحقائق؛ لكنها لا تنقلب. 

«إن أمهائهم إلأ الأتني ولَدتهِم 4 أي فلا يشبه بهن في الحرمة الازواج ل وَإنهُمْ 
َيَقُولُونَ مُنَكَراً من القول 4 أي قولاً تنكره العقلاء» وتتجافاه الكرماء «وززرا» أي 
باطلاً لا حقيقة له لأنه يتضمن إلحاقها بالامٌ المنافي. لمقعضي الزوجية .. « وإ الله 
لَعَف غَمُورٌ» أي لذنوب عباده, إذا تابوا منها وأنابواء فلا يعاقيههم عليها بعد التوبة. 


القول في تأويل قوله تعالى: 





الى وبدم ولد 


انرون آم وو لِمَاَالوأسَْرقبَوَيِنْمِأنيتمَآمَا 
دلي ثوعظوت يودوَاطه نان خه00 د ضَدْلَوْعجِدٌ عَصِيَام سَهْرَيْنٍ 
عنمل أديتمآسافس مَل عام سين مسك لك موا 


11120 


ودوك حو أله ا نعذاب 0 
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« والذين يُظَاهِرُوَ من نسّائهم ثم يعُودُون لما قَانُوأ4 أي يرجعون إلى لفظ الظهار 
ثانية»:فالقول على حقيقته» أو يعزمون على غشيانهن ووطفهن رغبة في تحليلهنء 
بعد تحريمهنء فالقول بمعنى المقول فيه 9فَتَحرِير قد من قَبْلٍ أن يتماسًا ذَلَكُمْ 
ُوعَظُونَ به واله بم تَعملُونَ حبر قم لم يُجد فْصيام شهرين م ابعين من قبل أن يُعمامًا 
فَمَن لَم يَستَطع فَإِطعَام سين مسكيناً ذلك لعُؤْمئُوً را بالّه ورسُوله وتذلك حَدُودُ الله وللكافرين ا 
عَذَاب أليم 4 روى الإمام أحمد ( عن ايوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بدت 
تعلبة قالت: في واللّها وفي أوس بن صامت أتزل اللّه صدر سورة المجادلة قالت: ‏ © 
كنت عنده»: وكأن شيخاً كبيزأً قد ساء خلقه وضجر. فدخل علي يوماً فزاجعته 
بشيء» فغضب فقال: أنت علي كظهر أميء قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه 4 
ساعة ثم دخل علي» فإذا هو يريدني على نفسيء قالت: قلت: والذي نفس خويلة ١‏ 3 
بيده! لا تخلص إليّ وقد قُلتَ ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم. قالت: ‏ ! 
فوائبني» فامتنعت منه» فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيفء فالقيته عني. 3 
قال :ثم خرجت إلى بعض جاراتي. فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى جعت إلى ١‏ أ 
رسول اللّه ميته فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه» وجعلت أشكو إليه ما / 
ألقي من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله ييه يقول: يا خويلة! ابن عمك شيخ - ! 
كبير» فاتقي اللّه فيه. قالت: قوالله! ما برحت حتى نزل في القرآن» فتغشى رسول اللّه 
ما كلا شاه قم سرّي عنهء فقال لي؛ يا خويلة! قد أنزل اللّه فيك وفي 
صاحبك.. ثم قرأ علي : «[ قد سمِعٌ اللَهُ َل الْبِي تُجَادلكَ في رَوْجَها وَتَشمكي إلى 
اللّه . . # إلى قوله تعالى : (ولفْكَافرين عَدَاب أليم. .4 قالت : فقال لي رسول الله عله : ع 
مريه فليعتق رقبة. قالت: فقلت: يا رسول اللّه!ا ما عنده ما يعتق! قال: فليصم ‏ + 
شهرين متتابعين. قال: فقلت: والله! إنه لشيخ كبير» ما به من صيام. قال: فليطعم | * 
تين مسكيئاً وسقاً من تمر. قالت: فقلت: واللّه! يا رسول الله ما ذاك عنده. قالت: ‏ 7 
فقال رسول الله ييه : فإنا سنعينه بفرق من تمر. قالت: فقلت: يا رسول اللّه! وآنا ‏ * 
ساعيئه بفرق آخر. قال: قد أصبت وأحسنت ٠‏ فاذهبي فتصدقي به عله» ثم 


الع 


5 


استوصي: بابن عمك خيراً. قالت: ففعلت. ورواه أبو داود: وعنده ( خولة بدت 
ثعلبة )» ولا منافاة كما تقدم» فإن العرب كثيراً ما تصفّْر الاعلام . 

وروى ابن جرير عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا قال لامراته في الجاهلية: 
أنت علي كظهر أمي: حرمت في الإسلام: فكان أول من ظاهر في الإسلام أوسء 


(1) أخرجه في مسيده 041١/5‏ 


مدخو سمي نستي يمتحي 





| 
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وكاتت تسه ابنة غم له يقال لها غريلة بدت ثملية» فظاهر منهاء فاضسقط في هديدء 
وقال: ما أراك إلا قد حرّمت علي» وقالت له مثل ذلك . قالى: فانظلقي إلى رسول الله 
يك فاتت رسول الله عه فوجدت عنده ماشطة تمشط راسهء فاخبرته فقال: يا 
خويلة! ما.أمرنا في أمرك بشيء, فانزل الله على رسوله عله فقال: يا خويلة! ابشري. 
قإلت خيراً. قال فقرأ عليها طق سمع اللهُ... 4 إلى قوله تعالى: « فَمَحرير رق من 
قَبلٍأن يْعَمَاسَا م . قالت: وأي رقبة لنا؟ والله! ما نجد رقبة غيزي؟ قال : «فمن لم يجد 
فصا شهرَين مُتَتَابِعيْن 4 قالت: واللّه! لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب 
بصره.. قال ند ام تع لطم سين بسكي لت : من أين ؟ ما هي إلا أكلة 
إلى مشلها! قال : فرعاه بشطر وسق ثلاثين صاعاًء والوسق ستون صاعأء فقال: ليطعم 
ستين مسكيناً وليراجعك. قال ابن كثير: إسناده جيد قوي» وسياق غريب» وقد روي 
عن أبي العالية نحو هذا . 

تسبيهات: 

قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية حكم الظهارء وأنه من الكبائر» 
وأنه خاص بالزوجات» دون الاجنبيات» وأن فيه بالعود كفارة» وأنه يحرم ,الوط 
قبلهاء وأنها مرتبة: العتق» ثم صوم شهرين متتابعين» ثم إطعام ستين مسكيتاء 
.واستدل» مالك بقوله: «منكم » على أن الكافر لا يدخل في الحكم, وبقوله: من 
نسّائهم 4 على صحته من الزوجات والسراري» لشمول النساء لهن. 
واستدل ابن جرير وداود وفرقة بقوله: « ثم يُعُودُونَ لما قَالُوأ 4 على أن العود 


الموجب للكفارة» أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرر . 


واستدل بإطلاق الرقبة في كفارة الظهار عتق الكافرة . 

واستدل بظاهز.الآية من لم ير الظهار إلا في التشبيه بظهر الأم خاصة دون سائر 
الأعضاءء ودون الاقتصار على قوله ( كامي )» وبالام خاصة دون الجدات وسائر 
المحارم من النسب أو الرضاع أو المصاهرة والاب والابن ونحوذلك. ومن قال لا 
حكم لظهار الزوجة من زوجهاء لأنه تعالى .خص الظهار بالرجل. ومن قال بصحة 
ظهار العيد لعموم 9 الذين 4 له. ومن قال بإباحة الاستمتاعات بناء على عدم دخولها 
في لفظ المماسة . ومن قال يجوز الوطء ونحو ذلك قبل الإطعام إذاكان يكفر به؛ لأنه 


.لم ذكر فيه من قبل أن َتام 4 . 


وفي الآية زد على من أوجب الكفارة بمحرد لفظ الظهار» 7 يعتبر العرد. 
ووجه ماقاله أنه جعل العرد فعله في الإسلام بعد تحريمه. 
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وفيه رد على من اكتفى بإطعام مسكين يوم واحدء ستين يوماً . انتهى . 

وقوله تعالى: ذلك توعَظون به أي الحكم بالكفازة العظمى المذكورة» 
تزجرون به. ' 

وقوله تعالى :طذَلك لعُوْمنُوا بالله ورَسُوله م أي ذلك البيان أو التعليم للاحكام 
لتصادقوا بالل ورسوله في قبول شرائعه؛ والانتهاء عن قول الزور الجاهلي. 

والمراد بقوله تعالى : ( رللْكَافرينَ عَذَابُ أليمم الجاحدون لفرائضه وحدوده 
التي بيّنها. فالكفر على حقيقته حقيقته: أو المتعدون لها وعدوان ( الكفر) تغليظاً لزجرهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َلَدِسحامونَاْمووَسُولمكوا كَايتَالَِنَمِنَقَلهِدُوم ءاي مدت 

وَل رين عَدَابُ مهيل (©) 

لإ الذين يُحَآدُونَ اللّه سولهم أي في مخالفة حدوده وفرائضه. وأصله من 
المحادّة» بمعتى المعاداة . لان كلا من المتعاديين في حد غير حد الآخر. «كبثرا» 
أي أخزوا « كما كُبت الذين من قَبَلهم » يعني كفار الأمم الماضية «رقد أنزلنا آيات 
ينات 4 قال ابن: جرير: أي دلالات مفصلات» وعلامات محكمات» تدل على 
حققائق خدود الله ظ ولِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُهِين 4 يعني منكري تلك الآيات وجاحديها . 

أتعبيه : 

فسّر بعضهم ِيُحَادُودَ الله وَرَسُولَه» بمعنى يضعون أو يختارون حدوداً غير 
حدودهما. 

قال محشّيه: ففيه وعيد عظيم للملوك؛ وأمراء السوءء الذين وضعوا أموراً 
خلاف ما حذه الشرع» وسموها قانونا. 

وقال: وقد صنّف العارف باللّه تعالى الشيخ بهاءالدين» قدّس الله روحهء رسالة 

في كفر من يقول: يعمل بالقانون والشرع» إذا قابل بينهما » وقد قال اللّه تعالى: 

ٍَلينهاختل لد ك4 [المائدة :]» وقد وصل الدين إلى مرتبة من الكمال 
لا:تقبل التكميل . وإذا جاء نهر اللّه ؛ بطل نهر معقل . انتهى كلامه. 

ولا يخفى أن إطلاق الكفر لمجرد ذلك من غير تفصيل» فيه نظر, لأنه من تنطع 
الغالين من الفقهاء الذين زيف أقوالهم في التكفير كثير من العلماء النحارير» فإن 
التكفير ليس بالامر:اليسيز: والحق في ذلك أن القانون الذي يهدم نضصوص الشرع 
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إلضي لا تحتمل التاويل ويبطلها وينسخهاء فإنه كفر وضلال ولا يقول به» ولا يعول 
عليه إلا المارقون الجاحدون وأما غير المنصوص عليه أعنى ما لم يكن قاطعاً في 
بابه». من آية محكمةق» أو خبر متؤائرء أو إجماع من الفروع النظرية» والمسنائل 
الاجتهادية المدونة) فمخالفتها إلى قانون عادل لا يعد ضلالاً ولا كفر لأنه ليس من 
مخالفة الشرع في شيء» إذ الشرع ما شرعه الله ورسوله» وأحكم الآمر فيه» وبين بياناً 
رفع كل لبس »ء لا ما تنخالف فيه الفقهاء وكان مأخذه من الاجتهاد وإعمال الرأي» 
فإن ذلك لا عصمة فيه من الخطاء مهما بلغ رائيه من المكانة إذ لاعصمة إلا في نص 
الله ورسوله َه وكثيرا ما تتشابه فروع الفقهاء بمواد القانون» ولذا ألف بعض 
المتاخرين كتاباً في مطابقة ابقة المواد النظامية للفروع الفقهية » » وذلك لآن مورد الجميع 
واحد» وهو الرأي والاجتهاد ورعاية المصلحة. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في هذا المعنى سماه ( السياسة الشرعية) 
وكذا لتلميذه الإمام ابن القيّم» وهو أوسع. ولنجم الدين الطوفي أيضاً رسالة في 
المصالح المرسلة. جمعناها من شرحه للأربعين النووية.وقد أرجع العز بن عبد 
السلام فروع الفقه في قواعده إلى قاعدتين: اعتبار المصالح» ودرء المفاسد . 

قال القاضي زكريا: وبحث بعضهم رجوع الجميع إلى جلب المصالح. 

وقال الشاطبي في (الموافقات): إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح 
الأخروية والدنيوية» وبأن تكون مصالح على الإطلاق » فلا بد أن يكون وضعها على 
ذلك الوجه أبدياً وكلياً وعاماً في + جميع أنواع التكليف والمكلفين من جميع الأحوال. 

وقال نجم الدين الطوفي: إن قول النبي يد (لا ضرر ولاضرار) ١”‏ يقتضي 
رعاية المصالح إثباتا ونفيأ» والمفاسد نفيأء إذ الضرر هو المفسدة» فإذا نفاها الشرع 
لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة: لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما. ثم إن اقوى 
الادلة النص والإحماع وهما إما أن يوافقا رعاية المصلحة, أو يخالفاهاء فإن وافقاهاء 
فبها ونعمت» ولا تنازع. إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم؛ وهي النص 
والإجماع؛ ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه السلام ( لا ضرر ولاضرار)؛ وإن 
خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهماء لا 
بطريق الافتئات عليهماء والتعطيل لهماء كما تُقَدّم السنّة على القرآن» بطريق البيان؛ 
انتهى ..وتتمة كلامه جديرة بالمراجعة؛ هي وتعليقاتنا عليهاء فابحث ولاتكن أسير 
التقليد؛ بل ممن القى السمع وهو شهيد . 
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(1) أخرجه ابن ماجة في : الاحكام؛ -١17/‏ باب من بُنَى في حقه مأيِضِرٌ جاره: حلايث رقم +578. 
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سورة المجادلة, الآيحان / 5 و٠‏ 1 ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يوم بْعتْه مْأسَهْسجِيِعَافِبثْهُربِمَا ا أَخْصَنة أمموَضوة العلل 
ونيد © 
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ا 
١‏ 
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(يوم يَعَنهُم الله جميعاً فيبَهُم بما عَمِنُوا أخصاة الله 4 أي أحاط به علماء ولم 
يذهب عله شيء ( تسوه والله عَلَى كُلْ شيء شَهِيد» أي رقيب» يعلمه ولا يغيب 
عله بو طيوم4 منصوب ب (اذكر) مضمرا. وتقدمة الإخبار بسعة ة علمه سيخانه» 
تمهيد لما بعده من النهي عن النجوى بالإثم» تحديراً وتنفيراً. وقد اكد ذلك 
بتفصيل علمه عناية بالمنهي عنه» والمحذر منه, في قوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ألم كما لسوت وَمَافالْدريْمَايَحفوث من جيك إلَاهْرَ 

بلحس وهوس وج :ل1وينكيقوك كر اوعفري 


و1 مه يهم يَاعِوأيوَالْقيْمَةِ لماكل َوه ليم 9 


زر لبن في الشغرت ونا في .ناوه م قجرى فقوا م 
ابِعهُم ولا حَمِسةٍإلا هُرَ سادسهم ولا اذنى من ذلك ولا كثْر إل هو مهم أين مَاكَانُوا ثم 
يهم ما عمو يوم القيامة إن الله كل شيم عَليم» 

( النجوى ) مصدرء معناها التحدث سر ماخودة من ( النجوة)» وه ما ارتفع 
من الأرض» لأن السر يصان عن الغير» كأن رفع من حضيض الظهورء إلى أوج الخفاءء» 
على التشبيه. 

قال الشهاب: وأقرب منه قول الراغب» لأن المتسارين يخلوان ببجوة من 
الأرض . أو هنو من ( النجاة) وتخصيص العددين» إما لخصوص الواقعة» فكان قوم من 
المنافقين» على هذا العدد اجتمعوا مغايظة للمؤمنين» أو لأن التناجي للمشاورة» 
وأقله ثلاثة» لأن التشاور لا بد أله من اثنين يكونان كالمتنازعين» وثالث يتوسط 
بينهما. ومناسبة ضم الخمسة للثلاثة» كون الخمسة أول مراتب ما فوقها في الوترية» 
فذكرا ليشار بهما للاقل والاكثر. على أنه عمم الحكم بعد ذلك بقوله : ط ولا أذنى من 
ذلك 4 اي : كالاثنين طول أكْتْرَ أي: كالستة وما فوقها لأ هو مَعَهُمْ أبن مًا كَانُوا4 
أبي: يعلم ما يكون بينهم في أي مكان حلواء لان علمه بالاشياء ليس لقرب مكاني 
حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة. ' 
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سورة المجادلة , الآبة / .م 


روى ابن جرير عن الضحاك في الآية قال: هو فوق العرش: وعلمه معهم أينما كانوا. 
1 وقال ابن كثير: حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه 
تعالى . ولا شك في إرادة ذلك. 
قال الإمام احمد : افتتح الآية بالعلم» واختتمها بالعلم . 
تنبيه: 
استدلت المعتزلة بهذة الآية على أن الله تعالى في كل مكانء فرد عليهم الإمام 
ابن حزم في (الفصل) بآن قول الله تعالى يجب حمله على ظاهره» مالم يمنع من 
حمله على ظاهره نص آخرء أو إجماع» أو ضرورة حس . وقد علمنا أن كل ما كان في 
مكان, فإنه شاغل لذلِك المكان ومالئ له» ومتشكل بشكل المكان» أو المكان 
متشكل بشكله. ولابد من أحد الأمرين ضرورة» وعلمنا أن ما كان في مكان» فإنه 
٠‏ متناه بتناهي مكانه؛ وهو ذو جهات ست أو خمس متناهية في مكانه» وهذه كلها 
صفات الجسم. فلما صح ما ذكرنا » علمنا أن قوله تعالى: « وَتَحْنْ أقْربْ إِلَيّه من 
حَبّْلٍ الوريد 4 [15.:3]» ظوَنَحْنْ اقرب إِليّه منكُم 4 [الواقعة: 80]. وقوله 
تعالى :«مأ يكوه من تُجوى قلائة إلا مر اهم إنَما هو التدبير لذلك » والإحاطة به 
فقط ضرورة» لانتفاء ما عدا ذلك. وأيضاً فإن قولهم (في كل مكان) خطاء لانه يلزم؛ 
بموجب هذا القول » أنه يملا الأماكن كلهاء وأن يكون ما في. الأماكن فيه تعالى 
الله عن ذلك؛ وهذا محال. فإن قالوا: هو فيها » بخلاف كؤن المتمكن في المكان . 
قيل لهم : هذا لا يعقلء ولا يقوم عليه دليل. انتهى . 
وقد تقدم في قوله تعالى: «وَهْوَ معَكُمْ أيَنْ ما كُنكُمْ 4 كلام في المعية لابن 
تيمية؛ فارجع إليه في سورة الحديد . 
0 القول في تاويل قوله تعالي: 
ْ٠‏ 0 اعنة تجوت بالإذو ونون 


وَمَعَصِييِ اول وَإِد! آمو حَول سلريك ِوأَئَهوَيمُوُون ف فأنشي لوكا 


37 يباه آَم اتقو لأس مم جَهََيضاوَ يف0 .. 
































ُهُوأ عنه ويتتاجون لالم 1 وَمْعْصِيْتِ ل أى: يما هو و إلم وتعد على 
المؤمنين» وتواص بمخالفة الدبي عَلله 























































































































سوزة المجادلة, الآيتان / 9 و ١ ١١‏ 15 





قال أبو السعود: ‏ وذكره :عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين 
المتوجهين إِليْه » لزيادة تشنيعهم» واستعظام معصيتهم. 

ٍوَإذَاجَاءوك حَيْوَكَ بمَا لم يُحَيّكَ به الله » أي من قولهم: ( السام. غليك)» أو 
مما “تنه الإسلام ننن تحايا الجاهلية» فإن الله تعالى يقول:. 9 وَسلامٌ عَلَى 
المُرْسَلِينَ 4 [الصافات تلول]ء 

وَبَقُونُوَ في |نفُسهم ولا يُعديا لله ما تقول 4 أي : من التناجي المذموم:» أو 


من التجريف: في التحية» استهزاء وسسخرية. أي :.هلاً يعجل عقوبتنا بذلك؟ لو كان ' 


محمد زسوله؛ قال تعالى وشيم اي ا ذلك في تعذيبهم «جَهُكم 


يَصْلوتها قبس المَصير 4 . ا 
ثم نهى تعالى المؤمنين وحدرهم أن يجتريرا في في النجوى ما اجترمه أولفك» بقوله: 

له ا 

القول في تأويل قوله تعالى: ْ 


00 


َأي لينو نجع لاتلك زبخو الفدون وَمتصي توا يكبا 
أو وائَقَوَرَانَواه اعرد سروه © إنناالتوى َلآ ليرت 
٠٠‏ ءامو مَمُووَيصَارِم ينا إل سوم لَه لتو الفؤمون 00 
ديا بها الذين آمَنْوا إِذا تتَاجيشم فَلاَ تباجو بالإم والعُدُوان وَمَعْصيّت الرْسُول 
وتناجوا باليرٌ» أعيا: بطاعة الله وما يقربكم مُندء وَالبْقْوَى 4 أي: اجتداب ما يؤثم» 
< انوا الله الذي إِلَيْهِتُحْشَرُونَ 4 اي : فيجزيكم بما اكتسبتم مما أحصاه عليكم. 
ثم شجع تعالى المؤمنين في قلة المبالاة بمناجاة أعدائهم» وأنها لا تضرهم ما 


1 ذاموا متانزين :على وضناياه؛: متكلين عليه بقوله (ِإِنْمَا النجوى من الشيطان » أي: * 


النتجوئى ألني ذمها.: فاللام للعهد . أي المزين لهذه النجوى بالشرء والحامل عليها 
الشيطان . ظلِيَحرْت الْذينَ امثرا ومس بَارّهم م أني الشيطان؛ أو التناجي المذ كور 

اج هيا إلذ بإذد الله أي بمشيغته «( وعَلى الله فَلَْ ِكل الْمُؤْمئودَ4 أي بالمضي في 
سبيله » والاستقامة على أمرهء وانتظار النصر على أثره. 


الطيفة: 
قال القاشاني : إنمًا ثهوا عن التخوئ :لآن: التناجي اتصالواتجاد . بين أثنين في 
آمريختص بهماء.لا يشاركهما فيه ثالث . وللنفوس عدد الاجتماع والاتصال تغاضد 








































































































سورة المجادلة ‏ الآية / ١١‏ 





وتظاهرء يتقوى ويتايد بعضها بالبعض. فيما هو سبب. الاجتماع لخاضية. الهيئة 
الاجتماعية التي لا توجد في الأفراد. فإذاكانت شريرة يتناجون في الشره ويزاد فيهم : : 
الشرء ويقوى _ المعنى الذي يتناجون به بالاتصال والاجتماع» ولهذا ورد بعد 
النهى قوله: ( وَيُتََاجَوَنَ بالإنم © الذي هو رذيلة القوى البهيمية ظوَالْعُدوَان 4 الذي 
هبو رذيلة القوى الغضبية؛ 9 وَمَعْصْيَت الرْسُول ». التي هي رذيلة القوة. النطقية» 
بالجهل.وغلبة الشيطنة؛ الاترى كيف نهى: المؤمنين بعد هذه الآية عن التناجي 
بهذه الرذائل المذكورة: وأمرهم بالتناجي بالخيرات؛ ليتقووا بالهيئة الاجتماعية؛» 
ويزدادوا. فيها فقال: ا وتََاجُوأ بالبر» أي: الفضائل التي هي أضداد تلك الرذائل» من 
الصالحات والحسنات المخضوصة بكل واجدة من القؤى الئلاث» «والتقوى» أي: 
الاجتناب عن أجناس الرذائل المذ كورة» انتهى . 

قال ابن كثير: وقد وردت السئة بالنهي عن التناجي ؛ حيث. يكون في ذلك تاذ 
على مؤمن. روى الإمام احند(' عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يت : إذا كنتم 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحيهماء فإن ذلك يحزنه أخرجاء 7'كس. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يِه : إذا كنعم ثلاثة»:فلا يتناج اثنان دون 
الثالث إلا بإذنه» فإن ذلك يحزنه - انفرد بإخراجه مسلم © ب 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يكيدي اموا قل انتخا ف التعيل تنما سخوأينسج أمَدلكع 





َإِدقِلَشيُواة: نشو برع ماين +امنوايك ودين أوثو ا لولررَصية 
و 'َّ َيمَاتَملُون > > عو 0 


يا أيه الذين آمُنُوا إذَا قيل لَكُمْتَفَسُحُوا في الْمَجَالى فَافْسَحُوا يَفسّحِ الله كم 6 
تعليم منه تعالى للمؤمنين بالإحسان في أدب المجالس» وذلك بان يقسح المرء 
لأخيه ويتنحى توسعة له. 

قال الشهاب: وارتباطه بما قبله ظاهر.لانه لما نهى عن التناجي والسرارء علم 





(1) أخرجه في مسنده ١/هلالا.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في : الاستعذان, 45 باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والمناجاة» 
حديث رقم 51741 
وأخرجه مسلم في : السلام؛ حديث رقم /ا0. 

(؟) أخرجه مسلم في : السلام؛ حديث رقم 75 
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سورة المجادلة, الآية./ ١١‏ لفف 


منه الجلوس مع الملأ» فذكر آدابه» ورتب على امتثالهم فسحه لهم فيما يريدون 
التفسح. من المكان والرزق والصدر. 

قال ابن كثير: .وذلك أن الجزاء من جتس العمل» كما جاء في الحديث ' 
الصحيه!'2: ا ص ب اك كد . ومن نِْسَرْ على معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة. واللّه في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه. ولهذا 
أشباه كثيرة . 

قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكرء وذلك أنهم إذا رأوا أحدهم مقبلاً 
ضنُوا بمجالسهم عند رسول الله يه فامرهم اللّه أن يفسح بعضهم لبعض . 

ل وإِذًا قيل انشرُوا 4 أي انهضوا للتوسعة» أو ارتفعوا في المجالس» أو انهضوا عن 
مجلس الرسولء إذا أمرتم بالنهرض عنه ولا تملوه بالارتكاز فيه طفَانشُرُوا يرع الله 
الذين آمنوا منكم والأذين أوثُوأ العلم رجات » أي يرقع المؤمنين بامتثال أوامره» وأوامر 
رسوله» والعالمين بهاء الجارين على موجبها بمقتضى علمهمء درجات دنيوية وأخروية. 

قال الناصر: لما علم أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم» وعدد 
الناسء ارتفاع مجالسهمء خصهم بالذكر عند الجزاء». ليسهل عليهم ترك ما لهم من 
الرفعة في المجلسن . تواضعاً لله تعالى . انتهى . 

وهذ! .كما قال الشهاب - من مغيبات القرآن. لما ظهر من هؤلاء في سائر 
الاعضار من التنافس في رفعة المجالس» ومحبة التصدير. 

وفي كلام الزمخشري ما يشير إلى أنه من عطف الخاص على العام تعظيماً له 
بعده كأنه جنس آخرء كما في 9 وَمَلائكته وَرْسله وَجبْرِيل # [البقرة: 48]. ولذا 
أعاد المؤصول في النظمء والمراد بالعلم علم ما لا:بد منه من العقائد الحقة؛ والأعمال 
الصالحة . 

تنبيهات: 

الاول - في (الإكليل): في الآية استحباب في مجالس العلم والذكرء وكل 
مجلس ظاعة . 

الثاني - يفهم من الآمر بالتفستح النهي عن إقامة شخص ليجلس أحد مكانه. 


133062 ننه بج عد نبج »<> تت 6 ج32 2625 06 :تيد يدعت عد يزع ج نه ماد نابر ٠‏ دعر اود تود اموت ويد 06 : جد وود ٠‏ ديز ص دينجت عدر بهد 


. أخرجه البخاري في : الصلاة» 7 باب من بتى مسجدأً» حديث رقم 1/410؛ عن عشمان بن عفان‎ )١( 
وأخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث رقم 4 ؟او378.‎ 
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فعن ابن عمر أن رسول الله مله قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه» 
ولكن تفسحوا وتوسعوا - رواه الإمام أحمد والشيخان 2١١‏ 
وعن ابي هريرة عن النبي ف قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس 
فيه ولكن افسحو ! يفسح الله لكم - رواه الإمام أحمد - وفي رواية بلفظ : لا يقوم 
الرجل للرجل من مجلسه؛ لكن افسحوا يفسح الله لكم, - تفرد به الإمام أحمد -. 
قال أبن كثير: وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إ إذا جاء » على أقوال: 
فمنهم من رخص بذلك محتجاً 2١‏ بحديث: قوموا إلى سيدكم. 
ومنهم من منع ذلك محتجاً "© بحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياماًء 
فليتبوا مقعده من النار. 
ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم في محل ولايتهء 
كما دل عليه قصة سعد بن معاذ, فإنه لما استقدمه النبي لَه حاكماً في بني 
قريظة؛ قلما رآ مقبلاً قال للمسلمين: قوموا إلى سيدكم. وماذاك إلا ليكون أنفذ 
لحكمه - واللّه أعلم - فاما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجمء وقد جاء في السنن 
أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله عل وكان إذا جاء لا يقومون له لما 
يعلمون من كراهته لذلك . انتهى . 
وقال شيخ الإسلام ابن تي تيمية» في فتوى له في ذلك: : لم يكن من عادة السلف 
على عهد النبي عَقنهُ وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام» كما يفعله كثير من 
الناس .بل قد قال انس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن. شخص أحب إليهم من 
رسول الله لَه وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. ولكن 
رما قاموا للقاذم من مقيبه تلقياً له كما روي عن النبي قف أنه قام لعكرمة» وقال 
للاتصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم, وكان سعد متمرضاً بالمدينة» 
وكان قد قدم إلى بني قريظة شرقي اللمدينة. والذي ينبغي للناس» أن يعتادوا اتباع 











(1) أخرجه الإمام أحجمد في مسنده ١7/5‏ . والحديث رقم 458 . 
وأخرجه البخاري في : الاستعذانء باب لا يقيم الرجل الرجلّ من مجلسه؛. حديث رقم 8171. 
وأخرجه مسلم في: السلام» حديث رقم 517 

:)١(‏ أخرجه البخاري في : الاستعذان» 90 باب قول النبي ينه «قوموا إلى سيدكم 6 حديث رقم 
1441 . عن أبي ضنعيد.. 

(7) أخرجه أبو ذاود في : الأدبا 161- - باب في قيام الرجل للرجل؛ حبديث رقم »© عن معاوية, 
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السلفٍ على ما كانوا عليه على عهد النبي قَيتّه . فإنهم خير القروث. وخير الكلام 
كلام اللّب وخير الهدى هدى محمدء فلا يعدل أحد عن هدى خير الخلق» وهدى 
خير القرون» إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه؛ بحيث إذا 
زأوه لم يقوموا لى ولا يقوم.لهم, إلا في اللقاء المعتاد. فأما القيام لمن يقدم من سفر 
ونحو ذلك» تلقيا.له» فحسن. وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام» ولو ترك 
ذلك لاعتقد أن ذلك بخس في حقهء أو قصد لخفضه. ولم يعلم العادة الموافقة 
للسنة؛ :-. فالأصلح أن يقام له لأن ذلك إصلاح لذات البين» وإزالة للتباغض 
والشبخناء»:وأما. من عرف عادة القوم الموافقة قمة للسنة» فليس في ترك ذلك إيذاء له 

وليس هذا القيام هو القيام المذكور في قرله ينه : من نسره أن يعمئل له الناى قياا 
فليتبوا مقبغده من النار. فإن ذلك أن يقوموا وهو قاعد . ليس هو أن يقوموا لمجيثه إذا 
جاء: ولهذا. فرقوا بين أن يقال ( قمت إليه) و ( قمت له).. والقائم للقادم ساواه في 
القيام» ببخلاف القيام للقاعد . وقد ثبت في صحيح مسلم "2 أن النبي عه لما صلى 


بهم قاعداً في مرضهء وصلوا قياماً . أمرهم بالقعودء وقال: لا تعظموني كما يعظم, 


الأعاجم. بَعْضها بعضاًء فقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد. لعلا يشبهوا. 
الأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك أن الذي يصلح., اتباع 
غادة السلف وأخلاقهم؛ والاجتهاذ بحسب الإمكان. فمن لم يعتد ذلك» أو لم يعرف 
أنه:العاذة' غ وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مفسدة راحجة:ء فإنة 
يدقع أعظم :الفسادين بالتزام أدناهماء كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت 
أدناهما . انتهى كلام شيخ الإسلام , رحمه اللّه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً 

الشالث ‏ قال ابن كثير: روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما ؛ أنهم 
قالرا' في قوله تغالى : (إذا قيل نكم تفْسّحُوأ في الْمجَالسٍ فَافْسْحو» يعني. في مجالس 
الجرب... قالوا : ومعنى قوله ( وَإذا قيل انشووا فَانشرواً» أي انهضوا للقتال. 

وقال قتادة : « وإذًا قيل انشزوا فَانشرْرأ »4 أي إذا دعيتم إلى خيرفاجمبوا. 

وقال مقاتل:إذا ذغيتم إلى الصلاة فارتفعوا بها . ش 

وقال عبد الرحمن ين زيد بن أسلم: كانوا إذا كانوا عند النبي عَقهُ في بيته 
فأزادوا الانضراف» أحث كل متهم أن يكون هو آخرهم خروجا من عندة. فريما يشق 
ذلك :غليهء عليه السلامء .وقد تكون له الحاجة.. فأمروا أنهم إذا أبروا بالأنصراف أن 





:61 ترجه أبوداود في: الادب؛ ؟6١-‏ باب قيام الرجل تلرجل» حديث +017 . 
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ينضرفوا » كقوله تعالى: طون قيل لَكُمْ ارّجِعُوأ مَارْجِعُوأ 6 [ العو ر:18] انتهى . 

ولا تنافي بين هذه الاقوال» لآن كلا منها تفسير للفظ العام بعض أفراده. وما 
يصدق عليه إشارة إلى تناوله لذلك, لا أن احدها هو المراد دون غيره» فذلك مالا 
يتوهم . ا . 
فيه- كما نيتاه مرارا - 

' الرابع - في (الإكليل) قال قوم معنى يرع الله الذين آمنُوا منكم والذين أرُوأ 
العلم رجات يرفع الله المؤمنين منكم العلماء درجات' على غيرهمء ٠‏ فلذلك امر 
بالتفسّح من أجلهم ففيه دليل على رفم العلماء في المجالس» والتفسّح لهم عن 


المجالس الرفيعة» انتهى . 






القول في تأويل قوله تعالى: 
1[ 1[ [ آ[ [ [ [ 101071 
ير 


يا أيهًا الذين آمُوا إذا تَاجَيكم انول فَقَدمُوا بين يدي نجواكم صدقة» أي 
تصدقوا قبل معاجاته» أي مسارته في بعض شانكم. ذلك 4 أي العقديم . وخير 
لَكُمِ» أي لانفسكمء لما فيه من مضاعفة الاجر والثواب» والقيام بحق.الإخاء» بالعود 
على ذوي بالمسكنة بالمواساة والإغناء. 9 وَأَطْهْرٌ» أي لانفسكم من رزيلة البُخل 
والشح» ومن حب المال وإيثاره الذي قد يكون من شعار المنافقين» وكان الأمر 
بالتصديق المذكورء نزل ليتميز المؤمن من المنافق» فإن. المؤمن .تسخئ نفسه 
بالإيمان كيقما كان» والثاني يغص بهء ولو في أضرٌ الاوقات. ومعظم أوامر البسورة هو 
التصدق» حنًاً للبأخلين» وسوقاً للمؤمنين» إن لم تجدرا 4 أي ما تتصدقون به امام 
مناجاتكم الرسول َه . طفن الله عور رْحِيم »4 أي لمن لم يجدهء إذ لم يحرجه ولم 
يضيق عليه» زجاة ةر 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تففخ أنمعَرم دَق جَوبوْصدَف موأ نذا يفشا . 
الككرايتفازق يليم أله 5( سامون( 


<اشفقكم أن تُقَدمُوا بين يدي نجواكم صَدقَات»4 أي أخفتم» من تقديم 
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الصدقات, -الفاقة والفقر؟ توبيخ بان مثله لاينبغي أن يشفق منةء للزوم الخلف 
للإنفاق» نزوم الظل. للشاخص . بوعد اللَّه الصدق 20 
من تفديم الصدقة؛ وش عليكم ع ط وتاب الله عَليَكُم 4 بأن رخص لكم أن لا تفعلواء 
رفعاً للخزج .خسبما أشفقتم عم «فاقيمُوا الصلاة وآثوا الْكَاةَ وأطيعُوا الله ورَسُولَهُ 4 أي 
فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات» فإن ذلك يكسبكم ملكة الخير 
والفضيلة: «والله خبير بِما تَعُمَلُونَ 4 أي فيجزيكم بحسبه: 
اتبيه : 
في (الإكليل): قوله تعالى: «إذَا تَاجَييِمْ م الرُسول 4 الآية منسوخة بالتي 
بعذهاء وفيه دليل على جواز النسخ بلا بدل» ووقوعه, خلافا لمن أبى ذلك . انتهى . 
٠. .‏ والظاهر ان مستئد شهرة النسخ ما رواه ابن جرير عن مجاهد قال : قال علي 
رضي الله عنه : إن في كتاب اللّه عز وجل لآية ما عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها 
٠‏ أحد بعدي طإيا ايها اْذِين آمنوا إذا تَاجيعم . .. 4 الخ قال: فرضت» ثم نسخت. 
وعنه أبضاً قال: نهوا عن مناجاة النبي ف حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا علي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنه. قدم ديناراً فتصدق به » ثم أنزلت الرخصة في ذلك . 
وين قتادة أنها منسوخة:» ما كانت إلا ساعة من نهار. 
وعنه أيضاً قال: سال الئاس رسول الله يه حتى أحفوه بالمسألة فوعظهم الله 
بهذه الآية؛ وكان الرجل تكون له الحاجة الى نبي الله َيه فلا يستطيع أن يقضيها 
١‏ ختى إيقندم بين اديه صدقة|فاشتد ذلك عليهمء فانزل الله الرخصة بعد ذلك 9 فَإِن 
لم تجدوا تن هحور م4١‏ 
.ومن الخسن وعكرمة قالا: .ظإذًا تَاجَيْيِمْ الرُسُولَ.. » الآية» نسختها التي 
بعدها ل عَشِفَقتَم». : الآية. 
: :هده الآثار وامثالها هي مستدد مدعي النسخ» وقوفاً مع ظاهرها. وقد اسلقنا في 
مقدمة التفسيرء ومواضع: أخرى, أن النسخ في كلام السلف اعم منه باصطلاح 
التخلفن.. كما أن المراد :من سبب النزول أعم مما يتبادر إلية الفهم . ومنه قول قتادة 


هنا: :.فانزل الله الرخصة بعد ذلك. فإن مراده إبانة أن الآمر ليس بعزيمة في الآية . 


العانية». لا أن نرولها. كان متراخياً عن الأولى» فإن ذلك مستحيل على رونق نظمها 
الكريم . والاصل في الآي المقررة لحكم ماء هو اتصال جملهاء وانتظام عقدهاء إذ به 
يكتمل سجر بلاغتهاء وبديع بيانها وتمام فقهها. والذين ذهبوا إلى عدم وقوع الدسخ 
في التنزيل» لهم في الآية وجوه: 


3292662 4 مك05 وك و5 ,20654 5020556 26رر 


قطن فجن عون بكلا قن الح لز كما عت عانم 
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أحدها - قول أبي مسلم : إن المنافقين كانوا يمتدعون من بذل الصدقات» وأن 
قوماً من المنافقين تركوا النفاق ‏ وآمنوا ظاهراً وباطناً إيماناً حقيقياً» فاراد الله تعالى 
أن يميزهم عن المنافقين » فأمر بتقديم الصدقة على النجوىء» ليتميز هؤلاء الذين 
آمنوا إيماناً حقيقياً عمن بقي على نفاقه الاصليّ . وإذا كان هذا التكليف لاجل هذه 
المصلحة المقدرة بذلك الوقت» لا جرم بقدر هذا التكليف . بذلك الوقت 

قال الرازي: وحاصل قول أبي مسلم أن ذلك التكليف كان مقدراً بغاية 
ميخصوصة:؛ فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة:. فلا يكون هذا نسخا 
وهذا الكلام حسنء ما به باس . انتهى . 

ثانيها - قول بعضهم: إن شبهة مدعي النسخ ذهابهم إلى أن الامر بتقديم 
الصدقة للوجوب. وتاكد ذلك بقوله بعده: ط« فإن لم تَجُدوا فإنَ الله عَمُور رحيم » 
وقوله: طفَإِذْ لَم 'تفْعَلُوَا وتاب اللَهُ عَلَيَكُم 4 فإن ذلك لا يقال إلا فيما يفقده يزول ' 
وجوبه . والجواب: أن لا قاطع في كون الآمر للوجوب» بل الظاهر أنه للندب: ويدل 


عليه أمور: 
الاول - أنه تغالى قال: «ذلك خَيْرٌ لَكُمْ وَأطهَرٌ# وهذا إنما يستعمل في 
التطوع لا في الفرض . 


والثاني - أنه لو كان ذلك واجباً لما أزيل وجوبه. بكلام متصل به» وهو 
«(ءأشفقثم أن تُقَدْمُوا» إلى آخرالآية. 
والثالث - أن قوله : طفَِذْ لم تَفْمَلُوا وتاب الله عَلَيَكُم فَاقيمُوا الصلاة.. :الخ 
١‏ : معناه إن لم تفعلؤا ما ندبتم إليه من تقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول » والجحال أن 
الله قد رجع:إليكم: بالتخفيف والتسهيل فيما شرعه لكم : فلم يغاملكم. كماكان 
يعامل الأمم السابقة ولم يعنتكم بشيء مما أوجبه عليكم: فلذا ندبكم إلى هذا 
الأمر؛ ولم يجعله عليكم فرضاًء كما هي سنته في معاملتكم بالرافة والرحمة» فاقهموا 
الصلاة: . ... الخ . فقوله وتاب الله عَلَيِكُمِ 4 قد ورد هنا بمعنى الرجوع إلى التخفيف 
والتسهيل على هذه الامةء والعدول عن معاملتها كسابقيهاء لا بمغنى التجاوز عن 
البسيعات..وغفران الذنوب. وقد :ورد بذلك المعنى. أيضا في آية أخرى في سورة 
المزمل» وفي قوله تعالى: «عَلمْ ان تُحَصوهُ فتَاب عَلَيَكُمْ © [المزمل:١٠])‏ أي 
رجع إليكم بالتخفيف» ورفع عنكم ما يشق عليكم. وليس معناه في هاتين الآيتين 
الغفو عن الذنوب » إذ لا ذنب هنا صدر منهم. 
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ا نك . والحق لا تخفى قرته» 

وسكون النفس إليه ليه - وبالله التوفيق 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 
العا ]تتام يتخ دعل الكذب 
ع 

« ألم تر إلى الذين ولا قوْماً عضب الله عَلَيْهِم » يعني المنافقين الذين كانوا 
يتولون اليهود: ويباصحونهم ويتقلون إليهم. 'أسرار المؤمنين» كما بينته آية « ألم ثَرَ 
إلى الْذِين تَافعُوا يَقُولُون لإخوانهم الذينَ كَفَرُوا من أهل الكتّاب. . . # [ الحشر:١١]‏ 
الآية جم هُم مدكم 4 أي من أمل يدك وملعكمء معشر المسلمين جولة نهم 4 
أي من اليهود كقرله تعالى: ط مَديَْبِينَ بَيْنَ ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى ملام 
[النساء 49 1]؟ء «ويحلفون" على اذب #4 قال أبن جرير: وذلك قرلهم لرسول ١‏ 
عَيه (نشبهد أنك رسول الله) وهم كافره غيز مضدقين يه..ظرَهُمْ يعلَمُون4 أي 
المحلوفب .عليه كذب بحت . 

القول في تأويل قوله تعالى : 5 

م عَدَباعَيدإنك رس ص62 وا نملو )دايح نه يَسْبَحجندضَدُوا 


مع سوم سيبرع م 


عسي لاله فلهرٌ عَذَابٌمهين 
<اعد ! ؛ الله لَهُمْ عَذَاباً شديداً نْهُمْ مَاء ما كاثوا يَعْمَلُونَ انُخَذُوا أبمائَهم جنّة» ني 
وقاية وعضنة لانفسهم فْصّدُوا عن سبي الله 4 أي فحالوا بأيمانهم عن حكم الله 
في أمثالهمء وهو القثل» إراحة للمؤمنين من فسادهم. أو فضِدُوا الناس في خلال 
: أننهم وسلامتهم عن الإيمان وثيطوهم عنه. ٍفلَهُم عذَاب مُهينَ) أي مذلا لهم في 
الآخرة. 
الفزل في تأويل قرله تعالى: 
لَمتوَعت نمَو ولا ولد عه لَدُمْ مِنَم عبن وله ك أب 102 0 
بتي يي 7 نيكاسم بأ مم 
1 سحاد ٍ يز أويك مر بلطن نا ا 
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( أن تفي عَنهُم اموالهُم ولا أولادهم من الله ينم أي من عنذابه شيئاً ماء كنا 
كانوا ايفتدون بذلك في الدنيا «(أرلتك أصحَاب الثار هم فيهًا خآلدُون يم يبعقهُم الله 
جميعاً فيِحَلفُود لَهُ كما يلون لكم» أي في الدنيا كاذبين مبطلين» ؛ إشارة إلى مرونهم 
على النفاق. ورسوخهم فيه» جتى لدى من لا تخفى عليه اخافية . «ويحسبُون أنهم 
على شيء» أي من النفع أو من الحق الا إِنّهم هم الْكَاذبُودَ 4 أي فيما يحلفون عليه 
في الدازين ط استَحَوة عَلَهِم الشيطآنا» أي استولى عليهم حتى صار الكنذب والفساد 
ملكة لهم « فانساهم ذكر الله 4 أي بتسويل اللذات الحسية؛ والشهوات البدنية لهم» 
وتزيين الدنيا وزبرجها في أعينهمءٍ «أوليك حزب الشيطان 4 أي أتباعه في الفساد. 
والإفساد . (ألا إن حزب الشيطان هم الْخَاسِرون » أي للسعادة في الدازين. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دحاب أَمَورسُولة 5 1 لَك دين 0 

(إِن الذين يَحَادُونَ اله و رسوله أولّدك في الْأذْلينَ 4 أي في أهل الذلة؛ لان الغلبة 
لله ولرسوله. كما قال : 

القرل في تاويل قوله تعالى: 

حَكتَبَامَد لوزت وريد 0 

<كتب الله لأغلين أنا وَرسْلِي4 أي حزب. الشيطان المحادّين «إن الله قو 
عزيرٌ4 أي قوي على إهلاك من بحاذه ورسله.» عزيز فلايغلب. في قضائه , 

القول في تأويل قول: تعالي : 

امد موه بؤْممو كباله ولو و الأيخريوآدُوت من حَآدَنه 

نادأ 0-0 0 تعدا يك 

كتيسن م يز 

«الأتجد قوم يؤمئون :الله م الآخر 5-7 من حا الله ورَسُوله 4 أي شاقهما 
وخالفٍ أمرهما. أي لا.تجد قوماً جامعين بين الإيمان باللّه واليوم الآخرء وبين موادة 


يت 













وسو 2 
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أعداء الله ورسوله . والمراد بنفي الوجدان نفي الموادة . على معنى أنه لا يننغي أن 
يتحقق ذلك» وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال» مبالغة في النهي عنه؛ والزجر عن 
ملابسته؛ والتوصية بالتصلب في مجانبة أعدء الله ومباعدتهمء والاحتراس من 
مخالطتهم ومعاشرتهم. وزاد ذلك تأكيداً وتشديداً بقوله : 9 ولو كائوا باهم 4 أن 
آباء المواذين والضمير في ظكَانُوام لمن حاد الله ورسوله . والجمع باعتبار معنى 
(من) كما أن الإفراد فيما قبله» باعتبار لفظها 0[ 1 111 
أي فإن قضية الإيمان هجر المحادين « أولدلك» إشارة إلى الذين لايوادونهم (كنب 
في قُوهمٌالإمان 4 اي اثبته فيا رايهم بروح من أي بنور وعلم ولطف حيّت به 
قلربهم في الذنيا. وأشار إلى ما لهم في الآخرةء بقوله « ويَدحَلَهُم جَنات تجري من 
اا ا . أولتك حزب الله الا إن حرّب الله هُمْ 
الْمُفَلحُون »4 أي الناجحون الفائزون بسعادة الدراين. 
تنبيهات : ١‏ 
الأول - من أشياه هذه الآية قوله تعالى : (إلا يتخ المُؤْمنون الككافرين اولياٍ 
من دُون الْموْمنِينَ ومَن يَفْعَلْ ذلك قُليس من اللّه في شيء إلا أن تنّقوا منْهُم ثَُاة 
وَيُحذركم الله نَفْسّة» [آل عمران:16] الآية. وقال :تعالى: «مُل إن كان آي ئُِ 
وأبتاؤكم وإخرائكم وازواجكُم وَعَشيرَئُكْ واموال الْتَرنْكُموها تجار تَحْشُون 
كْسَادَهَا وَمَسَاكنُ فَرْضوْتَهَا احب إِلَيْكُمْ من الله وَرَسُوله وَجهَاد فى سبيله فُتَريْصُوا 
حَتى يأتي الله بامرِه وَاللهُ لا يَهْدي الوم الَاسقينَ 4 [العوبة 1 
الثاني - قال ابن كثير: قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: أنزلت هذه الآبة «لأّ 
تَجد قُوماً... » إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه 
يوم بدر. وفي أبي بكر الصديق» هم يومعذ بقتل ابنه عبد الرحمن» وفي مصعب بن 
مير » قتل أنخاه عبيد بن عمير» وفي عمر قتل قريباً له من عشيرته يومعذ أيضاً. وفي 
: حمزة وعلي وعبيذة بن الحارث؛ قتلوا عبة وشيبة والوليد بن عتيبة يومكذ . انتهى . 
وقد. بينا مراراً » أن-السراد بسبب'النزول في مثل ذلك, صدق الآية على 
هؤلاء.. وما أتوا بيه من التصلب في دين اللّهء في مقابلة المفسدين؛ ولو كانوا من 
أقرب الأقربين. 
قال ابن كثير: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله َه المسلمين في 





وعم ما لان ا اقينةة عد للح يد لل عد جع ا لم للد ع 36 د 
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أسارى بدر» فأشار الصديق بان يُقَادواء فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم 
بنو العم والعشيرة» ولغل الله تعالى أن يهديهم. وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول 
الله! هل تمكدني من فلان - قريب لغمر - فاقتله؛ وتمكن عليَاً من عقيل؛ وتمكن 
فلاناً من فلان» ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشركين. 

الثالث - قال ابن كثير: في قوله تعالى : « رضي اللّهُ عنهم وروا عنه 4 سر بديع 
وهو أنه لماسخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى: عوضهم الله بالرضا عنهم» 
وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل العميم. 

الرابع - يفهم من قوئه تعالىظ8 حَادُ الله ورَسْولَهُ 4 وقوله في آية أخرى فلا 
تَتَحدُوا عدوي وَعَدُوَكُمَ أَولِيَاء 4 [الممتحنة:١].‏ أن المراد بهم المحاربون لله 
ولرسوله» الصادون عن سبيله» المجاهرون بالعداوة والبغضاء .وهم الذين أخبر عنهم 
قبل بأنهم يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فتشمل الآية المشركين وأهلٍ 
الكتاب المحاريين المحادّين لناء أي الذين على ع مناء ومجانبة لشؤونناء تحقيقاً 
لمخالفتنا» وترصداً للإيقاع بنا . وأا أهمل الذمة الذين بين أظهرناء» ممن رضي بيأداء 
الجزية لنا وسالمنا» واستكان لا حكامنا وقضائتاء فاولفيك لا تشملهم الآية لآنهم 
ليسوا بمحاذين لنا بالمعنى الذي ذكرناه» ولذا كان لهم ما لناء وعليهم ماعليناء وجاز 
التزوج منهم» ومشاركتهمء والاتجار معهمء وغيادة مرضاهم. فقد عاد النبي عَلله 
يهودياً؛ وعرض عليه الإسلام فاسلم - كما رواه(!؟ البخاري -. 

وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم, 'واستنقاذ أسراهمء لانه جرت عليهم 
أحكام الإسلام» وتأبد عهدهمء فلزمه ذلك؛ كما لزم المسلمين - كما في (الإقناع ) 
و( شرحه) --. 

وقال ابن القم في (إغائة اللهفان) في الرد على المتنطعين الذين لا تطيب 
نفؤسهم بكثير من الرخص المشروعة: ومن ذلك أن النبيققُه كان يجيب من دعاه» 
فياكل طعامه . وأضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سئخة. وكان المسلمون ياكلون من 
أطعمة أهل الكتاب. وشرط غمر رضي الله عنه ضيافة من'مر بهم من المسلمين 
وقال: أطعموهم مما تأكلون. وقد أحل الله عز وجل ذاك في كتابه. ولما قدم عمر 
رضي الله عنه الشام صدع له أهل الكتاب طعاماً فدعوه فقال: أين هو؟ قالوا في 
الكنيسة» فكره دخولهاء وقال لعلي رضي الله عنه: اذهب بالناس .فذهب ص 





(:1) أخرجه في: المرضىء -١١‏ باب عيادة المشرك؛ خديث رقم 14لا عن أنض. 
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بالمسلمين: فد خلواء وجعل علي رضي الله عنه ينظر إلى الصورة. وقال: ما على أمير 
المؤمنين» لو.دخل وأكل! انتهى . 

والاصل في هذا قوله تعالى ف لمكم ال من اين لم وحم في الذين 
َم يُْرِجُوكُم من ديَارٍكُم آن برهم هم وفْسطوأ إِليهم» إن الله ي يحبا ؛ المُفُسطين إِنّما 
ناكم م عن الَذِينَ تلوح في الدين وأَحْرَجُوكُم من ديارٍكُم وَظاهرُوأ على إحْرَاجِكُمْ 
آن تولوهم و ومن من يتَولّهُم وك هم الظَالِمُون 4 [ الممتحنة :م -9]» قال السيد ابن 
المرتضى اليماني في ( إيثار الحق): عن الإمام المهدي محمد :بن المطهر عليه 
السلام؛ أن الموالاة المحرمة بالإجماعء هي أن تحب الكافر لكفره. والعاصي 
لمعضيته؛ لا.لسيب آخر, من جلب نفع أو دفع ضررء أو خصلة خير فيه. وسيأتي في 
أول سورة الممتحنة زيادة على هذا إن شاء اللّه تعالى» وبالله التوفيق. 
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بسبم اللّه الرحمن الرحيم 





قال المهايمي: سميت به لدلالة إخراج اليهود عنده على لطف الله وعنايته 
برسوله وبالمؤمنين» وقهره وغضبه على أعدائهم . وهو من أعظم مقاصد القرآن. 

وكان ابن عباس يقول :سورة بني النضير. 

روى البخاري''2 عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشز؟ 
قال: سورة بني النضير. 

وعنه قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال : سورة بني النضير. وهم قوم 
من اليهود . وهي مدنية. وآيها أربع وعشرون» بلا خلاف . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

سَبَمَبما لسوت وَمَا ف رض وَهْوَالْمَزُِ كبر )حار َنْب ادن 

مجع ع الي مه 


كَعروأين أل الكتب مو برج اول لْترماطتنشر بكتري أوظيوا تمر 


5د 4/2 :2# ك2 ججح :دوج 62وج 562256 +6259 26 26ج 6د يت 
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لفون مث كيم ود ىالقؤبيين انترواكو لاسر ( 

« سبح لله ما في السّموات وما في الأرض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الحكيم 4 تقدم القول في 
تأويل نظيره . 

ثم أشار إلى بيان بعض آثار عزته تعالى» وإحكام حكمته» إثر وصفه بالعزة 
القاهزة» والحكمة الباهرة على الإطلاق» بقوله: « هُوٌ الذي أخرج الذين كَفروامن أهْلٍ 








ا )١(‏ أخرجه في : التفسير» سورة الحشر, ٠١‏ باب الجلاء من أرض إلى أرض؛ حديث رقم 1815 
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صورة الحشرء الآيات / 1- هم 1 ا 
الْكتَاب » يعني بني النضير من اليهود «إمن ديارهم 4 أي مساكنهم التي جاوروا بها 0 
المسلمين حول المدينة» لطفاً بهم « لأول الْحَشرٍم أي لأول الجمع لقتالهم . ايختي + 1 
اخرجهم تعالى بقهره لآول ما حشر لغزوهم. والتوقيت به إشارة إلى شدة الأخذ | 8 
الرباني لهمءوقزة البطش والانتقام» بقذف الرعب في قلوبهم» حتى اضطروا لأول | * 
الهجوم عليهم, إلى الجلاء والفرارء كما يأتي . : 

دما نسم أن يَخْرْجُوأ4 أي لشدة باسهم ومنعتهم» فصار آية لكمء لانه من آثار لم 
ستعه تعالى قي إذلال المفسدين وقهرهم. ( وَظَنُوا نهم نعَنهُم حْصونْهُم من الح اي ا 
من باسه طفَأَنَاهم اللّه» أي عذابه» وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء من حي لمر 4 
يُحَتَسبوا» أي لم يظنوا «وقدَفَ في قُلُوبِهِم الرغب» أي أنزله إنزالاً شديداً فيها 2 * 


لدلالة مادة (القذف ) عليه كأنه مقذوف الحجارة. 
قال القاشاني : أي نظر بنظر القهر إليهم فتائروا به» لاستحقاقهم لذلك» ومخالفة 
الحييب ومشاقته ومضادته, ولوجود الشك في قلوبهم» وكونهم على غير بصيرة من 
امرهم؛ وبينة من ربهمء إذ لو كانوا أهل يقين ما وقع الرعب في قلوبهمء ولعرفوا 
رسول اللَهمَونه بتور اليقين» وآمنوا به فلم يخالفوه. 
٠‏ ريو وهم انهم وآندي المؤمين فاطتبروا يا وى الانتار» اي كين 
خل بالمفسدين ما حل ونزل بهم ما نزل؛ لتعلموا صدق اللّه في وعده ووعيده. 
القول في تأويل - تعالى : 
َلك أن لالب لعَذَّيهْ في الذي 
0 شرا تازاف رتسررتر باق هميد لقا © 
رتولا أن كتب الله عَلَيْهمْ الجلاء 4 أي الخروج من أوطانهم دِلَعَديهم في 
الدنيا» أي بالقتل والسنبي » كما فعل بإخواتهم بني قريظة ٠‏ < لهم في الآخرة 4 
:. الثَار ذلك » أي الجلاء والعذاب «بأئهم شَاقُوأ» أي خالفوا «اللّه ورسوله » أي فيما 
تهاهم عنة من الفسادء ونقض الميثاق . « وَمَن يشَاق الله فَإِنْ الله شَدِيدُ الْعقَاب » أي له 
في الذتيا والآخرة. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
الشركة ور 000 سرلا وي 


لقيو 
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٠7‏ الما قَطْعتُم من لينةَ) أي نخلة من نخيلهم إغاظة لهم أن ثكمو قَائمة علَى 
أصُولهًا فبِذن اللّه4 أي أمره ورضاء» لان ذلك ليس للبعث والإصرار» بل لتاييد قوة 


الحق» وتصلب أهلة» وإرهاب المبطلين وإذلالهم» كما قال تعالى : «رليُخْرِي 
الْفَاسقينَ © أي لما فيه من إهانة العدو وإضعافه ونكايته. 





تنبيه : 


ذكر علماء الأخبار وأئمة السير, أن سبب الأمر بجلاء بني النضير هو نقضهم 
العهد . قال الإمام ابن القيّم: لما قدم النبي َه المديئة» صار الكفار معه. ثلاثة 
أقسام؛ قسم صالحهم ووادعهم على أن لا يحاربوه؛ ولا يظاهروا عليه؛ ولا يوالوا عليه 
عدوة؛ وهم على كفرهم, آمنون على دمائهم واموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له 
العداوة.. وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه» بل انتظروا مايؤول إليه أمره وأمر 
أعدائه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن. ومنهم من كان 
يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم من دخل.معه في الظاهر». وهو مع عغدوه 
في الباطن؛ ليامن الفريقين» وهؤلاء هم المنافقون.. فعامل كل طائفة من هذه. 
الطوائف بما أمر به ربه - تبارك وتعالى- فصالح يهود المدينة» وكتب بينهم كتاب 
أمن؛ وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع, وبني النضير» وبني' قريظة . 
فكانت ينو قينقاع أول من نقض ما بينهم وبين رسول الله عون وحاربوا فيما بين بدر 
واحد,وحاصرهم كله ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة» ولا يجاوروه بها. ثم نقض 
العهد بنو النضير. وذلك أن رسول َه خرج إليهم يستعينهم في دية قتيلين من بني 
عامر؛ وجلس رسول الله َه إلى جنب جدار من بيونهمء.فتآمروا على قتله َه وان 
يعلو رجل. فيلقي صخرة عليه؛ فانتدب: لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أخحدهم» 
وصعد ليلقي عليه صخرة» ونزل الوحي على الرسول صلوات اللّه عليه بما أراد القوم. 
فقام ورجع بمن معه من أصحابه إلى المدينة. وأمر بالتهيؤ لحربهم . :ثم سار بالناس» 
حتى نزل بهم فحاصرهم ست ليال» فتحصنوا منه في الحصون» فامر رسول الله يَأ 
بقطع النخيل وتخريقهاء ثم قذف الله في قلوبهم الرعب» وسألوا رسول الله عَلتّه أن 
يُجليهم» ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة» 
قفعل. فاحتملوا من اموالهم ماستقلّت به الإبل..فكان الرجل منهم يهدم بيتة عن 
نجاف بابه؛ فيضعه على ظهر بعيره» فينطلق به. فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار 
إلى الشام؛ وخلوا الآموال لرسؤل الله فته فكانت له خاصة يضعها حيث: شا 
فقسمها رسول الله يه على المهاجرين الاولين دون الانصارء إلا أن سهل بن حتيف 
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وبا دجانة ذكرا فقرأء فاعطاهما رسول الله قله ولم يُسلم من بني النضير إلا زجلان: 
يامين بن عمير بن كعب؛ وأبو سعد بن وهبءأسلما على أموالهما فاحرزاها . 

فال ابن اسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله َه قال ليامين :ألم 
ترما لققيت من ابن عمك» وما هم به من شأني؟ فجعل يامين بن عمير لرجل جعلا 
على أن يقل له عمرو بن جحاش» فقتله فيمنا يزعمون. ونزل في بني النضير سورة 
الحشر بأسرهاء يُذكر فيها ما اصابهم اللّه به من نقمته؛ وما سلط عليهم به رسول اللّه 
عه : وما عمل به. فيهم. انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ماله عكر سوإوسيهع قماأ. نحللا كاب وَلنَالَه 

تالأ ملع سريكةزانة عل زكر يد 

د وما أقاء اللَهُ علَى رَسُولِِ منهم» أي أعاد عليه من أموال بني النضير «فما 
أرجكم عَلَيه من حمل ولا ركابر» أي فما أجريتم على تحصيله 3 ولا ركاباءولا 

تعبتم في القتال عليه» وإنما مشيتم إليه على أرجلكم. و( الإيجاف ) من الوجيف» 
وهو سرعة السير. و(الركاب) كامس اله جلت بيه كالاب قراب حملي 
راكبه. « ولكن الله يُسَلْطُ رَسلَهُ عَلَى م يَشَاء» أي من أهل الفساد والإفساد ليقوم 
الناس بالقسط . ( واللهُ عَلَى كُلَ شيء قَدِيرٌ) . 

قال الزبخشري: المعنى أن ما خول اللّه رسوله من أموال بني النضير» شيء لم 
يحصلوه بالقعال والغلية» ولكن سلطه الله عليهم» وعلى ما في أيديهم؛ كما كان يسلط 
رسله على أعدائهم . فالأمر فيه مفوض:إليه؛ يضعه حيث يشاء. يعني أنه لا يقسم قسمة 
الغنائم التي قوتل عليهاء وأخذت عنوة وقهرا. وذلك أنهم طلبوا القسمة فنزلت: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

آَل رَسُوليم نه لالع يول 5 > 

وَ لتب كَلايكوه دولةيقالخزي1 ير 97 ا 

بد عند انهو اتقو المََدافه عدا قَابٍِ 09 

دن أفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُوله من أهل الْقْرى» أي من أموال محاربيهاء وهو بيان 
للاول» ولذا لم يعطف عليه ؤقلله وَللرْسُول ولذي الْقُربَى واليْتَامَى والمسا اكمن وان 
السبيل كي لا يكُون 4 أي الفيء الذي جقه أن يكون لمن ذكر 9دُولَةٌ بين الأغمياء 
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سكم » أي يتداولونه وحدهم دون من.هم أحق به. أو. ذولة جاهلية» إذ كان من 
عوائدهم استئثار الرؤساء والاغنياء بالغنائم دون الفقراء « وما آتاكم الرّسول » أي من 
قسمة غنيمة أوافيء ؤِفَحُُوهُ وما ناكم عنهم أي عن أخذه منها انوا واتقُوا اله 
إن الله شَدِيدُ العقَاب » أي لمن خالفه إلى مانهى عنه . 

تنبيهات : 

الأول - قال السيوطي في (الإكليل) : استدل بالآية على أن (الفيء) مااخذ 

من الكفار بلا قتال» وإيجاف خيل وركابء ومنه ماجلوا عنه خوفاً. و( الغنيمة) ما 

أخذ منهم بقتال؛ كما تقدم في قوله:ظ وَاعْلَمُوا نّم غَدمْثُم من شّيء. .. #[الانفال: 
١‏ الآية» خلافاً لمن زعم أنهما بمعنى واحدء أو فرق بينهما بغير ذلك . انتهى . 

وكأن الذي زعم أنهما بمعنى واحد رأى أن مجمل هذه الآية بينه آية الأنفال» 
ختى زعم إئادة أن هدم متسويفة يقلن ..قال - فيما رواه عنه ابن جرير - : كان الفيء 
في هؤلاء ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال فقال 00 وَاعلَمُوأ ما عُدمُكم من شيء كان 
لك 0 ولذي الْمُربى والْيَْامَى والْمُسّاكين وَابْنٍ السُبِيلٍ 4 وجعل الخمس 
لمن كان له الفيء في سورة الحشر. وكانت الغنيمة تقسم خمسة اخماس. فأربعة 
أخماس لمن قاتل عليهاء ويقسم الخمس الثاني على خمسة أخماس: قخمس لله 
وللرسول؛ وخمس لقرابة رسول الله عَيلّهُ في حياته» وخمس لليتامى» ونخمس 
للمساكين» وخمس لابن السبيل. 

والمسالة مبسوطة في مطولات الفروع . 

الثاني- قال الزمخشري: الأجود أن يكون قولة تعالى : « وما آتاكم الرْسُول فَخُدوه» 
الآية - عاما في كل ماآتى رسول الله عه ونهى عنه. وأمر الفيء داخل في عمومه. 

وفي ( الإكليل ) : فيه وجوب امتثال أوامره ونواهيه عَكلّه . 

قال العلماء: وكل مائبت عنه قَه يصح أن يقال إنه في القرآن: أخذاً من هذه 
الآية . انتهى . 

وهذا الأخير من غلو الأثريين» والإغراق في الاستنباط . 

ثم بين تعالى من أصناف من تقدم» الأحق بالعناية والرعاية» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

نف لمر تأي وجتر يح وَأموليوة يلاي نكل 


000 


وض صَوَنا ويصْوُو توليك همْالصَفوْدَ () 
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« للفُقراء الْمَهَاجِرِين الذين أُخرِجُوأ من ديارهم وأموالهم » أي من مواطنهم 
ومالوفاتهم ا« يبتَعُونَ فضَلاً من الله أي من العلوم والفضائل الخلقية « ورضواناً» اي 
ميه» وهو أغظم ما يرغي فيه» « ويتصرون الله سوه » أي يبذل النفوس لقوة اليقين 
(أوليك هم الصادقُون 4 قال القاشاني : أي في الإيمان اليقيني لتصديق أعمالهم 
دعواهم» إذ علامة وجدان اليقين ظهور اثره على الجوارح؛ بحيث لاتمكن حركاتها 
إلا على مقتضى شاهدهم من العلم . 
ثم أشار إلى أن إيثار هؤلاء بالعطاء مما تطيب به نفوس إخرانهم الانصارء 
لحرصهم» رضي اللّه عنهم, على الإيثار دون الاستعثار» بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَآلَدينَ تيمو أَلدَارَ وَالْإِيِمنَين َبْلِهرٌ مدنا برل ليدوم 
3 
صُدُورِهِم ابه يَمَآأووأ كروت لأف شيم ولوكانِ بهم خصّاصّة 


31 


وَمَبُوقَ شح نفو ريك م التتيخرست 6 

«والذين تَبَوَؤُوا الدار» أي دار الهجرة. أي توطنوها « والإيمان من قَبِلهِمْ 4 أي 
من قبل مجيء المهاجرين إليهم. وعطف ط«الإيمان» قيل: بتقدير عامل أي 
وأخلصوا الإيمان. وقيل: استعمل التبوؤ في لازم معناهء وهو اللزوم والتمككن. 
والمعنى: لزموا الدار والإيمان. وجوّز أيضاً تنزيل الإيمان منزلة المكان الذي يتمكّن 
فيه» على أنه استعارة بالكناية» ويثبت له التبوّؤ على طريق التخييل. 

َيُعيُود من اجر لهم أي لوجود الجنسية في الصفاء» والموافقة في الدين 
والإخاء: قال الشهاب: المراد بمحبتهم المهاجرين هناء مواساتهم» وعدم الاستثقال 
والبيم منهنم» إذا احتاجوا | إليهم»فالمحبة كناية عما ذكر» كما قيل: 

يا أخي! واللّبيبء إن خان دهرٌ ‏ يستبين العدرٌ ممن يحبا 

<« ولا يَجِدُودَ في صّدُورهم 4 أني ذ في أنفسهم لحَاجَة4 أي طلبا أو حسداً «ممًا 
أوثوأ » أي نما أوتي المهاجرون من الفيء وغيره» لسلامة قلوبهم؛ وطهارتها عن 
دواعي الحرض ٠‏ يوئر على أنفْسهم ولو اا بهم خَصَاصَةٌ اي حاجة وفاقة . 

قال -الغاشاني : : لتجردهر وتوجههم إلى جناب القدس» وترفعهم عن مواد 
الرجس» وكؤن الفضيلة لهم أمرا ذاتياً»باقتضاء الفطرة» وفرط محبة الإخوان بالحقيقة» 
والاعوان في الطزيقة : فتقديمهم أصجابهم على أنفسهم » لمكان الفتوة» وكمال 
المروة» ؤلقوة التتوحيد» والاحتراز عن حظ النفس. 
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تنبيه : 

في ( الإكليل ): في الآية مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا .انتهى . 

وقال ابن كثير: هذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعالى: 
ظ وَيُطعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبّه مسكيناً ويُعيماً وآسيراً» [الإنسان:8]» وقوله: 
«وآئى المَالَ عَلَى حُبّه 6 [ البقرة )ء فإن هؤلاء تصدقواء وهم يحبون ماتصدقوا 
به» وقد لايكون لهم حاجة إليه» ولا ضرورة به. وهؤلاء ثروا على أنفسهم مع 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذآ المقام تَصّدق الصديق رضي اللّه عنه 
بجميع ماله فقال له رسول الله لله : ماابقيت لأهلك؟ فقال رضي الله عنه: أبقيت 
لهم الله ورسوله ! وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرَمُوك» فكل 
منهم يأمر بدقعه إلى صاحبه» وهو جريح مثقل؛ أحوج ما يكون إلى الماءء فرذه الآخر 
إلى الثالث » فما وصل .إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم» ولم يشربه أحد منهم» 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

ل 0 
الإنفاق . «فأوليك هم المفلحون» أي الفائزون بالسعادتين. وفي إضافة الشح إلى 
النفس إشارة لما قاله القاشاني من أن النفس ماوى كل شر ووصف رديء» وموطن كل 
رجس وخُلّق دنيء. والشح من غرائزها المعجونة في طينتهاء لملازمتها الجهة 
ع عن واي ابن عد كانتا :ولكن المعفلوم 
من تلك الآفات والشرورء من عصمه 

قال ابن جرير: الشح في كلام العرب الببخل» ومنع الفضل من المال. والعلماء 
يرون أن الشح في هذا الموضع إنما هو أكل أموال الناش بغير حق. ثم روي أن رجلا 
أتى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن ! إني أخشى أن تكون أصابتني هذه الآية 
<ومَنَ يُوقَ شُحْ نفْسه فاوليك هُم الْمفْحُونَ4, وانا رجل شحيح, لا يكاد يخرج من 
يدي شيء! قال: ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله في القرآن» إنما الشح أن تأكل مال 
أخيك ظلماً. ذلك البخل؛ وبعس الشيء البخل! انتهى . 

والظاهر أنه عنى بالعلماء علماء الأثر. لأنه لم يفسر إلا بالماثورر . ولعل ابن 
مسعود فسّر الآية بذلك» لدلالة سياقها عليه» إذ القصد تزهيد الأنصار في أن تطمح 
أنفسهم لما جعل للمهاجرين دونهم. أو هو يرى الفرق بين الشح والبخل بما ذكره. 
وعلى كلء» فلا يتعين تأويل الآية يما ذكره بل هي مما تحتمله. 
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وعن ابن زيد في الآية قال: من وي شح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيعأ ولم 
يقربه؛ ولم يدعه الشح أن.يحبس من الحلال شيثاء فهو من المفلحين. 
.0 وروي ابن جزير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله : برئئ من الشح من 
أذ الزكاة» وقرى الضيفء وأعطى في النائبة . 

ورؤى الإمام ااحمد('2 عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ْله : اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا 
التفحش؛. وإياكم والشح فإنه أهلك من قبلكم: أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم 
بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. 

وعن أبي هريرة(" أنه سمع رسول اللّه عله يقول: لا يجتمع غبار في سبيل اللّه 
ودخان جهنم في جوف عبد أبداء ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َال جوم ندم مْيَوْوْ وبا لفْفْركوَلوْسَاادسَسبَثوا 

ليك لانمل فوت ِلآ لِسَممربَئدمَمو تيم © 

«والدين جَاءوا من بَعْدهم يَقُولُونَ ربْمَا اغفر لَنا ولإخْواننا الذين سَبَقُونَا بالإيمان ولا 
تَجَعْلَ في قُلُربنَا غلا لأذين آممُوا ربا نك رَؤُوفَ رحيم 4 يعني بالذين جاءوا من بعدهم» 
الذين هاجروا حين قوي الإسلام من بعد الذين هاجروا مُخْرَجِينَ من ديارهم . فالمراد 
مجيئهم إلى المدينة بعد مدة. والمجيء حسي. وقيل: هم المؤمنون بعد الفريقين 
إلى يوم القيامة . فالمجيء إما إلى الوجود؛ أو إلى الإيمان. ونظيز هذه الآية آية براءة: 
وَالسَابقُونَ الآولون من المُهاجرِينَ والأنصار وَالّذِينَ انَبَعُوهُم بِإِحْسَان رضي الله 
عَنْهُم وَرَضُا عَنْهُ © [العوبة: .]١١‏ 

قال الشهاب: والمراد بدعاء اللاحق للسابق» والخلف للسلف» أنهم متبعون 
لهم أو هو تعليم لهم بأن يدعوا لمن قبلهم» وهذكروهم بالخير. 

تنبيه: 

جعل الزمخشري قوله: (وَالذين4 عطفاً على ظالْمُهاجرِينَ» كالموصول قبله في 
قوله: ط وَالّينَ تَبَوُموا... » الخ. فيكون قوله « يُحبون © وقوله ل يَقُولُونَ 4 حالين. 


(1) أخرجه في مسنده 169/15. الحديث رقم 441". . 
(؟) أخرجه النسائي في : الجهاد؛ لم باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه. 
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وعور السميق: وجها تاباً: وه كرد المرضول يها شيط وما يكدة خيرة: 
وعندي أن هذا هو الوجه؛ ما قبله تكلف» وأن الموصولين مستانفان لمدح 
إيمان الأنصار والتابعين لهم بتلك الأ:خلاق الفاضلة؛ والخصال الكاملة. وما حمل 
الزمخشري ومن تابعه على الاقتصار على الوجه الأول إلا .لتشمل أصناف من يستحق 
الفيء من فقراء كل». كانه قيل: 8 للْمْقَرَاء المُهَاجِرِينَ الذينَ أخْرِجوا. . © الخ 0 
للفقراء «الذة َبُومُو... » الخ وللفقراء الذين جاءوا من بعدهم.. الخ مع 
سياق الآيات المذكورة» ورعاية وقت نزولهاء والمهاجرون في جهدء ولاس في 
سعة ورغد - يقضي بأن المقصود منها للفيء» هو فقراء المهاجرين خاصة وأن الذين 
04 الدار في غنى عنه وعدم تشوف إليه»لشدة محبتهم لإخوانهم» بل رغبتهم في 
إيثارهم . . ثم بين تعالى حال من يجيء بعدهم بأنه يثني على من. سبقه» ويدعو له 
0 واغتباطاً بماعملواء لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله؛ محبة في الله 
ورسوله؛ وبين محب لمن هاجرء مكرم له بل مؤثر | إياهء مما أشف عن قوة الإيمان» 
والإخلاص في تدعيم روابط الإيقان» هذا هو الظاهر من نظم الآيات الكريمة» وذوق 
سوقها. وأما فقراء الصنفين الآخرين» فإنهم يستحقون من الفيء قياساً على الضنف 
الأول» لاشتراكهم في الفقر. إلا أنه في عهد النبي ميته لم يشلك أحد من الأنصار في 
تلك الواقعة فقراً 10 دجانة - كما تقدم - فاعطاهما َوه . وأما في غيرها 
من الوقائع التي كثرت فيها المغانم» فقد كان حظهم هنها ما هو معروف ومبين في 
آيات آخر» فإن التنزيل الكريم بين مقاسم الأموال لذويها في عدة آيات . 
روى ابن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرا طإِنّمًا الصّدَقَاتٌ ؛ للفقراء 
وَاْمَسّاكين 4 [التوبة: 1 . حنى بلغ لِعَليم حَكيم 4 ثم قال : هذه لهؤلآء. ثم 
قرا «وأعلمرا أنّمَا غَدَمُتُم من شِيء فَانّ لله جُمْسّهِ وللرسول.. » [الانفال 0 
الآية. ثم قال : هذه الآية لهؤّلاء . ثم قرا هم َم اللّهُ على رَسُوله من اهل الى » 
0 7]. حتى بلغ 9 والذين جَاءوا من بَعْدهِمْ # [الحشر:١2]1‏ ثم قال: 
استوعبت هذه الآية المسلمين عامة» فليس أحد إلا له فيها حق نم قال لين عات 
ليأتين الراعي . وهو يسيّر حمره» نصيبه؛ لم يعرق فيها جبينه! 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ا أيشُولُونَ لاد ا 0 
شم لتك ممَك لاضع يك مدالبناوإن فوتلش تسرك 
وَأَطَمكت دتمم لك 7 0 


55/53 تخت هرت ,© ج-254/2) 5< :3/3 
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< ألم تر إلى الذين افقو يَفُولُونَ لإخوانهم الذين كَمَروا من أل الكتاب 4 يعني بني 
النضير المتقدم ذكرهم. وأخوتهم معهم آخرة دين واعتقاد. أو أخرة صداقة وموالاة 
لأنهم كانوا معهم سرا على المؤمنين لين اخْرِكُم» اي من دياركم للَنَخْرْسَنْمَعَكُمْ 
زلا نطيع فيكم » أي في خذلانكم طاحداً أبداً4 أي من الرسول صلوات الله عليه 
والمؤمنين طون قُوتلتم لتَصرْكُمٍ » أي لتعاوندكم . 

٠‏ قال ابن خوير: ذكر ان الذين نافقوا عبد اللّه بن أبي ابن سلول. ووديعّة ومالك 
ابنا. نوفل» وسوّيدء وداعس. بعثوا إلى بي النضير حين نزل بهم رسول الله يكل 
للحرب أن اثبتوا وتمنعوا» فإنا لن نسلمكم, وإن معكم قوتلتم قاتلدا وإن أخرجتم 
خرجنا معكمء فتربصوا لذلك من نصرهمء فلم يفعلواء وقذف اللّه في قلوبهم 
الرعب» فسالوا رسول الله مه أن يجليهم ويكف عن دمائهم, على أن لهم ما 
حملت الإبل من اموالهم, إلا الحلقة» كما تقدم «واللهُ يَشْهَد إِنّهُم لَكَاذِبُونَ4 أي 
لغلمه انهم لا يفعلون ذلك . كما قال: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


لو« ع عد امود و36 و تك لاع جواكة دامع جم ب م ج٠٠‏ ؤت نيو يجو جاوزا لويد 
0 


بن يجا لاجزتطوت سف وين يوا لاإتشوتئ: لين رو ه ولت : 

22 1 ا 5-8 3 

لادب رش م لابنصروبت بت © ا 

لإلنن أخْرِجُوا لآ يُخْرْجُونَ عه 5 وتوا لا يتصروتهم ولعن نُصررهم ليون ١‏ 

الأدبار أي منهزمين» 9نم لآ يُنصرون» أي بنوع ما من أنواع النصر. والضمير ‏ 7 

للمنافقين أو اليهود. 2 
القول في تأويل قوله تعالى: 


امش لتَدرمبَؤ ُذورهم مَل لَابِفَقَهود بح © 

ولأنثم أشد رَهبَة في صدورهم من الله ذلك ٠‏ بأئهم قوم ل قير أي هم 
يرهيونكم أشد من رهبتهم من الله لاحتجايهم بالخلق عن الحق» يسبب جهلهم 
باللّهء وعدم معرقتهم لهء إذ لو عرفوه لشعروا بعظمته وقدرته وعلمه؛ ولم يستخفوا 
بمعاصيه؛ ويستخقوا بأوامره . والضمير للمنافقين أو اليهود. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


لخي دما سعرم د سه 


لَاِبقيوئحكح يما لووك َصَئ لص وده 200 200 2 
201-67 جنِيحَا وقوه سه مَيَْدلِكَ 5 أت حول 2 1 


عد عع . عاد مج عد مم موتح إعد تووسحويهد دوو 
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الا يُقَاتلرتَكُمْ»م أي اليهود وإخرانهم طجميعاً إلأ في قُرَى مُحْصنْة4 أي 
بالحصونء فلا يبرزون إلى البراز (أو من وراء جد رٍ» أي من خلف حيطان؛ لفرط 
رهبتهم منكم؛ بأسهم ينهم ديد » قال الزمخشري : يعني أن البأس الشديد الذي 
يوصفون به إنما. هو بينهم إذا اقتتلواء ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة» 
مجع اعم ا ا اا . انتهى . 

لِتَحْسَبْهُمْ جميعاً وقُلُوبهُمْ شَنّى» أي تظنهم مجتمعين لاتفاقهم في الظاهر, 
والحال أن قلوبهم متفرّقة» لاختلاف مقاصدهاء وتجاذب دواعيهاء وتفرّقها عن الحق 
بالباطل . «ؤذلك؟» قال المهايمي: أي الاجتماع في الظاهر» مع افتراق البواطن» 
(بائهم قوم لأيْقلُودَ 4 أي أنه يوجب جبنهم المفضي إلى الهلاك الكلية . انتهى . 

وفي هذه الآيات الثلاث تشجيع للمؤمنين على منازلتهم» والحمل عليهم» 
وتبشير لهم بأنهم المنصورون الغالبون. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

سس م ع سح ل سد لس خم سس ع كم ال سكو عي و كل عو 
كَ لِالدِنَي نيَلِهِرْوِّسَاداف لبر ْوَلدْمدابُ لم0 

<عَمَئلٍ الذدين من قَيْلهم قري ذاقُوا وبال أمرهم ولهُم عَذَابٌ أليم 4 أي مثل هؤلاء 
اليهود من بني النضير فيما نزل بهم من العقوبة» كمثل من نالهم جزاء يغيهم من 
قبلهم؛ وهم م كفار قريش في وقعة بدرء أو بدو فينقاع . قال ابن كثير: والثاني أشبه 
بالصواب» فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله وله قد أجلاهم قبل هذا. انتهى . 

قال قتادة: إن بني قيتقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله يكل 
وحاربوا فيما بين بدر وأخد. وكان من أمرهم أن امرأة من العرب قدمت بتجلب لها 
فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بها » فجعلوا يريدونها على كشف 
وجههاء فابت. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبهاء فعقده إلى ظهرهاء فلما قات 
اتكشفت سواتهاء فضحكوا بهاء فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 
فقتله» وكان يهودياء فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أفل المسلم 
المسلمين على اليهودء فغضب المسلمون؛ فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع 
فحاصرهم رسول الله يه حتى نزلوا على حكمه؛ فامرهم أن يخرجوا من المدينة» 
ولا يجاوروه بهاء فخرجوا إلى الشام - والتفصيل في السير-. 

وقال ابن جرير: وأولى الاقوال بالصواب أن يقال إن اللّه عر وجل مثل هؤلاء 
الكفار من أهل الكتاب» مما هز مذيقهم من نكاله؛ بالذين من قبلهم من مكذبي 
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رسوله يفن الذين أهلكهم بسخطه» وأمر بني قيتقاع» ووقعة بدرء كانا قبل جلاء 
بئي النضيرء وكل أولعك قد ذاقوا وبال أمره» ولم يخصص الله عر وجل منهم بعضاً 
في تمثيل هؤلاء بهم دون بعض : وكل ذائق وبال أمره» فمن قربت مدته منهم قبلهمء 
فهم ممثلون بهم فيها عنوا به من المثل. انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


سدس ع 1 2 لله دير" 0500 


ليطن فد حك لكر 1ف بَرى ماق . 
ماك أمَوَتَالْصَينَ (© دكن حتاف رحدو فياوَدلِكَ 
جَوو اَي © 1 
لكَمَئْلٍ الشُيْطَان 4 أي مثل المناققين في إغراء بني النضير على القعال» 
ووعدهم النجدة أو الخروج معهم, ومثل انخداع بني النضير بوعد أولعك الكاذب» 
كمثل الشيطان «إذْ قَالَ للإنْسَانَ اكْفْر أي إذ غر إنساناً ووعده على اتباعه وكفره 
الله »النصرة عند الحاجة إليه لقَلَمًا كَفَرَ»م آي بالله, واتبعه واطاعه طقال» أي 
مخافة. أن يشركه في عذابه؛ مسلماً له وخاذلاً طإِنّي يَرِيءُ منك» أي فلا أعينلك 
( إِني آخَاف الله رب الْعالَمِينَ4 أي في نصرتك فلم ينفعه التبرؤ» كما لم ينفع الأول 
وعده الإعانة ظ فَكَانَ عَاقبَتهُما أنّهُمَا في الثَارٍ خَالدَين فيهًا ولك جزاءً الظالمين » أي في 
خق اللّه تعالى» وحق العباد: أي وهكذا جزاء اليهود من بني النضير والمتافقين» 
الّذين وعدوهم النصرة. وكل كافر باللّه ظالم لنفسه على كفره به. إنهم في الثار 
مخلدون. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
كي ليست ءامثوا واف كنظ تذستَافدمت َو وانَف انه 
ممه © 
ليا أيّْهَا الذي آمَُوا اقُوا اله آي باداء فرائضه » واجتئاب معاصيه: 
قال المهايمي :. يعني أن مقتضى إيمانكم أن لا تأمنوا مكر الله » فاتقوه أن 
يشلط عليكم الشيطان ليفويكم بالكفرء ثم يتبرأ مدكم . 
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القول في تأويل قوله تعالى: ا 

000 3 م مع )4ع م سب عم 4 لس وخ 34 رمدي 

ولامَكوووا لذن مهاد 2 رليك هلد شت © 

«ولاً تكُوئوا كالينَ نَسُوا الله قانساهم أَنفْسَهُم 4 قال ايبن جرير: أي لا تكونوا 
كالذين تركوا آداء حق الله الذي أوجبه عليهم» فانساهم حظوظ انفسهم من 
الخيرات . 3 

وقال القاشاني : ظ نَسُوا الله 4 أي بالاحتجاب بالشهوات الجسمانية» والاشتغال 
باللذات:النفسائية ظ فَانسَاهُم أنفسَهُم م حتى حسبوها البدن وتركيبه ومزاجه , فذهلوا 
عن الجوهرة القدسية» والفطرية النورية. ‏ ' 

وقال ابن القيم في ( دار السعادة): تأمل هذه الآية تجد تحتها 'معنى شريفاً 
عظيماً. وهو.آن من نسي ربه؛ أنساه ذاته ونفسهء فلم يعرف حقيقته ولا مصالحهء بل 
نسي ما به صلاحه وفلاخه, في معاشه ومعادةء فصار معطلاً مهملا بمنزلة الاتعام 
السائبة. بل ربما كانت الانعام أخبر بمصالحها منه, لبقائها:علي هداها الذي أعطاها 
إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليهاء فنسي ربه. فانساه نفسه 
وصفاتهاء وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال تعالى: ولا 
تُطِع من اغْمَلْنَا قَلْبَه عن ذكْرنا وَانْبَعْ هوه وَكَانَ أمْرَهُ فرطاً » [الكهف:8؟].. فغفل 
عن ذكزة ربه؛ فانفرط عليه أمره وقلبه» فلا التفات له إلى مصالخه وكماله» وما تركو 
به نفسه وقلبه: بل هو مشتت القلب مضيعه؛ مفرط الأمرء حيران لا يهتدي سبيلا» 
فالعلم باللّه أصل كل علم» وهو أصل علم العيد بسعادته وكماله » ومصالح ذنياه 
وآخرته . والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالهاء وما تزكو به وتفلح 
به. فالعلم به سعادة العبد» والجهل به أصل شقاوته» انتهى 

«أوكعك هُم الْفاسقُون» أي : الذين خرجوا عن الدين القيّم الذي هو فطرة الله 
التي فطر الناس عليها. وخانوا وغدرواء وتبذوا عهد الله وراء ظهورهم فخستروا. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

إك عه راس و جه ١‏ مقاء رو سو 4ه سرع 80س 22 بورع ياج واب 

لإسَتَوىَآ ب ألنَارِ َب لجنو شح ب الْجَئَوْ ْالتايزود 09 

ؤلا يُسَتوي أُصحَابُ الثّارٍ» وهم الناسون الغادرون «وَأَصحَاب الْجئة»4 وهم 
المؤمنون: المتقون الموفون بعهدهم.. ظأصحاب الْجَنْة هم الْفَائُود4 أي: بالتعيم 
المقيع. : 
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تنبيهان: 
: الاول - قال الزمخشري: استدل أصحات الشائمي رضي الله عنه بهذه الآية 

على أن المسلم لا يقعل بالكافر: انتهى . 

ورد الاستدلال بذلك احد أئمة الشافعية؛ وهو برهان الدين في ( تفضيل 
السلق على الخلف ) بما مثاله: 

أحتج بهذه الآية بعض الشافعية في مسالة قعل المسلم بالذمي: وهذا في غاية 
الضعف» لأن أحداً لم يسو بينهما. وإيجاب القصاص ليس بتسوية» لأنه ما سِ 
متباينين في وجو إلا وقد استويا في وجه أو وجوه. فلا يكون إيجاب القود استواء : 
كما لا يكون إيجاب الدية والكفارة استواء. فهذا كلام من ضعف نظره في مورد د 
الانتزاع من شواهد الفرقان . انتهى . 

الثاني - قال أبو السعود: لعل تقديم أصحاب النار في الذكر للإيذان من اول 2 4 
الأمر بأن القضور الذي ينبىء عنه عدم الاستواء» من جهتهم؛ لا من جهة مقابليهم. 
فإن مقهوم عدم الاستواء بين الشيكئين المتفاوتين. زيادة ونقصاناء وإن جاز,اعتباره 
بحسب زيادة الزائد لكن المتبادر. اعتباره بحسب نقصان الناقص . وعليه قوله 
تعالى : .هَل يَسعوِي الاعْمى والْبصيرٌ ام هَل تَستوي الظلْمَاتُ وَالثُوره [الرعد: 
1١5‏ ]) إلى غير ذلك من المواقع وأما قوله تعالى: « هل يُسْتَوِي الْذِينَ يَعْلْمُونٌ 
وَالْذِينَ .لا يَعْلَمُونَ # [الزمر:ة ]». فلعل تقديم الفاضل فيه» لآن صلته ملكة لصلة 
المفضول: والأعدام مسبوقة بملكاتها. انتهى. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَرَاعنا نت بَزْرَبتَمْ حَسْمَائضرْءَا يَدْحَفْيةَ لها 

وين كَالمَكَلْ عَبْرِ نا لَمَلّمْ رسكت () 

لو اترلنا هذا الْقْرآن» أي الجامع للمواعظ, الموجب للنظر والتقوى بكل 
حال؛ طِعَلَى جيّلِ)» قال المهايمي أي بتفهيمه له؛ وتكليفه بما فيهء بعد إعطاء | ١‏ 
القوى المدركة والمحركة طلْراآيتَه خَاشعاًم أي متذللاً لعظمة الله «مُتَصَدعاع أي 0 . 
متشققاً ه من خْشْيّة الله 4 أي مع عظم مقداره» وغاية صلابته» وتناهي قساوته. قال 
القاشاني : أي قلوبهم أقسى من الحجر في عدم التأثر والقبول» إذ الكلام الإلهي بلغ 
من التأثير ما لا إمكان. للزيادة وراءه» حتى لو فرضإنزاله على جبل لتأثر منه بالخشوع 
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والانصداع «وتلك الأمتَال تَضْربُهًا للئاس 4 أي وتلك الامورء وإن كانت وهمية» 
مفروضة» فلا بد من اعتبارها وضربها للناس الذين.نسوا صغر مقدارهم فتكبرواء 
وليتهم فقست قلوبهم «لَعَلْهُمِ يتَفَكْرُونَم أي ليعلموا أنه أولى بذلك الخشوع 
والتصدع . 
قال الزمخشري: الآية تمثيل كما مر في قوله: «إإنّا عَرَضْْنَا الامَانةم 
[الاحزاب:7/1]. وقد دل عليه قوله : ط تلك الأمقال مَضريها لئاس » والغرض توبيخ 
الإنسان على قسوة قلبه؛ وقلة تخشعه » عند تدبر القرآن» وتدبر قوارعه وزواجره. 
ثم أشار تعالى إلى أنه كيف يترك الخشوع لذات الله وأسمائه؛ مع أنه: 
الى ارال قوله تعالى: | 
اوعد لع وَالشَوَ هوم ليد 09 
لزه لإا لامو .المي شالشدرشاشكما مُؤْ الْمْهَيمتكٌ 
الْصَزِيرٌ بجا ليحك سْبَحَنَ سبح نمه مارك ت تادر هوأييه 
أ 0 كيد بارء الْمصودَكه 1 عه س> ف مسيحْ مما مَا لصوت والرت 
لكي © 


هر اللهُ الذي لاله إلا هو أي المعبود الذي لا تنبغي العبادة والألرهية إلا له. 
«عالم الْعَيْب وَالشّهادَة4 أي ما غاب عن الحس و شوهد طهر الرْحْمَنْ الرّحيم » أي 
المنعم بالنعم العامة والخاصة. ومن كان مطلعاً على الأسرار يحب أن يخشع له 
ويخشى منه؛ لا سيما من حيث كونه منعما. إذ حق المنعم أن يخشع له» ويخشى 
أن تسلب نعمه ظِهُوَ الله الذي لآ لَه إل هر الْمَلكم أي الغني المطلق» ؛ الذي يحتاج 
إليه كل شنيء» المدبر للكل في ترتيب نظام لا أكمل منه ظالْقُدوسَ4 أي المنزه عما 
لا يليق بجلاله» تنزهاً بليفاً ط الْسْلام» أي الذي يسلم خلقه من ظلمهء أو المبرا 
عن النقائص كالغجز (ِالْمَؤْمِنَ4 أي لأهل اليقين بإنزال السكينة» ومن فزع الآخرة 
لَالْمَهيْمِنْ) أي الرقيب على كل شيء باطلاعه واسيتيلائه وحفظه طِالْعَزِيرٌ أي 
القوي الذي يغلب ولا يُغلب م ٍالْجبَّارُ» أي الذي تنفذ مشيثته على سبيل الإجبار في 
كل أحدء ولا تنفذ فيه مشيئة أحدء والذي لا يخرج أحد عن قبضته - قاله الغزالي 
في ( المقصد الأسنى ) -. 

وقال الإمام ابن القيم في ( الكافية الشافية ): 
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وكذلك (الْجَبارٌ) من أوصافه ' والجبر في أوصافه قسمّان 

جبرٌ الضعيف.. وكل قلب قد غدا 2 ذا كسرةء فالجيرٌ منه داني 

والثان جبر القهر بالعز الذي2 لا يتبغي لسواه من إنسان 

وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان 

من قولهم (جبَّارة) للنخلة ال ععليا التي فانّت بكل بنَانِ 

الْمتَكَبْر) أي الذي يرى الكل حقيراً بالإضافة إلى ذاته» ولا يرى العظمة 
والكبرياء إلا لنفسه. فينظر إلى غيره نظر الملرك إلى العبيد .. ظ سْبِحَانَ الله عَمّا 
يش كرون » أني من الأوثان والشفعاء. هُوَ اللّهُ الخَالِقَ 4 أي المقدّر للأشياء على 
مقتضئ حكمته «البارئ» أي الموجد لها يعد عدم. «الممور» أي الكائنات كما 
شاء. لَه الأسمَاء الْحُسْنَى 4 أي الدالة على محاسن المعاني» واحاسن الممادح. 
يُسَبْحْ لَه ما في السّموات والأرض وَهْرَ اْعَرِيرٌ الْحَكيم4. أي في تدبيره خلقه. 
وصرفهم فيما فيه صلاحهم وسعادتهم. 

١ تبيهات:‎ 

الأول - قال السيد ابن المرتضى في (إيثار الحق): مقام معرفة كمال الرب 
الكريم» وما يجب له من نعوته وأسمائه الحسنى» من تمام التوحيد الذي لا بد منه» 
لان كمال الذات بأاسمائه الحسنى» ونعوتها الشريفة» ولا كمال لذات لا نعت لها 
ولا اسمء ولذلك علد مذهب الملاحدة في مددح الرب بنفيهاء من أعظم مكايدهم 
للإسلام» فإنهم عكسوا المعلوم عقلا وسمعا فذموا الآمر المحمود. ومدحوا الآمر 
المذموم, القائم مقام النفي» والجحد المحض» وضادًوا كتاب الله ونصوصه الساطعة. 
قال الله جل جلاله: « ولله الآسْمَاءُ الْحُسْتَى قَادعوه بها وَذْروا الْذِينَ يُلْحَدونَ في 
أملمّائه » [الأعراف : 18١‏ ]. وقال سيحانه وتعالى: «[ قُل اذعوا اللّهَ أو ادعوا الرّحْمِنَ 
أي م تَدْعُوا كُلَهُ الأسمَاء الْحُسْئَى 4 [الإسراء:١١١].‏ فما كان منها منصوصاً في 
كتاب الله وجب الإيمان به على الجميع؛ والإنكار على من جحده؛ أو زعم أن ظاهر 
اسم ذم لله سبحانه. وما كان في الحديث وجب الإيمان به على من عرف صحته. 
وما نزل عن هذة المرتبة» أو كات مَخْتلقَاً في صحته» لم يصح استعماله» فإن اللّه أجل 
من أن يسمّى باسم لم يُتحقق أنه تسمّى به. 

ثم قال: وعادة بعض المحلّثين أن يوردوا جميع ما ورد في الحديث المشهور 
في تعندادهاء مع الاختلاف الشهير في صحته. وحسبك أن البخاري ومسلما تركا 
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تخريجه مع زواية أوله . واتفاقهُما على ذلك يشعر بقوة العلة فيه. ولكن الاكثرين 
اعتمدوا ذلك تعرضاً لفضل الله العظيم في وعده من احصاها بالجئة » كما اتفق 
على صحته. وليس يستيقن إحصازها بذلك إلا لولم يكن للّه سبحانه اسم غير تلك 
الاسماء » فاما إذا كانت أسماؤه سبحانه أكثر من أن تحصىء بطل اليقين بذلك» 
' وكان الأحسن الاقتصار على ما في كتاب اللّهه وما اتفق على صحته بعد ذلك» وهو 
النادرء ؤقد ثبت:أن أسماء الله تعالى أكثر من ذلك المروي بالضرورة والنص . 

ثم أطال رحمه اللّه في ذلك وأطاب . فليرجع إليه انهم بالتحقيقات . 


الثاني - قال الغزالي في ( المقصد الأسنى ) - وهو من أنفس ما ألف في معاني . 


الأسماء الحسنى -: هل الصفات والاسامي المطلقة على الله تعالى تقف على 
. التوقيف. أو تجوز بطريق العقل؟ والذي مال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني أن ذلك 
جائز ؛ إلا ما منع منه الشرع» أو أشعر بما يستحيل معناه على اللّه تعالى . فاما ما لا 
مانع فيه فإنه جائز. والذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الاشعري» رحمة اللَّه عليه 
أن ذلك موقوف على التوقيف» فلا يجوز أن يطلق في حق اللّه تعالى. إلا إذا اذن 
8 : 
والمختار عندنا أن نفصل ونقول:. كل ما يرجع إلى الاسم » فذلك موقوف 
على الإذن وما يرجع إلى الوصف» فذلك لا يقف على الإذن» بل الصادق منه مباح 
دون الكاذب . ثم جود رحمه الله البيان يما لا غاية بعذه. 
الثالث - قال السيد ابن المرتضى في (إيثار الحق): قد تكلم على معانيها 
جماعة من أهل العلم والتفسير وأكثرها واضح . والعصمة فيها عدم التشبيه؛ واعتقاد 
. أن المراد بها أكمل معانيهاء الكمال الذي لا يحيط. بحقيقته إلا الله تعالى. 
ثم قال: ولا بد من الإشارة هنا إلى أمر جملي» وهو أصل. عظيم.» وذلك تفسير 
الحسنى جملة: فاعلم انها جمع ( الاحسن) لا جمع الحسن» وتحت هذا سر نفيس: 
وذلك أن ( الحسن) من صفات الألفاظ. ومن صفات المعاني» فكل لفظ له معنيان 
حسن وأجسنء فالمراد. الأحسن منهما حتى يصح جمعه (ِحُسْنَى)» ولا يفسر 
بالحسن منهما إلا الاخسن بهذا الوجه. ثم بيّن مثال ذلك فانظره 
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بفتح الخاء» وقد تكسرء فعلى الأول هي صفة المرأة التي نزلت فيها. وعلى 5 
الثاني صفة السورة؛ كما:قيل لبراءة ( الفاضحة ) - كما في ( الأعلام) -. 

قال المهايمي: سميت بها لدلالة آية الامتحان على أنه لا يكتفي في باب 
الصحة بظواهر الأدلة كالهجرة, بل لا بد من اختبار . البواطن. فدلائل الاعتقادات أولى 
بذلك . وهذا من أعظم مقاصد القرآن. انتهى. 

وفي ( جمال القراء ) أنها تسمى سورة الامتحان» وسورة المودة. وهي مدنية. . 
وآيها ثلاث عشرة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أي منالامتّحذو دوع َو ولي ثلثو لوم لودو كنا 

ل 0 

0000 0 عه 2ه رسيس 416و ]+ يل ين عم 

حداف سيل ! َكنع مرْصَاقشِرُوليم لمأتأ ليما خف .وما 

8 6 غرة ساسا لع سرح سف بس ل 4 مس يه 

علوم سَيَمَلهسكْعتَدَسَزْسرَةأليي © . 

ليا أيهًا. الذي آمنُوا لا تََحْدَوا عدوي وَعَدُوْكُمْ أوليّء» أي أنصاراً. نهي لاصحاب 

النبي صلوات الله عليه؛ عن موالاة فشركي مكة المحاربين لله ولرسوله وقتعذ, لما 7 
| فيها من الفتنة بالدين وأهله كما ياتي. (تَلْقُودَ إلَيهم بِالْمَرْدة4 أي صميم المحبة» 2 3 

والباء زائدة في المفعول وقد كَفَرُوا بمَا جاءكُم من الحق» أي من الإيمان بالله ١‏ 
ورسوله وكتابه؛ الذي هو نهاية ألهدى؛ وغاية السعادة. ١‏ 

ثم أشار إلى أنه لم يكفهم ذلك جتى آذوا المؤمنين؛ بما يقطع العلائق معهم 








1 سورة الممتحنة, الآيتان / 7و م 


رأسأء بقوله: « يُخْرِجُونَ الرْسُول وَإيّاكُمْ» أي من أرضكم ودياركم «أن تُؤْمئوا باللّه 
بكم أي يخرجونكم لإيمانكم باللّه» الجامع للكمالات المقتضية انقياد الناقص له 
لا سيما باعتبار اتصافه بوصف كونه ريّاكم بالكمالات» فهي بالحقيقة عداوة مع اللّه. 

. قال ابن كثير: هذا مع ما قبله من التهييج على عدواتهم» وعدم موالاتهم» 
لانهم أخرجوا الرسول واصحابه من بين أظهرهم؛ كراهة لما هم عليه من التوحيدء 
وإخلاص العبادة لله وحده. ولهذا قال تعالى: « أن تُوْمئُوا بالله رَنْكُم 6 أي لم يكن 
لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين كقوله تعالى : « وما نَقَمُوا منْهُم إلا 
أن يؤمئوا بالله امير اْحَميدٍ 4 [البروج : 4]. وكقوله تعالى : ودين حرجا رن 
ديَارهمٍ م بعَيرٍ حق إلا أن يُقولرا جنا الله [الحج: »]4٠‏ وقوله تعالى: «إإن كنم 
خْرَجَتَم 4 أي هاجرتم ظ ججهّاداً في سبيلي وابتفَاء مُرضاتي 4 أي للجهاد في طربقي 0 
شرعته لككم» .وديني الذي أمرتكم به. والتماس رضائي عنكم الذي لا ثواب قوقهءٍ 
والشرط متعلق بجلا تخدر» أي لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي طإ نُسرون 
بالموَدة ونا أعْلم بمًا أحْفَيتم وما علش » أي من المودة معهم وغيرها « ومن يفعله 
مُنكُم 4 أي اتخاذهم أولياء (فَقَدَ صل سواء السّبمل 4 أي جار عن السبيل السوي الذي 
0 





بتتخ بال ده 0-7 يواستم بالشوم وودوأ 
تحر 


تقر اي يطعا بكم طتكر اشام اي سر ولا مشمكم 
إلقاء المودة إليهم: ط ويبسطوا إليكُم أيديهم وألسنتهم بالسوء» .أي بما يسوؤكم 
كالقتل والشتّم؛ « وودوأ َو تكفرون» أي بما جاءكم من الحق . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أن تهعخ رماتو رلدد يوالب ةيَنْصِلُ يناماو وت 

أن تَنقعَكُم أرْسَامْكُم 4 اي قراباتكم طلا أولآدكم يوم القيامة فصل ينَكُم » 
أي بإثابة المؤمنين» ومعاقبة العاصين. 

وقال القاشاني: أي لا نفع لمن اخترتم موالاة العدرٌ الحقيقي لاجله؛ لان 
القيامة مفرقة: وهذا معنى قوله: «يُوم القيَامَة يفصل بَيْنَكُم» أي يفصل اللّه يبتكم 
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"وبين ارنخامكم وأولادكم. كما قال: ط يَوْمَ فر الْمَرهُ من أخيه وَأمّه وآبيه وَصّاحيّته 
وَبُنيه © [عيس: 74 --2]77 أنتهى» وهو تأويل جيد . 

لطيفة: 

قال السمين: يجوز في يوم القَامّة 4 وجهان: 

أخدهما ‏ أن يتعلق بما قبله: أي لن تنفعكم يوم القيامة» فيوقف عليه» 
دو و 

- أي يتعلق بما بعده أي يفصل بيدكم يوم القيامة» فيوقف. على 

ل ويبتدا ب يوم الْقيَامّة . 

والله بم تدلُو بصي ر» أي مار نل 

١ تبيهات:‎ 

الاؤل -. قال ابن جرير: ذكر أن هذه الآيات» من أول هذه السورة »نزلت في 
شان حاطب بن أبي بلتعة» وكان كتب إلى قريش بمكة يطلعهم على أمر كان رسول 
الله َه قد اخفاه عنهم - ثم ساق الروايات . 

وأما.رواية الببخاري7') فعن علي رضي الله عنه قال: بعئني رسول الله َه أنا 
والزئير والمقداد» فقال: انطلقو! حتى ثأتوا روضة .خاخ» فإن بها ظغينة معها كتاب 
فحذوه منها قذهبنا تَعَادَى بدا خيلناء حتى أتينا الروضة:» فإذا نحن بالظعينة » فقلنا: 
أخرجي .الكتاب» 

فقالت: ما معي من كتاب! فقلنا: لتخرجن الككتاب» أو لتُلْقِيْنَ الثياب . فأخرنجته 
من عاضهاء فاتينأ به النبي عَيْه ‏ فإذا فيه: 

من حاطب بن بي بلتعة إلى أناس من المشركين» يخبرهم ببعض أمر النبي 


تقال لبن له: ما:هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول اللّه! إني 
كنت امرءا من قريش» ولم أكن من أنقسهم. وكان من معنك من المهاجرين لهم 
قرابات يحبمون :يها أهليهم وآنوالهم بمكة» فاجببت إذ فاتني من النسب فيهم أن 
أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي» وما فعلت ذلك كفراء ولا ارتداداً عن ديني . فقال 
الدبي عله : إنه قد صدقكم . .فال عمر: : دعنني يا رسول الله فاضرب عنقه! فقال : إنه 





6 أخرجه في : الجهاد» 341 باب الجانوسء حديث رقم 1479 , 
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شهد بدرأء وما يدريك؛ لعل الله عر وجل اظلع غلى أهل بدر: فقال: اعملوا ما ' 
شعتمء فقد غفرت لكم! 

قال عمرو بن ديتار - راو الحلديت - ونولت فيه ما اها الذين آمثوا لا 
تَعَحدوأ عدوي . . » الآيات. 

قال ابن كثير: كان حاطب هذا رجلا من المهاجرين؛ ومن اهل بدر: وكان له: 
بمكة أولاد ومال» ولم يكن من قريش أنقسهم: : بل كان حليفاً لعدمان : فلما عزم 
ارسول الله َيه على فتح مكة» لما نقض أهلها العهد: فزمر اللنبي' َيه المسلمين 
بالتجهيز لغزوهم وقال: اللهم عم عليهم خبرنا . فعمد حاطب هذاء فكتب كتاباً إلى 
أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله عله من غزوهم, ليتخذ بذلك غندهم يدا 
- كما ذكر في الحديث -. 


الثاني قال ابن كثير: يعني .تعالى بقوله: «لآ تَنْحَدُوا عَدُوِي وَعَدَوَكُمْ 
أوليّاء # المشركين والكفار» الذين هم محاربون لله ولرسولة وللمؤمنين؛ الذين شرع 
الله عداوتهم ومصارمتهم) ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء؛ كما قال تعالى يا 
يها الْذينَ آمَنُوا لا تَتُخِدوا اليَهُودَ والمُصَارَى اوليّاء يَعْضُهُمْ اولماء يَعْضِرومَن وهم 
متكت نه منهُم © [المائدة: ١ه‏ وهذاٍ تهديد شديدء ووعيد أكيد» وقال تعالىة 
ٍِياايهَا لين آمنُوا لا تتُخذُوا ديتكم هزواً أ ولعب من الذينَ اوثوا الكتَاب من قيْلكُمْ 
وَالْكْمَارَ ولا ونوا الله إن كسم مُؤْمِينَ 4 [المائدة لاه] وقال تعالئ 5 
الْذِينَ ءامَئوا ل عدوا الكافِرينَ أوليّاء من دُون المؤمنين ثرِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لله 
عَلَيَكُمْ سلطانا مبيناً © [النساء: : ١44‏ ]» وقال تعالى : إلا يتُخذ الْمُؤْمِنُونَ الكافوينَ 
ألا من دون المؤْمنينَ وَمَن يَفْمَل ذلك فيس من الله في شيم إلا ان تَعقُوا نهم 
ثقَاة ويحذركُم "الله نْفْسَهُ 4 [آل عمران: 78]. ولهذًا قبل رسول الله مَل عذر 
حاطب» لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش؛ لأجل ما كان له عددهم من 
الأموال والأولاد . انتهى. 
1 أي أنه قبل عذره فيما قام في ظنه من كون ذلك ليس بكبيرة» وإن أخطا. 
١‏ والمجتهد المخطئ معذور. وقد تبين خطؤه بصريح النهي عن معاودة مثله الذي 
5 لأجله نزلت السورة؛ ولذلك قال الإمام إلكيًا الهراسي: يؤخذ من الآية أن الخوف 
على المال والولد لا يبيح الفتنة في دين اللَّه » وهو ظاهرء وليس هذا من التقية» لانها 
في موضوع آخر. وقد بسط الكلام على الولاء والبراء السيد ابن المرتضى في (إيثار 
0 الحق). في المسالةالثامنة. قال (بعد أن أورد الآيات والأخاديث): هذا كله في 
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الحب: الذي هو في القلب» والمخالصة لأجل. الدين» وذلك للمؤمنين المتقين 
بالإجماع» وللمسلمين الموحَدينَ؛ إذا كان لاجل إسلامهم ' وتوحيدهم غند أهل 

. السنة.. وأما. المخالفة والمنافعة» وبذل المعروف» وكظم. الغيظء وحسن الخلق» 
وإكرام الضيف» ونحو ذلك: فيستحب بذله لجميع الخلق؛ إلا ما كان يقتضي مفسدة 
كالذلة. فلا يذل للعدو في حال الحرب» كما ارت إلي الآة ليناش لضن 
الْذِينَ لم يقَاتلُوكُم في: الديّن 4 - كما ياتي -' واما التقية» فتجوز للخائف من 
الظالمين القادرين. وأما الفرق بين ما يجوز من المنافعة والمداهنة.وما لا يجوز من 
الرياء» فما كان من بذل المال والمنافع فهو جائزء وهو اللمناقعة» وربما عبروا عنه 
بالمداهنة والمداراة والممخالقة. وما كان من أمر الدين فهو الرياء الحرام . 


ومن كلام الإمام الداعي إلى اللّه تعالى» يحيى بن المحسن عليه السلام في 
(الرسالة المخرسة» لاهل المدرسة): لا يجوز أن تكون الموالاة هي المتابعة فيما 
يمكن التأويل فيه. لآن كثيرا من أهل البيت عليهم السلام قد عرف بمتابعة الظلمة 
لوجه يوجب ذلكء فتولى الناصر الكثير منهم؛ وصلى. بهم الجمعة جعفرٌ الصادق» 
وصلى الحسن السبط على جنائزهم . 

وذكر الإمام المهدي محمد بن المطهر عليهما السلام أن الموالاة المحرمة 
بالاجماع» هي موالاة الكافر لكفره» والعاصي لمعصيته» ونحو ذلك . 

قال:السيد : وهر كلام صحيح» ؛ والحجة على صحة الخلاف فيما عدا ذلك 
أشياء كثيرة» منها قوله تعالى في الوالدين الْمُْركيْنٍ. باللّه © وَصَاحبْهُما في الانيًا 
مَمْرُوفا4 [لقمان: 6 0 : جلا ينْهَاكُمْ الله عن اين لم يُقَاتلُوكُم 
في الذدين. 4 [الممتحنة: 8] الآيتين» وفي الحديث أنها نزلت. في قتيلة أم 
أسماء» بعد آيات التحريم» رواه أحمد والبزار والواخدي» وتأخرهما واضح في سياق 
الآياث» وقزيئة الحال مغ هذا الحديث. ولو لم يصح تأخر ذلك» فالخاص مقدم على 
العام عند جهل التاريخ عدد الجمهور. ورجحه ابن رشد في ( نهايته ) بالنصوصية 
على ما هو خاص فيه. ويدل عليه ما ثبت في القرآن والسئة الصحيحة المتفق عليها 
من حديث علي عليه السلام في قصة حاطب؛ على ما ذكره الله تعالى في أول سورة 
الممتحنة - هذه - وذكره أهل الحديث وأهل التفسير جميعاء فإن رسول الله عله 
عذره بالخوف على أهله في مكة: والتقية فيما لا يضر في ظنه. 


فإن قيل: القرآن دال على أنه قد اذنب لقوله: طوَمَنَ يَفْعَلَهُ مدكُم فُقَد ضّل 
سَواء السبِيل » فكيف يقبل ما جاء من قبول عذره؟ 
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قلت : إنما قبل عذره في بقائه على الإيمان» وعدم موالاة المشركين لشركهم» 
ولذلك خاطبه اللّه بالإيمان فقال يا أيْهَا الْذِينَ آمَئُوا 4 والعموم نص في سببه. 
فاتفق القرآن والحديث . وأما ذنبه فإنه لا يحل مثل ما فعله لاحد من الجيش إلا بإذن 
أميرهمء لقوله تغالى :8 وَإذًا جاءهم أمَرٌ من الآمْنٍ أو الخَوف أذاعوأً به .»4 
[النساء:87]. ولان تحريم مثل ذلك بغير إذن الامير إجماع» ومع إذنه يجوزء فقد 
أذن في أكثر من ذلك رسول الله فيه حيلة في حفظ المال. فلو كان مغل ذلك موالاة 
لم ياذن فيه يه . فدل على أن ذنب حاطب هو الكتمء لما فيه من الخيانة» لا نفس 
الفعل» لو تجرد من الكتم والخيانة - واللّه اغلم - انتهى . 

ويضاف إلى الكتم.والخيانة ما أفادته الآية من التودّد بذلك إليهم» والمناصحة 
لهمء مما.يشف عن كون الآني بذلك متزلزلاً في عقدهء مضطرباً في حقهء فيصبح 
عمله حجة على دينه» ويكون ذلك سببا لافتتان المشركين المفسدين بصحيح 
الدين القويم . وهذا هو السر في الحقيقة» كما بينه آية فإ رَبنَا لا تَجْمَلنَا فئة للّذِينَ 
كَفَرُوا 4 [الممتحنة: ©]. وسياتي بيانه. 


ثم علّم تعالى عباده المؤمنين التأسي بزاع عليه السلام في البراءة من 
المشركين ومصارمتهم ومجانبتهم» وبقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دكاتت لكأتو جسكة وول رهبرَالنَممفوذقافو لقم إنا 5مك 
وَمِيَاتهَيدٌ لعبذوتمن دون ألو ابوروي يتما وب ِ المداوة والبتْضس] سآ بنصسةه أبدا حي 


2 مو بع 


ا فرك ذلك ومآآمَِك كم نمه من ود 
َيَاعلك ونا أ دكأتيو 

ؤقد كانت كم أسوة » أي قدوة «حَسنَةٌ في إلراهيم م وَالْذِينَ مَعَهُ4 أي أتباعه 
الذين آمنوا معهء كلوط عليه السلام .«إذ قَانُوا لقرمهم » يعني الذين أشركوا بائلّه 
وعبدوا الطاغوت «إِنَا بُرءَاا» جمع بريء» كظريف وظرفاء «منكم وَممًا تَعَبدُواَ من 
دون الله كَفرنَا بَكُم 4 أي بدينكم ومعبودكم . قال ابن جرير: أي أنكرنا اما أنتم عليه 
من الكفر الله وجخدنا غبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكوت حقا « وبدا يننا 
وبينَكُم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءِ أبداً حَتَى تُؤْممُوا باللّه وَحَدة » أي لا صلح بيننا ولا مودة إلى أن 
تؤمنوا باللّه وحده. أي توحدوه وتفردوه بالعبادة <إلا قَول إبراهيم م لأبيه لأستغفرن 
لَك »م استثداء من قوله : «أسوة حَسَنَةٌ 4 قال ابن جرير: أي قد كانت لكم أسوة حسنة 
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قي إبراهيم والذين معه في هذه الأمور التي ذكرناهاء من مباينة: الكفار: ومعاداتهم» 
وترك موالاتهم» إلا افي قوله إبراهيم لأبيه لاستغفرن لكء» فإنه لا أسوة لكم فيه في 
ذلكء لآن ذلك كان من .إبراهيم لآبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو 
“لله فلما تبين'له أنه عدو لله تبرا منه. يقول تعالى ذكره: فكذلك أنتم أيها 
المؤمنون بالل تبرءوا من أعداء الله المشركين به» ولا تتخذوا منهم أولياء» وأظهروا 
لهم العداوة والبغضاءء حتى يؤمنوا بالله وحده» ويتبرءوا عن عبادة ما سواه. 

٠‏ ثم روي'عن مجاهد أنه قال في الآية: نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيهء 
فيستغفروا للمشركين. 

9 وما أْلك لك من الله من شَيء» أي وما أدفع عنك من عقوبة الله شيغاً إن اراد 
عقابك. والجملة من تمام المستئتي» إلا أنه لا يلزم من استثناء المجموع استثناء 
عموم أفراذه؛ ولذا قال الزمخشري: القصد إلى موعد الاستغفار وما بعده مبني عليه» 
وتابع له كانة قال : أنا أستغفر لك» وما في طاقتي إلا الاستغفار. 

وقوله :تعالى : طربُنا عَليَكَ تَوَكُلَْا وليك ْنا وليك الْمَصير4 معصل يما قبل 
الاستثتاة؛ :وهو من جملة الأسوة الحسنة» .أو أمر منه تعالى للمؤمنين بأن يقولوا 
ذلك» تعميماً لما وصّاهم به من قطع الصسلات المضرّة بينهم وبين المخاربين لهم. 
ومعدى ليك أنْبَا4 أي إليك رجعنا بالتوبة مما تكره» إلى ما تحب وترضى . 

:القول في تأويل قوله تعالى: 

131321121111105 

ٍَرَبنا لا تَجَمَلنَا فسة لأذين كَفَرواواغْف كنا رما نك أنت امِب سكيم » 

قال منجاهد : أي لا تعذبنا بايديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا.لو كان هؤلاء 
على حق ما اصابهم هذأ: وكذا قال قتادة: أي لا تظهرهم علينا ‏ فيفتتنوا بذلك. يرون 
أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . انتهى . 

وماآل .هذا الدعاء هو التعوذ من مثل ما صنع حاطبء» مما يؤرث افتتان 
المشركين بالدين.إذ يكون ذلك مدعاة لقولهم لو كان هؤلاء على حق». وما يوعدون 

أبهامن الظفر حق» لما صانغنا مؤمنهم؛ فإذن.ما هم عليه أماني . فيتزلزل من كان في 
نفسه الاننظام قي سلكهمء والاسعسعاد بحقهم: ففي الآية معنى كبير» وتاديب 
عليم :أي :: رببا لا تجعلنا نهمل من ديئنا'ما أمرنا به أو نتسباهل فيما عزم علينا 
مله يحثق لا:.تنحل بذلك قوتناء ويتزلرل عنمادنا» ويفتح لعدو الدين الافتتان به لآن 
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المؤمنين ما داموا متمسكين يآداب الدين: محافظين عليهاء قائمين بها حق القيام» 
فإن النصر قائدهم والظفر رائدهم» ولذا أصبح الفسلمون في القرون الأخيرة يحالهم. 
نحجة على دينهم أمام عدوهم. ولا مسترد لقولهم» ومستعاد لمجدهم » »إلا بالرجوع 
إلى أصل كتابهم, .والعلم بآدابه» والمحافظة على احكامه؛ ونبذ ما ألصق به, مما 
يحرف كلمته)» ويجافي حقيقتهء وللجكماء في هذا الموضوع مقالات معروفة. 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
لتذكان ميحس امج وين ليد موده اليك لويد 00 
<الَقَد كان لَكُم فيهم أسوةٌ حَسَمة لِمّن كال يرْجُوا الله الوم الآخر ومن يول فإن ال 
هو الْعَِي الْحَمِد 4 تكرير لوجوب التاسي بإبراهيم وأصحابه» لمزيد الحث على التبرؤ من 
المشركين: والاسترضال إليهم. فإن محبة المفسدين فيها تخريب لمباني الحق» وتوهين 
لقرئ أهله؛ وتشكيك لضغفاء القلوب» مما يفسد عمل المخلصين؛ ويزلزل مساعيهمء 
ويفتن أعداءهم بهم لذلك كان البغض في الله من شعب الإيمان» لآن الحق لا يقزى 
إلا باعتصاب أهله على كلمته,» ورمي أعدائه عن قوس واحدة . وفي إبدال « لمن كان" 
يرجوا الله ايوم الآخر» من (لكم» دلالة على أنه لا ينبغي لمؤمن انر يترك التاسيٍ 
بهم وان تركه مؤذن بسوء العقيدة . ولذلك عقبه بقوله : « ومن يمول إن الله هو الْغَي 
الْحَميدٌ 4 أي من يَتَوَل عما آمر به» ويوالي أعداد الله » ويلقي إليهم بالموّدة» فإنه لا 
يضرلا نفسه» واللّه هو الغني عن إيمانه به وطاعته؛ المحمود على كل حال. 
القول في تأويل قوله تعالى : | 
حم َأطَهأيجْمل يترون ل عوطتم © 
عسى اللَهُ أن يَجَمَل بكم وبين الذين عَاديكُم منهم مُرَدةٌ والله دير والله غَفُور عكر 
جيم 4 هذا وعد منه تعالى» وقد أنجزه بأن أسلم كثير متهم بعد وصاروا لهم أولياء 
وأحزاباً . والآية من معجزات القرآن» لما فيها من الإخبار غن مغيب» وقع مصداقه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ميد ليون التو واظيوة مسف 
ياي انه اج بكي الك 
فال ولي صر 0 وفوا ليلخ وأ هيلو 
يد مس05 


وحاجتم باتع خاو 
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ذلا ينهاكم الله عن الدين لم يُقادلُو كم و الدين ولّم يُخْرِجُوكُم من ديَاركُم أن 
وهم وتفْسطُوا إلتهم إن الله يحب الْمفسطِينَ إنبَا نهاك الله عن الذين قائلُوكُم في 
الذين (اجْرْجوكُمْ من داركم وَظَاهرُوا عَلَى إخراجكم أن تولوهم ومن يُتولّهم قاولتك هم 
الظالمُون :هذا ترخيص من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم 
يقاتلوهم . فهو في المغنى تخصيص لقوله:. ليا ايها الْذينَ آمَنُوا لا تَتخدوأ 
عدوي ..: © الخ. أي لا ينهاكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من اهل مكة» 


ولم يخرجوكم من:دياركم أن تبروهم» وتقسطوا إليهم» أي تفضوا إليهم بالبرٌء وهو , 


الإحسان» والقسط وهؤ العدل. فهذا القدر من الموالاة غير منهي عنهء بل مأمور به 
في حقهم: والخطاب : وإن يكن في مشركي مكة: إلا أن العبزة بعموم لفظه» وقد 
حاول بعض المفسرين تخصنيصه فردٌ ذلك الإمام ابن جرير بقوله : 
:والضواب قول من قال: عني بقوله تعالى : <لأيَنهَاكُم الله عن الذين لم يُقَاتلُوكُم 
2 في لذن من جمييع أصناف الملل والأديان» أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم» 
فإن اللّه عر وجل عم بقوله : « الذين لم يُقَاتثوكُم في الدين ولم يُخْرِجوكُم من ديارٍكُم 4 
جميع :من كان ذلك صفته؛ فلم يخصص به بعضا دون بعض» ولا معنى لقول من 
قال:. ذلك منسوخء لآن بر المؤمن: من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسبء أو 
.. ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب» غير محرم ولا منهي عنه؛ إذا لم يكن في ذلك دلالة 
:.لة.أو لأهل الحرب» على عورة لأهل الإسلام؛ أوتقوية لهم بكراع أو سلاح؛ وقد بين 
مينخة ماقلباه الخبر في قصة أسماء وأمها . انتهى . 
وذلك أن أسماء بدت أبي. بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي 
2 مشركة في عهِد قريش» إذ عاهدواء فاتيت النبي َه فقلت : يا رسول اللّه! إن أمي 
قدمت وهي راغبة؛ افاصلها؟ قال: نعم! صلي أمك. رواه أحمد2'7 والشيخان("), 
دياه أيضاً الإمام احمل” عن عبد اللّه بن الزبير قال: قدمت قتيلة على ابنتها اسماء 
.أبنت أبي بكر بهدايا: ضباب» وفرظ» وسمن» وهي مشركة» فابت أسماء أن تقبل 
: هديتهاء وتدخلها بيتهاء فسالت عائشة النبي عل . فانزل اللّه تعالى : « لا ينْهَاكُم الله 


عن الذين لم بُقَاتلُوكُمٍ في الدين..» إلى آخر الآية. فامرها أن تقبل هديتهاء وأن 


تدخلها بيتها. 


(1) أخرجه في المسند 744/5 

(17) أخرجه البخاري في: الهبة» باب الهدية للمشركين» حديث رقم يففتة 
وأخرجه مسلم في : الزكأة» حديث رقم 49 و +0. 

: ل أخرجه في المسبد 4 /7. 
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قال الرازي: وقوله تعالى: «ان تررم 4 بدل من «الذين لم يَقادلوكم » 
وكذلك «أن تَولُوهُم 4 بدل من «الذين قَائَلُوكُم 4. والمعنى : لا ينهاكم عن مبرة 
هؤلاء, إنما ينهاكم عن تولي هؤلاء, وهذا رحمة ة لهمء لشدتهم في العداوة» وهذه 
الآية على جواز الب بين المشركين والمسلمين» وإن كانت الموالاة منقطعة. انتهى. 

القول في تأويل قوله تمالى 

كاك تاودا كم مؤت مود نوش يكير 

0 يغ الكثار امل اهرون ايشم 

1 2200010 وه م* 10 كه 

1002 وخ لبسموطن 0 

0 مقف ولستوأم/ فوا ك1 متك وَألدعَله كد 0 

ل جاءكم الْمؤمنات مُهاجرات 4 أي من مكة إلى المدينة» 
لِفَاتَحنوهُنَ) أني فاختبروهن بما يغلب على ظدكم صدقهن في الإيمان «الله عَم 
بإيمّانهن 4 أي المطلع على قلوبهنء لا أنتم» فإنه غير مقدور لكمء:فحسبكم أماراته وقرائئة . 

وقد روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت المرأة إذا انث رسول الله يله 
حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج وباللّه ما خرجت رغبة عن ارض إلى أرض» 
وباللّه. ماخرجت التماس دنياء وباللّه ما خرجت إلا حب لله ورسوله . 

وقال مجاهد : أي سلرهن ما جاء بهن؟ فإن كان جاء بهن غضب على ازواجهن 
أو سخطة أو غيره؛ ولم يؤمن » فارجعوهن إلى أزواجهن. 

<فَإِنّ علمتموهن مُؤمنَاتٍ» قال الزمخشري: أي العلم الذي تبلغه طاقتكم» 
وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الاماراث؛ وإنما سماه علماء إيذانا بأنه كالعلم في 
وجوب العمل به.. إفلاً تَرجِعُومْنَ إلى الْكُفَارٍ4 أي فلا تردوهن إلى. أزواجهن 
المشركين؛ إذ:لا حل بين المؤمنة والمشرك» لان إيمانها قطع عضمتها من المشرك 
المعادي لله ولرسولة . 
قال ابن جرير:.وإذما قيل ذلك للمؤمنين» لأن العهد .كان جرى بين رسول الله 
عق وبين مشركي قريش في صلح الحديبية؛ أن يرد المسلمون إلى المشركين من 
بجاءهم مسلماء فابطل. ذلك الشرط في النساء إذا جكن مؤمنات مهاجرات» فامتحن 
فوجدهن المسلمون مؤمنات» وصح ذلك عندهم مما ذكرناء» وأمروا أن لا يردوهن إلى 
لمت ركن» إذا عل ون مؤتات» لأخواحل لهم ولا خم يجلرط لب» فى لانقطاع 
الدكاح بينهن. 
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قال ابن كثير: هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين. . وقد كان 
جخائزاً في ابتداء الإسلام أن.يتزوج المشرك المؤمنة. ولهذا كان أمر أبي العاص بن 
0 زوج ابنة النبي مه زيدب رضي الله عنها. وقد كانت مسلمة» وهو على دين 
قومه. . فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعئت امراته زينب في فدائه بقلادة لها كانت 
لامها خديجة. قلما رآها رسول الله َه رق لها رقة شديدة. وقال للمسلمين: إن 
رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلواء ففعلواء فاطلقه رسول الله وله على أن. يبعث 
ابنته إليه؛ قوفئ بذلك؛ وصدقه فيما وعدهء وبعثها إلى رسول اللّهِ يه مع زيد بن 
خارثة رضي الله عنه . فاقامت بالمدينة من بعد وقعة بدرء» وكانت سنة اثنتين» إلى 
أن أسلم زوجها أبو الغا بن الربيع سنة ثمان» فردها عليه بالنكاح الأول» ولم 
يحدث لها صدقأء ومنهم من يقول بعد سنتين» وهو صحيخ» لأن إِسَلامه كان بعد 
تحريم المسلمات على المشركين بسنتين.» انتهى . «وَآنُوهُم مآ أنففُوأ4 قال ابن 
جرير:. أي وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات» إذا علمتموهن 
مؤمنات» فل ترجعرهن إليهم» ما انفقرا في نكاحهم إياهن من الصداق «ولاً جتاح 
عَلَيَكُمْ أن .تَنكحُومن» أي هؤلاء المهاجرات اللاتي لحقن بكم من دار الحرب» 
مفارقات لأزواجهن» وإن كان لهن أزواج طإذَا آتيشموهن أجورهن » أي مهورهن. قال 
أبن زيف : لآنه فرق بينهما الإسلام إذا استبرات أرحامهن. 

ثم أشار إلى أنه كما بطل نكاح المؤمتة على الكافز بطل نكاح الكافرة على 
المسلم. يقوله : (ولاً مسكوا بم ببسم الكوافر» أي بعقودهن التي يتمسك بها في 
الاستحلال . 

قال ابن جرير:. يقول جل ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب رسول الله مله : لا 
تنمسكوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر وأسبابهن. وط الْكَوَافْرٍ 4 جمع كافرة. 
و( العضصم): جمع عصمة, :وهي ما اعتصم به من العقد والسبب . وهذا نهي من الله 
تغالى للمؤمنين عن الإقدام.علنى نكاح ‏ المشركات من آهل الآوثان» وأمر لهن 
بفراقهن: ثم روي عن مجاهد قال: أُمر أصحًاب محمد بطلاق نسائهم كوافر بمكة 
قغدن مع الكفار. 
٠٠‏ وعن:الزهري: لما نزلت هذه الآية: يا أَيْهَا الذين اموأ 4 إلى. قوله: طلا 
تُمْسكُوا بعصّم الْكَوافر: كان ممن طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امراتين 
كانتا ا ابنة أبي أمية وأبنة جرول. وطلحة بن عبيد اللّهِ بنت ربيعة؛ قفرق 
ينما الإسلام: حين نهى القرآن عن التمسنك بعصم الكواقر» 0 ممن فر إلى رسول 
اللّه له من نساء الكفازء مُمن لم يكن بيده وبين زسول: الله يله عهد» فحبسها 

























































































6 :وجب 5 امج دجت ةو وج مقن 3د تيعدو :7< هيد 






11 مورة الممتحنة, الآيعان /[ 19و ؟1 





وزوّجها رجلاً من المسلمين ؛ أميمة بن بشر الانصارية. كانت عند ثابت بن 
الدحداحة؛ ففرت منه؛ وهو يومكذ كافر إلى رسول الله مكل فزوجها زسول الله غك 
شهل بن حنيف» أحد بني عمزو بن عوف . فولدت عبد الله بن سهل. 
ل واسألوا ما اتفقثم» أي اطلبوا أيها المؤمئون الذين ذهبت ازواجهم فلحقن 
بالمشركين ما أنفقتم على أزؤاجكم اللواتي لخقن بهمء من الصداق» من تزوجهن 
منهم ٍرِلْيسَنُوا ما أنقَقُو4 أي وليسالكم المشركون منهم» الذي لحق بكم ازواجهم 
مؤمنات» إذا تزوجن فيكمء من تزوجها منكمء ما أنفهوا عليهن من الصداق, لذَلكُم ' 
حكم الله يَحَكُم نكم واللهُ عَليم حكيم» أي هذا الحكم الذي حكم به من 
أمرالمؤمنين بمسالة المشركين ما أنفقواء وآمر المشركين بمثل. ذلك؛ حكم الله 
الحق الذي لا يعدل عنه . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تدك مين ليك ل اماقم كا ال دكت أزوجهم 

تنلمالتؤأرائ ازعم ». مزيؤة ©) 

«وإن فَانَكُم شيءْ من أزوَاجكُم إلى الْكْفَارٍ4 أي وإن ارتدت منكم امرأة فلحقت 
الكفار؛ فلم يردوا مهرها 9 فَعَاقيُمْ 4 أي فغزوتموهم فوجدتم منهم غديمة طفَانُوً 
الذين دعبت أزواجهم 4 أني من المسلمين «مفل ما أنققُوا 4 أي في مهورهن. 

قال مجاهد : مهر مئلها يدفع إلى زوجها. 
وقال قتادة: كن إذا فررن من أصحاب النبي عله إلى الكفارء ليس بينهم بين نبي 
اللّه عهدء قاصاب أصحاب رسول الله َه غديمة» أعطي زوجها ما ساق إليها من 
جميع الغديمة» ثم يقتسمون غنيمتهم. 

<«وَائُّوا الله الذي أنثم به مُؤْممُونَ 4 أي فإن الإيمان به يقتضي أذأء. أوامره» 


ججح تجو مودي ور ابد هيت بو مد توته بوجوو م 


ماك تدا انعا سيد 7 لوم تج وجيت ممتيو ملاتوة + لاا ١‏ له سيف لكل الله جد لجرو ريدتو دحم 


4 واجتناب نواهيه. 
القول في تأويل قوله تعالى ؛ 
كلا بناج النؤمتث يايتتة ع أن جنر ِأمه سيا ولاجترفَ 


2 


3 همه برس ء شمع الاين مع واعله دجا يورا دق 202 بجعم عر 
١‏ يسك ف معو ف مهن وَاستَْفرَ هن لويم 7[ 
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«إيا أيه لبي إذَا َاءَكَ الْمؤْمَات يِبَاِيعكَ علّى أن لأ يشركئن بالله يدا ول 
يسرفن » قال ابن كثير: أي أموال الناس 'الأجائب». فاما. إذا كان الزوج معسراً في 
نفقتهاء فلها أن تاكل من ماله بالمعروف» ما جرت به عادة أمثالهاء وإن كان من غير 
علمه؛ عملاً بحديث هند بنت عفبة أنها قالت: يا رسول اللّه! إن أبا سفيان رجل 
شحيح» لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فهل علي جناح إن أخذت من 
ماله يغير علمه؟ فقال رسوله الله : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك 

- أخرجاه في الصحيحين''" - «إولآ يَْنِينَ ولا يقُْْنَ أولادهن» قال الزمخشري: يريد 

وأد الينات . : 

وقال.ابن كثير: هذا .شمل قتله بعد وجودهء كما كان أهل الجاهلية يقتلون 
أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتله وهو جنين» كما قد يفعله بعض الجاهلات من 
النساء » تطرح نفسهاء لثلا تحبل» إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. 
ط ولا يأتين همان يفريه ين أيديهن رأرْجُلهِنَ 4 قال ابن عباس: أي لا يلحق بأزواجهن 
غير أولادهم. وأوضحه الزمخشري بقوله: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها 
هو ولدي منك. كني بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي ,تلصقه 
بزوجها كذياًء لأن بطنها الذي .تحمله فيه بين اليدين» وفرجها الذي تلده به بين 
الرجلين» فهو غير الزنا » فلا تكرار فيه . 

وقال. الشهاب: في شرح البخاري للكرماني معناه: لا تأتوا ببهتان من قبل 
أنفسكم . واليد والرجل كناية عن الذات» لأن معطم الأفعال بهما. ولذا قيل للمعاقب 
بجناية قولية: هذا ما كسبت يداك. أو معناه: لا تدشكوه من ضمائ ركم وقلوبيكمء لأنه 

من القلب الذي مقره بين الأيدي والأرجل . والأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء 

أنفسهمء والثاني عن كونه من دخيلة قلوبهم المبنية عن الخبث الباطني . 

وقال الخطابي: معناه لا تبهتوا الناس كفاحاً ومواجهةء كما يقال للآمر 
بحضرتك : إنه بين يديك. ورد بأنهم ؛ وإن كنوا عن الحاضر بكونه بين يديه؛ فلا 
يقال: بين أرجله. “وهو وارد لو ذكرت الارجل وحدها. أما مع الايدي تبعاً فلا. 
فالمخطئ مخطئ وهو كناية عن خرق جلباب الحياء» والمراد: النهي عن القذف» 
.ويد خل فيه الكذب والغيبة. انتهى . 


(1) اخرجه البخاري في : البيوع: 40 باب من أجرى أمر الأنصاز على ما يتعارفون بينهم في البيوع 
والإجارة» حديث رقم 2١١١‏ عن عائشة. 
واخرجه مسلم في : الاقضية» حديث رقم /ا. 
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ٍ رَلايعصِينَكَ في مَعْرٌوفٍ» أي من آمر اللّه تأمرهن به. 

قال في النهاية: المعروف اسم جامع لكل ما غرف من طاعة. الله والإحسان 
إلى الناس» وكل ما أمر به الشرع؛ ونهى عنه. 

تان واسغرَهُْ لل ذال غفورٌ ريم أي فبايعهن على الوفاء بذلك» 
وسل الله لهن مغفرة ذنوبهن » والعفو عنهاء فإنه غفور رحيم لمن تاب منها. 

تنبيهات : 

الأول - روى البخاري”'2 عن عائشة أن رسول الله يه كان يمتخن من هاجر 
أليه من المؤمنات بهذه الآية. فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات» قال لها رسول اللّه 
َيه : قد بايعتك » كلاماً. ولا واللّه ما مست يده يد امرأة قط في:المبايعة. ما 
يبايعهن إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك . 

قال اين حجر: أي لا مصافحة باليد» كما جرت العادة بمصافحة الرخال عند 
المبايعة. : 
ثم قال: وروى النسائي والطبري أن أميمة بنت رقيقة أخبرته أنها دخلت في 
نسوة تبايع. فقلن: يا رسول اللّه! ابسط يدك نصافحك. فقال: إني لا أصافخ النساء. 
ولكن سآخذ عليكن .فاخذ علينا حتى بلغ (إولاً يعْصينكَ فِي مُعروف» فقال: فيما 
أطقتن واستطعتن» فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا - وفي رواية الطبري: ما 
قولي لمائة امرأة إلا كقولي لامرأة واحدة - وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن 
يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب - أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن 
الشعبي ب. 

وفي المغازي لابن اسحاق عن أبان بن صالح أنه كان يغمس يده في إناىى 
فيغمسن أيديهن فيه. انتهى . 

والمعول على رواية البخاري الاولى لصحتهاء وضعف ما عداها. 

الثاني -.روى مسلم''2 عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية ف« ولا يَعصِينك 
في مَعْرُوف » كان منه النياحة. 





(1) آخرجه في: الطلاق» ١؟-‏ باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي والحربي؛ حديث 
رتم١١33‏ 
)٠١(‏ أخرجه في : الجنائز» حديث رقم .7١‏ 
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ولفظ البخاري7' عنها قالت: بايعنا رسول الله مله فقرا علينا «أن لأ يُشْرٍكن 
بالله شيئاً #.. ونهانا عن النياحة . 

وأخرج الطبري بسنده إلى امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ عليئا ان لا 
نعصيه في شيء من المعروف» ولا نخمش وجها. ولا ندشر شعراء ولا نشق جيباء ولا 
ندعو ويلا. 

وعن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله َه أخذ عليهن يومعذ أن لا ينْحْنَ ولا 
يحدثن الرجال إلا رجلاً منكن محرماً : فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله إن لنا 
أضيافاً وإنا تغيب عن نسائنا؟ ! فقال ليس أولىك عديت. 

القالث - قال إلكيا الهراسي: يؤخذ من قوله تعالى: ولا يَعْصيِنَكَ في 
مَعْرُوفِ »أنه لا'طاعة لاحد في غير المعروف. قال وأمر النبي فَيلَّه لم يكن إلا 
بمعروف وإنما شرطه في الطاعة؛ لكلا يترخص أحد في طاعة السلاطين. 

وأصله مما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد . قال في هذه الآية: إن رسول الله وَكله 
تبية» وخيرته من 'خلقه. ثم لم يستحل له أمر إلا بشرظ : لم يقل طاولا يعصيدك » 
ويغرك حتى.قال في مُعرُوف» فكيف ينبغي لاحد أن يطاع في غير معروف» وقذ 
اشترط اللّه هذا على نبيه؟ 

ثم نيه. تعالى في آخر السورة بما نبّه به في فاتحتهاء من النهي .عن موالاة 
محازبي الدين» تحذيرا من التهاون في ذلك» وزيادة اعتناء به» فقال سبحانه: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

ياي الدينَءامنُوا لاوأ لَامتولأْمَوَماعَضبَ]له 12 أسَمعَلَيهمْ وليوك 

ص 2/0 
لحن تيرج 

<با أيه الدين آمنُوا ا 2 عضب الله عَلَيْهمِ م أي مسخوطا عليهم 
لمعاداتهم الحق» ومخاريتهم الصلاح» وعيئهم بالفساد. وهو عام في كل محارب. 
وهم من .خصه باليهود؛ لأنه عبر عنهم في غير هذه الآية بالمغضوب عليهمء 
واقتِصر عليه .الزمخشري. قال الناصر: قد كان الزمخشري ذكر في قوله؛ وما 
يسنو لبون إلى قوله : اومن كُلّ تَأكُلُونَ لحْماً طريًا 4 [فاطر: أن آخر 





م6 أبخرجه فيّ: الجتائر +4 باب ما ينهى عن النزح والبكاء حَديث 5 
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الآبة استطراد . وهو فن من فنون البيان» مبوب عليه عند أهله. وآية المنمتحنة هذه 
ممكنة أن تكون من هذا الفن جد فإنه ذم اليهود» واستطرد ذمهم بذم المشركين» 
على نوع حسن من النسبة.وهذا لايمكن أن يوجد للفصحاء في الاستطراد أحسن 
ولا امكن منه. ومما صدروا به هذا الفن قوله: 

إذا ما اتقى اللّهَ الفتى وأطاعه ‏ فليس به باس» وإن كان من جرم 

وقوله: 

إن كنت كاذية الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام 


وقوله: 
ترك الاحبة أَنْ يقاتل دونهم ١‏ ونجَا براس طمرّة وَلجَام 
انتهى . 


وكان وجه إيثاره الفرار من التاكيد إلى التأسيس» مع أن إرادة ما أريد باول 
السزرة نف فيه من المحيسنات البديتية رد اشر عار لمر تذكيراً به وتفخيماًء 
للعناية بشأنه. ولكل وجهة. 

(١‏ قد يسُوأ من الآخرة» أي من جزائها لجحدهم بهاء ولذلك طغوا وبغوا 
وعاثوا. والجملة صفة ثانية « كَمَا يس الْكْفَارٌ من أْحَاب الْقُبُورٍ4 اي كما يدس من 
سلفهم من إخوانهم الكفار المقبورين. أي أنهم على شاكلة من قبلهمء وكل مؤاحَذ 
بكفره. وقيل: المعنى كما يعس الكفار أن يرجع إليهم اصحاب القبور الذين 
ماتوا.ففيه وضع الظاهر موضع المضمرء» تسجيلاً لكفرهم» وبياناً لما اقتضى الغضب 
عليهم» ولما آيسهم. والأول أظهر. 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 





وتسمى سورة (الحواريين). وهي مدنية. ولا عبرة بقول إنها مكية؛ لأن آياتها 

المحرضة على القتال ترذه؛ لأنه لم يشرع الجهاد إلا في المذينة . وآيها أربع عشرة آية. 
. القول في تأويل قوله تعالى: 1 
سَبَمََه ينما لسوت وَمَا فلار وموم اموت 

سبح للها في السمرَات ونا في الأرض وهر الم الحكممُ» في أذعن للّه كل 
خلقه العلوي والسفلي» وانقاد لتسخيره» ودل على ألوهيته وربوبيته . وتقدم بيانه 7 

القول في تأويل قوله 0 : 

4 ملؤت مالاتنتؤة ( سك ومفتايس اواك 

< يَاأيها 0 القاشاني: من لوازم الإيمان . 
الحقيقي الصدق وثبات العزيمة. إذ خلوص الفطرة عن شوائب النشأة يقتضيهما. 
وقوله : ظ. لم َقُونُونَ ما لا تَفعلُودَ4 يحعمل الكذب» وخلف الوعد . فمن ادعى الإيمان 
وجب عليه الاجتناب عتهيا بحكم الإيمانء وإلا قلا حقيقة لإيمانه. ولهذا قال: 
< كبر مَقعا عدد الله أن َقُونُوا ما لاتفْعلُون 4 لان الكذب ينافي المروءة التي هي من 
مبادئ الإيمان» فضلا عن كماله. إذ الإيمان الاصلي هو الرجوع إلى القطرة الأولى» 
والدين القيّم. وهي تستلزم أجناس الفضائل بجميع أنواعهاء التي أقل “درجاتها العفة 
المقتضية للمروءة» والكاذب لا مروءة له فلا إيمان له حقيقة. وإنما قلنا: لا مروءة 
لهء لان النطق هو الإخبار المفيد للغير معنى؛ المدئول عليه باللفظ. والإنسان خاصته 
التي تميزه عن غيره» هي النطق, فإذا لم يطابق الإخبار» لم تحصل فائدة' النطق» 


3 ا ا 0 
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فخرج صاحبه عن الإنسانية» وقد أفاد ما لم يطابق من اعتقاد وقوع غير الواقع» فدخل 
في حد الشيطنة» فاستحق المقت الكبيرعند الله بإضاعة استعداده» واكتساب ما 
ينافيه من أضداده. وكذا الخلف, لانه قريب من الكذبء ولان صدق العزم وثياته من 
لوازم الشجاعة التي هي إحدى الفضائل اللازمة لسلامة الفطرة» وأول درجاتها. فإذا 
انتفت انتفى الإيمان الأصلي بانتفاء ملزومه» فثبت المقت من الله . انتهى . 

لطيفة: 

قال الزمخشري: هذا من أفصح كلام وأبلغه في معناه. قصد في «كبْر4 
التعجب من غير لفظه. ومعنى التعجب تعظيم الآمر في قلوب السامعين. وأسند إلى 
«أن تفولواً , ونضب «امقتا4 على تفسيره, دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت 
خالصء لا شوب فيه؛ لفرط تمكن المقت منه. واختير لفظ (المقت) لأنه أشد 
البغض وأبلغه» ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيرأًء حتى جعل أشده وأفحثبه. 
و(عند الله) أبلغ من ذلكء لانه إذا ثبت كبر مقته عند اللّهء فقد تم كبره وشدته. 

قال الناصر: وزائد على هذه الوجوه الازبعة وجه خامس» وهو تكراره لقوله: 
لاما لا تَفْعَلُون» وهو لفظ واحدء في كلام واحد : ومن قوائد التكرار التهويل والإعظام ‏ 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

د يلبقتو ف سيلو سن أنَجُم بيسرت () 

إن الله يحب الذين يُقَانُونَ في سبيله صفًا كأئهم بنيَانْ مُرْصوص » قال القاشاني: 
لان يذل النفس في سبيل الله لا يكون إلا عند خلوص النفس في محبة الله إذ المرء 
إنما يحب كل مايخب من دون الله لنفسه. فاصل الشرك ومحبة الأندادء محبة 
النفس . فإذا سمح بالنفس» كان غير محب لنفسه:؛ وإذا لم يحب نغسه فبالضرورة لم 
يحب شيفاً من الدنيا . وإذا كان بذله للدفس في اللهر وفي سبيله لا للنفس» كسا قال 
ترك الدنيا للدنيا - كانت محبة الله في قلبه راجحة على محبة كل شيء؛ فكان 

عن الذين قال فيهم :. 9 وَالْذينَ َامتُوأ أَشَدّ حُبّا للّه 4 [البقرة:76١]»‏ وإذا كانوا 

كذلك يلزم محبة الله إياهم» لقوله: ف يُحبهُم وَيُحبُونَهُ 4 [المائدة أنتهي . 

تنبيهات : 

الاول - في ذكر هذه الآية عقيب مقت المخلف دليل على أن المقت قد تعلق 
بقول الذين وعدوا الغبات في قتال الكفار فلم يفوا. انتهى . 
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1 وأيده الناصر من الوجهة البيانية بأن الأول كالبسطة العامة لهذه القصة الخاصة» 
كقوله تعالى : فيا ها اين مامُوا لا تُقَدمُوا نيدي الله ورَسُوله واوا الله إن ال 

سَميعٌ عَليم يا أيهًا الذين اموا لاترمعُوأ أصوَائَكُمْ فُوْق صرت الْبِي © [ الحجرات: 
15-1 فالدئي العام ورد أولاً. والمقصود اندراج هذا الخاصٍ فيه) كما تقول 
للمقترف جرماً معيناً : لا تفعل ما يلصق العار بكء ولا تشاتم زيداً . وفائدة مثل هذا 
النظمء:النهي عن الشيء الواحد مرتين» مندرجاً في العموم» ومفرداً بالخصوص. وهو 
أولى من النهي عنه على الخصوص مرتين فإن ذلك معدود في حيز التكرار» وهذا 
يتكزر مع ما في التعميم من التعظيم والتهويل . انتهى 

الثاني - في ( الإكليل) : قال إلكيا الهراسي» يحتج بقوله تعالى : لم تَقُولُونَ 
ما لا تَفْعَلُونَ كبر مقا عدد اللّه أن تَمُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ م في وجوب الوفاء بالنذر» 
ونذر اللجاج. قال غيره: والوعود . انتهى . 

وقال ابن كثير: هو إنكار على من يعد وعد أو يقول قولأ» لا يفي به. ولهذا 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد 
مطلقاً سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لا. واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت في 
الصجيحين”'؟ أن رسول الله تيه قال: آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف» وإذا حداث 
كذبء وإذا اؤتمن خان. ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى: 
ظ كبر مَقْتا عد الله أن تَمُوكُوأ مَا لا تَفْعَلُونَ © . 

وقد روى الإمام أحمد( وأبو داود عن عيد اللّه بن عامر بن ربيعة قال: أتانا 
رسول الله َيه وانا صبي» فذهبت لاخرج لالعب» فقالت أمي: يا عبد اللّه! تعال 
أعطك . فقال رسول الله عل : وما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. فقال : أما إنك لو 
لم تفعلي» كُتيت عليك كذية. 

وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود» وجب 
الوفاء به.. كما لو قال لغيره: تزوج ولك علي كل يوم كذا. فتزوج. وجب عليه أن 
يعطيه مادام كذلك» لأنه تعلق به حق آدمي . 


وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقاء وحملوا الآية على أنها نزلت حين 








. أخرجه البخاري في : الإيمان» 4 ؟- باب علامة المنافق: حديث رقم 71 عن أبي هريرة‎ )١( 


وأنخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم ٠07‏ 5 
زفي أخرنجة في المستد |60 
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تمنوا فريضة الجهاد علمهم» فلما فرض» نكل عنه بغضهم» كقوله تعائق : الم ثرا : 
إلى الذين قيل لهم كُمُوأ يديم وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآثُوأ الركاة قَلَمّا كسب عَلَيِهم القعَالٌ 
ا ا ا يه 
الْقسَال لولا أَخَرْتَنا إلى أجل قريب قل مَمَاعٌ الدنيًا ليل والآخرة بر لمن اتنّو 


دم ووه 2 


كمون متيلا [الدساء:000). وقال نعالي : «ويَقُولُ الذين آمئُوا لول نزلت سور 
ذا أنزلت سسُورةٌ مُحْكمَةٌ مُحْكْمَةٌ وَذكر فيهًا الْقعَال ريت الذِينَ في قُلُوبهم مَرَضْ 0 
ليك تَظر المَفْشي عَلَيْه من الموات . # [محمد ]٠١:‏ الآبق وهكذا هذه الآية 
معناها كما.قال ابن عباس: كان ئاس من المؤمنين» قبل أن يفرض الجهاد يقولون: 
لوددنا أن اللّه عز وجل ددا على احب الأعمال إليه فنعمل به فاخبر اللّه نبيه أن احب 
الاعمال إيمان به لا شلك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين خالقوا الإيمان؛ ولم يقروا 
يه. فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين» وشق عليهم أمرهء فانزل اللّه « يا 
يها الْذِينَ ءآمنُوأ لم تَمُولُونَ ما لا تَفعَلُونَ 4. 

وقيل: كان المسلمون يقولوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى اللّه لأتيناه؛ ولو 
ذهبت فيه أنفسنا وأموا ناء فلما كان يوم أحدة تولوا عن النبي يله حتئ شج 
وكسبرت رباعيته, فانزل الله يا أَيهًا الَذِينَ آمَُوأ لم تَمُولُونَ مَا لا تَفْمَلُونَ 4 روي 
ذلك عن مقاتل بن حيان. 

وقيل: نزل هذا توبيخاً لقوم من المنافقين كانوا يعدون المؤمنين النصر وهم 
كاذبون. يقولوت: لو خرجتم خرجنا معكمء وكنا.في نصركمء وفي. وفي... رو 
ذلك عن ابن زيد . 

وكل المروي هنا مما تشمله الآية. 

وقد روى الإمام أحمد”'؟ عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم ياتي رسول 
الله َيه فيسأله : أي الاعمال أحب إلى اللّه؟ فلم يقم منا أحدء فارسل إلينا رسول اللّه 
عه رجلاً فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة - يعني سورة الصف - كلها. ولفظ ابن 
أبي حاتم عن عيد الله بن سلام؛ أن ناسأً من أصحاب رسول اللّه َيه قالوا : لو أرسلنا 
إلى رسول اللّه نسأله عن احب الأعمال إلى الله عر وجلٌ؛ فلم يذهب إليه أحد مناء 
وهنا أن نساله عن ذلك. قال: فدعا رسول الله يه أولفك النفر رخلاً رجلاً». حتى 
جمعهم» ونزلت فيهم هذه السورة - الصف - قال عبد اللّه بن سلام: فقرأها علينا 
رسول الله َه كلها. 





)١(‏ أخرجه في المسند*/400. 
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وفي رواية ابن أبي حاتم هذه فائدة جليلة: وهي أن قول العسحابي نزلت هذه 
السورة؛ بمعنى قرئّت في الحادثة؛ كما بِيَّنْهُ الرواية .قبله. والروايات يفسر بعضها 
بعضاً. وقد تبهنا غلى ذلك مراراً. 

الثالث في (الإكليل) في قوله: < كَأَنْهُم بُنِيَانٌ مُرْصُوْصُ»: انتحياب قيام 
المجاهدين في القتال صفوفا كصفوف الصلاة. وأنه يستحب سد الفرج والخلل في 
الصفوف؛ وإتمام صف الأول فالاول» وتسوية الصفوف قدما بقدم, لا يتقدم يعض 
على بعض فيها. 

قال ابن أبي الفْرَسٍ: واستدل بها بعضهم على أن قتال الرجالة أفضل من قتال 
الفرسان.. لأن التراص إنما يمكن منهم . قال: وهو ممنوع. انتهى . 

وفي التشبيه وجهان آخران: 

أحدهما ‏ أن يكون المراد الثبات ورسوخ الاقدام في الموقف» تنبيهاً على أن 
المتزلزل القدم؛ والمضطرب في الموقف - دع من يعزم على الفرار - ممن يمقته اللّه 
تعالى» ولا تناله محبته. 

ثانيهما - أن يكون المعنى به اجتماع الكلمة: والاتفاق على تسوية الشأن مع 
العدوّء حتى يكونوا في الاتحاد وموالاة بعضهم بعضاً كالبنيان المرصوص . وقد أشار 
لهذين الوجهين الرازي. وهما أقرب من الأول» لتقريتهما لمعنى طليعة السورة؛ من 
الثيات على الوعد والوفاء به. والعتب على من ييخلف فيه» كما تقدم. 

القول في تأويل قوله تغالى: 


ولوس لِعوَمِ دول موت ومَد تَتَكمُوت أَقْرَسْوْاله 
لحم اناغو َع لمَه ماهر ىقالتن (5) 

ل وإ قال مُوسى لقومه ما قوم لم نووني وقد تَعلَمُودَ أي رَسُول الله إَِيَكُمْ» أي لم 
توصلون إلي الاذى بالمخالفة والعصيان لما آمركم به وأنتم تعلمون علم اليقين 
صدقي فيما جكتكم به من الرسالة» لما شاهدتم من الآيات البينات؟ ومقتضى 
علمكم ذلك؛ تعظيمي وإطاعتي, لان من عرف الله وعظمته» عظّم رسوله» لان 
تعظيمه في تعظيم رسوله. 


.قال ابن كثير: وفي هذه تنسلية لرسول الله يه فيما أضابه من الكفار من قومه 
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وغيرهم» وآمر له بالصبر. ولهذا قال صلوات الله عليه: رحمة الله على موسى! لقد 
أوذي بأكثر من هذا فصير. وفيه نهي للمؤمنين أن يوصلوا لهء صلوات الله عليه اذى 
كما قال تعالى: فيا يها الذين عَامَنوأ لا تَككُونُوأ كالذين اذا مُوسَى قَبَراهُ الله مما 
َالو وَكَانَ عند الله رَجيها 4 [الأحزاب :]) انتهى . 

وقال أبو السعود: هذا كلام مستأنف» مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال. 
واإذ منصوب على المفعولية بمضمر. خوطب به النبي َه بطريق التلوين. أي 
واذكر لهؤلاء المعرضين عن القتال» وقت قول موسى لبني إسرائيل حين ندبهم إلى 
قتال الجبابرة» بقرله (إيا قوم ادْخُْلُوأ الأرْض الْمُقَدسَة التي كَتَب الله لَكُمْ ولا تركدوأ 
عَلَى أدبا رٍكُم تَنقَلبُوأ خَاميرِنَ 4 [المائدة:١؟2]1‏ فلم يمتثلوا أمرهء وعصوه أشد 
عصيان» حيث قالوا : (يا مُوسى إن فيهًا قزما جَبارِينَ ونا آن تُدْخْلَهَا حَنّى يَخْرَجُوأ 
منهًا إن يَخْرجُوأ منْها نا داخَلُونَ 4 [ المائدة إلى قوله : اذهب أنت وَرَبكَ 
مُقَاتلاً نا ها هنا قَاعَدُود 4 [المائدة:74]؛ وأصروا على ذلك» وآذوه عليه الضلاة 
والسلام كل الأذية. هذا هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم» ويرتضيه. الذوق 
السليم. وأما ما قيل بصدد بيان أسباب الأذية» من أنهم كانوا يؤذونه بانواع الأذى؛» 
من انتقاصه وعيبه في نفسه وعصيانه فيما تعود إليهم منافعه» وعبادتهم البقر» 
وطلبهم رؤية الله جهرة - فمما لا تعلق له بالمقام. انتهى ملخصا. وملخصه: أن 
المقام يعين نوع الاذية ويخصصهاء والقرينة إحدى مخصصات العام إلا أن أخذها 


ْ 
0 
[ عامة أعظم في التسلية وأولى» وقوفاً مع عموم اللفظ الكريم . 


5 طفتما رَاعُوأً4 أي عن مقتضى علمهم لفرط الهوى» وحب الدنيا لأَرَاغٌ الله 
قلوبهم 4 أي عن طريق الهدى: وحجبهم عن نور الكمال» لصرف اختيارهم نحو الغي 
والضلال . « واللهُ لا يهدي الْقَوْمْ اللقاسقين» أي الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق» 
المصرين على الغواية. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ل سعامامس يد سخ 


أده ]بعرم بوتس لف وسو لأئإكْمْصَدَهًا اندعو ري 
موسو لق وقد ىاتشثر مدنا مع تالاه دَا سين 00 
وذ قال عيسى ابْنْ مريم يا بي إسرائيل إِنّي وَسُولُ الله نيكم مُصَدقً لما ين يدي 
من الثوأة» أي التي أنزلت على موسىء وذلك مما يدعو إلى تصديقه عليه السلام. 
«رمبشراً برسول , يأني من بعدي انمه أَحمّد قَلَمًا جَاءَهُم اينات » أي الد لالاات التي 
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آناها الله إياه» حججاً على نبوته» طقَالُوا هذا سحرٌمُبِين 4 أي بيّن 

والإشارة إلى ما جاء به أو إليه َيه وتسميته سحراً مبالغة. يريد عليه السلام: 
.أن ذيني النضديق بكتب الله وأنبيائه جميعاًء ممن تقدم وتاخز. 

تنبيهات : 

الاول - نقل الرازي وغيره مصداق هذه الآية من الإنجيل الموجود بين أيديهم . 
وذلك في إنجيل يوحناء في الباب الرابع عشرء هكذا: 

إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي؛ وأنا أطلب من الاب فيعطيكم فارقليط 
آخر ليئيت معكم إلى الابد - كما في النسخة المطبوعة سنة 1١85١‏ و871١‏ 
و*188 بمدينة لندن -- وفارقليط يونانية» ولفظها الأصلي ( بيركلوط )2 ومعناه: 
محمد أو أحمد» كما بينه صاحب ( إظهار الحق ) . 

وذكرت جريدة المؤيد عدد (7184) صفحة (؟) تحت عنوان (لا يعدم 
الإسلام منصفا): 

وقال مسيو مارسيه من ( مدرسة اللغات الشرقية ) ما يأتي: 

إن مخمداً هو مؤسس الدين الإسلامي» واسم محمد جاء من عادة حننة , . ومن 
غريب الاتفاق أن نصارى العرب كانوا يستعملون اسماً من نفس المادة يقرب في 
المعنئ من محمد» وهو أحمد» لتسمية البراكلية به. ومعنى احمد صاحب الحمد» 
وهذا ما دعا علماء الدين الإسلامي أن ب؛ يثبتوا بأن كتب المسيحيين قد بشرت بمجيء 
النبي محمد . وقد أشار القرآن نفسه إلى هذا بقوله عن المسيح: « رمبشراً برسول 
يَأني من بَعْدِي اسْمَهُ أحْمّدْ . 

وقد قال اسبرانجيه: إن هذه الآية تشير إشارة خاصة إلى عبارة ( إنجيل يوحنا) 
خيث وعد المسيح تلامذته ببعثة صاحب هذا الاسم. انتهى بالحرف. 

وأما (إنجيل برنابا) ففيه العبارات الصريحة المتكررة» بل الفصول الضافية 
الذيول» التي يذكر فيها اسم محمد في عرضها ذكرا صريحاء ويقول إنه رسول اللّه . 

وقد نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة إنكليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية 
في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتربة بالقلم الحميري قبل بعئة النبي عله وفيها 
يقؤل المسيح: بم برسُول يأني من بَعْدي لان آحْمَد » وذلك موافق لنص 
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ٍ' 00 سورة الضف , اللآية / 8 
1 : القرآن الكريم بالحرف. وقد بدل الرهبان نقط ( الفارقليط) في المطبوعات الآخيرة 
1 ب( المعزي ). 
د قال بعضهم : ولا عجب من هذه التحريفات المتجددة. بتجدد الطبعات» فإنها 
سجية القوم في كتبهم المقدسة . 
١‏ * سجيةٌ تلك فيهم غير محدثة » 
الثالث - قال الإمام ابن القيمّ في ( جلاء الأفهام ) : الفرق بين محمد وأحمد من 
وجهين: 


أحدهما - أن محمداً هو المحمود حمداً بعد حمد» فهو دال على كثرة حمد 
الحامدين له وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه؛ و( أحمد ) أفعل تفضيل من 
الحمدء يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. فمحمد زيادة 
حمد في الكمية؛ و أحمد زيادة في الكيفية» فيحمد أكثر حمد» وأفضل حمد 
حمده البشر. 

والوجه الثاني - أن محيدا هو المحمود حمداً متكرراً كما تقدم, وأحمد هو 
الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. فدل أحد الاسمين :وهو مخمد 
- كونه يود ودل الاسم الثاني - وهو أحمد - على كونه أحمد الحامدين لربه» 
وهذا هو القياس» فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنيان إلا من 
فعل الفاعل» لا من فعل المفعول» ذهاباً إلى انهما إنما'يصاغان من الفعل اللازم لا 
المتعدي ونازعهم آخرون وجوزوا بناءهما من الفعل الواقع' على المفعول» لقول 
العرب : ( ما أشغله بالشيء). 
إلى أن قال: والمقصود أنه فيه سمي محمداً و أحمدء لانه يحمد أكثر ما 
يحمد غيره؛ وأفضل مما يحمد غيره..فالاسمان واقعانء على المفعرل» وهذا هو 
المختار. وذلك أبلغ في مدحه) وأتم معنى . ولو أريد به اسم الفاعل لسمي 
( الحمّاد) وهو كثير الحمد؛ كما سمي محمداء وهو المحمود كثيرا. فإنه عله كان 
أكثر الخلق حمد! لربه؛ قلو كان اسمه باعتبار الفاعل» لكان الأولى أن يسمى حمّادا, 
كما أن اسم أمته الحمادون. وايضاً فإن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه_ وخصائله 
المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمداً وأحمدء فهو الذي يحمده اهل 
الدنيا واهل الآخرة» ويحمده آهل السموات والارض» فلكثرة خصائله التي تفوت علا 
العادّين سمي باسمين من أسماء الحمد» يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر 
والصفة. انتهى . 


28 دا د تنه جهن ديد عجو ومح ع وجو يدم > عرج مو حيوعد مهد جعي جا مه :بحي تيد جحي بجو جرد ص7 سور 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

وَمَأظ لومم فريك علائرا ماكز ب وهويزعئ إل اللي كابر آله قيس 

لوم اظلم مم افْتَرى على الله الكَذب وهو يدعي إلى الإسملام 4 أي: لا أحد 
أظلم وأشد عدوانا ممن يدعى الى الإسلام الظاهر حقيقته» المسعد له في الدارين» 
فيستبدل إجابته بافتراء الكذب, واختلاقه على الله وذلك قوله لكلامه تعالى 
(سحر) ولرسوله ( ساحر) وهذه الآية إما مستانفة رسالة النبي يله » طليعة للآيات 
بعدهاء وإما متممة لما قبلها , لتقبيح ما.بهت به الإسرائيليون عيسى عليه السلام مع 
الإشارة بعمومها إلى ذم كل من كان على شاكلتهم. ولا يقال (الإسلام» يؤيد 
الاول» لانه عنوان الملة الحنيفية» لانه قد يراد به معناه اللغوي. وقد كثر ذلك في 
آيات شتى» نعم الآقرب الآول» واحتمال مثل الآية لهذين الوجهينءمن بدائع التنزيل . 

« والله لا يدي الْقَومْ الظالمين 4 أي : الذين . ظلموا أنفسهم بكفرهم بما انزل 
من الحق» 
القول في تأويل قوله تعالى: 
59 لام م ارام ودام ره ذا 02 َلك 0 

0 9 نور الله بافواههم والله متم ثُوره ولو كره الْكَافرُودَ» قال ابن 
جرير. أي يريد هؤلاء القائلون لمحمد يله هذا ساحن ليبطلوا الحق الذي جاء به 
بقولهم إنه ساحرء وما جاء به سحرء واللّه معلن الحق» ومظهر دينه» وناصر رسوله 
على من عاداه» فذلك إتمام نوره. انتهى . 

ف نور الله» استعارة تصريحية لدينه. و(الإطفاء) ترشيح» أو التركيب 
استعارة تمثيلية؛ مثلت حالهم في اجتهادهم في إبطال الحق» بحال من ينفخ في نور 
الشمس بفيه ليطفئه؛ تهكما وسخرية بهم» كما يقول الناس: هو يطين عين الشمس 
والثاني أبلغ وألطف» وهو مختار الزمخشري . 

وفي لام ليطفتوا #4 مذاهب للنحاة مقررة ف في المطولات» ومن 'أشهرها أنها 
مزيدة لتاكيد معنى الإرادة, لمافي لام العلة ا والقصد . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دوو ناقور عن كد لقره 02 

لهو الذي أرَسْل رَسُوَلَهُ4 يعني محمداً َيه < بالْهدى ودين الْحَنَ ليظهرة علّى 





سه يام جديا حي بع بود خيوكيت جه 


ا ليو و د 
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الدين كُله 4 قال ابن جرير: أي على كل دين سواه. وذلك عند نزول عيسى بن مريم» 
وحين تصير الملة واحدة » فلا يكون دين غير الإسلام. 

وقال الزمخشري: أي ليعليه على جميع الآديان المخالفة لهء وتعمري لقد فعل 
» فما بقي دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام: وتقدم في آخر سورة 
الفتح في مثل هذه الآبة تحقيق آخرء فليراجع. 

« ولو كر الْمُشْرِكُوِنَم أي لما فيه من محض التوحيدء وإبطال الشرك . 

الوا في تاريل قوله ا 

16 لنََمَامما 0 م 0 تُمِؤُيَرْعا اسأر 3 و ا 
يك 3 0 500-26 


1 روه ١‏ رأ ري نقتا و فجت عد كَألْورُ 
ا اس ين اوقترا ََثرالْمزمِيينَ 07 

030 أيْهًا |الذين ءآمنوا هل أدلَكُم على تجارة من عاب المم تُؤْمنُودَ بالله ووَسُولهٍ» 
أي إبماناً يقيناً لا يشوبه أدنى شك ط وتُجَاهدُونُ في سيل الله بأمُوالكم وانفسِكُم لكُم 
غير لَكُمْ إن كُسَم تَْلَمُدَ)4 أي من أهل العلم. أو أنه خير. فإن قيل: إن ذلك خير 
بنفسه علموا ولأ وأيضاً أن علمهم محقق» إذ الخطاب مع المؤمنين. فالجواب ما 
قاله الناصر: أن الشرط ليس على حقيقتهء بل هو من وادي قوله تعالى: يا ايها 
الذين آمَنُوا انمُوأ الله وَدْرُوا مَا بَقي من الربًا إن كنهم م مُؤمنين 6 [البقرة: 71074]. 
والمقصود بهذا الشرط التنبيه على المعنى الذي يقتضي الامتغال » وإلهاب الحمية 
للطاعة؛ كما تقول لمن تامره بالانتصاف من عدوه: إن كنت حرا فانتصر. تريد أن 
تغير منه حمية الانتصار لا غير. انتهى. وقوله تعالى: (يَنفرككم ذتوبكم »4 جواب 
للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر. أو لشرط أو استفهام» دل عليه الكلام تقديره: إن 
تؤمنوا وتجاهدوا. أو هل تقبلون أن أدلكم. يغفر لكم ( وَيُدَخْلَكُم جنات تَجري من 
تحتها الأنهار ومُساكن طبه في جنات عَدنٍ» أي بسانين إقامة ألاظعن عنها ( ذلك الْفُورُ 
الْعْظمٍ 4 أي التجاءً العظيم من نكال الآخرة وأهوالهاء « وأخَرَى تُحبوتهَا نَصْر من الله 
وقنْح قَرِيبْ» أي عاجل. وهو فت ٠‏ مكة. وهذا يدّل» على أن السورة نزلت قبل فتح 
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مكة بقليل. وكان القصذ منها تشجيع المؤمنين على قتال محاربيهمء والثبات ْ 
أمامهمء والتحذير عن الزيغ عن ذلك» والترغيب في السخاوة بيذل الانفس والآموال» :3 
فني سبيل الحق ؛ لإعلاء شانه» وإزهاق الباطل. ' ا 
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رط أخرى 4 مفعول لمقدر معطوف على الجوابين قبله» وهو جواب ثالث. أي 
ويؤنكم أخرئ أو صفة لمبتدأ مقدر» وخبره محذوف. وهو (لكم). أي ولككم إلى 
هذه التعمة المذكورة. نعمة أخرى عاجلة محبوية» وهي نضر من اللَّه لكم على 
أعدائكم) وفتح قريب يعجله لكم. 
.. لوَبَشْر الْمُؤْمنين4 أي بنصره تعالى لهم وفتحه. ومن منع من النجاة عطف 
الإنشاء على الخبر يقول: وَظبَشْرٍ 4 معطوف على « تُؤْمنون »» لأنه بمعنى آمتوا. 


وضعّف .بان. المخاطب. ب ظتُرْمُونُ» المؤمنونء وب ظيُشْرٍ» النبي ظَلله. ثم إن ” 


ٍُوْممُودَ» بيان لما قبله, و( بشر» لا يصلح لذلك. واجيب بانه لا مانع من 
العظف على الجواب» ما هو زيادة عليه إذا ناسبه. وهذا أولى الوجوه عند صاحب 
( الكشف )» كتقدير: أبشر يا محمدء وهبَشْرٍم» وتقدير (قل) قبل «يا أيه 4. 
وجعل ط بشر 4 أمرا بمعنى الخبرء كما في قوله : أبطئي أو أسرعي . 


القرل في تأويل قوله تعالى : 2 
اياي اماف ساكل عس ]نمدم وتنم تأنصارغتالأله 


وروت قن لم زائوكامت ايك ةتائتقت إنرال وكدت َلْأدأليَ 
معدو اسع ْوأطه رن 09 

«يا أيها الدين ءامئوأ كُونُوا أنصارٌ الله أي انصار الحق الذي أنزله وأمر به 
ذكمَا قال عيسي ابن ريم للحواريين من أنصاري إلى الله أي من معي وجندي 
متوجهاً إلى نصرة الله طقال الْحَوَاريُونَ نَحْنْ أنصار اللّه4 أي ننصر دينه» وما أمر به 
السلام» ونهضت تدعو إلى ما بعث به؛ وتنشر دعوته 9 وَكَفَرتَ طائفةً 4 أي برسالته 
والبحق . الذي معدء فَايْدنا الذينَ آمَنُوا على عدوم 4 من اليهود والرومان الوثنيين» 
َؤٍفَاصْبَحُوَاْ ظاهرِين4 أي .غالبينَ عليهم بالبراهين الواضحة»: والحجج الظاهرة» 
والسلطة القاهرة» وفيه بشارة للمؤمنين بالتاييد الرباني لهمء ما داموا متناصرين على 
الحق» مجتمعين عليه» غير متفرقين عنه ولا متخاذلين» كما وقع لسلفهم. اتفقوا 
فملكواء وإلا فإذا تفرقوا هلكوا. 

لطيفة: 

ليمن التشبيه على ظاهره؛ من تشبيه كون المؤمنين أنصار اللّه بقول عيسىء إذ 
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لا وجه لتشبيه الكون بالقول» بل هو مؤول بجعل التشبيه باعتبار المعنى» إما على 
تقدير: قل لهم كما قال عيسى» لظهوره فيه» وانصباب الكلام إليه» أو تقدير: كونوا 
أنصار الله كما كان الحواريون حين قال لهم عيسى :من أنصاري إلى اللّه؟ 
قال الشهاب: ف (ما) مصدرية)» وهي مع صلتها ظرف: والاضل: ككون 
: الحواريين أنصاراً وقت قول عيسي . . ثم حذف المظروف, و أقيم ظرفه مقامه. وقد 
جعلت الآية من الاحتباك. والاصل: كرتوا انصار الله حين قال لكم النبي: من 
أتصارى إلي الله؟ كما كان :الحواريون أنصار اللّه. حين قال لهم عيسى : من أنصاري 
إلى اللّه؟ فحذف من كل منهماء ما دل عليه المُذكؤر في الآخر. وهو كلام حسن. 
انتهى . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 











8 
1 
مدنية. وآيها إحدى عشرة. : 
روى: مسلم0؟ في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سول لك وه 1 
كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. ا 
القول في تأويل قوله تعالى: . 1 
ما التكوت ااا للك الس اتيز لذكر )مراك ا" 
بسك الأيتعن رسلا تفتكا عَلهمْءَإَنهوركوَيعلمهالكنبَ ١‏ 
كلدكو ترق سْكَرِئيو3) ١‏ 

« يسبح لله ما في السّمّوات وما في الأرض الْمّلك القدُوس الْعَزيزٍ الْحَكيم مُو الذي 
بْعَث في الأمين» أي :. العرب «رسولاً متهم أي من أنفسهم» آميّاً مثلهم» ٠‏ ط يلوا 1 


وعوه 


عَلَيِهِم آيّانه 4 أي : : مع كونه اميا مثلهم لم تعهد منه قراءة ولا تعلم» «ريركيهم » 
أي : : من خبائث العقائد والأخلاق» طويَعَلمهُم الكتاب والحكمة» أي : القرآن والسنة 
طون كَانُوا من قُبَلُ في ضلال مُبين» أي : جور عن الحق» وانحراف عن سبيل الرشد . 
وهو بيان لشدة افتقارهم إلى نبي يرشدهم. ظ 





قال ابن كثير: فيعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل» وطموس من 
السبل؛ وقد اشتدت الحاجة إليه» وذلك أن العرب كانوا قديماً متمسكين بذين 
إبراهيم عليه .السلام فبدلوه وغيروه» وانستبدلوا بالتوحيد شركاء وباليقين شكاء 
' وابتدعواء أشياء لم ياذن بها الله. وكذلك أهل الكتاب» قد بدلوا كتبهم وحرفوها 


(1) آخرجة في : الجمعة» خديث رقم 14 . 
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وأولوهاء فبعث الله محمداً كه شرع عظيم كامل؛ شامل لجميع الخلق؛ فيه 
هدايتهمء والبيان لجميع ما يجتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم» والدعوة لهم إلى 
ما يقربهم إلى الجنة» ورضا اللّه عنهمء والنهي عما يقربهم إلى البار» وسخط الله 
تعالى . حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب؛ في الأصول والفروع؛ وجمع 
له تعالى - وله الحمد والمنة - جميع المحاسن فيمن كان قبله؛ وأعطاه ما لم يعط 
أحداً من الأولين» ولا يعطيه أحداً من الآخرين؛ قفصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى 
يوم الدين. انتهى . 

وإنما أوثرت بعثته صلوات الله عليه في الأميين» لانهم أحل الناس أذهاتاء 
وأقراهم جناناء وأصفاهم قطرة» وأقصحهم بيان» لم تفسد فطرتهم بغواشي 
المتحضرين» ولا بأفانين تلاعب أولئك المتمدنين» ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام 
بعلم عظيم» وحكمة باهرة» وسياسة عادلة» قادوا بها معظم الأمم» ودوخوا بها أعظم 
الممالك. وإيثار البعئة فيهم - بمعنى إظهارها فيهم - لا ينافي عموم الرسالة» كما 
قال سبحائه : 9مُل يا ايها الناس إِنِي رَسُولُ الله يكم جميعاً # [الاعراف :4ه١].‏ 
وقوله: « لأنذرَكُم به وَمَنْ يل 4 [الأنعام: 14]. وهو ظاهر. وقوله: 


القرل في 0 قوله تعالى: 





دحوم مايرأ كم( 

«وآخرين منهم لما قو بهن لعزي اكيب معطوف على ( الأميين). 
يعني : أنه بعئه في الأميين الذين على عهده؛ وفي آخرين من الآميين لم يلحقرا بهم 
بعدء وسيلحقون بهم وهم الذين بعد الصحابة رضي الله عنهم؛ من كل من دخل 
في الإسلام إلى يوم القيامة» كما فسره مجاهد وغيره واختاره ابن جرير. 

قال الرازي: فالمراد بالاميين العرب» وبالآخرين سواهم من الأممء وجعلهم منهم» 
لأنهم إذا أسلموا صاروا منهمء فالمسلمون كلهم أمة واحدة» وإن اختلفت أجناسهم» 
قال تعالى : «إ وَالْمؤْمئُونَ والمؤمئات بَعْضُهُم أوليَاء بَعْضٍِ 6 [ التوبة:١171]»‏ انتهى . 


0ك 


قال بعض المحققين: ذ في الآية معجزة من معجزات_النبوة» وذلك في الإخبار 
عن غيب وقع» والبشارة 0 أمم غير الغرب في الإسلام قد حصلء فقد صارت 
تلك الأمم التي أسلمت» من لغرب لآن بلادهم صارت بلاد العرب» ولغتهم لغة 
العرب» وكذلك دينهم وعاداتهم؛ حتى أصبحوا من العرب جنسا ودينا ولغة» وحتى 
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صار لفظ العرت يطلق على كل المسلمين من جميع الاجناس» لأنهم أمة واحدة 
رن مَذمِآمتْكُم مه واحدة ) [ المؤمنون:01]؛ قصدق الله العظيم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كلوقه انض انير © 

<ِ ذلك فصل الله يُؤتبه من يَشَامُ الله ذو الْفَضْل الْمَظيم » يعني بعثته تعالى رسولاً 
في الآميين» وفي آخرين» فضله تفضل به على من اصطفاه واختاره لذلكء» وهو أعلم 
خيث يجعل رسالته» والآيات هذه رد على من انكر نبوته قَيْتّهُ من يهود المدينة. 
حسدا وعناداء مع أن لديهم من شواهد رسالته ما لا ترتاب أفئدتهم بصدقهاء ولذا 
نعى عليهم مخالفتهم لمورجب علمهم, بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ذه الوطم جز هاكت ل لمجي لاتقلاب 

مََلْالمرْم ال ركذاو تأمَّه مهليو ىألئَالقَدسَِ © 

«متل الذين حْمْنُوا المُرَراةَ كم لَمْ يَحْمُِوهًا كَمَتَلٍ الحمارٍ يَحْمِلٌ أسَقَارأً» قال 
الزمخشري: شبه اليهود في أنهم حملة التوراة وقراؤهاء وحفاظ ما فيها ثم إنهم غير 
عاملين بهاء ولا منتفعين بآياتها. وذلك أن فيها نعت رسول اللّه يلل والبشارة به» 
ولم يؤمئوا به - بالحمار حمل أسفاراء أي: كتبا كبارا من كتب العلم» فهر يمشي 
بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهر من الكد والتعب» وكل من علم ولم 
يعمل» فهذا مثله» وبعس المثل! ط بفْس مَل الْقَوم الذين كَدَبُوا بات الله 4 وهم اليهود 
الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة نيوّة محمد يه . ومعنى ظ حَمَّلُوا التُوراة 4 
كلفوا علمهاء والعمل بهاء ثم لم يحملوها , ثم لم يعملوا يهاء فكانهم لم يحملوها 
في الحقيقة لفقد الغمل . انتهى. 

قال الإمام ابن القيم في ( أعلام الموقعين ) : قاس من حَمَلّه سبحانه كتابه ليؤمن 
به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه» ثم خالف ذلك؛ ولم يحمله إلا على ظهر قلب؛ 
فقراءته بغير تدبّر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له. وعمل بموجبه - كحمار 
على ظهره زاملة أمنغار, لا يدري ما فيهاء وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا. 
فنحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره» فهذا المثل» وإن 
كان قد ضرب لليهود؛ فهو متناول من حيث المعنى» لمن حمل القرآن» فترك العمل 
به؛ ول يود حقه» ولم يرعه حق رعايته . انتهى . 
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ط والله لا يهْدي الْقَومْ الظالمين) أي الذين ظلموا أنفسهم» فكفروا بآيات ربهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ليما مادا ا و ن ألنَاس ترا نوسن 


طقل يا أيهًا الذين هادُوأ إن رَعَمكُمْ أنكم د الثاس فَتَمَئوا الْمَوْتَ إن 
كسم 'صادقين»4 كان اليهود يقولون: نحن أبناء الله وأحبّاؤه, فقيل لهم: إن كنتم 


: صادقين في زعمكم؛ وعلى ثقة من أمركم» فتمنوا على الله أن يميتكم؛ وينقلكم 


سَريعاً إلى الآخرة» فإن الحبيب يتمنى لقاء من يحب» ولا يغر منه» ويود أن يستريح 
من كرب الدنيا وغمومهاء ويصير إلى روح الجنان ونعيمها. 


ال ا 
تقباست ]اليو () بن المت 
000 فيصحك م رودو إِلَعَبِالْمَيْوَالشَهنَدَةٍ 


كا َعْسََ © 

دولا يُسَمنُونةُ بدا بما قُدْمَتَ أيديهم » أي من المعاصي والسيئات والكفر 
ظ واللّه عَلِهمٌ م بالظالمين 4 أي فيجازيهم على أعمالهم» وتقدم في البقرة نظير الآية 
قل إن كانت كم الدارٌ الآخرةٌ عدد اللّه خَالِصّةٌ من دُون النّاسٍ كُتَمَنُوَا المُوت... #4 
[البقرة:15] الإقل إن اموت الذي ترود من أي تخافون ان تعمنوه بلسانكم؛ مخافة 
أن ن يصيبكم, فتؤخذوا بأعمالكم لفن ملاقيكُم م تُرَدُوتَ إلى عالم اليب والشهادة 
فينبدكُمْ بمًا كُسُم تَعْمَلُودَ 4 أي من الأعمال: حسنها وسيئهاء فيجازيكم عليها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يَأَمالَينَ “'منوأ إتاثووت للصكوؤين بور الْجْمْمَةَ َسْموَالَ واس 

َو ليع كم ل نشم يعمو تَعَلَمُونَ (6فَإِدَا مضي تالصَلرةُ 

تروف لاض واوا مض لله دكا سََكِرا لمَلَكدنمُن0) 

يا ايها الدينآمنوا إذانُودي للعلاة من يم المع أي عند جبلوس الإمام على 
المنبر لانه لم. كن في عهد رسول اللّه يه نداء سواة. كان .إذا جلسن على المنير» 
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دن بلال رضي الله عنه طفَاسَمَوًا إلى ذكرالله 4 أي الخطبة والصلاة < وَهْرُوا اليم 4 أي 
في ذلك الوقت. قال أبو مالك: كان قوم يجلسون في بقيع الزبير» فيشترون ويبيعون 
ذا نودي للصلاة يوم الجمعة . فنزلت ط فلكم حير َكُم) أي سعيكم لهاء وثرك البيع» 
خير لكم مما نفعه يسير» وربحه مقارب إن كُسْم تَمِلَمُونَ فإذا قُضيت الصلاة» أي 
أديك رفرغ منها طفَانتَشرًوا في الأْض وابتقُواْ من فضل الله واذكروا الله كديرأ لَعلّكُم 
تُفَلحُود» أي أذكروا أمره ودينه وشرعه دائماء لتصير ملكة لك تظهر آثارها على 
أعمالكم وأخلاقكمء فتفلحوا بسعادة الدارين» 

قال ابن جرير: بت سر عي ل ا 
لأداء فرائضه» لتفلحوا فتدركوا طلباتكم عند ربككمء وتصلوا إلى الخلد في جنانه. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وَِدَاَأْحرة أَوَطَواانقَصُوا تافل ماله حلمو 
وَمنَالتِجَرَوَوأسمَيرا قن © 


ظوإذ رأوا تَجارة» أي عير تجارة «أوكهراً» أي ما تلهو به النفس عن الحق 
والجد والناقع « اتفَضوا إَِْها 4 أي أسرعوا إلى العجارة خشية أن يسبقوا إليهاء وإنما 
أؤثر ضميرها لأنها الأهم المقضود ظوِتَرَكُِكَ قائماً4 أي على المنبر «قُل ما عند 
الله 4 أي من الغواب المرجوٌ بسماع الخطبة والعظة بها ِخَيرٌ من الله ومن التجَارَة» 
أي لآن الغواب مخلدٍ نفعه» بخلاف ما يتوهمونه منها. 
٠ :‏ “قال الشهاب: وتقديم (اللهر) لأنه أقوى مذمة, فناسب تقديمه في مقام الذم. 
طْوَاللهُ حِْرَالرَارِقِينَ4 أي: فاعملوا للأعراض الباقية عنده» فإنها خير من الأمور الفانية 
غند كم وفوضوا أمر الرزق إليه بالتوكل» والثقة بقضله. فإنه خير الرازقين. 
7 اتنبيهات: 

الأول - قال الرازي : وجه تعلق آية الجمعة بما قبلهاء هو أن الذين هادؤا يفرون 

من الموت لمنتاع الدنيا وطيباتهاء والذين آمنوا يبيعون ويشرون لمتاع الدنيا وطيباتها 

كذلك. فنبههم الله تعالى بقولة: فَاسْمَوًا إلى ذكْر الله 4 أي إلى ما ينفعكم في 
الآخرة» وهو حضور الجمعة: لان الدنيا ومتاعها فانية؛ والآخرة وما فيها باقية 1 
تغالى : « وَالآخرَةٌ خَيرٌ وأبْقَى » [الأعلى : .]1١7‏ ووجه آخر في التعلق. قال بعضهم: 
قد أبطل الله قول البهود في ثلاث اتخو اهم اويا اله وجوه فكذهم قوق 
توا اموت إن ْم مَادقينَ) [البقرة:. + ٠.4‏ وبانهم أهل الكتاب» والعرب لا 
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كتاب لهمء فشبههم بالحمار يحمل أسفاراً. وبالسبت» وليس للمسلمين مثله. 
فشرع اللّهِ لهم الجمعة. انتهى . 

وقال المهايمي في وجه المناسبة : بين تعالى أن مقتضى الإيمان الاجتماع على 
الخير» لاسيما الشكر على الإنسانية» لثلا تتقلب حمارية أو بهيمية» في مقابلة 
اجتماع اهل الكتاب على الشرء الذي جرهم إلى الحمارية والبهيمية . 

الثاني - قال السبوطي في ( الإكليل ): في قوله تعالى : ظ إذًا تُودي للصّلاة من, 
يَوْم الْجْمَعَةفَاسْعوَا إلى ذكر اللّه ودُّروا الْبَيعَ #4 مشروعية صلاة الجمعة» والاذان لها 
والسعي إليهاء وتحريم البيع بعد الاذان. واستدل بالآية من قال إنما يجب إتيان 
الجمعة على من كان يسمع فيه النداء.» ومن قال لا يحتاج إلى إذن السلطانء لآنه 
تعالى أوجب السعي» ولم يشترط إذن أحد. ومن قال لا تجب على النساء لعدم 
دخولهن في خطاب الذكورء» انتهى . 

الثالث - في (الإكليل): في قوله تعالى: ظ فَإذًا قُضيّت الصلاه فَانْعَسْرُوا في 
الأرْضٍ © إباحة الانتشار عقب الصلاة» فيستفاد منه تقديم الخطبة عليها. انقهى . 
وظاهره أنه لا يشرع بعد أدائها صلاة ما. غير أنه كان يه يتنفل بعدها في بيته 
ركعتين» وفي رواية أربعاً. وأما اعتقاد فرضية الظهر بعدها إذا تعددت» فتبطب 
مذهبي لا برهان له. وقد قلت في مقدمة مجوعة الخطب, في الفائدة الرابعة» ما مثاله: 











الحاجة في هذه البلاد في هذه الاوقات» تدعر إلى أكثر من جمعة: إذ ليس 
للناس جامع واحد يسعهم» ولا يمكنهم جمعة واحدة أصلا. إلا أن خروجها إلى حد 
أن لا فرق بينها وبين بقية الصلوات في كثير من المساجد الصغيرة التي لم تشيد 
لمثلها » قد هول فيه السبكي في فتاويه» لآنه مما تاباه مشروعيتهاء وما مضى عليه 
عمل القرون الثلاثة» بل تسميتها جمعة» فإن صيغة (فُعُلّة) في اللغة للمبالغة. 
وبالجملة فالجوامع الكبار التي تؤمها الافواج يوم الجمعة ويحتاج لإقامتها فيها حاجة 
بينة لمجاوريهاء هي التي لا خلاف في جوازها مهما تعددت,» والتي لا تعاد الظهر 
بعدهاء وقد بسطناه في كتابنا (إصلاح المساجد من البدع والعوائد ) . 

الرابع - يدل قوله تعالى : ط وَآبتَعُوا من قصل الله 4 عالى عدم مشروعية تعطيل 
يوم الجمعة؛ ففيه تعريض بمجانية التشبه باهل الكتاب في تعطيل يومي السبت 
والاحدء وردٌ على ما ابتدع فيه من الوظائف ما يدعو إلى الانقطاع عن كل عمل. 
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والأاصل أن كل ما لم ينص عليه الكتاب الحكيمء ولا الهدي النبوي» من خبر قويم» 
فهر تشريع ما لم ياذن به اللّذ. وإذا رفع الله بفضله عنا الإصر والأغلال التي كانت 
على من قبلنا » فما بالنا نستنجرّها إلينا بالاسباب الضعيفة» فاللهم غفراً. 

الخامس - قال في (الإكليل): في قوله تعالى : ف وَذَا وا تجّارة أو لَهُواً انقضّوا 
ليها وترَكُوك قُلدماً4 مشروعية الخطبة؛ والقيام فيهاء واشتراط الجماعة في الصلاة» 
وسماعهم الخطبة» وتحريم الانفضاض» انتهى . 

وفي الصحيحين0 عن جابر قال: قدمت عيرٌ مر المدينة» ورسول الله َه 
يخطب» فخرج النأس . وبقي اثنا عشر رجلا . فنزلت 9 وإِذًا رآوا... » الآية. 

وروى ابن جزير عن جابر قال: كان الجواري إذا نكحوا يمرو بالكبر والمزامير» 
ويعركون النبي ينه قائما على المنير» وينفضون إليهاء فانزل اللّهِ « وآذَا رأوا.. » الآية. 

وعن مجاهد : اللهر الطبل. ْ 





4 آخرجه البنخاري في : الجمعة؛ :4؟- باب إذا نغر الناس عن الإمام قي صلاة الجمعة» حديث 641 
: وانخرجه مسلم في: الجمعة» خديث رقم 508. 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 
8 0< #5 


وه سورة المنافقون 4 
دي 


خختتتت7تت كا 





مدنية وآيها إحدى عشرة. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 

داج 1َالْمتَفِمُوتَدَال ادنك سو لأمَ ملم تك 

ان الم 5 قينَلكذونت ف اذأ م ب 


اسلا سا0 . 

الآمر؛ كما قالوة 2 يَسْهْد إن النافين لَكَاذبُون» أي في 00 اجنديذ» 
وادعائهم فيه مواطاة قلوبهم السنتهمء لأنهم أضمروا غير ما أظهروا لِالْتَدُوا أيمانهم » 
أى حلفهم الكاذب» أو شهادتهم هذهء فإنها تجري مجرى الحلف في التوكيد 
<جُنة4 أي وفاية من القعل والسبي » » (قَصدُوا عن سيل الله أى دينه الذي بعث به 
رسوله صلوات الله عليه» وشريعته التي شرعها لخلقه (ِإِنْهُم مَآءَ ما كَانوا يَعْمَلُودَ» 
أى في اتخاذهم أيمائهم جنة» وصدهم , وغير ذلك من أعمالهم. 

تنبيه : 

في (الإكليل): استدل بالاية أبو حنيفة على أن ( أشهد باللّه) يمين» وإن لم 
ينو معه: لآنه تعالى أخبر عن المنافقين أنهم قالوه؛ ثم سماه ( أيماناً) انتهى . 

قال الناصر: وليس فيما ذكره دليل» فإن قوله : (انُخذوا أيمَانهُمِ جنة» غايته أن 
ما ذكره يسمى يمنأ وليس الخلاف في تسميته يمينأ وإنما الخلاف: هل يكون 
يميناً متعقدة يلزم بالحنث فيها كفارة أم:لا ؟ وليس كل ما يسمى حلفاً او قسماً يوجب 
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حكماً. الا ترى أنه لو قال: أحلفء ولم يقل: باللّهء ولا بغيره» فهو من مخخال الخلاف 
في وجوب الكفارة به» وإن كان حلفا لغة باتفاق» لآنه فعل مشتق منه. انتهى. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
كن سزا نعل ون ته لجنتئرة تاراق 
3 00 
نيك أجسامهم وإنيفولوأة 0 3 قشب تسد بول 
ص ستعؤعي] ثزالعذؤ نتم كزان 25 
إذلك» أي ما تمي عليهم من مساوثهم (بائهم امَنُوا 4 أي ظاهراً ثم 
كَفَرُوا4 أي سراً أ «لطيع عَلَى قَنُوبهِمِ 4 أي ختم عليها بما مرنوا عليه من التلؤن 
والتذبذب ورسوخ الهيئات المنكرة» فحجبوا عن الحق 9 فَهُم لا يفقَهونَ4 أي نحقية 
الإيمان». وحكمة الرسالة والدين «وإذا رَآينَهُم تَعْجِبَكَ أجْسَامُهُم 4 أي لتناسب 
أشكالهم» وحسن مناظرهم وروائهم طون يفولا تُسْمع لقولهم» أي للين كلامهم 
بما يدهتون فيه ( كائهم حُشب مُسَنْدة» أي في الخلوٌ غن الفائدة» لان الخشب إنما 
تكؤون 'مسندة إذا لم تكن في بناء » أو دعامة لشىء آخر. 
قال القاشاني: روي عن بعض الحكماء أنه 50 فاستتطقه 
لظنه. ذكاءه وفظنته» فماوجد عنده معنى» فقال: ما أخحسن هذا البيت لو كان فيه 
ساكن! وهذا معنى قوله: طكَانْهُمْ حُشْبْ مُسَنْدةٌ» أي أجرام خالية عن الأرواح» لا.نفع 
فيه ولا:ثمرء كالاخشاب المسئدة إلى الجدران عند الجفاف» وزوال الروح النامية 
غنهاء فهم في زوال استعداد الحياة الحقيقية» والروح الإنساني» بمثابتها» 
ليُحْسَبُونَ كل صيحة عَلَيهِم » قال اين جرير: أي يحسب هؤلاء المنافقون» من 
خبئهم» وسوء ظنهمء وقلة يقيقنههم» كل صيحة عليهم» » لانهم على وجل أن ينزرل 
الله فيهم أمراً يهتك به أستارهم ويفضحهم: ويبيح للمؤمنين قتلهم» وسبي ذراريهم» 
وأخذ. أموالهم فهم من خوفهم من ذلك كلما نزل فيهم من الله وحي على رسوله» 
ظنوا أنه نزل بهلاكهم وَعَطبهم. 
وقال القاشاني: لان الشجاعة إنما تكون من اليقين من نور الفطرة؛ وصفاء 
القلب» وهم -منغمسون في ظلمات صمّات النفوس» محتجبون باللذاث والشهوات» 
أهل الشاك والارتياب» .فلذلك غلبهم الجبن والخور. 
ظِهُم العَدْرُفَاحْذرْهُم 4 قال القاشاني : فقد بطل استعدادهم» فلا يهتدون بنورك 
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ولا تؤثر فيهم صحبتك 9 قَاتَلَّهُم الله أنّى يُوْفَكُوَ» أي كيف يصرفون ين الحق» مع 
وضوح مناره. و( قاتل ) بمعنى لعن وطرد» وهو دغاء أو خبر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َإِدَاقلَ لََعَالوَأيسَتَفْر لَكْْرَسْولأَهووانوسَم يصون : 
شقن قكيئية ١‏ 

ٍ رذ قبل لهم عاو تر لَكُمْ ُو الله أي : هلمرا إلى التوبة والإناية مما 
قرط منكمء وذاع من أفاعيلكم ضد المؤمنين «طالووا رَءُوسَهُم» قال ابن جرير أي: 
حركوها وهزوها استهزاء برسول الله عه وباستغفاره» وبتشديد الواو من « لور 
قرات القراء على وجه الخبر عنهمء أنهم كرروا هز رؤوسهم وتحريكها واكثروا. إلا 
نافعاء فإنه قر؟ ذلك بتخفيف الواو» على وجه أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة. " 

« ررأيتهم يُصّدُوَ) أي يعرضون عما دعوا إليه» 6 مُسَتَكْبِرونَ 4 أي : عن 
المصير إلى الرسول والاعتذار. 

١‏ قال القاشاني: لضراوتهم بالآمور الظلمانية» واعتيادهم الكمالات اليهيمية 
والسبعية» فلا يالفون النور» ولا يشتاقون إليه ولا إلى الكمالات الإنسانية» لمسخ 
الصورة الذاتية . 

القول في تأويل 0 0 
ات 
ل سَواء عَلَيْهِم استفقرت لهم أم لم تَستَغفر لَهُمْ لن يَغْفرَ الله لَهُمْ4. قال القاشاني: 
لرسوخ الهيئات الظلماتية فيهم» وزوال قبول استعداداتهم للهداية» لفسقهم وخروجهم 
عن دين الفطرة القريم. وهذا معنى قوله تعالى : طإِنْ الله لأيُهْدي الْقَوم الفاسقين . 
0 تبقوة 
06 00 أ نه 000 
بره لَاشْفِعُواعَكَمَن درول أله حَقَِسَمَضْ وأو 
وه تو وَالَْرض و 51 لانت سْتَهُونَ د 2 
(هم الذين يَقُولُونَ لا شفقوا عَلَى من عند ١‏ سول لله َنى يُنفَضُوا 4 أي : حتى 
تصربهم مجاعة» فيتفرقوا عنه. يعنون فقراء المهاجرين . 























سورة المنافقرنء الآية / 7 يهن 





قال القاشاني: لاحتجابهم بافعالهم عن رؤية فعل الله ويما في أيديهم عما 
في خزائن الله فيتوهمون الإنفاق منهم» لجهلهم. 

«ولله. خَرَائن. السّمَوَات والأرض ولكن الْمتَافقين لا يَفَفَهُونَ) أي: من بيده 
خزائئهماء زازقهم منهاء وإن بخل المنافقون. 

لطيفة: 

قال الشهاب: قوله تعالى: «هم الذين يَقُولُون. .. الخ تعليل لرسوخهم في 
الفسق:: “لإ لعدم المغفرة. لانه معلل بما قبله. وقوله : لعَلَى من عند رَسُول الله » 
الظاهر: أنه .حكاية ما قالوه بعيئه» لأنهم منافقون مقرون برسالته ظاهرء ولا حاجة إلى 
أنهم قالوه تهيكماًء أو لغلبة عليه» حتى صار كالعلم ؛ كما قيل . ويحتمل أنهم عبروا 
بغير هذَه الغبازة» فغيّرها اللّه إجلالاً لنبيه ته وإكزاماً ‏ انتهى . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

يفون يَجَممَلَ مس خرجك اله ين الل والْمِرَة 
سد تيت نكن توت لجقلئرة 9 , 

7 ولكن الْمَُاففين 5 يوذ أي لمكان غرورهم وجهام وشدة ارتاهم». 

تنبيهان: 


الأول -.قال ابن جرير: عني بهذة الآيات كلها - فيما ذكر - عبد الله بن ابيز ابن" 


سلول. وذلك أنه قال لاصحابه: لآ تنفقوا على من : عند رسول الله يله حتى 
ينفضوا:“وقال : لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الآذل <لستويذلك ريد 
بن أرقم فاخبر به رسوؤل الله يكن فدعاه رسول الله ييه فساله عما أخبر به عنه» 
فحلفبٍ أنه ما قال! وقيل .له: لو آتيت رسول الله عله فسألته أن يستغقر لك.. فجعل 
يلوي اسه ويحركه استهزاء؛ ويعني بذلك أنه غير فاعل ما أشاروا به عليه» فانزل الله 
عرّوجل فيه هذه السورة من أولها إلى آخرها . 


ثم أؤزد ابن جرير الرؤاياث في ذلك. وتقدمه الإمام الببخاري » فأسئدها. من 


طرق :ويجمعها كلها مآ رؤاه ابن إسحاق في غزوة بي المصطلق: أن النبي عله 
لهم ان لهم يتاه (المريسيع) واظفر» الله بهم .قال: فنا اناد على ذلك 
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الماءء وردت واردة الناس؛ ومع عمر بن الخطاب أجير له. من بني غفارء يقال له 
( جهجاه)» يقود فرسه. فازدحم جهجاه وسنان الجهني حليف بني عوف بن 
الخرزج» على الماء فاقتتلا» فصرخ الجهني: يا معشر الأنضار! وصرخ جهجاة: يا 
معشر المهاجرين!:فغضب عبد اللّه بن أبي ابن سلول؛ وعنده رهط من قومه؛ فيهم 
زيد بن أرقم» غلام حدث» ققال: أوقد فعلوها؟! قد نافرونا وكائرونا في بلادنا! 
والله! ما أعُدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الاول: سمن كلبك ياكلك! أما والله 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل..ثم أقبل على من حضر من قومه 
فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم ! أحللتموهم بلادكم؛ وقاسمتموهم أموالكم . أما 
والله لو أمسكتم عنهم ما بايديكم. لتحولوا إلى غير داركم. فسمع ذلك زيد بن 
أرقم» فمشئ به إلى رسول الله فته وذلك عند فراغ رسول الله عله من عدوّه» 
فأخبره الخبر» ؤعنده عمر بن الخطاب . فقال: مُرْ به عباد بن بشر فليّتله . فقال رسول 
الله ييه : فكيف يا عمرء إذا تحذث الناس أن محمداً يقعل أصحابه؟ لا ! ولكن ادن 
بالرحيل؛ في ساعة. لم يكن رسول الله يوه يرتحل فيها. فارتحل الناس» وقد مشنى 
عبد اللّه بن أبي ابن سلول إلى رسول الله ع حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغة ما 
نمع منه» فحلق بَالله ماقلت ماقال ولا تكلمت به . وكان في.قومه شريفاً عظيماً: 
فقال من حضر رسول الله يه من الانصار.من أصحابه: يا رسول الله ! عسى أن 
يكون الغلام قد أوهم في حديئه؛ ولم يحفظ ما قال الرجل - جدباً على ابن سلول 
ودفعا عنه. 
قال ابن إسحاق: فلما أستقل رسول اللّه ييه لقيه.أسيد بن حضير؛. فحياه 
بتحية النبوة» وسلم عليه» ثم قال: يا نبي اللّه! والله لقد حت في ساعة منكرة» ما 
كنت تروح في مثلها.. فقال له رسول الله قله : أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال 
واي صاحب يا رسول اللّه ؟ قال: عبد اللّه بن أبي! قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن 
رجع إلى المدينة أخرج الاعز منها الأذل! قال: فانت يا رسول الله واللّه» تخرجه 
منها إن شعت : هوء واللّه الذليل وانت العزيز. ثم قال: يا رسول اللا ارفق به: فواللّه 
لقد جاءنا أللّه بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوّجوه؛ فإنه ليرىأنك قد اسعليته 
ملكأء ثم مشى رسول الله َه يومهم ذلك؛ حتى أمسىء وليلتهم حت أصبح» 
وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمسء .ثم نزل بالناس؛ فلم هليثوا أن وجدوا مش 
الأرض» فوقعوا نياماً. . وإنما فعل ذلك رسول اللّه مه ليشغل الئاس عِن الحديث 
الذي كان تالامس من حديث'عبدالله بن ابي. ثم راح رسول الله َيه بالناس» وقدم 
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المدينة؛. ونزلت السورة التي ذكر اللّه فيها المنافقين؛ في ابن أبي»ومن كان على مثل 
: أمزهء فلما نزلت أخذ رسول الله كله باذن زيد بن أزقمء ثم قال: هذأ الذي أوفى لله 
باذئة. 

أوكاتت غزاة بي المضصطلق هذه في شعبان سنة خمس» كما في (زاد 
المعاذ ) . 

وزعم قوم أن هذه المقالة كانت في غزؤة تبوك . قال الحافظ ابن خجر: وقع في 
رواية محمد بن كعب عن زيد بن أرقم عند ( النسائي ) أنها غزوة تبوك» ؤيؤيده قوله 
في رواية زهير: «في سفر أصاب الناس فيه شدة . . وأخرج عبد بن حميد بإسناد صجيح 
عن شعيد بن بير مرسلاًء أن النبي َه كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل منه حتى يصلي 
فيه : فلما كان غزوة تبوك؛ نزل متزلأء فقال عبد الله بن أبي : فذكر القصة.. 

والذي عليه اهل المغازي أنها غزوة المسطلق. ويؤيده قول جاين بعد قوله 
عله لعمر: لإدغه لا يتحدث الناس أن محمداً يقل أصحابه ) , 

وكان الآنصار أكثر من المهاجرين. حين قدموا المدينة؛ ثم إن الماجخرين كثروا 
بعد فهذا مما يوضح وهم من قال: إنها كانت بتبوك » لآن المهاجرين حينكذ كانوا 
: كثيراً جداً. وقد أنضافت إليهم مسلمة الفتح في غزوة تبوك» فكانواحينكذ أكثر من 

الانصار انتهى .1 ١‏ : 

وسبقه ابن كثكير حيث قال: وقوله - أي ابن جبير: .إن ذلك كان في غزوة” 
تبوك» :فيه نظر» بل ليس بجيذ » فإن عبد الله بن أبي اين سلول لم يكن ممن خرج 
: قي غزوة تبوك» .بل .رجع بطائفة من الجيش. وإنما المشهور.عند أصحاب المغازي 
لير أن ذلك كان:في غزوة المريسيع؛ وهي غزوة: بني المصطلق. انتهى . 

التئييه الثاني -- قال. الزمخشري: معنى قوله تعالى: «ولله الْعرةُ» الخ أي: 
الخلبة والقوة ولمن أعزه وأيده من رسوله ومن ن المؤمنين وهم الأخصاء يذلك. كما 
أن المذئة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين. 


وعِن يعض الصالحات - وكانت في هيفة رئة - الست على الإسلام» وهو الغز 
ابذي .لا ذل معهء والغدئ الذي لا فر معه؟ 

ومن الحسن علي رضي الله عنما ؛ اارج لأ ل إن لس مرصوة ا 
5 فيك تيهاً؟ قال ': ليس تيه ولكته عزة وتلا هذه الآية ٠‏ انتهى . 
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قال الرازي: قال بعض العارفين في. تحقيق هذا . المعنى : العزة غير الكبرء ولا 
يحل للمؤمن أن يذل نفسه. فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسهء وإكرامها عن أن 
يضعها لاقسام عاجلة دنيوية. كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسهء وإنزالها فوق 
منزلها. فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة» وتختلف من حيث الحقيقة» كاشتباه 
التواضع بالضعة؛ والتواضع محمود, والضعة مذمومة؛ والكبر مذموم» والعزة محمودة. 
ولما كانت غير مذمومة؛ وفيها مشاكلة للكبرء قال تعالى: ابمًا كُنكُمْ تستكيرونا , 
في الأرّض بغر الْحَنَ 4 [ الاحقاف: .]7١‏ وفيه إشارة خفية لإثيات العزة بالحق» 
والوقوف على حد التواضع» من غير انحراف إلى الضعة» وقوف على صراط العزة 
المنصوب على .نار الكبر 

القول في تأويل قوله تعالى: 9 

يي نامثو لاله اولخ وََاأودَدُصتْْ عن كر اوم فصل 

َك هك هٌالك يون شين كازتشكم يدك يأف لمتخ 

لعز يلوت لاتق كبو تدك وا يِنَالشسضن 0 

َل بويرااتنك إةاجة لبلهارائه جِرْماقمَلْق©) 

ؤي أيهًا الذين آمنوا لا تُلْهكُم أنوالكم ولا أولادكم عن ذكر الله »م ' أي: لا 
يشغلكم الاغتباط بها عن ذكر أمره ونهيه» ووعده ووعيده؛ أو ذكر ما أنزله, وأوحى 
به. ومنه أن العزة للّه ولرسوله وللمؤمنين. فإن مقتضى الإيمان أن لا يبالي المؤمن 
بعزة المآل والوند» مع عزة الله ( ومن يفعل ذلك فأوّبك هم الْخَاسِرُونَ 4 أي المغبونوت 
حظوظهم من كرامة اللّه ورحمته؛ كما قال سبحائه: «ولا تَكُونُوا كَالْذينَ نسوا الله 
َانسَاهُم أنْضُسَهُمْ أولعك هُم الفاسقُون 4 [الحشر: ١5‏ ]. « وأنفقرا من ما رَرْقَْاكُم من 
قبل أن يأتي احدكُم الْمَوْتْ فَيقول رب لولا اخْرتّبي إلى أجل قريب فَاصدّق » أي اتصدق 
وأخرج حخقوق مالي ط وآكُن من الصالحين ول يوَخْرَ الله نْبا ذا جَاء أجلها». أي لن 
يؤخر في أجل احد إذا حضر » ولكن يسخترمه. 

قال القاشاني : معنى قوله: ط لأِْهِكُم أمَالَكُم ولا أولادُكُم عن دكْر الله » إن 
صدقتم في الإيمان» فإن قضية الإيمان غلبة حب الله على مخبة كل شيءء فلا تكن 
محبتههم ومحبة الدنيا. من شدة التعلق بهم وبالأموال» غالبة في قلوبكم على محبة؛. 
فتحتجبوا بهم عنه. فتصيروا إلى الناز: فتخسروا نور الاستعداد الفطري بإضاعته فيما 
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يفنى سريعأء وتجردوا عن الأموال بإنفاقها وقت الصحة والاحتياج إليهاء ليكرن 
فضيلة في أنفسكم, وهيثة نورية لهاء فإن الإنفاق إنما ينفع إذا كان عن ملكة 
السخاء» وهيئة التجرد في النفس. فاما عند حضور الموت» فالمال للوارث لا له 
فلا ينفعه إنفاقه؛ وليس إلا التحسر والتندم» وتمني التأخير في الأجل بالجهل» فإنه 
لو كان صادقاً فني دعوى الإيمان» وموقناً بالآخرة لتيقن أن الموت ضروريء» وأنه 
مقدر في وقتمعين قدره الله فيه يحكمتهء فلا يمكن تآخره. 

واللهُ خبيرٌ بم تَعْمَلونَ» أي: باعمالكم ونياتكم. فلا ينفع الإنفاق في ذلك 
الوقت ولا تمني :التآخير في الاخل». ووعد التصدق والصلاح؛ لعلمه بانه ليس عن 
ملكة السحّاءء ولا عن التجرد: والزكاء؛ بل من غاية اليخل وحب المتال» كأنه يحسب 
أنه يذهب به معهء وبأن ذلك التمني والوعد محض الكذب» ومحبة العاجلة» لوجود 
الهيئة المنافية للتصدق والصلاح: في النفسء والميل إلى الذنياء كما قال الله تعالى: 
ولو رُدُوا َمَادُوا لما توا عنْه نهم َكَاذبُونَ 4 [الأنعام: 18 ] والله أعلم . 

تنبيه: ا 
قال الإمام إلكيا الهراسي : يدل قوله تعالى : « وأنفقُوا من ما رزَقْنَاكُم من قُبلٍ أن 
يَأني أسَدَكُم الْمُوت:. م الآية..على وجوب إخرج الزكاة على الفور» ومتع تاخيرها. 

وأخرج الترمذي!'2 عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه؛ أو 
تجب عليه فيه زكاق .فلم يفعل» سال الرجعة عند الموت» فقيل له: إنما يسال 
الرجحة الكفارء فقال : ساتلر عليكم بذلك قراناً. ثم قرا هذه الآية. | 0 


يعسسستسيسسيتسده 


0ع أخرجه في: التفسير» ضورة المتافقين» + جد ثنا عبد بن :حميد. 





































































































تمتيت 75222ب 2ت 627522 تعر - 


1 بذلا ا" سورة التغابن , الآيات / 7-1 








ْ٠‏ مكية؛ على ما يظهر من أمثالها لمن سبر. وقيل : مدنية. وآيها ثمان عشر: 
ْ القول في تأويل قوله تعالى: 


شتف اتوت وك القية اناك راانعنة يذ لشن 0000 
م سر مه 

© هازع سكوف كا كاز اليمج © 

«يسبح لله ما في السّموات وما في الأرض لهُ الْملك4 أني ملك السماوات 
والأرضء ‏ وتفوذ الأمر فيهما وله الْحَمْد 4 أي الشناء الجميل؛ لأنه مولى التعنم 
وموجدها طهر عَلَى كل شيم قدير هر الذي حَلفَكُم فمدكُم كَافرَ ومدكم مُْمِن» ابي هو 
الذي انفرد بإيجادكم ذ في أحسن تقريم» قابل للكمالات العلمية والعملية؛» ومع 
فلك فمتكم مخار لكف » جاحد للحق؛ كاسب له. على خلاف ما تستدعية 

خلقته. ومنكم مختار للإيمان: كاسب له حسبما تقتضيه خلقعه» وكان الواجب . 
عليكم عمِيعا أن تكونوا مختارين للإيمان» شاكرين لنعمة الخلق والإيجاد» و 
يتفرع عليها من شائر النعم. . فما فعلتم ذلك مع تمام. تمكثكم منة» بل تشعبتم 
شعباء وتفرقتم فرقا . وتقديم الكفرء لأن الأغلب فيما يينهم؛ والأنسب بمقام التوبيخ 
- أفاده أبو السعود - واللَهُ بم تَعْمَنُونَ بَصير» أي فيجازيكم به..فآثروا ما 

يجديكمء وجانيوا ما يرديكم. 

0 قوله تعالى: 

حَلقَالتتعوت والامس كلق صَرَمسرَسْوبة َك لير () 

خَلقَ السّموات والأرض 0 ا 0-0 البالغة التي ترشد إلى المصالح 
الدينية والدنيوية «وَصورَكُم فَاحْسْن صَوْرَكُم4 أي حيث براكم في أحسن تقويم. 
وذلك. أنه تعالى جعل الإنسان معتدل القامة على أعدل الأمزجة. وآناه العقل وقوة 
النطق» والتصرف في المخلوقات؛ والقدرة غلى أنواع الصناعات « وإليه المصيرٌ 4 أي 
مرجعكم للجزاء. 































































































سورة التغابن, الآيات / 4 -5 يدف 





القول في تأويل قوله تعالى: 

اَّمِمَو علْيذالشفرر() 

اؤِيعْلَمٌ اما في السْمَوات والأرض وَيَعْلَم ما تُسرُون وما لون والله لم بذات 
المدور» أي بخفاياهاء وما تنطوي عليه» وفيه تقرير لماقبله» كالدليل عليه؛ لأنه إذا 
علم السرائر» وخفيات الضمائرء لم يخف عليه خافية من جميع الكائنات . 

قال الزمخث ي: نبه بعلمه ما في السموات والارض» ثم بعلمه ما يسره العباد 
ويعلنونه» ثم بعلمه ذوات الصدورء أن شيئاً من الكليات والجزئيات غيرخاف عليه» 
ولا'عازب غنه فحقه أن .نقى ويحذرء ولا يجترا على شيء مما يخالف رضاهء 
وتكرهر العلم» في معنى تكرير الوعيد. وكل ما ذكره بعد قوله تعالى: «فُمدَكُم 
كَافْرٌ وَمنككم مُؤْمِنْ # كما ترى» في معنى :الوعيد على الكفر» وإنكار أن يعصي 
الخالق» ولا تشكر نعمته. انتهى. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


٠. 54 4 يس‎ 


0 رون لُكدَافوأويال مره وم معنا )مك ِنَم 
ملي زشجر رايت مَقالوا صر تمسق سمه 


ل خا 


1 م يَأنكُمْ أي معشز الكفرة الفجرة 9 لَب الذينَ كَفَرُوا من قبل » أي كقوم 
نوح وعاد وثموذ وقوم:لوط طقَذَاقُوا وبَالَ أمزهم 4 من عذاب الاستفصال. و( الوبال) 
التقل» والشدة المترتبة على أمر من الأمورءٍ وطأمرهم» كفرهمء عبر عنه بذلك؛ 
للإيذان بأنه أمر هائل» وجناية عظيمة لولَهُمٍ 4 أي في الآخرة «عَذاب أليم ذلك بأنهُ 
كانت تَأتيهم رسَلُهُم بالبَينات فَقالوا أبشر يهدونماً» أي ذلك المذكور من ذوقهم وبال 
أمرهم في. الدنياء .وما. اعد لهم من عذاب الأخرىء بسبب أنه أتتهم رسلهم 
تإتواضجات..من الآدلة. والأعلام» على حقيقة ما يدعوتهم إليه» فنبذوهاء واتبعوا 
أهواءهم» واستهزأوا برسلهم, وقالوا: أبشر يهدوننا؟ 

قال ابن جريرة استكباراً منهم أن تكون رسل الله إليهم بشراً مثلهم» واستكباراً 
عن اتبَاع الحق من أجل أن بشراً مثلهم دعاهم إليه. . وجمع الخبر عن البشر فقيل 
«يهدوتناً ولم يقل (يهدينا)» لأن (البشر) وإن كان في لفظ الواحد» فإنه بمعنى 
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سورة التغابن , الآيئان / /ا و لم 





وقال القاشاني: لما حجبوا بصفات نفوسهم عن النور الذي هو به يفضل 
عليهم بما لا يقاس , ولم يجدوا منه إلا البشزية» أنكروا هدايته» فإن كل عارف لا 
يعرف معروفه إلا بالمعنى الذي فيه فلا يوجد النور الكمالي إلا بالنور الفطري» ولا 
يعرف الكمال إلا الكامل» ولهذا قيل: لا يعرف الله إلا الله وكل طالب وجد 
مطلوبه بوجه ما دالا لما أمكن به التوجه نحوه؛ وكذا كل مصدق بشيءء فإنه واجد 
للمعنى المصدق به. بما في نفسه من ذلك المعنى . فلما لم يكن فبهم شيء من 
النور الفطري أصلاء لم يعرقوا منه الكمال فانكروه,» ولم يعرفوا من الحق شيعا 
فيحدث فيهم طلب» فيحتاجوا إلى الهداية؛ فأنكروا الهداية. 
«تكقروا» أي : بالحق والدين والرسول 9 نولو 4 أي عن التدبر في الآيات 
البينات» ‏ وَاسَتَْنَى الله 4 أي : أظهر استغناءه عن إيمائهم وطاعتهم» حيث أهلكهم 
وقطع دابرهمء ولولا غتاه تعالى عنهم لما فعغل ذلك. ف ( استغنى ) معطوف على ما 
قبله وجوز جعله حالا بتقدير ( قد ). أي : وقد استغنى بكماله؛ عرفوا أو: لم يعرفوا. 
< والقه غَني 4 أي : بذاته عن العالمين » فضلا عن إيمانهم» لا: يتوقف كمال 
من كمالاته عليهم» ولا على معرفتهم له. لحَمِيدٌ أي: يحمده كل مخلوق: أو 
مستحق للحمد بنفسه؛ وإن لم يحمده حامد ٠.‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ديكروا ديرفو دن بعلم نومكو : 
ل زَعَم الذين كَقَروا أن أن يبعَنُوا ٠‏ قل بلَى واوي لمعن » أي من قبوركم ثم 


َبوْنْ بمَا عمِلكُم4 اي في -الدنيا ظ رَذَلكَ عَلَى الله يَسيرٌم أي هين لقبول المادة» 
ؤثبوت القندرة الكاملة . 
١‏ قال لبن كثير: 00 ام سو قث ال يقسي بي ع 


75 ودبي نه لْحق » [يونس: م والثانية في سبا كل الَدِينَ كَفْروا لا تأتينا 
السناعَةٌ قل بُلى وَربّي لتَأتينَكُمْ 4 [سبا :.؟]. والثالثة هذه الآية: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مث أئ|ورسُولد- الى أرََوَاههيماكمَدوت كير 9 


طقامئوا باللّه وَرَسُوله م أي إذا كان الإمر كذلك» فآمنوا باللّه وحده وبرسوله 























سورة العغابن» الآية ‏ / 9 4" 


فيما يخبركم به من البعث. والجزاء وغيره ط وَالدُور الذي أنرلمَا4 يعني القرآن الحكيم . 
:والالتفات إلى نور العظمة» لإبراز كمال العناية بأمر الإنزال ل تَعْمَلُونَ خَبير 6 . 


القرل في تأويل قوله تعالى : 

02 اتن ورم 008 ويَعْمَلٌ مك عَنْةُ عه 
بم يحمَعجلووا رللقن نيدي نابي وَصَْيُوْن يمل ملحا 

ودب جَتت جر مكيبا أنه 6 1 7ه 


لاني © 


يوم يَجَمَمُكُم 4 ظرف ل« 3 بون 4 أو لظ خَبِير# لما فيه من معنئ الوعيد . 
كانه قيل: واللَّه مجازيكم يوم يجمعكمء أو مفعول ل (اذكر) طِليَوم اْجَمْع» أي 
ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون. أي لاجل ما فيه من الحساب والجزاء 9 ذلك يوم 
التغاين 4 قال الزمخشري : التغابن مستعار من تابن القوم في التجارة» وهو أن يغبن 
بعضهم بعضاًء. لنزول السعداء منازل الاشقياء التي كانوا ينزلوتها نو كانوا سعداء» 
ونزول الأشقياء منازل. السعداء التي انوا ينزلونها لو كانوا أشقياءء. وفيه تهكم 
بالاشيقاء لان نزولهم ليس بغبن » انتهى , 
ومما حسن إطلاق التغانن على ما ذكر» ورود البيع والاشتراء في حق الفريقين. . فذكر 
تعالى: في حق الكافرين أنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة واشتروا الضلالة بالهدى» 
وذكر أنهم ما ربحت تجارتهم» فكانهم غينوا أنفسهم. ودل المؤمنين على تجارة 

رابحة فقال همل ادْلْكُمْ على تجارة.. ٠‏ © [الصف: ]٠١‏ الآية. ال باعوا 
'أنفسهم بالجنة فخسرت صفقة الكفاز» وربحت صفقة المؤمنين 

وقال القاشاني: أي ليس التغابن في الأمور الدنيوية» فإنها. أمورفانية سريعة 
الزوال» ضنرورية الفناغ» لا يبقى شيء منها لاحد» فإن فات شيء من ذلك» أو أفاته 

: خلا ولو كان حياته: فإنما فات أو أفيت ما لزم فواته. ضرورة» فلا غبن ولا حيف 
حفيقة نما الغين والتغابن في إفاتة شيء لو لم يفته لبقي دائمأ وانتفع به صاحبه 
مترفلة وهو الدور الكمالي والاستعدادي» فتظهر الحسرة والتغاين هناك» في إضاعة 
الريح ورأسن: الخال في تجارة الفوز والنجاة» كما قال: كما بحت تجارتهم وما 
كأنُوا مُهعدِين © [البقرة ؛ فمن أضاع استعداده ونور فظرته كان مغبوناً مطلقاً 
كمن أخذ نوره وبقي في الظلمة. . ومن بقي نور فطرته ولم يكتسب الكمال اللائق به 
:الذي يقعضيه :استعدادهء أؤ اكتسب منه شيعا » ولم يبلغ غايتهء كان مغبونا بالنسية 
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3 سورة التغابن, الآيات / 14-1٠١‏ 
يبمب ببس نيب يي يب لح 


إلى الكامل التام» فكانما ظفر بذلك الكامل بمقامه ومرامه» وبقي هذا متحيراً في 

ا نقصائه؛ انتهى . ومن يؤمن بالل ويَمل مالحا مر عذه ميئاته ويدخفة بات ري 

7 من تَستها الأنهارَالِدينَ فيها ابد ذلك الَو لْمَطم ». ش 

ّ : القول في تأؤيل قوله تعالى‎ ١ 
وَينْسََلْمَصِيرٌُ () مَآأسَاب ين مُضِبَة لبذ نِأمَوْوَصَيْوْم باط‎ 
35 «والذين كَفروا وكذبُوا بآيائمآ أوليك أصحَاب الثارٍ خَالدينَ فيها ربس الْمُصيرٌ‎ 

أصاب من مُعبممة إلا بن الله . 

أي بقدره ومشيئته» كقوله تعالى في آية الحديد (إمًا أصّاب من مُصيبّة في 
الأرّض ولا في أنفُسَكُم إل في كتاب من قَبْلٍ أن تَبْراهًا 4 [الحديد: 20] رصن 
يمن بالله يهد قلبهُ) أي إلى العمل بمقتضى إيمانه » ويشرحه للازديادمن الطاعة 
والخبر. «والله بكُلَ شيء عَلِم 4 أي فيعلم مراتب إيمانكم» وسرائر قلوبكم . واحوال 
أعمالكم وآقاتها» وخلوصها من الآفات . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

س1 عم همه 00-00 00 

اع موا .المت لماعك رَسُوَاالكَمُ 

يرن 9 أسلاإله إِلمْرْوعلَ يوك ل النؤمئوت © 

وَآطَيعوا اللّهُ وأطيعوا الرسُول فإن تَوليُم فإِنمَا على رسولنا الَْلاعٌ المبين » أي 
لما أرسل .به واللّه سبحانه ولي الانتقام ممن عصاهء وخالف. أمره «الله لا لَه إلا هو 
وعلى الله فليتوَكلٍ المؤمئون» قال ابن كثير: الأول خبر عن التوحيد» ومعناه طلب . 
أي وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديهء وتوكلوا عليه؛ كما قال «إرب الْمَشْرقٍ 

وَالمَغْرِبِ لاإله إلا مرَماِنُخدهُ وكيلاً» [المزمل: 8]. 
القول في تأويل قوله تعالي: 1 
كلا اموا وكين تويك اقرح عدو سكم 


251 عر بتار 0 ع ا سا و 


حذروهم وإن تعهوا أَوتَعْضِرواأ َإبللَهَحَفورييِءٌ 0 د 



















































































سورة التغابن» الآية / 1١6‏ يدف 





هيا أيها الذين آمنُوا إن من أزواجكُم وأولادكُم عدو لَكُم فَاحَدرُوهُم م خطاب لمن 
آمن بالنبي عَْه وكان له من ازواجهم وأولادهم من يعاديهم لإيماتهم» ويؤذيهم 
بسببهء فكان ذلك يغيظهمء وربما يحملهم على البطش يهم: فامروا بالخذر من 
فتنتهم.. وشركهم فحسبء وأن. يظهروا فيهم بمظهر أولي الفضل. كما قال: « وإن 
تَعْقُوا 4 أي : عن.. ذنوبهم «رتصفعُوا» أي: بعرك التغريب والتعيير ط وتَغفَرُوا 4 أي 
جناياتهم بالرحمة لهم طفن الله عَقُوررْحِم 4 أي يعاملكم بمثل ما عملتم . 

روى ابن جرير عن إسماعيل بن أبي خالد قال: كان الرجل يسلم فيلومه اهله 
وبئوهء فنزلت الآية. 

وعن ابن عباس قال: كان الرجل إذا أراة أن يهاجر. من مكة إلى المدينة تمنعه 
زوجته وولذه» ؤلم يألوا يغبطونه عن ذلك» فقال اللّه: إنهم عدو لكم فاحذروهم 
واسمعوا واطيعواء وامضوا لشانكم؛ فكان الرجل بعد ذلك إذا منع وثبط» مر بأهله 
وأقسم ليفعلن وليعاقبن أهله في ذلك فقال الله جل ثناؤه: « ون تَعَقُوا وتصفحواً» 
الآية. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

مآ أو لك ورك دك ينْنَدوَاسَسدَه عْرْعَطِيةٌ 0 

ؤإنْما أمْوالَكُمْ وكولادكم فْنَةم أي: تفتعن يهما النفس» ويجري عليها البلاء 
بهماء إذا أوثرا على منحبة الحق: 

الله عندة أجرٌ عَظيم 4اي لمن آثرطاعة الله ومجبته عليهما . 

وى أبن جرير عن الضجاك قال . هذا في اناس من قبائل العرب . كان يسلم 
الرجل أو النفر من الحي.: فيخرجون من عشائرهم» ويدعون ازواجهم واولادهم 
وآبافهم -عامدين إلى النبي غيل فتقزم عشائرهم وازواجهم واولادهم وآباؤهم 
فيناشدونهم اللّه أن لا يفارقرهم» ولا يؤثروا عليهم غيرهم» فمنهم من يرق ويرجع 
إليهم؛ ومنهم من يمضي حتى يلحق بنبي الله عه . 

وعن مجاهد : يحمل الرجل ماله وولده على قطيغة الرحم؛ أو معضية ربه؛ فلا 
يسبتطيع الرجل مع حيه إلا أن يطيعه بهء فلذلك وعد في إيثار طاعة اللّه ا خقّ 
الله في الاموال الاجر العظيم؛ وهو الجنة. 

































































سورة التغاين, الآبات / 18-15 
القول في تأويل قوله تعالق: 
قتعم رامغ واو اياف هايحم تن 
يُوقَ سَُنَفْسِهِ ليك هفيحن © 
َفَائفُوا الله ما اسْمَطعئم 4 اني جهدكم ووسعكمء أي ابذلوا فيها استطاعتكم؛ 
. راسْممُوا وأطيعوا4 أي افهموا هذه الأوامر واعملوا بها ط( أنفقُوا 4 أي أموالكم التي ش 
ابتلاكم اللّه بها في مراضيه « يرا لانفْسِكُم»ٍ أي وائتوا خيراً لأنفسكم. أي اقصدوا 
في الاموال والأولاد ما هو خير لكم . ف ( خيراً ) مفعول بمقدر وهذا قول سيبويه» 
كقوله تعالى : طانتهُوا خيرا لم4 [النساء: ١ال]ء‏ وقيل: تقديره يكن الإنفاق 
خيزأء فهو خبر ( يكن ) مضمرأً وهو قول أبي عبيد. وقيل: مفعول ل طأنفقُوا 4 وهو 
رأي ابن جرير. قال : أي وأنفقوا مالا من أموالكم لانفسكم ستنقذوها من غذاب 
الله والخير في هذا الموضع؛ المال «ومن. يُوق شح نفْسه» أي بالعصمة منه 
«فاولتك هم الْمَفْلِحُونا4 أي المنجحون الذين أدركوا طلياتهم غدد ربهم . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مش لوت سسا غتدمنة لك وز سكعي( 
عَدِالْعَبْب وَالتََدَوَ امرك ليم © 
(إن تُفْرِصُوا الله قَرْضاً حسناً» أي بالإنفاق في سبيله » ما تحبون من غير من 
ولا أذى. قال الزمخشري: ذكر ( القرض ) تلطف في الاستدعاء «مُضاعفه لَكُمٍ 4. أي 
يضاعف جزاءه وخلفه ويعْفركَكُمٌ) :أي ذنوبكم بالصفح عنها. (واللة سَكُورٌ) اي 
ذو شكر لأهل الإنفاق في سبيله, بحسن الجزاء لهم على ما أنفقرا 9 حَلِيم4 أي عن 
أهل معاصيةء برك معاجلتهم بمقوبته. طعَالم الْعَيب والشهادة» أي مأ يغيب عن 
أبصار.عباده وما يشاهدونه «ِالْعَزِيرُ)» أي الغالب في انتقامه من خالفٍ أمره ونهيه 
' الْحكيم » أي في.تدبيره خلقه: وصرفه إياهم فيما يصلحهم . 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 









لله 

قال المهايمي : سميت به لبيانها كيفية الطلاق السني» وما يترتب على الطلاق 
من العدة والنفقة والسكنى . 

وتسمى سورة النساء القصرى. مدنية. وآيها اثنتا عشرة: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عَم ألبَهداطلئ لس مَللِفوْنَودَجِ وْحْسُوأ الْيدَةَواتفُواآمَه 

عه روي له ا ءا لي أي 

ريك لا جتوهرك م ببوتَين ولايطْرْخرسإ لآ أن بين بشَحِمَّةٍ 
عدم تعد 00 رمه دده دسي د عل كي بدء 0-111 
موك حْدُودُ اهِوَميسَمَدَحْدو اوقد ظَلَمْنَفْسَمٌ لَاتَدرِىلمَلَ 

يأر © 

يا أيهَا التْبي إذا طَلْقَكُم النساءً فَطلْقُوهنْ لعدتهن» أي في وقتها. وهو الطأهر. 
فاللام للتاقيت. 

قال الناصر: 'جعلت العدة» وإن كان في الاصل مصدراً. ظرفاً للطلاق المامور 
به. وكثيراً ما تستعمل العرب المصارد ظرفاً مثل خفرق النجمء ومقدم الحاج. وإذا 
كاتت العدة ظرفاً للطلاق المامور به» وزمانه هو الطهرء فلطهر عدة إذا. 






قال ابن جرير: أي إذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من 
عذثهن ظاهراً من غير جماع. ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا يعتددن به من ثُرئهن. 
ثم روي عن قتاذة قال : العدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع؛ تطليقة واحدة. 

قال:ابن كثير: ومن ها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنّة 
وطلاق :بدعة .فطلاق السّنة .أن يطلقها طاهرة من غير جماع؛ أو حاملاً قد استبان 
مها والبدعي هو أن يطلقها في حال الحيضء أو.في طهر قد جامعها فيه ولا 
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ل سورة الطلاقء الآبة. / ١‏ 





يدري ؟أحملت أم لا. وطلاق ثالث لا سئة فيه ولا بدعة؛ وهو طلاق الضغيرة والآيسة» 
وغير المدخول بهاء وسياتي في التنبيهات زيادة على هذا . 

ف واخصوا العدة» أي اضبطوها واكملوها ثلاثة أقزاء «وائقُوا الله ربكم لا 
ُْرِجُوهنَ من ييُوتهن 4 أي: اتقره في تعدي خدرده في المطلقات» فلا تخرجوهن 
من بيوتهن التي كنتم أسكنتموهن فيها قبل الطلاق» 'غضباً عليهن». زكراهة 
لنساكنتهن» لان لهن حق السكنى» حتى تنقضي عدتهن. 

«ولاً يخرجن» أي : باستبدادهن من تلقاء أنفسهن. 
ا قال الناصر: قوله تعالى: انوا الله بُكُم4 توطئة لقوله <لأتُخْرِجُوهُن من 
بيوتهن 4 جتى كانه نهي عن الإخراج مرتين: مندرجاً في العموم؛ ومفرداً بالخصوص: 
وقد تقدمت أمثاله. 
ا طإلأ أن ينين بقاحشة مبَيْنَة4 أي : فإنهن يخرجن . و(الفاحشة) الزناء أوأن تبذو 
المطلقة على أهلهاء أو هي كل أمر قبيح تُعدي فيه حده فيدخل فيه الزنا والسرقة 
والبذاء على الأجماء ونحوهاء والاخير مختار ابن جرير» وقوفا مع عموم اللفظ الكريم . 
«وتلك خُدُوُ الله سن يم حدُود الله ققد ظَلَم نَفْسّه 4 أي :' بتعريضها للعقاب 
بما أكسبها من الوزر. . أو أضربها بما اكتسب من قوة النفار» وشدة البغضة التي قد 
تتفاقم فتعسز الرجعة» مع أن الأولى تخفيف الشنآن, وتلاني الهجران -- وهو الأظهرت- 
ولذا قال سبحانه: الا تدري لَعَلَ الله يُحَدث بَعْدَ ذلك أمْرا 4 فإنه استعناف مسوق 
لتعليل مضمون الشرطية ٠‏ 
قال أبو السعود: وقد قالوا إن الامر الذي يحدثه الله تعالى» أن يقلب قلنِه عما 
فعله بالتعدي إلى خلافه, فلا بد أن يكون الظلم عبارة عن ضرر دنيوى يلحقه بسبب 
تعديه, ولا يمكن تداركه. أو عن مطلق الضرر الشامل الدنيوي والاخروي. ويخص 
التعليل بالدنيوي لكون احتراز الناس منه أشد» واهتمامهم بدفعه أقوى . 
وقوله تعالى : «الا تَدرِي 4 خطاب للمتعدي بطريق الالتفات» لمزيد الاهتمام 
بالزجر عن التعديء لا للدبي وه , كما توهم فالمعنى : ومن يتعد حدود اللّه فقد أضرٌ 
بنفسه» فإنك لا تدري أيها المتعدي عاقبة بة الأمرء لعل اللّه يحدث في قليك» بعد 
ذلك الذي فعلت من التعدي» أمراً يقتضي خلاف ما فعلته» فييدل بيغضها محبة» 
وبالإعراض عنها إقبالاً إليهاء ويتسنى تلافيه رجعة».أو استكناف نكاح. انتهى . 





تنبيهات : 
الأول- قال في (الإكليل): فسر النبي فته قوله تعالى : «لعدتهن 4 بأن تطلق 
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في طهر لم يجامع فيه - أخرجه البخاري ومسلو(" وفي لفظ مسلم”"© أنه قرأ 
( فَطْلَقُومُنٌ في قبل عدتهن ) فاستدل الفقهاء بذلك على أن طلاق السنة ما ذكرء وأن 
الطلاق في الحيض أو طهر جومعت فيه بدعي حرام ٠ ٠‏ واستدل قوم بالآية على عدم 
وقوعه في الحيض 

الثاني في ( الإكليل): في قوله تعالى : ظَإلانْخْرِجومِن من ببوتهن 4 وجوب 
السكنى لها مادامت في العدةء وتحريم إخراجها اوخروجها « إلا أن يتين بقاحشة 
مُبَيّْنَةم كسوء الخلق» والبذاءة على أحمائها .فتنتقل. 

الثالث -. في ( الإكليل) : استدل بقوله تعالى تمل الله يُْدث بعد ذلك أثر» 
من لم وجب السكنى بغير الرجعة. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن وعكرمة قال: 
المطلقة: ثلاثاًء والمتوفى عنهاء لاسكنى لها ولا نفقة» لقوله: لالَعَلَ الله يُحَدثُ بَعْدَ 
َلك أمْراً» فما يحدث بعد الثلاث . 

الرابع - قال ابن المنذر: أباح الله الطلاق بطليعة هذه السورة: انتهى . 

وذلك - كما قال يعض الحكماء - إذا استحال الوفاق بين الزوجين»؛ ولم يبق 
في الإمكان إصلاح» وصمم الزوج عليهء لأن وجود شخصين متنافري الطباع» 

.. متباغضين». لا ينظر أحدهما إلى الآخر إلا وبيحس في نفسه بالنفور» وفي قلبه 

بالعداوة» يسعى كل منهما في أذى صاحبه - شر وفساد يجب محوه وقطعه. انتهى . 

وقال ابن القيم في(إغاثة اللهفان): إن اللّه سبحانه وتعالى لما كان يبغض 
الطلاق» لما فيه من كسر الزوجة» وموافقة رضا عدوه إبليس» حيث يفرح بمفارقة 
طاعة الله بالنكاح الذي هو واجب أو مستحبء وتعريض كل من الزوجين للفجور 
والمعصية». وغير ذلك من مفاسد الطلاق؛ وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو 
الزوجة» وتكون المصلحة فيه شرعه على وجه يحصل به المصلحة وتندفع به 
المفسدة» وحرمه على غير ذلك الوجه؛ فشرعه على أحسن الوجوه وأقربها لمصلحة 
لزوج والزوجة» قشوع له أن يطلقها طاهرا من غمر جماع طلقة واحدة؛ ثم يدعها حتى 
تنقضي . عدتها. فإن زال الشر بينهماءوحصلت الموافقة» كان له سبيل إلى لم 
الشعث» وإعادة الفراش كما كان» اوإلا تركها حتى انقضت عدتها. فإ تبعتها نفسه 


(1) أخرجه اليخاري في : الطلاق» ١‏ باب قول الله تعالى: طيَا أيه التي إِذَا طُلْقكُم السام » حديث 
رقم 0٠15ل‏ عن عبد الله بن عمر. 
وأخرجه مسلم في : الطلاق» حديث .1١4-1‏ 

25 آخرجه مسلم في: الطلاق» حديث رقم 14. 
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بذكن سورة الطلاق. الآبة / ١‏ 





كان له سبيل إلى خطبتهاء وتجديد العقد عليها برضاها. وإن لم تتبعها نفسه» تركها 
ا فد فنكحت من شاءت. 
وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيار» فهذا هو الذي شرعه 

5 وأذن فيه ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضي بالفسخ والافتداء. فإذا طلقها 
مرة بعد مرة بقي له طلقة واحدة . فإذا طلقها الثالثة حرمها عليه عقوبة له ولم يحل 
له أن ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره» ل . فإذا 
علم أن حبيبه يصير إلى غيره؛ فيحظى به دونه أمسك عن الطلاق . / 

1 ومباحث الطلاق وفروعه تجدر مراجعتها من ( إغاثة ا و( زاد المعاد) 
لابن القيم» و( فتاوي ابن تيمية) شيخه. ومن لم يقف على ما حرراه وجاهدا في 
الصدع بهء فاته علم غزير» وفرقان مدير وبالله التوفيق 

الخامس- استدل بهذه الآيات من قال: إن جمع الطلاق في دفعة واحدة غير 
مشروع. قال الإمام ابن القيّم في ( إغاثة اللهفان): ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 

أحدها - أنه تعالى إنما شرع أن تطلق لعدتهاء أي لاستقبال عدتهاء فيطلق 
طلاقاً يتعقبه شروعها في العدة: ولهذا أمر عليه السلام عبد الله بن عمرء رضي الله 
عنهماء لما طلق امراته» أن يراجعهاء وتلا هذه الآية تفسيراً للمراد بهاء وأن المراد بها 
الطلاق في قبل العدة. وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمرء ولهذا قال كل من قال 
ينحرهم جيع النلاث : انالا يتجوز له ان يرذقة الطلقة بأخرى في ذلك الطهر لأنه غير 
مطلق للعدة» فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى» فلا تكون الثانية للعدة» 
فلا يكون ماذوناً فيهاء فإن العدة إنما تحسب من الطلقة الأولى» لأنها طلاق للعدة 
بخلاف الثانية والثالئة. ومن جعله مشروعاً قال: هو الطلاق لتمام العدة» والطلاق 
لتمام العدة» والطلاق لتمامها كالطلاق لاستقبالهاء» وكلاهما طلاق للعدة. وأصحاب 
القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة» الطلاق لاستقبالهاء» كما في القراءة 
الأخرى التي تفسر القراءة المشهورة ( فطلقوهن في قبل عدتهن) قالوا فإذا لم يشرع 
إرداف الطلاق للطلاق» قبل الرجعة» أو العقدء فان لا يشرع جمعه معه أولى وأحرى. 
فإرداف الطلاق أسهل من جمعه؛ ولهذا شرع الإرداف في الأطهار من لا يجوز الجمع 

01 في الظهر الواحد . 

أ وقد احتج عبد اللّه. بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية. قال 

مجاهد : كنت عند ابن عبائى فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاث فسكت حتى 

ظننت أنه رادها. ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الاحموقة؛ ثم يقول: يا ابن عبان! 
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وإن الله عز وجل قال: ومن يي الله يَجْمَل لَهُ مَخْرّجاً» قما أجد للك مخرجاً. 
0 وبانت: مك أمراتك» وإن اللّه عر وجل قال: ؤإيَا أيهًا ابي إذَا طَلْقكُمْ 

لنْسَاء فَطَلْفُوهْ 4 في قبل عدتهن. وهذا حديث صحيح” '© ففهم ابن عباس من الآية 
0 بيد ل 2 الاك لس لقان تو لد اللي 
ويعلمه التأويل» وهو من أحسن الفهوم كما تقرر. 

الوجه الثاني : من الاستدلال . بالآية قوله تعالى: <لاتُخْرِجِوهُنَ من بُيُوتهن رلا 
يَخْرْجْنَ وهذا إنما هو. في الطلاق الرجعي» فاما البائن فلا سكنى لها ولا نفقة» لسنة 
رسول الله َيه الصحيحة التي لا يُطعن في صحتهاء الصريحة التي لا شيهة في 
دلالتهاء فدل على أن هذا حكم كل طلاق شرعه اللّه تعالى؛ ما لم تسبقه طلقتان 
قبله. ولهذا قال الجمهور: إنه لا يشرع له. ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون 
العوض. وأبو حنيفة قال: يملك ذلكء لأن الرجعة حقهء وقد أسقطها. والجمهور 
يقولون : ثبوت الرجعة» وإن كان حقاً له, فلها عليه حقوق الزوجية فلا يملك إسقاطها 
إلا بمخالعة» أو باستيفاء العددء كما دل عليه القرآن. 

الوجه الغالث : أنه قال : ( تلك حُدُوهُ الله ومن يَتَعَدُ حُدُودَ اله ققد لم نفْسْه» 
فإذا طلقها ثلاثاً جملة واحدة» فقد تعدى حدود الله فيكون ظالماً . 

الوجه الرابع: أنه سبحانه قال : إلا تَدرِي مَل الله يُحدث بَعْدَ ذلك أمْراً م وقد فهم 
أعلم الأمة بالقرآن» وهم الصحابة» أن الأمر هنا هو الرجعة. قالوا: وأي أمر يحدث بعد 
الثلاث؟ 

الوجه الخامس - قوله تعالى: 9 فَإذَا يَلَهْنَ أجَلَهُنَ كُأمْسكُوهن بِمَعروف أو 
اتوم بعرو فٍ» فهذا حكم كل طلاق شرعه إلا أن يسبق بطلقتين قبله. . وقد 
احتج ابن عباس على تحريم جمع الثلاث بقوله تعالى: : يا أيْهَا الْبِي إذا طَلْقهُمْ المّسَاءَ 
فَطَلْقَرسِن 4 في قبل عدتهن كما تقدم - وهذا حقء فإن الآية إذا دلت على منع إرداف 
الطلاق.في طهر أو أطهارء قبل رجعة أو عقد ا 
قبل العدة ‏ فلأن تدل على تحريم الجمع» آولى واحرى . 

قالوا: واللله سبحانه شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرفقها بالزوج والزوجة» 
لعلا يتسارع العيد في وقوعه ومفارقة حبييه» وقد وقّت للعدة أجل لاستدواك الفاظه 
بالرجعة, فلم يبح له أن يطلق المرأة في حال حيضهاء » لآنه وقت نفرته عنهاء وعدم 





(1) أخرجه أبو داود في : الطلاق» ٠‏ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» حديث رقم ١7191‏ 
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قدرته على استمتاعه بها؛ ولا عقيب جماعهاء لأنه قد قضى غرضه منهاء وربما فترت 
رغبته فيهاء ؤيزهد في إمساكها لقضاء وطره» فإذا طلقها في هاتين الحالتين ربما 
يندم بعد هذا مع ما في الطلاق من تطويل العدة» وعقيب الجماع من بعلها لأنه 
ريما قد اشتمل رحمها على ولد منه فلا يريد فراقها. فأما إذا حاضت» ثم طهرت» 
فنفسه تتوق إليهاء لطول عهده بجماعه؛ فلا يقدم على طلاقها في هذه الحالة إلا 
لحاجة إليه. فلم يبح له الشارع أن يطلقها إلا في هذه الحال» أو في حال استبانة 
حملهاء لآن إقدامه أيضا على طلاقها في هذه الحال دليل على حاجته إلى الطلاق وقد 
أكد النبي عه هذا بمنعه لعبد الله بن عمز أن يطلق في الطهر الذي: يلي الحيضة 
التي طلق فيه؛ بل أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء إن بدا له أن 
يطلقها فيطلقها. وفي ذلك عدة حكم: 

منها ‏ أن الطهر المتصل بالحيضة:؛ هو وهي حكم القرء الواحدء فإذا طلقها 
في ذلك الطهر» فكانه طلقها في الحيضة؛ لاتصاله بهاء وكونه معهاء كالشيء 
الواحد . 

الثانية - أنه لو أذن له في طلاقها في ذلك الطهر؛ فيصير كانه راجع لاجل 
الطلاق» وهذا ضد مقصود الرجعة. فإن الله تعالى إنما شرعها للإمساك ولمنفعة 
التكاحء وعود الفراش» فلا يكون لأجل الطلاق؛ فيكون كأنه راجع ليطلق. وإنما 
شرعت الرجعة ليمسك. وبهذا بعينه أبطلنا نكاح المحلل؛ فإن الله سبحانه وتعالى 
شرع النككاح للإمساك والمعاشرة» والمحلل تزوج ليطلق» فهو مضاد لله تعالى في 
شرعه ودينه. 

الثالثة - أنه إذا صبر عليها حتى تحيض ثم تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء زال ما 
في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق» وريما صلحت الحال بينهما» وأقلعت 
عما يدعوه إلى الطلاق» فيكون تطويل هذه المدة رحمة به وبها. وإذا كان الشارع 

ملتفتا إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوج؛ وشرع الطلاق :على هذا الوجه الذي 
هو أبعد شيء عن الندم» فكيف يليق بشرعه أن يشرع إبانتها وتحريمها عليه بكلمة 
واحدة يجمع فيها ما شرعه متفرقأء بحيث لا يكون له سبيل إلمها. وكيف يجتمع في 
حكمة الشارع» وحكمة هذا وهذا؟ فهذه الوجوه ونحوها منما بيّن بها الجمهور أن 
جمع الثلاث غير مشروع؛ :هي بعينها تعين عدم الوقوعء ونه إنما يقع المشروع 
وحده؛ وهي الواحدة. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
2 وض وو ارق فوشنب بمعرو وأ وَأَشِْدُأْدوَفْعَدْلٍ 





يي و ا 0 بأَسَهوالبزر 
الآبوْوَسوئقألهيججم ع0 

ؤفَإذا بَلَفنَ» أي: المطلقات وني في ملا جاأحل) يمني أخرايدة. ي: 
إذا قرب انقضاؤه وشارفنه «فأنسكومن بمعروف» أي . فراجعوهن بما أمركم الله به 
من الحقوق التي أوجبها الله لهن من النفقة والكسوة والمسكن وحسن الصحبة «أو 
فَارقُوهن بمَعْرُوفٍ4 أي: اتركوهن حتى تنقضي عددهن فيْبنَ منكم بمعروف» وهو 
إيفاؤهن ما له من حق» كالضداق والمتعة؛ على ما أوجب غليه لهن. 

<وَاشْهِدُوا ذَرَيْ عَدْل مُكُم» أي: أشهدوا عند الرجعة والفرقة من يرضي 
دينهما وأمانتهما. 

قال ابن عباس: فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين. وإن لم يراجعهاء فإذا 
انقضت عدتهاء فقد بانت منه بواحدة» وهي أملك بنفسهاء ثم تتزوج من شاءت هو 
أو غيره. 

وهذا الإشهاد: على المراجعة والطلاق 'مندوب» ومنهم من ذهب إلى وجويه 
عليهماء ومنهم من فرق بين المراجعة فأوجبه فيهاء وبين الطلاق فاستحبه: وظاهر 
الآمر في الآية الوجوب فيهماء والترجيح يجب أن. يكون بدليل مرجح. ومما يؤيد 
الوجوب أن الآوامر في الآية كلهاء قبل وبعد» للوجوب إجماعاًء ولا دليل يصرف الآمر 
بالإشهاد عن ظاهره. فبقي كسابقه ولاحقهء وإن كان القرّان لا يفيد المشاركة في 
الحكمء إلآ أنه عاضد ومؤيد, إذا لم يوجد صارف. ثم الأمر بالإشهاد عند الطلاق» 
يذل علنى أن الحلف بالطلاق» أو تعليق وقوعه بأمرء كله مما لا يعد طلاقاً في الشرع» 
لأن ماطلب فيه الإشهاد, لا بد أن ينوي فيه إيقاعه ويعزم عليه ويتهيا له. وجدير 
بعضمة ينوي حلهاء وكانت معقودة أوثق عقدء أن يشهد عليه» بعد أن يسبقها 
مراجعة من حكمين من قبل الزوجين» كما أشارت إلِيهآية الحكم. فليتدبر الطلاق 
المشروعء والطلاق المبتدع: وبالله التوفيق 

.قال الزمخشري: قيل فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد, وأن لا يتهم في 
:.إمساكهاء ولعلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث. 
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« رأقيمُوا الشهَادَة لله 4 أي: لوجهه خالصاًء وذلك أن يقيموها لا للمشهود له 
ولا للمشهود عليه ولا لغرض من الأغراض» سوى إقامة الحق؛ ودفع الظلم» كقوله 
تعالى : ف كُونُوا تَوامينَ بالقسئط شهدا لله ولَوْعَلَى أَنفْسَكُم 4 [النساء: ١‏ ]. انتهى . 
وتدل الآية على حظر أخذ الأجرة على أداء الشهادة» ويؤيده قوله تعالى: 


لذَلِكُمَ يُوعظ به من كَان يُؤْمِنْ بالله وَالْيَْم الآخر» فإن المشار إليه هو الحث على إقامة 


الشهادة لوجه اللّه؛ ولاجل القيام بالقسط؛ ويحتمل عوده على جميع ما في الآية . 


( ومن يي الله يُجعَل لَه مَخْرَجا) . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يرف نحن تيون كع لَ أل هبه إن َم مودق 


1 1 

ٍَومَروفه مْنْحَيْ تسب » قال الزمخشري: يجوز أن تكون جملة اعتراضية 
مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السئة» وطريقه الاحسن» والابعد من 
الندم. ويكون المعنى: ومن يتق الله فطلق للسئّةء ولم يضارٌ المعتدة» ولم يخرجها 
من مسكنهاء واحتاط فأشهدء يجعل الله له مخرجا مما في شأن الازواج من الغموم» 
والوقوع في المضايق» ويفرج عنه وينفسء ويعطه الخلاص» ويرزقه من وجه لا يخطره 
بياله ولا يحتسبه: إن أوفى المهر وأدّى الحقوق والنفقات» وقل ماله. ويجوز أن يجاء 
بها على سبيل الاستطراد عند ذكر قوله: ذَلَكّمٍ يوعَظ به يعني: ومن يتق الله 
يجعل له مخرجاً ومخلصاً من غمموم الدنيا والآخرة. انتهئ . 

تنبيه : 

قال ابن الفُرسٍ : قال أكثر المفسرين: معنى الآبة في الطلاق اي : من لا يتعدى 
طلاق السئة !| إلى طلاق الثلاث يجعل له مخرجاً إن ندم ذ في الرجعة . قال : وهذا يستدل 
به على تحريم جمع الثلاث؛ وأنها إذا جمعت وقعت مله في وليل 

وقال ابن القيم في ( الإغاثة): اعلم أنه من اتقى اللّه في طلاقه: فطلّق كما أمره 
الله ورسوله وشرعه له أغناه عن الحيل كلها. ولهذا قال تعالى» بعد أن ذكر حكم 
الطلاق المشروع لإ ومن يَثّي الله يَجْمَل لَهُ مَخْرّجا4. فلو اتقى الله عامةٌ المطلقين 
لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغلال: والمكر والاحتيال» فإن الطلاق الذي شرعه الله 
سبحانه: أن يطلقها طاهرا من غير جماع؛ ويطلقها واحدةء ثم يدعها حتى تنقضي 
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غدتهاء فإن بدا له أن يمسكها في العدة أمسكها. وإن لم يراجعها حتى انقضت 
عدتهاء أمكنه أن يستقبل العقد عليها من غيز زوج آخر. وإن لم يككن له غرض لم 
يضره أن تغزوج بزوج غيّره» فمن فعل هذا لم يندم» ولم يحتج إلى حيلة ولا تحليل. 
ولهذا سكل ابن عباس عن جل طلق امراته ماثة ققال: عصيت ربك؛ وفارقت امرأتك» 
لم د تعق الله فيجعل لك مخرجاً. 

وقال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلّقت امراتي آلفاً. 
فقال: أمنا ثلاث» فتحرم عليك امراتك» وبقيّتهن وزرء اتخذت آيات الله هزؤا . 

قال مجاهد: كنت عند أبن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق افراته ثلاث 
فسكت حتى ظتننت أنه راذها إليه؛ ثم قال: يتطلق أحذكم فيركب الأحموقة» ثم 
يقول : يا أبن عباس! يا ابن عباس! وإن اللّه تعالى قال: « ومن يتن الله يَجْعَل لَهُ 

مَخْرّجاً» وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجأء عصيت ربك؛ وبانت منك امراتك 
2١ 1‏ - والبحث طويل الذيل لا يستغنى عن مراجعته. 

لمن يَحَوَكلَ علَى الله فهو حَسَبهُ4 أي من يتوكل على ما شرعه» ويفوض أمره 
إلنى ما جعله المخرج» عاك ا 1 ئْ بالإضافة» أي 
يبلغ ما أزاد من أمره؛ فمن تيقن فوض أمره | إليه» وعول غليه. وقرئ «إن الله بالغ 
مره 4 أي تام وكامل أمره وحكمه وشرعه» لما فيه من الحكم والرحمة ف َل لل 
ِكُلَّ شَيءْ قرام أي حداً وتقديرء حسبما تقتضيه الحكمة. ومنه تقديره ما قدر في 
أمر الطلاق: مما بينه في شأنه وتوقيته» معرفة المخرج منه. 





القول في تاويل قوله تعالى: 
ىسن ينا لض مواد ريس رجن تنه أَفْهُ وال لَحَضْنَ 
وأو تالتمَال مهن أديَضَعْرْحَلَهُنَ تعيق اممتمل أي موي21 


(والأني يعسن من المحمض من نسَائكُم إن ابثُم 4 أي اشكل عليكم حكمهنء 
أو شككتم في الدم الذي يظهر منهن لكبرهن» أمن الحيض أو هو من الاستحاضة؟ 
9( فعدتهن ثلانَهُ أشهر والأئي لم يجضن 4 أي من الجواري لصغرهن إذا طلقهن ازواجهن 


(1) أخرجه أبو داود في: الطلاق: -٠١‏ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث): حديث رقم 
فدلقة 
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ع “الدخول» فعدتهن ثلاثة أشهر. فحذف لدلالة المذكوز عليه «وأولآت الأحمّال 
أجلن في انقضاء عدّدهن «أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ» أي ما في بطنهن. والآية عامة في 
المطلقات والمتوفى عنهن أزوأجهن- 

ويروى عن علي وابن عباس رضي اللّه عنهما أن.الآية خاصة في المطلقات. 
وأما المتوفى عنها فعدتها آخر الاجلين. 
قال ابن جرير: والصواب" أنه عام في «جميع آؤلات الأحمال» الانة تعالى عَم : 
القول بذلك» رام حير الخد غن يقالن دزف حرق تجار 
فإن قيل: إن سياق الخبر في أحكام.المطلقات: يجاب : بان نظمها خبر مبتدا 
[ عن أحكام عدّد جميع أولات الأجمال» المطلقات وغير المطلقات : 
1 





وفي الصحيحين''' عن أم سلمة أن سبيغة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها 
بأربعين ليلة فخطيت» فانكحها رسول الله َف وكان أبو السبابل فيمن. خطيها. 

«وَمَن يني الله 4 أي فلم يخالف إذنه في طلاق امراته « يُجَعَل لَه من أمْرِهِ يُسراً» 
وهو تسهيل الرجعة ما دامت في عدتهاء» والقدرة على خظبتهاء إن انقضت ودعته 
نفسه إليها بسبب التقوى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دَلِكَ اماس ارد إلَدوَمنِيقَادَ لله ك سكاو يفيل مرا © 

(ذلك» أي ما ذكر من حكم الطلاق والرجعة :والمدة «أمْرْ الله أنزلَه إلبكم > 
أي لتاتمروا له وتعملوا به. «ومَن يَثْقِ الله يُكَفْر عنه ميات ويعظم لَهُ أخراً» أي 


بالمضاعفة. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
هن حت كمون وض 






































نير ا لو 9001 هل سخ م ع يه 12000 


حَنل َاَفِوعَلتوَحَقٌ حملَهَنَ فِإارصَعَنَل فا وهنَلجورهن وتمروأ 
شه ولي لنقه 
لِأسَكنُوضَْ من حَيِثْ سكم من وجدكُم» أي من سعتكم التي تجدونه 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الطلاق» 8 باب ل ولا شال لان ل من حا حديث 
رقم .7١71,‏ وآخرجه مسلم في : الطلاق» حديث رقم /ا0. 
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وطاقتكم ومقدرتكم. «إرلا تُضَارُومُنَ4 اي لا.تستعملوا معهن الضرار. «لمُضيْقُوأ 
عَلَيهِن4 أي في المسكن ببعض الأسباب» من إنزال من لا يوافقهن» أو بشغل 
مكانهن» أو غير ذلك» حتى تضطروهن إلى الخروج أو الافتداء . 

اتبيه : 

قال في (الإكليل): : في الآية وجوب السكنئى للمطلقات: كلهن» وللبوائن» 
لتقدم سكنى. الرجعيات» ولقوله بعده «ون كن أؤلآت حَمَل فَأنفقوأ عَلَيْهِنَ 4 فإنه 
خاص بالبوائن. وفيه أن الإسكان يعتبر بحال الزوج؛ وتحريم المضارة بهاء وإلجائها 
إلى الخروج. « وإن كُنْ أولآت حمل فأنفقُوا عَلَيْهِنْ حتّى يَضَعْن حَمَلَهُن »4 قال ابن جرير 
أي وإن كان نساؤكم المطلقات أولات حمل» وكن بائنات منكم» سسيه 
عدتهن منكم حتى يضعن حملهن. 

فعن ابن عباس في الآية قال: هذه المرأة يطلقها زوجهاء فيبت طلاقها وهي 
خاملء» فيآمره اللّه أن يسبكنهاء وينفق عليها حتى تضعء» وإن أرضعت. فحتى تفطم» 
وإن- أبان طلاقهاء وليس بها حبلء» فلها السكنى حتى تنقضي عدتهاء ولا نفقة. 
ركذلك اقمراة يمرت سهاريعها إن كانت امل انف عليه من بج في للها 

إذا كان ميراث» وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدهاء كما 

قال الله عز وجل: «وَعَلَى الوَارث مكل مغْلُ ذلك 6 [البقرة :5 ] .. فإن لم تكن حاملاً 
فإن نفقتها كانت من مالها. 

0 “ثم قال ابن جرير: وقال آخرون عنى بقوله : «وإن كُنْ أؤلآت حَمْل فَانفقُوا عَلْْهِنْ 
ع بحر متلمن4 كل مطلفء ملك روها رجعتها أو لم يملك. وممن قال ذلك 
عمر بن الخطظاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 

قعن إبراهيم قال: كان عُمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاث السكنى والنفقة 
والمئعة. وكان عمر إذا ذكر عدده حديث فاطمة بدت قيسء أن النبي قله أمرها أن 
تععد في غير بيت زوجها. قال: ما كنا لنجيز في ديننا شهادة امرأة . 
ثم قال أبن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا 
ان تكو حاملاً. لأن اللّه جل ثناؤه جعل النفقة تقولة: «وإن كُنْ أولآت حَْمْلٍ فانفقُوا 
عَلَمَهِنَ 4 للحوامل دون غيرهن من البائنات من أزواجهن: ولؤ كان البوائن من الحوامل 
وغير الخوامل في الواجب لهن من النفقة على أزواجهن سواءء لم يكن لخصوص 
أولات الاحمال بالذكر في هذا الموضع وجه مفهرم إذ هن وغيرهن في ذلك سواء. 








+ نحت د 





سمس نوهد عدي عد بج مح وح ومح يدع حيو وت ج عو حتت وبحت دوعتت بوبح وتم 


عوجع#جتبوخع ود يروت 


22 2 

























































































3-3 سورة الطلاق , الآية / 5 





وفي. خصوصهن بالذكر دون غيرهن أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن؛ إلا أن تكووان 
حاملاء وبالذي قلبا: صح الخبر عن رسول الله َه . 

قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: حدثتني فاطمة بنت قيس آخت الضحاك بن 
قيس . أن أبا عمرو المخزومي طلقها تلان فأمر لها بنفقة فاستقلتها. وكان رسول 
اللّه َه بعثه إلى البمن. فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول 
الله عله وهو عند ميمونة؛ فقال: يا رسول اللّه! إن ابا عمرو طلق فاطمة ثلاث فهل 
لها من نفقة؟ فقال رسول الله َه : ليس لها نفقة؛ فارسل إليها رسول الله عه ان 
انتقلي إلى بيت أم شريك» وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسسك. ثم أرسلل إليها أن ام 
شريك ياتيها المهاجرون الأولون» فانتقلي إلى ابن مكتوم؛ فإنك إذا وضعت خمارك 
لم يرك. فزوجها رسول الله َكل اسامة بن زيد . انتهى . 

وقال الناصرفي (الانتصاف): لا يخفى على المتامل لهذه الآي أن المبتوتة 
غير الحامل» لا نفقة لهاء لان الآي سيقت البيان الواجب» فاوجب السكنى لكل 
معتدة تقدم ذكرهاء ولم يوجب سواها. ثم استثنى الحوامل فخصهن بإيجاب النفقة 
لهن حتى يضعن حَملهنء وليس بعد هذا البيان بيان. والقول بعد ذلك بوجوب 
النفقة لكل معثدة مبتوتة, حاملاً أو غير حامل؛ لا يخفى منافرته لنظم الآية. 
والزمخشري نصر مذهب أبي حنيفة فقال: فائدة تخصيص الحوامل بالذكر أن الحمل 
ربما طال أمده؛ فيتؤهم متوهم أن النققة لا تجب بطوله فحصت بالذ كر تنبيها على 
قطع هذا الوهم. وغرض الزمخشري بذلك أن يحمل التخصيص على هذه الفائدة 
كيلا يكون له مفهوم في إسقاظ النفقة لغير الحوامل» لأن أبا حنيفة يسوي بين 
الجميع: في وجوب النفقة. انتهى . 

وفي (الإكليل): في الآية وجوب الإنفاق على البائن الحامل حتى تنقضي 
عدتها. ومفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها. ؤاستدل بعموم الآية من أوجبها للحامل 
المتوفى عنها. انتهى . 

لفن رضن لككم) يعني : نساءكم البوائن مبكم ط فَانُومُن أجْوْرَهْن 4 أي : على 
رضاعهن طرآتيروا يَبْنَكُمْ بمَعْرُوفٍِ» أي ليقبل بعضكم من بعض ما أمر به من 
معروف». يعني: .المجاملة والمسامحة في الإرضاع والاجر. والخطاب للآياء 
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تنبيه : 

في (الإكليل): :فيه أن الام إذا طلبت إرضاعه باجرة مثل» وجب على الاب 
.دفعها إليها » وئيس له آن يسترضع غيرها. وفيه دليل على أن الأم أولى بالحضانة. 

قال إِلْكيًا: وفيه دلالة على أن الاجرة إما تستحق بالفراغ من العمل . انتهى . 

وفي قوله :.( بمعروفٍ» طلب أن لا يماكس الآبء ولا تعاسر الام لانه ولدهما 
معاء وهما شريكان فيه» وفي وجوب الإشفاق عليهن. قال الرمخشري -. 

<وإن تَعَاسَرتم 4 أي ضيّق بعضكم على الآخر بالمشاحّة في الأجرة» أو طلب 
الزيادة وننحوهء « فَسَترضع لَه أخرى 4 قال ابن جرير: أي فلا سبيل له عليهاء وليس له 
إكراهها على إرضاعه؛ ولكنه يستاجر للصبي مرضعة غير أمه البائنة منه 

وقال الزمخشري: أي فستوجدء ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه. وفيه طرف 
من معاتبة الام على المعاسرةء كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتواني : سيقضيها 
غيرك . تريد : لن تبقى غير مقضية و أنت ملوم . انتهى . 

قال الناصر: وخص الام بالمعاتبة؛ لآن المبذل من جهتها هو لبنها لوتدهاء وهر 
غير متمول ولا مضئون به في العرف» ولختصريا في الأم على الوند, ولا كذلك 
الميذول من جهة الاب» فإنه المال المضنون به عادة» فالام إذأء أجدى باللوم» وأحق 
بالعتب . انتهى . 

وفيه أيضاً إشارة إلى معاتبة الاب أيضاء كما حققه بعضهمء وذلك أن الاب 
لما أسقط عن. درجة الخطاب» وبين أن معاسرته لا تجدي» إذ لا بد مرضعة أخرئف 
بأجر» وهذه أشفق منهاء. كان في حكم المغاتب المذكور في الجواب. وبه ينذقع ما 
يقال: إن المعاسرة فعل الأب والام». فكيف يخص الام بالذكر في الجزاء. وحاصله 
أنهما هذ كوران فيه؛ إلا أن الأم مصرح بهاء والأب مرموز إليه. وتقدير ابن جرير يشير 
إليه أيضاً . 


تنبيه : 


في (الإكليل): -تدل-على أن الام لا تجبر على الرضاع حيث وجد غيرهاء 
وقبل الصبي ثديهاء وإلا أجبرت عليه. 

قال ابن العربي: والآية. أصل في وخوب نفقة الولد على الاب: خلافاً لمن 
أوجبها عليهما معا. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
يق سَعَوِوسمَوك وتم مْمورذةز ايز تآ لقذااكجكيلذ اده 
نما إلَامةَات جع هقد عرشم (© 

«لينفق ذو ع من سَعْتهِ أي من سعة ماله وغناه على امرأته البائنة في أجر 
رضاع ولده منهاء وعلى ولده الصغير « ومن قُدرَ عليه رزقُه4 أي ضيق عليه «فَليُيفق 
مما آنا اللهُ4 أي على قدر ماله وطاقته لأ يكلف لفسا إلأماآناهًا 4 يعني : وسعها 
وطاقتها, فلا يكلف الفثير نققة الخنيء ولا 0 إلا فرضه الذي وجب عليه © سَيَجِعَلٌُ 
اللّهُ بعد عسر يُسْرأً) أي سيؤ: تي المقل ا ل 
للمعسرين من فقراء الأزواج» وتصبير لمطلقاتهن» وتطييب لقلوب الجميع؛ و 
عام . 


عوجيو حبص حص هج +2 2:ج 2:2 2 26 ج22 


8 
تنبيه ٠:‏ 
في ( الإكليل ): فيه أن النفقة يراعى فيها حال المنفق يُساراً وإعساراً» وإن نفقة 
المعسر أقل من نفقة الموسرء لا حال المنفق عليه» واستدل بقوله «الأَيُكَلْف الله 
نَفْسأً إل مَا آنَاهًا4 من قال: لا فسخ بالعجز عن الإنفاق على الزوجة. وفي الآية 
استحباب مراعاة الإنسان نفسه في النفقة والصدقة. ففي الحديث: إن المؤمن اخذ 
١‏ عن اللّهِ أدباً حسناً: إذا هو وسع عليه وسع؛ وإذا هو قتر عليه قتر. 
روى ابن جرير أن عمر بن الخطاب سأل عن أبي عبيدة فقيل له: إنه يلبس 
الغليظ من الثياب» وياكل أخشن العام فبعث إليه بالف دينار » وقال للرسول : 
انظر ماذا يصنع إذا هو أخذهاء فما ليث أن لبس ألين الثياب» وأكل أطيب' الطعامء 
فجاء الرسول فاخبزهء فقال رحمه اللّه: تاول هذه الآية « ليبفق ذُو عة من سععه ومّن 
قُدر عَلَيَه ِقه فَلينفق مما آنَاه الله 4 
ثم حذر تعالى من عصيانه وتعدي. حدوده فيما شرعه عناية بما مر من 
الاحكامء بقوله سبحانه: 
| القول في تأويل قوله تعالى : 
وَينينغرَيّة_عَلتَعَنْ ترد ومُسود ماسر داوعَذَهَا عدا 
3201111110 
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( وكين من قري عَمتَ عن أمر ها 4 أي أعرضت .عنه على وجه العتوّ والعناد» 
ل وَرْسُله4 أي وعن أمر رسله كذلك 9فَحامبنَاهَا حسابا شّديداً) أي على ما قدمت » 
فلم نغادر لها منه شيعاً «رعذبناهًا عذاباً ثكرأ» أي منكراً (فدَاقت وبال أمرها » أي 
عاقبة ما اكتسبث وجزاءه ظ وَكَانَ عَاقبَةُ أمرِهًا خُسْراً 4 قال ابن جرير: أي غبناء لانهم 
باعوا نعيم الآخرة بخسيس من الدنيا قليل» وآثروا اب اعرائهم على انا آمر اللّه. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

أعَدَسَه عدا صَدِيدا توأ مو الاب اناما 
0 

<اعَدْ الله لَهُمْ عَذَاباً شديداً 4 يعني عذاب النار المعدّ في القيامة طفَانّقُوا الله 
أي :خافوه: واخذروا بطشه باداء فرائضه. واجتناب معاصيه يا أولي الألْبَّاب 4 أي 
العقول ف الذي آمنُوا أي صدقوا اللّه ورسله. نعت للمنادى» أو عطف بيان له قد 


أنرَل الله لَك ذكراً 4 . 
. القول في تأويل قوله تعالى ؛ 
سدع ب عل و سيط سم 26 ور سلج سءكة سس سعر ميد 210 
يتمق ءاسسم ب 
د م شاع رعدوء مم2 ملوره 0000 


إكالتوتر ا 0 جَدت ير من خحتها الْدتهْخَلِريتَ 
لآم كارن © 
«رسولاً» يعني محمد يَيه وجعله تفس الذكر مبالغة؛ لذلك أبدل منه 
١‏ ؤيتلُوا عَليَكُم آيات الله ينات 4 أي لمن سمعها وتدبرها أنها حق من عند اللّه 
للَيُخْرِجَ الذين آمَنُوا وَعمنُوا الصالحات من الظدّمات إلى الثورٍ 4 أي من الضلال إلى 
الهدى « ومن يُؤمن بالله ويعمل صالحا يَدخَلهُ جنات تَجِرِي من تحتها الأنْهَارٌ خَالِدينَ فيها 
بدا قد أحسن الله لَه رزقاً» أي طيبهء وفيه تعجيب له وتعظيم . 





القول في تأويل قوله تعالى : 
تدا حَلقٌّ سب سوملا ل آل لون تدعق 


ممه بويا 0 
١‏ (الله الذي خَلَقَ سَعُ سَمَوَات ومن الأرْض مثلهن 4 أي: المعيود المستحق 
أ للعغبادة) من هذا خلقه. لاما يشرك معه. و ههنا. ١‏ 
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لطائف : 
الأولى - قال الزمخشري: قيل ما في القرآن آية تدل على أن الأرّضين سبع إلا 
هذه . انتهى . / 


قال بعض علماء الفلك: أما كون الارضين سبعاً كالسماوات» فهو أمر نجهله 
ولا نفهمه إلا إذا أريد به أن للأرض سبع طبقات» قال: والجق يقال أن كون الأرضين 
سبعاً» هو كما يظهر لنا وهم من أوهام القدماءء ولذلك لم يرد في القرآن الشريف 
لفظ الأرض مجموعاً - أي أرضين ال ع 0 
أن السماوات سبع» مرارا عديدة وفي كل مرة يذكر معها الأرض بالأفراد. نعم! ورد 
فيه قوله تعالى: 

< الله الذي حَلَقَ سبع سَمَوات ومن الأرض لمن » وهي الآية الوحيدة التي فهموا 
منها أن الأرضين سبع. وهي كما لا يخفى لا تفيد ذلك مطلقا. 

قال: ولنا في تفسيرها وجهان: 

أما أن تكون طمن 4 في قوله تعالى: ط ومن الأرض » زائدة» وإما أن تكون غير 
زائدة. . 

أما على الوجه الاول: فتقدير الآية هكذا: الله الذي خلق سبع سماوات 
والارض خلقها مثلهن. وعلى تفسيرنا هذا تكون هذه الآية دالة على أن الارض 
خلقت كباقي الكواكب السيارة من كل وجه. أي: أنها إحدى السيارات» وهو أمرما 
كان معروفاً في زمن النبي ) َيه وما كان يخطر ببال أحد من العرب» وذلك من ذلائل 
صدق القرآن. والأرض مثل السيارات: الأخرى في المادة» وكيفية خلقهاء وكونها 
تسير خول الشمس» وتستمد النور والحرارة منهاء وكونها مسكونة بحيوانات 
كالكواكب الأخرى؛ وكونها كروية الشكل» فالسيارات أو السماوات هي متماثلة من 

جميع الزجوه؛ وكلها مخلوقة من مادة واحدة. رشي مادة الشمسء» وعلى. طريقة 

7 قال اللّه تعالى أو مير الذين كَفَرُوا أن السّمّوات والارْض كَانَنَا رقا 4 
[الأنبياء:٠*].‏ أي شيئاً واحداً تَُقئَاممًا 4 أي فصلنا بعضهما عن بعض» 
فالارض خلقها اللّه تعالى مثل السمؤات تماماً. 

وأما على الوجه الثاني: . و هو أن طمن 4 غير زائدة» فتقدير الآية هكذا: اللّه 
الذي خلق سبع سماوات وخلق من الازض أرضاً مثلهن؛ فالآية واردة على طريقة 
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التجريد: كقولك: اتخذت لي سبعة أصدقاء» ولي من فلان. صديق مثلهم. أي 
مثلهم في الصداقة. أو التقدِيرٍ: وبعض الارض مثلهن في مادتها وعناصرها. وعليه » 


. ::فليس في القرآن الشريف أدنئ:دليل على أن الارضين سبع كما يزعمون: انتهى‎ ٠: 


الثانية - ذكر ابن الاثير في (المثل السائر) في النوع السادسء في اختلاف 
ضيغ الالفاظ واتفاقها وتفاوتها في الحسن فيه: ما مثاله: 

اوفي صدذ ذلك ما ورد استعماله من الالفاظ مفرداء ولم يرد 0 كلفظة 
الأرض» فإنها لم ترد اذ في القرآن إلا مفردة. فإذا ذكرت السماء مجموعة. جيء بها 
مده متهن كل توح من القر. . ولما أريد أن يؤتى بها مجموعة قيل: (رسن 
الأض مذلهن 4 في قوله تعالى: طاللَهُ الذي خْلَْقَ سَبْعَ مموَات ومق ) الأرض. مثلهن 4 . 
انتهئ . 

العالعة - قرئ طمثْلهُنُ) بالنصبء عطفاً على (سيع) وبالرقع على الابتداء» 
وخيره من الأرض "١.4‏ 

وبل الأمر نهنم أي يجري آمر الله وحكمه بينهن؛ وملكه ينفذ فيهن. 
وقولة ؤلَعَْمُوا أن الله عَنَى كل هَيْءٍ قدير وآنْ الله قد احَاطَ بكل شَيء علماً م علة 
ل( خلق) أوال(يتنزل) او لمضمر يعمهناء » كفعل ما فعل لتعلموا... الخ» فإن كُلا 
منها يذل على كمال قدرته وعلمة. ' 

قال" ابن جرير: أي“فخافوا أيها الناس المخالفون أمر ربك عقربته» فإنه لا 
يشنعه من .عقويتكم مائخ. وهو على ذلك قاذر ومحيط أيضاً بأعمالكم» فلا يخفى 
عليه مبهاخاف» وهو محصيها عليكم ليجازيكم بهاء يوم تجزى كل نفس ما كسبت . 
































































































































































































سورة التحريم., الآية ./ . ؟ 





بسم اللّه الرّحَمّن الرحيم 





9 سيور التحريم 4 


عدنية» .وآيها اثنتا عشرة . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ام جر 2م غرمآ ادبي مراك أل وآمة لوي © 
( يا أيهًا النبي لم حرم ما أحَلْ الله لَك تبتغي مرضات أزواجك والله عَفُور رحيم . 





قال المهايمي: ناداه ليقبل إليه بالكلية؛ ويدبر عن كل ما سواة من الآزواج وغيرهن. 
وعيّر عنه بالمبهم إشعاراً منه بأنه من غاية عظمته بحيث لا يعلم كنهه. وأتى بلفظ 
« التي » إشعاراً يانه الذي نبئ باسرار التحليل والتخريم الإلهي.. والمراد بتحريمه ما 
أحل لف امتناعه منه, وحظره إِيّاهُ على نفسه . وهذا المقدار مباج؛ ليس في ارتكابه 
جناح. وإنما قيل له طلم نُحَرمَ ما أحَلَ الله لَك » رفقاً به؛ وشفقة عليه وتنويهاً لقدره 
ولمنصبه عه : أن يراعي مرضاة.أزواجه بما يشقّ عليه؛ جرياً على ما الف من لظف 
الله تعالى نييّهء ورفعه عن أن يحرج بسبب احد من البشر الذين هم أتباعة» ومن 

أجله خلقواء ليظهر اللّه كمال نيوته» بظهور نقصائهم عنه ‏ كما أفاده الناضر -. 


تتبيهات : 
الأول - للأثريين في هذا الذي حرمه » صلوات اللّه عليه؛ على نفسه» روايات. 
فروى البخاري ومسلم('»عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يكل 


يشرب عسلا عند زينئب ابئة جحش» ويمكث عندهاء فتؤاطات أنا وحفصة أن اتنا 
دخل عليها فلتقل له: إني أجد نك ريح مغافير» اكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما 


(3) أخرجه البخاري في : التغسير؛ سورة التحريم؛ -١‏ - باب يا يها البي لم تُحَرمُمَآ أحَلْ الله لك 4 
حديث رقم 830137, . وأخرجه مسلم في : الطلاقء حديث رقم .7١‏ 



































سورة التخريمء الآية /. 1١‏ ينف 





فقالت ذلك له فقال: بل شربت عسلاً عند زينب ابنة ججش» فلن أعود له وقد 
حلفت! لاتخبري بذلك احدأ فيزلت الآية. 

وروئ الشيخان3 أيضاً عن عائشة: أن النبي عله كان يخب الحلواء والعسل» 
وكان إذا صلى العصر دار على نسائه » فيدنو من كل واجدة متهن» فدخل على 
جفصة بنت عمر» فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس» فسألت عن ذلك» فقيل 
لي : .أهدت إليها امرأة من قومها عكة عسل» فسقت رسول الله َيه منه شربة» 
فقّلت: واللّه لنحتالن له! فذكرت ذلك لسودة» و قلت لها: إذا دخل عليكء؛ ودنا 
نك فقولي له: يا رسول اللّه! أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك :.لا ! فقولي له: وما 
هله الريح؟ وكان عه يكره أن يوجد منه الريح الكريه! فإنه سيقول للك: سقتني 
حفصة شربة عسلء فقولي له: أكلت نحله الغرفط» حتى صار فيه ب أي في العسل- 
' ذلك الريح الكريه. وإذا دخل علي فسأقول له ذلك. وقولي أنت يا صفية ذلك. فلما 
دخل على .سودة قالت له مثل ما علمتها عائشة وأجابها بما تقدم. فلما دخل على 
ضفية؛ قالت له مثل ذلك . فلما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك. فلما كان اليوم 
الآخر ودخل على حفصة قالت له: يا رسول اللّه! آلا أسقيك منه؟ قال. لا حاجة لي 
بْه؟ قالت: إن سودة تقول: سبحان الله لقد حرمناه منه» فقلت لها: اسكتي؟ 

و( المغافير) صمعٌ حلو له رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له ( العرفط ) بضم 
العيين المهملة والغاء. 

وفي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل حفصة: وفي سابقتها أنها زيعب. 
والاشتباه في الاسم لا يضر بعد ثبوت أصل القصة. 

أوزؤى .ابن جرير عنن.ابن عباس قال: كانت حفصة وعائشة متحابتين» وكانتا 
زوجتي النبي عَلله فذهبت حفصة إلى أبيهاء فتحدثت عنده» فارسل النبي َقْله إلى 
جاريته» فظلت معه في بيت جفصة: وكان اليوم الذي يأثي:فيه عائشة» فرجغت 
حفصة». فوجدتها في بيتهاء فجعلت تنتظر خروجهاء وغارت غيرة شديدة» فاخرج 
رسول الله يله جاريته» ودخلت حفصة: فقالت:.قد رأيت من كان عندككء واللّه لقاد 
سؤتني!. فقال النبي لَه : واللّه لارضيدكك؛ فإني مسر إليك سراً فاحفظيه! قالت: ما 
هو؟ قال: إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضا لك. وكانت حفصة وعائشة 





(1:أخرخة البنخاري في : الطلاق: 8- باب لم تحرم ما أحل الله لك حديث رقم 098 7. 
+ :“وأخرجهامسلم:في: الطلاق» حلايث رقم 71 





وحص حبح حت تت 5ت 57:57:52 :تت ورت ج22 25222 25 وتتتح 425/6 2 4255 2756 5 :225 5:25 7ت 5 تت 223:42 5 522 2 2 272 6 5ر3 57:30:25 160 







































































































































































هك سورة التحريم , الآية / ١‏ 
كت اس لاك لجست الل 310161 ا 6 الاق ار لاا 1 


. تظاهران على نساء النبي يَف . فانطلقت حفصة إلى عائشة. فاسرت إليها أن أبشري» 


إن النبي قله قد حرم عليه فتاته. فلما أخبرت بسر النبي' قله أظهر الله عر وجل 
النبي ته فانزل الله على رسوله لما تظاهرتا عليه : «يا أيّهَا لبي لم تُحْرْم ما آحَلُ الله 
لَك... ‏ الآيات. 

وروي أيضاً عن الضحاك قال: كانت لرسول الله َه فعاة يغشاهاء فبصرت به 
حفصة» وكان اليوم يوم عائشة» وكانتا متظاهرتين» فقال رسول الله قَه : اكتنني 
عليء ولا تذكري لعائشة ما رأيت» فذكرت حفصة لعائشة؛ فغضبت عائشة؛ فلم 
تزل بنبي الله عه حتى حلف أن لا يقربها أبدأء فانزل اللّه هذه الآيةء وأمره أن يكفر 
يمينه وياتي جاريته. 

وروى النسائي عن أنس أن النبي عه كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به حفصة 
وعائشة حتى حرمهاء فانزل الله هذه الآية ‏ 

ولم يرجح ابن جرير أحد السببين المرويين في نزولها على الآخرء بل وقف على 
إجمال الآية» على عادته في أمثالهاء ولذا قال: الصواب أن يقال: كان الذي حزمه 


' النبي قله على نفسه شيئاً كان الله قد أحله له.وجائز أن يكون ذلك كان جاريته» 


وجائز أن يكون شراباً من الاشربة» وجائز أن يكون غير ذلك »غير أنه » أي ذلك كان» 
فإنه كان تحريم شيء كان له حلالاً؛ فعاتبه الله على تحريمه على نفسه كما كان له 
قد أحله؛ وبين له تحجلة يمينه. انتهى . 

والذي يظهر لي؛.هو ترجيح: زوايات تحريم الجارية في: سبب نزولها» وذلك 
لوجره: 

منها.- أن مثله. يبتغي به مرضاة الضرات» ويهتم به لهن. 

ومنها - أن روايات شرب الغسل لا ثدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتهين؛ بل فيه 
أنه حلف :لا يرنه أنفة من ريحه. ثم رغب إلى عائشة أن لا تحدث صاخيته به شفقة 
عليها. إلا أن يكن غاتبنه في ذلك: ولم يختمل لطف مزاجه الكريم ذلك فحرمه. 
ولكن ليس في الرواية ما يشعر به. ومازاد على ذلك فمن اجتهاد الرواة. 

ومنها ‏ أن الاهتمام بإنزال سورة على حدةء لتقريع أزواجه عَّه وتاديبهن في" 
المظاهرة عليه وإيعادهن على الإصرار على ذلك بالاستبدال بهن» زإعلامهن برفعة 
مقامه؛ وآن ظهراءه مولاه وجبريل والملائكة والمؤمنون: كل ذلك. يدل على أن آمراً 
عظيماً دفعهن إلى تحريمه ما حرم وَمَا هو إلا الغيرة من مثل ما روي في شأن الجارية» 
























































سورة التحريم: الآية / * لكف 
الا سبح يييييببحح 
فإن الازواج يحرضن أشد الحرص على ما يقطع وصلة الضرة:الضعيفة. ويبترها من 
عضو الزوجية . هذا ما ظهز لي الآن. 

وأما تخريج رواية العسل في هذه الآية» وقول بعض السلف نزلت فيه» فالمراد 
منه أن الآية تشمل.قصته بعمومهاء على ما عرف من عادة السلف في قولهم: نزلت 
في كذاء كما نهنا عليه مراراً. وكانه عليه السلام كان حرم ذلك الشراب» ثم . أخبر 
الرؤاة ين مِثْله فرضت فيه التحلة» فلا مانع من العود إلى شربه - واللّه أعلم -. 

الفاتي في (الإكليل ): استدل بها على أن من حرم على نفسه آمة أو طعاماً أو 

1 زوجة؛ لم تحرم عليه» وتلزمه كفارة يمين. , 

وروى .البخاري2"2 عن :ابن عباس قال: في الحرام يكفر. لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة. 

1 وذهب ابن جرير إلى أنه .كان مع التحريم يمين» ورد كون التحريم بمجرده 
يميناء وفيه نظر» لان اليمن في عرفهم اعم من القسم باللّه؛ كما ذهب إليه اين عباس 
والخسن وقتادة وابن جبير وغيرهم . 

قال قتادة: إن النبي له حرمهاء يعني جازيته» فكانت يميناً - رواه ابن جرير 
-:وسيآتي ما يؤيده. وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 1 
آهل يليك وائتسرلك ومواليم كم 0 


فد فَرَض الله َكُمْ نحلة أيَمَانَكُم 4 أي: شرع تحليلها - وهو حل ما عقدته - . 


بالكفازة؛. والتحلة» مصدر بمعنى التجليل:. « وَاللّهُ مُولاكُم 4 أي : متولي أفوركم 
لَوَمْرَالْعَليمٌ) اي بمضالحكم:طالْحكيمْ) أي: في تدبيره إباكم بما شرعه وحكم به. 
تبيهات : 
الأول - قال إين قدامة فني (الروضة) . دلت الآية على أن حكنم خطابه عله لا 
يختص بهء لأنه لما عاتبة في تخريم ما أحل له قال عقيبه : طقَد فَرْض الله كم َحلة 
يْمَانَكُم» وأيندا: الخطاب بمناداته وحدهء ثم تسّمهُ بلفظ الجمع بقولة:طيا ايها 


٠‏ كه 


الي إِذا لقثم الْسَا 4 والمسالة طؤيلة الذيل في الأصول . 





17 آخرجه فيّ: التفستية:شسؤرة التخريم» -١‏ باب طيا أيَا إلثبي' لمتحم مآ آخْل الله لك ع حديث ' 
له واخرجه مسلم في : الطلاق» حديث رقم 18. 
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الثاني -. قال تقي الدين ابن .تيمية: : التحلة مصدر حللت الشيء تحليلا 
وتحلة؛ كما يقال: كرمته تكريماً وتكرمه» وهذا المصدر يسمى به المحلل نفسه» 
الذي هو الكفارة فإن أريد المصدر» فالمعنى: فرض الله لكم تحليل اليمين» :وهو 
حلها الذي هو خلاف العقد. 

ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم كابي بكر عبذ العزيز» بهذه الآية 

على .التكفير قبل الحنث» لآن التحلة لا تكون بعد الحنث؛ فإنه بالحدث ينحل 
اليمين» وإنما. تكون التحلة إذا أخرجت قبل الخدث لينحل اليمين» ؛ بإنا مي يعد 
الحنث كفارة» لأنها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد اللّه ٠.‏ فإذا تبين 
أن ما اقتضت اليمين وجوب الوفاء بهاء رفعة اللّه عن هذه الأمة بالكفازة التي جعلهاً 
بدلاً من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الآصار. 

الثالث < شمل قوله تعالى: لأيْمَانِكُمٍ 4 تحريم الحلال المذكور قبل» وهو 
الزوجة؛ لدخوله فيه دخولاً أولياء بل كل يمين. 


قال تقي الدين ابن تيمية في فتاويه : قوله تعالى: طقَد فر اللَهُ لَكُمْ تحلة ٠‏ 


أيِمَائكُم 4 نص عام.في كل يمين يحلف بها المسلمون» :أن اللّه قد فرض لها تحلة. 
وذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة؛ بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراذ للنبي عله 
مع عادمه سبحانه بآن. الآمة يحلقون بأيمان شتى: فلو فرضن يمين واجدة ليس لها 


تحلة؛ لكأن مخالفاً للآية . كيف وهذا.عام لم تخص فيه صورة واحدة) لا بعص ولا - 


بإجماع » بل هو عام عموماً معنويء مع عمومه اللفظي؟ فإن الينين معقود يوجب 
منع المكلف من الفعل» قشرع التحلة لهذه العقدة مناسب لما فيه من التخفيق 
والتوسعة. وهذا موجود في اليمين يالعتق. والطلاق» أكثر منه.في غيرهما من:أيمان 
نذر اللجاج. والغضب: فإن الرجل إذا حلفن بالطلاق ليقتلن النفس؛ أو .ليقطغن 
رجمة أو ليمنعن الواجب عليه من أداء أمانة وتحوهاء فإنه يجعل الطلاق عرضة 
ليميئه»: أن يبرٌ ويلح بين الناس» 'أكثز مما يجعل الله عرضة» ثم إن وفئ بيمينه 
كان عليه من ضر الدنيا والدين ما قد أجمع المسلمون على تحريم الدخول فيه 5 
طلق امراتة ففي الطلاق أيضاً من ضر الذين والدنيا ما لا خفاء به. وأيضاً فإنه تعالى 
قال: فلم تُحَرمْ مآ حل الله لك تبعت مَرضَاتَ ازواجك واللّهُ غَفُورٌ رحيم © وذلك 
يقتضي إنه ما من تحريم لما أحل الله إلا والله غفوز لفاعلة, رحيم بهء و أنه لاعلة 
تقتضي .ثبوت ذلك التحريم. لأن قوله لأي شيء استفهام. في معنى: النفي والإنكار 
أوالتقديرء. لا سبب لتحزيمك ما أحل الله لك» واللّه غفور رخيم» فلن كان الجالف 
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'.سورة التحريم. الآية / ؟ : لقف 
ربت ا و 


بالنذر والغتاق :والطلاق على أنه لا يفعل شيعاً لا رخصة له. لكان هنا سيب يقتضي 
تحريم الحلال» ولا يبقى موجب المغفرة والرحمة على هذا الفاعل. 

وغما يوطح عمومه أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم حديث20: من 
حلقن: فقال إن' شاء اللّه فإن شاء فعل» وإن شاء ترك» فأدخَلوا فيه الحلف 'بالطلاق 
وَالعتاق أو النذر والحلف باللّه. وهذه الدلالة تنبيه على أضول الشافعي وأحمد ومن 
وافقهسا:في مسالة نذر اللجاج والغضب . فإنهم احتجوا على الفكقير قيه بهذه الآيقه 
وَجعَلوا قولة « تّجلة أيْمَانَكُم4 كفارة أيمانكم عاماً في اليمين باللّه واليمين بالنذر. 
ومعلوم أن شمول اللفظ لبذر اللجاج والغضب في النحج والعتق ونحوهماء سواء. 

فإذا' قيل: المراد بالآية اليمين بالله فقط» فإن هذا هو المفهوم. من مطلق 
اليمين» :وييجوز أن يكون النعريف بالالف واللام والإضافة في قوله: «عَقَدئُم 
٠‏ الآيْمَانَ © [المائدة: وطتَحَلة أيمَانكم » منصرفاً إلى اليمين المعهودة عليهم» 
وهي اليمين باللّة؛ وخينعذ فلا يعلم من اللفظ إلا المعروف عندهم والحلق بالطلاق 
ونجوه الع يكن معروفً عندهم. ل ا 0 
ونجيوه» لآنه اليس من الْيجين ري لقوله0؟): : (مَنْ كان حَالفاً ملْيَخْلفْ بالله 3 
كَليَصْمْتَْ) وهذا سؤال من يقول : كل يمين غير مشروعة؛ فلا كفارة لها ولا حدث. 

فيقال:لفظ اليمين شمل هذا كله؛ بدليل استغمال النبي عله والصحابة 
اوالعلماع أسم اليمين في هذا كله. كقوله ييه : النذر خلف. وقوله الضحابة لمن 
حلفن بالهذي بالعتق: كفر يميتك.. وكذلك فهمه الضحابة من كلام النبي عله . 
ولإدخال العلماء :ذلك في قوله فَللّهه»: مْن حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل» 
إن اشام ترك :.ؤيدال على عمومه في الآية نه سبحانه قال: : لم تُحَرُم مآ آحَلَ اللّهُ 


الك »ثم قال: هقد فْرّض الله لَكُم تحلَة أْمَانَكُمم فاقعضئ: هذا أن نفس 'تحريم 


الحلال يمين؛ كما استدل يه ابن عباس 





01 خرجة أبنو دلود في : الايمان والتذورء 5 باب الاستثناء في اليمين: حدديث رقم 79 عن ابن عمز. 

:53 !خرجها البخاري في : الاذب» + باب من لم ير [كفار من قال ذلك ك متارلأء حديث رقم 21794 
عن ابن عمر. 

م أخرجة ايو اداوة في الآهمان والتذورء 5- باب الاستشناء في اليْمين» حديث رقم 59713؛ عن أبن 





































































































يفف سورة التحريم ‏ الآية / ؟ 


وسبب نزول الآية إما تحريمه العسل» وإما تحريمه مارية القبطية.. وعلى 
التقديرين فتخريم الحلال يمين على ظاهر الآية» وليس يمينا باللّه». لهذا أفتى 
جمهور الصحابة» كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس و غيرهم. 
أن تحريم الحلال يمين مكفرة» إما كفارة كبرى كالظهار» وإما كفارة صغرى كاليمين 
باللّه. وما زال السلف يسمون الظهار ونحزه يمينا . 


00000 


وأيضاً فإن قوله : فلم نُحَرْمُ مآ آحَلٌ الله ك4 . إما أن يراد به لم تحرم بلفظ 
الحرام :نوإنا لم زمه باليمين بالله تعالى ونحوها. وإما لم تحرمه مطلقاء فإن أريد 
الأول والثالث» فقد ثبت تحريمه بغير الحلف باللّه تعالى» ثم فيعمء وإن أريد به 
تحريمه بالتحلف بالله» فقد سمى الله الحلف باللّه تحريماً للحلال. ومعلوم أن 
الينمين باللّه لم يوجب الحرمة الشرعية. . لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل» 
فقد حرمت عليه الفعل. تحريماً شرطيَاًء لا شرعياً. فكل يوجب امتناعه من الفعل» 
فقد حرمت عليه الفعل فيدخل في قوة قوله: طلم تُحَرْمٌ مآ أحَلَ الّهُ لك 4 وحيتف 
فقوله: طقَد فرض الله لَكُم تَحلّة أيمانكُم 4 لا بد.أن يعم كل يمين حرمت الحلال: لان 
هذا حكم ذلك الفعل» فلا بد أن يطابق صورهء لآن تحريم الحلال هو سبب قوله: 
هقد رَض الله كم تحلة يمَانَكُمْ 4 وسبب الجواب إذا كان عامًاً كان الجواب عاماء 
لعلا يكون جواباً عن البعض دون البعض» مع قيام السبب المقتضي للتعميم. 

وقال الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد) الذين أوجبوا كفارة اليمين بالتحريم 
إسعد بالنص. من الذين أسقطوها. فإن الله سبحائه ذكر تحلة الأيمان عقيب قوله: 
طلم نحَرْم مَآأحَلَ الله لك 4. وهذ! صربح في :أن تحريم الحلال قل فرض.فيه تحلة 
الايمان» إمآ مختصاً بهء وإما شاملا له ولغيره» فلا يجوز أن يخلي سبب الكفارة 
المذكورة في السياق عن خكم الكفارة: ويتعلق بغيره» وهذا ظاهر الامتناع . 

وايضاً فإن المنع من فعله: بالتحريمء كالمنع منه باليمين» بل أقوى. فإن 
اليمين» إن تضمن هتعك خرمة اسمه سبخانه» فالتجريم تضمن:هتك حرمة شرعه 
وأمره» فإنه إذا شرع بخلالاً فحرمه المكلف» كان تحريمه عتكاً لحرمة ما شرعه. 

ونحن نقول: لم يتتضنمن الحنث في اليمين هتك حرلة|الاسمء ولا التخرهم 
هعك تحرمة الشرع كما يقوله من يقوله من الفقهاء؛ وهو تعليل فاسد جدأء فإن 
التحديث :هما جائز» وإما واجبء أو مستحب. وما جوز الله لأحد البتة أن يهتك حرمة 
أسمة وقد شرع لعباده الحنث: مع الكفارة . 


























سورة التخريم. الآية / ؟ يفف 


وأخبر النبي َه أنه إذا حلف على يمين» ورأى غيرها خيراً منها كفر عن 
يمينه» وأتئ المحلوف عليه: ومغلوم أن هتك حرمة اسمه تبارك وتعالى» لم يبح في 
شريعة قطء وإنما الكفارة كما سماها اللّه تعالى» تحلة. وهي تفعلة من (الحل)» 
.فهي تحل .ما عقد به اليمين ليس إلا. وهذا العقد» كما يكون باليمين» يكون 
بالتحريم . وظهر سر قوله تعالى: هقد فَرضَ الله لَكُم تَحلة أَيمَانكُم: عقيب قوله: 
لم تُحرّمٌ مآ أجَلَ الله لك 4. 
وقال رحمه اللّه فيه قبلُ: أما من قال إنه يمين مكفرة بكل حال» فماخلد قوله 
أن ::تحريم. الحلال من .الطعام والشراب واللباس يمين يكفر بالنص والمعنى. وآثار 
الضحابة» فإن الله سبحانه قال: يا ايها لبي لم تُسَرْم. ...6 الآية. ولا بد أن يكون 
تجريم الحلال داخلا تحت هذا الفرض» لأنه شسيبه» وتخصيص محل السبب من 
جملة العام ممتنع قطعاًء إذ هو المقصود بالبيان أولأء فلو خص لخلا سبب الحكم 
عن البيان» وهو ممتنع. وهِذا استدلال في غاية القوة: فسألت عنه شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى فقال: نعم ! الفجريم يمين كبرى في الزوجة» كفارتها كفارة الظهارء 
ويمين صعزى فيما عداهاء كفارتها كفارة اليمين باللّه. قال وهذا معنى قول ابن 
عباش وغيره من الصحابة ومن بعدهم: إن التحريم يمين يكثّر. 
وقال رحمه اللّه. في ( أعلام الموقعين): لا يجوز أن يفرق بين المسلم وبين 
امراته بير لفظ لم يوضع للطلاق ولا نواه» وتلزمه كقارة مين حرمه لشدة اليمين» إذ 
ليست كالحلف بالمخلزق التي لا تنعقد, ولا هي من لغز اليمين» وهي يمين 
منعقدة: ففيها كفارة يمين. 3 
ثم قال في المذهب الثالث عشر: إنه يمين يكفره ما كفر الينمين على كل 
خال. صح ذلك أيضاً عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة 
وزيد بن .ثابت وابن مسعود وعبد. الله بن عمر وعكرمة وعطاء. ومكحول وقتادة 
والحسن والشغبني وسعيدا بن النسيّب وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وسعيد بن 
جنبي رونافع الاوزاعتي وأبي ثورء وخلق سواهم .رضي الله عنهم. وحجة هذا القول 
ظاهر: القرآن. فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تخزيم الحلال» فلا بد أن 





وو اخرجة البخاري قي الأيمان. والنذور» 18 ياب الممين فيما لا يملك وفي المعصية رفي 
الغضي 4 حديث :475 1ع “عن أني موسئ الاشعري. ونصه: اتيت رسول الله يه في نفر من 
“الاشعريين» ,فوافقته وغر غضبان فاستحملناء. فخلق أن لا يجملنا: ثم قال: واللّه! إن شاء الله لا 

9 الف على ينين فارى غيرها خيراً منهاء إلا اتيت الذي هو خير» وتحللتها. 
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مف سورة التحريم , الآية )+ 


حكم التحلة التي قصد ذكرها لاجله. 

وقال في ( زاد المنعاد ) : لا قرق بين التحرينم' ( في غير الزوجة ) بين الامّة وغيرها 
عند الجمهورء إلا الشاقعي وحده» فإنه أوجب في تحريم الامّة خاضة؛ كقارة اليمين» ٠‏ 
إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عندهء دون غيرها: وأيضا فإن سيب نزول الآية تحريم 
الجارية» فلا يخرج محل السبب عن الحكم» ويتغلق بغيره. ومنازعوه يقؤلون : النص 
علق فرض.تحلة اليمين بتحريم الحلال وهو اعم من تحريم الامّة وغيرهاء فتعجب 
الكفار حيث وجد سببها. وقد تقدم تخريره. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

سيسأتو وهر لَه 

بر م 6م 26 3 


©( يصن لماي َلك م ناكد حَدَاةلَي الم اليد‎ ١ 
وذ أس الثبي » يعني محمداً َل « إلى بعْضٍ أزواجه» هي حفصة في قول‎ ٠ 





0 3 
[ يتناوله يقيناء فلا يجوز جعل تحلة الآيمان لغير المذ كور قبلهاء ويخرج المذ كور عن 


الرواة: أبن عباس وقتادة وزيد بن أسلم واينه عبد الرحمن والشعبي. والضحاك -.. كما 
نقله ابن جرير- حديئاً 4 وهو تجريم فتاته في قولهم . قال ابن جزير: أو ما حرم على 
نفسه ممما كان الله جل ثناؤه قد أخله له وقوله: لا تذكري ذلك لاحد. 


طفَلَما نبت بوم آي أخبرت بالسر صاحبتها كما تقدم لوَظهرة الله عليه 4 
أي أطلعه: على تحديئها بهء «عرف بَعْضَهُ»م أي عرفها بعض ما أفشته معاتباً 
«رأعرض عن بعض » أي بعض الحديث تكرماء هلما اها به قات من أنباك هذا قال 
تبني الهم لم4 أي الذني لا نخفى عليه خافية . 

تنبيه : 

في (الإكليل) : في الآية أنه لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من -” 
زوجة أو صديق» وأنه يلزمه كتمانه. وفيها حُّسّْن المعاشرة مع الزوجات: والتلطّف في 
العتب» والإعراض عن استقصاء الذنّب ‏ 

وحكى الزمخشري عن سفيان قال: ما زال التغاقل من فعل الكرام . 

ثم أشار تعالى إلى غضبه لنبيّه؛ ضلوات الله عليه مما أتت به من إفشاء السرٌ 
إلى صاحبتهاء ومن مظاهرتهما. على ما يقلق راحته؛ وأن ذلك ذنب تجب التوبة منه» 
بقوله سبحانه: 
























































































منورة العحزيم, الآيتان / 4 وه 





القول في تأويل قوله تعالى: 


2: 


جه سم 4 4ه مده سجاه ا 5 
إنكعولَالففَد صَحت فلوبهها وإ تَظهرا عليه فإَالههومولله وجارد 


سم 1 ع ره 


مسن ماع م بك بكر ولاق ملنة 
وَصَِِخْالموْمنَوَالمَكيِكَة بعَدَدَلِكَ ظهيرٌ و0 
«إن تعوبا إلى الله ققد صَعَت قُلُوبِكُما 4 أي إلى الحق. وهو ما.وجب من مجانبة 
ما يسنخط رسوله. وقد.صح<أ)عن ابن عباس أنه سأل علمز بن الخظاب رضي الله عنه» 
عن:المتظاهرتين على رسول الله يه فقال: عائشة وحفصة. 


وفي خطابهماء على الالتفات من الغيب إلى الخطاب» مبالغة» فإن المبالغ في 





١ 
العتاب يصير المعاتب مطرودا بعيد! عن ساحة الحضور. ثم إذا اشعد غضيه توجه إليه ظ‎ 
وعاتبه بما يريد . ف( وإن تظاهرا لَه 4 ني تتظاهرا وتتفقا على ما يسوؤه» (إفإن الله هو‎ 
ولاه وَجبرِيلٌ وَصالحٌ الْمُؤْمنِينَ والملائكَة َعْدَ ذلك ظَهِير ب أي متظاهرون :على من أراد‎ 
مساوته» فماذا يفيد تظاهر امراتين على من هؤلاء ظهرازه؟ ولما كانت الملائكة‎ 
أعظم المخلوفات واكثرهمء ختم الظهراء بهم ليكون أفخم في التنوية بالنبي صلوات‎ 
)|  نافقلا اللّه علية» وعظم مكانته: والانتصار له إذ همي هنا بمثابة جيش جرار» يملا‎ 
يتأثر أميره.وقائده؛ ليحمل على عدوه ومناوثة.‎ 

القول في تأويل قوله تعالى: 
عَتِدبَسِيحتٍ يَجول056 . 

«عسى رِبهُ إن طَلَقَكُنَ أن يُبدلَه أزْرَاجاً خَيْراً مذكُن مُسْلِمات» أي خاضعات لله 
بالطاغة «مؤمتات 4 أي مصدقات بالله ورسوله «قَانتات » أي مطيعات لما يؤمرن به 
جثائباتٍ» أي من الذنوب لا يصررن عليها «إعابدات) أي متعبّدات لله كان ُ 
العيادة امتزجت: بقلوبهن» حتى صارت ملكة لهن «سائحات 4 قيل : معناه صائمات 
- ومندنبه على ما فيه - بات وكيكاراً © . 

اعلم أن في توضيف الميدلات بهذه الضفات» تعريضاً بوجوب أتصاف 

الأزواج بهاء لا سسبيما ازواج الدبي عَلله . 


تنبيه: 
ذهب كثير من المفسبرين إلى أن المراد من ( سائحات ) صائمات أو مهاجرات. 
وقد قدمنا في سورة التوبة في تفسير (السائحون ):أن الحق فيه هو المعنى الحقيقي» 























































































































لل سورة التحريمء الآية / 6 


لعدم ما يمنع منه ولا يصار إلى المجاز إلا لمانع. ولذا قال بعض المحققين: إنه 
يستفاد من هذه إلآية مشروعية السياحة للنساء» كما هي كذلك للرجال» فمعنى قوله 
تعالى «سائحات» مسافرات» سواء كان السفر لهجرة أو اطلاع على آثارٍ الأمم 
البائدة. وقد خصصت السنة عموم سفرهن بكونه مع زوج أو محرم لهن؛ حفظاً لهن. 

ثم قال: كان الذي دعا البعض لتفسير ( السائحات) بالصائمات» أو بخصوص 
المهاجرات». تصوره أن السياحة في البلاد لا تناسب طبيعة النساء المامورات 
بالحجاب؛ وكانه يفهم من الحجاب أنه الجبس المؤبد» أو كأن الهراء نعمة مخصوضة 
بغير النساء» أو كانهن لم يخلقن إلا لسجون البيوت التي ربما تكون أنكى من اعمق 
سجون الجناة» أو كانهن لم يخلق لهن من هذه الدنيا الرحيبة سوى بيت واحد؟! واما 
قوله تعالى: ظخَلَقَ لكُم ما في الأرض جميعاً [البقرة:15]) فكانة مخصورص 
بالرجل» أو كان الآيات الآمرة بالسير للنظر والعبرة والإحاطة والخبرة» نازلة من السماء 
ليس للامة جميعًء بل للنصف منهاء وهو الرجال. وحاشا أن يكون ذلك! آين هديه 
َيه في سفره مع أزواجه؟ فقد كان يقرع بينهن» فابتهن بخرجت قرعتها خرج بهاء 
وسافرت معه. وقد صار ذلك شريعة معمولاً بها في الدين. وهكذا صصح( انه عَلله 
لما قدم بصفية أردفها خلفه وهو مع الركب . 3 

وبالجملة فالسياحة في القرآن الكريم ليست ترمي إلى غاية واحدة: بل إلى عدة 
غايات وفوائد: 

أولاً - إدراك البعقولات؛ والإحاطة بعظاث المسموعات» كما نتعلمه من آية 
< كلم يُسْيرْوأ في الآرض كُتَكُون لهم قُلُوبُ يَمْقلُونَ بها أ دان يَسْمْمُونَ بهاء مَإِنهَا 
ا تَمْمَى الْصارٌ ولكن تَعُمى المَلُوبَ التي في المسُدُورٍ 6 [الحج :4 ]. ا 

ثانياً -. الوقوف على أخوال الام البائدة» وما لهم من جليل الآثار الداعية 





مومه 


يَسيرُوأ في الأرض فيَنظروأ كيف كان عاقبةٌ الْذِينَ من قَبْلهِم كَانُوأ أشد منهم قُرة 





)١(‏ أنخرجه البخاري في: الادب» 4 باب قول الرخل ججعلني الله فاك حديث رقم 25145 عن 
أننن بن مالك : . 
































سورة التحريوء الآية / 5 لفف 
آي سس سس ب 


وآثاروأ الأرض وَعَمِرُوَهًا آكْثرَ مما عَمَرُوهًا وَجَاءنْهُمْ رُسُلهُم بالبَيئَاتَء قَمَا كان الله 
لمهم ولَكن كوا آنْفْسَهُم يلمت [الروم:]. 

ثالاً ب"البحث والتنقيب في أنحاء المسكونة بالنظر في الكون» وفي الفتون» 
لون ل سند ١‏ هذا لل ياي علدا ححا اكات لاقي مارح هيا 
المرتقى العالي بقوله: قُلْ سيروأ في الأرْض كَانظرُوأ كيف بدا الْخَلِقَ 4 [العدكبوت: 
ا 00 

رابعاً - الحصول على ربح التجارة كما نتعلم ذلك من قول الكتاب الكريم 
وَماخَُونَ يَرِيُونَ في الآرض يَبتَهُونَ من قَصْلٍ الله 6 [المزمل:١1].‏ 

فهل ترئ هذه الفرائد ذات البال مختصة بالرجل دون الأنتى» حتى يككون السير 
خاصاً بالرجل؟ كلا! وقد امتن الله علي أهل سيا يما حكاه بقوله : 9وَجَعَلا ينهم 
وَبَيْنَ الى التي بَاركْمَا فيها قُرى ظاهرة وَقَدرنا فا الي سيروأ فيا لَيَالي» ويام 
عامنين © [ سيا ع . وامتن على جميع عياده بقوله: طهر الذي سيرك في الْبَرّ 
وَالْبْحْرِ» [ يوؤنس:؟؟]» وقال تعالى «متاعاً كم وللسَيّارَة © [المائدة:95]) فهل 
يجوز أن تذاهب إلى أن هذه المنن هي من مخصوصات الرجل دون النساء؟ كلا! بل 
الكل مغمور:بهذه المئات» كما هو مقتضى غموم الآيات . انتهى ملخصاً. 

0 قوله تعالى: 

يي نين ءامثرا ْاأْشَو آم فعاض وَلْلْجَرَرْعيه ميك 
غِلاظ سا5 لَايَمْصُو ناه َم مهم ويفعَُوتَ مَأ وود 0 

ؤِيَا يها الذين امنا قُوأ أنفَْكُم وأمْليكُم ارام أي سببها.. وذلك بترك 

المعاضي + وفعل الطاعات» والقيام على تأدهب الاهل» وأخذهن بما تأخذون به 


انفسكم ل دقُوْدًا الئاس وَالْحجَّارةٌ 4 أي تتّقد بهما اتقاد غيرها بالحطب ذِعَلَيْهًا 


ملك » أي :تلي آمرها وتعذيب أهلهاء: زبائية إغلاظً شداذ 4 أي جفاة قساة «لاً 
يعضت الله مَا أمرهم وَيفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 قال الزمخشري. وليست الجملتان في معنى 
واحد..فإن معتى الاولى: أنهم يتقبلوت أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا يدكرونها 
وَمِعَلَى الثانية: أنهم يؤدون ما يؤمرون به, لا يتثاقلون عنه: ولا يتوانون فيه . انتهى . 
أوقيل:.الجملة الأؤلى لبيان استمرار إتيانهم بأوامرة» والثانية لائهم: لا يفغلون 


شيفاً ما لم يؤمروا بد. كقوله تعالى: طوَهّم يمره يَعْمَلُونَ ب [الانبياء: 530 فإن 
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استمرارهم على فعل ما يؤمرون به يفيده؛ فلا تكرار. وقيل: إنه من الظرد والعككس» 
وهو يكون في كلامين» يقرر منطوق أجدهما مقهوم الآخر وبالعكس. 
القول في تأويل قوله تعالى: : 
فس 116 اسع )ب > 0 ارد يس رهد سا خرف جه 
تأي الي سكرروا عسوا ب تاشرو مائ مث (7 
(ي أيها الذين كَفَروا لا تدروأ ليم نما مُروْنَمَا كسم فَعْمَنُود 4 أي يقال لهم 
ذلك عند دخولهم الئار: فالمراد ب (اليوم) وقت دخولهم إياها. فتعريفه للعهد, 
والنهي عن الاعتذار لآنه لا عذر لهم» أو العذر لا ينفعهم. 
القول في تأويل قوله تعالى: ش 
كاليسامؤافوزق لتروبة شنرتصورام ايرصم 
سَيَاكموَيْدْحِلَصكُمْ جَنّتٍ بخْرى معَيته لكريم لاير مه 
يمامأ مع فزق تتجيئت دمويأئصو تورك 


000 3 


َرَفَك عَلسَكُلٍ نر يد 0 

«يا يها الذين اموأ تُوبُوا إلى الله قوبَة تصوحاً» أي توبة ترقخ الحخروقاء وترتق 
الفتوق. وتصلح الفاسد, وتسبد الخلل. من ( النضح ) بمعنى الخياطة. أوتوبة خالصة 
عن شوب الميل إلى الخال الذي تاب عنه, والنظر إليه بعدم الالتفات» وقطع النظر 
عنه. من (التصوج) بمعنى الخلوص (عْسى ربكم أي بمناصحة أنفسكم بالتربة 
النصوح « أن يكفر عدكُم سيّناتكم يكم جنات تجمري من تَحتها الأهار يوم لأ يُخْزِي 
الله النبي والذين انوا معه» أي لا يذلهم. تعريض لاعدائهم بالخزي والصغار 


«تُويقم يستى بين يديهم وبايمَاتهم يوون ربا مم لنا ونا لي أدنه أو زده 


وراش رقنإ على ل فيو قير . 


القول في تأويل قوله تغائنى : 
هر السكدره نوو زان عقي وموم تجهكةٌ 


ككشي © 

<يا أيهَا النبي جاهد الْكقارَ والْمُتافقين» أي بالسنان والبرهان « رَالظ عَلَْهِمْ»4 

أي .فيما تجاهدهم به لتدكسر صلابتهم» وتلين شكيمتهم وعريكتهمء فتنقهر 
نفوسهم وتذل وتخضبع. « رماراهم جهثم وبئس الم الْمُصيرٌ» : 
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القرل في 0 له تعالئ: 
تريب الكل .لي كترواآترك يع وائرات ؤي كَلَاعَتَ 





عَبَدَينِ عب داص سي فَسَاسَاضْمَا يناماو أله سّداوٌقِيِلَ 
شك كارع ةينه © 


2 


صرب الله ملا لين كَفروا امت نو وامْرات لوط » أي حالهما ط كانتا قت 


عبدينٍ من عبادنًا صَالحين فَحَانتَاهُمَا 4 أي بالمظاهرة عليهما والكفر والعصيان» مع- 


سي لوم 1ه ل ير 
أي لهما عند .موتهناء أو يوم القيامة: «اذْخُلاً الثّار مْعْ الذاخلين4 أي مع 
الداخلين:من الفجزة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء. 

. القول في تأويل قوله تعالى: 

وَصَرَكَأسَدْمَكَلا لد ءَامَنواائ تفرعو إِذْهَالتَرَ ب نِسدَك 

دا الوق بدزنقزةت ال اي 


000 


بابك نكل مستت َكانه ون دوا وصَدَهتَ 

1 200 نراقي © 
لوسرب الله مقا دين اموأ امرأت فرعون إذ قَالت ١‏ رب ابن لي عندك يبنا في 
الْجنْة وتَجني من فرعونً وَعَمله وَتَجّبِي من الْقَم الظالمين » أي من عملهم وعذابهم 
ا( وَمَرَيم ابت عمرَان التي أحصمت فرَجها 4 أي حفظته وصانته لفَتَفَْنا فيه من ونام 
يعني جبريل عليه السلام» أو من روح خلقناه بلا توسط» وهو ,عيسى عليه السلام 


لوَصِدَقتَ بكلمات ربا أي بصحفه المنزلة من عنده (وَكُتبِهِ» أي الموحاة. ' 


:.والعطف للتفسيزة أو الكلمات أعم من المكتوب والمحفوظ من أوامره ووصاياه 
المتوارثة؛ وآلكبب خاصة بالمخطوط من الاسفار. « وكَانت من الْقَانتين» أي من 
المواظبين على الطاعة للّه والخضوع لاحكامه. والتذكير للتغليب. 

تنبيهات: 


الأول: قال الزمخشري: مثل الله عز وجل حال الكفار في أنهم يعاقيون. على 
كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبة 'مشلهمء من غير إبقاء ولا متحاباة ولا ينفعهم مع 
عذاوتهم لهم ما كان بينهم ؤبينهم من لحمة نسب» أو وؤصلة ضهرء لآن عداوتهم 





1 


بو د ج26 نهو هوي 





فج وح ج6265 36 دوجوم واج 6< 


































































































0195 سورة التحريم, الآية / .17 
لسلس سس ب تت ل 


لهم وكفرهم بالله ورسوله قطع العلائق» وبت الوصل» وجعلهم أبعد من الاجانب 
وأبعد, وإن كان المؤمن الذي يتصل. يه الكافر» نبا من أنبياء الله - بحال امزأة نوج 
وامرأة لوط لما نافقتا وخانتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهماء بحق ما بينهما 
وبينهما من وصلة الزواج؛ إغناء ما من عذاب اللّه. ومثل حال. المؤمنين في وصلة 
الكافرين لا تضرهمء ولا تنقص شيعاً من ثوابهم وزلفاهم عند الله ب بحال امرأة 
فرعون» ومنزلتها عند الله تعالى» مع كونها زوجة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة 
العظمى . ومريم ابنة عممران» وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء 
العالمين؛ مع أن قومها كانوا كفاراً . وفي علي هذين التمثيلين تعريض بأمَّي المؤمنين 
المذكورتين في أول.ألسورة» وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله عَلَه: بما 
كرههء وتحذير لهما على أغلظ وجه واشدهء لما في التمثيل من ذكر الكفر. . ونحوه 
في التغليظ قوله تعالى: « ومن كَفَرَ كن لله ني عن امَالمِينَ4 1آل عمران :817 ] 
وإشارة إلى أن من حقهما أن تكونا في الإخلاص والكمال فيه كمثل هاتين 
المؤمنتين» وأن لا نتكلا على أنهما زوجا رسول الله نَتّهء فإن ذلك الفضل لا. 
ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين. والتعريض بحفصة أرجح؛ لأن امرأة لوط افشت 
عليه كما افشت خفصة على رسول الله. وأسرارٌ التنزيل ورموزه في كل بابء بالغة 
من اللطف والخقاء حداً يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره . انتهى . 
الثاني : قال الإمام اين القيم في (أعلام الموقعين) اشتملت هذه الآبات على - 
ثلاثة أمثال : مثل للكفارء ومعلين للمؤمدين. 
ففضمن نثل الكقار أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأؤليائه» 
ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمدين من لحمة نسبء أو وصلة صهر؛ أو 
سبب من أسباب الاتضال. فإن الاسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا.ما كان منها 
متصلاً بالله وحده على أنيدي رسله» فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاجء 
مع عدم الإيمان» لنفعت الوصلة التي كانت يبن نوح ولوط وامراتيهما فلما لم يغنيا 
عنهما من الله شيفاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قطعت الآية:خينهل: طمع من 
ركب معصية الله وخالف أمره» ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو 


كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال :فلا اتصال فوق اتصال 'البئوّة والابوة والزوجية» 


ولم.يغن نوح. عن. ابنهء ولا إبراهيم عن أبيه. ولا نوج م ولوط: عن امراتيهما من الله 
شيئاً. ,قال تعالى : الن تُشعكم أرحَامَكُم ول أولادكم» يوم القيامَة يَفصل يَمَْكُم» 
[الممتجنة:7]: وقال تعالى: : 9يَوم لا تملك تفن لنفس شَيْعاً 4 [الانفطار:819» 
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وقال تعالى: «وَانّمُوأ يرْماً لا تَجزي نَضْسٌ عَن نفْس شيعا [البقرة: وال 
وقال: ط حشرا يَْماً لا يَجِْي والد عَن ولده ولا مَولودٌ هر جاز عَن والده سبع إن 
َعْدَ الله حَو» [لقمان :57]» وهدًا كله تكدّيب لاطماع المشركين الباطلة؛ أن من 
تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة» أو 
يجيرهم من عذاب الله أو يشفع لهم عند اللّه. وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم 
وهو الشرك الذي لا يغفره الله وهو الذي بعث الله جنميع رسله؛ وأنزل جميع كتبه» 
بإبطاله» ومجاربة أهله ومعاداثهم . 

وآما المثلان اللذان للمؤمنين. فاحدهما امرأة فرعون» ووجه المثل أن اتصال 
المؤمن بالكافر لا يضره شيعا إذا فارقه في كفره وعمله, فمعصية العير لا تضر المؤمن 
المطيع شيعا في الآخرة» وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل باهل 
الأرض إذا أضاعوا أمر الله فتاتي عامة. فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو أكفر 
الكافرين» ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهماء وهما رسولا رب العالمين. 

المثل الثاني للمؤمنين: مريم» التي لا زوج لهاء لا مؤمن ولا كافر. 

'' فذكر ثلاثة أصناف النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح» 

والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر» والمرأة العزب التي لا وصلة بينها وبين 
أحيد . فالأولى لا تنفعها وصلتها وسبيهاء والثانية لا تضرها وصلتها وسببهاء والثالثة لا 
يضرها عدم الوصلة شيكا . 

ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق. السورة» فإنها سيقت 
في ذكر أزواج الببي َيه والتحذير من تظاهرهن عليه؛ وأنهن إن لم يطعن الله 
ورسوله»:ويردن الدار الآخرة؛ لم ينفعهن اتصالهن برسول الله مله » كما لم ينفع امرأة 
نوح ولوط اتصالهما بهماء ولهذا إنما ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون 
القرابة . : 


. قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة. ثم ضرب 
لهما المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة. وقي ضرب المثل للمؤمنين 
بمريم اععبار آخر: وهو أنها لم يضرها عند الله شيعا قذفُ اعداء اللّه اليهرد لها 
ونسبتهم:إياها وابنها إلى ما براها اللّه عنهء مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على 
تساء العالمين» فلا يضر الرخل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. وفي هذه تسلية 
لعائشة:أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك» وتوطين نفسها على 
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ما قال فيها الكاذبون» إن كانت قبلها. كما في ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوظ تحذيز 
لها ولحفصة مما اعتمدتاة في حق النبي عَقلّه . فتضمنت هذه الامثال التحذير لهن» 
والتخويف والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي 
منهن وكذب عليه. وأسرار التنزيل فوق هذا وأججل منهء ولا سيما أسرار الامثال التني 
لا يعقلها إلا العالمؤن. انتهى . 

الثالث - قال القاشاني: بيّن تعالى أن الوصل الطبيعية؛ والاتصالات الصورية 
غير معتبرة في الأمور الأخروية. بل المحبة الحقيقية». والاتصالات الروحانية, هي 
المؤثرة فحسب . والصورية التي بحسب اللحمة الطبيعية والخلطة والمعاشرة لا يبقى 
لها أثرفيما بعد الموت» ولا تكون إلا في الدنياء بالتمثيلين المذكورين. وإن المعتبر 
في اسستحقاق الكرامة عند اللّه هو العمل الصالح, والاعتقاد الحق» كإحصان مريمء» 
وتصديقها بكلمات ربهاء وطاعتها المعدةإياها لقبول نفخ روح الله فيها. وقد يلوح 
بينهما أن النفس الخائنة التي لا تفي بالطاعة؛ ولا تحفظ الأسرارء وتبيح المخالفة» 
داخلة في نار الحرمان» وجحيم الهجران مع المحجوبين؛ ولا تغني هداية الروح عنها 
شيئا من الإغناء في باب العذاب. وأن القلب المقهور تحت استيلاء النفس الأمارة 
الفرعونية» الطالب للخلاص بالالتجاء إلى الحق الذي قويت فيه قوة محبة الله 
لصفائه» وضعفت قوة قهره للنفس والشيطان لعهزة وضعفهء لا يبقى في العذاب 
مخلدا ويخلص إلى النجاة» ويبقى في النعيم سرمداء وإن تعذب بمجاورتها حينأ» 
وتالم بأفعالها برهة. وأن النفس المتزينة بفضيلة العفة المشار إليها بإحصان الفرج» 
هي القابلة لفيض روح القدس المتئورة بور الروح المصدقة بكلمات الرب» من 
العقائد الحكمية» والشرائع الإلهية؛ المطيعة لله مطلقاء علما وعملاء سر وجهرا. 
انتهى ملخصا. 

الرابع - في (الإكليل): استدل بقوله تعالى ظامْرَآت فَرْعُوْد4 على صحة 
أنكحة الكفار. أقول: ويستدل بقوله تعالى ظاامْرَآت ُو وَامرَتَ لوط © إلى قوله: 
ل فَحَانتَاهُمَا » على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امراته الفاسقة العاصية» وعلىٍ 
أن استبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع. وهو جلي. ويستدل بذلك أيضاً 
على أن نكاح المشركات كان جائزاً في شرع من قبلناء وقد حظره الإسلام أشد 
الحظر؛ كما مر في آيات عديدة. 

الخامس: قال ابن كثير في قوله تعالى عن حكاية امرأة فرعون رب ابن لي 





































































































سورة التحريمء الآية :) ١1‏ إيذننا 
ود روه و ححا ا 0 


عددك بيْاً في الْجنّة4 قال العلماء: اختارت الجار قبل الدارء وقد ورد شيء من ذلك 
في حديث مرفوع ٠‏ 

الساذس - قال الزمخشري: في دعاء امرأة فرعون دليل على أن الاستعاذة باللّه» 
والالتجاء إليه» ومسالة الحخلاص منه عند العحن والنوازل من سير الصالحين» وسنن 
الانبياء. والمرسلين ١‏ فَأفتَح بيني م قحا ونجني ومن معي من الْمُؤْمِِينَ# 
[الشعراء118]ء 9 رينًا لآ تَجَمَلْنًا فثئة لَلقَوْمٍ الظّالمِينَ وَنَجْنا برَحْمَتكَ من الْقَوْمٍ 
الْكَافرِينَ © [يونس:85-48]. 
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بسم اللّه الرحمّن ن الرّحيم 


00 
ُُ سورة الملك 9 
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قال المهايمي: سميت به لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن :يكون عليه 
الملك من كثرة الخيرات» وعموم القدرة» والإحياء والإماتة» واختيار أعمال الناس» 
والغلية والغفران» ورفع الأبنية لخدامه وعدم التفاوت في رعاياه وتزيين بلاده» والقهر 
على الأعداء, والترحم على الأولياء؛ والامن ورخص الاسعارء وأن لا يقدر أحد على 
نصر من عاداه, ولا على رزق من منعه. انتهى . 

وتسمى سورة ( تبارك ). وهي مكية. وآيها ثلاثون. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ىر املك ومُوعل كن مير © 

«تبارَك الذي بيده الملك وَهُوَ عَلَى كُلّ شيء قَدِيرٌ» “قال ابن جرير: أي تعاظم 
الذي بيده ملك الدنيا والآخرة: وسلطائهماء نافذ فيهما آمره وقضاؤه: وهو على ما 
يشاء فعله ذو قدرة» لا يمنعه مانع» ولا يحول بينه وبينه عجز. 

وقال القاشاني: الملك؛ عالم الاجسام» كما أن الملكوت عالم النفوس. 
ولذلك وصف ذاته باعتبار تصريفه عالم الملك» بحسب مشيئته بالتبارك» الذي هو 
غاية العظمة؛ ونهاية الازدياد في العلو والبركة . وباعتبار تسخيره عالمٍ الملكوت» 
بمقتضى إرادته بالتسبيح» قدي هو التنزيه» كقوله ظ َسُبْحَانَ الذي بيده مَلَكُوتٌ 
كََ شيء 4 [يس:87]: كلاً يما يناسبه, لآن العظمة والازدياد والبركَة تناسب 
الأجسامء والتئزه يناسب المجردات عن المادة. فمعنى ( تبارك) تعالى وتعاظم» 
الذي يتصرف في عالم الملك بيد قدرته. لا يتصرف فيه غيره فبيده كل ما وجد من 
الاجسامء لا بيد غيره؛ يصرفها كما يشاءء وهو القادر على كل ما عدم من 
الممكنات» يوجدها على ما يشاء. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
سكس سه ل سن دس ب سم يس سه وز عرس كس لور ل ٠‏ لجرو به 
ساق لوتَوَكفِ وباو باحسو لأوطوالر افر و0 
( الذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحياة بكم يكم مسن عَمَلا4 أي: قدر الموت والحياة 
فامات من شاء وما شاء؛ وأحيى من أراذ وما آراد؛ إلى أجل معلوم.. أو أوجد الحياة)» 
وأزالها حسبما قدره.' 1 
قال القاشاني: الموت والحياة من باب العدم والملكة, فإن الحياة هي 
الإحساس والجركة الإرادية ولو اضطرارية كالتنقس . والموت عدم ذلك عما من شانه 
أن يكون له. وعدم الملكة ليس عدما محضاء بل فيه شائبة الوجود. والألم يعتبر فيه 
المحل القابل للأمر الوجودي؛ فلذلك صح تعلق الخلق به كتغلقه بالحياة» وجعل 
الغرض من خلقهماء بلاء الإنسان في حسن العمل وقبحهء أي العلم التابع للمعلوم 
الذي يترتب عليه الجزاء؛ وهو العلم الذي يظهر على المظاهر الإنسائية بعد وقوع 
المعلوم: فإنه ليس إلا علم الله الكامن في الغيب: الظاهر بظهور المعلوم؛ لأن الحياة 
هي .التي يتمكن: بها على الأعمال» والموت هو الداعي إلى :حسن العمل الباعث 
عليه وبه يظهر آثار الأعمال؛ كما أن الخياة يظهر بها أصولهاء وبهما تتفاضل النفوس 
في الدرجاتء وتتفاوت في الهلاك والنجاة. وقدم الموت.على الحياة» لآن الموت في 
عانم الملك ذاتي» والحياة عرضية. وقيل: إن أريد به العدم السابق» فتقدمه ظاهرء» 
لسبقه على الوجود. أو العدم اللاحق» فتقديمه لآن فيه عظة وتذكرة» وردعا عن 


ارتكاب المعاصي . 

ل وَهُوَ الْعَزِيرُ» أي : الغالب الذي يقهر من أساء العمل ل الْغَفُورٌ» أي لذنوب 
من أناب إليه وأحسن العمل . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


لد حَلقَسَبْعسَمْوبَلَاقامَائرَا فى َل لمن ين تو كاي عابِصَرَهَل 
مرج 
«الذي خَلَقَ سَيْع سَمَوَاتِ طبَاقاً4 قال ابن جرير:طبقاً فؤق طبق» بعضها فوق 
وقال:النهايمي: أي يوافق. بعضها بعضاً بلا تضاد ليتم أمر الحكمة في 
الكوائن والفواسد . 
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وقال: نعض علماء الفلك: اعلم أن لفظ (السماء) يطلق لغة على كل ماعلا 
الإنسان, فإنهِ من السموء وهو العلو فسقف البيت سماء. ومنه قوله تعالى 8 فَلْيَمْددْ 


6# امع وه 


يسبب إلى السمّاء ء ثم ليقطع #4 [الحج 5 أي فليمدد بحبل إلى سقف بيته. 
وهذا الفضاء اللانهائي سماء . ومنه قوله تعالى : « كَشَجَرَة طَيْبّة أصلُهًا ابت وقْرَعهًا 
في السّمًا [إبراهيم :. والسحاب سماءء ومنه قوله تعالى 9 أنرّل من السسمّاءِ 
مَأ [البقرة:11]» والكواكب سماوات. فالسموات السبع المذكورة كثيراً في 
القرآن الشريف» هي هذه السيارات السبع» وهي طباق» أي: أن بعضها فوق 
لان فلك كل منها فوق فلك غيره. 

«إما ثرى فى خَلْقٍ الرَحَمَنٍ من تَفَاوت 4 أي: تخالف وعدم تناسب في رعاية 
الحكمء بل راعاها في كل خلقه. 

«فارجع الْبَسْرَ) اي إن شككت, فكرر النظر همل ثَرَى من قُطُور؟» أي: 
خلل. وأصل ( الفطور) الصدوع والشقوق. أريد به لازمه. كذا قالوه» والصحيح أنه 
على حقيقته أي: هل ترى هن انشقاق وانقطاع بي بين السموات» بحيث تذهب 
باتصالات الكواكب فتفرقهاء وتقطع علاقاتها وأحبال تجاذبها؟ كلا! بل هي 
متجاذبة؛ مرتبط بعضها ببعض من كل جهة؛ كما تقدم في سورة (ق) في آية 
« أفلم يُنظُرُوأ إلى السماء وهم كيف يَنيَاهَا وريثاهَا وَمَا لها من فُرُوجٍ © 3:31 

القول في تأويل قوله تعالى : 

نَم ازجع ابص أي كرره ع4 أي: رجععين أخربين» ابتغاء الخلل 
والفساد :والعبث. والمراد 'بالتثنية التكرير. «يعقب» أي : يرجع وليك البعمَرٌ 
خَاساً» أي : مطروداً عن إصابة المطلوب . 9وَهُوَحْسيْرٌ) أي : معبي كال. 

تنبيهات : 


الأول - ذهب الزمخشري إلى أن قوله تعالى «إما تَرَى في خَلْق ١‏ الرّحْمَنٍ من 
تَقَاوْت #4 صفة ثانية لقوله: سبع سَمُواتٍ » وضع فيها - خَلّق الرحْمَنَ - موضّع 
الضمير للتعظيم» والاصل ( فيِهنٌ) وتابعة القاضي والقاشاني» وعبارته : 

نهاية كمال. عالم الملك في خلق السموات» لا قرى احكم خلقاء وأحسن 
نظاماً وطباقاً منها. واأضاف خلقها إلى الرحمن؛ لأنها من أصول النعم الظاهرة» 
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ومبادئ سائر النعم الدنيوية» وسلب التفاوت عنها لمطابقة بعضها بعضأء وحسن 
انتظامها .وتناسبها. وإنما قال ظثُم ارجع الْيِصَرٌ كَرَئْينِ4 لان تكرار النظر» وتجوال 
الفكر مما يفيد تحقق الحقائق وإذا كان ذلك فيها عدد طلب الخروق.والشقوق» لا 
يفيد إلا الخسوء والحسور» تحق الامتناع» وما أتعب من طلب وجود الممتنع. انتهى . 

ولو جعل قوله تعالى : «إما تَرَى في بِخَلقٍ الرّحْمَنِ من تَقَاوْتَ 4 مستائفاء مقرراً 
بعمومه لتداسب خلقه وإتقاته» وتناهي حسنة؛ فيشمل ما قبله - لكان أولى من 


معرفه 


تخضيصه بوصفية ما قبله» ويكون كآبة: «( أحْسَنّ كُل شيم خَلَقَه 1.4 السجدة: ]2 


وآية: « صلم الله الذي أئْقَنَ كل شيعو الدمل:.8/8]» وتلطف بعضهم فقال: في 
الآية إشارة إلى قياس تقديره: ما ترى فيها من تفاوت لأنها من خلقه تعالى. وما ترى 
فِي خلقه من تفاوت. 

- الثاني - للإمام ابن حزم رحمه اللّه كلام في هذه الآية في كتاب ( الفصل ) ساقه 
في مباحثه مع المعتزلة» نأثره هنا لنفاسته قال رحمه اللّه: 

التفاوت المعهود هو ما نافر النفوس» أو خرج عن المعهود» فنحن نسمي 
الصورة المضطربة بأن فيها تفاوتاء فليس هذا التفاوت الذي نفاه الله تعالى عن 
لخلقه؛.فإذن ليس هو الذي يسميه الناس تفاوتء فلم يبق إلا أن التفاوت الذي نفاه اللّه 
تغالى عنما خلق هو شيء غير موجود فيه البتة» لانه لو وجد في خلق الله تغالى 
تفاوت» لكذب قول الله عز وجل نوما تَرى في خَلقِ الرّحْمّنٍ من تَقَاوْتٍ» ولا 
يكذب الله ثعالى إلا كافرء فبطل ظن المعتزلة أن. الكفر والظلم والكذب والجور 
تفاوت».لأن كل ذلك موجود في.خلق الله عز وجل» مرئي فيه» مشاهد بالعيان فيهء 

قإن قال قائل: فما هذا التفاوت الذي اخبر الله عز وجل أنه لا يرى في خلقه؟ 

قيل لهم: هو اسم لا يقع على مسمى موجود في العالم أصلاء بل هو معدوم 
نجملة؛ إذ لو كان شيئا موجودا في العالم» لوجد التفاوت في خلق الله تعالى . واللّه 
تعالى قد أكذب هذاء وأخبر أنه لا يرى في خلقه. 

ثم .نقول» وبالله تعالى التوفيق: إن العالم كله ما دون الله تعالى» وهو كله 
مخلوق لِلّه تعالى» أجسامه وأعراضه كلهاء لا نحاشي شيعا منها. ثم إذا نظر الناظر في 
تقسيم. أتواع أعراضةء وأتواع أجسامه» جرت القسمة جريا مستويا في تفضيل 
أجناسه وأنواعه؛ بحدودها المميزة لهاء وفضولها المفرقة بينهاء على رتبة.واحدة» 


6,22-3 622922 ورج ع رج جح وو »و ورم يوحيو مووي حم حم ور بوي يد 
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وهيئة واحدة إلى أن يبلغ إلى الأشخاص التي تلي أنواع, الانواع؛ لا تفاوت في شيء 
من ذلك اليتة؛ بوجه من الوجوهء ولا تخالف في شيء منه أصلا . ومن وقف على هذا 
علم أن الصورة المستقبحة عندناء والصورة المستخسنة عندنا. واقعتات 58 تحت 


نوع الشكل والتخطيط» ثم تحت نوع الكيفية» ثم تحت اسم العرض» وقوعاً مستوياً 


1 لا تفاضل فيهء ولا تغاوت في هذا بوجه من التقسيم. 


وكذتك أيضاً تعلم أن الكفر والإيمان بالقلب واقعان تحت نوع الاعتقاد» ثم 
-.تحت. فعل النفس»- ثم تحت الكيفية. والعرض» رقوعاً مستوياً لا تفاضل: فيه ولا ١‏ 
تفاوت من هذا الوجه من التقسيم. وكذلك أيضاً نعلم أن الإيمان والكفر باللسان 
واقعان تحت نوع فرع الهواء بآلات الكلام» ثم تحت نوع الحركة وتحت نوع الكيفة» 
وتحت اسم العرض» وقوعا حقا مستويا لا تفاوت فيه ولا اختلاف. 

وهكذا القول في الظلم والإنصاف» وفي العدل والجورء وفي الصدق والكذب» 
وفي الزنا والرطء الحلال. وكذلك كل ما في العالم» حفى يرجع جميع الموجودات 
إلى الرؤوس الأول التي ليس فوقها رأس يجمعها إلا كونها مخلوقة لله تعالى. وهي 
الجوهر والكم والكيف والإضافة. فانتفى التفاوت عن كل ما خلق الله تعالى» وعادت 
الآية المذكورة حجة على المعتزلة» ضرورة لا منفك لهم عنهاء وهي أنه لو كان وجود 
الكفر والكذب والظلم تفاوتاً كما زعمواء لكان التفاورت موجوداً في خلق الرحمن. 
وقد كذب الله تعالى ذلك» وهي أن يرى في خلقه تفاوت. انتهى كلامه. 

الغالث - قال الناصر: في قوله.تعالى ط يقاب إلَيْك الْصَر خَاسياً 4 وضع للظاهر 
موضع المضمر. وفيه من الفائدة التنبيه على أن الذي يرجع خاضها حسيرا غير مدر 
الفطور» هو الآلة التي يلعمس بها إدراك ما هو كائن» فإذا لم يدرك شيء؛ دل على أنه 
لاشيء. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَلَعَدَرَيتَاالسَمَة لتاب 0 تاوما سكن وأعْتَدَالَْعَدَابَ 


< وكقد رَيُنا السْمَاء اللأنيًا بسي قال ابن جرير:. وهي النجوم. وجعلها 
لِمَصَابِيجَ 4 لإضاءتها . وكذلك الصبح» إنما قيل له صبح» للضوء الذي يضيء للناس 
من النهار. ل وَجَعَلْنَاهًا رُجُوماً لِلشْيّاطين 4 قال ابن كثير: عاد الضمير في قوله تعالى 
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'لوجَعَلنَاهًا 4 على جنس المصابيح؛ لا على عينهاء لانه لا يرمي بالكواكب التي في 
السماء» بل بشهب من:دونهاء وقد تكون مستمدة منها - واللّه أعلم -. 
وقال القاضي : أي وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعدائكم بانقضاض 
الشهب المسنبئة عنها. وقيل: مغناه وجعلناها رجوماً وظنوناً لشياطين الإنس.- وهم 
المنجمون -. 
قال الشهاب: مرضه لانه. خلاف الظاهر الماثور. و (الرجم) يكون بمعنى 
الظن» مجازاً معروقاً: والآية بمعنى آية الصافات (إِنًا زَيْنّا السنّمَاءٌ الدئيًا بزِيئة 
الكتواكب رَحفظاً من كُلّ سَيْطان مارم لا يَسْمُعُون | إلى الْمَلا الأعلى ويُقَدَقُونَ من كل 
جَانِبٍ دحؤراً ولهم عَذَابٌ اص لغ مَنْ خَطف الْخَطْفَة فَأتْبِعَهُ شهَاب ثاقب 4 
[الصاقات :5- ٠‏ «وأعتدنا لهم عَدَاب السعي رٍ أي في الآخرة. 
القول في تأويل فوله تعالى: 
وداب هئ وي نالصي لان يمو دامبتاوْضَ 
فور (ي) نكاد تمك يلط لياق ارتب 2 ©) قلا 


1 0200-0-00 


ددنت َكدَبَاوفلنَاما1 0 إلافسَكركر ملكا 


56 


مع تلم سني التير )نيدي ملعا نح ب التي رع 


«رللذين كَفَرُوا برهم عَذَابْ جَهَُم وبئس الْمَصيرٌ» أي المرجع ذلك العذاب , 


المحرق : 
قال الناصر:. هذا من الاستطراد. لما ذكر وعيذالشياطين»استطرد ذلك وعيد 
الكافرين عموماً. ' 
( إذَا ألْقُوأ فيها مَمعُوأ لَهَااشَهيقاً) أي لأهلها ممن تقدم طرحهم فيهاء الأصوات 
المنكزة. المنافية لاصوات الآناسي» أو لانفسهم. فإنهم يصطرخون فيها باصوات 
الحيوانات المنكرة الصوتء كقوله «ِإ لهم فيهًا زفير وَشَهِيقَ 4 [هود:7١1]:‏ أولها 
نفسهاء تشبيهاً لحسيسها المنكر الفظيع بالشهيق» وهو الصوت الذي يخرج من 
الجوف بشدة؛ كصوت الحمار. 
(وهِي تقُورٌ) أي : تغلي بهم وتعلو. 
ل تَكَاء تَميْرٌ من الْفَيِظ 4 أي تتفرق أجزاؤها من الغيظ على الذين أغضبوا الله 
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ورسوله. شبهت في شدة غليانهاء وقوة تأثيرها في أهلهاء بإنسان شديد الغيظ على 
غيره» مبالغ في إيضال الضرر إليهء فتوهم لها 'صورة كصورة الحالة ‏ الميحققة 
الوجدانية؛ وهي الغضب الباعث على ذلك. واستغير لتلك الحالة المتوهمة الغيظ: - 
كما في شرح المفتاح الشريفي - وأما ثبوت الغيظ الحقيقي لهاء بخلق الله فيها 
إدراكاء فيحث آخر. لكنه قد قيل هنا: إنه لا حاجة إلى ادعاء التجوز .فيه؛ لآن 
(تكاد) تاباه» كما في قوله: يَكَادُ رَيْنْهَا يُضِيء 4 [النور:7]: وقد صرح به 
علماء المعاني في بحث المبالغة والغلو. ووز أن يراد غيظ الزبانية. فالإسناد 
مجازي» أو على تقدير مضاف - كما في (العناية) -. 

عل ألني فيا فرج» اي: جماعة من الكفرة «سالهُم خَرُها الم كم 
تذيرٌ» أي: في الدنيا ينذركم هذا العذاب. 

قال في ( الإكليل) : استدل به غلى أنه لا تكليف قبل البعثة. 

( قَالوا بْلَى قد جَاءنَا تذيرٌ فَكَيَا وقُلنَا ما مَْلَ الله من شيء إن أنم إلأ في ضلالي 
كبير» أي: فكذبنا الرسل» وافرطنا في التكذيب» حتى نفينا الإنزال والإرسال راساء 

: ويالغنا في نسبتهم إلى الضلال. 

«وقانوا ركنا نسم أوْتَعْقل» أي : من العُدّر ما جاءت به سمِاعٌ طالب الحق» 

وعقل من نبذ الهوى «إما كنا في أصحاب السّعيرٍ » أي : فني.عداد أهل الثار: 
تنبيهان: 1 

الأول - قال الناصر لو تفطن نبيةٌ لهذه الآية لعدها ذليلاً على تفضيل السمع 
على البصرء فإنه قد استدل على ذلك بأخفى منها. 

الثاني - قال ابن السمعاني في ( القواطع ) : : استدل به مين قال بتحكيم العقل . 

وقال الزمخشري: قيل إنما جمع بين السمع والعقل» لان مدار التكليف على 
أدلة السمع والعقل . 

«فاعترقُواً بذتيهم فَسْحْقَاً لأصحاب السُعير » أي: فاقروا بجحدهم الحق» 
وتكذيبهم الرسل» فبعداً لهم» اعترفوا أو أنكرواء فإن ذلك لا ينفعهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

واو رينت لل تنر لذ © - 
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طن الذين يَحْسَون ربهُم اليب 4 أي يخافونه أو.نيخافون عذايه» وهم لم يروه 
ؤِلَهُم مغفرة وأجرٌ كبر 4. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
اهولخ أوأْجَهروا جَهَرَأيإنَعَليدَاتٍأصُدُرٍ 07 
« وأسروأ قولكُم أو اجهرُوأ به إِنَهُ عَم بذات الصّدُورٍ» أي بضمنائرهاء فكيف بما 
نطق به؟ والمعنى : فاتقوه واخشوه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


ع ومو 32 
ودع م مع 


ألا يَعلهْمن لق ماك فر © 

«ألاً يعْلَم من حَلْقَ» أي: ألا يعلم السر والجهرء من خلق الاشياء؛ والخلق 
يستلزم العلم كما قال : طوَهُوَ الأُطيف الْخَبيرَ »م أي اللطيف بعباده» الخبير بأعمالهم . 
وقيل : معنى الآية : ألا يعلم الله من خلقه» وهو بهذه المثابة ف ( من ) مفعول؛ والعائد 
مقدر. 

قال الغزالي: إنما يستحق.اسم اللطيف من يعلم دقائق الامور وغوامضهاء 
ومالطف منهاء ثم يسلك في إيصال ما يصلحها سبيل الرفق» دون العنف . و( الخبير) 
هو الذي لا يعزب عن علمه الأمور الباطنة» فلا تتحرك في الملك والملكوت ذرة؛ ولا 
تسكن أو تضطرب نفس إلا وعنده خيرها. وهو بمعنى العليم. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

هذى جل لك اليس دلول 6: تشوان ساون هشور © 

لهُوَ الذي جَمَلَ لَكُمْ الأْض ذُلُولاً4 أي لينة سهلة المسالك. 8فَامْشُوأ في 
مناكبها » أي : في نواحيها وجوانبها على التشبيه. 

قال ابن جرير: لان نواحيها نظير مناكب الإنسان التي هي من أطزافه . 

«وَكْنُواْ من رِزقه 4 أي التمسوا من نعمه تعالى. 

قال الشهاب: فالاكل والرزق» أريد به طلب النعم مطلقَاًء وتحصيلها أكلاً 
وغيره. فهو اقتصار على الاهم الأعم» على طريق المجاز أو الحقيقة . 


قال: وأنت إذا تأملت نعيم الدنياء وما فيها» لم تجد شيئاً منها على المرء غير 


ما أكلة» :وما سواه متمم له؛ أو داقع للضرر عنه. 
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« وليه الُشُورٌ» أي نشوركم من قبوركم للجزاء . 
ٌ تتبنيه : 
1" قال في ( الإكليل ): في قرله تعالى ظفَامْشُوا في مناكبها وكلوا من رزقه 4 الأمر 
00189 بالتسبب والكسب. 
وقال ابن كثير: في الآية تذكير بنعمته تعالى على خلقه في تسخيره لهم 
الأرض» وتذليله إياها لهم» بأن جعلها ساكدة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من 
الجبال» وأنبع فيها من العيون» وسلك فيها من آلسبل» وهيا فيها من المناقع» ومواضع 
الزرع والشمار. والمغنى: سافروا حيث شكتم من أقطارهاء وترددوا في. أقاليمها 
وأرجائهاء في أنواع المكاسب والتجارات. ' 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ا لدم منف سم أن يِف الْارْضَ داو مور (9) ميم منِفي 
لتمل ءفك مها كتير 2 
عمسم من في السّماء أن يُخسف ؛ بكم الأرض 4 خطاب للكافرين. أي أأمنتم 
العلي الأعلى أن يخسف بكم الارض فيغيبكم إلى أسفل سافلين . ( فَإذَا هي تمور» 
أي : تضطرب وتهتزهزاً شديداً بكم وترتفع فوقكم» وتنقلب عليكم. 
ا( م أمسُم من في السْمَاءِ أن يُرْسِلَ عَلَكُمْ حاصياً» وهو التراب» فيه الحصباء 
الصغار» « فسَتَعَلَمُونَ كيف تذير» قال ابن جرير: أي عاقبة نذيري لكمء إذا كذبتم 
يه ورددتموه على رسولي . 
وقد 57 تعالئ نذيره لهم في غير ما آية» وهو زهوق باطلهم ! إذا أصرواء ونصر 
0 رصوله» وغلبة جنده» كما قال تعالى « لباه بعد حين 6 [ عن 14]ء 
قال الشهاب: ( النذير) مصدرء والياء محذوفة» والقراء مختلفون فيها: فمنهم 
من حذفها وضلا وآثبتها وَثْفَاَ ومنهم من حذفها في الحالين اكتفاء بالكسرة 
ركذلك الحال في (تكمر). 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 دتكر وَلَدمةألَالطيرِوَفهْرْصتَفتٍ 
وَيَفَيِضومَا يمُنسكْهنَِلَّاأ يحل لوم سي 6 
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ا يبلن 


كان تكمر 4 أي نكيري تكذيبهم . وذلك بإنزال العذاب بهم» ودحر باطلهم. 
قال القاضي: هو تسلية للرسول َه وتهديد لقومه المشركين. 
جر لم يرو إلى الطير فَوقهم ضَافَاتٍ» أي باسطات أجنحتهن في الجر عند 


طيرائهاء ل وَيَقْبِضْنَ4 أي ويضممنها إذا 


ضربن بها جنوبهن». وقت» للاستظهار. 


ولتجدده عبر عنه بالفعل» إشارة إلى أنم أمر طارئٌ على الصف. يفعل في بعض 
الاحيان للتقوي بالتحريك. كما يفعله السابح في الماء» يقيم بدنة أحياتاً؛ بخلاف 
البسط والضفء فإنه الأصل العابت في حالة الطيران» ولذا اختير له الاسم . 


ؤرما يُنْسكْهُنْ) أي في الجر طإلأ الرْسْسَن) أي المفيض لكل ما قر لده 


حسب استعداده بسعة رحمته . ومنه ما دبرا 


اللطيور من بنية يعأتى منها الجري في الجو. 


ا : أي فيعطيه ما يليق به» ويسويه بحسب 


مشيئته» 0 
ثم بعنّت تعالى المشركين؛ بنفي 
القول في تأويل قوله تعالى: 


2 » ثم يهديه إليه بتوفيقه. 


أن يكون لهم ناصر غيره سبحانه» بقوله: 


أاعقاليه خزجة رشؤت رو تي الكهة لف شير و 


دام ويه 


«أمن هذا الذي هر جند لم4 


الرحْمنٍ » أي إن أراد يكم سنوءاء فيدفع علكم باسه . (إن الكافرون إل في غرور» أي 


من ظنهم أن اربابهم تنفع أو تضر. أو أنها 


القول في تأويل قوله تعالى: 
أَمَنَهذَاألرِى ,رد ددن أمْسَكَ هسَكَ 


امن هذا الذي يررْقُكُم إن أمسك ر 


تقرّبهم إلى الله زلفى . 


وعم 4 


ينفيل لاف مْثْرٌ ور 9 
قَهُ4 يعني المطر ونحوها «يّل لَجُوأ» أي 


تمادوا في عَم أي عناد وطغيان «رتقرر» أي شراد عن الحق واستكبار» مع 
وضوح براهينه فاصرُوا على اعتقاد أنهام يُحفظون من النرائب» ويرزقون مك 
آلهتهمء وآنهم الجند الناصر الرازق» مكابرة وعتاداً . 

القول في تأويل قوله تعالى: 
اموجه مسرتو رع وال مستت 9) 








ي معشر المشركين ظينْصرَكُم من دود | 
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«أفمن يَمْشِي مُكبَاً على وَجهه أهدى أمن يَمْشِي ويا عَلَى صراط م مُسْتَقي» تمثيل 
للضالين والمهتدين. و( المكب ) هو المتعثر الذي يخر على وجهه لوعورة طريقه» 
واختلاف سطحه ارتفاعاً واتخفاضاً . والذي يشي سوياً هو القائم السالم من العثارء 
لاستواء طريقه, واستقامة سطحه. 

قال القاضي : والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين» والدينين بالمسلكين. 
ولعل الاكتفاء بما في الكّبْ من الدلالة على حال المسلك» للإشعار بأن ما عليه 
المشرك لا يستاهل أن يسمى طريقاً: أي : فلذلك ذكر المسلك في الثاني دون الأول. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َل مور ىَأنمَاموجَمل ل جلك الس وَالْابْص وال تتكرو 0 

الى دراك فالدّضٍ ولد ترون يتمق هدَالوعد وهم 

صَدِقِنَ )الولح دَ سآ ادبي 
5 <فل م4 أي المستحق للعبادة وحده؛ وسلوك صراطه الذي أنشاكم وَجَعَل 

لَكُمْ السَمْمٌ وَالأبْصار والأفمدة4 أي العقول والإدراكاث «إقليلاً ما تَشكْرون»4 أي 
باستعمالها فيما خلقت له طقل هُر الذي ذْرَكُم في الأرضٍ » أي خلقكم فيها لتعيدوه» 
وتقوموا بالقسط الذي أمر به « وله تُحشرون » أي للجزاء ط وَيَقُولُونَ متَى هذا اوعد 
أي الحشر أو الفتح على رسوله وظهور دينه «إإن كسم صادقين 4 أي في الإنذار به 
والترهيب منه طقل إِنْمًا العم عدد الله وإنّمَا أنأ نذير مبين أي بيّن الحجة على ما 
أتذركم به» من زهوق باطلكم إذا جاء أجله. وأما تعيين وقته» فليس إلي . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لولمه يت موه ألكفْرواوَقِلَهَنَاالرّك كديب دعوت 9 

«فنمًا 4 أي : ما وغدوايم من العذاب» وزهوق باطلهم < زلقة» أي: : قريب 
أو ذا زلفة» أي قُرْب « سيكت وجوه الذين كَفَرواً» أي ظهر عليها آثار الاستياء من 
الكآبة والغم والانكسار والحزن « وقيل 4 أي لهم تبكيتاً ( هذا الذي كنحم به تَدْعُون 4 
أي: تطلبون وتستعجلون به من الدعاءء أو تدّعون أن لا بعث» من ( الدعوى ). 





القول في تأويل قوله تعالى : : 
رمن هلص ىََهوَصيَيىَ أوَوصناهم نج رالْكفرينَ 
نمداب لير (©) 
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ٍَثل رهم إِذ اهكني الله ومن مع لأ رمن قن مجر فين من عَذَابٍ ألبو» 
كان كفار مكة يتربصون بالنبي َه ريب المئون» تخلصا من دعوته وانعشارهاء فامر 
أن يقول لهم ذلك. أي.أخبروني إن أماتني اللّه ومن معي من المؤمنين؛ أو وحمنا 
بتاجيل آجالنا وانتصارناء. فمن يجيركم | من عذاب أليم قضى الله وقوعه بكم 
لكفركم؟.. 

قال ابن كثير: أي خلصوا اتفسكلمء فإنه لا منقذ لكم من الله إلا بالتوية 
والإنابة» .والرجوع إلى دينه؛ ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال» 
فسواء عذبنا الله أو رحمناء قلا مناص لكلم من عذابه ونكاله الواقع بكم . والمعني 
بالعذاب: إما الذنيوي؛ وهو خزيهم بالانتطار عليهم: ودحور ضلالهم. أو الآخروي» 
وهو أشد وأبقى. 1 

القول في تأويل قوله تعالى : 





تكن مْوَوِسَكلِئينٍ 0 


«قل هو الرّحَمن عَامَا به وَعَلَيّ تلن أي اعتمدنا في أمورناء لا على ما 
: تتكلون عليه من رجالكم واموالكم. لِفستَعلَمُونَ من هر في ضلال مُبين» أي في 
ذهاب عن الحق» و ند إذا جاء نصر الله والفتح في الدنياء 
ونشاته الثانية في الآخرى . 
القول في تأويل قوله تعالى : ْ 
ريمن تبعمَاوفعو قنيأي ب سَلَرتَمن © 
طقل ريثم إن أصبح مَاوْكُم غرراً» اي غائرا لا تناله الدلاء؛ أو ذاهباً في الارض 
لفَمَن يَأتكُم بمَاء مَعينِ؟ » أي جار ظاهر سهل التناول . 
.قال الرازي: المقصود تقريرهم ببعطل نعمه تعالى» ليريهم قبح ما هم عليه من 
الكفر. أي: أخبروني إن صار ماؤكم ذاهبأافي الأرض؛ فمن يأتيكم بماء معين؟ فلا 
بد وأن يقولوا: هو اللّه. فيقال لهم حينقذ : فلم تجعلون من لا يقدر على شيء أصلاء 
شريكاً له في العبودية. وهو كقوله تعالى: لاأقْرَءَيكُمُ المَاءَ اْذي تَشْربُون. نكم 
نْلْمُمُوه من الْمَزْن م د تَحْنْ المُلُونَ؟ © [ الواقعة ] أي بل هو الذي أنزله وسلكه 
ينابيع» رحمة بالعباد» فله الحمد . ٌ 


22-20-5255 5 ووو دود 
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افا سورة القلم ‏ الآيات / 4-1١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 





























وتسمى سورة القلم. وهي مكية. وآيها اثنتان وخمسون. - 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أْءَالفلمَمَبسطوون يمآ كيجو ون َلَتوَاعرَ 

معي مسبو ليا وَإِنّكَ علق 0 عَظي عَظِيرٍ 0 

«ن» بالسكون على الوقف: اسم للحرف المعروف» قصد به التحدي. أو 
اسم للسورةءٍ منصوب ب (اذكر) أو مرفوع خبراً لمحذوف «والقلم» اي الذي يخط 
به'طومًا يَسْطْرُودَ4 أي يكتبون. و(ما) مصدرية أو موصولة. وقوله طم أنت بدعمة 
َك بمجنُونِ» جواب القسم» قصد به تكذيب المشركين في إفكهم المحدث عنه 
بآية : « وقالوا يا يها الذي ترْلَ عليه الذكرٌ إِنْكَ لَمَجَنُونٌ 4 [ الحجر: 6 

قال الزجاج: ( أنت) هو اسم (ما)ء و(بمجدون) الخبر. وقوله: « بنعمّة ريك » 
كلام وقع في البين. والمعنى : انتفى عنك الجنون بنعمة ربك» كما يقال: أنت. 
بحمد الله عاقل» وأنت بحمد الله فهم. ومعناه: أن تلك الصفة المحمودة إنما 
حنصلتء والصفة المذمومة إنما زالت؛ بواسطة إنعام اللّه ولطفه وإكرامه. فالباء في 
نعم 4 متعلقة بمعنى النفي المدلول عليه ب (ما) والباء في يمَجنُونٍ زائدة . 

ؤرإن لك لأجراً» أي ثواباً على أذى المشركين» واحتمال هذا الطعن؛ والصبر 
عليه ظغْيْرَمَمْنُوِنٍ أي غير منقوص ولا مقطوع. 

قال ابن جرير: من قولهم ( حيل منين) إذا كان ضعيفاء وقد ضعفت منته» أي: 
قوته. أو غير ممنون به عليك» زيادة في العناية به فل والتنويه بمقامه . 


« وإنْك لَعَلَى خُنُقَ عظيم» قال ابن جرير: أي أدب عظيم. وذلك أدب القرآن 
الذي آدبه اللّه به وهو الإسلام وشرائعه . 
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سورة القلم , الآيات / 15-8 ا نذا 


قالت عائشة(22: كان خلقئ رسول الله له القرآن. أي كما هو في القرآن. 

قال الرازي: وهذا كالتغسير ا رَبك 4 والدلالة. القاطعة على براءته 
مما رمى بهء لآن الاخلاق الحميدة» والأفعال المرضية» والفضاحة التامة» والعقل 
الكامل» والبراءة من كل عيب» والاتصاف بكل مكرمة» كانت ظاهرة منه. وإذا كانت 
ظاهرة محسوسة فوجودها ينافي حصول الجنون. فكذب من أضافه إلية وضل» بل هر 
الآخرى بأن يرمى بما قذف به. 

00 

تيز تتوزة© يلةالتتزة© بنرك ممص 

سمو ولع انمتن 

فَسَمْبْصرٌ وَيبْصِرُونَ» أي أولعك الجاحدون المتفوهون بتلك العظيمة . 

ل بِايَيكُمالْمَفْعُونُ4 أي المجنون. والباء مزيدة. أو الفتنة والفتون ذهاباًء إلى أن 
المصدر يجيء على زنة المفعول والباء أصلية بمعنى ( في ). أي: من كوشفف بأسرار 
العلوم» وأوتي جوامع الكلم؛ أم من حجب عما في نفسه من آيات الله والعبر» وفتن 
بعبادة الصدم . «إن ريك هو أعلَم من ضّل عن سبيله 4 أي: عن طريق الحق الذي أمر 
به؛ 8 وهو أعلّم بِالْمهتدِين» أي بمن اتبع الحق» وسلك سبيله» فسيجزي الفريقين. 

0 

5-5 27001111 عع دي ل يه . 
يي عَمَّام لمر عر سمس يي لك 
كله سو تولآكر 0 لكَدَبِِ 9 
اي 0 الت سوير الأويت © 
00 سَتمم زر © 

فلا تْطع الْمَكَدْبِينَ 4 أن بآيات الله وما جاءهم من الحق . 

قال الزمخشري: تهييج وإلهاب على معاصاتهم. 

لرَدُوا لَوْتُدْْ فَيُدْعنُو» أي: ودوا لو تركن إلى آلهتهم؛ وتترك ما أنت عليه 

من الحيق؛ فيمالعوتك- رواة ابن جريز عن مجاهد .ثم قال: أي دين وني 
دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى يتينم » فيلينون لك في عبادتك إلهك» كما 
قال جل ثناؤه: 





ف مهن 


ع اخْرجه ملم قي :.صلاة المسافرين» حديث رقم 189 










































































































































































سورة القلم. الآية /: ١5‏ 


«وكولا آن تَبْمَْاكَ َقَدْ كدت تَرْكَنْ لبهم شيعاً قليلاً إذا لأدَفَْاكَ ضَعْف الْحَيَاة 
وَضعْفً الْمَمَاتَ 4 [الإسراء 33 - 70]؛ وإنما هو ماخوذ من الدهن, شبه التليين 


في القول بتليين الدهن. 
ؤرلاً ثطع كُلْ حَلأفِ» أي: كثير الحلف: قال المخشري: : وكفئ به مزجرة | 


لمن اغتاد الحلف» ومثله قوله تعالى : « ولا تَجْمَنُوا الله عَرْضَة لآيمَانكُم © [البقرة: 
4 مهن » أي : حقير الرأي والتمييز. 

لهمَازِ» أي: عيّاب طعان. قال ابن جريز: .والهمز أصله الغمز.. فقيل 
للمغتاب: هماز» لأنه يطعن في اعراض الناس بما يكرهون» وذلك غمز عليهم. 
ل مَشاء بتميم» أي نقّال لحديث الناس بعضهم في بعضء للإفساد بينهم . 

لِمُناء لْخيْرٍ4 أي بخيل بالمال؛ ضنين به. والخير المال. أو صَاد عن الإسلام . 
لمُعتَدٍ» أي :على الناس؛ متجاوز في ظدمهم (أثير» كثير الآثام . 
ظعْثل» أي جاف غليظ. دعي لَبَعْدٌ ذلك زنمر» أي : دعي ملصق في النسب» 
ليس منهم. أو مريب يعرف بالشر. قال ابن جرير: ومعنى ( بعد ) في هذا الموضغ 
معنى (مع). 0 

وقال الشهاب: الإشارة لجميع ما'قبله من النقائض» لا للأخير فقط. وهي 


. للدلالة على أن ما بعده أعظم في القياحة. . ف( بعد ) هنا ك ( ثم) الدلة على التفاوت 


الرتبي» كما مر في قوله: ظبّمْدَ ذلك ظهِيرٌ6 [التحريم:5 ]. 

< أن كان ذا مال وبعين # قال الزمخشري : متعلق بقوله «( ولا نُطِعْ4 يعني : : ولا 
تطعه مع هذا المثالب» لأن كان ذا مال. أي: ليسباره وحظه. من الدنيا. ويجوز أن 
يتعلق بما بغده؛ على معنى لكونه متمولاً مستظهراً بالبنين» كذب بآياتنا. 

<إذا تُْلَى عَلَيْه آيائنا » أي : تقرأ عليه آيات كتابنا طقال أسَاطيرٌ الأرّلين 4 أي: 
انها كج الاوارة استهزاء به» وإنكاراً منه أن يكون ذلك من عند الله . 

١‏ «ِسنْسمَهُ عَلَى الْخُرْطُومِ # عدةٌ منه تعالى بغاية إذلاله» بعد تناهي كبره 
وعجبه 5 وعتوه. تقول العرب: وسمته بميسم السوء: يريدون أنه ألصق به من 
العار ما لا يفارقه . قال جرير: 

لما وضعت عَلَى الفَررْدَق ميسّمي 202 وعلى البعيث» دعت انف الأططل 
قال الزمخشري: الوه اكرم موضع في الجسد» والانف أكرم موضع من الوجهء 





2026 





























سورة القلم: الآيتان / ./ا١‏ و18 4 





لتقدمه له» ولذلك جعلوه مكان العز والحمية» واشتقوا منه ( الآنّفة) وقالوا: الأنف 
في الأنف» وحمى أنفه. وفلان شامخ العرنين: وقالوا قي الذليل: جدع أنفه» ورغم 
أنفه .. فعبّر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة, لان السمة على الوجه شين 

وإذالة». فكيف بها على أكرم موضع منه؟ ولقد وسم العباس أباعره في وجوههاء فقال 
له رسول الله عه : اكرموا الوجوه» فوسمها في جراعرها. وقي لفظ ( الخرطوم) 
استخفافبيه واستهانة» لآن أصل الخرطوم للخنزير والغيل.. وقيل : سنعلمه يوم القيامة 
بعلامة مشوهة يبين بها عن سائر الكفرةء كما عادى رسول الله َه عداوة بان بها 


شبيه : 


قيل: عنى بالآية الأخنس بن شريق. قال ابن جرير: واصله من تقيض» وعداده 
في بني زهرة. أي: لأنه التحق بهم حتى كان منهم في الجاهلية. ولذا سمي زنيما 
للصوقه بالقوم» وليس منهم وقيل: هو الوليد بن المغيرة» ادعاه أبوه بعد ثماني.عشرة 
من مولده: 

الفزل في تأرهل كول لعاني 
امود امنود 9) 
لإنَا بلوناهم كما بَلونًا أصحَابَ الملة» أي بلونا مشركي مكة» فاختيرنا بهذا 
'. التنزيل الحكيمء هل يشكرون نعمثه: فيحيوا حياة طيبة» أو يضرون .على تكذيبه» 
فلا تكؤن عاقبتهم إلا كعاقبة أهل الجدة في امتحانهم الآتي» ثم دمارهم . 

5 وقيل: لعناة أصيناهم ببلية؛ وهي القحط والجوع, بدعوة رسول الله عله 

: (كما بلونا أصحاب الْجئة 6 وهم قوم من أهل الكتاب - على ما روي عن ابن عباس - 
أو ناس من الحبشة - في قول عكرمة - أي ؛ كتابيون. فيتفق مع ما قبله» وليس من 
ضرورة الاعتبار بالمثل والعظة به: .تعيين-أهله؛ لولا. محبة الماثور «إذ أَقْموا 
ننه مين 4 أي: واي اسيم 





عليه : وحكاة الرازي. والقاضي ول ثانياً . والاول أن معناه: ولا يقولون إن شاء الله ب 
واتضر عليه ابن جرير والاول أظهر, والاستثناغ بمعنى. الإخْرّاج الحسي» والجملة 
: معطوفة على (ليَصرِمنهَا 4 ومقسم عليها. 








































































































كنا سورة القلم, الآيات / 9١0-1؟‏ 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
تانعكه تق يك وفتبزة © تأتبجة تع © 
<نَطَاف عَلَيَهَا طائف من رَبك 4 أي فطرق جنة هؤلاء القوم» طارق من أمر الله 
لتدميرها. 
قال ابن جزير: ولا يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلاًء ولا يكون نهاراً. وقد 
يقولون: أطفت بها نهاراً. وذكر الفراء أن أبا الجراح أنشده: 
أطفْت بها تَهَارأًغيرَكيْلٍ ‏ وَآلْهَى ربّهًا لب الرّخَالٍ 

و( الرخال) أولاد الضان الإناث. 
فقوله: «رَهُم نائمون 4 أي مستغرقون في سباتهم» غاقلون عما يمكر بهم. 
تاكيد على الاؤلء وتاسيس على الثاني طفَصبَحَتَ كَالصرِيم 4 أي كالبستان الذي 
صرم ثمره؛ بحيث لم يبق فيه شيء. أو كالليل الاسود لاحتراقها. وأنشد في ذلك ابن 
جرير لأبي غمرو بن العلاء: 

آلا يكرت" .وعاذلتي كوم تهجدني وماللْكَشْفالصرِيمُ 
وقال أيضاً: 

طاول َيْلكَ الجَرْنُ لبهم ٠‏ كَمَايْجَابُ عَنْ ضيح صرِهمْ 
القول في تأويل قوله تعالى: 1 
تادز امضيحنث (© أن عدوأ ريم إَكْغسزِرينَ () الوه يتَحمَون زنك 

0000000 7 0000 0 
جنشت تع يسن وءسَرامل سد نما روم سال 00 
ؤَفْتَادراً4 أي فنادى بعضهم بعضاً طمُصبحِينَ 4 أي وقت الصبح» ولم يشعروا 
بنا جرى عليهم بإلليل طأن اغْدُوام أي اخرجوا غدوة «علَى حرثكم » أي زرعكم 
.إن .كنتم صارمين » أي قاصدين قطع ثمارهاء وقد قطعها. البلاء من أصلها د فانطلقرا 
وَهُمْ يتَحَاقتُونَ 4 أي. يكتمون .ذهابهم ويتسارون فيما بينهم طأن لآ يدخلتها اليوم 
عَلَيَكُم مسْكين» أي فقير. فالجملة مفسرة. أو( أن) مصدرية. أي بأن. 
قال الزمخشري: والنهي عن الدخول للمسكين؛ نهي لهم عن تمكينه منه. أي 












































































































سورة القلى الآيات / 7-18" كن 





لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل . كقولك: لا أرَيْئكَ ههنا. 

وعدا عَلَى حَرْدِ» أي غدوا إلى جنتهمء على نشاط وسرعة وجدً من أمرهم» 
أو على منع وغضب لقَادرِين 4 أي في زعمهم على ما أصروا عليه من الضرام وحرمان 
المساكين. (فلنا رأرما م أي فل فلما صارو إليهاء ورأوها محترقا حرثها دقلو إن 
بعضهم.لأصحابه: ظناً منه أنهم قد أغفلوا طن حنتهن زأن التي راوها غيرها : إناء 
آيها القوم: لضالون طريق جنتنا! فال من علم أنها جنتهم» وأنهم لم يخطعرا الطريق: 
بل نحنء أيها القوم» محرومون» حرمنا منفعة جنتنا بذهاب حرثها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اللفغ اراق .[زتلخية© 1زاسبحورةإتافاطليت بل 
تنه بن بتكو () افإبربة] طون (#اعئ يمايا 
رصبت © 

قل ارْسَطهُم) اني َعْدَلُهُمْ وخيرهم راياً أ ( ألم أقل لكم لولا تُسبَحُود» أي : 
1 الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم: وتخشون انتقامه من المجرمين. وكان 
ْ وَعَظهم حيّن عزموا على عزيمتهم الخبيئة» فعصره» فعيّرهم .. «قَالوأ بماد 
مخ في را استثناء حق المساكين؛ ومنع الدعروف عنهيم من 
تلك الجنة لَفأقبل بَمْسَهُم علَى يَعْضٍ يَنْلاوْنُودَ4 أي يلوم بعضهم بعضاً. < قالوأ با 
ويْلَنَا إنا كنا طاغين 4 أي متجاوزين حذود الله تعالى .في تفريطنا وعزفنا السيء 
لِعَسَى ريا أن دنا يرا منها 4 أي يتوبعدا إليهء وندمنا على خطأ فعلناء وعزمنا على 
عدم الغود إلى مثله : ( إِنا إلى ريما راغرَن 4 أني في العفو عما فرظ مناء والتعريض عما 
فاتنا: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كيد تراه رقو ؤابتلر 2 


«كذلك الْعَدَابم اي في الدنيا لمن خالف الرسل» وكفر بالحق»:ويغئ الفساد. 
:في الارض ٠‏ لوَلَعَدَابُ الآخرة أكبْر» أي أعظم منه «لَو كَانُوا يَعَلَمُونَ» أي لارتدعوا 
وتابوا وأتابوا.:قالجزاب مقدر: قال الشهاب: لأنه ليس قيداً لما قبلهء إذ لا مدخلية 
لعلمهم :في كون العذاب أكبر. 
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36 سورة القلى الآيات / 48-86 


1 قال في (الإكليل): قال ابن الفَرَسِ: استدل بهذه القصة عبد الوهاب على أن 
من فر من الزكاة قبل الحول بتبديل أو خلط» فإن ذلك لا يسقطها. ووجه ذللك: أنهم 
قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكينء فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم. وفيها 
كراهة الجذاذ والحصاد بالليل»:كما ورذ التصريح بالنهي عنه في الحديث؛ لاجل 
الفقراء . ١‏ 4 
هذاء وحكى الزمخشري عن قتادة أنه سل عن أصحاب الجنة: أهم :من 
أصحاب الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقند كلفتني تعباً. 
وعن مجاهد : تابوا فأبدلوا خيراً منها ‏ واللّه أعلم -. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
!ددرتم بل تألم (ي) أتتهزلند جرم © مَاليجتَ حكن 
ا 0 
البتطزرن لل فك () سنهر اأغر يتيدَريمْ بك ثرة الاي 
: !افأ منونَ() هزم بَكقَفُ عَنسَاق وَيدعَوت إل الشجُووفلايشتوامغوت 
حدما لمزم تع رونو شود سين ١‏ 
إن للسْقينَ عبد بهم جنات النْعِيم انتمل الْمُسَلمينَ كَالْمجْرمِين» أي في 
الكرامة والمثوبة الحجسنى» والعاقبة الحميدة. وما لَكُمْ كيف تِحَكُمُردَ 4 أي بما ينبو 
عنه العقل السليمء فإنهما.لا يسنتويان في قضيته. « أم لككُم كتَاب فيه تَدرْسُونَ إن لْكُم 
فيه لَمًا تَخيرُود4 أي من الأمور لانفسكمء وتشتهونه لكم؛ كقوله: « آم آتَينَاهُمْ كتاباً 
فَهم عَلَى يمنت من » [فاطر:. 4 ]؛ وهذا توبيخ لهم وتقريع فيما كانوا يقولون من 
الباظل» . ويتمدون من الأماني الكاذبة «أم لَككم أيمَان عَلَينا بَالَةٌ إلى يوم القيامة إن لَكُم 
لَمَا تَحَكُمِون 4 أي تفضون من امانيّكم ومزاعمكم . 
قال الزمخشري:<يقال: لفلان. علي يمين بكذاء إذا ضمنته منه» وحلفت له 
عل الوقاء به. يعني: أم ضمنا مدكم وأقسمنا لكم بايمان :مغلظة متناهية في 
التوكيد: إن لكم لما تحكمون ‏ جواب القسمء لان معنى (أم لكم أيمان غلينا) 
ام أقسمنا لكم. ف (بالغة) ل كما قال الشهاب - مغناه. المراد منهء 'معناهية في, 
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التوكيد: واصله بالغة أقصى ما يمكنء فحذف منه اختصارأء وشاع في هذا المعنى. 
لمهم أنهُم بدلك» إي: الحكم زعم 4 أي كفيل به» يدعيه ويصححه. 
ام لهم إشركاء» أي ناس يشاركونهم في هذا الزعمء ويوافقونهم عليه. «قلياثوا 
بشركائهم إن كَانُوأ صَادقين » أي : في دعواهم 0 
قال" المخشري: يعني أن ا ولا يُساعدهم علي كما 
أنه لا كتاب .لهم ينطق به ولا عهد به عند الل ولا زعيم لهم يقوم به ففيه تنبيه 
على نفي جنيع ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو نقل. 


ؤَيَوْم يُكْشف عن ساق » قال ابن عباس: أي عن أمر شديد مفظع من هول يوم . 


القنيامة .آل تسمع العرب تقول: شالت الحرب عن مباق؟ - رواه ابن جرير. 
: ويدْعَوَدَ إلى السجود قَلاَ يَستَطِيعُود 4 أي لما أحاط بهم من العنناب الهائل 
الحائق. 0 قر 
خَاشعةٌ أبصارهم تَرهَقُهُم ذلة4 اي: تغشاهم ذلة العصيان السالف لهم . « وقد 
: . كانوا. يدعون إلى السجُود وهم سَالمُون » أي: :لا مانع يمنعهم منه:. والمراد من 
السججود:.عبادة الله وجدهء وإصلام الوجه له والعمل بما أمر به من الصالحات. 
تفييةة 1 : : 
“ما أثرنا عبن ابن عباس رضي اللّه عنهما في مغنى (عَن ساق ) هو المعتى الظاهر 
.-. المناسب للتهويل المطرد في توصيف ذلك الموم. في أمثال هنذه الآية» وعليه اقتصر 
: الزمخشري) وعبارته : 
الكشف. عن. الساق» .والإبداء عبن الخدام؛ ص في شدة الأمرء وضعوية 
وأصنله في الروع والهزيمة» وتشمير المخدرات. عن سوقهن في الهرب» وإيداء 
خذامهن عند ذلك . قال حاتم: ١‏ ' 
أخو الحرنب» إن عضت به الحزب عَضَهًا وا ساعن ساقهًا الحرب سا 
'. وقال اين الرقيات: . 
ُهل الشيح عن ينيف وتُيْدِي ١‏ .عن بخدام العقيئلة العذراء .. 
وجاءث مَك للذلالة على أته أمر مبهم في الشدة؛ منكر خارج عن المالوف 
اكقرلة 3 : : . : 1 
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طِيَرْمٌ يَدْعُ الذاع إلى شيم تُكُر) [القمر:7]» كانه قيل: يوم يقع أمر فظيغ 
هائل. 

وقال أبو سعيد الضرير: أي يوم يكشف عن أصل الأمر. وساق الشيء: أصله 
الذي به قوامه» كساق الشجر وساق الإنسان. أي: تظهر يوم القيامة حقائق الأشياء 
وأصولها. فالساق بمعنى أصل الأمرء» وحقيقته. استعارة. من ساق الشجر» وفي 
( الكشف ) تجوز آخرء أو هو ترشيح له. 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في (الفصّل): ما صح عن النبي غَوْنّه عن يوم 
القيامة أن الله عز وجل يكشف عن ساقه» فيخرون سجدا. فهذا كما قال:الله عز وجل 
في القرآن: ظِيَومٌ يُكْشْفْ عن ماق يدعو إلى السُجود 4. وإنما هو إخبار عن شدة 
الآمرء وهول الموقف» كما تقول العرب : قد شمرت الحرب عن ساقها. قال جرير: 

ألا رب سامي الطرف من آل مازن إذا مرت عن ساقها الحرب شَمَراأ 

والعجب ممن ينكر هذه الاخبار الصحاح. وإنما جاءت بما جاء به القرآن نصاً: 
ولكن من ضاق علمه انكر ما لا علم له به. وقد عاب الله هذا فقال يل كَذَبُوا بمًا 
لم يحيطوأ بعلمه 4 [ يونس:9؟] انتهى . 

هذا وقد ذهب أبو مسلم الاصغهاني إلى أن الآية وعيد دنيوي للمشركين؛ لا 
أخروي. قال:.إنه لا يمكن حمله على يوم القيامة» لأنه تعالى قال في وصف هذا 


اليوم:. طويُدعَوْد إلَى السّجُوو»» ويوم القيامة ليس فيه.تعبد ولا تكليف» بل المراد 


منه: إما آخر أيام الرجل في دنياه كقوله تعالى: «يَْم يرود الملائكة لا يُشرَى » 
[الفرقان :51 ]ء ثم إنه يرى الناس يدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقاتهاء وهو لا 
يستطيع الصلاة؛ لانه الوقت الذي لا ينفع.نفساً إيمائها: وإما حال الهرم والمزض 
والغجز: وقد:كانوا قبل ذلك يدعون إلى السجؤدء وهم سالمون مما بهم الآن إما من 
الشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت» أو من العجز والهرم. ونظير هذه 
الآية قوله فلولا ذا بَلَعَتَ الْحُلْقُومْ 4 [ الواقجة:81] انتهى . 

قال الزازي: واعلم أنه لا نزاع في أنه يمكن حمل اللفظٍ على ما قاله أبو مسلم. 
فاما قوله إنه: لا يمكن حمله على القيامة؛ بسبب أن الأمر بالسجود حاصل هاهناء 
والتكاليق زائلة يوم القيامة» فجوابه::؟ن ذلك لا يكون على سبيل التكليف» بل على 
سبيل التقريع والتخجيل» فلم قلتم إن ذلك غير جائر؟ 





تت 
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ثم تأثر تعالى تخويفهم بعظمة يوم القيامة: بترهيبهم بما عنده وفي قدرته» من 
القهر: فقال سبحاته: ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 


صا ل سوسم ارخ اس لس ع ماي 


درف ومَنيُكذِ بلدا َلْدِيت سد رجه يِنْعَي بتر 9 


فدرني ومن يدب بهذا الْحَدِيث » اي كله إلي فإني أكفيكه: وهذا من بليغ 
الكباية . كانه يقول : حسبك انتقاماً منهء أن تكل أمره إل وتخلي بيني وبينه» فإني 
عالم بما يجب أن يفعل به» قادر على ذلك ل سَتستَدرِجهم من حيث لآ يعُلَمُونَ 4 أي 
ستكيدهم بالإمهال وإدامة الصحة, وزيادة النعم» من حيث لا يعلمون أنه استدراج» 
وسيب لهلااكهم. يقال : .استدرجه إلى كذالء أي : استدزله إليه درجة فدرجة» حتى 
يورّطه فيه 

القول في تأويل قوله تعالى: 

شككه9 0 

راي لهم 4 أي أمهلهم وأنْسيءٌ في آجالهم ملاوة من الزمان» لتكمل حجة 
لله عليهنم . إن كيدي مين » أي كيدي بأهل الكفر شديد قوي. 

قال الزمخشري: .الصحة والرزق .والمد في العمْرء إحسان من الله وإفضال» 
يزجب عليهم الشكر والطاعة؛ ولكنهم يجعلونه سيبا في الكفر باختيارهم. فلما 
تدرجوا:به إلى الهلاك؛ وصف النعم بالاستدراج. وقيل: كم من مستدرج بالإحسان 
إليه: وكم من مفتون بالثناء. غلية؛ وكم من مغرور بالستر عليه. وسمى إحسانم 
وتفكينه (كيدا)» كما سماه استد زاجأ لكونه في صورة الكيد» حيث كان شبباً 


للتورط في الهلكة . ووصفه بالمتانة لقوة أثر إحسانه في التسبب للهلاك. 
القول في تأويل قوله تعألى: 
تله نهر نكر 2 مقو ره 2 04 © 
71 ال ل 0 
< فَهم من مُْرم متْقَلُون 4 أي من عزة ذلك الاجر مثقلون. أي أثقلهم الآداء». فتحاموا 
لذلك:قبول نصيحبك» وتجنبوا الدخول فيما دعوتهم إليه. والمغنى: لم تطلب منهم 
على الهداية .والتعليم.أجرأء فيفقل غليهم حبمله.جتى يثبطهم عن الإيمان. «(أم 

























































































كما سورة القلم, الايات / 48 -07م 





عندهُم الْغَيْبْ فهم يَكُتُبُون» أي منه ما يحكمون بهء فيجادلونك بما فية» ويزعمون, 
أتهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان به» وأنهم مستغنون عن 
وحيه وتنزيله. ٠‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تعن وكات كسَي كلت فوفر مطح لا دتاركويضة 

اوسني الفط مسلر كيدو © . 

ود لل دراي وتاخير ظهورك عليهم. أي لا يثنيتك» عن 
تبليغ ما أمرت به أذاهم: وتكذيبهم» بل امضٍ صابراً غليه (ولا تكن كصاحب 
الْحُوتٍ > يعني : يونس عليه السلام ذإذ تادى »4 أي دعا ربه في بطن الحوت «وهو 
مَكْظُوم 4 .أي مملوء غيظاً وغماً. والمعنى : لا يوجد منك ما وجد: منه من الضجر 
والوتى عن التبليغ» فتبتلى ببلائه طلولاً أن ذا َه نعمةٌ من ونه » وهو قبول توبته 
وزحمتهء تضرعه وابتهاله «لنبد الْعَراء وهو مدمُوم #4 قال الزمخشري: يعني أن حاله 
: كانت على خلاف الذم حين نبذ بالعراء» ولولا توبته لكانت 'حاله على الذم . والعراء: 
الِضاء من الأرض. 

فَاجتبَاه ربّهُ4 أي برحمته. قال القاشاني: لمكان سلامة فطرته» وبقاء نور 
استعداده؛ وغدم رسوخ الهيئة الغضبية» والتوبة عن فرظات: النفس» فقربه تعالى إليه 





لفَجَعَلَهُ من الضّالحين # أي لمقام النبوة والرسالة . 
القول في 1 قله 00 : ١‏ 


< وإن ياد الذين كَفرُوا لَيُْلقُونك بانصسارهم » قال الزمخشري: يعني أنهم من 
شدة تحديقهم؛ ونظرهم إليك شزراً». بعيون العداوة والبغضاءء يكادون يُرَلُون قدمك» 
أو يهلكونك . من قولهم ( نظر إلئ نظراً يكاد يصرعني» ويكاد ياكلني ) أي لو أمكنه 
بنظره الصرع أو الأكل؛ لفعله. قال: 

يتقارضونء إذا التقرا في موطن» نظرا يرل مواطئ الأقدام 


وأنشد ابن عباس -.وقد مر بأقوام حددوا النظرإليه -: 
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نظروا إلي باعين محمرة 2 نظرالتيوس إلى شقَارٍ الجازِرٍ 


وبيّن تغالى أن هذا النظر كان يشتد منهم في حال قزاءة الدبي عله للقرآن» وهو 

قوله:. هلما سمعُواً الذكْر» أي القرآن» معاداة لحكمته . « وَيَقُونُون نه لَمَجَمُوِنُ » أي 

من الهذيان الذي يهذي به في جنونه لعدم تمالك أنفسهم من الجسد منهء والتنقير 

غنه. ف وما هر إلا كر للْعَالمِينَ4 أي عظة وحكمة وتذكير وتنبيه لهم؛ على ما في 
عقولهم وفطرهم من التوحيد. فكيف يجئّن من جاء بمثله؟ - وبالله التوفيق --. 
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بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 





مكية. وآيها إحدى وخمسون. 
: القول في تأويل قوله تعالى : 


تقذ بالقانةج)رتائة0ة18©) 

<الْحَافَةٌ » أي الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمور؛ ويجب فيها الجزاء على 
الاعمال. من قولهم: حق عليه الشيء؛ | إذا وجب ٠.‏ وقوله: دما الْحَافةم من وضع 
الظاهر موضع المضمر» ؛ تفخيماً لشأنهاء وتعظيماً لهولها . « وما أدراك ما الْحَاقُة 4 قال 
بعضهم: من عوائد العرب في محاوراتهم اللطيفة؛ إذا أرادوا تشويق المخاطب في 
معرفة شيء ودرايته» أَنَّوَا بإجمال وتفصيل. أي: أي شيء أعلم المخاطب ماهمي؟ 
تأكيدا لتفخيم شأنهاء حتى كأنها خرجت من ذائرة علم المخاطب. على معنى: أن 
عظم: شأنهاء وما اشتملت عليه من الأوصاف» مما لم تبلغه دراية أحد من 
المخاطبين» ولم تصل إليه معرفة أحد من السامعين؛ ولا أدركه وهمه؛ وكيفما قدر 
حالهاء فهي وراء ذلك وأعظم. ومنه يعلم أن الاستفهام كناية عن لازمه؛ من أنها لا 
تعلم؛ ولا يصل إليها دراية داب ولا ثبلغها الأفكار. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دتمي وَعَانيائقَارعَةِ() تائمو دأميِحكوا بالطَابَة ونا عاة 

رس 
2 ب ا 1 700 برعل 
َأمْلِصكُوأبربيج صوص عَتوٍ(سَخرَهَاعَليومْ سبع َال وَكمَيةَ ياو حسوماً 
تت كلقن تزع عَامئأعَدْعلعاوي و( هركف تذاكيسو ( 
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<كَدَيْتَ فَمُودُ وَعَادُ بالقارِعَة 4 أي بالساعة التي تقرع الناس باهوالها وهجومها 
عليهم. 

قال الزمخشري : : ووضعت موضع الضمير. لتدل على معنى ى اقرع في الحاقة» 
زيادة في وصف شدتها . ولمًا ذكرها وفخمهاء أتبع ذكر ذلك ذكر من كذب بها وما 
حل بهم بسنبب التكليب» تذكيراً لاهل مكة» وتخويفاً لهم من عاقبة تكذيبهم. 

طفَامًا نَمُودُ» وهم قوم صالح .عليه السلام ظفأهْلكُوأ بالطاغيّة4 أي بالواقعة 
المجاوزة للحد في الشدة؛ أو بطغيانهم» و( الطاغية) مصدر كالعافية. 

درأن غَادْ) وهم قوم هود عليه السلام «ذاهلكوأ بريح صرصر» أي : شديدة 
العصوف والبرد طغّاتيّةم أي : متجاوزة الحد المعروف في الهبوب والبرودة. 

<سَخْرَها) أي: سلطها (عَلَيْهِمْ سبع َال وَثَمَائيَة أَيامٍ حُسُوماً» أي متتابعات 
من ( حسمت الدابة6 إذا تابعت بين كيّها..شبه تتابع الريح المستاصلة بتتابع الكي 
القاطع للداء. أو معناه :.نحسات» حسمت كل خير:واستاصلته» أو قاطعات. ‏ قطعت 
دابرهم .هذا على أن (حُسُوماً) جمع حاسم كشهود وقعود . فإن كان مصدراً فنصبه 

بعضمر. أي تحسم حسوماء أو بأنه مفعول له. أي سخرها عليهم للحسوم» أي 

الاستعصال. وقد قيل: إن تلك الأيام هي أيام العجز. والعامة تقول: ( العجوز ) زهي 
الني تكون في عجز الشتاءء أي آخره. 

ل فَتَرى القَوم فيها صَرعَى 4 أي هلكىء جمع صريع « كانم أْجَازْنَخْل خَاوِيْة4 
أي أساقطة مجتثة من أضولها كآية  :‏ كانهُمْ أعجار نخل مُطَعرٍ» [القمر: ١؟]»‏ 
ل فَهَل تَرَى لَهُم مُن بَاقيّة أي : بقاء . أو نفس باقية» أو بقية. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ع دغر عسه عع لماوع 2 مع ع 2700 د 


عونو لمتكت ولخايلة 0 

© إتلتاستالنة و كاري للها ل ادكه ويا أوعية (©ا 

وجا فرعن ومن قبْلَه» أي: من الامم المكذبة» كقوم نوح وعاد وثمود 
وَالْمؤْتفَكَات ب وهي قرى ,قوم لوط (بالخَاطة 4 أي: بالخطاء أو الافعال الخاطكة» 
على المجاز :في النسبة. لفْمْصُوا رَسولَ ربهم فاخذهم أخدة َابِيْة4 أي: زائدة في 
الشدة .. <إِنَا لما طَفَا الماء 4 أي : كثر وتجاوز حده المعروف» بسبب إصرار قوم نوح 
. غلى الكفر والمعاصي» وتكذيبه» عليه السنلام (خملناكم في الجارنة» أي السفينة 
لعي تجري م الماء. 

















































































































كن سورة الحاقة ‏ الآيات / 117-/ا1 


قال ابن جرير: خاطب الذين نزل فيهم القرآن» وإنما حمل أجدادهم نوحاً 
وولده» لآن الذين خوطبوا بذلك» ولد الذين حملوا في الجارية» فكان حمل الذين 
حملوا فيها من الأجداد» حملا لذريتهم. 7 

لنَجَلَهَا 4 أي تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين» وإغراق الكافرين « لَكُم 
تذْكرةٌ4 أي: آية وعبرة تذكرون بها ضدق وعده'في نصر رسله وتدمير أعدائه. 

د رَتَعيهًا 4 أي تحفظها لذن واعيّة4 أي حافظة لما سمعت عن الله متفكرة 


القول في تاريل قوله تعالى : 

7 .لمعك بربمع َل 217 سيم 
َم وصور سويد وَم نيسبال مدنا 0 
0 ©التذيالشة مويه زوية #اتتافعة 


1 سأديه لي بج مسد ممه عور . 0 ف 


ايها وح عرس ريك فوقهم بومي ني 

<فَإِذَا فم في العسُور تَفْحَدَ واحدة 4 أي :.لخراب العالم . 

قال أبو السعود: هذا شروع في بيان نفس الحاقة» وكيفية وقوعهاء إثر بيان 
عظم شأنها بإهلاك مكذبيها: 

( رحملت الأرض والجبال فَدْكْنَا دك واحدة4 أي: رفعتا وضريتا ببعضهما من 
شدة الزلازل. وفي توصيفها بالوحدة تعظيم لها وإشعار بان المؤثز لدك الارض 
والجبال وخراب العالم» هي وحدهاء غير محتاجة إلى أخرى . 

ل يوم 4 وفعت الْوَاقعَة 4 أي : نزلت النازلة» وهي القيامة . 

« وَانشّقت السسمَاء 4 أي : انصدعت «إفَهِي يَومعذٍ واهيةٌ م متمزقة . 

( املك عَلَى أَرجائها # أي: جوانبها وأطرافها حين تشقق. <ويحبل عرش 
ربك فرقهم » أي: فوق الملائكة الذين هم على أرجائها « يميد لَمَائيَة 4 أي: : من 
الملائكة أو من صفوفها. 

قال ابن كثير: يحتمل أن يكون المراد. بهذا العرش ( العرش العظيم )» أو العرش 
الذي يوضع في الأرض يوم القيامة؛ لفصل القضاء» ‏ واللّه أعلم - انتهى . 

ومئله» من الغيوب. التئ يؤمن بهاء ولا :يجب اكتناهها. وتقدم في سورة 
الاعراف» في تفسير آية «إثُم اسْتَوَى عَلَى الْمَرْشِ » [الاعراف:04] كلام لبعض 
علماء الفلك على هذه الآية» فتذ كره ‏ 





























سورة الحاقة , الآيات / 8١4-1؟‏ لم" 





وذهب بعض منهم إلى أن المراد بالعرش ملكه تعالى للسموات والأرض؛ ود 
( الشمانية) السموات السنبع والأرض. وعبارته: ظوَيَحْمِلُ» بالجذب «عرش رَبك 
أي : ملك ربك للأرض والسموات <فَرقَهم يومئذ4 أي:.فوق الملائكة الذين هم 
على أرجائها يوم القيامة» « لَمَائية4 أي: السموات السبع والارض. 

قال: وهذا.يدل على أن (السبع) ليس للكثرة» بل المراد به الحقيقة. فهم 
ثُمانية يحجملون العرش؛ أي: ملك الأرض والسموات السبع بالجذب» كما هو حاصل 
اليوم اكد لاك كنكل بدي لا 

ثم قال: ولا وجه لمعترض يقول: إن حملة العرش مسبحة» لقوله تعالى: 

«الذين 259 العَرشُ ومَنْ حَولَهُ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ دُهمٍ4 [غافر :]) فكيف 
تسبح السماوات والأرض؟ لأنه يجاب بقوله تعالى: : 9 تسبح لَهُ المّمَّاوَات السَبْع 
وَالآَرَض ومن فيهن © [الإسراء: 44 ]. 


القول في تأويل قوله تعالى: 

5 رمس و سا 5 عمد + 2 

ولاق ةنامأ وف كفيو وا ل هام أفرء 
فأككبية )إن َكَ تأ مُكَق سي تْمُوَفْسْورَاسيَة())ف جك اليتق 


© رديه فا قر اميت بتالتنث ف انبر كليو 

«يرمط تُعْرضُوتَ) أي: على ربكم للحساب والمجازاة إلا تَخْفَى منكم 
حَافيْة أي سرزيرة كانت تخفى في الدنيا يستر الله. 

( اما من أرتي كتابَهُ بيمِينه 4 أي : علامة لفوزه (فَيقول هَاوْم اقْرَءواً كتابية» 
أي تعالواء أو خذوا . والهاء للسككت» الاضمير غيبة. 
فال الشهاب: فحقها أن تحذف وصلاًء وتثبت وقفأء لتضان حركة الموقوف 
عليه فإذا وصل استغنى عنها . ومنهي.من أثيتها في الوصل لإجرائه مجرى الوقف» أو 
لانه صل تبعية الوقف . وإثباتها صلا قراءة صحيحة؛ ولا يلتفت لقول بعض النحاة: 
إنها لحن. 

(إني طلست » أي : علمت «أني ملق خحسابيه 4 أي جزائي يوم القيامة. أي: 
فاعددت له عدته من الإيمان والعمل الصالح. . 

ل فهر في عيشّة راضيّة) أي: : ذات رضاء ملتبسة به,» فيكون بمعنى ( مرضية ). 
أوالأصل: : راض صاحبهاء فاسند الرضا إليهاء لجعلهاء لخلوصها عن الشوائب» كانها 
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نفسها راضية مجازاً ويجوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتخييلية كما فصل في 
(المطول). 

الإفي جَنة عَالِيّة قُطُوقُهًا 4 جمع قطف بكسر القاف. وهو ما يقطف من ثمرها 
فإ ذائيّة 4 أي قريبة سهلة التناول. 

كُلُوأ4 آي: يقال لهم كلرا «وَاشْربُوا هنيما بما سلفم في الأيّامالْخَاليّة 4 أي: 
الماضية في الحياة الدنيا. , 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

لأس ونإ يكبي رار ئسي ينبا 

ني آلقَيسبَة (#) ءالفق عَدَمَاه عادص شلطية( خثو © 

ليم سَل0 نسل ]ونإ 6دلجزيث 

اتير )لابقع طن سكن © عملم 

مني لاه إلالتيلة© 0 

آنا من أوني كه بحملهفيقول» لي: عندما بلاقي العذاب زا يي َم 
أوت كتابيّه ولم أذر ما حسابيّه 4 أي: أي شيء حسابي . 

يا لَيتهًا كانت الْقَاضْمَة» قال ابن جرير: أي يا ليت الموتة التي مئها في الدنها .| 
كانت هي الفراغ من كل ما بعدهاء ولم يكن بعدها حياة ولا بعث. و (القضاء) هو 
الفراغ. وقيل: إنه تمنى الموت الذي يقضي عليه فتخرج منه نفسه. 

«ما أَعْنَى عَنْي مايه 4 آي : ما دفع من عذاب الله شيعاً. 1 

<مُلَكَ عَني سَلْطَائيَ 4 أي ملكي وتسلطي غلى النامن. أو حجعي؛ فلا حجة لي 
أختج بها:ٍ دف م 

لِخْْوه 4 أي: يقال .لنخرنة الدار: خذوه بالقهر والشدة« فَغُلُوه 4 أي :.ضموا 
يده إلى عتقهء إذ لم يشكر ما ملكته. 5 

<ثُمْ الجحيم لوه 4 أي: أدخلوة ليصلى فيهاء لانه لم يشكر شيعا من النعمء 
فاذيقره شدائد النقم. 1 

ْنم في سلْسة4 أي حلقة منتظمة باخرق» وهي بثالثة» وهلم جراً. 

«ذَرعُها »4 أي ::مقدارها «سبعون ذراعاً فَاسلْكُوه 4 فادخلوه فيها. أي: لثّره 
بهاء بحيث يكون فيما بين حلقها مرهقاء لا يقدر على حركة. 
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قال القاشاني: والسبعون في العرف عبارة عن الكثرة غير المحصورة؛ لا العدد 
المعين . 

ثم علل استحقاقه ذلك» على طريقة الاستعناف» بقوله: (إِنّهُ كان لا يُوْمِنَ بالله 
الْمَظِيِمِ 4 أي : المستحق للعظمة وحدةء بل كان يشرك معه الجماد المهين. 

( رلا يَحْضْعَلَى طَمَام اْمسْكين » أي : إطعامه» فضلاً عن بذله» لتناهي شحه. 

ل فَنَيْس لَه ايوم هَاهُنَا حَمِيم 4 أي: قريب تاخذه الحمية له. 

ؤ ولا طَمَامُ إلأ من غسْلينٍ» أي: من غسالة أهل النار وصديدهم . 

قال ابن جرير: كان بعض أهل العربية من اهل البصرة يقول: كل جرح غسلته 
فخرج منه شيء فهو (غشلين) - فعلين - من الفسل من الجراح ادير وزيد فيه 
الياء والدون بمنزلة عفرين. 

جلا يَاكُله إلا الحاطرد) أي . الآثمون» أصحاب الخطايا. يقال: خطئ الرجلء 
إذا تعمد الخطا. . قال الرازي: الطعام ما هيْءَ للأكل. قلما هَيءَ الصديد لياكله أهل 
النار كان طعاماً لهم ويجوز أن يكون المعنى أن ذلك أقيم مقام الطعام» فسمي 
طعاماً. كما قال: 

» نّحيَةٌ ينهم ضرب وجيع * 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مائو رون كوم ارود و( !سَ رسو ير( وَبَاهْيولِسَامرِ 
54 لاهن مع 0 

«قلا أفسم بمًا تيْصِرُود وما لا روت اي : بالمشاهدات والمغيبات. وهذا 
القسبم - كما قال الرازي - يعم جميع الاشياء على الشمولء لانها لا تخرج من 
قسمين: مبصر وغير مبصرء فشمل الخالق والخلقء والدنيا والآخرة» والعالم الغلوي 
والسغلي» وهكذا . وتقدم في (الواقعة) الكلام على كلمة (لا أقسم ) فتذكر. 

(إنه»4 أي: القرآن «لَقولُ رَسُول كَرِيو» وهو محمد َه يبلغه عن الله 
تعالي» لآن الرسول لا يبلغ عن نفسه. 

رما هُوَ بقل شاعر» أي: كما تزعمون» فإن بين أسلوبه وحقائقه» وبين وزن 
,الشعلة وخيالاته» بعد المشرقين. 

(قليلاً ما تُوْمئُون4. تصدقون بما ظهر صدقه وبرهانه؛ عناداً وعتواً. والقلة 
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كناية عن النفي والعدم . ونصب (قَليلاً) على أنه نعت لمصدرء أو زمان مقدرأ ل أي 
إيماناً وزماناً. والناصب ( تُؤْمئُونً) أو ( تَذَكْرُونَ). و(مًا) زائدة ‏ هذا ما 8 ابن 
عادل + وقال ابن:غطية: يحتمل أن تكون نافية ومصدرية. 

دولا بقول كاهن 4 أي كما تذغوث أخرى بأنة من سجع الكهان جقليلاً ما 
تَذَكْرُود » أي تتعظون وتعتبرون: قيل: ذ نفى الإيمان في الأول» والذ كرى في الثاني؛ 
لان عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بيّنء لا يبكره إلا معاند . فلا عذر لقائله في ترك 
الإيمان». وهو أكفز: من اجتمار:. وأما مباينته تلكهانة,» فيتوقف على تذ كر ماء لأآن 
الكاهن ياخذ د ويجيب عما سثل عنه ويتكلف السجع» ويكذب كثيرأء وإن . 
التبس على الحمقى لإخباره عن بعض المغيبات بكلام منثور» فتامّل. 

لتَزِيلَ) أي هو تنزيل «إمن رب الْعَالَمِينَ4 أي ممن ريام يصنوف تعمهء 
ومنها ما نزله وأوحاه ليهتدوا به إلى سبل السنعادة» ومناهج القلاح . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَل عولعلابصا لقا راك البو 10 تطعا متدالوت, © 


00 


ا ما مرِعن هلوق 
« ولو تَقَوْلَ عََينَا 0_0 أي افترى علينا. وسمى الكذب تَقَوَلأَ لانه 
قول متكلف» كما تشعر به صيغة التفعّل. و طالأقَاوِيل 4 إما جمع ( قول) على غير 
القياى» أو جمع الجمع كالاناعيم» جمع أقوال وأنعام. قيل: تسمية الأقوال المفتراة 
(أقاويل) تحقيرأ لهاء كانهًا جمع أفعولة من القول» كالاضاحيك: 
<لأحَذنا مه باليَمين كُملقَطَعْنا مْهُ الوتين» قال ابن جرير: أي لأخذنا منه بالقوة 
منا والقدرة» ثم لقطعنا منه نياط القلب. وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقربة» 
ولا يؤخَّره بها. وقد قيل: إن معنى قوله «لأخذنا منه باليَمِين» لاخذنا منه باليد 
اليمنى من يديه. قال : وإنما ذلك كقول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من 
بين يديه لبعض أعوانه: خذ بيده؛ فاقمه وافعل به كذا وكذا: قالوا: وكذلك معنى 
1 قرله ظلأحَدنا منه باليَمينٍ» أي لأَهَنَاه. كالذي يفغل بالذي وصفنا حاله . انتهى . 
وقال الزمخشري: المعنى لو ادّعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبرأء كما يفعل 
الملوك بمن يتكذب عليهم, معاجلة بالسخط والانتقام. فصور قتل الصبر بصورته 
ليكون أهول. وهو أن يؤخذ بيده» وتضرب رقبته. وخص اليمين عن اليسار» لآن 
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القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره وإذا أراد أن يوقعه في جيده؛ وأن 
يكفحه بالسيف» وهو أشد على المصبورء لنظره إلى السيف؛ أخذّ بيمينه. فمعنى 
هِلأَحَدنَا منه باليَمِينٍ4 لاخذنا بيميئه. كما أن قوله لَقَطَعَنَا منهُ الْوتين» لقطعنا 
وتينه» وهذ! بين. انتهي . 

وما قرره الزمخشري أبلغ في المراد» وهو بيان المعاقبة باشد العقوبة» إذ على 
الأول يفوت التصوير والتفصيل والإجمالء لأن قوله لبِالْيَمينٍ 4 بعد ولأحذنا منه» 
بيان بعد الإبهام, ويضير قوله (منة» زائداً من غير فائدة» ويرتكب المجاز من غير 
فائدة أيضاً كما في ( العناية) -. 


' طِقَمَا مدكم من أحَد عد حَاجزين4 أي ليس أحد منكم يحجزنا عنه» ويحول 


بيننا وبين عقوبته؛ لو تقول علينا. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لَك نين )را نكم نكرو (ووَإِنمْلْحراعلٌ الكنه 
5 عقن #ا تب رات وري ةالعطير © 


ٍرإنه) أي القرآن « لمذكرةٌ لْمتقينَ) أي عظة لمن يتقي عقاب الله بالإيمان 

به وحده؛ وما نرل من عنده. 9« وَإنا لنعلم أن سكم مُكَدبِينَ » أي له إيثاراً للدنيا 

والهوى. أي فنجازيكم على إعراضكم . 50 نهُ َحَسْرةٌ عَلَى الكافرين» أي ندامة 

عليهم, إذا زأوا ثواب المؤمنين به. «رإئه لحق الْمَقين 4 أي تلحق اليقين الذي لا * 

' ريب فيه. «فسبّح باسم رَبك الْعَظيم 4 أي دُمْ على ذكر اسمه؛ واداب غلى الدعوة إليه 
وخده. وإلى ما أوحاه إليك. فالعاقبة لك» ولمن اتبعك من المؤمنين. 
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بسم الله الرّحَمَن الرحيم 





وتسمى سورة فإ سَآل سَائل ©. وهي مكية. وآيها أربع وأربعون. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سَأَلسليسَدَاب اقم 70 لكف وكيس لدان )يت آنَوؤِىالتصارج (2) 

«سالن سائل بعذّاب واقع للْكَافرِين» قال مجاهد : أي دعا داع يعذاب بقع في 
الآخرة» وهو قولهم طاللّهُم | إن كَانَ هذا هو الْحَقّ من عند فَأمْطرَ عَلَينَا حجارة من 
السنماء أ نذاب ألير» [الانفال ضة . والسائل هو النضر بن الحارث بن كلدة 
- فيما رواه النسائي عن ابن عباس - وقد قبل: إن الموعود بوقوعه عذاب الدنيا. ؤقد 
قتل النضر ببدرء ففي الآية إخبار عن مغيب وقع مصداقه . وطللْكَافرِينَ4 صفة ثانية ل 
(عذاب)» أو صلة ل (واقع). واللام للتعليل» أو بمعنى (على ). « ليس لَهُ دافع من 
الله »4 أي راد يرده من جهتهء لتعلق إرادته به. وؤهذا كقوله. تعالى ل وَيَسْتَعْجِلُوتكَ 
بِالْمّدَابِ ولن يُخْلف اللَّهُ وَعْدَهُ 4 [الحج ا ]. 

وقوله تعالى إذي الْمعَارِجٍ4 قال الرازي : المعارج جمع معرج؛ وهو المصعد. 
ومنه قوله تعالى ‏ وَمَعَارِجٍ عَلَيْهًا يَظْهِرونَ © [ الزخرف :79] . 

والمفسرون ذكروا فيه وجوها: 

أحدها - قال ابن عباس في رواية: أي هي السموات.: وسماها معارج لان 
الملائكة يعرجون فيها. 


وثانيها - قال قتادة: ذي الفواضل والنعم. وذلك لان لأياديه ووجوده إنعامه 
مراتب» وهي تصل إلى الناس على مراتب مختلفة . 

وثالغها - أن المعارج هي الدرجات التي يعطيها أولياءه في الجنة. وقوله 
تعالى: 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
سي دف 2 52 
رج ألمكتوصكةوالروع لبف بو كان وفدَا رسي نلك سو( 

< تَعْرَج الْمَلنَكَة وَالرُوح إلَمِه في يَوْمٍ كَان مقداره حَمْسِينَ ألف سَنَةَ4 قال ابن جرير: 
أي تصعد الملائكة والروحء وهو جبريل» إليه عز وجل» في يوم كان مقدار صعودهم 
ذلك» في يوم لغيرهم من الخلق» خمسين ألف سنة. وذلك أنها تصعد من منتهى 
أسفل الأرض» إلى منتهى أمره من فوق السموات السبع. 

وقيل: بل معناه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم يفرغ فيه من القضاء بين 
خلقه, كان قدر ذلك اليوم الذي فرغ فيه من القضاء بينهم قدر خمسين آلف سدة. 

وقد قيل: إن ( في يوم) متعلق ب( واقع ) . والمراد به يوم القيامة . 

فعن ابن عباس : هو يوم اله القيامة» جعله اللّه على الكاقرين مقدار خمسين ألف 
أسنة. والمقدار المذكور إما حقيقي» أو مجاز عن الاستطالة . 

1 000 
تمتعْ بأيام السرور» فإنها 2 قصانٌ وايام الصُمُومٍ طوال 

ونقل. الرازي عن أبي مسلم أن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلهاء من أول ما خلق 
اللّه إلى آخر الفناء. فبين تعالى أنه لا بد في يوم الدنيا من عروج الملائكة ونزولهم» 
وهذا اليوم مقدر بخمسين ألف شنة. ثم لا يلزم على هذا أن يصير وقت القيامة 
معلوما لأنا لاندري كم مضي وكم بقي . انتهى . وهو بعيدء وهذه الآية كآية فإ مدر 
الآمرٌ من السسّمَاءِ إلى الأرضٍ تم يَمْرج إِلَيّه في يوم كَانَ مقدارة ه آلف سَنة مما تَعْدُونَ» 
[السجدة:ه] ولا منافاة في التقديرء لآنَ المعني به الاستطالة» لشدته عَلَى الكفار أو 
لككثرة ما.فيه من الحالات والمحاسبات . والقرآن يفسر بعضه بعضا - واللّه أعلم -. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يسبرجملًا2) دلوتو () كالتما كلمل 

2 ا سل حيمج( (© مُصَروَْبَالممْ 

داومل ينه صحِيَهِ دوونيك له 
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<ِفَاصْبرٌ صَبْرأً جَميلاً4 أي: على ما يقولون. ولا يضق صدرك؛ فقد قرب 
الانتقام منهم. 

واه و4 لي : المذاب الديري و الاخروها مس اي: وقوعه الدع 
إيمانهم بوعيده تعالى . « ونراه قَرِيبا 4 أي قريب الحضور. «يوم تكون السماء كالمهل 4 
أي كالشيء المذاب» أو دردي الزيت . و( يوم ) إما ظرف ل( قريبا)» أو لمحذوف. 

( وَتَكُونُ الْجبَال كَالعهن 4 أي : كالضوف. 

طولاً يَسْئَلُ حَمِيمْ حَمِيماً» أي قريب قريباً عن شأنه» لشغله يشان نفسه. 

ييْصِرُوتهُم 4 أي يعرقون أقرباءهم» ومع ذلك يفر بعضهم من بعض. وفيه تنبيه 
على أن المانع من هذا السؤال هو الاندهاش مما نزل: لا احتجاب بعضهم من بعض. 

«يَرَدُ الْمُجْرِم4 أي يتمنى الكافر لل يَفعَدي من عَذَابِ يومد بيه 4 أي الذين 

ع وَصاحبته م أي التي هي أحب إليه وأخيه 4 أي الذي يستعين به في النوائب . 

. رقصيته »4 أي غشيرته « التي تُقويه 4 أي تضمه إليها عند الشدائد‎ («١ 

( ومن في الأرض جميعا ثم يُنجيه 4 أي الافتداء. أو المذكور. أو من في الارض. 
عطف على ( يفتدى ). و( ثم) للاستيعاد. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لل جاناءتلتك جاتها نكزيقا ورت 1 

<(كلأ» أي لا يكون ذلك «إِنّهًا 4 أي النار المؤعود بها المجرم «لَظَى »4 اي 
لهب خالص. لنرْاعَة للشوئ» أي الاطراف» كاليد والرجل. أو جمع ( شواة) هي 
جلدة الراس. لتَدعواً» أي إلى صليها «من أذبْر» أي عن الحق ط وتّولى » أي عن 
الطاعة. ظوَجَمَّعَ 4 أي المال.ظ فَأوَعَى » أي جعله في وعاء وَكَتْرّه ومنع حق اللّه منه» 
فلم نزك؛ ولم ينفق فيما أوجب الله عليه إنفاقه فيه . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

إِدَالإنتنَؤيقَ لوا دامس لءاست انر ئ مت( 

«إِنّ الإنسَاث خلقَ مَنُوعاً4 أي قليل الصبرء شديد, الحرص» كما بيّنه بقوله: 
ذا مَسّهُ الشر» أي الضرّ والبلاء ظجَرُوعاً4 أي كثير الجزع من قلة صبره. « وا 
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مس الْخَيْرُ4 أي كثر ماله. وناله الغنى طمَنُوعاً4 أي لما في يدهء بخيل به لشدة 
-حرصية . 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
إل ميت و 0_0 


1 






© 0 

«إلا الْمْصَلْينَ الذين هُمْ عَلَى صلآتهم دائمُوت» أي مقيمون؛ لا يضيّعون منها 
شيعاً. «والذين في أموالهم حق مُعْلُومٌ للسائل والمَحْرُوم 4 أي المتعقّف الذي أدبرت 
عنه الدنياء فلا يسأال الناس . وقيل: الذي لا ينمي له مال. وقيل: المصاب ثمره» 
أخذاً من: قوله أضحاب الجنة.في السورة قبل بل نَحْنْ مَحْرُومُونَ 4 [القلم:317]. 
واللفظ أغم من ذلك كله 

وقد روى ابن جرير عن ابن عمر أنه سكل عن الحق المعلوم أهو الزكاة؟ فقال: 
إن عليك حقوقا سوى ذلك. 

ومئله عن ابن عباض قال: هو سوى الصدقة؛ يصل بها رَحماء أو يقري بها 
ضيف أو يحمل بها كلأ» أو يعين بها محروماً. 

وَعن الشعبي: أن في المال حقّاً سوى الزكاة . 

« والذين يُصَدقُون بيَوْم الذين 4 أي الجزاء . 9 والذينَ هُم من عَدَاب ربُهم مُسْفِفُونَ »4 
قال ابن جرير: أي وجلون أن يعذيهم في الآخرة, فهم من خشية ذلك لا يضيعون له 
فرضاء ولا يتعدون له حداً <إِذ عدَاب لهم م غْيْرُ مَأمُونِي» أي أن ينال من عصاهء 
وخالف آمره. «والذين هُم لفُرْجِهم حَافظُونَ4 أي لغلبة ملكة الضبرء وامتلاك 
ناصيته ٠‏ (إلأ على أزواجهم أما ملكت يمانم ْم غير مُومينَ فم ايََى وراء ذلك » 
قال ابن جرير: أي المس لفرنجه منكحاً سوى زوجته» أو ملك يمينه. . «فارلتك هم 
الْعَادْونَ 4 أي الذين عدوا ما أحل الله لهمء إلى ما حرمه عليهم . 9 والذين هُم لأماناتهم 
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وعهدهم راعون» قال ابن جرير: أي لأمانات اللّه التي ائتمنهم عليها من فرائضه» 
وأمانات عباده التي ائتمنوا عليهاء وعهوده التي أخذها عليهم بطاعته فيما أمرهم به 
ونهاهم» وعهود عباده التي أعطاهم» على ما عقده لهم على نفسه راعون» يرقبون 
ذلك ويحفظونه فلا يضيعونه. «والذين هم بشهاداتهم قَائمُونَ)» أي لا يكتمون ما 
. استشهدوا عليه ولكنهم يقومون بأدائها حيث يلزمهم أداؤهاء غير مغيّرة ولا مبدلة. 
« والذين هُم عَلَى صلاتهم يُحَافَظُونَ 4 أي لا يضيّعُون لها ميقاتاً ولا حَدا. قيل: الحفظ 
عن الضياع؛ استعير للإتمام والتكميل للاركان والهيعات. ولذا قال القاضي: وتكرير 
ذكر الصلاة ووصفهم بها أولاً وآخرأء باعتبارين: للدلالة على فضلهاء وإنافتها على 
غيرها. 

«أولعك في 210 ن» أي بثواب الله تعالى» لاتصافهم بمكارم الأخلاق . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تالكر ويك نيلي اع اليو الال عزن لطع حاتري 

ته و 55 

فَمَالٍ الذين كفَروأ قبَلَكَ مهطعين4 أي مسرعين للحضورء ليظفروا بما 
يتخذونه هزوًا. 

وعن ابن زيد : ( المهطع) الذي لا يطرف . 

طعن الْيّمِينٍ وَعَنٍ الشّمَال عزين4 أي متفرقين حلقاً ومجالس: جماعة جماعة» 
معرضين عدك؛ وعن كتاب الله. «أيطمع عل امرك مهم أن مُدخْل نة عيو» اي ولم 
يتصف بصفات أهلها المنره بها قبل. < كلا» اي لا يكون ذلك» » لانه طمع في .غير 
مطمع. طإِنَا حَلَقنَاهُم مما يَعْلَمُونَ4 أي من النطف. . يعني : ومن قدر على ذلك فلا 
يعجزه إهلاكهم» فليحذروا عاقبة البغي والفساد. ولذا قال: 

0 تعالى : 

0_0 106 مره بم ولاه 1 ينغ مَناهوْستبوين 9 
0 ةليلك 0512 2 رالغكديرةكاجز 

لصب وه 0 اه عدون 
السو ماد ور ا ومغربه, أو 
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مشرق كل كوكب ومغربة» أو الاقطار ألعي تشرق فيها الشمس وتغرب. «إِنَا لَقَادرُونَ 

١‏ على أن ندل خَيرأ منهم وما لحن بَسبُوقين 4 “أي بمغلوبين: إن أردنا ذلك ٠‏ (فدرقم 
يُحُوضوأ ويَْعبُوا حَتّى يلاقو يَومَهُم الذي يرعدون» أي اخذهم فيه وهلاكهم. « يم 
يَخْرُجُونَ من الأبخداث سراعا كَأنّهُمْ إلى نْب يُوفضود 4 أي يسرعون. 

و( النصب) الضم المنصوب للعبادة» أو الغلم المنصوب على الطريق ليهتدي 
به السالك؛ أو ما ينصب علامة لنزول الملك وسيره. فهم يسرعون إسراع عيدة 
الأصنام نحو صدمهم: أو إسراع من ضل عن الطريق إلى أعلامها. أو إسراع الجند إلى 
راية الأمير. لِحَاشْمَة أَبْصارَهُم 4 أي من الخزى والهوان. < تَرهَفهم ذلَةٌ 4 أي تغشاهم 
ذلة من هول ما حاق بهم . ط ذلك ايوم الذي كَانُوأ يُوعَدُونْ4 أي بأنهم ملاقوه. 
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بسم اللّه الرّحَمّن الرحيم 





قال المهايمي: سميت به لاشتمالها على تفاصيل.دعوته وأدعيته. وهي مكية , 
وآيها ثمان وغشرون . : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
دلاول يي لمكن عبلِلمَيج عد ه16 
تقرإن ليث © انتخا الشرائف ايوز (#ينيزلئ: 
ون لمن نوماي هذ اندز فك من قاد يهم خا ايز بتي 
عذاب الطوفان طقال يا قوم إني لَكُمِ ندير مبين أن اعبدوا الله وائقوه وأطيعون يغفر لَكُم 
من ذنوبكم # أي يعفو عنها. و «من » إما مزيدة» أو تبعيضيه. وهو ما وعدهم العقؤبة 
عليها. اماما لم بعدهم الحقربة عليهاء فقد تقدم عقره لهم عنها. أو هو ما سبق» 
فإن الإسلام يجب ما قبله « ويؤخركم إلى أجل مسمى 4 وهو أقضى :ما قدره بشرط 
الإمان. اي فلا يعاجلكم بعذاب غرق أ نحره. لإ أجل اله اي الذي كعيد على 
من_كذب وتولى طإذَا جاء لآ يوَخْرَ لو كدتم تعلّمون 4 أي من أهل العلم والنظر لأنبتم . 
القول في تأويل قوله تعالى: 1 95 
ليوك ملكي رغ املاظ , 
أتهخبانا (© مدن دعوم هوا () مهن كتكرت لخ إسره00 
دك كشتفورو أرسك إتوكات عدوا يس ةهدر يدق 


ولوَيسوجسل بوبم كيأر )نال لامونيةوا9) ويد 
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فخ لور 9) 












































سورة الجن الآيات 9١796  /‏ 





طقَالَ) أي نوح بعد أن بذل غاية الجهد؛ وضاقت عليه الحيل» في تلك المدد 
الطوال» « رب إني دعوت قَرمِي 4 أي إلى التوجيد والعمل الصالح ( لَمّلا وَتهَارا4 أي 
دائماً بلا فثور ولا توان . فلم يدهم دعاءِي إلأ فراراً 4 أي من الح الذي أرسلتتي به 
طوَلي كلما دعَوتّهم 4 اي إلى الإيمان «التغفر لَهُم) أي بسببه جَمَلُوا أصابعهُم في 
آذانهم » أي سدوا مسامعهم من استماع الدعوة 9 راستفشواً ثيَابهم 4 أي تغطوا بها 
من كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم في الدين ظ وَأَصّرواً 4 أي على الشر والكفر 
واستكيرو1 استكباراً 4 أي تعاظموا. عن الإذعان للحق» وقبول ما دعوتهم إليه من 
النصيحة < ثم إني دَعَوتهُم جهاراً ثم ثم إني ى أغلنت لَهُم وأسررت لهم إِسْزاراً» أي دعوتهم 
مرة بعد مرّة» على وجوه متنوعة» ما بين مجاهرة وإظهار بلا خفاء: وما بين إعلان 
وصياح بهمء وما بين إسرار ؤيما بيني وبينهم في خفاء. : وهذه المراتث ب أقصى ما 
يمكن للآمر بالمعروفء. والناهي عن المنكر. فَقُلت استنفروا ربكم أي سلره 
العفوعما سلف بالتوبة النصرح ؤإِنهُ كان عَقاراً4 أي لذنوب من تاب وأناب . «يُرسل 
السْمَاء 4 أي المطر وعَليْكُمٍ مدراراً» أي متتابغا. لوِيْنْددكُم بأموال وبين » أي 
فيكثرها 0 كم + جنات ويل كم أنهرأ» ل السقيا | جناتكم 
يسبمع ولا يبصر. فنفي الرجاءة مراد به نفي لازمه» وهو الاعتقاد» مبالغة . وجوز أن 
يكون الرجاء بمعنى الخوف» أي ما لكم لا تخافون عظمة اللّه . ومنه قوله: 

» إِذا سمه الل لم رج للها ب» 

قال الشهاب : وهو أظهر. 

«رقد : حَلََكُمْ أطوارً) أي تارات» تراباً ثم نطفاً ثم عَلَقاً ثم مضغاً ثم اجئّة 
وهكذا ظورا بعد طور. أي ومقتضى علم ذلك شدة الرهبة من بطشه واخذه» لعظيم 
قدرته. هذا ف في أنفسكم . وهكذا يستدل على باهر عظمته» وفاهر قدرته من آياته 
ا 

القول في تاريل قوله تعالى : 

ألم ساسع سكن © وَجَمَلاْقَسَرَ فسَوْراوَجَعَلَ 


المتريرا0© وَالََاَنِسَوْمنَا لاض بَاتَا) ممذفياغٍجحمْم 
م م 0 2 0 








ويج ب حيو روجو حر واو وحم عل مدوم جح مون جيعد يحوي وومحسيووو وعد يوون برو يجح عو حيزتوب جإو < اج مهد جود وا بد بت جعز وو 6و3 عور 
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سراجاً) أي يزيل ظلمه الليل» وينير وجه الأرض. «والله أنبتَكُم من الأرض تبانَأ» أعي 
أتشاكم منها. ِنَم يُعِيدكُم فيها وَيُخْرجْكُمْ إغراجاً» أي للحساب والجزاء ٠‏ (راللة 
جعل لَكُمْ الأرضٍ بساطاً4 أي تستقرون عليها وتمتهدونها. «لتَسَلُكُوا منهًا سبلا 


فجَاجاً » أي طرقاً مسختلفة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َلَفْحَت بعصو سوام ووه واكم لأحتسدا (#اومكوا 


صارقالا ادن لتك ونون" يت فق 
كيلسكلا متاترعي أترذا 
دلونرا لرَحِدُوأْهم يَندُونٍ أمَهأنَصَارًا © 

( قال نوح رب إنهم عصرتي » أي خالفوا أمري وروا علي ما دعوتهم إليه من 
الهدى والرشاد» « وَائبَعُوا من لم يزده مَالَهُ وَولَدْه إل خَسَاراً 4 أي رؤساءهم المتبوعين» 
أهل المال والجاه؛ المعرضين عن الحقء الذين غرتهم أموالهم وأولادهم؛ فهلكرا 
بسييهماء وخسروا سعادة الدارين. 

كوا مكيار أي متناهياً كبره» فإن ( الكبار) اكبر من ( الكبير) . 

« وقانوا لا ندر عالهتكم ولا تَدَرنْ ود ولا سواعاً ولا يَغُوث وَيَعُوقَ وَنْسرا» قال 
قتادة: كانت آلهة تعبدها قوم نوح» ثم عبدتها العرب بعد ذلك . 

قال: فكان (ود) لكلب بدومة الجندل» وكانت (سواع) لهزيل» وكان 
( يغوث ) لبني غطيف من مراد بالجرف؛ وكان ( يعوق ) لهمذان» وكان (نسر) لذي 
الكلاع من حمير. 

وقال (في رواية ): والله ما عدا - أي كل منها - خشبة أو طينة أو حجراً. 

وقال ابن جرير: كان خبرهم - فيما بلغنا - من محمذ بن قيس قال : كانوا قوماً 
صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصورهم. 
فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون 
المطر» فعيدوهم . 

وروئ البخاري('2 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. صارت الاوثان التي 


.1015 باب ود ولا متواعا ولا يَغُوثُ ويعُوق م حديث رقم‎ -١ اخرجه البخاري في: التفسيزء سورة نوح»‎ )١( 
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كانت في قوم نوح في العرب» بعد : أما (ود)» » فكانت لكلب بدومة الجندلء وأما 
(سواع) فكانت لهذيل» وأما ( يغوث ) فكانت لمراد ثم لبني عُطيف بالجرف .عند 
سياء وأما (يعوق) فكانت لهمذان؛ وأما (نسر) فكاتنت لحمير لآل ذي الكلاع: 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كائوا يجلسون أنصاباء وسموها باسمائهم. ففعلوا. فلم تعبد» 

حتى إذا هلك أولعك» وك تَنَسّحَ العلم» عبدت. 

تبيهات: 

الأول.-.قال الرازي: في انتقالها عن قوم نوح إلى العرب . إشكالء لأن الدنيا قد 
خربت في.زمان الطوفان» فكيف بقيت تلك الأصنام» وكيف انتقلث إلى العرب . ولا 
يمكن أن بقال إن نوحاً عليه السلام وضعها في السبفينة وامسكهاء لأنه عليه السلام 
إنما جاء لنفيها وكسرهاء فكيف يمكن أن يقال إنه إنه وضعها في السفينة سعياً منه في 
حفظها؟ انتهى كلامه. 

ونحن نقول : إن جوابه بديهي وهو أن انتقالها إلى العرب بواسطة نقل أحوال 
قوم نوح وأبنائهم وعوائدهم؛ على السنة الرحّل والسمارء لأن سيرة القرن المتقدم في 
العصر المتاخرء وسنة الخالق أن يؤرخ السالف. وجلي أن النفس أميل إلى الجهل 
منها إلى العلم» لاسيما إذ زين له المدكر بصفة تميل إليهاء فتكون الصق به. وهكذا 
كان بعد انقراض العلم وحملته, أن حدث ما حدث من عبادتهاء كما أشارت إليه 
رواية ابن عباس عند البخاري: حتى إذا هلك أولعكء وتَتَسّخ العلمء عبدت. وعجيب 
من الرآزي أن لا يجد مخرجاً من سؤاله» وهو على طرف التٌمَامٍ. 

الثاني - قال الحافظ ابن حجر .في ( فتح الباري): حكى الواقدي قال: كان 
(ود) على صورة رجل؛ و( سواع) على صورة امرأة و( يغوث) على صورة أسدء 
و( يعوق ).على صورة.فرس» و( نسر) على صورة طائر. وهذا شاذ؛ والمشهور أنهم 
كانوا على صورة البشر» وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سيب عبادتها. انتهى . 

الثالنث - قال ابن القيّم في (إغاثة اللهفان) أول ما كاد به الشيطان. عيّاد 
الأصنام» من جهة العكوف على القبور؛ وتصاوير أهلهاء ليتذكروهم:بهاء كما قص 
الله سبحانه قصصهم في كتابه فقال: « وَقَالوا درن عالهتكُم. . » الآية . 

ثم قال: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة» 
تلاعب بكل قوم على قدر عقرلهم: فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم 
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الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم؛ كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام» 
ولهذا لعن١"‏ النبي عَيه المتخذين على القبور المساجد السرج؛ ونهى عن الصلاة 
إلى القبورء وسأل ربه سبحاتة أن لا يجعل قبره وثناً يعيدء ؛ ونهى أمته أن يتخذوا قبره 
عيداً وقال('2: اشتد غضب اللّه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وأمر بتسوية 
القبور» وطمس التنائيل» فابى المشركونٍ إلا خلافه فقي ذلك كله؛ إما جهلاً» وإما 
عناداً لأهل التوحيد: ولم يضرهم ذلك شيعاً. .. . إلى آخر ما ذكره رحمه الله. 

وقوله تعالى: «وقَد أسلواًم أي: الرؤساء « كثيراأ4: أي 'خلقاً كثيراء أو 


مومه 


الأصنام كقوله تعالى: «إ رب إِنْهِن أضكلنَ كثيراً من الئاس »© [إبراهيم :75]. طلا 
تَزد الظالمين إلأ ضَلالاً» أي خذلاناً واستدراجاً . وإنما دعا ذلك لياسه من إيمانهم . 

قال أبو السعود: : ووضع الظامر موضع ضميرهمء للتسجيل عليهم بالظلم 
المفرط» وتعليل الدعاء عليهم به «إممًا خَطِينَاتهِم» أي من أجلها «أغرقوا» أي 
بالطوفان <فَأَدْخْلُوا ارا أي أذيقوا به عذاب النار ؤِفْلَمْ يُجَدُوأ لَهُم من دُون الله 
أتصاراً 6 . 

قال الزمخشري: تعريض باتخاذهم آلهة من دون اللّهء وأنها غير قادرة على 
نصرهم» وتهكم بهمء كانه قال فلم يجدوا لهم من دون الله آلهة ينصرونهم ويمنعونهم 
من عذاب الله كقوله تعالى : ظ أم لهم آلهَةٌ تَمْتَعُهُمٍ من دُوننًا 6 [ الانبياء :55 ]. . 

وقال الرازي: لما ثبت أنه تعالى هو القادر على كل المقدورات» بطل القول 
بالوسائط . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَكالفنِدِلدَرَعكَ الَْرضِينَالكفرفَ دير كن تدر بُضكُوا 

بادك وميا ليما كد َب عفرف وَلوَلِدَىٌَوَلِمَن ةد حَلَ 


سق مُؤْوِْمُوْموَالْمؤْمِتتِ ولاو طولب 





)١(‏ ألخرجه البخاري في: الجدائز» 737- ياب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» حديث رقم 
8 عن عائشة. 
وأخرجه في : الجدائزء 7/١‏ باب بناء المسجد على القبرء حديث رقم ١8؟2‏ عن عائشة أيضأء 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه في: الجنائره خديث رقم 47 عن قُضالة بن عُبَيْد ولاد» عن علي بن 
٠‏ أبي طالب. 
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« وقال نوج رب لا تدر عَلَى الأرض من الْكَافرِينَ ديار » أي أحداً. 

قال ابن جرير: : يعني ب (الديار) من يدور في الأرض فيذهب ويجيء فيهاء وهر 
(كَيُعال) من الدوران؛ ديواراً اجتمعت الياء والواو» فسبقت.الياء الواو وهي سأكنة» 
وأدغمت الواو فيهاء وصيرتا ياء مشددة. والعرب تقول: ما بها ديّار ولا عريب ولا 
دَوِي ولا صافر ولا نافخ ضرمة. 

«١‏ إنك إن تََرهُم يُصْلُوا عبادك 4 عن طريق الحق . ط ولا يدوا إلا فاج را كارا 4 قال 
آبو السعود: أي إلا من سيفجر ويكفر. فوصفهم بما يصيرون إليه» وكأنه اعتذار مما 
عسى يرد عليه؛ من أن الدعاء بالاستفصال؛ مع احتمال أن يكون من أخلافهم من 
يؤمن» منكر: وإنما قاله 'لاستحكام علمه بما يكون منهم ومن أعقابهم, بعد ما 
جربهم» واستقرأ أحوالهم قريبا من ألف سنة ‏ 

'وقال بعضهم: مل نوح عليه السلام من دعوة قومه وضجرء واستولى علية 
الغضب» ودعا ربه لتدمير قومه وقهرهم» وحكم بظاهر الحال أن المحجوب الذي 
غلب عليه الكفر لا يلد إلا مثله, فإن النطفة التي تنشا من النفس الخبيئة المحجوبة» 

. وتتربى بهيكاتها المظلمة؛ لا تقبل إلا نفسا مثلهاء كالبذر الذي لا ينبت إلاامن صنفه 
وسنئخه . انتهى . 

هرب اغفر لي ولوالدي» قال ابن جرير: أي رب اعف عني» واستر علي ذنوبي 
وعلى والدي؛ « ولمن دخَل بتي مُؤْمنا» قال ابن جرير: أي ولمن دخل مسجدي 
ومصلاي» مضلياً مؤمناً بواجب فرضك عليه. وقيل: بيتي منزلي. «وللمؤمنين 
وَالْمُؤْمتَات ولا نَرِد الظالمين إلا تارم أي هلاكاً وخساراً. 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 





قال المهايمي : سميت بها لاشتمالها على تفاصيل أقرالهم في تحسين الإيمان» 
وتقبيح الكفر.مع كون أقوالهم أشد تأثيراً في قلوب العامة» لتعظيمهم إياهم . 
وهي مكية. وآيها ثمان وعشرون. 




















القول في تأويل قوله تعالى : 
فلأو لأست تقد أبن عقون فاك :00ج يعالَ 
لمكيل مكقيةر09 


«قُل أوحي إلي أنه استمَعَ تقر من الجن » أي لهذا القرآن الحكيم. والمشهور أن 
النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقد يستعمل إلى الأربعين كالرهط - كما في 
(المجمل) -. 

قال القاشائي: قد مر أن في الوجود نفوساً أرضية قوية» لا في غلظ النفوس 
السبعية والبهيمية وكثافتهاء وقلة إدراكهاء ولا على هيثات النفوس الإنسانية 
واستعداداتهاء ليلزم تعلقها بالأجرام الكثيفة: الغالب عليها الارضية؛ ولا في ضفاء 
النفوس المجردة ولطافتها لتتصل بالعالم العلوي» وتتجرد متعلقة بأجرام عدصرية 
لطيفة؛ علبت عليها الهوائية أو النارية أو الدخانية» على اختلاف أحوالها. سماها 
بعض الحكماء الصور المعلقة» ولها علوم وإدراكات من جنس علومنا وإدراكاتنا. 
ولما كانت قريبة بالطبع إلى الملكوت السماوية» أمكنها أن تتلقى من عالمها بعض 
الغيب؛ فلا تستيعد أن ترتقي إلى أفق السماء» فتسترق السمع من كلام الملائكة» 
أي النفوس المجردة. ولما كانت أرضية ضعيفة بالدسبة إلى القوى السماوية» تأثرت 
بتأثير تلك القوى فرجمت بتأثيرها عن بلوغ شاوهاء وإدراك مداها من العلوم. ولا 
ينكز أن .تشتعل أجرامها الدخانية باشعة الكواكب فتحترق وتهلكء أو تنزجر من 
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الارتقاء إلى الأفق السماوي فتتسفل» فإنها أمور ليست بخارجة عن الإمكان وقد 
أخبر عنها آهل الكشف والعيان» الصادقون من الأنبياء والأولياء» خصوصاً اكملهم 
نبيّنا محمداً عَيْه . انتهى : 
وفي الآية - كما قال القاضي - دلالة على أنه عَيْهُ ما رآهم» ولم يقرأ عليهم» 
وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقاتٍ قراءته فسمعوهاء فأخبر اللّه به رسوله. 
فَقَانُو4 أي لما رجعوا إلى قومهم إن سَمعْمَا فُرءانً4 قال المهايمي أي كتاباً 
عابنا للخقائق الإلهية والكونية» والاحكام والمواعظ» وجميع ما يحتاج إليه في أمر 
الدارين . «عجباً» أي غريباء لا تناسبه عبارة الخلق» ولا يدخل تحت قدرتهم . 
<يَهْدي إلى الزشْد» أي إلى الحق وسبيل الصواب طفَمَا به ون نُشرِل بريْنا 
أحَداً 4 أي من خلقه؛ في العبادة معه. 
تببيهات : 
الأول - هذا المقام شبيه بقوله تعالى: «إ وَإِذْ صَرَفنًا ليك ثَقراً من الجن 
يَسْتَمِعْونَ الْعُرَْانَ 4 [الأخقاف :9 الآية..وقد.روئ البخخازي7 ١‏ عن ابن عباس قال. 
انطلق رسول الله َه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء؛ وأزسلت عليهم الشهب! فرجعت الشياظين فقالوا: ما 
لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خير السماء» وأرضلت علينا الشهب! قال: ما جال بيدكم 
وبين خبز السماء إلا'ما حدث» فاضريوا مشارق الأرض ومغاريهاء فانظروا ما هذا الأمر 
الذي حداث؟ فانطلقوا فضربوا مشارق الأزض ومغاربهاء ينظرون ما هذا الأمر الذي 
خال .بينهم وبين خبر السماء! قال: فانطلق الذين توجهوا نحؤ تهامة إلى رسول الله 
له ببخلة) وهو عامذ. إلى. سوق عكاظ» وهو يصلي .باصحابه صلاة الفجرء فلما 
أسمنعوا:القرآن تسمعوا لهء فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك 
رجعرا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا! إنا سمعا قرآناً علجباً يهدي إلى الرشد قآمنا 
نشرك يرينا أحداً. وأنزل الله عر وجل على نبيّه عَلله : قل أوحي إلي أنه اسمَمَعَ نَفَرٌ 
من النجن © وإنما أوحي إليه قول الجن. ورواه مسلم”'© أيضاً وزاد في أوله: ما قرأ 
رول لله على الجن ولا رآهمء انطلق: . . إلى آخره. 
الثاني قال الماوردي: ظاهر الآية أنهم آمنوا عند سماع القرآن. قال: والإيمان 
يقع باحد أمرين: إِمَا بان يغلم حقيقة الإغجازء. وشروط المعجزة, فيقع له العلم 
بصندق الرسول: أو.يكون عنده علم.من الككتب : الأولى»سفيها .دلائل على أنه النبي 
: الميشربه؛ وكلا الأمرين في الجن محتمل. انتهئ . 
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الغالث - قال الرازي: في الآية فوائد: 
إحداها - أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس» فقد بعث إلى الجن. 
وثانيها - أن يعلم قريش أن الجن» مع تمردهمء لما سمعوا القرآن عرفوا 
إعجازه» فآمنوا بالرسول. 
وثالثها - أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس. 
٠‏ وزابعها - أن يعلم أن الجن يستمعون كلامناء ويفهمون لغاتنا. 
وخامسها - أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمآن. 
وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس . انتهى : 
ولما سمغوا القرآن» ووقُقوا للتوحيد والإيمان» تنبهوا على الخطأ فيما اعتقده 
كفرة الجن من تشبيه اللّه بخلقه» واتخاذه صاحبة وولدأًء فاستعظموه؛ ونزهوه عنه» 
فقالوا: 1 
القول في تأويل قوله تعالى: 
11 
'ربوبيته» عن اتخاذ الصاحبة والولد. 
قال ابن جرير: الجَد بمغنى الحظ. يقال: فلان ذو جد في هذا الآمر إذا كان له 
حظ:فيه؛ وهو الذي يقال له بالفارسية (البخت). والمعنى: أن حظوته من الملك 
والسلطان والقدرة العظيمة عالية» فلا تكون له صاحبة:ولا ولد؛ لان الصاحبة إنما 
نكون للضعيف العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى !تخاذهاء وأن الولد إنما 
يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد. فقال التفر من الجن: علا 
ملك ربنا وسلطانه. وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفاً ضعف خلقه» الذين تضطرهم 
الشهوة إلى اتخاذ ضاحبة» أو وقاع شيء يكون منه ولد . 
القول في تأويل قوله تعالى: 1 
تكن ينول هك ارس 10 ناليش ولك 
ا 
٠‏ الَأ َال َل سا4 يعنرن به مضلهم ومغويهم على الله شَطط» اي 
قولا ذا شطط. صفة لقول مقدر بتقدير مضاف. أو جعل عين الشطط مبالغة فيه. 
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وأصله مجاوزة الحد. والمراد منه نسبة الضاحبة والولد إلى الله تعالى : « ونا ظَنَنا أن 
أن تَقُولَ الإنس والْجن على الله تقذبً4 أي في نسبة ما ليس بحقء إليه سبحانه.. وهو 
اعتذار غن اتباعهم السفيه في ذلكء لظنهم أن أحدا لا.يكذب على الله حتى تبيّن 
لهم بالقرآن كذب السفيه وافتراؤه. ( وَأنْهُ كان رِجَالٌ من الإنس يَعُوذُونَ برجال من الْجن 
ََادُوهُمٍ رَهْقاً4 روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان رجال من الإنس يبيت 
أخدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي» فزادهم ذلك إثما. ففي 
الآية. إشارة إلى ما كانوا يعتقدون في الجاهلية من أن الوديان مقر الجن وأن رؤساءها 
تحميهم منهم. وهكذا قال إبراهيم : كانوا إذا نزلوا الوادي قاليوا: نعوذ بسيد هذا 
الوادي من:شرٌ ما فيه» فتقول الجن: ما نملك لكم ولا لأنفسنا ضرا ولا نفعا. 

ؤقال الرنيع بن أنس: كانوا يقولون: فلان من الجن رب هذا الوادي» فكان. 
أحدهم إذا دخل الوادي يغوذ برب الوادي من دون الله. قال: فيزيدهم ذلك رهقاء 
وهو المَرق . 

وقال ابن زيد : كان الرجل في:الجاهلية إذا نزل بواد قبل الإسلام قال: إني أعوذ ٠‏ 
يكبير هذا الوادي . فلما جاء الإسلامء عاذوا بالله وتركوهم . انتهى ‏ 

أي: .لآن ذلك من الشرك؛ ولذا نزلت سورتا المعوذتين لتعليم الاستعاذة باللّه 
تغالى وحذه والتبرؤ من الاستعاذة بغيره. وكذلك اذكاز الاستعاذات الماثورة» فإنها 
للإرشاد تذلك. 

روئ مسل7" غن لخولة بنت 'حكيم قالت: من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء ختى يرحل من منزله ذلك . 

قال بعضهم: في الحديث تفسيرآية الجن؛ وأن ما فيها من الشرك» وأن كون 
الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شرء أو جلب نفع؛ لا يدل على أنه ليس من 
الشرك :: : 

إوفي الآية تأويل غريب نقله الرازي وهو أن المراد كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الإنس أيضأء لكن من شر الجن؛ مثل أن يقول الرجل : أعوذ برسول الله من 
شر جن: هذ! الوادي. واصحاب هذا التاويل» إنما ذهبوا إليه لآن الرجل اسم الإنس لا 
ام الجن..وهذا ضعيضي فإنه لم يقم.دليل على أن الذكر من الجن لا يسمى رجلاً. 
انتهئ : 


:(1)'الغرجة في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 4ه.و 60. 
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والضمير المرفوع في (فزادوهم). للجن» على معنى: فزادوهم باستعاذتهم 
بهم غيًا وإثما وضلالاً. أو للإنس على معنى : فزادوا الجن باستعاذتهم كبرا وعتوأ . 

و (الرهق) قي الاصل غشيان الشيء» فخص بما يعرض من الكبر أو الضلال. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

عَرَسا بره انااْدَامعودسَدع مس تيع الوذ 

كد 

ٍْ نهم أي واوحى إل أن الجن ط ظَنُوا كَمَا ظََسْم 4 أي في جاهليتكم . 

«أن أن يَبْمْثَ الله امَدأ4 أي رسولاً إلى خلقه يدعوهم إلى توحيده وما فيه 
سعادتهم. أو لن ينشر اللّه أحدا من قبره للحساب والجزاء. 

وقيل: الضمير في ظرَأهُمْ» للإنسء ذهاباً إلى أن قوله: طوَأنهُ كان رِجَال » 
1 

< وأئهم ظَنوأ »4 من كلام.الجن, والخطاب لهم . 

< ونا نَمْسْنَا السّمَاءَ4 أي تطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام اهلها ظفَوَجَدَاهًا 
مُلبْتْ حرَساً شديداً وَشْهباً 4 أي حَفَظة ورؤاجم. ط ونا كنا نفعَدُ منها مُقَاعدَ للع من 
يَسْتَمِمٍ الآن يَجدا لَهُ شهاباً رَصَّدا م أي كنا نقعد من السماء مقاعد لنستمع ما يحدث» 
وما يكوق فيهاء فمن يستمع الآن فيها يجد له شهاب نار قد رصد له. 

قال الزمنخشزي: وفي قوله: ملت » دليل على أن الحادث هو الملء والكثرة. 
وكذلك قوله: ظنْقَعدُ منها مُقَاعد 4 أي كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس 
والشهب . والآن ملعت المقاعغد كلها. وهذا ذكر ما حملهم على الضرب. في البلاد 
جعتى “عثروا غلى رسول الله يَف واستمعوا قراءته. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لاسر أماوِيدَ من ف الاي ضٍأرأرادي م052 

< وأا لا ندري شر أريد بمن في الأرض أمْأرادَ بهم رهم رشّداً 4 يعدون: ان ما حدث 

من مبعهج السمع من السماء» ورجم من استمع منهم بالشهبء» كان يقولون هو لآمر 
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عظيم آراذه اللّه بأهل الارض: .إما.عذاب أو رحمة. أي: حتى علموا بعد باستماعهم 
القرآن» أنه تخي أريد بهم: وذلك بعثة نبي مصلح يرشد إلى الحق. 

قال الناصر: ولقد أخنسنوا الادب في ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل. والمراد 
بالمريذ هو الله عر وجلٌ» وإبرازهم لاسمه عند إرادة الخيز والرشد . 


القول في تأويل قوله تعالى: 7 

يمون 20 نا لجر ىَّ أنه ف 
لض ولح ره 0 ونَكئَاسية 64 امايو يمري اياك 
يَحْسَاَلَارَمَكَا 09 التي الت َمَنْْسلم مَأولَيكَميا 
-- لظو دكؤا َِهَتمحط() وال أستقموا طاطم 


لقع نارطم بين مقر 0050© 
اه < وما دون ذلك 4 أي 
قرم دون ذلك» وهم المقتصدون في الصلاح غير الكاملين فيه» أر الكافرون (كنا 
طرائق قدداً4 أي أهواء ممختلفة» وفرقا شتَى . وهذا بيان للقسمة قبل . أي كنا مثلها أو 
ذويها. و ( الطرائق): جمع طريقة» وهي طريقة الرجل ومذهبه. و (القدد) الضروب 
والاجناسن المختلفة» » جمع ( قلّة ) كالقطعة. 
(وآنًا ظتنا) أي عدمنا أن لَن نعْحِرْ لَه في الأرض » أي إن أراد بنا سوءاً ل( وآآن 
عجره مريً) أني إن طلبنا. 


:قال الزمخشري: هذه صفة:أحوال الجنء وما هم عليه من أحوالهم وعقائدهم» 1 


متهم اخيال وأشرار» ومقتضدونء وأنهم يغتقدون أن الله عر وجل عزيز غالب لا 
يفوتة مطلب» ولا ينجي غنه مهرت. 

( آنا نما سمعنا الْهُدَى 4 أي القرآن الذي يهدي إلى الطريق المستقيم ءامنا 

ندم أي ضلقنا: بأنه: حق من 'عدد الل لقنن يُؤْمن برب قلا يَخَاف بخْساً» أي أن 

ينقص من حسناته فلا يجازى عليها (ولا ره أي أن ترهقه اذلة» وتلحقه هيئة 

امعذية مُوجنية للخسوء والطرد. يعني : أته. يجزى الجزاء الأوفى» وتككون له في العز 

العاقنة الجمني: وان امنا 0 ومن القابطرد ع أي الكافرون الروك عن 
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وقوله: ظفَمَن أُسْلَم..» الخ من كلام الله أو الجن. قال الزمخشري: وقد زعم 
من لا يرى للجن ثراباً أن الله تعالى أوعد قاسطيهم, وما وعد مسلميهم؛ وكفى به 
وعدا أن قال « فاولدك قروا رَشَداً 4 فذكر سبب الثواب وموجبه. واللّه أعدل من أن 
: يعاقب القاسظء ولا يثيب الراشد ٠‏ ظوأمًا الْقَاسطُون فَكَانوا لجهدم حَطَباً 4 أي توقد 
بهم؛ كما توقد بكفار الإنس. ط والْو استَقَامُوأ4 أي الجن أو الإنس أو كلاهما 9 عَلَى 
الطريقة 4 أي طريقة الحق والغدل 9لأَسَقَينَاهُم مَاء عَدَقاً4 أي لوسعنا عليهم الرزق . 
وإنما تجوز بالناء الغدق» وهو الكثيرء عما ذكر, لانه أصل المعاش وسعة الرزق» 
ولعزة وجوده بين العرب . أو لان غيره يعلم منه بالأؤلى -'ٍِلنفْنهُم فيه 4 أي لمختيرهم 
فيه كيف يشكرون ما خولوا منم. رومن يعرض عن ذكْرٍ ربّهِ4 أي عبادته أو موعظته 
يَسْلَكْهُ دابا صَعْداً» أي شديداً شاقاً. 
قال الزمخَشري : الصعد : مصدر صعدد. يقال: صعد صِمَداً وصعوداً. فوصف به 
العذاب لأنه يتضعد المعذبء أي يعلوه ؤيغلبه قلا يطيقه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


7 وَالْمَيَسِدَ 75 











مم95 


ءجراذ الْمْسَاجِد 1 2 مختصة به «قَلاً تدعو مع الله أحداً» أي فلا تعبدوا 
فيها غيره . تعريض بما كان عليه المشركؤن من عبادتهم غيره تعالى بمسنجده الحرامء 
ونصبهم في التماثيل والأنصاب» وبما عليه أهل الكتاب. فإن المساجد لم تُشَدْ إلا 
ليذكر فيها اسمه تعالى وحده . ومن هنا ذهيت الحنايلة إلى أنه لا يجفمع في دين الله 
مسجد وقبرء وأن أيهما طرأ على الآخر وجب هدمه. 
القول في تاريل قوله تعالى: 
٠‏ معد مدعو كموأيكو وك و 605 
< وأئه لماقَام عبد الله يعني محمداً يله يعرم أي يعبد ربه <كَادُواً 
يَكُونُونَ عليه يدأ»ى أي جماعات بعضها قوق بعض» تبجا مما رأوه من عبادته» 
واقتداء. اصحابه به وإعجاباً بما تلا من القرآنء لانهم رأوا ما لم يروا مثله» وسمعوا 
بما لم يستتعوا ينظيره . فالضمير في ( كَادُوأ) للجن. وقد بيّن ذلك حديث البخاري 
كما تقدم. وجوز رجوعه للمشركين بمكة. والمعنى: لما قام رسولاً يعيد الله 
وحدم) ,مخالقاً للمشركين في _عبادتهم الآلهة من دونه كاد المشركون لتظاهرهم 
أعلية, “وتعاونهم. على عداوته؛ يزدحمون غليه متراكمين - حكاه الزمخشري <اثم 
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قال: طليّدا جمع لبدة» وهو ما تليد بعضه على بعض» ومنها لبدة الاسد . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ل ِتَمادعورقَول قر ب أسدا )ملو 27 عرسا 9 
جثل»4 وقرئ (قال). <إثنا أدعراً ري 4 أي أعبده» وأبتهل ! إليه وحذه» (ولا 
أشْرِك به أحداً4. اي فليس ذلك ببدع ولا مدكر يوجب تعجبكم؛ أو إطباقكم على 
مقتى . “ول إلى ل أن لع حر ولا رَشَدايم أي لأن ذلك لله تعالى» وجدى فلا 
تستعجلوني بالعذاب. 
قال الشهاب في توضيح ما للقاضي هنا: إما أن يراد بالرشد النفع» تعبيراً باسم 
السيب عن المسيب» أو يراد بالضرٌ الغي» تعبيرا باسم المسبب عن السبب. ٠‏ ويجوز 
أن يجرد من كل منهها ما ذكر في الآخر. يكرد سانا . والتقدير: لا املك لكم . 
1 ضرا ولا:تفعاء ولا غيا ولا رشداً. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لق جرفم نَم دون دون دونو تسد شقنة و بكئ رسكيه 
تو هئ وات وما 
5 يعدو فَسَيَعْلمُونَ مَنْ حت َأرُعَكًَا 9) 
كل إني أن يجيرتي من الله أحَد» أي 7 0 بي سر «ولن ) أجد من ذونه 
مُلتَحَدام أي ملتجاً إن أهلكني . وأصله: المدخل هن اللحد . وقوله: «إلا بلاغ من 
الله وَرِسَالآتهٍ4 استثناء من قوله : طلا أمْلِك 4 فإن التبليغ إشاد ونفع. فهو متصلء وما 
. بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة . أي لا أملك إلا التبليغ والزسالات» من معاني 
. الوجيء وأحكام الحق :لوم يَعْص الله ورَسُولَهُ» أي فلم يسمع مأ جاء به ولم يقبل 
ما ببلغه لفن له نر جهنم خَالِدِينَ فيها أبْدأ َنّى إذا روأ ما يُوعَدُونَ4 أي في الرسالات 
الإئهيةء من الظهور عليهم والفتح» أو العذاب الأخروي .9 فَمَيَعلَمُونَ من أضعف تاصراً 
قل عَدَدا م أي اجند الرحمن.أو:إخوان الشيطان . 













::. القول في تأويل قوله تعالى: 0 
نر أَقريبمَانوْعدُودًَ مذ اانه © عنالكن كد 


2ع لوعي 


ور عَببوءكَنا )الامنائتضى م نْوَسْو ركه سلك بيده 
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دقن إن أذري أقريب ما ُوعَدُودَ آم يَجَمَل لَه ري أمَدأ» أي غاية. تطول مدتها. 
(عَالم َب فلا مُظهر على غَيبه أحداً إلا من ارقصى من رسُول فإِنهُ َلك من ين يديه ومن 
خَلفه رصّداً)» أي حرساً من الملائكة ياجنظوتة من تخاليط الشياطين ووساوسهمء 
حتى يبلغ ما أمر به من غيبه ووحيه. 

قال القاشاني:.(رصداً) أي حفظة إما من جهة الله التي إلبها وجهه» فروح 
القدس والأنوار الملكوتية والربانية. وإما من جنهة البدن» فالملكات الفاضلة والهيئات 
التورية الحاصلة من هياكل الطاعات والعبادات» يحفظونه من تخبيط الجن» وخلط 
كلامهم من الوساوس والاوهام والخيالات» بمعارفها اليقينية» ومعانيها القدسيةء 
والوارذات الغيبية» والكشوف الحقيقية. انتهى . 

تنبيه: 

قال الزمخشري: يعني أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفي 
للنبوة خاصة» لا كل مرتضى . 

قال:. وفي. هذا إبطال 'للكرامات» لان الذين تضاف إليهم» وإن كانوا أولياء 
مرتضين» فليسوا برسل» وقد خص الله الرسل من بين المزتضين بالاطلاع على 
الغيب» وإبطال الكهانة والتنتجيم: لآن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في 
السخط . انتهى . ْ 

وأجاب أبو السعود بأن معنى الآية: فلا يطلع على غيبه اطلاعاً كاملاً ينكشف 
به جلية الحال انكشافاً تامأ موجباً لعين اليقين» أجداً من خلقة؛ إلا من ارتطنى من 
رسشول: أي إلا رشولاً ارتضاه لإظهاره على بعض غيوبه المتعلقة برسالته» كما يعرب 
عن بان من ارتضئ ) بالرسول تعلقاً تامء إما لكونه من مبادئ رسالته بآن, يكون 
معنجزة دالة على صحتهاء وإما لكونه من أركانها وأحكامها كعافة التكاليف الشرعية 
إلتي أمريها المكلفون» وكيفيات اعمألهم» وأجزيتها المترتبة عليها في الآخرة» وما 
تتوقف هي عليه من أحوال الآخرة التي من جملتها قيام الساعة والبعثك». وغير ذلك 
من الأمنور ‏ الغيبية التي بيانها من وظائف الرسالة.. وأما ما لا يتعلق بها على أحد 
الوجهين من الغهوب» التي من جملتها قيام الساعة؛ فلا يظهر عليه أحداً أبدا . على 
أن يان وقته مُخْلّ بالحكمة التشريعية التي عليها يدور فلك الرسالة. وليس فيه ما 
يدل على نفي كرامات الأولياءٍ المتعلقة بالكشف...فإن اختصاص الغاية القاضية من 
مراتب الكشف بالرسل» لا يستلزم غدم. حصول مزتبة ما من تلك المراتب لغيرهم 
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أضلاًء ولا يدعي احد لاحد من الاولياء ما في رتبة الرسل عليهم السلام من الكشف 
الكامل الحاضل بالوحي الصريح , انتهى . 
وملخصه تقييد الغيب بما هو معجزة أو من: وظائف. الرسالة. . وهحكذا نيحا 
النسفي في الجواب» مع بيان الفارق وعبارته أبي إلا رسولاً قد ارتضاه لعلم بعض 
الغيب» ليكون إخبازه عن الغيب معجزة له فإنه يطلعه على غيبه ما شاء: و( من 
رصول ) بيان ( من ارتّضى ). والولي إذا أخبر بشيء فظهرء فهو غير جازم عليه» ولكنه 
أخبر بناء. على رؤياه» أو بالفراسة.. على .أن كل كرابة للولي فهي معجزة للرسول. 
أنتهئ . 
'. وقال الرازي: وعندي أن الآية لا دلالة فيها على شيء مما قالوه - يعني 
الزمخشري :ومن تابعه ب والذي تدل عليه أن قوله ( على غيبه) ليس فيه صيغة عموم» 
فيكفي .في العمل :بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واجد من غيويه» 
فنجمله على وقت وقوع القيامة» فيكون المراد من الآلية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب 
لإحدء فلا يبقئ في الآية دلالة على أنه لا يظهر شيعا من الغيوب لاحد . 
قال: والذي يؤكد هذ!:التاويل أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية عقب قوله: إن 
أذزِي قريب ما تُوَعَدُونَ أم يَجْعْلَ لَه بي آمْداً م يعني : لا أدري وقت وقوع القيامة. ثم 
قال بعده طِعَالم المَْبْ فلا يُظْهرٌ عَلَى غَيبه أحَداً4 أي وقِت وقوع القيامة من الغيب 
الذي لا يظهره الله لاحد:. وبالجملة فقوله: ( على غيبه) لفظ مفرد مضاف» فيكفي 
في العمل بة حمله على غيب واحد . فاما العموم فليس في اللفظ دلالة عليه. 
2 فإن قيل: فإذا:جملتم ذلك على القيامة» فكيف قال: «إلا من ارتَضى من 
رَسُولٍ» مع انه لا.يظهر هذا الغيب لاجد من رسله؟ 
قلنا : بل يظهره جند القرب من إقامة القيامة» وكيف لا وقد قال : 9 ويم تَسَعَق 
السيّمَاء: بالعَمَامٍ وَنُرْلَ .الْملاائكة تيلا [الفرقان:8؟1], ولا شك أن الملائكة 
0 ذلك الوقت قيام القيائة . وايضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً» 
كانة قال:.عالم: الغيب فلا يظهر على غيبه المخصوص» وهو يوم القيامة, احداً. ثم 
قال بعده: لكن من ارتضى من رسولء فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه حفظة 
يحفظونه من شر مردة الإنس والجن. لانه تغالى نما ذكر هذ! الكلام جواباً لسؤال من 
سال عن وقت وقوع القيامة على سبيل الاستهزاء به. والاستحقار لدينه ومقالته. 
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وملخصه تخصيص الغيب بوقت وقوع القيامة بدلالة السياق» والرسبول 
بالملك. 

وناقشه قي العناية بأن' المرضي حمل الرسول على المتعارف لدلالة الاق ' 
والسياق عليه هذاء ونقل النسفي عن التأويلات ما مثاله : 

قال بعضهم: في هذه الآية تكذيب المنجمة» وليس. كذلك؛ فإن فيهم من 
يصدق خبرهء وكذلك المتطببة فإنهم يعرفون طبائع النبات: وهذا لا يعرف بالتامل» 
فعلم بأنهم وقفوا على علمه من جهة رسول انقطع أثره» وبقي علمه في الخلق. 
انتهئ . 

وهذا الجواب يلجا إليه المتفقهة زعماً بأن معرفة مواقيت الكسوف» وخواص 
المفردات مما يشمله علم الغيب. والصواب عدم شموله لمثله. لانه مما يتيسر 
للناس .أن يعرفوه بالبظر والاستدلال والتجربة والبحث» كالعلؤم الرياضية والطبيعية 
والزراعية والصنائع والهيئة الفلكية. وبالجملة فكل ما يمكن للإنسان أن يصل إليه 
بنفسه لا يكون من الغيب في شيء. ولذا قال بعض الحكماء: لو كان من وظيفة 
النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية» لكان يجب أن تعطل مواهبٍ الحس والعقل» 
وينزع الاستقلال من الإنسان» ويلزم بأن يتلقى كل فرد من كل شيء بالتسليم» 
ولوجب أن يكون عدد الرسل في كل آمة كافياً لتعليم أفرادها في كل زمن ما 
يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم.. وإن شكت فقل: لوجب أن لا يكون 
الإنسان هذا النوع الذي تعرفه. نعمء إن الانبياء يتبهون الناس بالإجمال إلى استعمال 
حواسهم وعقولهم في كل ما يزيد منافعهم ومعارفهم التي ترتقي بها تفرسهمء ولكن 
مع وصلها بالتنبيه.على ما يقوي الإيمان ويزيد. في العبرة. وقد أرشدنا عَكل إلى 
وجوب استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في واقعة تابير النخل إذ قال('2 (أنتم أعلم 
بأمور دنياكم ) انتهى . فاحفظه فإنه من المضنون به على غير أهله . وقوله تعالى: 

القول في تأويل فوله تعالى: : 

دكاتي 0 لخادم 6 


314١ أخرجه مسلم في : الفضائل» حديث‎ )١( 
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ل( الرضد )» وإما ل« من ارْتَضَّى 4 . والجمع باعتبار معنى ( من). أي ليبلغواء فيظهر 
متعلق غلمه. وإيراد علمه تعالى للعناية بأمز الإبلاغ: والإشعار بترتيب الجزاء عليه» 
زالمبالغة في الحث عليه؛ والتحذير عن التفريط فيه. ف وحَاط با لَديْهم4 أي بما 
عند الرصدء أو الرسل عليهم السلام. حال من فاعل « يسك # جيء بها لتحقيق 
استغنائه تعالي في الغلم بالإبلاغ عما ذكر من سلك الرصد : «وأخصى كل شي 
عَدَدا 4 أي فردا فردا لسْعة علمه. تقرير ثان لإجاطته بما عند الرسل من وحيه وكلامه, 
ووعد.ووعيد كما عرف من نظائره ‏ 
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بسم اللّه الرّحَمَن الرحيم 





قال المهايمي: سميت به لدلالته على عظم أمر الوحي» لأن أقوى الخلائق كان 
يرتعد عنده فيتزمل . 
وهي مكيةء قيل: إلا قوله تعالى: 8إِنْ رَبك يَعْلَمْ # إلى آخر السورة» وآيها 
عشرون. 
القول في تأريل قوله تعالى : 
يجزايلا يتله, أرأشرينة ييا ويا ورد لوول 
فايلا 
<يا أَيْهَا الْمرْمّلُ)» أي المتزمل ..من ( تزمل) نعيابه إذا تلفف بها. فادغم التاء 
في الزاي خوطب فَلّْْه بحكاية. حاله وقت نزول الوحي» ملاطفة وتائيساً وتعشيطاً 
ا الليل؛ وقيل: معناه المتحمل أعباء النبوة» من تزمل الزّمْل؛ إذا تحمل 
الحمل. ففيه استعارة. شب إجراء التبليغ بعحمل الحمل الثقيل» بجامع المشقة. 
قال الشهاب : وأورد عليه أنه مع صنحة المعنى الحقيقي» واعتضاده بالاحاديث 
الصحيحة: لا وجه لادعاء التجوز فيه. 
وقد يجاب بأن الاحاديث رويت في نزول سورة (المدثر) لا في هذه السورة» 
كما سياتي إن شاء الله إلا أن يقال: هما بمعنى واحد. 
طقُم الْليْل» أي: فيه للصلاة؛ ودع التزمل للهجرع «إلأ قَليلاً4 أي بحكم 
الطبرورة للاسبتراخة». ومصالح البدن ومهنماتة التي لا يمكّن بقاؤه بدونها. 
ثم بيّن تعالى قدر القيام مخيراً له بقوله: نْصْفَهُ4 اي نصف الليل بدل من 
اليل . « أو انقص منه » أي من النصف «قليلاً4 أي إلى الثلث . 
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لأوْزِد علَيّه4 أي النصف إلى الثلثين» والمقصود التخيير بين قيام النصف وما 
فوقه وما دونه. ولا يقال: كيف يكون النصف قليلاً وهومسار للنصف الآخر؟ لان 
القلة بالنسبة إلى الكل لا إلى عديله. 

(ورثل لمان ترْتملاً4 أي بيّنه تبييناء وترسّل فيه ترسلاً. 

قال الزمخشري : ترتيل القرآن قراءته على ترسل وتؤدة بتبيين الحرفء وإشباع 
الحركات»' حتى يجيء المتلو منه شبيهاً بالشغر المرتل» وهو المفلج المشبه بنور 
الأقحوان» وآن لايهذه هذا ولا التسردة ترقا + 

تنبيه : 

قال السيرطي :في الآآية استحياب ترتيل القراءة» وانه أفضل من اله بهء وهو واضح- 

وقد ثبت في السنّة أنه عله كان يقطع قراته آية آيةء وانها كانت مفسرة حرفاً 
خرفاًء وأنه كان يقف على رؤوس الآي. 

واسعدل بالآية على أن الترتيل والعديرٍ مع قلة القراءة. أفضل من سرعة القراءة 
مع كثرتهاء لآن المقصود من القرآن فهجمه وتدبرهء والفقه فيه» والعمل به. 

قال ابن: مسعود: لا تهذرا القرآن هل الشعرء ولا تنثروه نثر الدقل. قفوا 
عند عجائبه؛: وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحذ كم آخر السورة. 

:: القول في تأويل قوله تعالى: 

ِنَسَتْلقَعَلكقَولا يتبلَا0© 

(إنا سثلقي عَلَيْكَ قولا تُقيلاً4 اي رصيبا» لرزاتة لفظه» ومتانة معناه؛ ورجحانة 
فيهما على ما عداه.. ولما كان الراجح من شأنه ذلك» تجوز ز بالثقيل عته: أو ثقيلاً 
على..المتامّل فيه لافتقارة إلى مزيد تصفيه للسر وتتجريد للنظر. أو ثقيلاً تلقّيه» 
لقول عائشة(!» رضي الله عنها: : رأيته عه يدزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» 

: فيصم عنة) وإن' جبينه ليتفصد عرقاً . وعلى كل فالجملة معللة للأمر بالترتيل» وأن 


الول في تأويل قوله تعالى: 
أجل هدو ادوم ك0 





.19 أخرجة البخاري في : بذء الوخي» +- حذثنا عبد الله بن يوضقف» حديت رقم . 
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إن ناشمة الْليْل4 أي نشاته وطبيعة خلقه ومظهره (هِي أَشَدْ رَطنا 4 أي مواقفة 
لما يراد منها من جمع الهم؛ وهدوء البال. ل وَأقُوَمْ قيلاً4 أي أشد مقالاً وأصوبه . 
قال أبن قتيبة: لآن الليل تهد! فيه الأصوات» وتنقطع فيه الحركات» ويخلص 
القول» ولا يكون دون تسمّعه وتفهمه حائل. 
ونقل السيوطي عن الجاجظ قال: ناشكة الليل هي المعاني المستنبطة من 
القرآن بالليل» أشد وطأ أبين أثراً . وأقوم قيلأء اصح مما تتخرجه الافكار بالنهار» لخلوٌ 
السمع والبصر عن الاشتغال. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
إذَلَكَف الا رِسبسَاطوبلا ()واذكراتم ريك وبَسلْ له بَتِيلا() رَبَلْتْرق 
آلو لمكيل يك © 
لِإِنْ لك في الثهَارٍ سبّحاً طوِيلاً» أي تقلباً في مهماتك» واشتفالاً بهاء فلذا 
أمرت بقيام الليل. « واذكر اسم رَبك »4 أي دم على ذكره ليلا ونهارا. قال الزمخشري: 
وذكر الله يتناول كل ما كان من ذكر طيب: تسببح وتهليل وتكبير وتمجيد وتوحيد 
وصلاة وتلاوة قرآن» ودراسة. علم» وغير ذلك مما كان رسول الله يله يستغرق به 
ساعات ليله ونهارة ٠.‏ «رقكل ليه ؛ تبلا أي أخلص إليهء بتجريد النفس عن غيره» 
إخلاصاً عظيماً. اب المشرق والمغرب لا إلَه إلا هو فَاتُخْذة وكيلاً» أي تكل إليه 
مهامكء فإنه سيكفيكها. 
قال ابن جرير: أي فيما يأمرك» وفوض إليه أسبابك . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
تأشيز مون وَأَهْجْره هجوا بجلا( ودر نوا ين ول الَحمَةٍ 
مَلْفريلا 7 إِدَدَآبكَلأوَجِيهًا 7 وَدَاماءامَْوِومَدَئ م61 
َي تالس ءَاْبَالُ ركبا لْكِبَاتهِيل 69 
«وَاصير عَلَى ما يَقُولُونَ» أي من الاذى والقزي طواهجرهم هُجراً جَميلاً» أي 
بالإعراض عن مكافاتهم بالمثل» كما قال تعالى: « ودع أذاهُمْ وتَوكل عَلَى اللّد4 
[الأحزاب ط وَذرني وَالْمكْْبِينَ4 أي دعني وؤياهم» وكل امرهم إلي» » فإن بي غفيمة' 
عنك في الانتقام منهم . «أولي النْعمّة 4 أي التدعمء يريد صتاديد قريش ومترفيهم. 
























































سورة المزمل , الآيات /- 196-18 ونيا 





: َوَنَهلهُم قليلاً4 أي تمهل عليهم زمانأء أو إمهالاً قليلاً . إن ينا أتكالاً» أي قيوداً 
(رجحيماً» أي ناراً شديدة الحرٌ والاتّقاد « رطْعَاماً 0 غْصة» أي يغص به آكله فلا 
يسَيغه ( وعذابا أليماً» اي ونوعاً آخر من أنواع العذاب مؤلما لا يعرف كنهه. أي فلا 
ثرى موكولاً إليه أمرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام ٠‏ 9يُوْم ترجف الأرض وَالْبال 4 
أي تضطرب وترتج جّ بالزلزال» « وكانت الْجِبَالُ كديب مُهِيلاً4 اي رملاً متفرقاً منقوراً. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

نوكاس لمآ لآل وو رسُولا7) مص عوك 

الول ملمَرْكَهأَهدَاويك 0 

( إن أرسلنا إليكم َسُولاً شاهداً عَلَيِكُمِ » أي بإجابة من اجاب بإباء من أبى 
كما أرسَلنا إلى عون رَسُولاً» أي يدعوه إلى الحق. . (فمصى فرَعَوْنُ ارول فَاحَدَنَاة 
أخذاً وبيلاً» أي ثقيلاً وذلك بإهلاكه ومن معه. غرقاً ذ في الهم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َكيف تور 0 يني الصّمآة مسقيلرين انوعد 

عو مفعولًا(7) إنّماذو نكر كر فَمّن سَآ َمل 5 

(فكَيْف تنود إن كفْركم يَْماً يَجَمْلُالْولدَانَ شيباً» أي كيف تقون أنفسكم إن 
بقيتم على كفركم» ولم تؤمنوا بالحق» يوم القيامة؛ وخاله في الهول ما ذكر. 

قال ابن أبي الحديد : يقال في اليوم الشديد : إنه ليشيب نواصي الأطفال؛ كلام 
جار نتجرى المئل. وليس ذلك على حقيقته؛ لأن الامة مجمعة على أن الاطفال لا 
تتغيز خلاهم في الآخرة إلى الشيب . والأصل في هذا أن الهموم والأحزان إذا توالت 
على الإنسان شاب سريعاً . قال آبو الطيب: 

والهم يخترم الجسيم نحاقة ؤيشيب ناصية الصبي ويُهرم 

لالسسْمَاء مُنفَطرُ به» قال الزمخشري: وصف لليوم بالشذة أيضا. وأن السماء 
على عظمها وإحكامها تنفطر فيه؛ فما ظتك بغيرها من الخلائق؟ 

قال السمين: وإنما لم تؤنث. الصفة لاحد وجوه: منها - تأويله بالمشتق. 
ومئها -- أنها على النسب» أي ذات انفطار» نحو: مرضع وحائض. ومنها - أنها تذكر 
أوتؤبث . ومنها - أنها اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء» فيقال: سماءة» وفي 
:! :اسم التجنس التذكير والتأنيث . والباء في ( به ) سنببية أو للاستعانة؛ أو بمعنى (في) . 
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كان وَعْدهُ مَفْعُولاً4 أي لانه لا يخلف وعده؛ فاحذروا ذلك اليوم. طإنَّ هَذه» 
أي الآيات الناطقة بالوعيد الشديد «تَذكرةٌ4 أي موعظة لمن اعتبر بها واتعظ» 
طفَمَن شاء انُه إلى رَبّهِ سْبيلاً4 أي بالإيمان به» والعمل بطاعته. 

القزل في تأويل قوله تعالى: 


يملق أبوَتصممولموطلايكةِ 

وَالَارعلم ا نَل محْصُْومقَنَابَ 0 ترب 1ه 3 

ع و رودبَصْرودَف الاو ضِيَنَِطونعِن فض لَه وروت يقَيونسيلافه 

فيعوأماتَرَمنةوأبِسوالصَكَو ءاثر ار اموا ستيار لسك 
24 سل 202 + هده 


َنْجَدُوه. دَلَه هويا عسوا مسرو أنه وريم 07 


وذ بيد لم لك قوذتي م فلي اليل وتمقة و4 اي تعهجد فيه هذه 

العارات المختلفة» وتتشمر للعبادة فيه هذا التشمر امتثالاً لأمره وتبتلاً إليه؛ «رطائقة 
من الذين مك4 أي يعلمهم كذلك» «والله يدر الل وَالتهارَ» أي أن يجغلهما علئ 

متادير” يجريان عليهاء فتارة يعتدلان» وتارة يزيد أخدهما في الآخرء وبالعكس مما 
يشق لاجله المواظبة على قيامه بما علمه مدكم - أشار إليه ابن كثير --. أو المعنى: 
يقدر فيهما ما شاء من الأوامر. ومنه تقديره م 
السورة من الفخيير» ترنخيصاً وتيسيراً وشم الل لستلوا» أ ام الال خلى 
الذي دابعم عليه أو قيام الليل كلهء للحرج والعسر «فتاب عَلَيَكُم » أي 0 
باليس رورفع الحرجظفَاقْوءُوا ما فَيسَرَ من القَرءان .أي في صلاة الليل بلا تقلدير: أو 
المراد : لا تعجاوزوا ما قدره لكم: رحمة بأنفسكم . وفيه رد من غلوهم في قيام الليل 
كلة؛ أو الحرص عليه شوقا إلى العبادة» وسبقا إلى الككمالات . 

قال مقاتل: كان. الرجل يصلي الليل كله؛ مخافة أن لا يصيّب مما أمر به من 
قيام ما فرض عليه - ثقله الرازي -. 

تعَلمٌ أن سَيَكُونُ مدكُم مَرْضّى » أي يضعفهم المرض عن قيام الليل 9 وَمَاغرُونَ 
يعَربُودَ في الأْض 4 أي للتجارة وغيرهاء فيقعدهم ذلك عن قيام اليل ا« ارود 
يقَاتلُون في سيول الله أي لنصرة الدين» فلا يتفرّغون للقيام فيه (فافرءواً ما تبسر 
منه 4 أي من القرآن . ولا تجرّجوا انفسكم؛ لانه تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد يكم 
العشر. 
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تنبيهات : 

الآول - ذهب كثير من السلف إلى وجوب قيام الليل المفهوم من الآمر به 
طليعة السورة» منسوخ بهذه الآيات. 

روى ابن جرير.عن عائشة:قالت:. كنت أجعل لرسول الله عله حصيراً يصلي 
غلنه من الليل» فتساييع ابه اانا فاجتمغوا فخرح .© لمغضب - وكان بهم رحيما - 

فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل» فقال: يا أيها الناس؟ اكلفوا من الأعمال ما 
ع فإنه الله لا يمل من الثواب» حتى تملوا من العمل وخير الاعمال ما دمتم 

عليه. ونزل القرآن . «يا أيه المرّمُلُ م الْيْلَ إلا قليلاً. .. » الآية» حتى كان الرجل 
يريط الحبل ويتعلق» فمكثوا بذلك ثمانية أشهر فراى اللّه.ما ييتغون من رضوانه 
فرحمهمء فردهم إلى الفريضة» وترك قيام الليل . 

قال ابن كثير: والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة. وهذا السياق 
قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة» وليس كذلكء وإنما هي مكية. انتهى كلامه. 

أقول : وبمثل هذه الرواية يستدل على أن مراد السلف بقولهم: ( ونزلت الآية) 
الاستشهاد بها في قضية تنطبق عليها - كما بيناه فراراً - 

وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال لاك رارم 1 الليل إلا قليلاً. 
فشق ذلك على المؤمنين» ثم خفف عنهم فرحمهم» » وأنزل اللّه بعد هذا ظعَلم أن 
سَيَكُون مدكُم. ٠.‏ الآية. فوسع الله - وله الحمد - ولم يضيق. 

وغن أبي عبد الرحمن قال : لما نزلت «إيَا يها الْمُرْملُ م قاموا بها حولاً حتى 
ورمث اقدامهم وسؤقهمء حتى نزلت هفَافْرَءُوا ما تسر ممه © فاستراح الناس . 

وهكذا روي عن سعيد والحسن وعكرمة وقتادة , 

قال ابن حجر في ( شرح البخاري): ذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل كانت 
مفروضة» ثم نسخت بقيام بعض الليل مطلقاء ثم نسخ بالخمس . وانكره المروزي. 
وذهب بعضِهم إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة . 

وقال السيوطيّ في (الإكليل): قوله تعالى طم الْليّلَ إلا قُليلاً هو منسوخ 
بعد أن كان واجباء بآخر السورة . وقيل : محكم» فاستدل به ندب قيام الليل . واستدل 
به طائقة على وجوبه على النبي فيه خاصة. وآخرون على وجوبه على الامة أيضاًء 
ولكن ليس الليل كله: بل صلاة ما فيه» وعليه الحسن وابن سيرين. انتهى . 

أقول: من ذهب إلى أن الأمر محكم وأنه للندب» يرى أن آخر السورة تعليم 
لهم الرفقَ بانفسهم, لأنه تاب عليهم باليسرء ورفع عنهم الآصار. وفيه ما يدل على 
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عنايتهم بالمندوب» وحرصهم عليه» حتى أفضى الحال إلى الرفق بهم فيه:. ويدل 
عليه أثر عائشة في ربطهم الحبل للتغلق به استعانة على قراءة القرآن» وكثرة تلاؤته , 

الثاني - قال ابن كثير: في قوله تعالى : 9 فَافْرَءُوا ما تَمَسَرَ من الْشْرءان » تعبيز عن 
الصلاة بالقراءة» كما قال في سورة سبحان 9 ولا نُجَهَرٌ بِصّلاتك 6 [الإسراء:١٠١1]»‏ 
أي بقراءتك . وقد استدل أضحاب الإمام ابي حنيفة رحمه الله بهذه الآية» على أنه 
لا تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة» بل لو قرأبها أو بغيرها من القرآن؛ ولو بآية» أجزآه. 


1 
ظ واعتضدوا بحديث (المسيء صلاته) الذي في الصحيحين('؟: ثم اقرأ ما تيسر معك 














من القرآن. وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت» وهو في الصحيحين”"2 

أيضاًء أن رسول الله يله قال: لا صلاة إلا أن تقرا بفاتخة الكتاب . انتهى . 

الثالث - في قوله تعالى: ظوَءَاخْرُونَ يُقَاتلُونَ في سبل اللّه4.علم من اعلام 
النبوة. 

قال اين كثير: هذه الآية» بل السورة كلهاء مكية. ولم يكن القتال شرع بعدء 
فهي من أكبر دلائل النبوّة» لانه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. 

الرابع - قال ابن القَرسِ: في قوله : ظ وَءَاخْرُونَ يَضَرِيُونَ في الأرض يَبتَهُونَ من فصل 
الله 4 فضيلة العجارة» لسوقها في الآية مع الجهاد . 

أخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخظاب: قال: ما من حال ياتيني عليه 
الموت يغد الجهاد في سبيل الله أحب إلي أن يأتيني وأنا العمس من فضل الله. ثم 
تلا هذه الآية. 

وقال السيوطي : هذه الآية أصل في التجارة ‏ 

< وأقيموأ الصّلاة وءَاثُوأ الرّكَاةَ 4 أي زكاة أموالكم . 
: قال ابن كفير: وهذا يدل لمن قال بان فرض الركاة نزل بمكة لكن مقادير 
ٍ النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة. 

( وَأَفْرضوأ الله رضأ حَسَنا» يعني به بذل المال في سبيل الخيرات على احسن 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الأذانء 46- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم؛ حديث رقم »471١‏ عن أبي 
هريرة. وأخرجه مسلم في : الصلاة)؛ حديث رقم 148 . 

(؟) أخترجه إلبخاري في : الأذان» 46 باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» حديث رقم' 15٠١‏ . 
وأخرجه مسلم في : الصلاة» حديث 84 و78 و528. 
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وجهء كأن يكون من أطيب المال» وإعطاءه للمستحق من غير تأخير» واتقاء المن 
والأذى. وسر الأمر ب (الحسن) أن القرض لما كان يعطى بنية الأخذء لا يبالي بأي 
شيء وأي مقدار يعطي منه؛ فأشير إلى إيثار العفام الأرقع . ولكونه محقق الرجوع إليه 
دل التعبير به على تحقق العوض هنا. « وما تُقَدْمُوا لأنفْسكُم من حير أي في الدنيا 
ال ري سي 


ع ءاه د 


لذنوب من تاب إليه و وأنالين ورحمة إن يعاقبه عليها عل تويتوع بنها؟ 
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مككية. وآيها ست وخمسون آية. 
قال ابن. كثير: : ثبت في صحيح البخاري عن جابر أنه كان يقول : أول شيء نزل 
من القرآن ؤِيَا يها لمر وخالفه الجمهورء فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولاً قوله 
تعالى : ارا باسْم ريك الذي خَلَقَ # كما سياتي بيان ذلك هنالك» إن شاء الله 
تعالى . 
روى البخاري”'2 عن يحيى بن كثير قال: سالت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن 
أول ما نزل من القرآن فقال: «إيَا أيْهَا المُدَثْر4 . قلت: يقولون: «افْرَآ بام رَبك 
لذي خَلَقَ »4 فقال ابو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك؛ وقلت له مثل ما 
قلت ليء فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله مله قال : جاورت بحراءة 
فلما قضيت جواري هبطت» فنوديت فنظرت عن يميني» فلم آر شيكأء ونظرت عن 
شمالي فلم أر شيعأء ونظرت أمامي فلم أر شيعا ونظرت خلفي فلم أر شيع فرفعت 
رأسي فرأيت شيعاً. فاتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء بارداً. قال» 


500 


فدثروني وصبوا علي ماء بارداً أ. فنزلت «إ يا آيهَا المُدَئْرُكُمْ أذ ن» . 

وروى الشيخان أيضاًة”؟ عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن 
جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي عه وهو يحدث عن فترة الوحي» فقال في 
حديثه: فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء؛ فرفعت رأسيء فإذا الملك الذي 


.4 حدثني يحيى حديث رقم‎ -١ أخرجه البخاري في : التفسيرء سورة المدثر»‎ )١( 
.11 وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم‎ 























جاءني بحراء جالش على كرسي بين السماء والازضء فجْعِفْتَ منه رعبأ» فرجعت 
فقلت : زملوني زملوني . فدثروني» فانزل الله تعالى : يا يها المّئرٌ .. © الآيات . 

قال ابن كثير: وهذا السياق هو المحفوظ» وهو يقتضي أنه قدنزل الوحي قبل 
هذا لقوله (فإذا الملك الذي جاءني بحراء) وهو جبريل حين أتاه بقوله « اقْرَأ اسم 
ربك الذي خَلَقَ4 ثم إنه حصل بعد هذا فترة» ثم نزل الملك بعد. هذا وجه الجمع: 
أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة . 

ورؤى الطبراني غن ابن عباس؛ أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماًء فلما 
أكلوا منه قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: ليس 
بساحر» وقال بعضهم كاهن» وقال بعضهم: ليس بكاهن. وقال بعضهم: شاعرء وقال 
بعضهم: ليس بشاعر. وقال بعضهم: سحر يؤثر. فاجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر. 
فبلغ: ذلك النبي َقّهُ فحزن وقدم رأسه وتدثرء فانزل اللّه تعالى: طإيًا أيهًا 
الْمَدَثْرٌ. . . # الآيات ‏ 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 
يا ترز كيز )ررك كك رتسل 2) وا انجنارلا 
فيز ؤرريك تزه 


(يا أيْها الْمُدْثّر 4 أي المتلفف بثيابه لنوم أو استدفاء» من الدثارة وهو كل ما 
كان من الثياب فوق الشعار: والشعار ألثوب الذي يلي الجسد. واصله (المتدثر) 
فادغم؛ خوطب بذلك لحالته التي كان عليها وقت نزول الوحي . أو لقوله: دثروني 
كما تقدم - وقيل: معناه السدثر بدثار النبوة والرسالة» من قولهم: البسه اللّه لباس 
التقوى» وزينه برداء العلم. ويقال: تلبس فلان بامر كذا. فجعل النبوة كالدثار 
واللباس مجازا. 

قال الشهاب: إما أن يراد المتحلي بها والمتزين» كما أن اللباس الذي فوق 
الشعار يكون حلية لصاحبه وزينة. وكذا يسمى (خلة). والتشبيه بالدثار في 
ظهورهاء أو في الإحاطة. والاول أتم. 

قم 4 أي من مضجعك ودثارك. أو قيام عزم وجل طفَأَنذِرْ) أي فحذر قومك 
من العذاب إن لم يؤمنوا. 

قال الشهاب : لم يقل فإ وَبّشر 4 لأنه كان في ابتداء النبوة: والإنذار هو التقالب» 
لآن البشارة لمن آمن» ولم يكن إذ ذاك. أو هو اكتفاء لآن الإنذار يلزمه التبشير. 

« ريك فكَبْر» قال أبن جرير أي فعظم بعبادته» والرغبة إليه في حاجاتك؛» دون 
غيره من الآلهة والأنداد. 

وقال القاشاني: أي إن كنت تكبر شيئاً وتعظم قدرهء فخصص ربك بالتعظيم 
والتكبيرء لا يعظم في عينك غيره» ويصغر في قلبك كل ما سواه» بمشاهدة كبريائه. 
< وَثيَابَكَ فَطَهّر) أي: بالماء من الانجاس . قال ابن زيدء كان المشركون لا يتطهرون» 
فأمره أن يتطهر ويطهّر ثيابه. وقيل هو أمر بتطهير القلب مما يستقذر من الآثام. 
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قال قتادة: العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد أنه دنس الثياب . وإذا 


'وفى وأصلحء قالوا: مطهر الثياب. 
وعن ابن عباس: أي لا تلبسها على معصية؛ ولا على غدرة. ثم أنشد لغيلان 
ابن سلمة الثقفي : 


وعم 


وإني؛ بحمد الله لا ثوب فاجر لبست» ولا سِ غَدرَةٍ أتقنع 

روفي الوجه الأول بقاء لفظي الثياب والتطهير على حقيقتهماء وفي الثاني تجوز 
بهما. وبقي وجه ثالث؛» وهو حمل الثياب على حقيقتهاء والتطهير على مجازه؛ وهو 
التبصير. لأن العرب كانوا يطيلون ثيابهم» ويجرون أذيالهم خيلاء وكبراء فامر 
بمخالفتهم. ورايع وهو عكس هذاء وذلك» بحمل الثياب على الجسد أوالنفس 


كناية» كما قال غنترة: 
» فشككت بالرمح الاصم ثيابَهُ * 
:أي: نفسه. ولذا قال: 
* ليس الكريم على القنا بِمُحَرْمٍ * 


واستتصوب ابن الآثير في (المثل الساتر) الوجه الأول. قال في الفصل الثالث 
من فصول مقدمته: اعلم أن الأصل في المعنى أن يحمل على ظاهر لفظه؛ ومن 
يذهب إلى التاويل يفتقر إلى دليل» كقوله تعالى : « وتيَابَكَ فَطّهّرع . فالظاهر من لفظ , 
الثياب هو ما يلبس. ومن تأول» ذهب إلى أن المراد هو القلبء لا الملبوس. وهذا لا 
بك له من دليلء لأئه عدول عن ظاهر اللفظ. 
ثم قال: المعنى المخمول على ظاهره لا يقع في تفسيره خلاف. والمعنى 
المعدول عن ظاهره إلى :التأويل يقع فيه الخلاف» إذ باب التاويل غير محصور» 
والعلماء متفاوتون في هذاء فإنه قد يأخذ بعضهم وجها ضعيفا من التأويل» فيكسوه 
بغبارته.قوة ذميزه عن غيره من الوجوه القوية» فإن السيف بضاربة: 
إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلويهن, إذا التقى الجمعانٍ 
تلقى الحسامٌ على جراءة حده ‏ مكّل الجبان بكف كل جبان 
انتهى . 1 
ويكفي دليلاً ما للعرب من الشواهذ والأمثال. والاستعمال' لا ينحصر في 
الحقيقة . نعم» المتبادر أولى وأجدرء وهو عنوان الحقيقة . 
وقوله تعالى: <والرَجْرَ فَاهْجْرْم أي اتركه. و(الرجز) بكسر الراء كالرجس 
والسين والزاي يتبادلان» لانهما من حروف الصفير. 
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و (الرجس) اسم للقبيح المستقذر. كني به عن عبادة الأوثان خاصة.» لقوله: 
ه فَاجْتَنبُوأ ارحس من الاؤئان # [الحج:70]» أواغن كل ما يستكره من الافعال 
والأخلاق والجملة من جوامع الكلم في مكارم الأخلاق» كانه قيل: اهجر الجفا 
والسفه وكل قبيح؛ ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين المستعمْلين للرجز. 

وقيل: المراد بالرجز العذاب» وهجره كناية عن هجر ما يؤدي إليه من الشرك 
والمعاصي . 

فالرجز مجاز» وقد أقيم مقام سببه. أو هو بتقدير مضافء أي أسباب الرجز. 1 
التجوز بالتشبيه. 

وقرئ بضم الراء» وهو لغة في المكسورء وهما بمعنى؛ وهو العذاب . 

وعن مجاهد أنه بالضم يمعنى الصئمة » وبالكسر العذاب. 

وأمره قله بذلك» وهو يريء منه إما أمر لغيره تعريضاًء أو المراد الدوام على 
هجر . 

«إولا نَمْن تُسَتَكْئِرٌ) أي لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منهاء بمعنى : لا تعط 
شيفاً لتعطى أكثر منه . يقال: مننت فلاناً كذاء أي أعطيته. كما قال : هذا عَطَاونا 
َامئْنَ أو أمْسلك » [ص:74]؛ أي فاعط أو أمسك. وأصله أن من أعطى فقد من» 
فسميت العطية بالمنَ على سبيل الاستعارة. . وجوز القَفَالَُ أن يكون الاستكثار عبارة 
عن طلب العوض كيف كان زائدا أو مساويا. قال: وإنما حسنت هذه الاستعارة» لان 
الغالب أن الثواب يكون زائدا على العطاء.. فسمي طلب الثواب استكثارا حملا 
للشيء على أغلب أحواله. وهذا كما أن الأغلب أن المرأة إنما تتزوج؛ ولها ولد 
للحاجة إلى من يربي ولدهاء فسمي الولد ربيبأ» ثم اتسع الأمرء فسمي ربيب وإن 
كانء» حين تتزوج أمه» كبيراً. 

اوسر النهي أن يكون العطاء خالياً عن انتظار العوض» والتفات النفس إليه تعففاً 
وكمالاً وعلوٌ همة. 

وقيل: معنى الآية لا تعط عطاء مستكثراً له» فإن مكارم الأخلاق استقلال 
العطاءء وإن كان كقيرء فالسين للعد والوجدان. وسبق في سورة الروم في قوله تعالى: 
ل وما انيم من ريا ربو ذ في أمْوَال الناس قَلا يَريُوأْ عند الله # [ الروم:74]؛ كلام في 
هذه الآية أيضاً فارجع إليه . 


«ولريك فَاصْبر 4 أي على أذى المشركين. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ناقور ينعد علالكمرن مَبْي 0 


َفَِذَا تقر في الناقُورم. أي نفخ في الصور. و(الناقور) من التقره بمعنى 
التصويت. وأصله القرع الذي هو سبب الصوت: ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به أي: 
0 ا 00 


ولح ل وى ع لطن ل ا وفي 
قوله لز جره راي ا اكد عسي لمك ف رجه حرا يوا يقر 
بيسنره على المؤمنين . ففيه جمع بين وعيد الكافرين وبشارة المؤمعين 


القول في تأويل قوله تعالى: 
رفوم عَلْتُوَحِدَا لو وَجَعَأتُ جلث لوْمَالاتَْخُوة )وب مود (ورَمَهَدتُ 


56 20-7 ع عر ع 


مهد مَيطْمَعْ دزي 0 

9 ذَرّتي وَمَنْ خَلَقَتْ وحيداً» أي لا مال له ولا ولد . 

وَجَعَلْتلَهُمَالامَمْدُودا م أي مبسوطاً كثيراء أو ممدوداً بالنماء. 

ردن شهوداً» أي رجالاً يشهدون معه المحافل والمجامع؛ أو جضوراً معه 
يأنس بهمء لا يحوجه سقرهم وركوبهم الأخطارء لاستغنائهم عن التكسبب والمدح: 

« رَمَهَدتلَهُ تمهيداً 4 أي بسطت له في العيش والجاه والرياسة . 

« ثم يِطْمَعْ أن أزيد 4 أي من المال والولد والجاه. أو من النعيم الأخروي. وهذا 
أظهر لقوله : كلا أي لا يكون ما يأمل ويرجوء لآن الجدير بالزيادة من نعيم الآخرة 

هم المتقون» .لا هوء طإنْهُ كان لآيَاتنا عدا 4 أي معانداً للحجج المنزلة وا والمرسلة. 

ل سَأزْهقهُ صَعُوداً4 أي ساغشيه عقبة شاقة المصعد. وهو مثل لما يلقى من 
العذاب الشاق الصعب الذي لا يطاق - قاله الزمخشري -. 

قال الشهاب: ومعنى كونه مثلأء أنه شبه ما يسوقه الله له من المصائب» 
بتكليف الصعود في الجبال الوعرة الشاهقة» وأطلق لفظه عليه . فهو استعارة تمثيلية. 

ثم علل إرهاقه ذلك بقوله: 











حتعددت 
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جعي عبد غامد عرعد مو عت كاير بعد سود لشهم مجو اوعد لزيد يوحت تواهية بعل جف باع يونا لحم جم عه كد كوو يد بر 


مكو جما ينا از كود ساد 1 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
زكرت رين دجن /زك تت 

ْإِنْهُ فَكْرَ) أي ماذا يقول في هله الآيات الكريمة والذكر الحكيم «وقدرٌ» 
أي في نفسه ما يقوله وهيأه. 

<فَفْعلَ كيف قَدْرَع أي لعن» كيف قدر ذلك الافتراء الباطل» واختلق ما يكذيه 
وجدانه فيه. 

اثْم قبل كيف قَدْر) تكرير للمبالغة في التعجب منه» وقد اعتيد فيمن عجب 

غاية التعجب أنه يكثر من التعجب ويكرره . 

و لتُمْ) للدلالة على الثانية أبلغ في التعجب من الاولئ للعطف ب( تُم) الدالة 
على تفاوت الرتبة. فكانه قيل: قتل بنوع ما من القتل؛ لا بل قتل بأشده وأشده. لذا 









ساغ العطف فيه مع أنه تأكيد . 


وقد جوز الزمخشري في هذه الجملة ثلاثة أوجه: أن تكون تعجيباً من تقديره 
وإصابته فيه المحرٌ ورميه الغرض الذي كان تنتحيه قريش. أو ثناء عليه على طريقة 
الاستهزاء. به. أو حكاية لما ذكره من قرلهم: طقل كَيْفْ قَذْرَ4 تهكماً بهم 
وبإغجابهم بتقديره: واستعظامهم لقوله. 

ثم قال: ومعنى قول القائل: قتله الله ما أشجعهء: وأخزاه اللّهء ما أشعرهة 
الإشعار بأنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بان يحسد ويدعو عليه حاسده بذلك . 

القول في تأويل قوله تعالى: 





لاعّذالترع 
الثالثة من أحوال قلبه. فالنظر الاول للاستخراجء واللاحق للتقدير» وهذا هر 
الاحتياط . 
وقال غيره: ثم ْظَر 4 أي في وجوه القوم . 
لِثُمْ عُبْسَ» أي قطب وجهه كبراً وتهيؤاً لقذف تلك الكبيرة «وبُسر أي 


0 
ا 111111طغض2 525:2 قوتت إتدت نتن 2222625 يتا تنيت وت »وجوج 
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كلح وجهه. شأن اللتيم قي مراوغته وسخاتلتة ) والحسود في آثار حقده على صفحات 
وجهه. 9ثُم أدبرَ» اي عن الحق «وَاستَكْبر 4 أي عن الإيمان به. «فَقَال إن هذا إلا 
صحر يؤر 4 أي ما هذا القرآن إلا سحر.يروى ويتعلم . أي يأثرة عن غيره. طإِن هذ إلأ 
قل الْبَسَرِ 4 أي ليس بكلام اللّه؛ كما يقوله. 

تنبيه : 

اتفق المفسرون أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة المخرومي» أحد 
رؤساء قريشء لعنه اللّه. وكان من خبره ما رواه ابن إسحاق؟ أن الوليد بن المغيرة» 
اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم» وقد حضر الموسم: فقال لهم: يا معشر 
قريش! إنه قد حضر هذا الموسم. وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد المعو 
بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا رايا واحداً ولا تختلفواء فيكذب بعضكم بعضاً» ويرذ 
قولكم بعضه بعضاً . قالوا: فانت» يا آبا عبد شمس! ققلء وأقم لنا رأياً نقل به: قال: 
بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لاء واللّه ما هو بكاهن! لقد زأينا 
الكهان» فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول: مجنون! قال: ما هو 
بمجنون . لقد رأينا الجنون وعرفناه» فما هو يخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: 
فنقول شاعر! قال: ما هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر كله» رجزه وهزجه وقريضه 
ومقبوضه ومبسوطه؛ فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر! قال: ما هو بساحر. لقد 
رأينا السّحَاروسحزهمء فما هو بنفئهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول يا أبا عبد 
شمس؟ قال: والله! إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذق» وإن فرعه لجناة» وما أنتم 
بقائلين من هذا شيا إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: هو ساحر 
جاء بقول» هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه؛ وبين المرء وأخيه. وبين المرء وزوجته» 
وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبل الئاس حين قدموا 
الموسم . لا يمرٌ بهم احد إلا حذروه إياه» وذكروا لهم أمره ..فانزل الله تعالى في الوليد 
أبن المغيرة» وفي ذلك» من قوله : 9 ذرني ومن خَلَقْتُ وحيداً. .© الآيات . 

وعن قتادة: قال الوليد: لقد نظرت فيما قال هذا الرجل» فإذا هو ليس بشعر» 
وإن له لحلاوة» وإن-عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما يعلى» وما شبك أنه سحر. فأنزل الله 
الآيات - رواه ابن جرير - . 

وثم روايات بنحو ما ذكر. 

وقد روى مجاهد أن الوليد كان بنوه عشرة. 'وحكى الثعلبي عن مقاتل أنه 
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مرعف مجعو جحي مغيق 
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أسلم منهم ثلاثة: خالد وعمار وهشام. قال ابن حجر في ( الإصابة ) : والصواب خالد 

وهشام والوليد . فاما عمارة» فإنه مات كافراء لان قريشاً بعثوه للنجاشي» فجرت له 
معه قصةء قاصيب بعقله. . وقد ثبت أنه ممن دعا النبي عليهم من فريش» لما 
وضع عقبة بن أبي معيط سلى الجزور على ظهره» وهو يصلي . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

هرومك ماصتر © لاق مار © ةئر( دعر ) 

«ساصليه مقر أي جهدم. . وهو يدل من رعق صَمُوداً 4 بدل اشتمال» 
لاشتمال (سقَرع على الشدائد < رما أذراكة ما مقر لا يي ولا مذر قال الزمخشري: 
أي لا تبقي شيثاً يلقى فيها إلا اهلكتهه » وإذا هلك لم تذره هالكا حتى يعاد. أو لا 
تبقي على شيء» ولا تدعه من الهلاك» بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة. « لَواحَةٌ 
للْيِشْر »4 أي محرقة لجلودء من (لورّحته الشمس) إذا سوّدت ظاهره واطرافه. 
و(البّشّر) جمع بشرة» وهي ظاهر الجلد. أو اسم جنس بمعنى الناس. وجوز أن 
يكون المعنى : لائحة للناس» من ( لاح) بمعنى ظهرء والبَّشَّر بمعنى الناس. « عَلَيْهًا 
تسْعَة عْشَرَ». أي من الخزنة المعولينَ أمرهاء والتسلط على أهلهاء وفيه إشارة إلى أن 
زبانية العذاب الاخروي» تفوق زبانية الجبابرة في الدنيا أضعافاً مضاعفة» تنبيهاً على 
هول العذاب» وكير مكانه. 


القرل في تأويل قوله تعالى: 
سيئر سمدم لان يردوأ يسيم نَالدِنَ 


عه 


وأ لكب ودنام أإيمك وَكؤبَالزَأوثاالكتب والمؤمون ولثُول ال 


دود 0000 لي 


لويم وَالْكَفْرونَما ةر 201011100111111 مَنيْسَا. 
هومدق نر © 
طرَمًا جَعَلْنا أصْحَاب الا ر» أي خزنتها ( إلا مَلائكّة 4 أي وهم أقوى الخلق باسأء 
وأشدهم غضباً لله ليباينوا جنس المعذبين» فلا يستروحون لهم . ( وما جَعَلنَا عداتهم 
إل ف للذين كَفَروً4 أي من مشركي قريش. أي إلا عدة من شأنها أن يفتعن بها 
الكافرون» فيجعلوها موضع البحث والهزء . 
قال إلجبائي : المراد من الفتنةتشديد التعبد ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر 
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على أن يقوّي هؤلاء القسعة عشر على مالا يقوى عليه ماثة الف ملك أقوياء. 

وقال الكعبي: المراد :من الفتنة الامتحان حتى يفوض المؤمنون حكمة 
التخصيص بالعدد المعيّن إلى علم الخالق سبحانه. قال: وهذا من المتشابه الذي 
أمزوا بالإيمان به. « ليَستَيْقنَ الذين أوثُوأ الكتاب 4 أي رسالة النبي صلوات اللّه عليه 
لإنبائه من وعييد الجاجة ين اليد يرما لد بوم بمصااية . واللام متعلقة ب ظجَعَلْنَا 4 
الثانية . 

فإن قيل: كيف يصح جعلهم في نفس الآمر على هذا العدد» معللاً باستيقان 
أهل الكتاب, وازدياد المؤمنين» واستبعاد أهل الشك والنفاق» وليس إيجادهم تسعة 
عشر سبباً لشيء من ذلك؛ وإنما السبب لما ذكرء هو الإخبار عن عددهم بأنه تسعة 
عشر؟ 

والجواب : أن الجعل يطلق على معنيين: 

أحدهما - جعل الشيء متصفاً بصفة في نفس الآمر. 

وثانيهما - الإخبار باتصافه بهاء ويقال له: الجعل بالقول. أي وما جعلنا 
عدتهم بالإخبار عنها إلا عدداً يقتضي فتنتهم» لاستيقان أهل الكتاب . .. الخ. أي 
وقلنا ذلك وأخبرنا به لاستيقان... الخ. وعبر عن الإخبار بالجعل» لمشاكلة قوله 
< وما جَمَلنَا ُصّسَاب الثارٍ... > الخ هذا ما قرره شراح القاضي -. 

<وَيَردَادَ الذين مَامئُوأ إيماناً م أي تصديقاً إلى تصديقهم. بالله ورسوله. « ولا 
يَرتَاب الذين أوثوأ الْكتَاب والْمُؤْمئون وَليقُولَ الذين في قُلُوبهم مَرَض وَالْكَافرٌن مَاذا أراذ 
الله بهذا ملام أي حتى يخوفنا بهؤلاء التسعة عشر. 

قال الزمخشري: فإن قلت : كيف ذكر الذين في قلربهم مزضن» وهم المنافقون» 
والسورة مكية: ولم يكن بمكة نفاق» وإنما نجم بالمدينة؟ 


قلت : معناه وليقول المنافقون الذين ينجمون في مستقبل الزمان بالمدينة بعد 
الهجرة: والكافرون بمكة؛ ماذا أراد الله بهذا مثلا. وليس في ذلك 1 إخبار بما 
سيكونء كسائر الإخبارات بالغيوب . وذلك لا يخالف كون السورة مككية . ويجوز أن 
يراد بالمرض الشك والارتياب» لان أهل مكة كان أكثرهم شاكئين» وبعضهم قاطعين 
بالكذب. انتهى . 


ؤقال الرازي : إن قيل: لم سموه مغلاً؟ 
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فالجواب : أنه لما كان هذا عددا عجيباً؛ ظن القومٍ أنه ربما لم يكن مراداً لله 
منه ما أشعر به ظاهره؛ بل جعله مثلاً لشيء آخرء وتنبيهاً على مقصود آخر, لا جرم 
سموه مثلا. 

ط كذلك يضل اللهُ من يَشَاءُ4 أي إضلاله لصرفه اختياره إلى جانب الضلال: 
عندمشاهدته آيات الله الناطقة بالحق. ظوَيهدي من يَشَاء4 أي هدايته لصرف 
اختياره عند مشاهدته لتلك الآيات إلى جانب الهدى «رما يَعلم جثرد رَبك إلا هرم 
قال الزمخشري: أي وما يعلم ما عليه كل جند من العدد الخاص؛ من كون بعضها 
على عقد كامل» وبعضها على عدد ناقص» وما في اختصاص كل جند بعدده» من 
الحكمة إلا هو. ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك» كما لا يعرف الحكمة في أعداد 
السموات والأرضين وأمثالها. أو وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هوء فلا يعر 
عليه الزيادة على عدد الخزنة المذكور» ولكن له في هذا العدد الخاص حكمة لا 
تعلمونها. انتهى . : 

ويجوز أن تكون الجملة تاييداً لكون ما تقدم مثلاً. أي أن المؤمنين يستيقنون 
بان عدتهم ضربت مثلاً للكثرة غير المعتاد سماعها للكافرين. ومن سنته تعالى 
ضرب الأمثال في تنزيله؛ وإلا فلا يعلم جنوده التي يسلطها على تعذيب من يشاء إلا 
هو. وهذا معنى آخرء لم أقف الآن على من نبه عليه. ويؤيده قوله: 

«ومًا هي4 أي عدتهم المذكورة «إلأ ذكرَى للْبْشَرِي أي عظة يرهبون منها 
عذاب النار» وفول أصحابها . 

وقيل الضمير ل ( سقر). وقيل: للآيات . والأقرب عندي هو الأول لسلامته من 
دعوى كون ما قبله معترضاًء إذا أعيد الضمير لغيره: ولتأبيده لما قبله بالمعنى الذي 


ذكرناه . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
كلا" وَالتبرو نَائليذ بر راشي نامرج نبالجدى الكرجاينا 


مكرِلو لس عَادكأن. 
كلاً» د أو سقر أوالآيات  ٠‏ أوإنكار لان تكون لهم ذكرى 
لانهم لا يتذكرون» طوَالْقَمَرِ وَالليْل إذ دير أي ولى ذاهياً بطلوع الفجر. 
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(رالصبْح إذَا أَسْفَرَم أي أضاء. ومن فوائد القسم بها الاعتبار بفوائدهاء» | م 
والاستدلال بآياتهاء كما تقدم في سورة ( الصافات ): : 
(ِإِنْهَا لإحدى الْكْبَرٍ > أي الأمور العظام . 
نذيراً لليَشرٍ» أي إنذاراً لهم فنصبه على أنه 00 
من معدى التغنظيم» كأنه قيل قيل: أعظم الكبر إنذاراً : فا «إنديراً4 بمعنى الإنذار» كتكير 


بمعنى. الإنكار . أو على أنه حال عنما دلت عليه الجملة. أي كبرت منذرة» ف 
«إ تذيراً4 مصدر مؤول بالوصفء أو وصف بمعنى منذرة. 
لمن شاء منكم أن يتقدم» أي يسبق إلى الإيمان والطاعة أو يَتَاخْرَ» أي 4 
يتخلف . و لمن بدل من لللِشَرٍ) أي منذرة لمن شاءوا التقدم والفوزء والتاخر 7 
والهلاك: ا ب ا ل ع 01 0 


ابو حبان ان اللعظ لا مله زم لا ل 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

عل يكبت ره ةسائر اذ تبيكة ون عر النجرين : 

ملكو س9 تتشي النصَن ولتك قلي ماليتكي (9) : 

وَحتافوت تبن © فاكدْسيو أ( حَلاْتَماائين © : 

مسوم ةلق 0 

طكُلُ نَفْس بمَا كَسَبْت رَهينَةٌ 6 أي مرهونة ومحبوسة به عند الله تعالى: «إلأ 
أصحَابَ الْيَمينٍ » أي فإنهم فكوا رقابهم بما أطابوه من كسيهم: كما يخلص الراهن 
رهنه بأداء الحق. (ني جئاتٍ » أي هم في جنات لا يدرك وصفها ( يتَسَاءلُونَ عن 
الْمُجَرِمِينَ»4 أي يسالون عنهم. وإيثار صيغة التفاعل للتكثير. ومنه ( دعوته 
وتداعيناه ). 















عه جع 


وقال القاشاني : أي يسال بعضهم بعضاً عن حال المجرمين؛ لاطلاعهم عليهاء | 
وما أوجب.تعذيبهم وبقاءهم في سقرء فاجاب المسؤولون بأنا سالناهم عن حالهم ‏ إٍّ 
بقولنا :وما سلَكَكُم في سَقَ ُو أي بلسان الحال أو المقال لم نك من المُصَن 3 
وَلَمْ نك تطعم الْمسكين وكا نَحُوض مع الْخَائضينَ وكا نُكَذَب بيو الدين 4 أي كنا م 
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موصوفين بهذه الرذائل من اختيار الراحات البدنية» .ومحبة المال» وترك العبادات 
البدنية؛ والخوض في الباطل» والهزء والهذيان؛ والتكذيب بالجزاء» وإنكار المعاد. 
لحَنَّى أَنَانًا اليَقين» أي الموتء فراينا به ما كنا ننكره عياناً. (فْمَا تََقَمْهُمْ شَفَاعَةُ 
الشافعين » أي من نبي أو ملّك؛ لو قدر على سبيل فرض المحال» لانهم غير قابلين 
لها. فلا إذن في الشفاعة لذلك. فلا شفاعة» فلا تنفع. 

قال ابن جرير: أي فما يشفع لهم الذين شفعهم الله في أهل الذنوب من اهل 
التوحيد» فتنفعهم شفاعتهم. وفي :هذه الآية دلالة واضحة على أن اللّه تعالى ذكرهة 
مشفّع بعض خلقه في بعض . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

0 إعألتدكرةَمْضِينَ أنه َع سكير (ي) َرَتْمِنِسوْرٍَ )بل 


يد لُئري ست لَيودَسْحْدَاتكئة 000 ت الجر © 
ا تكو وَمَادرولديقَة أَدهوألُ 
ات ول انير 
و ل د و شو اران 
بهذا القرآن معرضين» لا يستمعون لهاء فيتعظوا ويعتيروا. « كَأنّْهُمْ حمر مُستفرة » 
أي كانهم في الإعراض عن الذكرى, وبلادة قلوبهم؛ حمر شديدة النفار. «فرت من 
قسورة» أي أسد» أو عصبة قنص من الرماة ٠‏ جبل يريد كل امرئ منهم أن يُوْتَى صحفا 
مُنَشْرَة» أي ينزل عليه كتاب كما أنزل على | النبي َه . ونحوه آية ‏ وإِذًا جَاءنهُمْ 
عَايَةٌ د تلوأ ان تومن حَنّى نُؤْتَى مثل ما أوتي رْسُل الله 4 [الانعام:174]» وآية ون 
ومن لك حَنّى مزل ليا كتاباً روه 4 [الإسراء :4 ]» وتبة طا وك زلا عَليْكَ كاب 
في قرطاس فلسَسُوه ٠‏ بأيديهم. .4 [الأنعام :7] الآية. 
« كلام أي لا يكون مرادهم» ولا يتبع الحق أهواءهم. أو ليس إزادتهم تلك 
لفيا الإمماد يقد جايس باركقيى اراح قروم رط عر د الداءء ولذا 
قال: « بل لا يَحَاقُونَ الآخرة4 أي لا يؤمنون بالبعث والجزاءء ولا يخشون العقاب» 
لإيثارهم العاجلة. أي فذلك الذي دعاهم إلى الإعراض عن تذكرة اللّهء والإباء عن 
الإيمان بتنزيله. « كلا 4 ردع عن إعراضهم (إنهُ تذكرة فَمَن شَاءٌ ذَكرَهُ4 أي فاتعظ 
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وعمل بما فيه من آمر الله ونهيه. ونا يََكُرُونَ إلا أن يشا الله أي ذكرهم 
واتعاظهم» لانه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه. وفيه ترويح لقلبه صلوات الله عليه؛ 
مما كان يخامره من إعراضهم: ويحرص عليه من إيمانهم. دمر أمْلٌ الْقْوَى» اي ٠‏ 
حقيق بان يتقى عقابه» ويؤمن به ويطاع. « وأهل المغفرة 4 أي حقيق بأن يغفر لمن 
آمن به وأطاعه . 
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بسم الله الحم الرّحيم 





قال المهايمي : نسميت به لتضمنها غاية تعظيم ذلك اليوم» من لا يتناهى ثوابه 
وعقابه» بحيث تتحسر فيه كل نفس من تقصيرهاء وإن عملت ما عملت. 

وهي مكية . وآيها أربعون . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

امير رليمل رام 

(لا أفسم بيَوْم القيامة ولا أقُسم بالنفْس الأُرامُة 4 قال القاشاني : جمع بين القيامة 
والنفس اللوامة؛ في القسم بهماء تعظيماً لشانهماء وتناسباً بينهما . إذ النفس اللوامة» 
هي المصدقة يهاء المقرة بوقوعهاء المهيئة لاسبابهاء لانها تلوم نفسها أبدأ في 
التقصير» والتقاعد عن الخيرات؛ وإن احسنت» لحرصها على الزيادة في الخيرء وأعمال 
البر» تيقناً بالجزاء» فكيف بها إن أخطات وفرطت وبدرت منها بادرة غفلة ونسياناً. 

ومر الكلام على طلا أُقْسم 4 في مواقعه قبل هذا فتذكر. وحذف جواب القسم 
لدلالة قوله: 

القول في تأوبل قوله تعالى : 


سب الإد نأل تممعطامم© بكرن 1 مْوَءناةْ 


لأَيَحَْسَبْ الإنسَانُ ألن نَجمَع عظَامه 4 عليه وهو لتبعّنَ. قال القاشاني: المراد 
بالقيامة» ههناء الصغرىءلهذه الدلالة بعيئها. 

<بِلَى قَادرِينَ عَلى أن نُسَرَي بَنانَهُ 4 أي بلى! نجمع عظامه» قادرين تسوية بدانه 
التي هي أطراف خلقته وتمامهاء» على صغرها ولطافتها» وضم بعضها إلى بعض» 
فكيف بكبار العظام؟! 
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سورة القيامة , الآيات / ه-١‏ يننا 


القول في تأويل قوله تعالى: 
53 بن يوالوسخ يتجلامة 2 

بل يرِيدُ الإنَان لَِفجْر أمَامَهُ4 أي اليدوم على الفجورء فيما يستقبله من 
الزمان» ولا يغديه عنه شيءء ولا يتوب منه أبدا. 

قال الشهاب: طأَمَامَهُ4 ظرف مكان؛ استعير هنا للزمان المستقبل» فيفيد 
الاستمرار والضمير للإنسان» أو ليوم القيامة. وقيل الدوام والاستمرار» لأنه خبر عن 
حال الفاجر بأنه يريد ليفجر في المستقبل. على أن إرادته وحسبانه هما عين 
الفجور. وفي إعادة المظهر ما لا يخفى من التهديد ونعي قبيح ما ارتكبه» وأن 
الإنسانية تأباه. وقيل: حمله على الاستمرار ليصح الإضراب» ويصير المعنى بل يريد 
الإنسان أن يستمر على فجوره» ولا يتوب» فلذا أنكر البعث. 

وقال القاشاني : أي ليدوم على الفجور بالميل إلى اللذات البدنية» والشهوات 
البهيمية؛ غارزا رأسه فيهاء فيما بين يديه من الزمان الحاضر والمستقبل» فيغفل عن 
القيامة لقصور نظره عنهاء وكونه مقصورا على اللذات العاجلة» وفرط تهالكه عليهاء 
واحتجابه بها عن الأجلة» سائلا عنهاء متعنتا مستبعدا إياهاء كما قال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

انز تدر إازة هن جرسسد اق وق اقرش اتن 

بذ 121321 © إربتوب رقا بانس يَبَنِسَاقتكا 92 

. ليسغل أَيان يوم الْقيَامّة 4 أي متى يكون؟ استبعاداً وهزؤاً. والجملة استعناف أو 
حال أو تفسير لقوله ( يفجر)» أو بدل منه والاستقناف بياني» كانه قيل : لم يريد 
الدوام غلى الفجور؟ قيل: لأنه أنكر البعث واستهزا به ظفَإِذًا برق البِصر أي تحير 
ودهش .أي لما أت من أمر الله . قال مجاهد : أي عند الموت . (وَحَْسّف الْقَمْرُ) أي 
ذهب ضوؤه «وجُمع الشلمس وَالْقَمَرُ» أي جمع بينهما في ذهاب الضوء؛ فلا ضوءٍ 
لواحد منهما. وقيل: إنها يجمعان ثم يكوران» كما قال جل ثناؤه ٍِإِذا اسمس 
كُوْرت 4 [ التكوير قال ابن زيد: جمعا فرمي بهما في الأرض. «يقول الإنسان 
يُوْمئذ أين الْمَمَرّ» أي الفرار. أي يطلب مهرباً ومحيصا لدهشته» أو يقول قول الآيس 
لعلمه بانه لا قرار حينكذ ٠‏ #كلاً» ردع له عن طلب المفرء «الا وَزْرَ» أي لا ملجا. 
«إلى رَبك يَوْمَذ الْمُستفرَم أي مستقر العباد» من نار أو جنة. أي مفوض إليه لا إلى 
غيره مستقرهمء أو استقرار أمرهم» والحكم فيهم يبو الإنسان يَوْمَذ بما قَدم أي 
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من عمله الذي يوجب نجاته وثوابه» من الخيرات والصالحات» «رآخْر» أي منه 
ففرط وقصر فيه ولم يعمله. 

قال الشهاب: .لاما قَدْم 4 كناية عما عملء وما طأخْرَ» ما تركه.ولم يعمله. 
وهو مجاز مشهور فيما ذكر. أو ما قدمه ما عمله؛ وما أخره: عمل من اقتدى به بعده 
عملاً له» كانه وقع منه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


بلالإن حوتف بصي( ولق مايه 62 

ٍْبْل الإنسّانُ عَلَى نفسه بصيرة » قال القآشاني : أي حجة بينة» يشهد بعمله, 
لبقاء .هيئات أعماله المكتوبة عليه في نفسه» ورسوخها في ذاته» وصيرورة صفاته 
صور أعضائه؛ فلا حاجة إلى أن ينيا من خارج . 

قال الشهاب :طبُصيرةٌ 6 مجاز عن الحجة الظاهرة مدي 
وهي صفة لحجة مقدرة . وجعل الحجة بصيرة لآن صاحبها يبصر بهاء فالإسناد مجازي. 
أو هي بمعنى دالة مجازاً ‏ أو هو استعارة مكنية وتخييلية. وطالإنسَان» مبتدأ» 
وه يصيرةٌ» خبره. وظعَلَى » متعلق به . والتأنيث للمبالغة؛ أو لكونه صفة ( حجة). 

«ولر القى مَعَاذِيرة 4 أي ولو ألقى أعذاره مجادلاً عن نفسه بكل معذرة. وفيه 
إشارة إلى أن ما عليه المشركون من الشرك وعبادة الآوثان» وإنكار البعث» منكر 
باطل» تنكره قلوبهم» وأنهم في دفاعهم يجادلون بالباطل . ولا غرو أن ينكر القلب ما 
تدفعه الفطرة السليمة» والدين دين الفطرة . 

قال الشهاب : شبه المجيء بالعذر بإلقاء اكاراني الترللاستهاء. به فيكون فيه 
جوادا ميلعاي 




















وقوله تعالى : 

القول في تأؤيل قوله تعالى: 

يمسا سبليو 2 لماعم ْوَفودارَأم يم م070 

يكم 

للا نُحَرْك به لسّاتك لتَعْجَل به أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي» 
لتاخذه. على .عجلة؛ مخافة أن يتفلت منك. <ِإِن عَلْينَا جمعَه م أي في صدرك» 
وإثبات حفظه في قلبك» بحيث لا يذهب عليك منه شيء. « وقرءاته » أي أن تقرأه 
يعد فلا تنسى (نإذا قَرَأنَاه» أي اتتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه الام 0 
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1 (فائيع فرانة» اي كن مقفياً له ولا تراسله . < ثم إن عَلَينا بََانَه4 أي بيان ما فيه؛ إذا 
أشكل عليك شيء من معانيه» أو أن تين على لسانك . 
تبيهات: 


الأؤل - ما ذكرناة في تأويل الآية هو المأثور في الصحيحين وغيرهما. ولفظ ٠‏ 


البخاري 2١7‏ :عن سعد بن جبير عن ابن عبان قال: كان رسول الله عله يحرك شفتيه 
إذا أنزّلعليه» فقيل له. طلا مسر به لسَائك4 يخشى أن يتفلت منه إن عَلَينا 
جَنْمَهُ4 أن نجمعه في صدرك (رَقُروائه4 أن د تقراه ل فَإِذًا قَرأناه 4 يقول انزل عليه 
ظفَائبعْ قُرْءَائه نم إن عَلَِنا انه 4 أن نبيّنه على لسانك. زاد.فني رواية: فكان رسول الله 
عه بعد ذلك» إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل» قرأه النبي' عه كما قرأه. 

قال ابن زيد كلم الي أوحينا إليك» حتى يقضى إليك وحيه» فإذا 
قضينا إليك وحيه؛ فتكلم به. يعني : أن :هذه الآية نظير قوله تعالى: 8 ولا تَعْجَلَ 
: بان من فين مق إليك وض ول رب ني علدا [عله 11]. 

قال .ابن كثير: وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك 
وغير واأحد؛ أن هذه الآية نزلث في ذلك» وانها تغليم من اللّه عزٌ وجل لرسوله؛ كيفية 
تلقيه الوجي, 

الثاني < ذكروا في مناسبة وقوع الآية معترضة في أحوال القيامة - على تاويلهم 
المتقدم - وجوها: 


منها - تاكيد التوبيخ غلى ما جبل عليه الإنسان - والمرء مفتون بحب العاجل . 


-.ختى جعل مخلوقاً من عجل . ومن محية العاجل» وإيثاره على الآجل» تقديم الدنيا 
الخاضرة على الآخرة؛ الذي هو منشا الكفر والعناد» المؤدي إلى إنكار الحشر 
والمعاد. قالنهي عن الفجلة في هذا يقتضي النهي فيما غداه؛ على اكد وجه. وهذه 
مئاسبة تاهة بين ما اعترض فيه وبيته . قاله الشهاب. 

ومتها - أن عادة القرآن» إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد» حيث 
يعرض يوم القيامة» أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا' التي 
:تنشا.عنها المحاسبة عمْلاً وتركاء كما قال في. الكهف: « ووْضع الْكتَابُ كْتّرى 
المُحْرِمِينَ مشفقينَ مما فيه 4 [الكهف :44 ]. إلى أن قال : « وقد صِرْقنًا للنّاس في 





1 آخرجه البخاري في: الوجي» - خدثنا موسى بن إسماعيل» حلذيث رقم © 
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هذا الما [ الإسراء الآية. وقال في طه: < يوم ينشخ في الصُورٍ وتَحَشر 
الْمُجِرمِينَ يومد ر زرقاً» [طه:؟١٠‏ ]2 إلى أن قال ط فَتَعَالَى الله املك الْحَقّ ولد 
تعْجَلبالقرمان من قبل أن يُفضى ليك وَحْيْهُ ول رب زدني علماً 4 [طة 11]. 

ومنها - أن أول السوزة لما نزل إلى قوله: « ولو أَلْقَى مايه صادف اد أنه 
َيه في تلك الحالة بادر إلى تحفظ الذي نزل» وحرّك به لسانه من عجلته خشية من 
تفلته» فنزلت الآ تُحَركد به لسَاتَك 4 إلى قوله: <كُمْ إن لما يانه م ثم عاد الكلام إلى 
تكملة ما ابعدأ به. 


قال الفخر الرازي : ونحوه ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلاً مسالة» فتشاغل 
الطالب بشيء عرض .له فقال له: ألق إلي بالك» وتفهم ما أقول. ثم كمل المسألة فمن 
لا يعرف السبب يقول: ليس هذا الكلام مناسباً للمسألة» يخلاف من عرف ذلك - 
قاله الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) -. 

الثالث - استدلوا على التاويل السابق بقوله تعالى : ثم إن عَلينا ميان 4 على 
جواز تأخير البياد عن وقت الخطاب» كما هو مذهب الجمهور لما تقتضيه (ثُم »4 
من التراخي . وأول من استدل لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيب» وتبعوه. 
وهذا لا يتم إلا غلى تأويل البيان بتبيين المعنى» وإلا فإذا حمل على أن المراداستمرار 
حفظه له وظهوره على لسان, فلا! . 

قال الآمدي: يجوز أن يراد بالبيان الإظهارء لا بيان المجمل. يقال (بان 
الكوكب إذا ظهز) قال: ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآت» والمجمل إنما هو 
بعضه. ولا اختصاص بالأمر المذكور دون بعض .' 

وقال أبو الحسين البصري: يجوز أن يراد البيان التفصيليء ولا يلزم منه جواز 
تأخير البيان الإجمالي؛ فلا يتم الاستدلال. وتعقب باحتمال إرادة المعنيين: الإظهار 
والتفصيل وغير ذلك» لآن قوله لبْيَانَه4 جنس مضاف, فيعم جميع أصنافه من 
إظهاره وتبيين أحكامه؛ وما يتعلق بها من تخصيص وتقييد ونسخ وغير ذلك - قاله 
الحافظ في ( الفتح) -. 

وجوز القغال أن تكون «ثُم 4 للترتيب في الإخبار. أي ثم إنا نخبرك بان علينا 
بيانه» فلا تدل على جواز تأخير البياك عن وقت: الخطاب .. وضعفه الرازي بأنه ترك 
للظاهر من غير دليل . 

ْ الرابع - ما قدمناه من مغنى قوله تعالى : ِلأتُسَرك به لسَائَك» الخ وما استفيد 
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منه؛ وما قيل في مناسبته لما قبله» كله إذا جرى على الماثور فيها. وحاول: القفال 
معنى فقال كما نقله عنه الرازي -: إن قوله تعالى : للأتحَرلك به انك 4 ليس خطاباً 7 
مع الرسول قله بل هو خطاب مع الإنسان المذكور في قوله طيتَبوا الإنسّان يَوْمذر م 
بِمَا قَدْمٌ وَآخْر [القيامة ٠:‏ فكان .ذلك حال ما ينبا بقبائح أفعاله» وذلك بأن 3 
يعرض عليه كتابه فيقال له طاقْرَآ كتَبّكَ كفى بنفسك ايوم عَلِيْكَ حَسيباً» 1 
[الإسزاء:14]. فإذا أخذل في القراءة تلجلج لسانه من شدة الخوف» وشرعة القراءة» 
فيقال له 9لا مَك به انك لمَعْجلَ بد» فإنه يجب علينا بحكم الوعد» أو بحكم 
الحكمة؛ أن نجمع أعمالك عليك» وأن نقرأها عليك» فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه, 
بالإقرار بانك فعلت تلك الأفعال. ثم إن علينا بيان أمره؛ وشرح مراتب عقوبته. 
وحاصل الآمر من تفسير هذه الآية: أن المراد منه؛ أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع 
1 . وفيه أشد الوعيد في الدنياء وأشد التهويل في الآخرة. 
ثم قال"القفال: فهذا وجه حسن, ليس في العقل ما يدفعه» رن كانت الآثار 

غير وازدة به. انتهى . 

ونقل الشهاب أن بعضهم ارتضى هذا الوجه» وقدمه على الوجه السابق. 

“وزعم الحافظ ابن حجر أن الجامل على هذا الوجه الاير هو عسر بيان المئاسية 
'بين هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة. أي ولما بين الآئمة المناسبة التي أثرناها 
عبهمء لم يْبق وجه للذهاب إلى هذا الوجه الأخيرء مع أن هذا الوجه - هو فيما يظهر 
ل فيه غاية القوة والارتباط به قبله وما بعده» مما يؤثره على المأثور» الذي قد يكون 
مدزكة الاجتهاد, والوقوف مع ظاهر الفاظ الآية. ومما يؤيده ما أورد عليه أن ابن 
عباس لم در انب له في تلك الحال» لان الظاهر ان ذلك كان في مبدا البعث 


ول ايع مهام 


مد 


النبوي: ولم يكن ابن عباس ولد حينعذ . ولا مانع - كما قال ابن حجر - أن يخبر 4 
لذبي للك بذلك يعد ره أبن عباس .لو بخيريه:.فيكوة من براسيل الصيحاهة - 
والله أعلم -. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


كبا برف اكير © ننقب يلا © إذرايل افر 
يمار ل نياك © 


كلا بل تُحبُون الْعَاجلة» أي الدنيا العاجلة» بإيثار شهواتها. ( وَتَذَرُونَ الآخرة» 


مهد وت سود مسد ووب هيه - مود يود حعد يده 
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أي بالإعراض عن الأعمال التي تورث منازلهاء أو تنسون الآخرة ووعيدهاء وهؤل 
حسابها وجزائها. « وجرة يومد نَاضرةٌ4 أي حسنة جميلة من النعيم «إلى رهًا 
تاطرة 4 أي مشاهدة إياه» .ترى جمال ذاته العلية» ونور وجهه الكريم: كما وردت 
بذلك الأخبار والآثار عن رسول الله ييه ٠‏ ٍوَوَجْرة يوس ِيَاسرة» أي كالحةء لجهامة 
بهيئاتهاء وهول ما تراه هناك من الأهوال» وأنواع العذاب والنخسران 9 نظن أ يفَعَل بهًا 
فاقرة »4 أي داهية تفصم فقار الظهرء لشدتها وسوء حالها ووبالها. وشتان ما بين 
المرتبتين! ويظهر أن في عود الضمير من بها » إلى الوجوه - مراداً بها الذوات - 
شبه استخدام . ولم أر من نبه عليه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كالئ أنان 2 ن ورج دار فزن التاذ يتوهق 
ريك يوم مِذِأَنْصَادُ 0 

كلا إذَا بلغت العرَاقِي 4 أي بلغت النفس اعالي الصدر. وإضمارهاء وإن لم 
يجر لها ذكر؛ لدلالة السياق عليهاء كقول حاتم: 

أماوي ما يُغْني الثْراء عن الفتَى ١‏ إذا حَشْرَجَت يُوْماً وضّاق بها المنّدرٌ 

قال الرازي: يكنى ببلوغ النفس التراقي» عن القرب من الموت؛ ومنه قول دريد 
اين الصمة: 

ورنب عظيمة دافعت عنها وقد بلقت نفوسهم العّراقي . 

ونظيره قوله تعالى: ط حَتَى إن بَلَعّتَ ٠‏ الْحلقُوم 4 [الواقعة :8 ]. « وقول مَن 
راق 4 قال ابن جرير: أي وقال أهلة: : مَنْ ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به وطليوا له 
الاطباء.والمداوين» فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به شيعاً. أي فالاستفهام 
بمعتى الطلب لراق أو طبيب. وجوز كونه بمعنى الإنكار» ياساً من أن يقدر أجد 
على نفعه برقية أو عوذة. 








لطيفة : 

قال الواخدي: إن إظهار التون عدد خروف الفم لحن. فلا يجوز إظهار نون 
ظمّن4 في قوله: «مَن راقر. وروئ حفص عن عاصم إظهار النون في قوله: من 
راق» وَظيْل رَاِن» قال ابو علي الفازسي: ولا أعرف وجه ذلك. .قال الواحبدي: 
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والوجه أن يقال قصد الوقف على «مُن) و 9 بل 4 فاظهرهنما. ثم ابتد! بما بعدهما. 
وهذا غير مرضي من القراءة. أنتهى . 

نقله الرازي . 1 

ؤرَشَنْ أنهُ الفرَاق 4 اي وايقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنها والأهل 
والمال .< وَالْتَفْتْ السّاق بالساق » أي التوت ساقه بساقه, فلا يقدر على تحريكها. 
وقيل :: هما ساقاه؛ إذا التفتا في الكفن. وقيل: الساق عبارة عن الشدة». كما مر في 
سورة (القلم) . والتعريف للعهد أيضا. 

قال .الشهاب: فإن .قلت: ما مر هو .الكشف عن الساق» ووجه ظاهرء لان 
ماب يكبش عن ساقه؛ فكيف ينزل هذا عليه؟ 

قلت: الأمر كما ذكرت, لكنه شاع قيه» ففهم ذلك من الساق وحدهء حتى 
صار عبارة عن كل أمر فظيع - كما أشار إليه الراغب -.انتهى . 

« إلى ريك يَوْمٍِْالْمَسَاق 4 أي سوقه إلى حكمه تعالى. . 

القول في تأويل قوله تعالى: : : 

لاتتترامل (© رتيك يرول وهب ابد بتس ذلك نآزل 

دل ك0 آلإ ليْرَةسى © ايك ظشييوينةق 9 
مانتو نل جاشلبنة السو الكزالئق اد تررك 
مي وكوك © 

فلا مَدْقَ4 أي بالدين والكتاب . أو صدق ماله» أي ما زكاه 9 ولا صَلَى» أي 
الصلاة التي هي رأس.العباذات» التي سها عنها. «ولكن كَذُبَ» أي بدل التصديق 
فوتولي» إي بدل الضلاة التي بها كمال التوجه إلى اللّه تعالى: «ثُم» أي مع هذه 
التقصيرات في جنب .الله تعالى: «ذَهَب إلى أهله يَتَمَطَى 4 أي يتبختر في مشيته. 
واصله (يتمطط) أي يتمددء لآن المتبختر يمد خطاه. 

تبيهات: 1 

الأول ت الضمير في الآيات للإنسان المتقدم في قوله تغالى : لأيَحْسَبْ الإنسّان» . 
:. الثاني -: قال الرازي: إنه تعالى: شرح كيفية عمله فيما يتعلق باصول الدين 
وفروغهة وفيما يتعلق:بدنياة. أما ما يتعلق باصول.الدين فهو أنه ما صدق بالدين» 




















































































م 


بل اق موه اها يإمجهو73 عم بو الوح باجا لوده عله ال 


مخ م عر جد ارريد محمد جه لج ينعد 7 ذهو هذ ببوتوذ كز لماجي" هيز بيقب :وكيد يد تو 


0 





سورة, القيامة , الآية / 4٠‏ اللكضنا 





ولكن كذب به. وأما ما يتعلق بفروع الدين فهو أنه ما صلى» ولكنه تولى» وأعرض 
وأما ما يتعلق بدنياه» فهو أنه ذهب إلى أهله يتمطى ويختال في مشيته. 

الغالث - دلت الآية على أن الكافر يستحق الذم والغقاب بترك الصلاة» كما 
يستحقهما بترك الإيما 

الرابع - قال الرازي : قال أهل العربية:(لا) ههنا في موضع (لم) فقوله: طقلا 
دق ول صلى» أي لم يصدق ولم يصل» وهو كقوله: إلا اَم امب 
[البلد:١١1])‏ أي لم يقتحم. 

وكذلك ما روي''2:أرأيت من لا أكل.ولا شرب ولا استهل. قال الكسائي: لم 
أر العرب قالت في مثل هذا كلمة وحدهاء حتى تتبعها بأخرى: إما مصرخاً بهاء أو 
مقدراً . اما المصرحء فلا يقولون لاعبد اللّه خارج؛ حتى يقولوا ولا فلان» ولا يقولون 
مررت برجل لا يحسن؛ حتى يقولوا ولا يجمل. وأما المقدر فهو كقوله: 9قَلاً 
الْعَقَبَةَ 4 [البلد:١1]:‏ ثم اعترض الكلام فقال : «ومًا أذراك ما الْعَقبَهُ كك رقب أو 
إطْمَامٌ #» وكان التقدير: لافك رقبة ولا أطعم مسكيناء فاكتفى به مرة واحدة. ومنهم 
من قال : التقدير في قوله: 9 مَلاً افْتَحَمْ © أي افلا اقتحمء وهلا اقتنحم. انتهى . «أُولّى 
لَك فأرنى ثم أوتى لك فَأولَى 4 أي ويل لك مرة بعد مرة. دعاء عليه بان يليه ما يكرهه 
ولاء متكرر! متضاعفا. 

وقيل: المعنى بُعْداً لك . فبعداً في أمر دنياك» وبعداً لك فبعداً في أمر آخراك ‏ 
حكاه الرازي عن القاضي - ثم قال : قال القفال: هذا يحتمل وجوهاً. 

أحدها ‏ أنه وعيد مبتدا من اللّه للكافر. 

والثاني - أنه شيء قاله النبي ييه لعدوه - يعني أبا جهل - فاستنكره عدز الله 
لعزته عند نفسه؛ فأنزل الله تعالى مثل ذلك . 

والثالث - أن يكون ذلك أمراً من الله لنبيه بان يقولها لعدو الله فيكون 
المعنى: ثم ذهب إلى أهله يتمطى؛ فقل له يا محمد: أولى لك فأولى» أي احذر » 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيجه في: الطب» 45- الكهانة» حديث رقم 27179 عن أبي هريرة» 
ونصه: أن رسول الله وله قضى في امراتين من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الآخرى بحجر 
قاصاب بطنها وهي حامل؛ فقت فقعلت ولدها الذي في بطنها. فاختصموا إلى النبي يله فقضى أن دية 
ما في بطتها غرةٌ : عبد.او أَمَة . فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف اغرم يا رسول الله من لا شرب 
ولا أكل ولا نطق ولا استهل» ومثل ذلك بطل؟ فقال النبي مق ؛ نما عذا من إعوان الكهانة 




















لفن سورة القيامة ‏ الآية / 4٠‏ : 
الل سس شتت امم 
فقد قرب منك مالا قبل لك به من المكروه. انتهى . والأظهر هو الأول. 0 

١ ف‎ 


تفسيز «أولى لَك» ب (ويل لك) قال الشهاب: هو محصل معناه المراد منه» 
فإنه مثله؛ فيرد للدعاء عليه, أو للتهديد والوعيد. 

وعن الاصضمعي أنها تكون للتحسر على أمر فاث . 

هذا هو المعنى المراد بها. وأما الكلام في لفظها فقيل: هو فعل ماض دعائي 
من (الولي ) واللام مزيدة. أي أولاك اللّه ما تكرهه. أو غير مزيدة» أي أدنى الهلاك 
لك . وقريب منه قول الأصمعي: إن معناه قاربه ما يهلكه .أن ينزل به. واستحسته 

وقيل: إنه اسم وزنه (أفعل) من الويل» فقلب. وقيل فَعْلَى؛ ولذا لم ينون. 
ومعناه ما ذكر» وألفه للإلحاق لا للتأتيث. وعلى الاسمية هو مبتداء و( لك) الخبر. 
وقيل: إنه اسم فعل مبني» ومعناه وليك شر بعد شر. 

ونقل الزمخشري عن أبي علي أنه عَلْمٌ لمعنى الويل؛ وهو غير منصرف للعلمية 
ووزن الفعل: وقيل عليه: إن الويل غير متصرف» ومثل ( يوم أيوم) غير منقاس» ولا 
يفرد عن الموصوف . وادعاء القلب من غير دليل» لا يسمع» وعلم الجنس خارج عن ِ 
القياس. فما ذكر بعيد من وجوه عدة. وقيل: الاحسن أنه أفعل تفضيل خبر لمبعدأ | 7 


م هماع 


يقدر كما يليق بمقامه. فالتقدير هنا: النار أولى لك. يعني: أنت أحق بهاء واهل : 
لها. انتهى. 1 


َايَحْسْبْ الإنسَانُ أن يُْرَكَ سُّدئ» أي : هملاً لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى» مع 2 
أنه الإنسان الذي أودع العقل وعِلّم البيان» وغرز في طبعه أن يعيش مجتمعأء وخص :0 
من المواهب ما فضل على غيرة. فمن تمام الإحسان إليه إنقاذه من حيرته؛ وإعلامه | م 
بسبيل هدايته, وأن لا يترك خابطاً فِي.متائه جهالته» وقد. كان ذلك بفضل الله 
ونعمته, كما أشار لذلك بقوله: 

« ألم يك نُطفة من مي يُمْتى 4 أي يصب في الرحم . 

ننم كان عَلَقَةَ4 اي دماً طفَخَلَوَي اي قدّر اعضاءه «فَسَرَّى» أي سوى تلك 
الاعضاء لأعمالها وعدلها. 


ع عو عع يع اع 


لكو ب بع و ا يد لمع عن 
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َنجَمل مِنْهُ الوْجَيْنِ) آي الصدفين لكر والأنى4 أي لبقاء نوعه» يعمر 
الدنيا إلى الاجل الذي كتيه وقدره. 

«أليس ذلك بقادر على أن يحبي الْمَرتَى 4 أي فيوجدهم بعد مماتهم لعمارة 
الآخرة. ١‏ 

وقد روي أن النبي عه كان إذا قرأها قال: سبحانك» فبلى -.رواه أبو داود عن 
عل ين الحا . وزو أيضا عن ابي غريرة يلفظاة بم قرا لايم بيرم اناه » 
فانتهى إلى « أليس ذلك بقَاد على أن يحبي الْمَْتَى 4 فليقل: بلى: ورواه الإمام أحمد 
والعرمذي أيضا - واللّه اعلم -. 
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وتسمى سورة (الذهر) و( الأمشاج) و(هل أتى ) وهي مكية وآيها إجدى وثلاثون . 

روى الإمام مس20 عن ابن عبان أن رسول الله يه : كان يقرا في صلاة 
الصبح يوم الجمعة - الم تنزيل السجدة - و ل هل أتى على الإنسان. 

القول في تأويل قوله تعالى: 7 

هَل أدَعلَ نالدع رلويَسَيكاتَدَكنا © 

مَل أنى عَلَى الإنسان حين من الدر َم يكن شنا مور 4 أي في ذلك الحين» 
بل.كان شيعا مدسياً » نطفته في الأصلاب . والاستفهام للتقرير. 

قال الشهاب: أي الحمل على الإقرار بما دخلت عليه؛ والمقرر به من 
ينكرالبعيث:. وقد علم أتهم يقولون: نعمء قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه. فيقال 
لهم: فالذي أوجدهم بعد أن لم يكونواء كيف يمتنع عليه إحياؤهم بعد موتهم؟ 
والمراد بالإنسان جنس بتي آدم 5 

القول في تأويل قوله نعالى: 

مانن ملم ةمساح مله سما بير( 

إنَا خَلقَمًا الإنسان من تُطفة أَمْشَاحٍ» أي ذات أخلاط» وهي موادها المؤلفة 
متها جلمع مشّج أو مشيج . كسبب ‏ وأسباب» ونصير وأنصار. أو مفرد؛ كبرمة أعشار 
(البرمة القدر. واعشار أي منكرة كأنها صارت عشر قطع) اننهى ل( لُبتليه» أي 
تختبرة . . والججملة في موضع الحال أي خلقناه مبتلين لهء أي مريدين ابتلاءةء.لا عيثاً 
وسدى فَجعلَاهُ سميعا بصيراً4 اي لدنظر هل صرت سمعه وبصره إلى استماع آيات 
٠‏ الله والفظر فيها. ولما كان تمام المنة بهما بهبة العقل» أشار إليه بقوله سبحانه: 








(.1): أخرجه في : الجمعة» حديث رقم 74. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ِنَاهَدَيسه يم لَإِمَاسَاكرَا ونا كَفُورا (©) 

(ِإِنا مَديناه السبيل » أي سبيل الخير والشر والنجاة والهلاك. أي عرّفناُ وبينا له 
ذلك بادلة العقل والسمع (إِمًا شاكرا » أي بالاهتداء والاخذ فيه « وام كَقُوراً» اي 
بالإعراض عنه. ونصبهما ب (يكون) مقدرة. أي ليكون إما شاكراً وإما كفوراً. أي 
ليتميز شكره من كفره» وطاعته من معصيته. كقوله:. لليبْلُوكُم أَيْكُمْ أحْسَن 
عملا » [الملك:؟] 1 

( قال الرازي) قال القفال: ومجاز هذه الكلمة على هذا التاؤيل قول القائل: قد 
نصحت لك. إن شعت فاقبل وإن شئت فاترك. أي فإن شعت فتحذف الفاء. فكذا 
المعنى (إِنا هديناه السبيل 4 فإما شاكرا وإما كفوراً. فتحذف الفاء. وقد يحتمل أن 
يكون ذلك على جهة الوعيد. أي إنا هدينا السبيل فإن شاء فليكفرء وإن شاء 
فليشكر. فإنا أعتدنا للكافرين كذا و للشاكرين كذا. كقوله: « وكل الحق من رَيُكُمْ 
قَمَن شاءً َلمْوْمن وَمّنِ شاء َليَكْفُرُ4 [ الكهف:4/]. انتهى . 

لطيفة : 

قال في ( النهر): لما كان الشكر قل من يتصف به قال( شاكراً) ولما كان الكفر 

كثيزا من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان ببخلاف الشكر قال: « كَفُوراً 4 بصيغة 
المبالغة , انتهى. 

وهذا الطف من القول بمراعاة رؤوس الآي. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

إن اعتَدنا للْكَافرِينَ ملاسلاً4 أي ليقادوا بها ويستوثق بها منهم شد في 


. الجحيم «رأغلالاً4 أي لتشد فيها أيديهم إلى اعناقهم ظ رَسَعيراً» أي ناراً تسعر 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إنَالَترَارَ صَدْرَوت نكي كات هِرَلجْهَاكَافوًا 
يه 
إن الأبرار» أي الذين برُوا بطاعتهم ربهم في أداء فرائضه واجتداب معاصيه 








0620256366 كمه عه اه سد قدا لاد 
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ليُشْربُون من كأس » اي خمرء أطلقت عليها للمجاورة « كان مرَاجُهًا 4 اي ما تمزج 
به ( كافوراً» قال ابن جرير: يعني في طيْب رائحتها كالكافور . ولما كان الكافور من 
أطيابهم كان كناية عما يطيب به مما له عرف ذكي ينا يرب بها عباد الله 
يُفَجَرْنَها تفجيزأ» أي يثيرؤنها من منابعها في روض الجنة, إثارة مبهجة» تفننا في 
النعيم . و«( غيناً منضوب بنتحو ( يؤتون) والباءفي طإبها 4 بمعنى من. وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

5 لواف يوم معي سا2 

ؤِيُوفُونَ التذر استكناف مسوق لبيان ما لأجله رزقوا ما ذكر من النعيم» 
مشتمل على نوع تفصيل لما ينبئ عنه اسم الأبرار | إجمالاً . كانه قيل : ماذا يفعلون حتى 
ينالوا تلك الرتبة العالية؟ فقيل يزفون بما أوجبوه على أنفسهمء ؛ فكيف بما أوجبة الله 
تعالى عليهم؟ ط وَيَخَافون يَوْمَا كان شَرَه4 أي عذابهٌ ف( مُستَطيراً 4 منتشراً ظاهراً للغاية. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اماع بتكي مولي 

وويترة الطفا حل 12 لي حم بحب الطعام, اكتولة : «حتّى تُنفَقُوا مما 
تُحبُونَ # [آل عمران:95]» أو على حب الله تعالى» لما سباتي من قوله : «لوجه 
الله [الإنسان:9] «مسكيناً ويعيماً وأسيراً4 أي ماسوراً من حرب أو مصلحة. 
وإنما اقتصر على الثلاثة لأنهم من أهم من تجدر الصدقة عليهم. فإن المسكين عاجز 5 
عن الاكتساب لما يكفيه. واليتيم مات من يعوله ويكتسب له» مع نهاية عجزه 7 
بضغره . والأسي رلا يملك لنفسه نصراً ولا حيلة. 

قال قي (الإكليل): والآية تدل على أن إطعام المشرك ما يتقرب به إلى الله 1 
تعالى» أي لقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

212111221111 

لإِنْمَا نُطْعمَكُم لرْه الله» أي قائلينَ ذلك بلسان الحال أو المقالء إزاحة 
لتوهم.المن المبطل للصدقة وتوقع المكافأة. أي لأنقصد بإطعامكم إلا ثوابه تعالى 
والقربة إليه “والزلفي عندة . وإطلاق (الوجه) على الذات مجاز مشهورؤ لا نريد منكم 
جرَاء » أي مكافاة ولا شكوراً) أي ثناء وَمِديَجا: 


00 0000 كد يك 


عه 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
معام َرومامَْاقَطيرا 0 

(إِنا نَخَافْ من زبنا يَوْم» أي عذاب يوم 9عَبُوسأم أي شديداً مظلماً. أو 
تعبس فيه الوجوه من شدة مكارهه وطول بلائه #قمطريرا 4 أي شديد العبوسة 
والكرب . وخوفهم من اليوم كناية عن عمل ما يؤمنهم فزعه وهوله؛ من الصالحات. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

1 

نبال لال ِكجروسَاستسَارك تمي 

«فوقاهُم الله شر ذلك اليم أي بسبب ما ذكر من خوفهم منه لولَقَاهمْ 
نَضرَة4 أي في الوجوه « وسروراً أي في القلوب ل وَجَرَاهُم بمًا صبروأ» أي على 
طاعة الله واجتناب محارمه دز لسبيلم بواحتبال الاذنى وجل دعريراً». أي 
مير آي لا حر ولابردا . من باب ذكر ا وإرادة اللازم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

00 

عَارَأ0) اراي نوموقي 2 

وَدائيَة عَلَيْهِم ظلالها » أي ظلال أشجارها. أي قريبة منهم. مظلة عليهمء 
زيادة في تعيمهم ( رذللت فُطُوفُها تذليلاً» أي سهلت ثمارها لمتناوليها. فلا يرد 
أيديهم عنها بعد ولا شوك . ( رطاف عَلَمَهِم بانية من فصة وأكواب » جمع كرب» وهو 
كوز لا أذن له : ( كانت قواريرا قَوَارِيرأ من فضّة 4 قال أبو البقاء: حسن التكرير لما اتصل 
به من بيان أضلهما . ولولا التكرير لم يسن أن يكون الأول رأس آية» لشدة اتصال 
الصفة بالموصوف (قدروها تقديراً» أي في أنفسهم أن تكون على مقادير وأشكال 
على حسب شههواتهم . فجاوت كما قدروا . أو قدرها لهم السقاة على قدر ريهم لا 
يزيد ولاينقص . وهو ألذّ للشارب» لكونه على مقدار حاجته؛ لايفضل عنها ولا يعجز. 

قال أبوحيان : أقرب من هذا ما نحاه أبو حاتم وهر أن أصله قدر ريهم منها 
تقديراً والري العطش» فحذف المضاف وحرف الجر وأوصل الفعل له بنفسه . 

قال الشهاب:.وفي كونه أقربء» نظر. فإنه أكثر تكلفاً . ولكن كل حزب بما 
لديهم فرحون. 






































سورة الإنسان , الآيات / ١17‏ - ؟؟ يكنا 


القول في تأويل قوله تعالى: 
و 5-7 اماق رَلجهَائَف اناق 55 بيذ © 

لوَيْسَقَودَ فيها كان كان مرَاجهًا تجبيلاً» أي ما يشبهه في الطعم. وكانت 
العرب يستلذون الشراب الممزوج به عيبا فيها تسم سَلسْبيلاً» وهي شديدة 
الجية المنسابة بنوع خاص بهيج. ونضب 9عَيَناً 4 بدحو ( يؤتون ) أو ( ينظرون) - 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَيَطُوفٌ عل ان واس ب حبني ولسوا 9 

<وَيْطُوف عَلَيْهِمْ لدان مُخَلْدُونَ » أي لايموتون. أو دائم شبابهم لا يتغيرون عن 
تلك السن. أو مسوّرون: أو مقرطون. «إذا رأيتَهُم حسبتهم ولوأ مُمُوراً 4 أي لحسيهم 
وكثرتهم في منازلهم؛ وانبثائهم في منازه أماكنهم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َك مولت يي سكير )عي يشال نر راوز 


مِنفِضَّوَوَسَفَلهمْرَيم شرا 2 اا طَهُورًا() 
1 <وإذا رأيت ثم» أي نظرت في الجنة» ورميت بطرفك ما أوتي الابرارظ رَأَيْتَ 
تعيماً وَمُلْكَا كبيراً» أي واسعاً لا ينفذه البصر (عَاليهُم نياب سدْسٍ» وهو مارق من 
الحرير ف( خطرٌ» قر بالرفع صفة ل طئياب 4 وبالجر ل « سندُسٍ» ط تبرق 4 وهو 
ما غلظ من الدبياج . وفيه القراءتان» رفعاً و لرَحُلُا أساور من فضّة | وَسَقَاهُم ربهم 
شَرآباً طّهوراً4 اي ليس برجس كخمر الدنيا. أو لانه لم يعصر فتمسه الايدى الوضرةء» 
. وتدوسه الأقدام الدنسة» لم يجعل في الدنان التي لم يُعْنَ بتنظيفها. والآية مما 

يستروح بها في نجاسة الخمرء لما فيها من التعريض بها . 
00 قوله تعالى: 
نهتاكدكئجزة 6دستدؤتق ]0 


خ+ 5ت ,255275 5ت 205 مرت 
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800 هذا أي ما علا من ثوابهم (كان لكم جزاء» أي على ما قدمتم من 
الصالخات «وَكَانَ سَْهَكُم مُشْكُوراً 4 أي مجازى عليه غير مضيّع . 
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لوا ١‏ متك كتهو جحمرة قدا بطي وما حم أو 3 3 ع اقيق م 


يننا سورة الإنسان , الآيات / 185-77 : 


القول في تأويل قوله تعالى: 
إن عَوْكرَاعلَكَانمّادترية © 

«إنا نحن تَرْلنَا عَليّك الْقُرآنَ تدزيلاً4 أي عظيماً لايقدر قدره. أي فامره الحق 
ووعده الصدق. والقصد تثبيت قلبه صلوات الله عليه وشرح صدره وتحقيق أن 
المنزل وحي . وعدم المبالاة برميهم له بالسحر والكهانة . 

0 

مورك وَاضِعْ ,* يعانم أوَكنورا 9ه 

0 «(فاصير 8 4 أي من الصدع بهء والتبليغ لآيةه والعمل بأوامره «ولاً 
تُطع منهم آثما أو كَفُوراً» أي ولا تطع في معصيته تعالى من مشركي مكة: من ركب 
الإثم وجاهر بالكفر» ممن يريدك عن الرجوع عن دعوتك» بما شىت من مال أو 
مطلب وظأوْ» إما على بابها. أي لا تطع من كان فيه أحد هذين الوصفين» فالنهي 
عمن اجتمعاً فيه يعلم بالطريق الاولى . وإما بمعنى الواو. 

قال الفراء: « أو ههنا بمنزلة الواو. وفي الجحد والاستفهام والجزاء يكون 
بمعنى ( لا) فهذا من ذلك مع الجحد . انتهى . 

وإما بمعنى (بل) إضراب إلى وصف هو به أخلق وأجدر. وإما للتخيير في 
التسمية أي من شكت تسميه بالآثم أو الكفور» لتحقق مفهومهما فيه. 

0 تعالى : 

يك وم موس 9 9 
كانتي كنبل © وال سج موسي لاطويلا ©) 


0 5 4 أي بدعائه وتسبيحه والصلاةٌ له 1 وأصيلاً ومن اليل 
فاسجُا لَه أي بالتهجد فيه «وَسبّحْهُ لَيْلا طويلاً4 أي مقداراً طويلاً» نصفهٌ أو زيادة 
عليه. وفي هذه الأوامر» مع الأمر في أول (المزمل) وأمثالهاء ما يدل على العناية 
بقيام الليل والحرص عليه . 

وياتي البحث المتقدم هنا أيضاً: في أن الأمر خاص به صلوات الله عليه بناء 
على أنهُ للوجوب» أو يشمل غيره تبعاً وهو للقدرٍ المشترك؛ قولان معروفان في 
نظيره. والقصد حنه فَهُ أن يستعين في دعوة قومه والصدع بما أمر به» بالصبر على 








' 
1 
1 
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سورة الإنسان , الآيات / 597 - ١م‏ هنا 





أذاهم والصلاة والعسبيح وقد كثر ذلك في مواضع من التنزيل كقوله: ا وَاسْتَعِينُوا 
بالصّبر والصّلاة 4.[البقرة:40]: وقوله: ا قَاصْبر على ما يُفُولُونَ وسَبّحْ بِحَمْد رَبك 
َبْلّ طُلُوع لشم وقبْلَ الوب ومن اليل قُسَبْحْهُ وَآديّار السنّجُود © [9:3؟-» 4 ]» 
وأمثالهما. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ادك كؤلة يبون يدور مم91 
ؤإِن مَؤْلاء4 أي المشركين 9 يُحَبُونَ الْمَاجِلَة» أبي اللذات العاجلة» فيسعون 
لها جهدهم.؛ وإن أهلكوا الحرث والدسل « ويذرون وراءهم يوما فيلا أي شديداء 
لثقل حسابه وشدته وعسره. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
عن حَلنَتهْ وَسَدَدْأسَرَهْم وقد آله تيدا © 
ل نحن خَلَقَْاهُم وَشَدَدَنا أَسْرّهِمٍ م أي خلقهم وأعضاء بناهم . 
قال الشهاب: الأسرء معناهُ لغةً الشد والربط . ويطلق أيضاً على ما يشد ويربط 
به. ولذا سمي الآسير أسيراً بمعنى مربوطاً. فشبهت الاعصاب بالحبال المربوط بهاء 
ليقوئ البدن بها أو لإمساكها للاغضاء. ولذا سموها رباطات أيضاً. 
«وإذا شئنا بَدلنا أمَالهُم تَبْديلاً4 أي بإهلاكهم والإتيان بآخرين. وهذا محط 
الترهيبء وما قبله كالتعليل له. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
دك كرفس ةسبلا ) 
طإِنّ هذه» أي السورة» أو الآيات القريبة ظ تذكرة» أي عظة لمن اعتبر واتعظ 
طفَمَن شاءً انَحَدَ إلى ربّه سبيلاً4 أي بالطاعة الموصلة لقربه» إيصال السبيل للمقاصد . 
القول في تأويل قوله تعالى: : 
وَمَاكَعَكمودإلَ أن َك سَذنَأسَهَكنََلدَاعَكيما () يدي ظْمَنْصقَلئق 
موا كمهي © 





ويف عي يدت مو واااو 


حم بجعم لودج 


5-76 ك:6-5 02 





ليان سورة الإنسان , الآية / 89١‏ 





< وما تَشَامُونَ إلا أن يشَاء الله 4 قال ابن جرير: أي وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى 
:ربكم إلا أن يشاء الله ذلك لككمء لآن الأمر إليه لا إليكم . أي لأن ما لم يشا اللّه وقوعه 
من العبد» لا يقع من العبد. وما شاء منه وقوعه» وقع. وهو رديف (ما شاء الله كان 
وما لم يشا لم يكن) هذا تازيل السلف. وقالت المعتزلة: أي وما تشاءون الطاعة إلا 
أن يشاء الله بقسرهم عليها . والمسالة مبسوطة في الكلام . وقد لخصناها في ( شرح 
لقطة العجلان) فارجع. إليه.. (إِنّ الله كَانَ عَليما» أي باحوالهم وما يكون منهم 
(حكيماً 4 أي في تدبيرة وصنعه وأمره «يُدّخل من يشَاءُ في رَحْمنّه 4 قال أبو السعود: 
بيان لإحكام مشيئته المترتبة على علمه وحكمته. أي يدخل في رحمته من يشاء أن 
يدخله فيها. وهو الذي يصرف مشبيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى» حيث يوققه 
لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة. «والظالمين4 وهم الذين صرفوا 
مشيئتهم إلى خلاف ما ذكر «أعد لَه عذاباً اليماً4 يعني عذاب النار. وقاناة الله بمنه 
وكرمه. 
















































































سورة المرسلات , الآيات / ١1-/ا‏ لمم 





بسم الله الرحمن الرّحيم 





وتسمى سورة العرف وهي مكية وآيها خمسون . 

روى البخاري27) عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّهُ عنه قال: بينما نحن مع 
رَسَول الله في غار بمنى» إذ أنزلت عليه و( المرسلات) فإنه ليتلوهاء وإني لاتلقاها 
من فيه؛ وإن فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حيّة . فقال النبي عه : اقتلرها. فابعدرناها 
فقال النبي عه : وقيت شركم كما وقيتم شرها. وأخرجةٌ مسلم''" أيضاً. 

وروى الإمام احمد”" عن ابن عباس عن أمّه؛ أنها سمعت النبي مله يقرأ في 
المغربف بالمرسلات عرقاً .و روا الشيخان أيضاً©» ‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَالمسَكت عر انوت سسكا( والقرب 15 © 6الرقي ث0 . 

التإييزةا © عر تن ركنا © 

لوَالْمُرْسلات بمرفاً4 إقسام بالرياح المرسلة متتابعة كشعر العرف . أو بالملائكة 
المرسلة يأمز الله ونهيه. وذلك هو العرف. أو بالرسل من بني آدم المبعوثة بذلك 
(فالاصقاتٍ عَصفاً» أي الرياح الشديدات الهبوب» السريعات الممرّ ‏ والّاشِراتٍ 
ِنَشْراً4 أي الرياح التي تنشر السحاب والمطر» كما قال: 2 و الذي يرسل الرياح 
بشراً بين هدي أرَحْمّته # [الاعراف: 07]» وقوله: « الله الذي يُرسل الرياح فتشير 


سَحَابا فيبِسْطُهُ في المّسماء 4 [الروم:44]» أوالملائكة التي تنشر الشرائع والعلم 


5117 باب حدثني منحمود» حدثنا عبيد الله حديث رقم‎ -١ آأخرجه في: التفسير صورة المرسلات:‎ )١( 
.1177/ مي أخرجه في: البسبلام» حديث رقم‎ 
(؟1) آخرجه في مسنده 7 /792؟,‎ 
أخرجه البخاري في: الاذان» 9- باب القراءة في المغرب» حديث رقم 477 : عن أم الفضل.‎ )4:( 
-11/7 وأخرجه مسلم في: الصلاة؛ حديث رقم‎ ' 
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#23 تجن )و جوم هجو ب ب نام امه 362" عزو ,44 واد إلا تولوةيوة جه “موف قم امقية6رنه . اميد ادم عابر وام لاي رواج 


بذنا سورة المرملات , الآية / (م- ١9‏ 


والحكمة والنبوّة والهداية في الأرض «فالقارقات فرقاًم أي الملائكة التي تفرق بين 
الحق والباطل بسبب إنزال الوحي والتنزيل. أو الآيات القرآنية التي تفرق كذلك. أو 
السحب التي نشرن المرات قفرقن بين من يشكر الله تعالى وبين من يكفر كقوله: 


«لأسَْينَاهُم مّاء غَدقَا لَفْتَنَهُمْ فيه 4 [ الجن لإّفالملقيات ذكراً 4 أي الملائكة 
.الملقيات ذكرٍ الله إلى أنبيائه, المبلغات.وجيه «غذراً أو تذراً» أي إعذاراً من اللّه 


لخلقف وإنذاراً منه لهم .مصدران بمعنى الإعذار والإنذار. أي الملقيات ذكراً للإعذار 
والإنذار. أي لإزالة إعذارهم» وإنذارهم عقاب الله تعالى إن عصوا أمره (إِنّما تُوعدُونَ 
لواقع » جواب القسم . أي : إن الذي توعدون به من مجيء القيامة والجزاءء لكائن 
نازل» كقوله: ون 4 [الذاريات:7]» أو من زهوق ما أنتم عليه من 
الباطل» وظفر الحق بقرنه؛ أو ما هواعم . والآول أولى . لإرداقه بعلاماته» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دا لجوم يست () وَإدَألسَمَفرِجتْ مضنت () دلت 

موك هايذرانتشر 200 إتتكزين © 

<فَإِذا العُجوم طّمستْ» أي محقت أو ذهب ضياؤهاء كقوله: «انكدرَت » 
[التكوير: ١‏ ]» وه انترت » [الانفطار:؟]. «وإذا السماء فُرِجَت »4 أي شققت 
وصدعت « وإذا الجبال نُسفت »4 أي اقتلعت من أماكنها بسرعة . فكانت هياءً منيثاً 
«وإذا الرْسُلُ أقْقَتْ» أي أجلت للاجتماع لوقتها يوم القيامة للشهادة على أممهم 
والفوز بما وعدوه من الكرامة. والهمزة من لأُقْتَتَ » مبدلة من الواو. 

قال ابن جرير وقرأه بعض قراء البصرة بالواو وتشديد القاف. وأبو جعفر بالواو 
وتخفيف القاف . وكل ذلك قراءات معروفات ولغات مشهورات بمعنى واحد . فبأيتها 
قرا القارئُ فمصيب. غير أن من العرب من يستثقل ضمة الواو - كما يستثقل كسرة 
الياء في أول الحرف . فيهمزها . 

«لأي يوم أُجْلَْتْ» أي آخرت عن معاجلة الثواب والعقاب. أي يقال لأي يوم 
أجلت فالجملة مقول قول مضمرء هو جواب (إذا) أو حال من مرفوع (أقتت ) والمعنى 
ليوم عظيم أخرت أمور الرسل. وهو تعذيب الكفرة وإهانتهم» وتعظيم المؤمنين ورعايتهمء 
وظهور ما كانت الرسل تذكره من أحوال الآخرة وأهوالهاء ولذا عظم شأن اليرم؛ وهوّل 
أمره بالاستفهام. وقوله تعالى: «لَيَرمٍ الْقَمْلٍ 4 بدل مما قيله؛ مبين له. .أو متعلق 
بمقدر. أي أجلت ليوم الفصل بين الخلائق . وقد قيل : لامه بمعنى ( إلى ) «ومًا أذراك 


ما يَوْمٌ الْمَصّلٍ 4 أي بين السعداء والأشقياء. والاستفهام كداية عن تهويله وتعظيمه. ' 





برت ركان :جز :67:2 ©6 23:25 2202/5/672:2 5< 
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سورة المرسلات , الآيات / 75-155 ىم 
«ديل ومع للُْكذبينَ» أي بيوم الفصل. كما قال في شورة المطففين الذي 
يَكَذْبونَ بوم الدين © [المطقفين:١1].‏ والتكذيب بهء إنكار البعث له والحشر إليه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ألَبيا نار مث 00 كي ننس النخريه 10 

«ألم نهلك الأولين» 2 0 20 المكذبين بالرسل والجاحدين 
بالآيات» كقوم نوحء وعاد» وثمود. ظثُم تبِعُهُم الآخرين» أي من قوم لوط. وموسىن. 0 ؛ 
فنسلك بهم سبل أولقك: وهو وعيد لاهل مكة طكَذَلكَ» أي مثل ذلك الاخذ | 4 
العظيم . ل نَفعَل بالْمُجَرمِينَ» أي بكل من أجرم وطغى وبغى «ويل يومد لْمَكَدَبِينَ»©؟ | 2 
قال ابن جرير: أي بأخبار الله التي ذكرها في هذه الآية؛ الجاحدين قدرته على ما يشاء . 1 

القول في تأويل قوله تعالى: 

معو كتهب )مله فجَملَهق ا رِتَكبٍ (]إِلَقَدرِ تعلو وليسرام 

العدِرو )ريلب جَ كين (© 

ألم َْلْقكُم من مَامِمْهينٍ 4 أي من نطفة ضعيفة طفجَعلْناهُ في قرارٍ كين 4 أي 
رحم استقر فيها فتمكّن «إلى قَدرٍ مُعَلُوم4 أي وقت معلوم لخروجه من الرحم 
(فقدرنا قرئ بالتخفيف والتشديد . أي فقدرنا على ذلك أو قدرناه فَنَعُمْ القادرون 
ويل يومد للْمُكَدبينَ © أي بقدرته تغالى على ذلك,؛ أو على الإعادة. :3 

القول في تأويل قوله تعالى: : 

لَجس ال سناد 9 أحياهوَائ و96 

«ألم تجعل الأرض كفاتاً أ أحيَاء وَأمَوانًا» قال ابن جرير: أي وعاء. تقول هذا | إ, 
كفت هذا وَكَفِيتهُ إذا كان وعاءه. والمعنى ألم نجعل الأرض كفات. أحيائكم 2 : 
وأمواتكم» تكفت أحياءكم في المساكن والمنازل فتضمهم فيها وتجمعهم ع لا 
وأمواتكم في بطونها في القبور فيد فنون فيها؟ وجائز أن يكون عنى بقوله: «(كفاتاً || * 
أحياء وأمواتاً » تَكْفت أذامُم في حال حياتهم» وجِيَفَهُم بعد مماتهم. انتهى . 

و(الكفات) إما اسم جدس لما يضم ويقبض . يقال: كمَنَهُ اللّهُ إليه أي قبضه. 
ولذلك سميت المقبرة كَفمَةَ وكفاتاً . ومنه الضمام والجماعء لما يضم ويجمع. يقال 2 
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هذا الباب جماع الأبواب. وإما اسم ١‏ آلةء لأن فعالاً كثر فيه ذلك , أو مصدر كقعال. 
ول بالمشتق ونعت بهء كرجل عدل . أو جم ع كافت كصائم وضيام .“أو كفت بكسر 
فسكون كقدح وقداج. 
وظ كقاتاً4 منصوب على أنه مفعول ثان د «تجملٍ» لانها للتصيير» وطأغياءً 
وأمُوانً 4 منصوبان على أنهما مفعولان به ذ ( كقانً . 
قال الشهاب: وهذا. ظاهر على كون ( كفاتاً) مصدراً أو جمع كافت..لا على 
كونه اسم آلة فإنه لايعمل» كما صرح به النحاة. وحينئذ فيقدر فعل ينصبه من.لفظه» 
كما صرح به ابن مالك في كل منصوب بعد اسم غير عامل. وثمة وجوه أخر. 
في (الإكليل) قال إلكيا الهراسي: عنى بالكفات الانضمام. ومراده أنها 
0 تضمهم في الحالتين . وهذا يدل على وجوب مواراة الميت فلا يرى منه شيء وقال 
ابن عبد البّر: احعج ابن القاسم في قطع النباش. بهذه الآية. لانه تعالى جعل القبز 
للميت كالبيت للحي» » فيكون حبرزا. انتهى . 
ونقله الققّال عن ربيعة. وعندي أن مثل هذا الاحتجاج من الإغراق 9 
الاستشياط وتكلف التماس ما :يؤيد المذهب المتبوع كيفما كان» مما يعد تعسفاً 
وتعصباً. وبين فحوى الآية وهذا الاستنباط ما بين المنجد والمتهم. ومثلة أخذ 
بعضهم من الآبة السابقة ظ لأ يَوْم أجلت تاجيل القضاة الخصوم في الحكومات» 
ليقع فصل القضاء عند تمام التاجيل. كما نقله في (الإكليل) عن ابن الفرس. 
)2 ومآخذ الدين والتشريع ليست من الاحاجي والمغميات. وبالله التوفيق. 
القول في تأويل قوله تعالي: 
جارس متخ وَاَتمِتوْئَةو0 يوب آتَكَدِينَ 9ه 
افيه راسي قامضات» أي جبالا أ شاهقات 9 وَأمْقَينَاكُم ماء قراناً 4 أي 
عذباً ( ويل يمد لفْمكَدبين4. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
أطْبو أل مامُشريوتَكَدْوْنَ 89 
«انطلقُوا 4 أي يقال لهؤلاء المكذبين بهذه عدي 
يوم القيامة : انطلقوا « إلى ما كُنعُم به تُكَدْيُونَ © أي من عذاب | للكفرة الفجرة. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
يتل اذى قاب شت )ادر تينالب تر متسس 
1 سر )كآنه 3م صغر ل ويلبوْمي تكد ذبن هَذَابمْ لفون 09 


لودع يَمذِ رود لودل وذ عع عع لي 
تبرق © 


00 فرّق. وذلك وامجي المت من 
وقودهاء إذا تصاعد تفرّق شعباً ثلاث لعظمه. 

قال الشهاب: فيه.استعارة تهكمية لتشبيه ما يعلو من الدخان بالظل. وفيه 
إبداع؛ لآن الظلل لا يعلو ذا الظل. وقوله تعالى : الأ ظليل» تهكم بهم. لآن الظل لا 
يكون إلا ظليلاً أي مظللاً. فنفيه عنه للدلالة على أن جعله ظلاً تهكم بهم, ولانه 
ريما يعوهم أن فيه راحة لهم؛ فنفي هذا الاحتمال بقولة : «لأ ظليل 4 « ولا يفي من 
اللهب اي لا يرد عنهم من لهب النار شيئا . والمعنى أنه لا يظلهم من حرها ولا 
يكتهم من لهبها ؤإِنْها تَرمي بشَرر كالْقَصرٍ4 أي تقذف كل شررة كالقصر في 
عظمهاءوالقصر واحد القصور. 

قال ابن جرير: العرب تشبّه الإبل بالقصور المبئية» كما قال الأخطل في صفة 
ناقة: 

كاتها بج روي يَُيَد ل بص وآجرٌ وحار 

ثم قال: وقيل « بشرركالْفَصرٍ» ولم يقل كالقصور. والشرر جمع. كما قيل: 
لسَيهرم الجَمَعٌ وَيُوَلُونَ الدبر4 ولم يقل الادبار لان الدبر بمعنى الأدبار.وقعل ذلك 
توفيقاً بين رؤوس الآي ومقاطع الكلام. لان العرب تفعل ذلك كذلك. وبلسانها نزل 
القرآن . 


(كائه جمالت »4 وقرئً (جالات» جمع (جمال)جمع (جمل) أو جمع 
(جمالة) جمع (جمل) أيضاً . ونظير: رجال ورجالات» وبيوت وبيوتات؛ ؤحجارة 
وحجارات . ظ صْفْرٌ 4 أي في لونها. فإن الشرار بما فيه من النارية يكون أصفر. وقيل: 
صفز أي سود . 

قال فتادة وغيره:.أي كالنوق السودءواختاره ابن جرير: زاعماً أنه المعروف من 
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كلام العرب ويل يومد للْمَكَدْبِينَ هذا يُوْم لا يُطفُونَ4 أي بحجة. أو فني وقت من 
أوقاته. لآنه يوم طويل ذو مواقفف ومواقيت. أو جعل نطقهم كلا نطقء لآنه لاينفع ولا 
يسمع فلا ينافي آية «والله ربُنا ما كنا مُشركين» [الأنعام:؟؟ ]ء و« ولا يَكْتمُونَ 
الله حَديئاً» [العساء: 46 ]» واكم نكم يوم القَيامَة عند ربُكُم تَخُتصمون» 
[الزمر: 71]ء «ولا يُؤْدَنُ لهم فيعتذدرون 4 أي لايمهد لهم الإذن في الاعتذار» لعدم 
قبول معذرتهم بقيام الحجة عليهم. وإنما لم يقل ( فيعتذورا) محافظة على رؤوس 
الآي. وقيل: هو معطوف على «إيؤذن» متخرط معه في سلك النفي. والمعنى ولا 
يكون لهم إذن واعتذار متعقب له» من غير أشيجعل الاعتذار مسبياً عن الإذن « ويل 
يُوممذ للْمَكَذبِينَ هذا يوم فصل » أي الحق 'بين العياد <ِجَمَعنَاكُم 4 أي حشرناكم فيه 
«والأولين» أي من الأمم الهالكة «إفَإن كان لكم كيد » أي احتيال للتخلص من 
العذاب 8 فُكيدُون 4 اي فاحتالوا له. 

قال الزمخشري: تقريع لهم على كيدهم لدين الله وذويهء وتسجيل عليهم 
بالعجز والاستكانة « ويل يُومئذ للْمَكَدْبِينَ) اي فإنه لا حيلة لهم في دفع العقاب . 

القول في تأويل قوله تعالى: 
ينف تحصو فيضتو سأيي بِما 
كُمْرَسَمَلوتَ كك جرد الحرين 2 تلويذ تكد 


وتوا مَك 5 رش ا 

« إن الْمتْقينَ» أي الذين 548 عقاب الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه « في 
ظلال 4 أي كنان من الحرٌ والقر طوعُمونٍ4 أي أنتهار تجري خلال أشجار ظ رقواكة ممًا 
يَشْتهود» أي يرغبون» مقولاً لهم: « كثرا واشربُوا هنيئاً بما كسم تَعْمَلودَ نا كَدَنِك 
نجزي الْمُحْسينَ» أي في طاعتهم وعبادتهم وعملهم ويل يَوْمَذْ للمكذبين كُلُوا 
تَممُمُوا قُليلاًإنْكُم مُحَرمُون» أي حظكم حظ من أجرم» وهو الآكل والتمتع اياماً 
قلائل» ثم البقاء في الهلاك ابداً . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يلوبق إتتكذبيت )و إدَافِلٌ لكراركهوا اكوب (©) ويل دمي 


لكَذْيَ ©) بيسرت ندوقسؤت 9 
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سورة المرضلات , الآية / .٠ه‏ ٍ د" 
ل وَيْلَ يوم للْمُكَدِينَ وَإذا قبل لَهم اركموا 4 أي اخضعوا لهذا الحق الذي نرل» 9 
وتواضعوا لقبولهء .واخشعوا لذكره «لا يُرْكعُونَ» أي لا يخضعون ولاينقادون ‏ 5 
ولايقبلون» تجنبراً واستكباراً ف( ويل يوذ للْمُكَذبينَ 4 أي الذين كذبوا رسل الله فردوا 1 
2 

عليهم ما بلغوا من امر الله إياهم ونهيه لهم. وتكرير آبة ظرَيلٌ يَوْسد للْمَكَذبين»؟ | | 
للتاكيد. وهو من المقاصد الشائعة. وقيل: لا تكرار» لاختلاف متعلق كل منها. | ١‏ 
تقدم تمام البحث في سورة ( الرحمن) فارجع إليه في خاتمتها «فبأي حَديث بُعدهُ 1 


0 أي بعد هذا القرآن؛ إذا كذبوا به» مع وضوح برهانه وصحة دلائله» في أنه 
مق متزل من عنده تخالى : وفيه تنبيه على أنه لا حديث يساويه في الفضل أو يدانيه» 
فضلاً عن أن يفره ويعلوة؛ فلا حديت اع بالإيمان من 
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سورة البأء الآيات / ١1-ه‏ 





بسم الله الرْحَمَنٍ الرحيم 





وتسمى سورة «عَم يَتَسَآَلُون 4 . وهي مكية» وآيها أربعون. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
عمسن اس الئيزالعيلي )ميو لشن 

اهعم يُحسَاءَلُونَ 4 أي هؤلاء المشركون باللّه وزسوله . قال ابن جرير وذلك أن 
قريشاً جعلت» فيما ذكر عنهاء تختصم وتعجادل في الذي دعاهم إليه رسول اللّه 
َي ؛ من الإقرار بنبوته؛ والتصديق بما جاء به من عند الله تعالى» والإيمان بالبعث 
قال اللّه تعالى لنبيه: فيم يتساءل هؤلاء القوم ويختصمون؟. و( في ) و(عن» في 
هذا الموضع بمعنى واحد . انتهى . 

والاستفهام للتفخيم أو للتبكيت: والتفاعل إما على بابه» أو هو بمعنى (فَمَلَ) 
والمعنى على الأول يتساءلون فيما ؛ بينهم. وعلى الثاني يسألون الرسول صلوات الله 

عليه وسلامه؛ أو المؤمنين.قيل مجيء تفاعل بمعنى فعل إذا كان في الفاعل كثرةء 
مراعاة لمعنى التشارك بقدر الإمكان ونوقش بان ( تفاعل ) يكون بمعنى (فعل) كثيراً 
وإن لم يتعددُ فاعله. كتوانى زيد وتدانى الأمر. بل حيث لا يمكن التعدد نحو 
تم لعن يُشْرِكُونَ 4 [العمل:77]» وقوله: 
0 «عَن الثبا الْعَظيم » بيان للمفخم شانه, أوللمبكت من أجله الذي هم فيه 
مختلفون »4 أي منقسمون» بعضهم يجحدة وآخر يرتاب فيه. 


7 
ظ 
ظ 


القول في تأويل قوله تعالى: 
لاسبتتون: زتره 
«كلا سَبَعْلَمُونَ ثُمْ كلا سيَعْلَمُونَم ردع للمتسائلين ووعيد لهم. والتكرير 
للمبالغة لحذف مقعول العلم . فإما أن يقدر سيعلمون حقيقة الحال وما عنه الس ىال. 
أو سيعلمون ما يحل بهم العقوبات والنكال. فتكريرة مع الإبهام» يفيد مبالغة. وفي 
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<ثُم» إشعار بأن الوعيد .الثاني أشد . لأنها هنا للبعد والتفاوت الرتبي ". فكانة قيل: ١‏ 


رذع وزجر لكم شديدء بل أشد وأشد. وبهذا الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله. ولذا 
خصن عطفه ب ظتُمْ 4 غالباً. هذا ملخص ما في ( العناية) . 
ثم ذكرهم تعالى بدلائل قدرئّه وآيات رحمته؛ بقوله: 
0 في تأويل قوله تعالى: 
يمالس ود9) وَلِبالرَنَاه © مَعَل وا( موسو 


شبة وبا ئَررام 02ر00 

ؤْألَمْ نَجْملٍ الأرض مهاداً4 أي فراشاً وموطعاً تعمهدونها وتفترشونها « وَالجبّالٌ 
أؤْثاداً 4 أي للأارض. أي أرسيناها بالجبال كما يرسي البيت بالأوتاد» حتى لا تميد 
باهلها فيكمل كون الأرض مهاداً بسبب ذلك. قال الإمام مفتي مصر: وإنما كانت 
الجبال أوتاداً لان بروزها في الأرض كبروز الأوتاد المغروزة فيهاء ولانها في تثبيت 
الارض ومنعها من الميدان والاضطراب» كالاوتاد في حفظ الخيمة من مثل ذلك. 
كان أقطار الأرض قد شدت إليها ولولا الجبال لكانت الأرض دائمة الاضطراب بما في 
جوفها من المواد الدائمة الجيشان. 

١‏ رَخَلقنَاكُمْ أُواجاً 4 أي ذكوراً وإناثاً. قال الإمام: ليعم الاثتناس والتعاون على 
سعادة المعيشة وحفظ النسل وتكميله بالتربية. 

«وجعلنا نَومَكُم سانا » أي راحة ودعة» يريح القوى من تعبها ويعيد إليها ما 
فقد منها. إطلاقاً للملزوم وهو (السبات) بمعنى النوم» وإرادة للازم وهر 
(الاستراحة). وقيل: السبات هو النوم الممتد الطويل السكون. ولهذا يقال فيمن 
وصف بكثرة التوم: إنه مسبوت وبه سبات. ووه الامتنان بذلك ا 
المنفعة والراحة» لأن التهريم والنوم الغرار لا يكسبان شيعا من الراحة. وقد أفاض 
السيد المرتضى في أماليه في لطائف تأويل هذه الآية . 

ل وَجَعْلنا اللْملَ لبَاساً» أي كاللياس بإحاطة ظلمته بكل أحد؛ وستره لهم . 

قال الرازي: ووجه النعمة في ذلك» أن ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا راد 
هربا من عدو أو بياتاً له» أو إخفاء ما لا يحب الإنسان إطلاع غيرهُ عليه. قال المتنبي: 

وكم لظلام اليل عَنْدي من يّد تخبّر أن المانوية تَكْذَبُ 
وأيضأء فكما أن الإنسان» بسبب اللباسء يزداد جماله وتتكامل قوته ويندفع 
















































































عو تع 5 تك و رح 6 وج م رتخع ع حح ره جح جرتتت هجتت نرت( توح 6< نتن يودج دع يكتيه د ديد 


حعت 


ا 














سورة النبأ الآيات / 18-1915 





عنه أذ الخر والبرد» فكذا لياس الليل بسبب ما يحصل فيه من النوم يزيد في جمال 
الإنسانناوفي :طراوة أعضائه ه. وفي تكامل قواه الحسية والحركية» ويندفع عنه أذى 
التعب: الجسماني وأذى الأفكار الموحشة. 

ل رَجَعلنَا الْهارَمعَااً4 أي وقت معاش. إذ فيه تتقلب الخلق في حوائجهم ومكاسبهم. 

2 

بيدا هف سداد( مَجَمَلَايِرَاوَضَبَ(وَرَلمَا لهرت 

3 206 )ست أنْمَاة © 

«ربنينا فوقكم سَبْعاً شناداً» قال الرازي: أي سبع سماوات شدادا جمع 
( شديدة) يعني محكمة قوية الخلق لا يؤثر فيها مرور الزمان؛ لا فطور فيها ولا فروج. 

وقال الإمام: السبع الشداد الطرائق السبع . وهي ما فيه الكواكب السبعة السيارة 
المشهورة . وخصها بالذكر لظهورها ومعرفة العامة لها . «وجعلتا سراجاً وَهَّاجاً» أي 
متلالعاً وقاداً. ب يعني الشمس ف( رأنزلنا من الْمُمُصِراتٍ» أي السحائب إذا أعصرت» أي 
شارفت أن تعطارها الرياح طإماءً تَجَاجَاً» أي منصبًا متتابعاً «لنخرج به حَبَاً تبات 
قال ابن جرير: الحب كل ما تضمنه كمام الزرع التي تحصد. والنبات الكلا إلذي 
يرعى من الحشيش والزروع . 

وقال الزمخشري: يريد ما يتقوت من نحو الحنطة والشعيرء وما يعلف من 
التبن والحشيش . كما قال: 9 كُلُوأ وَارْعَوَا أنْمَامَكُمْ 6 [طه:؛ ه]. 

ط وجنات القافاً4 أي حدائق ملتفة الشجر» مجتمغة الأغصان. 

قال الرازي: قدم الحب لأنه الأصل في الغذاء. وثنى بالنبات لاحتياج 
الحيوانات إليه . وآخر الجنات لآن الحاجة إلى الفواكه ليست بضرورية. ثم قال: وكان 
الكعبي من القائلين بالظبائع .. فاحتج بقوله تعالى : ا لْنْخْرِجٍ به حبّاًم الخ على بطلا 
قول من قال: إنه تعالى لايفعل شيئا بواسطة شيء آخر. أي 'لآن ارتباط المسببات 
بالأسباب مما بنى عليه سبحانه؛ بحكمته الباهرة» نظام العمران . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
لَص لِكان سك وبع فالشرر كَأَوْه 9 





طإِنّ يوم الْفْصّلٍ 4 أي يوم يفصل بين الناس ويفرق السعداء من الاشقياءء 
باعتيار_تفاوت الاعمالء وهر يوم القيامة « كَانَ4 أي عند الله رفي علمه وحكنمه 


«ميقاتاً» اي جداً معيناًء ووقتاً مؤقعأ» ينتهي الخلق إليه ليرى كل جزاء عمله 9 يوم 









































أقع سورة النبأء الآيات / 55-399 ٠‏ 





يُنَْخُ في العنُورٍ» بدل من ط يم الْفَصْلٍ» أو عطف بيان . كناية عن اتصال الأرواح 
بالأجساد: ورجوعها بها إلى الحياة والحشر في الآخرة. كما قال القاشاني والشهاب. 
وقال الإمام : النفخ في الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها 
إلا نفخة في بوق: ط فَإِذَا هسم قيّامُ يَظَرُونَ 4 1 الزمر:74]» وعلينا أن نوم بما ورد من 
النفخ في الصور. وليس علينا إن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصور:لفَتَأُونَ أفواجا 4 أي 
فرقاً ممختلفة؛ كل فرقة مع إمامهم على حسب تباين عقائدهم وأعمالهم وتوافقها. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وفيس ٍأَلتَمَآئفَكَات بو وسرت لَفبَال سكنت سرَا!9 
ؤ رفحت السْماءً فَكَانت أبواباً4 قال ابن جرير: أي وشققت السماء فصدعت» 
فكانت طُرْقا وكانت من قبل شداداً لا فطور فيها ولا صدوع. 
وقال القاضي فيما نقله الرازي: وهذا الفتح هو معنى قوله: إدَا السَمَاءُ 
انشَقتْ » [الانشقاق:١1]»‏ وطإإذا السَّمَاءُ انمطرت 4 [الانفطار:2]1 إذ الفح 
. والعشقق والتفطر تتقارب» وهذاء كما قال ابن جرير متين للغاية. وتعقبُ الرازي له» 
وقوف مع الألفاظ لا يفيد . لا سيما والاصل هو التفسير بالنظائر والأشباه. 
« وَسَيْرت الْجبَال فَكَانَتَْ سَرَاباً» أي رفعت من أماكنها في الهواء. وذلك إنما 
يكون بعد تفتيتها وجعلها أجزاء متصاعدة كالهباء. وفي الآية تشبيه بليغ. والجامع 
4 
أن كلا منهما يرى على شكل شيء» وليسن به. فالسراب يرى كانه بحر وليس 
كذلك . والجبال إذا فتدت وارتفعت في الهواء» ترى كأنها جبال وليست يجبال. بل 
غبار غليظ متراكم» يرى من بعيد كانه جبل . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مس1 لط 12 لينَ لم9 لْيدوَنَا 
كضرم إإِلجََاوسَمَة 0 جَرَةَرتَة© 
<إِن جهنم كانت مرْصادًا 4 أي موضع رصدء يرصد فيه خزنئُها من كان يكذب 
بها وبالمغاد. .على أن طمرصاداً» اسم مكان. أو مجدّة في ترصدهم وارتقاب 
مقدمهم. على أنه صيغة مبالغة «إلَلطاغين مآبا 4 أي للذين طغوا في الدنياء فتجاوزرا 
حدود اللّه استكبارا على ربهم» منزلاً ومرجعا يصيرون إليه ج لأبدين فمها أحقاباً أي 
دهوراً متتابعة إلى غير نهاية. كقوله: 8 خالدين فيها بدأ [الأحزاب:58]» «لأ 


6ت ب وح © كح «دجتح ‏ 310766555 2-1602 
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وو فها برد أي روس وراحة ول راب ل ميم أي ماءٌ حرا انتهى غليانه 
ونام أكي صا صديداً 0 يخرج من 0 مما مورت النارء ني 21 


الأعمال , وقدموه ود من العقائد والأخلاق. " 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ِنَم حاو لبنس © وَكَذََْااكدَ © ولت 
أَحَصنَهُ عمجا 

ذإِنْهُمْ كاثوا لا يجو حماباً وَكَدبُوا بآيَاتنا كذاباً» قال القاشاني: أي ذلك 
العذاب» لأنهم كانوا موصوفين بهذه الرذائل من عدم توقع المكافات والتعكذيب 
بالآيات. أي لفساد العمل والعلم . فلم يعملوا صالحاً رجاء الجزاء» ولم يعلموا علماً 
فيصدقوا بالآيات . 

«وكل شيء أحْصِينَاهُ كتاباً4 قال القاشاني: أي كل شيء من أعمالهم ضبطناه 

وقال الرازي: المراد من قوله: < كتاباً4 تاكيد ذلك الإحصاء 5 وهذا 
التاكيد إنما ورد على حسب ما يليق بأفهام اهل الظاهر. فإن المكتوب يقبل الزوال» 
وغلم اللّه بالاشياء لايقبل الزوال» لأنه واجب لذاته . انتهى . 


وهو بمعنى ما نقله الشهاب؛ أنه تمثيل لإحاطة علمه بالاشياء لتفهيمنا. وإلا 
فهو تعالى غني عن الكتابة والضبط. ومذهب السلف الإيمان بهذه الظواهر وتفويض 





تاويلها إلى الله تعالى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
هذوفن هفده (©) دين ممرَا0 ملعا ووَايب أ 


ورك 06 © سنن لنرا0)15 جب رردََلة 0 
( فذوقُوا لريك ا عن أ أي يقال لهم ذاك» تقريعاً وغضباً وتانيباً لهم 
من تخفيف العذاب» وإعلاما بمضاعفته. 
ولما ذكر وعيد الكفار» تأثره بوعد الآبزار» بقوله سبحانه «إنّ للمتُقين مُفازًا» 
أي فوزاً بالنعيم. ونجاة من النار» التي هي مآب الطاغين «حدائق وَأعْنَاباً م الحدائق 
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جمع حديقة وهي البستان فيه أنواع الشجر المثمر المحوط بالخيطان المحدقة به. 
والاعناب معروفة. قال ابن جرير:.أي وكروم وأعناب» فاستغنى بالاعناب عنها . 

« وكواعب 4 أي بنات فلكت ثديهن: أي استدارت مع ارتفاع يسير 9 أثْرَاناًم ' 
أي متساويات في السن (ركاسا دهاقً» أي ملأى من اخمر لذةٍ للشاربين (لأ 
يُسمَعُونَ فيها 4 أي في الجنة «إ لوا أي باطلا من القول جولا كذابا 4 أي مكاذبة. 
أي لا يكذب بعضهم بعضا. 

قال الإمام: اللغو والتكذيب مما تألم له أنفس الصادقين» بل هو من اشد الاذى 
لقلوبهم . فاراد الله إزاحة ذلك عنهم ظإجَزاء من رُنْكَ عَطَاء 4 أي جزاء لهم على صالح 
أعمالهم» تفضّْلاً منه تعالى بذلك الجزاء «حساباً4 أي كافياء أو على حسب 
أعمالهم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

م عع سل كو سس حرط م ل هما 
َيَالتَوتوَا لض ومَمما تمرك كن شنط 0 

رب السّمَوات والأرض وما بيهم الرّحْمَنٍ لا يَمَْكُونَ منهُ خطاباً» 

قال ابن جرير: أي لابملكون أن يخاطبوا الله. قال: والمخاطب المخاصم 
الذي يخاضم صاحبه. وقال غيره: أي لايملكهم اللّه منة خطاباً في شان الثواب 
والعقاب. بل هو المتصرّف فيه وحده. وهذا كما تقول ( ملكت منه دزهما) ف 
( من ) ابتدائية متعلقة ب ( يملكون ) وعلى ما ذكره ابن جرير من أن المغنى لايملكون 
أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب» ف (منه) صلة ( خطابا) كما تقول ( خاطبت 
منك) على مغنى خاطبتك. ك ( بغت زيدا) أو( بغت من زيد) ف (منه) بيان مقدم 
على المصدر لا ضلة ( يملكون )وقد قرئ (رب ) و( الرحمن ) بالجر وبالرفع. وقواً 
بجر الاول ورفع الثاني . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ارح رالمتيكاسن لجتكلغرت إِلسَنْدَهالَموهة سا0 

يريمن سآ اقدلَ س0 

يوم يقُوم الروح» أي جبريل عليه السلام وهو المعبّر عنه بروح القدس في آهة 
لخر وفيه أقوال أخر.نقلها ابن جرير. وما ذكرناه أصوبها. والتنزيل يفسر بعضه 
بعضًا: - 
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ثم رأيت الرازي نقل عن القاضي اختياره؛ قال: لآن القرآن دل على أن هذا 

الاسم اسم جبريل عليه السلام. وثبت ثبت أن القيام صحيح من جبريل» والكلام صحيح 

0 منه» ويصح أن يؤذن له كيف صرف هذا الاسم عن إلى خلق لا نعفه» إلى اقون 
الذي لا يصح وصفه بالقيام؟ وقوله تعالى: « والملائكة صفا» قال القاشاني : : أي 


عشا هه 


صافْين في مراتبهم» كقوله تعالى : فإ وَمًا ما إِلالَهُ متام مُعْنُومٌ 4 [الصافات:114]. 

وقال الرازي: يحتمل أن يكون المعنى صقا وحداً. ويحتمل أنه صفان» ويجوز 
صفوقا . والضف في الأصل مصدره فيتئ .عن الراحد.والجمع . ورجتع يعضهم الأنخير 
لآية ( وَجَاءِ ربك والْمَلَكُ صَفَاً صقا 4 [ الفجر:؟؟)» انتهى . 

وقوله تعالى: «الأ يتَكَلْمُونَ إلا من أذن لَهُ الرحْمَن وقالَ صواباً4 في لا يتكلمون 
في الشفاعة كقوله: طمن ذا الذي يَشْفَع عندةٌ إلا بإذنه 4 [ البقرة:0؟]» والضمير 
للملائكة أو اعم كقوله : ل يَوْمَ يات لا تكلم تَفْس إلا بإذّنه 4 [هود ه١١].‏ 

قال الزمخشري: هما شريطتان: أن يكون المعكلم منهم مأذوناً له في الكلام» 
وأن يتكلم بالصواب» فلا يشفع لغير مرتضى لقوله تعالئ: «ولا يَسْفَعُونَ إلة لمن 
ارْتَضَى © [الأنبياء:8؟ ] : 

< ذلك الوم الحق » أي الواقع الذي لا يمكن إنكاره وط الحق 4.صغة أو خبر. 
ظقَمَن شاء انُحذَ إلى رَبّهِ مآبأ» قال ابن جرير: أي فمن شاء اتخذ بالتصدزق بهذا اليوم 
الحق» والاستعداد له والعمل بما فيه؛ النجاةً له من أهراله» مرجعاً حسناً يؤوب إليه. 


القول في تأوبل قوله تعالى: 
عدا فَرِمسَاَوم ينظر الم مَاقدَمَتَيدَاه ويفول كور 


100 قث © 
<إنا أندرناكم أفبيً4 يعني عذاب الآخرة وقريه. . لآن مبدأه الموت 9يَومٌ 
ير مهما قْمَت يداه أي من خير أو شرٌ. أي ينظر جزاءة : ط وَيُقولَ الْكَافرُ يا ينبي 
كنت ثُراباً» أي مثله لم أب حظأ من الحياة» لما يلقى من عذاب الله الذي اعلا 
لأمثاله وق ال ينه وجرمة, 
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بل الله رن اجيم 





وتسمى سورة الساهرة. والطامّة. وهي مكية. وآيها ست وأربعون. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ا 0 يقدِسيها 


يه 


« وَالتَازِعَات غَرقاً 4 يعد يعني الغزاة و أيديهم. يقال للرامي (نزع في قوسه) إذا 
مدها بالوثّر. و( نزع في قوسه سه فأغرق ) و( أغرق التاع في القوس ) إذا استوفى مدها. 
ويضرب مثلاً للغلوٌ والإفراط. و«غرقاً4 ب بمعنى إغراقاً كالسلام بلمعنى التسليم» 
وه والإغراق بحذف الزوائد الات الكواكب . من ( نز الفرس سنناً) جرى 
طلقا أي الجاريات على السْير المقدر» والحد المعين» مجدة في السير» مسرعة 
للغاية : «والئاشطات نَشطاً» أي الخيل لانها تخرج من دار إلى دار. من قولهم ( ثور 
ناشط) إذا خرج من بلد إلى بلد. أو هي السهام. يعني خروجها عن أيدي الرماة 
ونفوذها . وكل شيء حللتة. فقد نشطته. ومنه (نشاط الرجل) وهو انبساطه وخفته. 
أو الكواكب تدشط من برج إلى برج. . «والسابحات سَبْحاً» أي الخيل تسبح في 
عَدُوها فتسبق إلى العدّو. وهو مستعار من ( سبح في الماء) لكنه الحق بالحقيقة 
لشهرته . أو هي الكواكب تسبح في القَلك. لان مرورها في الجر كالسيح» » كما قال 
تعالى: «كل في ُلك يُسبَحَونَ » .[الأنبياء :**] «فَالسَابقَات سَبْقَأ4 أي الخيل 
تسبق إلى العدو في حومة الوغى . . أو الكواكب السيارة تسيق غيرها:ف في السيرء لكونها 
أسرع حركة. لفَالْمُدبْراتِ أمرأ4 أي الخيل. أسند إليها أمر تدر افر بارا لانها 
سبيه .أو المدبرات مثل المعقبات. أي أنه يأتي في أدبار هذا الفعل الذي هر نزع 
ابسهام وسبح الخيل وسبقهاء الأمر الذي هو النصر. أو هي الكواكب تدبر أمرا نيط 
بها. كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات؛: مجازا أيضا. لانها 
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سيبه . أو هي الملائكة تدبر ما نيط بها من أمر الله تغالى. وقد جوز فيما قبلها أن 
تكون الملائكة أيضاً. واللفظ الكريم متسع لما ذكر من المعاني بلا تدافع. ولا 
إمكان للجزم. بواحد, إذ لا لا قاطع. ولذا قال ابن .جزير:: الصواب عددي أن يقال إنه 
تغالى أقسم بالنازعاتٍ ل ولم يخصص نازعة دون نازعة .. فكل نارغة غرقأء فداخلة 
في قُسّمه ملكاً أو نجماً أو قوسا أو غير ذلك . وكذا عم القّسَّم بجميع الناشطات من 
موضع إلى موضع. فكل ناشط فداخل فيما أقسم به. إلا أن تقوم حجة يجب التسليم 
لهاء بأن المعنى بِالقَسَمِ من ذلك» بعض دون بعض. وهكذا في البقية . وكلامه رحمه 
الله متجه للغاية. إذ فيه إبقاء اللفظ على شموله؛ وهو أعم فائدة وعدم التكلف 
للتخصيص بلا قاطع. وإن كانت القرائن واستعمال موادها في مثلها وشواهدهاء مما 
قد يخصض الصيغ . إلا أن التنزيل الكريم يتوق في التسرع فيه ما لا متَوْقَى في غيره. 

لطائف : 

قال. ابو السعود: العطف مع اتحاد الكل بتنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير 
الذاتي كما في قوله: 1 

إلى الملك الَرمٍ وابن الهُمّامٍ 2 ولَيّتُ الكتيبة في المُرْدَحَمْ 

للإشعار بأن كل واحد من الأوصاف المعدودة من معظمات الأمور؛ حقيق'بان 
يكون على حياله؛ مناطاً لاستحقاق موصوفه للإجلال والإعظام» بالإقسام به من غير 
انضمام الاوصاف الآخر إليه. والفاء في الآخيرين للدلالة على ترتبهما على ما قبلهما 
بغير مهلة . و«غرقاً» مصدر مؤكد بخحذف الزوائد . وانتتصاب « نشطاً 4 و« سبحاً» 
وه سَبْقاً» أيضاً على المصدرية, وأما « أمرا4 فمفعول للمديرات . وتدكيره للتهؤيل 
والتفخيم .: والمقسم عليه محذوف..تعويلا على إشارة ما قبله من المقسم به إليه. 
ودلالة ما بعده من:أحوال القيائة عليه وه( لنبعئن ) وبه تعلق قوله تعالى : 

















القول في تأويل قوله تعالى ٠:‏ 
ا يتبث ارلجقه (7) تبعها رادم () فوب بَوْمذِوَاِمَةٌ (2) بها خَليدمَةٌ 
ا ١ش‏ عن رويد ن كارت 
«يوم ترجف الراجفة » أي الواقغة التي ترنجف عندها الأجرام الساكنة. أي 
تتحرك .حركة شديدة وتتزلزل زلزلة عظيمة. فالإسناد إليها مجازي لانها سببه. أو 
التجوز في الطرف يجعل سبب الرجف راجفاً: أو الراجفة الأجرام الساكنة التي تشعد 


حركثها حيتئذ كالارض والجيال . فتسميجها راجفة باعتبار الأول . قال الشهاب: ولو 
د و حقيقة. لآن ( رجف ) يكون بمعنى جرك وتحرّك. 
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20 طتحْبَعُها الرَادفَةُ4 اي السماء وما فيها. تردفها فتدشق وتنتثر كواكبها. ولوقوع 
ذلك قيها بعد الرجفة الاولي» جعلت رادفة لها. أو الرادفة النفخفة الثانية لبعث يوم 
القيامة . 
قال الحشن: هنما النفختان. أما الأولى فتميت الاحياء. وأما الثانية فتحيي 
الموتى . ثم تلا الحسن: ظ ونح في الصورٍ عق من في السّموات ومن في الأررض 
إلا من نشاء الله فح قيه أخرى كإذا هم قيام ينون 4 [ الزمر طقُلُوب يوم 
وَاجفة » أي شديدة الاضطرب» خوفاً من عظيم الهول النازل 9 أَبْصارْها خَاسْعَةً» أي 
أنضار اهلها ذليلة» مما.قد علاها من الكآبة والحزن» من الخوف والزعب . وقوله 
تعالى: « يَقُولُونَ أن لَمَردُودُون في الحافرة» قال ابن جرير('؟ :أي يقول هؤلاء 
المكذبون بالبعث من منشركي قزيشء إذا قيل لهم إنكم مبعوئون من بعد الموت: 
أثنا' لمردودن .إلى حالنا الأولى قبل الممات» فراجعون أحياء كما كنا؟ وقال أبو 
. السعود: خكاية لما يقوله المنكرون للبعث المكذبون بالآيات الناطقة به إثر بيان 
وفوعه: بطريق التوكيد القسمي» وذكر مقدماته الهائلة وما يعرض عند وقوعها للقلوب 
والابضناز. أي يقولون إذا قيل لهم إنكم تبعثون» منكرين له متعجبين منه: أثنا 
لمردودون بعد موتنا في الحافرة؟ أي في-الحالة الاولى. يعنون الحياة. من قولهم 
( رنجع فلان في حاقرتة) أي في طريقته التي جاء فيها فحفرها. أي أثر فيها بمشيه. 
وتسميتها (حافرة) مع أنها محفورة كقرله تعالى: « في عيشّةٍ رأضيّةٍ 4 [ الحاقة: 
لي مبسوبة إلى الحفر والرضا. أو كقولهم (نهاره صائم) على تشبه القابل 


بالفاعل : أي شبه القابل. للفعل بمن يفعله؛ لتنزيله منزلته. فالاستعارة في الضمير ٠‏ 


النستترء وإثيات الحافرية لهء تخييل. 
٠... ..‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
فلك عظكما جر () لووك ذا كرمعَيسآله ةنا جر وعد 
داهم والتَاسرة© 


أءذا كنا عظاما نُخِرَة» اي بالية. وقرئ تّاخرة. من (نخر العظم ) بلي . فصار. 
يمرٌ به الريح فيسمع له نخيزء. وقوله.تعالى: طقالُوا تلك إذأ كَرةٌ خَاسِرة .أي اذات 
غسر. أو خاسرة اصِحَابها أي إن صحت قنجن إِذ خاسرون: قال أبن زيذ : واي كرة 
اخسرمتها؟ أحيوا ثم صاروا إلى الدار» فكانت كرة سوء : 























































































































تجن 36 رز :ج363 :3337 23226626 :ج042 





نيلها سورة النازعات , الآيعان / 18و15 





وقال أبوالسعود: هذا حكاية لكفر آخر لهم» متفرع على كفرهم السابق. ولعل 
توسيط «إقالُوا م .بينهما للإيذان بان صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاطراد 
والاستمرار» مثل كفرهم السابق المستمر صدوره عنها في كافة أوقاتهم. حسبما 
ينبئ. عنه حكايته بصيغة, المضارع. أي قالوا ذلك بطريق الاستهزاءء مشيرين إلى ما 
أنكروه من الردة في الحافرة. وقوله تعالى : ل فَإِنْما هي رَجْرَةٌ واحدةٌ4 تعليل لمقدر 
يقتضيه إنكارهم لإحياء العظام النخرة التي عبروا عنها بالكرة. فإن مداره لما كان 
استصعابهم إياهاء زد عليهم ذلك» فقيل: لا تستصعيوها فإنما هي صيحة واحدة. 
أي حاصلة بصيحة واحدة وهي النفخة الثانية. وفيه تهوين لامر الإعادة. على وجه 
بليغ لطيف ١‏ فَإذا هم بالساهرة 4 أي على ظهر الارض أحياء . 

قال ابن جرير: والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرة ( قال) وأراهم سموا 
ذلك بها لآنْ فيه نوم الحيوان وسهرها. فوصف بصفة ما فيه. وقيل لان السراب يجري 
فيها. من قولهم: (عين ساهرّة) للتي يجري ماؤهاء وفي ضدها نائمة.'والسهر على 
الأول بمعناه المعروف, والتحوز في الإسناد. 

وفي الثاني مجاز على المجازء لشهرة لأول التي الحقته بالحقيقة. ثم ذكّر 
سبحانه الكفزة ما حل بمن هو أشد منهم قوة» لما طغوا ). ترهيباً وإنذاراً» بقوله 
1 تعالى : 

لقول في تأويل قوله تعالى : 

لت سديك ثر92©) ِدْماوسهريهيألوا ميس وى () 

«هل أَنَاكَ حديث موسي »4 أي بره حين ناجاه ربه تعنالى. قال أبو السعود: 
ومعنى ظهَلْ أنَاك» إن اعتبر هذا أول ما أتاه َيه من حديثه عليه السلام» ترغيب له 
في استماع حدايثه . كأتة قيل هل أتاك حديثه أنا أخبرك به. وإن اعتبر إتيانه» قبل 
هذاء وهو المتبادر من الإيجاز في الاقتصاصء حمله ييه على أن يقر بامر يعرفه قبل 
ذلك . كانه قيل أليس قد أتاك حديثه؟. 

وقال الشهاب : : المقصرد من الاستفهام التذكير لا التقرير» كما قبل . ولامجافاة 

ني المعنى على كل كما لا ينخفى (إذ نَاداهُ رّهُ بالوادي الْمُقَدسِ طُوى» إلى حين 

15 . وهو واد ف في أسفل جبل طور سيناء من برية فلسطين. 
رظإذ» ظرف للحديث لا للإتيان» 0 وقتيهما و«طُوى » اسم لذلك الوادي . 
و مصدر لنادى. أو المقدس. أي ناداة نداءين. أو المقدس مرة بعد أخرف ‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

اتعت ركو ستيةئلك © اهر 5711 تيدفو 

<ِاذْهَب إلى فرَعُون إِنْهُ طَفَى 4 أي عتا وتجاوز حله في العدؤان على بني 
إسرائيل» وانتحال صفاتالربوبية» وتسبتها إلى نفسه لفل هل لك إلى أن فَرَكْى » أي 
تعزركى وتتطهر من دنس الشرك والطغيان ٠‏ و« إلى »© متعلقة 1 محذوف. أي هل 
لك سبنيل أو رغبة إلى أن تتزكى؟ 

وقال أبو البقاء: لما كان المعنى أدعوك. جيء ب «إلى 4 فجعل الظرف متعلقاً 
بمعنى الكلام أو بمقدر يدل عليه ظ وأهديك إلى ربك 4 أي أرشدك إلى علم ما يرضيه 
غنك , وذلك الدين القيم ظفْتَحْشِى 4 أي عقابه من سلب الملك وإذاقة الباس مكان 
النعم . وذلك بأداء ما الزمك من فرائضه واجتناب ما نهاك عنه من معاصيه وفيه إشارة 
ا 0 . كما في آية : 9 إنّما يَخْشى الله من عبّاده الْعُلَمَمُ 4 
[فاطر:؟]: أي العلماء به 

قال المخشري : 

ذكر الخشية لانها ملاك الأمر. من خشي الله أتى منه كل خيرء ومن أمن اجتراً 
على كل شر. وبذا مخاظبته بالاستفهام الذي معناه العرض . كما يقول الرجل لضنيفه: 
هل لك أن تنزل بنا؟ وأردفه الكلام الرفيق. ليستدعيه بالتلطف في القول. ويستنزله 
بالمداراة من عترّه. كما أدر بذلك في قوله: « فقولا لَه قَرْلاً ينام [طه:؛؛]ء 
انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تأر القيالكرف جالكابَرعس © ارتو نكر قَا نفل 

أتأوية الكل 9 بأعذه ااا لكيزووالارة ©)إدَف ديك 0 

َه اللي اكبرى )لي الدلة الكبرى على أنه لله زسول أرسله إليه . والفاء 

فصبيبحةء تفصح :عن جب ل .قد طويت» تعويلاً على تفصيلها في السور الأخرى . أي 

فذهب بي ولخ روجع رتتية ارا الآية الكبرى . وهو على ما قاله مجاهد؛ عصاه ويده. 
أي عتصاه إذ تخولت ثعباناً مبيناً . ويد إذ اخرجها بيضاء للناظرين. وإفراذهما لانهما 
عالآية الواحدة ف في. الدلالة. أو هي العصا لأنها كانت المقدمة والأصل.. والبقية 
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كالتبع. وقيل وكونها كبرى باعتبار معجزات من قبله من الرسل. أو هو للزيادة 
المطلقة «تكذب وعصى » أي فكذب فرعون موسى فيما أتاهُ من الآيات المعجزة» 
ودعاها مرا وعصاه فيما أمرة به من طاعة ربه وخشيته إياه هلثم أ أي أعرض 
عما هدي إليه .أو انصرف عن المجلس كبراً وِيسْمَى» أي يجد في معارضة الآية 
بالمكايد الشيطانية والحيل النفسانية . أو أدبر بعد ما رأى الثعبان» مرعوباً مسرعاً في 
مشيه لفَحَشَرَي أي جمع السحرة؛ أو قومه وأتباعه «فَنَادى » أي في المجمع بنفسه 
أوبمناد « ققال أنا ربكم الأغلى » أي على كل من يلي امركم : وفي ( التنوير): أي أنا 
ربكم ورب أصنامكم الأعلى فلا تعركوا عبادتها . 
قال الناضي : وقد كان الأليق به» بعد ظهور خزيه عند انقلاب العصا حية؛ أن 
لا يفول هذا القول. لان؛ عند ظهور الذلة والعجز كيف يليق أن يقول «أنا رَبُكُمْ 
الأعْلَى 4؟ فدلت هذه الآية على أنه في ذلك الوقت صار كالمعتوه الذي لا يدري ما 
يقول . انتهى . 
وهذا على أنه أراد بالرب الخالق والموجد . والظاهر أن مراده ذو السلطان الأعلى 
والنفوذ الأقوى. وانه الذي يستاهل الطاعة دون غيره. ولا يخفى ما فيه من جحود 
. قدرة الله تعالى التي هي فوق قدرته» والكفر بآية موسى والصد عن دعوته. ولذا أخذ 
أشد الاخذ . فإنه لم يزل في عتوه حتى تبع موسى.وقومه إلى البحر الأحمرء عند 
خروجهم من مصرء فاغرقه اللّه تعالى ف في البحر. وهو معثى قوله تعالى : <ِفَاخَدَهُ الله 
نعل #اعرة ارال في عن عدرل . أي أن أخذه لم يكن مقصوراً على الإغراق 
وحده» يل نكل به وعذبه:عذاب يوم القيامة . وط نكال 4 مفعول مطلق (اخذ ) بتأويل 
في الأول أوفي الثاني» والإضافة من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. وقيل الآخرة 
هن قوله : «أنا ربْكُم الأعلى » والاولى هي تكذيبه موسى حين أزاه الآية. 
قال الققال: وهذا كانه هو الاظهر. لانه تعالى قال: طقَأَرَآهُ الآية الْكُبْرَى فَكَدْب 
وَعصى ثم أذبَرَ يُسعى فَحْشَرَ فتادى فقال أن ربكم الأعلّى 4 فذكر المعصيتين ثم قال: 
ل فَأخَدَه الله نَكَالَ الآخرة والأولنى 4 فظهر أن المراد أنه عاقبة على هذين الآمرين. 
أنتهى . 
وما ذكره: الققال كان وقع في قلبي قبل أن أراه. وأراني في إيثار له. ثم ختم 
تعالى القمنة. يقوله : (إذافي ذلك لعبرة لمن يخشى 4 أي في أخذه وما أحل به من 
الغذاب والخزي» عظة ومعتيراً لمن يخاف الله ويخشى عقابه؛ ويعلم أن هذه سنته 
في كل من.يقاؤم:الحق ويخاربه. . فإن.نبا الاولين عبرة للآخرين. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
دمر ئها رتستكائوها9© وَأعْطرَيِلهوكَشْتهَا 
75 وَالارْض بَعْدَ كو 596 0 ع0 ل سه 
موي01 
«أأنشم أشد خَلْقاً أم ا خطاب للمكدبين بالبعث من قريش» المتقدم 
قولهم أول السورة» بطريق:التبكيت, لتنبيههم على سهولته في جانب القدرة الربانية . 
فإن من رقع السماء على عظمهاة هيّن عليه خلقهم وخلق أمثالهم؛ وإحياؤهم بعد 
منناتهم. 
كما قال سبحانه: 9 لَخَلْقَ السّموات والأرض أكْبرٌ من خلق.الثان # [غافر: 
7 ]» وقوله تعالى: «أوَ ليس الذي خلى السّمّواتٍ والأرض بِقَادر على أن يَخْلقَ 
مثلهُم 4 [يس 7 ثم بيّن كيفية خلقها بقوله : ٍبُنَاهًا 4 قال ابن جريرة أي رفعها 
فجعلها للأارض سقفاً وقال الإمام : البداء ضم , الاجزاء المتفرقة بعضها إلى بعض» مع 
زيظها بما يمسكها جتى يكون عنها بنية واحدة. وهكذا صنع الله بالكواكب. وضع 
كلا منها على نسية من الآخر؛ مع ما يمسك كلاً في مدارهء حتى كان عنها علم 
"واخد في النظرء سمي باسم واحد وهو السماء التي تعلونا. وهو معنى قوله:. « رقع 
سَمْكَهَا 4 أي أعلاه و(السمك ) قامة كل شيء وقد رقع تعالى أجرامها فوق رؤوسنا 
ول فسوَاها ب عدلها بوضع كل جرم في موضعه « واغْطَش لِيْلًَا 4 أي جعله مظلماً: قال 
ابن جرير: أضاف الليل إلى السماء: لان الليل غروب الشمس» وغروبها وطلوعها 
فيها» فاضيف إليها: لما كان فيهاء كما قيل (نجوم الليل) إذ كان فيه الطلوع 
والغروب... « وَأَخْرَج ضيجَاها 4 أي أبرز نهارها. و( الضحى) انبساط الشمس وامتداد 
النهار:. وإيثاز الضجى-لأنه وقت. قيام سلطان الشمس وكمال إشراقها.. ( والأرض بعد 
ذلك أي بعد. تسوية السماء على الوجه السابق» وإبراز الاضواء طإدَحاهًا » أي بسطها 
ومهدها لسكنى أهلهاء وتقليهم في أقطارها <أخرج منها مَائَها 4 أي بأن فجر منها 
: عيوناً وجري أنهاراً لح وَمَرْعَاها 4 أي رعيها وهو النبات . 
“.قال الشهاب: والمرعى ما يأكله الحيوان غير الإنسان»» فاريد به هناء مجازأ» 
مطلق الماكول للإنسَان وغيره. فهو مجاز مزسل٠‏ 
وقال: الطيبي : يجوز أن يكون استعارة مصرحة :لان الكلام مع مدكري الحشر 
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بشهادة قوله: «إءأنتم أَشْدُ خَلْقا4 كأنه قيل: أيها المعاندون الملزوزون في قُرّن 
البهائم» في التمتع بالدنيا والذذهول عن الآخرة. 

<والْجبَال أرسَاهًا 4 أي اثبتها فيها طمتَاعا كم ولانْمَامِكُم م أي انتفاعاً إلى حين 
قال أبو السعود: ونصبه إما على أنه مفعول له. أي فعل ذلك تمتيعا لكم ولانعامكم» 
لأن فائدة ما ذكر من البسط والتمهيد وإخراج الماء والمرعى» .واصلة إليهم وإلى 
أنعامهم. فإن المراد بالمرعى ما يعم ما ياكله الإنسان وغيره - كما تقدم - وإما 
مضدر مؤكد لفعله المضمر. أي متعكم بذلك متاعا. أو مصدر من غير لفظه؛ فإن 
قوله تعالى : ط أَخْرَجٍ منها ماءها وَمُرْعَاهًا 4 في معنى متع بذلك. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ةيالق لكر( بسدكهالإسؤماسى © وي للحم ل 


0220© للم وانلكوللات 
١‏ حَادَمَقَمروَن أشنو لها © ودَلد َك 00 


ل فَإِذًا جَاءْت الطامةٌ الكُبرى » اي الداهية العظمى التي تلم على كل هائلة من 
| الامورء فتغمر ما سواها بعظيم هولها. وهي القيامة للحساب والجزاء <يَومَ يتَذَكْرٌ 
الإنسّانُ ما سَعَى» أي ما عمل من.خير أو شر. وذلك بعرضه عليه «وبْرَرت الجحيم 
لمن يُرَى » أي أظهرت نار الله لأبصار الناظرين «فأمًا من طَفَى » أي أفرط في تغديه 
ومجاوزته حد الشريعة والحق» إلى ارتكاب العصيان والفساد والضلال « وآئْرَ الْحياةَ 
الدنْيًا 4 أي متاعها وشهواتهاء على كرامة الآخرة وما أعد فيها للابرار ط فَإِن الْجَحِيم هي 
الْمَأوى 4 أي ماواه ومرجعة « وما من خَافِ مَقَامْربّه 4 أي مقامه بين يديه للسؤال» أو 
جلاله وعظفته. أي اتقاه باداء فرائضه واجتناب معاصيه « وتهى التّفْس عن الْهَورى #4 
أي فيما يكرهه الله ولايرضاء منهاء فخالفها إلى ما آمره به 9 فَإِنٌ الجن هي الْمَأوى » 
أي مصيرة يوم القيامة ؤجواب (إذا) محذوف لدلالة التقسيم عليه. تقديره: ظهرت 
الاأعمال. أو انقسم الناس قسمين. 

القرل في تأوبل قوله تعالى: 5 

يكس /لتض ةل سرس ©ح أت نيزج يريد سبج ئها 

مو تنه 2ك ناربو لحي وه 
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<يَسأنُونَك عن الساغة أيَانَ مُرْساها » أي إقامتها. أي متى يقيمها الله ويكوتها. 

قال الناصر: وفيه إشعار بثقل اليوم كقوله: 9وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمأً ثقيلاً» 
[الإنسان:77]) ألا تراهم لا يستعملون الإرساء إلا فيما له ثقل»كمرسى الشنفينة 
وإرساء الجبال طفيم أنت من ذكراها 4 أي في أي شيء انت من ذكر ساعتها لهم. أي 
ليس إِلَيِكَ ذكرها لانها من الغيوب» فلا معنى لشؤالهم إياك عنها. ولذا قال: «إلى 
يك مُنتهاها 4 أي منتهى علمها ؤإنما أنث مدر من يَخَْاها 4 أي ما بعت إلا لإنذار 
من يبخاف حسابهاء وعقاب الله على إجرامه. ولم تكلف علم وقت قيامها ط كَانهُمْ 
يوم يرْتَها لم يَلبَعُوا إلا عَشِيَة أو ضّحَاها 4 أي كان هؤلاء المكذبين بهاء وبما فيها من 
الجزاء والحساب» يوم يشاهدون وقوعهاء من عظيم هولها؛ لم يلبثوا في الدنيا أو في 
القبور إلا ساعة من نهار, بمقدار عشية أو ضحاها. وإضافة الضحى إلى العشية: لما 
بينهما من الملابسة؛ لاجتماعهما في يوم واحد. 


0 :ةن اناد وو ب 1 ا اناد :اراد ا جه ةبد :“كد اتوت و2 ةبح نك إوركدة له 8 ك6 236 2367 3763 261 2اني 3ت 5 ١‏ #4 جز )نح و ح هد :6 















































وتسمى الصاخبة. مكية وآيها اثنتان وأربعون. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
: و5 نبقةالقري 
عبس وَتوْلَى أن جاده الأعمى 4 . 


روى ابن جرير: وابن أبي حاتم: عن ابن عباس» قال : بينا رسول الله عله 
يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب» وكان يتصدى 
لهم كثيرًء ويحرص عليهم أن يؤمنؤاء فاقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد اللّه بن ام 
مكتومء يمشي وهو يناجيهم. فجعل عبد الله يستقرئ النبي ته آية من القرآن وقال: 
يا رسول اللّه! علمني مما علمك اللّه. فاعرض عنه رسول الله له وعبس في وجهه 
وتولى وكره كلامه. وأقبل على الآخرين فلما قضى رسول الله ينه نجواة» وأخذ ينقلب 
إلى أهلهء أمسك الله بعض بصره وخفق براسه ثم أنزل اللّه تعالى : «عَبْس وتولّى » 
الآيات.. فلما نزل فيه ما نزل» أكرمُه رسول الله يه وكلمه» وقال له رسول الله َل : 
ما حاجتك؟ هل تريد من:شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال: هل لك حاجة في شيء؟ 

قال :ان كثير: وهكذا ذكر عروة ين الزبير ومجاهد وأبو مالك" وقتادة. 
والضحاك. وابن زيد . وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن آم مكتوم. 
والمشهور أن اسمه عبد اللّه. ويقال عمرو: واللهُ أعلم . انتهى. 

وقال الرازيه: أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول صلوات 
الله عليه.. وأجمعوا أن الأعمى هر ابن أم مكعوم. قال الشهاب: وهو مكي قرشي من 
المهاجرين الآولين. 1 1 

وكان النبي عله يستخلفه على المدنية في أكثر غزواته: وكان ابن خال 
خديجة آم المؤمنين رضي الله عنها. : 
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قيل: عمي رضي اللَّهُ عنه تعد نور. وقيل: ولد أعمى. سحاد 
مكتوم. والتعرض لعنوان عماه؛ إما لتمهيد عذره في الإقدام على قطع كلامه عله 
وتشاغله بالقوم: وإما لزيادة الإنكار. كانه قيل: 0 أعمى . وكان يجب أن 
يزيدهُ لعماة؛ تعطفا وترؤفاً وتقريباً وترحيباً. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
مر م1:12 0 سمه . 


ره ب رموعه 


ونوكي رتت 1ت ود )نات عَدَكَقٌ © 

وَمَايْدريك لله يَرْكَى 4 أي يتطهر - بما 0 - من الجهل أو الإثم. 
وفي الالتفات إلى الخطاب إنكار للمواجهة بالعتب أولأء إذ في الغيبة إجلال له مَل 
لإيهام أن من مصدر منه ذلك غيره» لآنه لا يصدر عنه مثله. كما أن:في الخطاب 
إيناساً بعد الإيحاش» وإقبالاً بعد إعراض 

وقال أبو السعود انرس بال واردة على سنن الكبرياء أو 
على اعتبار معنى الترجي بالنسبة إليه عَيْه . للتنبيه على :أن الإعراض عنه» عدد كونه 
مزجو التزكي » مما لا يجوز. . فكيف إذا كان مقطوعَاً بالتركي؟ كما في قولك ( لعلك 
ستددم .علي ما فعلت ) وفيه إشارة إلى أن إعراضه كان لغركية غيره. .وأن من تصدى 
لتزكيتهم من الكفرة لا يرجى منهم التزكي والتذكر أصلاً «(أ يك فَفعَه الذكرى » 
أي يغتبر. ويتعظ فتنفعه 'موعظتك. وتقديم التزكية على التذكر. من باب تقديم 
العخلية:علئ التحلية. 

«أما من اسْتَْتى 4 أي بماله وقوته عن سماع القرآن والهداية والموعظة «قانت 
لَهُ تَصدى 4 أي تعرض بالإقبال عليه» رجاء أن يسلم ويهتدي ظإومًا ليك الا يَرْكَى ‏ 
أي وليس عليك باس في أن لايتزكى بالإسلام. إن عليك إلا البلاغ. قال الرازي: أي 
: لايبلغن بك التحرض على إسلامهم» إلى أن تعرض عمل أسلمء للاشتغال ندعوتهم 
«وأمًا: من جاءك يَسْعَى» أي يسرع في طلب الخير ظ رَهْر يَخْشَى 4 أي يخاف اللّه 
ونتقيه «فأنت نه تَلْهَى 4 أي تعرض وتتشاغل بغيرو. 


تنبيهات: 

الأول: قال السيرطي في (الإكليل): في هذه الآيات حث على الترحيب 
بالفقراء والإقبال عليهم في مجلس العلم وقضاء حوائجهم» وعدم إيثار الأغنياء 
غليهم ..وقال الزمخشري: لقد تادب الناس بادب الله في هذا تأدباً حسناً.'فقذ روي 
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عن سفيان القوري رتحمه اللّه أن الفقراء كانوا في مجلسه أمراء. 

الثاني :.في هذه الآيات ونحوهاء دليل على عدم ضنه عه بالغيب. قال ابن 
زيد : كان يقال: لو أن رسول الله يه كتم من الوحي شيأ كتم هذا عن نفسه. 

الثالث: قال الرازي: القائلون بصدور الذنب عن الأنبياء عليهم السلام؛ 
تمسكوا بهذه الآية وقالوا: لما عاتبه اللّهُ في ذلك الفعل» دل على أن ذلك الفعل كان 
معصية. وهذا بغيد فإنا قد بيئا أن ذلك كان هو الواجب المتعين؛ إلا بحسب هذا 
الاعتبار الواحد.. وهو أنه يوهم تقديم الاغنياء على الفقراء. وذلك غير لائق بصلابة 
الرسول عليه السلام. وإذا كان كذلك» كان ذلك جارياً مجرى ترك الاحتياط وترك 
الافضل» فلم يكن ذلك ذنباً البتة. 

وأجاب الإمام ابن حزم في ( الفصّل ) بقوله: وأما قوله: 9 عبس وثَرلَى 6 الآيات 
فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظيم من عظماء قريش» ورجا إسلامه . وعلم عليه 
السلام أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثير»؛ وأظهر الدين. وعلم أن هذا الأعمى 
الذي يساله عن أشياء من أمور الدين.لا يفوته» وهو حاضر معه. فاشتغل عنه عليه 
السلام بما خاف فوته من عظيم الخير» عما لا يخاف فوته. وهذا غاية النظر في الدين 
والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الآمر ونهاية التقرب إلى الله الذي لوفعله اليوم 
منا فاعل» لأجر. :فعاتبه اللَّهُ ع وجل على ذلكء إذ كان الأولىَ عند الله تعالى أن 
يقبل على ذلك الأعمى الفاضل.الير التقي» وهذا نفس ما قلناه ! انتهى . 

وقال القاشاني : كانعَته في حجر تربية ريْه» لكونه حبيباً. فكلما ظهرت نفسه 
بصفة حجبت عنه نور الحق» عوتب .وأدب كما قال20: (أدبني ربي فاحسن 
تأديبي ) إلى أن تخلق بأخلاقه تعالى . انتهئ . وقوله شبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يج ته كور تر © تَفمرلٍورنيعسل 

هلان © نتابطة رزج 

«كلاً» ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله. قال أنس رضي اللّهُ عنه: 
كان النبي عَْلّهُ بعد ذلك يكرمه. رواه أبؤ'يعلى. وقوله تعالى (إِنّهَا تذكرَة 4 أي إن 
المعاتبة المذكورة موعظة يجب الاتعاظ بها والعمل بموجبها. 
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)١(‏ أخرجه العسكري في :.كشف الخفاء؛ عن علي رضي الله عنه. 
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قال الشهاب : وكون عتابه على ما ذكر عظة: لانه مع عظمة شانه ومنزلته عدد 
الله إذا عوتب على مثله. فما بالك بغيره؟ وجوّز عود الضمير للآيات وللسورة» 
والوصية بالمساواة بين الناس » ولدعوة الإسلام. وقوله تعالى : «فَمن شاء ذَكْره 4 أي 
حفظه. على أنه من (الذكر) خلاف النسيان: أو اتعظ به من ( التذكير) . 

قال الزمخشري: وذكر الضمير لآن التذكرة في معنى الذكر والوعظ. وقيل: 
الضمير للقرآن. والكلام استطراد (في صحف مُكَرّمة 4 يعني صخف آيات التنزيل 
وسوره «مُرفُوعة 4 أي عالية المقدار « مُطهّرة 4 من التغيير والنقص والضلالة « بايدي 
سقرة »4 جمع سافر بمعنى سفير. أو هو الذي سعى بين قومه بالصلح والسلام. يقال: 
سفر بين القوم, إذا أصلح بينهم . ومنه قوله: 

وما أدعٌ السفارةٌ بين قومي وما أنْشي بغش) إن مَشَيْتْ 

والسفرة» إما الملائكة لأنهم يسفرونٌ بالوحي بين اللّه / تعالى ورسله. كأنه 
محمول بايديهم. وإما الانبياء لانهم وسائط في الوحي يبلغوتة للناس «كرام» أي 
عنددة تعالى» لاصطفائهم للرسالة «بررة» أي أخيار: : جمع (بار) وهو صائع البر 
والخير. 

قل الإنَانُ ما أَكمَرَهُ4 قال الرازي: اعلم أنه تعالى لما بدا بذكر القصة 
المشتملة على ترفع صناديد قريش على قُقراء المسلمين» عجب عباده المؤمنين من 
ذلك . فكانهُ قيل: وأي سبب في هذا العجب والترفع؟ مع أن أوله نطفة قذرة وآخرة 
جيفة مذرة. وفيما بين الوقتين حمال عذرة. فلا جرم» ذكر تعالى ما يصلح أن يكرن 
علاجاً لعجبهم» ومايصلح أن يكون علاجا لكفرهم. فإن خلق الإنسان تصلح لان 
يستدل بها على وجود الصائح-وعلى القول بالبعث والحشر والنشر. ومرجعه إلى أن 
المراذ بالإنسان من استغنى عن القرآن الكريم الذي ذكرت نعوته الجليلة الموجبة 
للإقبال عليه والإيمان به. وجوز أن" يزاد بالإنسان الجنس المنتظم للمستغني» 
ولأمثاله من أفراده» لا باعتبار جميع أفراده . 

لطائف : 1 

الأولى: قال الزمخشري: ظقُملَ الإنْسان 4 دعاء عليه وهي .من أشنع دعواتهم. 
لان الققل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها. 

الثانية: قال ابن جرير: في قوله: ظإمًا أَكْفَرهُ م وجهان احدهما التعجب من 
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كفره مع إحسان الله إليه وأياديه عنده. زالآخر ما الذي أكفره» أي أي .شيء أكفرة. 
وعلى الثانية» فالهمزة للتصيير ك( أَغد البعيرٌ) . 

الثالثة : قال الزمخشري في هذه الآية : ولاترى أسلوباً أغلظ منه ولا أخشن منتناً 
ولا أدل على سخط ولا أيعد شوطاً في المذمة. مع تقارب طرفيه ولا أجمع للاثمة» 
على قصر متنه . وسره ما أشار له الرازي من أن قوله : «قُملَ الإنسّان 4 تنبيه على أنهم 
استحقوا اعظم أنؤاع العقاب.. وقوله: طاإمَا أكفْره4 تنبيه على أنهم اتصفوا باعظم 
أنواع القبائح والمنكرات. 

الرابعة : أفاد في ( الكشف) أن الدعاء ليس على حقيقته؛ لامتناعه منه تغالى» 
لان منشأه العجز» فالمراد به إظهار السخط باعتبار جزثه الاول» وشدة الذم باعتبار 
جزئه الثاني . أي لاستحالة التعجب بمعناه المعروف أيضاً. وقوله تعالى: 

0 قوله تعالى: 

يكن قز 0)ين لتوسرقدرئ07م التي شر 117مْ 

00 شيو خَلْقَه 4 شروع في بيان إفراطه في الكفر, بتفصيل ما أقاض عليه 
من. مبد فطرته إلى منتهى. عنمره» من فنون النعم الموجب لقضاء حقها بالشكر 
والطاغة» مع إخلاله بذلك. وفي الاستفهام عن مبدأ خلقه؛ ثم بيانه بقوله تعالى: 
«من لُطْمة مَلَقَهُ4 تحقير له. أي من أي شيء حقير مهين خلقه؟ من نطفة مذرة ّ 
خلقه (نفدرة» أي هيا لما يصلح له ويليق به من الاعضاء والاشكال. أو فقدره 
أطواراً إلى أن تم خلقة (؟ٌ نُمْ السبيل يسْرة » أي سهلة : وهومخرجه من رحم أمه بعد 
اجتنانه وتعاصيه . أو سبيل الإسلام . . 

قال ابن زيد هداه للإسلام الذي يسره له وأعلمهُ به. أي بما غرز في قطرتة من 
الحخير»ء وأودع في غريزته من وجدان معرفة الخالق. وقال مجاهد : يعني سبيل الشقاء 
والسعادة وهو كقوله :مان مياه السبيلَ 6 [الإنسان :)] واختاره أبو مسلم قال: 
المراد من هذه الآية هو المزاد من قوله: وَهَدَيْنَاه النْجدّين » [البلد:١٠]»‏ فهو 
يداول التعييزيين كل خر وشريعماق لازا وبين كل خير وشر يتعلق بالدين. أي 

جعلناه متمكتاً من سلوك سبيل الخير والشر. والتيسير يدخل فيه الإقدار والتعريف 


ا و الكتب . نقله الرازي. ثم أمَانَهُ فُأقبَره »4 أي جعلة ذا قبر 


يوارّئ فيه , تكرمة له؛ ولم يجعله مطروح ا غلى وجه الأرض للطير والسباع: كالحيوان. 
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قال الغراء: ولم يقل ( فقبرهة) لآن القابر هو الدافن بيده والمقبر هو اللّهُ تعالى 
يقال ( قير الميت) إذا دفنُ. و( أقبر الميت) إذا أمر غيرة بن يجعله في القبر. 

وقال ابن جرير: القابر هو الدافن الميت بيده كما قال الاعشى: 

ولو اسندت ميا إلى نجرها ‏ عاش ولم' ينقل إلى قابر 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ةر ملكت بيد 9ط إل ساي سيان 

عي (© سقف انيس كذ © منتتابي © ري رنب منوارق3© 

َعَدَنَ 0 رتكهك رآ © تَتعالة ورانية 0 

ؤِنُمْ إذا شاء أَنشَرَهُ4 أي بعئه بعد مماته وأحياة. وإنما قال: «إذَا شَاءَ» لآن 
وقت. البعث غير معلوم لاحد . فهو موكول إلى مشيئة اللّه تعالى. متى شاء أن يحبي 
الخلق أحياهم. 

قال الشهاب: وتخصيص النشور به دون الإماتة والإقبار» لآن وقتهما معين 
إججمالًء على ماهو المعهود في الاعمار الطبيعية. 

(غَلا لما يُقْضٍ ما أمرْه4 قال ابن جرير: أي ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان 
الكافر» من أنه قد أذى حق الله عليه؛ في نفسه وماله؛ فإنه لما يؤد ما فض عليه من 
الفرائض» ربة. 

وقال القاشاني: لما بين أن القرآن تذكرة للمتذكرين» تعجب من كفران 
الإنسان. واحتجابه حتى يحتاج إلى التذكير. وعدد الدعم الظاهرة التي يمكن بها 
الاستدلال عى المنعم بالحس» من مبادئٌ خلقته. واحواله في نفسه. وما هو خارج 
عنه مما لايمكن حياته إلا بة: وقرر أنه مع اجتماع الدليلين؛ أي النظر في هذه 
الاخوال الموجب لمعرفة الموجد المنعم والقيام بشكره؛ وسماع الوعظ والتذكير 
بنزول".القرآن» .لما يقض في الزمان المتطاول ما أمره اللّهُ به من شكر نعمت 
باستعبمالها. في إخراج كماله إلى الفعل» والتوصل بها إلى المنعم. بل احتجب بها 
وبنفسه عنه. انتهى. 

ولما فصل تعالى النعم المتعلقة بحدوثه؛ تأثرها بتعداد النعم المتعلقة ببقائه. 
فقال. سبجاته ل ينظ الإنسال إلى طَمَامِه 4 أي فإن لم يشهد خلق ذاته؛ وعمي عن 
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الآيات في نفسهء وأصر على جحوده توحيد ريه فلينظر إلى طعامة ومااكلة الذي هر 
أقرب الأشياء نديه. ماذا صدعنا في إحداثه وتهيئته لان يكون غدَاءٌ صالحاء وقوله 
تعالى : «أنَا صَبَبّنَا الْمَاء أي :من المزن «مبا 4 اي شديداً ظاهراً. وقد قرئ بكسر 
همزة (إنا) على الاستكناف المبين لكيفية حدوث الطعام» وبالفتح على البدلية» بدل 
اشتمال. . بمعنى سبيبة الأول للثاني أو تقوم الثاني بالاول . فهو من اشتمال الثاني عليه 
أوبدل كلء ادعاء ظثُمْ شَفَقْنا الأرض شقَاً» أي صدعناها بالنبات. أو شققنا أجزاءها 

بعد الري ليتخلل الهواء والضباء في جوفها 9 فَأنبثْنَا فيها حَبَا» يعني حب الزرع. 
وهوكل ما حصد من نحو الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب « وعتبا وَقَضبا 4 وهو 
كل ما أكل من النبات رطبا كالقئاء والخيار ونحؤهما. . سمي قضياً لآنه يقضبء أي 
يقطع مرة بعد. أخرى «وزيعُوناً وتخلاً وحدائق 4 اجمع حديقة وهي البساتين ذوات 
الأشجار المثمرة» عليها حوائط تحيط بها عْلْباً4 جمع غلباء أي ضخمة عظيمة. 
وعظمها إما لاتساعها البالغ حد البصرء أو لغلظ أشجارها وتكائفها والتفافها 
«رقاكهة » أي ما يؤكل من ثمار الاشجار «وأََاً4 وهو المرعى الذي تاكله البهائم 

من العشب والنبات متام لَكُم ولأنْعامكُم» أي تمتيعاً. مفعول له ل ( أنبتنا) أو 

مصدر حذف فعله وجرّد من الزوائد. أي متعكم بذلك متاعاً. وجعلكم تنتفعون به 
أنتم واتعامكم . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

َإدَاجَهتألصَكة 0 ريده مويه( وَمَنَيو ييه( 

حمر يم ميسن .مد يعلليه يد )دجويو وشيرة” © ساسك شتير 0 

ف )2ر0 راك نهد الك النراه 

<فإذا جاءت الصّاحٌة م " يعني الداهية الشديدة» وهي صيحة القيامة وصوت 
زلزالها الهائل ائل المصم للآذان. يقال صحّه يصخه: ضرب أذنه فأصمها . وصاح بهم 
صيحة تصح الآذان» وقد صخ سينا وهو صوته إذا قرع . وصخ لحديثه إذا أصاخ 
له بمعنى استمع كما في (الأساس) ويجوز على الأخير ان تجعل بمعنى 
المستمعة,» مجازا ف في الإسناد . وجواب (إذا) محذوف يدل عليه ما بعده. كيشتغل 
كل بنفسه. أو افترق الناس يوم يَفرٌ الْمَرِءُ من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبّته © أي زوجته 
(وينيه » أي لاشتغاله بنفسه وعلمه بانهم لاينفعونه . 
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قال الشهاب: يعني أن الإقبال عليهم إما للنفع أو للانتفاع» وكلاهما منتف 
لاشتغاله بنفسه عن نفس غيره»وعلمه بعدم تفعه. وتأخير الأحب فالاحب للمبالغة: 
فهو للترقي. كذا قيل. 

قال الشهاب: والظاهر أنه لم يقصد ذلك لاختلاف الناس والطباع فيه 9 لكل 
امْرىم مْنهم يَمعذ شان يُْيه 4 أي يكفيه في الاهتمام بد . كأنه ذلك الهم الذي نزل يه 
قد ملا صدره فلم يبق فيه متسع لهم آخره فضار شبيهاً بالغني « ووه يوم مسر » 
أي مضيعة ظضاحكةٌ مُسَتْبشرة 4 أي مسرورة بتيل كرامة اللّه والنعيم المتزايد؛ وهي. 
وجوه المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ وقدمرا من الخير والعمل الصالح ما 
ملأوا به صحفهم «روجوة يَومَعذ ليها غَرة» أي غبار وكدورة ( تَرهقها قترَة 4 أي 
تخشاها ظلمة «أولعك هم الْكَفْرة الَْجَرَةٌ4 أي الفسقة الذين لا يبالون ما أتوا به من 
معاصي الله وركبوا من محارمه؛ فجوزوا بسوء أعمالهم ؤخبث نياتهم. 
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بود موصعم 


وو حم مج حيرج و و بحم انع م اميد حتها يوه 


جاه ع ود برهت بعد 


دم فصع عجو وص عرو تهات جمدو 
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بسم الله الرّحَمّن الرّحيم 





م. ممع ه 


وتسمى سورة 59 الشمس كُورَت # وهو مكية وآيها تسبع وعشرون. روى 
الإمام أحمد”'؟ عن ابن عمر: فال قال رسول الله يه : من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة. كانه رأي عين فليقرا. إذا الشّمْس كُوْرتء وإذا السّمَاءِ انمَطرّت'.' وَإذَا 
السسّماءٌ انشّقَّتْ » وهكذا رواه الترمذي!"© 

القول في تأويل قوله تغالى: 

مهوت لي وَإِدا جوم أن كَدَرَتَ (يوَإِدَالَنَْالْ سرت (ي)وَإِدَاالْصمَارٌ 

عُطلتَ ةالوم شير رمثت روف حيبت 

0 دا الختاة ور 2ه 


عن وجه ا ونسفت . من آثر الرجفة 0 الذي قطع ارصاليها ا العشّار 
عُطْلت4 أي تركت مهملة لا راعي لها ولا طالب. والعنشار جمع عُشَرَاءٌ وهي الناقة 
التي أتى على حملها عشرة أشهر. وخصهاء لانها أنفس أموالهم. أي فإذا هذه 
الجوامل التي يتنافس فيها أهلها أهملت» فتركت من شدة الهول النازل يهم فكيف 
بغيرها؟ «وإذًا الْوحوشّ حُشْرت 4 أي جمعت من كل جانب واختلطت» لما دهم 
أوكارها ومكامنها من الزلزال والتخريب» فتخرج هائمة مذعورة من أثر زلزال الآرض 
وتقطع أوصالها طوإذا الْبحَارٌ ْجْرْتْ 4 أي: ملفت بتفجير بعضها إلى بعض» حتى 
تعود بحرأ واحداً . من ( سجر التنورٌ) إذا ملأه بالحطب . كقوله : لوَإذا الْبحَارٌ فجرت »4 
وقيل: المعبى تاججت ناراً . قال القفال: يحتمل أن تككون جهنم في قعور البحار» 
(1) أخرجه في المسند 370//1. 

.4 أخرجه في: التفسير؛ سورة ©إذا الشمس كورت‎ )١( 
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فهي الآن غير مسجورة لقوام الدنيا. فإذا انعهت مذة الدنياء أوصل اللّه تاثير تلك 
النيران إلى البحارء فصارت يالكلية مسجورة بسبب ذلك . وأوضحه الإمام بقوله: وقد 
يكون تسجيرها إضرائها ناراً ..فإن ما في يطن الارض من النار يظهر إذ ذاك بعشققها 
وتمزق طبقاتها العلياء أما الماء فيذهب عند ذلك بخاراً ولا يبقى في البحار إلا الثار. 
أما كون باطن الارض يحتوي على نار فقد ورد به بعض الاخبار. ورد أن البحر غطاء 
جهنم» وإن لم يعرف في صحيحها . ولكن البحث العلمي أثبت ذلك . ويشهد عليه 
غليان البراكين وهي جبال الغار . انتهى. 

قال الرازي : واعلم أن هذه العلامات الستة يمكن وقوعها في أول زمان تخريب 
الدنياء ويمكن وقوعها أيضاً يعد قيام القيامة. وليس في اللفظ ما يدل على أحد 
الاحتمالين. أما الستة الباقية فإنها مختصة بالقيامة . انتهى . 

ل( وإذا الفُوسُ زوجت أي قرنت الأرواح باجسادها . أو ضمت إلى أشكالها في 
الخير والشرة وصقت : اصنافاً ليحشر كل إلى من يجانسه من السعداء والأشقياء : 

«وإذًا الموءودةُ لت بأ ذنب قلت © يعني البنات التي كانت طوائف العرب 
يقتلونهن. قال السيد المرتضى في ( أماليه) : الموءودةٌ هي المقتولة صغيرة . وكانت 
العرب في الجاهلية تعد البنات» أن يدفنوهنُ أحياء» وهو قوله تعالى: 9 أيمْسكُه 
عَلَى هونم يَدْسهُ في اراب # [النحل وقوله تعالى: قد ع انين ثانا 
أؤلادهم سَفها بغَيْرٍ علّم 4 [الأنعام:40١]»‏ ويقال إنهم كانوا يفعلون ذلك لأمرين 
أحدهما انهم كانوا ييقولون إن الإناث بدات الله فَألْحقُوا البنات باللّه فهو احى بها 

منا. والامز الآخر انهم كانوا يقتلونهن خشية الأملاق . قال الله تعالى: ١‏ تَقَثلُوا 
أؤلادكم من إسْلاق 6 [الانعام: :7 .. قال المرتضى : وجدت أبا علي الجبائي وغيرة 
يقول: إنما قيل لها موءودة لآنها ثقلت بالتراب الذي طرح عليها حتى ماتت. وفي 
هذا بعض النظر. لانهم يقولون من الموعودة وَآدَ (يُِدُ) ( وَأدأ) والفاعل ( وائد) 
والفاعلة ( وده ) ومن التقتل يقولون آدني الشيءٌ يؤودني: إذا أثقلني» أوْداً . انتهى . 

وإنما قال (بعض النظر) لأن القلب معهود في اللغة» فلا يبعد أن يكون ( واد ) 

مقلوباً من (آد ) . وقال المرتضى: فإن سأل سائل؛ كيف يصح أن يسال من لا ذنب له 
ولا عقل» فأي فائدة في سؤالها عن ذلك, وما وجه الحكمه فيه؟ والجواب من 
وجهين: أحدهما أن يكون المراد أن قاتلها طولب بالحجة في قتلهاء ل 
لها باي ذنب: كان» على سبيل التوبيخ والتعنيف وإقامةالحجة. فالقتلة ههنا هم 
المسؤولون على الحقيقة» لا المقتولة» وإنما المقتولة مسؤول عنها. ويجري هذا 
مجرى قولهم (سالت حقي) أي طالبت به ومثله قوله تعالى: ظ وَآرْقُوا بالهد إن 
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الْمَمْدَ كَانَ مَسسْوولاً 4 [الإسراء: 4], أي مطالباً به مسؤولاً عنه. والوجه الآخر أن 
يكؤن السؤال توجه إليها على الحقيقة» على سبيل التوبيخ له» والتقريع له» والتنبيه 
له على أنه لآ حجة له في قتلها . ويجري هذا مجرى قوله تعالى لعيسى عليه السلام: 
«إءانت قُلْتَْ للئاس اتُخدوني مي إلهين من ذون الله 6 [المائدة:11]؛ على 
طريق التوبيخ لقومه» وإقامة الحجة عليهم. فإن قيل على هذا الوجه: كيف يخاطب 
ويسال من .لا عقل له ولا فهم؟ فالجواب أن في الناس من زعم أن الغرض بهذا القول» 
إذا كان تيكيت الفاعل وتهجينه وإدخال الغم عليه في ذلك الوقت على سبيل 
العقاب؛ لم يمتنع أن يقع..وإن لم يكن من الموءودة فهم له. لآن الخطاب . وإن علق 
عليهاء وتوجه إليها والغرض في الحقيقة به غيرها. قالوا وهذا يجري مجرى من 
ضرب ظالم طقلا من ولده فأقيل على ولده يقول له: : ضربت ماذنبك وبأي شيء 
استحل هذا منك؟ فغرضه تبكيت الظالم لا خطاب الطفل . والأولى أن يقال في هذا: 
إن الأطفال» وإن كانوا من جهة العقول لا يجب في وصولهم إلى الأغراض المستحقة» 
أن يكونوا كاملي العقول» كما يجب مثل ذلك في الوصول إلى الثواب. فإن كان 
الخير متظاهراً والآمة متفقة على أنهم في الآخرة» وعند دخولهم الجنان يكونون على 
أكمل الهيئات وأفضل الأحوال؛ وأن عقولهم تكون كاملة, فعلى هذا يحسن توجه 
الخطاب إلى الموءودة» لأنها تكون في تلك الحال ممن تفهم الخطاب وتعقله. وإن 
كان الغرض منه التبكيت للقاتل وإقامة الحجة عليه. انتهى . 

قال الشهاب: والتبكيت قرره الطيبي» بأن المجني. عليه إذا سكل بمحضر 
الجاني ونسبت له الجناية دون الجاني» بعث ذلك الجاني على التفكّر في حاله 0 
المجني عليه. فيرى براءة ساحته؛ وأنه هو المستحق للعقاب والعذاب. وهذا 
استدراج على طريق التعريض» وهو أبلغ من التصريح. والمراد بالاستدراج سلوك 
طريق توصل إلى المطلوب بسؤال غيرالمذنب ونسبة الذنب له. حتى يبين من 
صدرعنه ذلك . كما سكل عيسى دون الكفرة» اوهو فن من البديع» بديع ..انتهى . 

وقال الزمخشري وإنما قيل ( قُعلَتْ) بناء على أن الكلام إخبار عنها . 

تنبيه : 

قال السيوطي في (الإكليل): : في الآية تعظيم شان الوأد» وهودقن الآولاد 
أعتياء . واخرج مسل(2 أنه عَيْنّْه سكل عن العرّل فقال: الواد الخفي. وهي: وإذا 
الموءودة سكلت . انتهى . 
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وقد روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب في هذه الآية قال: جاء قيس بن 
عاصم إلى رسول الله َه فقال: يا رسول اللّه! إني وأدت بئات لي في الجاهلية. 
قال: أعتق عن كل. واحدة منهن رقبة.. قال: يآ رسول اللّه! إني صاحب إبل. قال: 
فائحر عن كل واحدة منهن بدنة. 

وروى الدرامي”'2 في أوائل مسندة أن رجلاً اتى النبي َه فقال: يا رسول اللّه! 
إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان. فكنا نقتل الأولاد . وكانت عندي ابنة لي. فلما 
أجابت» وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها. فدعوتها يوماً فاتبعتني فمررت حتى 
اما من أهلي .غير بعيد فاخذت بيدها فرديتها في البكر» وكان آخر عهدي بها 

تقول يا أبتاه يا أبعاه. فبكى رسول اللْهعه حتى وكف دمع عينيه. فقال له رجل 
5 : أحزنت رسول الله َه فقال له رسول الله عله :اكف. 
فإنه يسال عما أهمه. ثم قال له: أعد علي حديئنك . فاعادة. فيكى رسول الله يله 
حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته. ثم قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما 
عملراء فاستاتف عملك . 

وكان للعرب تفنن ذ في الواد» فمنهم من إذا ضارت ابنته سداسية يقول لامها: 
ليها برها حي أتنبابها إلى اسداكيا . وقد حفر لها بعراً في الصحراء. فيبلغ بها 
البثر فيقول لها: ا ا ال 
البعر بالأرض . 

ومنهم من كان إذا قربت امراته من الوضع» حفر حفرة لتتمخّض على راس 





الحفرة. فإذا: ولدت بنتأ رمت بها في الحفرة. وإن ولدت ابناً حيستة. وقد اشتهر 


صعصعة بن ناجية بن عقال» جد الفرزدق بن غالبء بأنه كان ممن فدى الموءودات 
في الجاهلية» ونهى عن قتلهن. قيل إنه أحيا ألف موءودة» وقيل دون ذلك. وقد 
افتخر الفرزدق بهذا في قوله: 
ومنا الذي منععم الوائدات 2 واحيا الوكيد كَلَم يرآد 
وفي قوله أيضاً: 
أنا ابن عقال وابن ليلى وغالب ونَكاكُ اغلال الاسير المكمّرٍ 
وكان لنا أشيخان ذو القبر منهماً وشيخٌ أجار الناسّ من كل مَقَيرٍ 
على حين لاني البنات وإذ هم عََنُوف على الاصنام حول المدورٍ 
أنا ابن" الذي رد المنية فضْلُه وما حسب دافعت عنه بمَعُورٍ 


(1) أخرجه في مسنده في: ١‏ باب ما كان عليه الناس قبل مبغث النبي َه من الجهل والضلالة: 


- عه ع ل مجع ود جع مت - 1667# 


عد ج00 جا لع +تجد جهو 7 :جد ب جوع ج33 رز وت جارك ده * جز حا كدة. وكرت معدب ٠‏ تو جر 
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أبي أحَد العَيْيْنَ صعصعةٌ الذي متى تُخْلف الجوزاء والنجم يُسْطرٍ 


أجارٌ بنات الوائدين ومن يُجِرْ على القبر» يعلم أنه غير مُخْفرٍ 
وقارق “ليل من نساء أتت أبى تُعالج ريحاً ليلها غير . مُقْمَرٍ 
فقالت أجر لي ما ولدتة فإنني أتيتك من مَزْلى الحمولة مقر 
رأى الازض منها راحة فرمى بها 2 إلى خُّدّدِ منها وفي شر مَحْفَرٍ 
فقال لها نامي فأنت 'بذمتي لبنعك جار من ٠"‏ أبيها اقنور 
وروى أبو عبيدة: أن صعصعة هذا - وفد على زسول الله َه في وفد بني 
تميم..قال: وكان صعصعة منع الوأد في الجاهلية» فلم يدع تميما تئد وهو يقدر 
5 ذلك .فجاء الإسلام وقد فدى في بغض الروايات أربعماثة موءودة» وفي أخرى 
ثلاثماثة» فقال للنبي #َيْتَّه : بابي أنت وأمي! أوضني. فقال: أوصيك بأمك وأبيك 
واختك وأخيك وادانيك أدانيك: فقال: زدني. فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ ما 
بين لحييك ورجليك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما شيء بلغني عدك فعلتة؟ 
فقال: يا رسول اللّه!ا رايت الئاس يموجون على غير وجه ولم أدر أين الصواب. غير 
أني علمت أنهم ليسوا عليه . فزأيتهم يعدون بناتهم» فعرفت أن ربهم ع وجل لم 
يأمرهم بذلك . فلم أتركهم . ففديت ما قدرت عليه . ويقال إنه اجتمع جرير والفرزدق 
يوماً عنذ سليمان بن عبد الملك فافتخرا. فقال الفرزدق: أنا ابن محيي الموتى» فقال 
له سليمان: أنت ابن محبي الموتى؟ فقال: إن جدي أحيا الموءودة؛ وقد. قال الله 
تعالبي : ومن أَحَيَاهًا ل أحيًا التّاسَ جميعاً 4 [المائة :)])» وقد أحيا جدي 
ثنتين وتسعين موءودة فتبسم سليمان . وقال: إنك مع شعرك. لفقيه . نقله المرتضى 
في (اماليه) وبالجملة؛ فكان للواد عادة من أشتع العوائد في الجاهلية » » ممايدل على 
نهاية القسوة وتمام الجفاء والغلظة . 
قال الإمام : انظر إلى هذه القسوة وغلظ القلب وقتل البنات البريئات بغير ذنب 
سوى خوف الفقر والعاز. كيف استبدلت بالرحمة والرافة بعد أن خالط الإسلام قلوب 
العرب؟ فما أعظم نعمة الإسلام علئ الإنسانية بأسرها بمحوه هذه العادة القبيحة. انتهى . 
ومن أثر نعمته أن صار أدباء الصدر الأول يصوغون في مدحهن ما هو أبهى من 
عقود الجمنان؛ فمن ذلك قول معن بن أوس: 
رأيت رجالاً يكرهون بناتهم وفيهن» لاْكْب» نساء صوالح 
وفيهن والايام يعثرن بالفتى ‏ خواذمٌ لا ملت ونوائح 
مرمرع شار ا يسول ردت لبو كرا قم" 
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قالوا له ماذا رَرْقْتَا فاصاخ تُمَّتَ قأل: بنتا 
واجلّ من ولد النساء أبو البنات. فلم جزعتا 
إن الذين تود من2 بين الخلائق ما استطعتا 
تالوا بفضل البنت ما 2 به الأعدام كبتاً 
وحكي أن عمرو بن العاص 'دخل على معاوية وعنده ابنعة. قال :.من هذه يا 
معاوية؟ فقال: هذه تفاحة القلب: وريحانةالعين وشمامة الأنز . فقال : أمطها عنك. 
قال: ولم؟ قال: لانن يلدن الأعداى, ويقرين البعداءع» ويُورِئْنَ الشحنائ ويثْرنَ 
البغضاءً. قال : لا تقل ذلك يا عمرو! فو الله ما مَرض المرضىء ولا ندب الموتى؛ ولا 
أعان على الزمان» ولا أذهب: جيش الأحزان مثلهن: وإنك لواجد خالاً قد نفعة بنو 
أخته» وأباً قد رفعه نسل بئيه. فقال: يا معاوية! دخلت عليك وما على الأرض شيء 
أبغض إلي منهن. . ؤإنى لأخرج من عددك وما عليها شيء أحب إلي منهن . وفي رقعة 
للصاحب بالتهنئة بالبتت: أهلاً وسهلاً بعقيلة النساء وام الأبناء وجالبة الأصهار؛ 
والآرلاد الاطهارء والمبشرة ة بإخوة يتناسقون» ونجباء يتلاحقون 
فلو كان. النساء كمن. وَجَدنا لُمُضّلت النساءٌ على الرجال 


م ااه 


وما التانيثٌ لاسم الشمس عَيْبٌ ‏ وما التذكيرٌ كَخْرٌ للهلال 

واللّه تعالى يعرفك البركة في مطلعهاء والسعادة بموقعهاء فادّرع اغتباطأء 
واستانف نشاطا.فالدنيا مؤنثة. والرجال يخدمونهاء والذكور يعبدونها. والارض 
مؤّنثة ومنها خلقت البرية. وفيها كثرت الذرية. والسماء مؤنثة وقد زينت بالكواكب 
وجليت بالنجم الثاقب. والنفس مؤنثة وهي قوام الأبدان وملاك الحيوان. والحياة 
مؤنثة» ولولاها لم تتصرف الاجسام ولا عرف الانام. والجنة مؤنثة.وبها وعد المتقون 
وفيها يدعم المرسلون : فهنيكاً لك هنيئاً بماأوتيت» وأوزعك الله شكر ما أعطيات . 

ونسخت رقعة لأبي الفرج البيغاء: اتصل بي خبر المولودة المسعوذة كرم اللّه 
عرقها؛ وأنيتها نباتاً حستاً . وما كان من تغيرك عند اتصال الخبر وإنكارك ما اختاره 
الله لك في سابق القدر. وقد علمت أنهن أقرب من القلوب» وأن الله بدا بهن في 
الغرتيب فقال عرّ من قائل: «يَهَبْ لمّن يشاءٌ إناثاً ويه لمن يشاءٌ الذكُور4 
[الشورى:45 ]» وما سما اللّهُ تغالى هبة» فهو بالشكر أولى» وبحسن التقبل أحرى. 
فهناك اللَهُ بورود الكريمة عليك. وثمرتها إعداد النسل الطيب لديك . 

والنوادر في هذا لا تحصئ. وكلها من بركة الإسلام وفضله» وقوله. تعالى : 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَذألضفث يرك السك )ورد للج سرت جا رولف 
أتلتت ءات تنس تالحترد © 


( وإذا الصف نشرّت »4 قال ابن جرير: أي صحف أعمال العياد نشرت لهمءٍ 
بعد أن كانت مطوية على ما فيها مكتوب من الحسنات والسيعات <وإذا السماء 
كُشطت» أي قلعت وأزيلت كما يكشط الإهاب عن الذبيحة» كقوله تعالي : # يوم 
ُبَدَلْ الأرض غَيْرَ الأررْض وَالسّموات 4 [ابراهيم :4/8 ] «وإذا الجحيم سعرت» أي 
أوقد عليها فاحميت . قأل قعادة ؛ سعرها غضب الله وخطايا يني آدم. ( وإذا الجن 
أزلفت 4 أي قربت للمتقين (عَلِمْتَ نفس ما أحضرّت» أي علمت كل نفس عند 
ذلك؛ ما قدمت من خير فتصير به إلى الجنة» أو شر فتصير به إلى النار. أي تبيّن لها 
عند ذلك ما كانت جاهلة به وما الذي كان فيه صلاحها من غيره. و(عَلمَتَ) 
جواب لجميع ما سيق من الشروط. ّْ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

رسفله و مععه 586 5 5 

اقلق © للرالكيّر و رائ متسر راشي تئر © 


كر عستو اتزدو راط لزه 
<فلاً أفسم بالْخُنْسٍ .أي الرواجع من النجوم 0 رجع وتاخر. قال 
الزمخشري: بينا ترى النجم في آخر البرج» إذ كر راجعاً إلى أوله «الْجَوارٍ4 جمع 
جارية» من الجري <الْكُنْسٍ 4 أي اليب التي تشخل في بروجهاء في راي العين. مر .من 
( كنس الوحش) إذا دخل كناسه وهو بيتهُ المتخذ من أَغصان الشجر. فهو في الأصل 
مجاز تطريق التشبيه؛ ثم صار بالغلبة في الاستعمال؛ حقيقة ظوَالَيل إذا عَسعْسِ» أي 
أدير ولم يبق إلا اليسَير وذلك وقت السحر ‏ والمبح إذا تَنفْسٍ» أي أقبل وتبين. أو 
هب نسيمه اللطيف أو انجابت عنه غمة الليل وكربته . تشبيها بمن نفس عنه كربه.٠‏ 
قال الإمام: أقسم الله تعالى بهذه الدراري لينوه بشانها من جهة ما في حركاتها من 
الدلائل على قدرة مصرّفها ومقدرهاء وإرشاد تلك الحركات إلى ما في كونها من بديع 
الصنع وإحكام النظام» مع نعتهاء في القسمء بما يبعدها عن مراتب الالوهية» من 
الخنوس والكنوس» ريا لقن حصي اليا واتخذها من دونه ارياباً. . وفي الليل إذا 
أدبر زوال تلك الغية التي تغمر الاحياء بانسدال الظلمة بعد ما استعادت الأبدان 
نشاطها وانتعشت من فتورها. وفي الصبح إذا تنفس يشرى الأنفس بالحياة الجديدة 
في النهار الجديدء تنطلق فيه الإرادات إلى تحصيل الرغبات وسد الحاجات 
والاستدراك والاستعداد لما هوآت . انتهى . 
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وجواب القسم قوله تعالى: لإِنهُ َقُولَ رَسُول كَرِيم» يعني روح القدسن الذي 
ينفث في .روعه به وهو جبريل عليه السلام. والضمير إما للبعث والجزاء المفهوم 
من قوله. تعالى 9 عَلمت نَفْسَ ما أحاضّرَت 4 أو للمذكور. وهوهذا أوللقرآن «ذي 
قُوْة) أي على تحمل أعباء الزسالة» وعلى كل ما يؤمرربه؛ كما تقدم في قوله تعالى: 
«شديدٌ القُوى 4 [الجم :0]ء «إعند ذي الْعَرْشٍ مُكينٍ» أي صاحب مكانة وشرف 
ومنزلة لديه تعالى لمْطَاع لم4 أي في الملا الأعلى «أمين» أي على وحيه تعالى 
ورسالته. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَمَاصَاحَ جسن ()ولفد اميا ل مي بين رما 2 لعب بِصَينٍ وما 

ميو سير 

«ومًا صاحبكُم بمَجئُون» أي ليس ممن .يتكلم عن جنّة ويهذي هذيان 
المجانين . (إبل جَاءَ بالحق وَصَدق' المُرْسَلِينَ 4 [الصافات لاع وهذا نفي لما كان 
يبهتةُ به أعداؤه َه حسداً ولؤماً. 

قال الشهاب: : وفي قوله «صاحيكم » تكذيب لهم بالطف وجه. إذ هو إيماء 
إلى أنه نشا بين أظهركم من ابتداء أمره إلى الآن» فانتم اعرف به وبانه أتم الخلق عقلاً 
وارجحهم ثبلاً واكملهم وأصفاهم ذهتاً . فلا يسند له الجنئون إلا من هو مركب من 
الحيمق والجدون. وله در البحترئ في قوله: . 

إذا . محَاسني اللاتي دل بها كانت دُنوبي» فقل لي كيف أَعْتَذْرٌ 

ولد رآه بالأقْي المبين» أي ولقد رأى محمد قله جبريل بالافق الأعنى» 
المظهر لما يرى فيه. 

قال ابن كثير: والظاهرء واللّه أعلم؛ أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لآنه 
لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى . وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى: 
«وكقد رآمُ َه أخْرَى عند سدرة الْمُْتَهِى عندها جَنةُ الْيَأوى 4 [النجم لك ملل 
فتلك إنما ذكرت في سورة النجم» وقد نزت بعد سورة الإسراء. 

والقصد من بيان رؤيته لجبريل عليهما السلام» متمثلاً له هو التحقيق 
الموحي به؛ وأن أمره مبني على مشاهدة وعيان» لا على ظن وحسبان : ومااشتئلة 
كذلك فلامدخل للريب فيه « وما هُو عَلَى الْغَيْب بُضنينٍ» أي ببخيل 
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قال مجاهد: ما يضن عليكم بمايعلم. أي لا يبخل بالتعليم والتبليغ. وقال 
الفراء: يانيه غيب السماء» وهو شيء نفيس؛ فلا يببخل به عليكم. وقال أبو علي 
القارسي: المعنى أنه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه» كما يكتم الكاهن ذلك ويختنع 
من إعلامه حتى ياخل عليه حلواناً وقرئ ( بظنين) بالظاء: :أي ما هو بمتهم على ما 
يخبر به من الغيب . 

قال القاشاني: لامتناع استيلاء شيطان الوهم وجن التتخيل عليه؛ فيخلط كلامه 
ويمتزج المعنى القدسي بالوهمي والخيالي؛ لان عقله صفْي عن شوب الوهم. 
والمعنى أنه صادق فيما يخير به من الوحي واليوم الآخر والجزاءء ليس من شأنه أن 
يتهم فيه. كما قال هرفل(' لابي سفيان: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب 
فيكذب على اللّه. 





تعبيه : 
قال بن جرير: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب» ما عليه خطوط 
مصاحف المسلمين متفقة وإن اختلفت قراءتهم به وذلك ظ بضدين » بالضاد. 'لان 
.ذلك كله كذلك في خطوطها. فاولى التاويلين بالصواب في ذلك؛ تأويل من تاولةُ 
(وما محمد» على ما علمه اللهُ من وحيه وتنزيله» ببخيل بتعليمكموة ايها الناس. بل 
هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلموة) انتهى. واختار أبو عبيدة القراءة بالظاء 
. لوجهين: 
أخدهما أن الكفار لم يبخلوهء وإنما اتهموة» فنفي التهمة أولى من نفي 
البخل. 
وثانيهما قوله: لعَلَى الْفَيب » ولو كان المراد البخل لقال ( بالغيب) لانه يقال 
فلان ضنين بكذا وقلما يقال على كذا. 
وقال الشهاب: قال في ( النشر): هو بالضاد في جميع المصاحفء ولا ينافي 
هذا قول أبي عبيدة» إن الضاد الظاء في الخط القديم لا يختلفان إلا بزيادة راس 
إحداهما على الاخرى» زيادة يسيرة» قد تشتبه. وهو كما قال. ويعرفه من قرأ الخط 
المسبد. وليس فيه اتهام لنقلة المصاحف كما توهمء لأن ما نقلوه موافق للقراءة 





.[ آخرجه البخاري في: بدء الوحي» عن أبي سفيان بن حرب» 5- حدثنا ابو اليمان حديث رقم‎ )١ 
في حي» عن أبي بن حبر” بو م‎ 222 
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المتواترة . ولايد مما ذكرة أبو عبيدة» لانهم اشترطوا في القراءاتٍ موافقة الرسم 
العشماني» ولولاة كانت قراءة الظاء مخالفة له. انتهى 

قال ابن كثير: كط عرض مور رمسدم يقي ع قق وإاج 1 بل 
شَيطَات رجيم» أي من إلقاء الشيطان المطرود عن بلوغ هذا المقام. وهو نفي لقولهم 
إنه كهانة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

نمبو )إن هو لا ل يلعل ©العحكةخ م9 وَمَاقَامُونَ 

اا ا 0 
د ل ا فمن سلاك طرقها فقذ بعد 
عن الصراب, بما لايضبط ولم يتقرب إليه بوجه . كمن سلك طريقاً يبعدهٌ عن سمت 

مقصده. فيقال : أين تذهب. 7 

قال الزمخشري: استضلال لهمءكما يقال لتارك الجادّة اعتسافاً أو ذهاباً في 
بيات الطريق: اين تذهب؟ مثلت حالهم بحاله» في تركهم الحق وعدولهم عنه إلى 
الباطل طن هُرَ» أي القرآن المتلوً عليكم طإلأ ذكرٌ للْمَالمين 4 أي تذكرة وعظة لهم. 

قال الإمام: موعظة يتذكَرونَ بها ما غرز اللّهُ في طباعهم من الميل إلى الخير. 
وإنما أنساهم ذكره ما طرا على طباعهم من ملكات السوء التتي تحدثها أمراض 
الاجتماع. وقوله تعالى: «إلمَن شاء مدكُم أن يُسَتَقيم4 بدل من (العالمين) أي إنه 
ذكرى لمن آراد الاستقامة على الطريقٍ الحق» بصرف إرادته وميله إليه والثبات عليه. 
أما من أعرض ونأى . فمن أين ' تنفعة الذكرى» وقد زادة الران عمى؟ وقوله تعالى: 
رما تَسّاءون إلا أن يَشَاءَ اللهُ رب العالمين » أي وما تشاءون شيعاً من فعالكمء إلا أن 
يشاء اللّهُ تمكينكم من مشيئتكم» » وإقداركم عليهاء والتخلية بينكم وبينها. وفائدة 
هذا الإخبار هو الإعلام بالافتقار إلى الله تعالى: وأنه لا قدرة للعبد.على ما لم يقدرةٌ 
الله عزِّ وجل. فهو خاضع لسلطان مشيكته» مقهور تحت تدبيره وإرادته . 




























































































سورة آلانفطار , الآيات / 6-1١‏ 





ببسم الله الرّحمّن الرّحيم 














وهي مكية. وآيها تسعة عشر. 
لول في ويل ا 
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[الفرقان :]2 ء«رذ اْكواكب انترت » أي تساقطت. والانتغار استعارة لإزالة 
الكواكب» عيف شبهيتث بجواهر تُطِعٌ سلكها. . ؤهي مصرحة ة أو مككنية « وإذاً البحاز 
فُجْرتْ» أي فتح بعضها إلى بعض» لزوال الحاجز بزلزلة الأرض وارتجافها ظ وإذًا الْقبُورٌ 
بُعَشِرَت » أي بحثت وأخرج موتاها. 

قال الشهابي: يعني أزيل التراب: التي ملكت بهء وكان حتى على موتاها 
فانفتحت وخرح من دفن فيها . وهذا معنى البعثرة . وحقنيقتها تبديد التراب أو نحوه. 
وهر إنما يكونٌ لإخراج شيء تحت فقد.يذكر ويرادٌُ معناهُ ولازمه معأء كما هنا . وقد 
يتجوز به عن البعث والإخراج كما في سورة العاديات . والفارق بينهما أنه أسند هنا 
للقبور فكان على حقيقته . وني لما فيهاء فكانت مجازاً عما ذكر. ٠.‏ ثم قال: : وذهب 
بعض الائمة كالزمخشري والسهيلي إلى أنه مركب من كلمتين اختصارا . ومثله كثير 
في لغة العرب ويسمى نحتا. وأصله (بعث) و(أثير) أي حرك وأخرج. وله نظائر 
كبسمل؛ وحوقل» ودمعز. أي قال بسم اللّه ولا حول ولا قوة إلا باللّه وآدام اللَّهُ 
عزهُ.فعلى هذا يكون معتاه النبش والإخراج معا. “ولا يرد عليه أن الراء ليست من 
أحرف الزيادة؛ كما توهمه أبو حيان» فإنه فرق بين التركيب والنحت من كلمتينء 
والزيادة على بعض.الحروف الأصول من كلمة واحدة» بالطاتان الوا 
عن 51 اللخة . 
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«عَلمَت نَفْسن ما قَدْمت» أي لذلك اليوم من عمل صالح أوسيء «وأخرت »4 
أي تركك مِن نخير أو شر. أو المعنى : ماقدمت من عمل طيب لم تقصر فيه وما 


آخرت أي قصرت فيه. والمراد بالعلم بالتقديم والتاخير؛ وجدان الجزاء عليهماء- 


وتحقق مصبداق الوعد عليهما . 
. القول في تأويل قوله تعالى: 
0 لكر لبه خَلتَكَ سسَوَكَ مَعَدَاكَ0) في 


55 95 الإنسَان ما غَرَكَ برك لكريم » أي: أي شيء خدعك وجرّاك على 
عصيانه والانحراف عن فطرته . وذكر هالْكَريم 4 للمبالغة في المنع عن:الاغترار ..لأنه 
بمعنى العظيم الجليل الكامل في نعوته . ومن كان كذلك فجدير بأن يرهب عقابة 
ويخشى انتقامه وعذابه . لاسيما وله من النعم العظيمة .والقدرة الكاملة ما يزيد. في 
الزهبة» كما قال: «الذي خَلْقَكَ فُسَراك 4 اي جعلك سويًا متساوي الأعضاء والقوى. 
واصل الغسوية جعل الأشياء على سواء . فتكون على وفق الحكمة ومقتضاها بإغطائها 
مااتتم به «فْعَدْلَك)» أي جعلك معتدلاً متناسب الخلق معتدل القامة. لا كالبهائم 
وقرك بالتخفيف وهو بمعنى المشلاد؛ أو بمعنى مراك عن خلقة غبرك إلى خلقة 
حسنة. مزت بها على سائر الحيوان في أي صورة ما شاء ركُبك 4 أي : في أي صورة 
شاءها ركبك عليها . يعني أنه ركبك في صورة هي أبدع الصور وأعجبها د عجبها. ف (أي) 
استفهامية. ولك ور متعلي ب ور ك4 ونا رف وجملة «شَاء ‏ صفة «صورة 4. 
والقصد أن من خلق هذا الخلق البديع وسوّاه وعدلهُ بقدرته وتقديره» حتى أحكم 
ضوزته في ذلك التركيب» لَجَدير بان يتَقَى باسّه ويحذر بطشهُ ويُرهب أشد الترهيب. 
تنبيه : 
قال الإمام ابن القيّم في ( الجواب الكافي ) في بحث كون القرآن من أوله إلى 
آخره إصريحاً في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية» على الأسباب» ما 
تعمته: : فليحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب - وهذا من أهم الأمور - فإن العبد 
يعرف إن «السنصية والدفلة من الأسباب المضرة ة له في دنياه وآخرته) ولابد . ولكن 
تغالطه نفسه, 
ثم ذكر من انواع المغترين من يغتر بفهر فاسد: فَهِمَهُ هو وأضرابه من نصوض 
التقرآن نوالسسئّة فاتكلوا عليه . قال: كاغترار بعض الجهّال بقوله تعالى: «يا أيّهَا الإنسَان 
مَا غرَلكَ ربك الكريم» فيقول : كرمه. وقد يقول بعضهم إنه.لقن المغتر حجته . وهذا 
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جهل قبيح. وإنما غرَهُ بربه الغَّرور» وهو الشيطان» وتفسة الأمّارة بالسوء» وجهلة 
وهواة. وأتى سبحانة.بلفظ طالْكَرِيمٍ4 وهو السيد الغظيم المطاع. الذي لايتبغي 
الاغترار به ولا إهمال لحقه. فوضع هذا المغتر (الغرور) في غير موضعه» واغتر يمن 
لاينبغي الاغترار به . انتهى . 
وفي مثل هذا الغرؤر يجب - كما قال الغزالي -على العبد أن يستعمل الخوف . 
فيخوف نَفْسَة بغضبٍ اللّه وعظيم عقابه» ويقول: إنه» مغ أنه غافر الذنب وقابل 
التوب» شديدٌ العقاب . وإنة» مع أنه كريم» خلد الكفار في النار أبد الآباد. مع أنه لم 
يضر كفرهم. بل سلط العذاب والمحن والآمراض والعلل والفقر والجوع على جملة 
من عباده في الدنيا. وهو قادر على إزالتها . ٠.‏ فُمَنِ هذه سلته ه في عباده» وقد خوفني 
عقابه؛ فكيف لا أخافه؟ وكيف أغتر به؟ فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان 
الناس على العمل . فمًا لا يبعث على العمل فهو تمن وغرور. 
ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم؛ وسبب إقبالهم على الدنياء وسبب 
إعراضهم عن الله تعالى» وإهمالهم السعي للآخرة» فذلك غرور. وقد روي أن الغرور 
سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة. وقد كان ذلك . فد كان الناس في الإعصار الأول 
يواظبون على العبادات» ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم 7 ربهم راجعون» 
يخافون. على أنفسهمء وهم طول الليل والنهار في طاعة الله يبالغون في التقوى 
والحذر من الشبهات» والشهوات» ويبكون على أنفسهم في التخلوات وأما الآن فترى 
اللخلق آمنين مسروريّنَ مطمعنينَ غير خائفين. مع إكبابهم على المعاضي وانهماكهم 
في الدنيا وإعراضهم عن اللّه تعالى. زاعمين أنهم واثقون بكرم اللّه تعالى وفضله» 
راجون لعفرة ومغفرته . كانهم يزعنون انهم عرفوا من فضلة وكرمه مألم يعرفه الانبيء 
والضحابة والسلف الصالحون. فإن كان هذا الأمر يدرك بالمنى» وينال بالهويناء فعلى 
ماذا كان يكام اولمك وخوفهم وحزنهم؟ 
ثم قال: والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف. ولا يتفكر فيه متفكر إلا 
6 اله ريط حرق إن كان مؤمناً بمافيه . وترى الناس يهلونه هذا . يخرجونٍ 
الحروف من ممخارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبهاء وكانهم يقراون شعراً 
من أشعار العرب. لا يهمهم الالتفات إلى معانيه؛ والعمل بما فيه ٠‏ دعل في العالم 
غرور يزيد على هذا؟ انتهى . 
القول في:تأويل قوله تعالى: 

03 ل سر سح سار م 
كاب[ وةئ رافك كزين ©)كرنا كوج هته 


( كلا بَلَ تُكَدْبُونَ بالدذين 6 قال الإمام : أي لاشيء يغرك ويخدعك. بل إن سعة 
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عطاء ربك وحكمته في كرمه» تدلك وتوحي إلى نفسك أنك مبعرث في يوم آخرء 
لغواب أؤ عقاب. وإنما الذي يقع منك» أيها الإنسان» هو العناد والتكذيب بالدين. 
أي -الجزاء: أي الانصراف عمدا وعنادا عما يدعو إليه الشعور الآول» وعن. الدليل ٠‏ 
ألذي تقيّمه. الرسل؛ والحجة التي يأني بها الاتبياة. مع أن اللّه تعالى لم يعرك عملاً 
من أعمالك إلا حفظه واخصاة عليك حتى يوفيك جزاءه كما قال : ( رن عَلِكُم 
لَحَافظين » أي رقباء. يتحفظون أعمالكم. ويحصرنها عليكم ظ كراماً .كاتيين» أي 
يكتبون.ما تقولون. 1 

ل يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ) أي من خير أو شر. أي يجصرنه عليكم, فلا يغفلون ولا 
ينسبون. 

قال الرازي: إن الله تعالى أجرى أموره مع عباده على ما يتعاملون به فيما 
بينهم: لأن ذلك أبلغ في تقرير المعنى عندهم. ولما كان الابلغ عندهم في المحاسبة 
إخراج كتاب بشهودء خزطبوا بمثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة. فيخرج لهم 
كتب. مشوزة» ويحضر هناك ملائكة يشهدون عليهم؛ كما يشهد عدول السلطان 
على من يعصنيه ويخالف أمره . فيقولون له : أعطاك الملك كذا وكذا . وفعل بك كذا 
وكذاء ثم.قد خالفتة با كذا وكذا. فكذا ها هنا. واللّهُ أعلم بحقيقة ذلك. 
انتهى : 

ولا:.يخفى أن الحفظة. الكرام وعملهم؛ من الغيب الذي لا يمكن اكتناهه. 

فيجب الإيمان بهء كما ورد. مع تفويض كنهه إلى بارئه تعالى. ومن الفضول في 
لمشي ال ل رودل عيما» الرتيي: 

: القول في تأويل قوله تعالى: 

شرن مرجب رج تفده 7 

بين ماد ريك ردك مَابوم لين ١‏ شوَمَآَدركَمَاوملر ديت يتب 6لا 


تي قثت كار زوين © 
ؤإِنّ الأبرار لفي _تعيم» قال ابن. جرير: أي إن :الذرين برّوا بأداء. فرائض الله 
واجتناب معاضية» لفي نعيم الجنان ينعمون فيها . 
١‏ والابزاز جبمع (ير) بفتح الياء وهو المتصف بالبّرَ (يكسرها) أي الطاعة. قال 
الاصفهاتي : وقد اشعمل عليه قولمٌ م : 9 ليس الْرٌ آن ُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَرِق 
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والْمَغربٍ ولكن الْبرٌ من آمنَ بالله والْيّومٍ الآخرٍ وَالمَلائكة والكتَابٍ والَيِينَ وآتى المَالَ 
عَلَي حَبّه دوي القَربى والْيََامِئ والمسَاكينَ وين السبيلٍ والسّائلينَ وفي الرقابٍ وَأئم 
الصسّلاة وآتى الرّكاة والمُوكُرن بمَهْدِهِم إذا عَاهِدوا والصابرينَ في البّاساء والضراء وحين 
البّأى أوليك الْذِينَ صدقواء وَ أولىك هم الْمتَقُونَ © [البقرة:177]» وقوله تغالى: 
طون الْفْجَارٍ في جحيم» اي الذين فجروا عن أمر الله . أي انشقوا عنه وخالفوه. وهم 
من لم توجد فيهم نعوت الأبرار المذكورة في الآية قبل طإ يصلونها يوم الدين 4 أي يوم 
يدان العباد بالأعمال» .فيجازون بها وما هم عَنْهًا بغائبين 4 أي يخارجين». لانهم 

' مخلدون في صليّها. وقوله تغالى: « وما أذراك ما يوم . الذين ثم ما أذرّاك ما يوْمٌ الدين 4 
تفخيم لامر ذلك اليزموتعظيم لشانه. أي أي شيء أعلمك به؟ أي أنت لا تداريه مع 
أنه من أؤجب ما تهم درايته والبحث عنه. والخطاب للإنسان المتقدم أول السورة. 
ثم فسّر تعالى بعض شأنه بقوله: ظيَوْمَ لا تملك نض لنفْس شيئاً4 أي من دفع ضرأو 
كشف هم ( وَالأمْر يَوْمَذ لله 4 أي أمر الملك الظاهر, ونفوذ القضاء القاهرء يؤميذ لله 
وحدة. لاضمحلال الممالك وذهاب الزياسات. 





قال الرازي: وهو وعيد عظيم» من حيث إنه عرفهم أنه لايغني عتهم إلا البر 
والطاعة يومئذء دون سائر ما كان قد يغني عنهم في الدنياء من مال وولد وأعوان 
وشفعاء. 









































قال المهايمي: سميت به دلالة على أن من اخل بادنى حقوق الخلق» استحق 
أعظم ويل من الخق. فكيف من أخل باعظم حقوق الحق؛ من الإيمان به وبآياته 
ورسله؟ وهي مكية على الاظهر. فإن سياقها يؤيد أنها كأخواتها اللائي نزلن بمكة: لا 
سيما خاتمتهاء فإنها صفات المستهزثئين الذين كانوا بمكة. وحملها على المنافقينَ 
بالمدينة بعيدء.إذ لم يبلغ بهم الحال ذلِك. وأما ما روا النسائي وابن فاجة(20 7 كما 
في ابن كثير.عن ابن عباس: لما قدم النبي َه المدينة كانوا من أخبث النان كيلأء 
فانرل الله ظوَيْل للمْطمِقينَ# فاحستوا الكيل - فقد ذكرنا مراراً أن معتى الإتزال» في 
إطلاق السلفّ, لا يكو مقصوراً على أن كذا شيب النزؤل ا 
ذلك .كان أهل المدينة تلي عليهم ما سبق إنزاله في مكة. وقيل لهم : أنزل الله حظر 
” ما أنتم عليه والرعيد فيه. فاقلموا , وعدا ظاثر لاله انر بعلم الالو وبلكة 4ه: 
ؤمنه يعلم أن قؤل بعضهم : نزلت بمكة إلا قصة التطفيف. 

.وقول آخر: إن كل نوع من المكي والمدني منه آياث مستثناة - منشؤةٌ الحيرة 
في المطابقة بين ظاهر ما يتبادر من المأثور في سبب النزول» وبين ما يندل عليه 
السياق من خلافه .. وبالوقوف على عرف السلف يزول الإشكال ويتضح الحال. 


: :1). أخرجه ابن ماجة في :التجارات.- التوقي في الكتل والوزن» حديث 71777, ' 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 
َبمفنيَ هالو لدبتست 2) دلوم أو 
وَرَفْهُم يرون 0 
ؤرَيْل للْمُطْتَفينَ» أي هلاك لهم . قال الأصفهاتي : ومن قال: 9 وَيْلُ4 واد في 
جهنم» فإنه لم يرد أن (ويلاً) في اللغةً هو موضوع لهذا. وإنما أراد: من قال 2 : 
تعالى ذلك فيهء فقد استحق مقر من النار. 
ثم بين تعالى المطففين بقوله: : « الذي إذا اكوا َلَى الثاس يَسعَقُون» أي إذا 
. اخذوا الكيل من الناس يأخذونة وافياً وزائداً . على إيهام أن بذلك تمام الكيل. وإذا 
.فملوا ذلك في الكيل الذي هو أجل مقداراًء ففي الوزن بطريق الأول . وإيثار «على» 
على (من) للإشارة إلى ما فيه عملهم المنكر من الاستعلاء والقهر. شان المتغلب 
المتحامل المتسلط: الذي لا يستبرئ لدينه وذمته: : «وإذا كَالوهم مأو وزثوهم 
يُخْسرُون 4 أي كالوا للناس أو وزنوا لهم؛ ينقصونهم حقهم الواجب لهمء وهو الوفاء 
: والتمام. قفيهما حذف وإيصال. 
قال ابن جير: من لغة اهل الحجاز أن يقولوا: وزنتك حققك؛ وكلتك طعانك» 
بمعنى وزنت.لك وكلت لك. 


ثنبيه: 


في ( الأكليل): في الآية ذم التطفيف والخيانة في الكيل والوزن. أي لانه من 
المنكر فهو من المحظورات. أشد الحظرء لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل في 
الاخذ والدفع» ولو في القليل: لان من دَنُوَتْ نفسه إلى القليل دل على فساد طويته 
ونخيث ملكته, ونه لايقعده عن التوثب إلى الكثير إلا عجز أو رقابة. قال ابن جرير: 
وأصل التطقيف: من الشيء الطفيف» وهو القليل النزر. والمطفف: المقلل حق 
صاحب الحق عما له من الوفاء والتتمام في كيل أو وزن. ومنه قيل للقوم الذين 
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. يكونون سواء في أحسبة .أو عدد: هم سواء كطف الصاع. 'يعني بذلك كقرب 
الممْتلئْ منه ناقص.عن الملء. وقد أمر تعالى بالوقاء و في الككيل والميزان. فقال تعالي 
في عدة آيات: ظ وَأوكُوا الكيْل إذَا كلثم وروأ | القتطاي الْمسْتَقيمٍ ذلك حر 
وأحسن تأويلاً 4 [الإسراء:78]؛ وقال تعالى : ق رَأقيمُوا الْوَرْنَ بالقسط وله تُخْسروا 
الْمِيرَان 4 [الرجمن:4 ]؛ وقض تعالى علينا أنه أهلك قوم شعيب ودمرهم. على ما 
كانوا يببخسون الناس في الميزان والمكيال. ثم قال سبحانة متوعداً لهم : 

القول في تأويل قوله تعالى : ْ 
لجل تبك الجم ناجيت تر ركم رت لت0 
٠لا‏ يَطْنَ أرلدك أَنّْهُم مُبْعونُوَ 4 أي من قبورهم بعد مماتهم ط لوم عَظي» أي 
عظيم الهرل جليلٍ الخطب كثير الفزعء» نخس فيه ]دخل را حامية « يرم يُقُومٌ 
الئاس لرّبْ الْعَالمن © أي لأمره وقضائه فيهم بما يستحقون» في موقف يغشى. المجرم 
فيه من الهول» مايود الافتداء بكل مستطاع . وفي تأثر الويل للمطففين بما كرني 
هاتين الآيتين. مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم إثمه. ووجه ذلك» كما 
لخصةٍ الشهاب» أن في ذكر الظن من التجهيل مع اسم الإشازة الدال على التبعيد) 
تتحجقيراً -: ووصيفب يوم قيامهم بالعظمة - وإبدال «يوم يَقَرم 4 منه» فإنة يدل غلى 
استعظام ما استحقروم . والحكمة اقتضت أن لا تهمل مثقال ذرة من خير وشر. 
وعدوان ورب العالمين) للمالكية والتربية الدالة على أنه لايفوته ظالم قوي» 
ولايعرك حق مظلوم ضعيف - وفي تعظيم أمرالتطفيف إيماء إلى العدل وميزانه»وآن 
من لايهمل مثل هذاء كيف:يهمل تعطيل قائون عدله في عباده؟ .وناهيك بان ' 
وصفهم بصفات الكفرة .. فتأمّل هذا المقام» ففيه ماتتحير فيه الأوهام . 
القول في تأويل قوله تغالى: 
ملكتب لسن( ومآدرَكَمَاِجن يكب ترم ول وذ 


2 


إلتكزون كويد عدن 9 
لكلا ردع عن التطفيف الذي يقترفونه لغفلتهم عن يؤم الحساب وضعف. 
:اعتقادهم به إن كتاب الْفُجَارٍ» أي ما كتب فيه من عملهم السيء وأحصي عليهم. 
وإيثار المظهر للإشغار بوصف لهم ثانء وهو الفجور» بخروجهم عن حدا. العدالة 
المتفق عليها الشرع والعقل طلفي سجين وما أذرَاك مَا سين كتابمُرقُوم 4 أي مسطور 
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بين الكتابة. أو معلم برقم ينب عن قبحه .سمي سججيناً - فعيلاً من السجن وهو 
الحبس والتضييق - لاه سبب الحبس والتضييق في جهنم . .. فهو بمعنى ( فاعل ) في 
الاصل. أو لانة مطروح ذ في أسفل مكان مظلم. فهو بمعئى ( مفعول ) كأنه مسجون 
لماذكر. وقيل: واس نكا فق ماف له اقيم بده . والتقدير: ما كتاب 

سجين أو محل كتاب مرقوم؟ فحذف. المضاف وقيل إن مشترك بين المكان 
والكتاب . وقال الأصفهاتي : السجين اسم لجهنم بإزاء عَلْيين. وزيد لفظه تنبيهاً على 
زيادة معناة وقيل : هواسم للأرض السابعة. 

ثم قال : وقدقيل إن كل شيء ذكره اللُ تعالى بقوله : « وما أذراك » فسره. وكل 
ما ذكرة بقوله: «إ وما يُدريك 4 تركه مبهماً. وفي هذا الموضع ذكر «ومًا أَذْرَاك 4 
وكذا في قوله : «ومًا أذراك ما عليُون 4 ثم فسّر الكتاب» لا السجين والعليون. - وفي 

هذه الطبقة موضعها الكتب التي يتبع هذا الكتاب» لا هذا . انتهى . 

وقال القاشاني : «لفي سجين » في مرتبة من الوجود مسجون أهلها في حبوس 
ضيقة مظلمة أذلاء أخساء ذ في أسفل مراتب الطبيعة ودركاتها. وهو ديوان أعمال أهل 
الشرٌ ولذلك فسر بقوله: طكَتَابُ مُرقُومَ 4 أي ذلك المحل المكتوب فيه أعمالهم» 
كتاب مرقوم برقوم هيئات رذائلهم وشرروهم « ويل يُومئ للْمَكَذْبين الدين يكدبون بيوم 
الدين » أي بيوم. الحساب والمجازاة. وفيه إشعار بان المطففين ممن يتناولهم هذا 
الوصف . .لان إصرارهم على التعدي والاجترام يدل على عدم الظن بالبعث. كما قال 
تغالى: : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كملعل مخ مُعترِ ير © نم1 ليا الايلن) 

«وْمًا يُكَذْبْ به إلا كل مُعْنَدِ» أي مجاوز طوز الفطرة الإنسانية» بتجاوزه؛ حد 
العدالة» إلى الإفراط: في أفعاله بالبغي والعدوان «أثير» أي مبالخ في ارتكاب افانين 
الإثم وانواع المعاصي 9« إذا تنلّى عَلَيّه آيانما قال أماطيّرٌ الأولين » أي ما سطروة من 
الاحاديث والأخبار. يريد أنه ليس بوحي ربائي» ولاتنزيل إلهي . مع تنصوع بيانه 
وشواهد برهانه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

2 تَمويكييوة0 1 
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إلا أي ليست هذه الآبات باساطير الأزلين: بل هي الحق المبين» والشفاء ٠‏ 


اكتسبوه من الآثام حت كلر جوهرها وصار صذا عليها بالرسوخ فيها. و(الرين) 
أصل معناه الصدا والوسخ القارٌء شبه به حب المعاصي الراسخ في النفس . وذلك أنة 
يحصل. من تكرارالفعل ملكةٌ راسخة لا تقبل الزوال» وصفة ة للنفس قارة فيها . فبكثرة 
المعاضي يرشخ حبها في القلتٍ بحيث لايزول» كالصد! الذي لا يزول بسهولة . قال 
في (الأساس): الران ما غطى علئ القلب وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب. من 
قولهم :ران عليه الشراب والنعاس ) و( ران به) إذا غلب على عقله . و( رين بفلان) 
ونظيره الغين. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 كه عيوب و91 


دكلا» رذع لهم عن الكسب الرائن على قلوبهم . أو بمعنى جما (إنهُمْ عن : 


رهم يوميذ لمحجوبون» قال ابن جرير: أي فلا يرونه ولايرون شيعاً من كرامته يصل 
إليهم؛ فهمٍ مخجوبون عن رؤيته وعن كرامته. وتخصيص الحجب بهؤلاء يقتضي أن 
غيرْهِمْ غير محجوب فيراه اللّهُ تعالى ويرى كرامته. قال الشهاب: لما كان الحجاب 
:هو الساتر:من ستارة برّ وغيرهاء استعير تارة لعدم الرؤية» لأن المجوب لا يرى ما 
حجب ..وتازة للإهانة: لان الحقير يحجب ويمنع من الدخول على الرؤساء. ولذا 
قالت العرب : الناس ما بين مرحوب ومحجوب» أي معظم ومهان . وهو بمعانيه. محال 
أن يتصف به اللّه. فلا يصح إطلاقه عليه تعالى» كما صرحوا به. وإنما يوصف به 
الخلق» كما في هذه الآية. فإذا أجري على اسم من أسمائه تعالى » فهو وصفن سببي 
لا حقيقي . بل العشبيه للخلق. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مرمَح سالج نال حَدَالرِءَك كود 

ثم إِنْهُمَ َصَالُوا الجحيم 4 أي محترقون بها. وقد 0 
هذه الجمل. الكريمة» بأن .ما اكتسبوه من الذنوب لما ضار كالصدا على قلوبهم 
بالرسوخ فيهاء: كدر جوهرها:وغيرها عن طباعها. فعندها تحقق الحجاب: وانغلق باب 
«المغفرة؛ ولذلك قال: 8 كلا إِنّهُمْ عن ربُهِم يَومَعذ لْمَحَجِوبُون # لامتناع قبول قلوبهم 
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للتور» وامتناع عودها إلى الصفاء الاول الفطريّ. كالماء الكبريتي مثلاًء إذ لو روّق أو 
صِعّد. لما رجع إلى الطبيعة المائية المبردة» لاستحالة جوهرها: بخلاف الماء 
المسخن الذي استحالت كيفيته دون طبيعته ولهذا استحقوا الخلود في العذاب. 
وحككم عليهم بقوله: لُِمإنْهَمَصَالُوا اْجحيم ‏ انتهى . 

قال ابن القيم في ( بدائع الفوائد ) في هذه الآية ما مثاله: جمع لهم سبحانة بين 
العذابين عذاب الحجاب وعذاب النار. قالم الحجاب يفعل في قلوبهم وارواحهمء 
نظير ما تفعله الدار في أجسامهم. كحال من حيل بينه وبينَ أحب الاشياء إليه في 
الدنياء واخذ باشد العذاب. فإن أخص عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لا غنى لها 
عنه.. وهي ممنوعة من الوصول إليه. فكيف إن حصل لهاء مع تواري المحيوب عنها 
وطول احتجابه» بغضه لها ومقته وطرده وغضبه الشديد عليها؟ فاي نسبة لالم البدن 
إلى هذا الالم الذي لا يتصوره إلا من بلي به أو بشيء منه؟ فلو توهمت النفوس ما في 
احتجاب الله سبحانه عنها يوم لقائه من الام والحسرة؛ لما تعرضت لأسباب. ذلك 
الاحتجاب. وأنت: ترى المحبين في الدنيا لصورة؛ منتهى حسنها إلى ما يعلم» كيف 
يضجون من ألم احتجاب محبوبهم عنهم وإعراضه وهجره؟ ويرى أحدهم كالموت أو 
أشد منه من بين ساعة: كما('» قال: 

وكنت أرئ كالموث من بين لَيْلَةَ. فكيف بَبَيْنٍ كَان ميعادهُ الحشر 

وإنما يغبي الحال في هذا بمعرفة ما نخلقت له الروح وما هيئت له وما فطرت 
عليه؛ وما لاسعادة لها.ولإنعيم ولا حياة إلا بإدراكه . 

فاعلم أن الله سسخائه ملق كل عطتر من الأعضاء لغاية ومنفعة» فكماله ؤلاتة 

في أن يحضل فيه ما خلق له» فخلقَ العين للإبصار والاذن للسمع والانف للشم 
ا ا ا 
. والتنعم بذكرة. وجعل هذا كمالها وغايتها. فإذا تعطلت من ذلك كانت أسوا حالاً 
من العين والآذن واللسان واليد والرجل» التي تعطلت عما خلقت له؛ وحيل بينها 

وبينه. بل لا نسبة لألم هذه الروح إلى ألم تلك الاعضاء المغطلة البتة. بل النها أشد 
الالم . وهو'من جنس ألمها إذا فقدت أحب الأشياء إليها وأعزة عليهاء وحيل بينها 
وبينه» ؤشاهدت غيرها قد ظفر بوصله وفاز بقربه ورضاة. والروح لا حياة لها ولانعيج 
ولاسرور ولا لذة إلا بان يكون الله وخدهٌ هو معبودها وإلهها ومرادهاء الذي لا تفر 
عينها إلا نقربه والآنس به والعكوف.بكليتها على محبته والشوق إلى لقائه . :فهذا غاية 
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كمالها وأعظم تعيمها .وجنتها العاجلة في الدنيا. فإذا كان يوم لقائه كان أغعظم 
نعيمها رفع الحجاب الذي كان يحجبها في الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامة. 
ولي ديت ار : فو الله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إلى وجهه. 
ثم قال: : وكما جمع لسحانة لأعدائه بين هذين العذابين» وهما ألم الات 
والم لمات جمع لمحبيه بين: نوعي النعيم نعيم القرب والنظرء وتعيم الاكل 
والشرب والنكاج والتمتع بم في الجنةء في قوله: ولقَاهم نْضرَة وسور 4 
[ الإنسان : ]١:‏ الآيات . 
و م يقال هَذَا الذي كُبعُم به تُكَدبُونَ م أي في الدنيا. قال الإمام: تبكيتاً لهم 
وزيادة في التنكيل بهم. فإن أشد شيء على على الإنسانء إذا أصابه مكروه» أن يذكر 
وهويتالم له باذ وسكل الجا م . وأسباب التفصي 


عنه كانتت في مكنته فأغفلها. 
القرل في تأريل: قوله تعالى: 7 
دكب بويت 0 باك :© 


ع يَسْبَد لفون 6 

31 وكلا» ردع عن التكذيب» أو بمعنى خقاً <إِنّ كتاب الأبْرَارٍ لفي علْمين » قال 
القاشاني : أي هنا كتب :من ضور أعمال السعداء وهيئات نفوسهم النورانية وملكاتهم 
الفاضلةء في عليين.. وهو مقابل للسجين» © في علره وارتفاع درجته» وكونه ديوان 
أععمال أهل الخير. كما قال : (إوما زاك ما علمُودْ كتاب مُوقُوم 4 أي محل شريف رقم 

بصور أعمالهم : (يشهدة الْمقربون 4 أي اييحضرة المقربون من حضرة ذي الجلال» 
نا في آية في مشمد متدق عند لمك معد ٍ) [القمرة ممع 

والمقربون هم الأبرار: :أعاد ذكرهمء يوصفٍ ثان» توما بعر انيه سيم 
أواهم الملائكة إجلالاً لهم وتعظيماً لشاتهم . 5 

ولما عظم تعالى كتابهم, 'تأثره بتعظيم منزلتهمء بقوله سيحانة: 

القول في تاويل قولة تعالى: ‏ .. 

اليو )ع لايك تطروت 5 تترشين مُجُومه ضير © 

اَعَد يصق تَحْمُورٍ() سكوف َك َاضيأ 0 9 





13) ابخرجه الترمذي في : الجنة» ١5‏ باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى . 
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( إن الأبرار لفي تعيم» أي عظيم دائم؛ وذلك نعيمهم في الجنان ظعَلَى الأرآئك 
يَنظْرُونَ » أي على الاسرة والمعكآت ينظرون إلى ما أعطاهم اللّه من الكرامة وأفانين 
النعيم وتغرف في رُجُومِيم نضرة التعيم #4 أي بهجته ورونقه» كما يرى على وجوه 
:المترفهين ماؤه وحسنه ليُسَقَوَنَ من رحيق» أي خمر إلا أنه خص بالخالص الذي لا 
غش فيه كما قال حسان27: 

يسْقُونَ من وَردَ البَريص عليهم © بَردَى يُصَّفَقَ بالرحيق السّلسّل 

ومنه قولهم . مسك رحيق لاغش فيه؛ وحسب رحيق لاشوب فيه. 

وقوله تعالى : «نخترو» أي ختم على أوانيه تكريماً له لصيانته عن أن تَبَندٌ 
اليدي على ما جرت به العادة من ختم ما يكرم وياد (ختَامهُ مك » قال القفال: 
أي الذي 'يخيم به .ران قارورّة ذلك الرحيق» هو المسك» كالطين الذي يختم به 
رؤوس القوارير فكان ذلك المسك رطب ينطبع فيه الخاتم . 

وعن بعض السلف واللغويين المختوم الذي له ختام أي عاقبة» وقد فسرت 
بالمسك . أي من شربه كان ختم شربه على:زيخ المسك. والقصد لذة المقطع بذكاء 
الرائحة وارجهاء على خلاف خمر الدنيا الخبيثة الطعم والرائحة «وفي ذلك » أي 
النعيم المنوه به وما تلاهُ فَفيََافَس الْمُتَنَافسونَ» أي فليرغب الرأغبون بالاستباق إلى 
طاعة اللّه تعالى: 

قال ابن جرير: التنافس أن ينفس الرجل على الرجل بالشيء يكون له ويتمنى 
أن يكرن له دوله. وهو ماخوذ من الشيء النفيس » وهو الذي تحرض .عليه نقوس 
الناس وتطلبه وتشتهيه. وكان معناه في ذلك : فليجد الئاس فيه وإليد فليستيقوا في 

طلبه ولتحرص عليه نقوسهم. وقال الرازي: إن مبالغته تعالى في الترغيب فيه ف 
على علو شأنه ع و و و 0 
الدائم» لا في النعيم الذي هو مكدر سريع الفناء. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َترَلِجمُ تايقرب يها المقروت 9 

ل رَمرَاجْهُ من تَسْيوم عطف على (ختامه) صفة أخرى (لرحيق) وما بينهما 
اعتراض. مقرر لنفاسته. أي ما يمزج به ذلك الرحيق من ماء تسنيم. والتسنيم في 
الاصل بصدر ساحة بمعني رقعه ومنةٌ لصب . سمي الماء به لارتفاعه وانصبابه من 
علوٌ. وقد بيئه بقوله: <عَيناً يَشْربُ بها الْمُقربون » أي يشربوثٌ بها الرحيق» والكلام 
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في الباء؛ كما في آية 9 يَشْرَبُ بها عبّادُ د الله [الإنسان :7 ]» من كونها زائدة أو 
بمعنى ( من ) أو صلة الامتزاج أو الالعذاذ: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دادس لَجْرَمُوا كفا نَالَدنَءَامموايضْحَكوْنَ 9 وَإِدَامَروا 

( رَإِدَااسَبْ َمل مْأسَلُوافكهِينَ 7 

وذ الذين رمو يعني كفار قريش <كَاُوا من الذين آمنُوا يْسَكُوف» اي 
استهزاء بهم لإيمانهم باللّه وحده ويما أوحاه إلى رسوله ضلوات الله عليه» ونبذهم ما 
آلْقَوَا عليه آباءهم . 

'قال الإمام: الذرين أجرموا هم المعتدونٌ الائمة الذينَ شَرِيْتْ نفوسهم في الشره 
وصّمَت آذانهم عن سماع دعوة الحق. هؤلاء كانوا يضحكون من الذين آمنوا. ذلك 
لانه. جين رخم اللَّه هذا العالم ببعثة النبي عَّْهُ كان كبار القوم وعرفاؤهم على رأي 
الدهماء. وفي. ضلال العامة: وكانت دعوة الحق خافتة لا يرتفع بها إلا صوته :عليه 
السلام: ثم يهمس يها بعض من يليه.. . وجيب دعوته من الضعفاء الذين لم تعس 
أهوازهم سبيل الحق إلى قلوبهم فَيُسر بها إلى من يرجوة» ولايستطيع الجهر بها لمن 
يخافة. ومن شان القوي المستعز بالقدرة والكثرة أن يضحك ممن يخالفةٌ في المنزع 
وييدعوه إلى غير ما يعرفة» وهو أضعف منهٌ قوة ة وأقل عدداً. كذلك كان شان بجماعة 
من قريش» كأبي جهل والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل وأشياعهم. وهكذا يكون 
شأن أمثالهم في كل زمان متى عمت البدع» وتفرقت.الشيع وخفي طريق الحق بين 
طرق الباطل» وجهل .معني الدين؛ وأزهقت روحه من عباراته واساليبه» ولم يبق إلا 
ظواهر .لا تطابقها البواطن» وحركات أركان لا تشايعها السرائر. وتحكبمت الشهوات 
فلم تبق رغية تحدو بالعام إلى العمل إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياش 
والمتاصب والالقاب. وتشبفت الهمم بالمجد الكاذب. وأحب كل واحد أن يحمد 
بما لم يفعل. وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيض_الكامل. واستوى في 
ذلك الكبير والصغير؛ والآمير والنامورءوالجاهل والملقب بلقب العالم. إذا صار 
الخاس إلنى هذه الحال» ضعف صوت الحق وازدرى السامعون منهم: بالداعي إليه. 
واتطبق عليهم نص الاية الكريمة: اننهى . 

ذا مرُوا 4 أي الذين آمنوا (إبهم يتَمَامرُون) أي يغمز بعضهم بعضاً استهزاءً 
وستخرية . والغمز: الإشارة بالجفن والحاجب. 





6ه يم 000 


الكت جيعكاد + كاديت اون فى عتتم يغ ططديت 


مح ع ع لي ل 2 ل + 20 


د ع م هك ع عع 6 كرف ع 








































































سورة المطففين., الآيات / 75-59 


قال السيوطي: وفي هذا.دلالة على تحريم السخرية بالمؤمدين» والضحك 
متهم والتغامز عليهم «وإذَا انقَلبُوا4 أي هؤلاء المجرمون من مجالسهم « إلى أَهْلهِمٌ 
انقَلبُوا فكهين 4 أي متلذذين بالسخرية وحكاية ما يعيبوت به أهل الإيمان. أو بماهم 
فيه من الشرك والطغيان والتدعم بالدنيا ‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َإِدَأرضْمَلوإِ توي لصَآلُوتَ 7 وَمَآْسِومَكيمْ حَفِظِينَ حَدِ © كن 

: ألذنََاممُوامنَا كن لَك ر أرِيضحكون 0 تعد 
اي 

. « وإذا وهم 4 اي روا المؤمنين طقَانُوا إن هَؤَلاء َصَالُون 4 أي لتركهم ما عليه 
الغامة» زالاعتصام بغيره. وقوله تعالى : فوا أرسلوا 4 أي هؤلاء المجرمون القائلون ما 
ذكر طِعَلَيهِم 4 أي على المسلمينَ «حافظين» أي لاعمالهم . جملة حالية من ( واو 
قالوا) أي قالوا ذلك» والحال أنهم ما أرسلوا من جهة اللّه تعالى موكلين بهمء 
يحفظونُ عليهم أحوالهم» ويهيمنون على اعمالهم» ويشهدون برشدهم وضلالهم. 
وهذا تهكم بهم وإشعار بأن ما اجثرأوا عليه من القول» من وظائف من أرسل من 
جهته تعالى. 

وقد جوز أن يكون ذلك من جملة قول المجرمين. كأنهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون وما أرسلوا علينا حافظين. إنكاراً لصدهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام» 
وإنما قيل لعَلَيْهِمْ» نقلاً له بالمعنى كما في قولك: (حلف ليفعلنَ ) لابالعبارة» 
كما في قولك: ( حلف “لافعلنٌ) أفادة أبو السعود طِفَاليَوْمَ الذين آمَئُوا من الْكْفَارٍ 
يُضْحكُون » تفريع على ما قبله» للدلالة على أنه جراء سخريتهم في الدنيا و(اليوم) 
يوم الدين والتجزاء . وضحكهم من الكفار ضحك المسرور ب بما نزل يعدوه من الهوان 
والصغار» بعد العزة والكبر. على الأرآتك يظروت 4 إلى ما أوتوا من النعيم؛ وما حل 
بالمجرمين هن عذات الجحيم (هل ثُوْبِ الْكُفَارٌ ما كانوا يَفَمَلُونَ م أي جوزوا ثواب ما > 
كانوا يفعلون في الدنيا . 

والجملة متعلقة ب ( يَنظرون) في محل نصب يعد إسقاط الجار. أو مستائفة: 
والاستفهام للتقرير كانه خطاب للمؤمنين» تعظيماً لهم وتكزياً وزيادة في مسرتهم. 
أي هل رايتم كيف جازى اللَهُ الكافزين باعمالهم: أي أنه فعل. و( ما) مصدرية أو 
موصولة. 
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وثوبه وأثابه بمعنى جازاه. وهومن ( ثاب) بمعنى رجع. فالثواب ما يرجع على 
العبد في مقابلة عنمله. ويستعمل في الخير والشر. 

ونظير هذه الآيات قوله تعالى: ط اخْسَكُوأ فيها ولا كمون نه كان ريق من 
عبادي يَقُولُونَ ريّنا آمَنَا َأغْمْر لنا وارْحَمنا وآنت خَيْرٌ الراحمين فَاتّحَذْتموهُم سخرياً 

حفى. نوكم ذكري وكُنتم منْهُمْ تَضحَكُونَ إني جرهم البو بها ميا لهم هم 
الفائزون © [المؤمنون:8١9-١11].‏ 7 
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النانق 





وتسمى سورة إذا السماء انشقت. وهي مككية. وهي خمس وعشرون آية. قيل 
ترتيب هذه السور الثلاث ظاهر.لآن في (انفطرت ) تعريف الحفظة الكاتبينَ وفي 
( المطففين) مقر كتبهم. وفي هذه عرضها للقيامة. روى الإمام مالك2'0 عن أبي 
سلمة أن ابا هزيرة قرأ بهم: إذا السماء انشقت. فسجد فيها . فلما انصرف أخبرهم أن 
رسول الله عله سجد فيها. وروا مسلم(" والنسائي7”©» وأخرج البخاري”؟2 عن أبي 
رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة. فقراظ إِذًا السّماءً انشَقَّتْ قت فسجد . فقلت: 
ما هذه؟ قال: : سجدت بها خلف أبي القاسم عله . فلا أزال أسجد فيها حتى القاه: 
وفي رواية للنسائي””2 عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله َيه في ظ إذًا السسّماءٌ 
انشقت 6 وط افر بام ريك الذي خَلقَ . 


)00 أخرجه في الموطا في : الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» حديث رقم .١١‏ 

(؟) أخرجه في : المساجد ومواضع الصلاة؛ حديث رقم ل1١3.‏ 

(5): أخرجه في : الافتتاح» 1ه- باب السجود في 89إذا السماء انشقت #. 

(1) اخرجه في : سجود القرآن» -١‏ باب من قرا السجدة في الصلاة قسجد بها. , حديث رقم 455 
(0) اخرجه في : الافتتاح؛ .01ب باب السجود في ظ إذا السماء انشقت 4 . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 
دنفت م وَإدلْوْضْمُدّتْ لي وَالْسْمَافها 
مَك ولت مشت () 

فا ليك وي سدس رخنت صا ولق لزن : © إِذًا السّماء 
انفَطرت #4 [الانفطار:١]»‏ «وآذنت لها وَحْقْتْ» أي 'سمعت اله في تصدعها 
وتشققها. وهو مجاز عن الانقياد والطاعة. والمعنى أنها انقادت لتأثير قدرته» حين 
أراد انشقاقهاء انقياد المطواع الذي يستمع للآمر ويذعن له. قال ابن جرير: العرب 
تقول (أذن لك في هذا إذناً) بمعنى استمع لك . ومنه الخبر الذي روي!'2 عن النبي 
عه : ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. يعني ما استمع الله لشيء 
كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن . ومنه قول الشاعر: 

صم إذآ سَمعُوا يرا ذكرت به وإن ذُكرْت بِسُوءِ عددهم أَذْنُوا 

ومعدئ. قؤله تعالنى : < وَحَقَْتَ »4 أي: حق لها ووجب أن تنقاد لامر القادر ولا 
تمخنع . . وهي حقيقة بالانقياد لانها مخلوقة له في قبضة تصرفة. قال المعرب : الأصل 
حق اللّه طاعتها. ولما كان الإسناد في الآية إلى السماء نفسهاء والتقدير: وحقت 
هي» كان.أصل الكلام على تقدير مضاف في الضمير المستكن في الفغل . أي وحق 
سماعها وطاعتها. فحذف المضّاف» ثم أسند الفعل إلى ضميره» ثم استتر فيه ( وَإِذَا 
الأض مات 4 أي بسطت وجعلت مستوية وذلك بنسف جبالها وآكامها كما قال: 
تاعا صَّفْصّفاً لآ ترى فيها عرّجاً ولا أمنا4 [طه:+ 17-٠‏ ]» ولذا قال ابن عياس+ 
مدت مد الاديم العكاظي. لآن الاديم إذا مدّء زال كل انثداء فيه واستوى «وآلقت ما 
فيها) أي ما في جوقها من الكنوز والاموات ( رَتَخْلْت »4 أي: وخلت غاية الخلوٌ 








بد رجه البخاري في : التوجيد» 3 باب قول الله تعالى:. ف ولا تنْفعٌ الشفَاعَةٌ عندة إلا لمن أذن 
لَه حديث رقم 23١48:‏ عن أبي هريرة. 
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جتى لم يبق.شيء في باطنهاء كانها تكلفت أقصى جهدها في الخلوٌ « وأذنت لريّها 
وَحْقت » لي آتقادت له في التخلية» وح لها ذلكء وإعادة الآية للتنبيه على أن ذلك 
تحت سلطان الجلال الإلهي وقهره ومشيكته. وجواب (إِذا) محذوف للتهويل 
بالإيهام. أي : كان ما كان مما لايفي به البيان. أو لاقى الإنسان كدحه؛ كما قال: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
تيه لسن إئك] يري كَ افقو( َأمَم نأو كتبؤسسة 
مسَوَقَيَاسَب اص (0وتقيبُ لاخو مم00 
«يَا أيها الإنسَا إن كلاح إلى ريك بحا فمّلاقيه 4 قال ابن جرير: اي إنك عامل 
إلى ربك عملاً فملاقيه به خيراً كان أو شرا . المعنى : فليكن عملك مما ينجيك من 
سخطه؛ ويؤجب لك رضاهٌ» ولايكن مما يسخطهُ عليك فتهلك . وقال القاشاني :أي 
إناك ساع مجتهد في الذهاب إليه بالموت. أي تسير مع أنفاسك سريعاً. كما قبل: 
أنفاسك خطاك إلى أجلك؛ أو مجتهد مجد في العمل» خيراً أو شرأء ذاهب إلى ربك. 
فملاقيه ضرورة . قال: والضمير إما للرب وإما للكدح. وأصل الكدح جهد النفس في 
العمل والكد فيه؛. حتى يوثر فيها. من ( كدح جلده ) إذا خدشه. فاستعير للجد في 
العمل وللتعب» بجامع التاثير في ظاهر البشرة طفَامًا من أوتي كمَابَهُ يميه 4 وهم من 
آمن وعنفل صالحاً واتصف. يما وصف به الأبرار» في غير ما آية «فسرف يُحَاسِبُ 1 
حساباً يُسيراً» قال ابن جرير: بأن ينظر في أعماله فيغفر له سيئها ويجازى على 
احسنها . وقال القناشاني : بان تمحى سيئاته ويعفى عنه ويئاب يحسناته دفعة واخدة» 
لبقاء فطرته على صفائها ؤنوريتها الأضلية ( رِيَنقَلبْ إلى أهله 4 أي : زوجته وأقاربه. 
أو قومه من يجانسه ويقارنُه من أصحاب اليمين لمَسْرُوراً4 أي ينجاته من العذاب» 
أو بصحبتهم ومرافقتهم» وبما أوتي من حظوظه . 
القول في تأويل قوله تحال : 
َمَامنأو امنأو فكتبموراة طهر 031 ف يَدْعُوأمور(ويضل 
260 مريت © بنط لسري 
00 
(وأًا من أوتي كتابَه ورَآءُ طهره 4 أني أعطي كتاب عمله بشماله من وراء ظهره» 
وهو على هيئة المغضوب عليه» أمام الملك المنصرف به عن ذاك المقام :إلى دارٍ 
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الهوان الإللّذينَ لا يُوْمنُون" بالآخرّة مَل السسّْءِء وللّهِ المَثَل الاعلى وَهُوَ العزيز 
الْحَكيم ‏ [النحل:70]» «فسرف يدعرا رأ أي ينادي بالهلاك وهو أن يقول: 
واثبوراه! وواويلاه! ! وهومن قولهم دعا فلان لهفه إذا قإل والهفاة <وَيْصلَى سعيراً» أي 
يدخل ناراً يحترق بها لإنّهُ كا في أله مُسرورا 4 أي منعماً مستريحاً من التفكر في 
الحق والدعاء إليه والصبر عليه . لايهمه إلا اجوفاة» بطراً بالنعم, ناسياً لمولاة «إِنهُ ظَنّ 
: أن أن يَحُورَ4 أي لن يرجع إلى ريه» أو إلى الحياة بالبعث لاعتقاده أنه يحيي ويموت 
ولا يهلكه إلا الدهر. فلم يك يرجر ثواباً ولا مخشى عقاباً ولا يبالي_ماركب من 
المآثم, 0 علاف ما قبل المؤمنين ظإإنّا كُنَا قبل في أهلنا مُشْفقين © [الطور: 
1 «إني ظنَدت أي مُلاى حسَابيْه 4 [ الحاقة: إلى ) أي ليحورن وليرجعن 
إلى ل كان قبل مماته طإِن ربهُ كان به بصيراً» أي بما أسلف: في أيامه 
الخالية فيجازيه عليه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 1 
ايم لمق © راب لَِماوسَقَ © وَالقمرِ ءا أنَىَ © لركَطبقا 
عَنطبقٍ 9 نالعا مؤمط )افع عمش تئر © 
«فلا أقسم بالشفقي» وهي الحمرة في الآفق من ناحية مغرب الشم سس وَاللمل 
وما وَسّق 4 أي جمع وضمٌ مما سكن وهدأ فيه من ذي روح كان يطير أو يدب 
نهازا كذا قال أبن جرير والأظهر أن يكون إشارة إلى الأشياء كلهاء لاشتمال الليل 
عليها. فكانه تعالى : أقسم بجميع المخلوقات كما قال : (فلاً أفسم بما تُبْصرون 
وما لا تُبْصرُونَ 4 [ الحاقة الموم] ٠‏ ( وَالقَمْرٍ إذا انْسّق» أي اجتمع وتم نورة وصار 
كاملا «لتركين طَبْقأ عن طبق» أي حالاً بعد حال. والمعني بالحال الاولى البعث 
للجزاء على الأعمال. وبالثانية الحياة الأولى. وفيه تنبيه على مطابقة كل واحدة 
لاختها. فإن الحياة الثانية تمائل الآولى وتطابقها من حيث الحس والإدراك والالم 
واللذة» وإن خفي اكتناهها. وجوز أن يكون «طبْقاً 4 جمع طبقة وهي المرتبة أي 
لتركبن مراتب شديدة مجاوزة عن مراتب وطبقات» وأطوارا مرتبة بالموت وما بعدة 
من مواطن البعث والنشور. 
قال الشهاب : الطبق معنا ما طابق غيره مطلقاً في الاصلء ثم إنهُ خص بما 
ذكرء.وهو الحال المطابقة أو مراتب الشدة المتعاقبة . 
٠.‏ وطإعن» للمجاوزة أو بمعنى ( بعد ). والبعدية والمجاوزة متقاريان لكنه ظاهر 
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في الثاني (فَمالَهُم ل يؤْمنُود» أي بهذا الحديثٍ . وقد أقام لهم الحجة على التوحيد 

والبعث .9 وإذا قر عَليهم الْقُرآن لا يسجدون» "أي لا يخضعون ولا يستكيئون ولا 
ينقادون. 

قال في ( الإكليل): وقد استدل به على مشروعية سجدة التلاوة 

القول في تأويل قوله تعالي: 

ل الكت تكزفت وارل يفضت 0 فتنطرك با 

©لَاالْننَمامأوَحي لصحت ع جرع رون 

ظبل الذين كفروأ يُكَدَبُوِنَ » أي بآيات الله وتنزيله» 00 
القيامة وأهوالهاء مع تحقيق موجبات تصديقه؛ والإضراب عن محذوف تقديره كما 
قال الإمام» لا تظن أن قرع القرآن لم يكسر إغلاق قلوبهم» ولم يبلغ صرته أعماق 
ضمائرهم. بلى» قد بلغ وأقنع فيما بلغ. ولكن العناد هو الذي يمنعهم عن الإيمان» 
ويصدهم عن الإذعانء فليس منشا التكذيب قصور الدليل. وإنما هر تقصير 
المستدل وإعراضه عن هدايته» فالإضراب يرمي إلى محذوف من القول 1 عليه 
السابق واللاحق «رالله أعلم بن يُوعونَ » أي بما يسرون في 'صدورهم من حقية 
التنزيل» وإن أخفوه عناداً. أو بما يسمرون من البغي والمكر» فسيجزيهم عليه. ولذا 
قال: (فَيسْرْهُم بعَدَاب ألير» أي جزاء على تكذيبهم وإعراضهم وبغيهم «إلأ الذين 
آمنُوا وَعملُوا الالحَات لَهُم جر غيرُ مننُون» أي غير مقطوع أو غير ممنون به عليهم . 
والاستثناء منقطع أو متصلءعلى أن المراد بمن آمن من أسلم منهم فآمنوا باعتبار ما 
مضى أو بمعنى ( يؤمئون) وكونه منقطعاً أظهر لمجيء ( لهم أجر) بغير فاء. واللَّهُ 
أعلم . 


















































1 مكية. وآيها اثنتان وعشرون. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله 
َيه كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسبماء والطارق . 

القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 

الم ذا تٍ ارفج (7) واو امود () وَسَاجِِومفبور (ج) ماب الور 

(الركي لذخي ليها شعو ليوف عل مَايَْعُونَ لم نََ بو 

ماهوأ نو لآ مؤْم ياه الْمَري افيد © الى ملك لسوت 

3 عق فوع سيقي 2 ١‏ ١خ‏ 
وَالارْض افلح ويك () 

« وَالْسْماء ذَات البُرُوجٍ» أي الكواكب والنجوم شبهت بالبروج» وهي القصورء 
لعلوّها: أو البروج منازل عالية في السماء . 

قال ابن جرير: وهر اثنا عشر برجاً. فمسير القمر في كل برج منها يومان وثلث 
فذلك ثمائية وعشرون منزلا. ثم يستسر ليلتين. ومسير الشمس في كل برج منها 
شهر: واصبل معنى البرؤج - كما قال الشهاب -- الأمر الظاهر من التبرج. ثم صار 
حقيقة في العرف للقصور العالية . لأنها ظاهرة للناظرين. ويقال لما ارتفع من سور 
المدينة دبج أيضاً. فشبه - على هذا الفلك يسور المدينة وأثئبت له المروج 
« راليوم الموعود » أي الذي وعد فيه العباد لفصل القضاء ينهم وذلك يوم القيامة 
(وَشَاهد» وهو كل ماله حس يشهد به طوَمَشْهُودٍ» وهو كل نُحسَ يشهد بالحسٍ 
فيدخل فيه العوالم المشهودة كلها. وتخصيصُ بعض المفسرين بعضا مما يتناولةٌ 
لفظهماء لعله لأنه الأهم. أو الآولى أو الأعرف والأظهرء لقرينةٍ عنده. وإلا فاللفظ 
على عمومه» حتى يقوع برهان على تخصيصه. 
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طقل أمْحَابْ الأخْدُود»4 أي: قتلهم اللّهُ وأهلكهم وانتقم منهم. على أن 
الجملة خبرية هي جواب القسم. أو دليل جوابه إن كانت دعائية » والتقدير: لتبلون 
كما ابتلي من قبلكم» ولينتقمن ممن فتدكم كما انتقم من الذين القرا المؤمنين في 
الأإخدود. 

قال الزمخشري: وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتضبيرهم على 
أذى أهل مكة» وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان» 
وإلحاق أنواع الأذى وصبرهم وثباتهم؛ حتى يانسوا بهم ويصبروا على ما كانوا يلقون 
من قومهمء ويعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة أولعك المعذبينَ المحرقينٌ بالنار 
ملعونون أحقاء بأن يقال فيهم( قتلت قريش ) كما قيل: لقَُلَ أَصْحَابْ الأخدود » 
والأخدود: الحفرة في الأرض مستطيلة.. وقوله تعالى : طالثارٍ ذات الوقود» بدل من 
«الأخدرد » و«الوقود» بالفتح الحطب الجزل الموقد به وأما ( الْوقُود) بالضم فهر 
الإيقاد ل إذهُم عَليها» أي على حافات أخدودها, اجتترذ» أي قاعدون يتشفون من 
المؤمنين وهم على ما يَفَمَلُرنَ بالمؤمنين شهُردُ »4 أي حضور يشاهدون احتراق 
الأجساد الحية؛ وما تفعل بها النيران. ولا يرقون لهم لغاية قسوة قلوبهم . 1 

«ومًا نَقمُوا منهم إلأ أن يوْمئُوا بالله 4 أي: وما أنكروا منهم, ولا كان لهم ذنب» 
إلا الإيمان باللّه وحدة. 

قال الراغب: نقمت من الشيء ونقمتة إذا انكرتة؛إما باللسان وإما بالعقوبة. 
ومنه الانتقام طالْعَزيز أي الغالب على أعدائه بالقهر والانتقام لالحَميدٍ» أي 
المحمود على إنعامه وإحسانه «الذي لَه مُلكُ السّمَوات والأرض والله عَلَى كُل شيم 
شَهيدٌ)» أي “على كل شيء من أفاعيل هؤلاء الفجرة» أصحاب الأخدود وغيرهم» 
شاهد شهوداً لايخقى عليه منهُ مثقال ذرة» وهؤ مجازيهم عليه. وفي توصيفه تعالى 
بما ذكر من النعوت الحسنى» إشعار بمناط إيمانهم . فإن كونه تعالى قاهرا ومنعماً» له 
ذلك الملك الباهر. وهو عليم بأقعال عبيده» مما يوجب أن يخشاة من عرف 
المصائر» وفي الآية نوع من البديع يسمى تأكيد المدح بما يشبهُ الذم. وهو معروف 
في كتب المعاني . 


تنبيه : 


روى ابن جرير عن ابن عباس في أصحاب الاخدود قال : : هم ناس من بني 
إسرائيل خدوا أخدوداً في الأرضء» ثم أوقدوا فيها نارأ» ثم أقاموا على ذلك الأخدود 
رجالاً ونساء؛ فعرضوا عليها. وهكذا قال الضخاك : هم من بني إسرائيل أخذوا رجالاً 
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ونساء فخدّوا لهم أخدودأء ثم أوقدوا فيه النيران» فاقاموا المؤمنين عليها. فقالوا: 
تكفرون أو نقذفكم في النار . 

وقال مجاهد: كان الاخدود شقوقاً بنجران. كأنوا يعذبون فيها الئاس - 
وتفصيل النبا - على ما.في كتاب ( الكنز الثمين) - إن دعوة المسيح عليه السلام 
الأولى العَريّة عن شوائب الإلحاد» لما دخلت بلاد اليمن وآمن كثير من أهلهاء كان 
في مقدمة تلك البلاد بلدة نجران. وكان أقام عليها ملك الحبشة أميراً من قبله 
تمترانيا مثلة. وكان بها راهب كبير له الكلمة النافذة والأمر المطاع. ثم إن اليهود 
الذين كانوا في تلك البلاد تآمروا على طرح نير السلطة المسيحية من اليمن؛ والإيقاع 
بمن تنصرء بغضا في المسيحية وكراهة لسلطان مسيحي يملكهم. فاقاموا رجلا 
يهوديا منهم عند موت ذلك السلطان أو قتله. فأشهر ذلك؛ اليهودي نفسه ملكا على 
بلاد مييا. وجاء لمحاربة مدينة نجران» واستولى عليها بالتغلب والقوة والخيانة . ولما 
دخلها قتل عدداً عظيماً من سكانها رجالاً ونساء. كانت عدتهم - فيما يقال - 
ثلاثمائة وأربعين شهيداً . وأتى بذاك الراهمب مول يحف به الجنود.. وكان هرماً 
لايقوى على المشي . فسكل عن عقيدته فاقر بالإيمان باللّه تعالى وبما جاء به رسوله 
عيسى عليه السلام . فامر بسفك دمه فقتل. وكذلك بقيه الشهداء اعترفوا بنما اعترف 
به دون جبن ولا تهيب» بل بشجاعة وصبر على ما يشاهدونه من أفانين العذاب 
وأخاديد الغيران. ثم ألقت آمرأة بنفسها في النار وتبعها طفل لها في الخامسة من 

عمره. وكل ا الشهداء أظهروا من السرور بالتالم من أجله تعالى »والفرح 

بالشهادة» ما أضحوا مالا وعبرة لكل مفتون من أجل إيمانة ومدافعته عن يقينه 
سواء افنتن بماله أو نفسه أو بسلب حق له . لاجرم أن من تلا ما ورد ف في الوعد الصادق 
لكل مفتون في الدين؛ استبشر ستيشر بما أعد للمخلصين الصابرين. وتسمى هذه القصة 
عند النتصارى شهادة الحبر أراثا ورفقته. ويؤرخونها بعام (4؟05) من التازيخ 
المسيحي وقدعللمت أن في كلام مجاهد ومن قبله إشارة إليها . واللّهُ أعلم . 

القول في تأوبل قوله تعالى : 


إِكَالَينَ كوا و ونين وبر مكب مو و اوعاب جَهََقَل عَذَّاثُ 


لود 
ظإِن الذين فتنوا الْمُْممِينَ والْموْمنَات أي بلوهم بالأذى ليرجعوا عن إيمانهم . 
قال آبو الشعود: والمراد بهم. إما أصحاب الأخدود خاصة:» وبالمفتونين المطروحون 
في.الأخدود, وإما الذين بلوهم في ذلك بالأذية والتعذيب على الإطلاق وهم داخلون 
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في جملتهم دخولاً أولياً ملم يُوبُوأ4 أي عن كفرهم وفتنتهم « فلهم عَذَاب جهلم 
وَلَهُمِ عاب الْحريق 4 أي عذابان منوعان على الكفر وعلى الفتنة . أوهما واحد. أو من 
عطف التفاصض غلئ: العام العبالغة فيه . لآن عذاب جهنم بالزمهرير والإحراق وغيرهما. 
والأظهر أنهما واحد وإنه من عطف التتفسير والتوضيح . 








القرل في تأويل قوله تعالى: 
اولصحت لحم َتَسْجر ينعا الريك الوذ 
ارج 

طن الذين آمنوا وعَمِنُوا الصالحات » أي من هؤلاء المفتونين وغيرهم «لَهم »4 
1 و عا عر وجنالة تطريوضن نينا الور ا رذ ليس ) ألو 
/ الذي لا فوز مثله 

الفول في تاريل قوله تعالى : 
١‏ ديش 00 الور ١‏ المرض 
ٍ 7 
١‏ 001011 : استعناف خوطب به النبي له إيذاناً 


١‏ بأن لكفار قومه نصيباً موفوراً من مضمونه» كما ينيئ عنهُ التعرض لعنوان الربوبية» مع 
1١‏ الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام. و( البطش ) الأخذ بعنف. وحيث وصف 
ٌْ بالشدة.فقد تضاعف وتفاقم. وهو بطشه بالجبابرة والظلمة؛ واخذه إياهم بالعذاب 
والانتقام. كقوله تعالى: 8 وكذلك أخْد ربك إِذَا أخد الْقُرى وَهي ظالمةٌ إِنَّ آخْذَهُ 
أليم شَديدٌ ‏ [هود:؟١١1].‏ 
(إِنه هر يبد ويُعيد 4 أي يبد الخلق ثم يعيدة . قال الإمام: وهو في كل يوم 
يبدئ خلقاً من نات وحيوان وغيرهما . ثم إذا هلك أعاد الله خلقه مرة أخرى . ٠‏ ثم هو 
يعيد الناس في اليوم الآخر على النحو الذي يعلمة ظوَهْر الْغفُورُ أي لمن يرجع إلبه 
:يالتوية طالْوَدُوهُ4 أي المحب دمن أطاعه وأخلص له «ذُو الْعَرْشِ 4 أي الملك 
والسلطان أو السماء طالْمَجِيدُ4 أي العظيم في ذاته وصفاته. وقرئ بالجر صفة 
للعرش :وتجدة : علوه وعظمته «فمَال لما يُرِيدُ 4 أي لا يريد شيئاً إلا فعلهُ . فلا يحول 
بيئة وبين مراده شيء . فمتى أراد إهلاك الجاحدين ونصر المخلصينء» فعلء لآن له 
ملك السماوات والأزض. ولذا تأثره بقوله سبحانه: 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
َلأنجَرِيث لو © زْعون وتو اد كوواني تكزيب ومين 
لع و عام و2 م عل 
تت نيط هوض جد ام تخ (© 

لهل أناك حديث الْجنُود 4 أي الذين تجندوا على الرسل بأذاهم . 

قال ابن جرير: أن قد اتالة ذلك» وعلمته» فاصبر لأذى قومك إياك؛ لما نالوك به 
من مكروه» كما صبر الذين تجند هؤلاء الجنود عليهم من رسلي . ولا يثنينك عن تبليغهم 
رسالتي . كمالم يشن الذين أرسلوا إلى هؤلاء . فإن عاقبة من لم يصدقاك ويؤمن بك 
منهم» إلى عطب وهلاك كالذي كان من هؤلاء الجنرد؛ فالجملة :- كما قال أب 
السعود - استعناف مقرر لشدة بطشه تعالى بالظلمة العصاة» والكفرة العتاة وكونة 
فعالاً لما يريد ) متضمن لتسليته يه بالإشعار بانهُ سيصيب قومةٌ ما أصاب الجنود. 

وقوله تعالى: طفرَعَوَنَ وََمُودَ4 بدل من (الجنود) لان المراد بفرعون هو 
وقرمه, واكتفى بذكره عنهم لأنهم أتباعه , والمراد بحديثهم ما صدر عنهم من 
التمادي في الكفر والضلال وما حل بهم من العذاب والنكال. 

<إبل الذين كَفرُوا في تكذيب» أي للحق والوحي» مع وضوح آياته وظهور 
بيناته» عنادا وبغيا. والإضراب انتقالي للاشدء كانه قيل ليس حال فرعون وثمود 
بأعجب من حال قومك. فإنهم مع علمهم بما حل بهم؛ لم يتزجرواء وفي جعلهم 
طفي تَككذيبٍ» إشارة إلى تمكنه من انفسهمء وأنهُ لشدته أحاط بهم إحاطة الظرف 
بمظروفه أو البحر بالغريق فيه» مع ما في تنكيره من الذلالة على تعظيمه وتهويله. 

طواللهُ من ورائهم مُحيط م أي محص عليهم أعمالهم. لا يخفى عليه منها 
شيء وهو مجازيهم على جميعها. فاللفظ كناية عما ذكر. أو المراد وصف اقتداره 
عليهم. وأنهم في قبضته وحوزته» كالمحاط إذا أحيط به من ورائه؛ فسدً عليه 
مسلكه فلا يجد مهرباً. ففيه استعارة تمثيلية . 

قال الشهاب : وفيه تعريض توبيخي لهم بانهم نبذوا الله وراء ظهورهمء وأقبلوا 


ا كر 
صفة للوح. قال ابن جرير: والمعنى على الآولى محفوظ من التغيير والتبديل في 
لوح. وعلى:الثانية محفوظ من الزيادة فيه والنقصان منة» عما أثبتة الله فيه. وظ بل © 
إضراب عن شدة تكذيبهم وعدم كفهم عند إلى وصف القرآن يما ذكر, للإشارة إلى 
أنه لاريب فيه ولا يضره تكذيب هؤلاء. فإنهُ تعالى تولى حفظهٌ وظهورة أبد الآبدين. 


































































































وهي مكية وآيها سبع عشرة . 


روى الإمام أحمل222: عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي حبل العدواني عن 
اببمانة ابعر رول لك لهي مرك 0 ثقيف وهو قائم على قوس أو عصاء حين 
أتاهم يبتغي عندهم النصر. فسمعتةٌ يقرأ لوَالسَمَاءِ والطارق » حتى ختمها: قال 
فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك. ثم قرأتها في الإسلام. قال فدعتني ثقيف ققالوا: 
ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقراتها عليهم. فقال من معهم من قريش: نحن أعلم 
بصاحبنا..لو كنا نعلم مايقول حقَا لاتبعناه. وروى النسائي!'2 عن جابر. قال: صلى 
معاذ المغرب فقرا البقرة أو النساءء فقال النبي َه : افتان أنت يامعاذ؟ ما كان 
يكفيك أن تقرا بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا؟ 





رم أخرجه في المسند ؛ / 776 
(؟) أخرجه في: : الافتتاح» 8 باب القراءة في المغرب ينبح أسم ربك الاعلى . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


لج اماد قاد بود ٠‏ ومن نبو يدوت مع :. 


القول في تأويل قوله تعالى: 

ور اليههالئيذ )اقزاقث © ل فين ملاظ 07 

<رَالسّماء والطارق وَمَآ أَذْرَاكَ ما الطارق النْجِمْ الثّاقب » أي المضيء ء كأنهُ يثقب 
ظمة الليل وينفذ فيه؛ فيبصر بنوره ويهتدي به. وسمي طارقاً لأنهٌُ يطرق ليلاً أي يبدو 


فيه. 


امو لو 


ا : 
صوت. ومنه المطرقة والطريق» لآن السابلة تطرقها. ثم صار في عرف اللغة اسما ‏ + 
لسالك الطريق». لتصور أنهُ يطرقها بقدمه. واشتهر فيه حتى صار حقيقة. وتسمية ٠‏ * 
الآتي ليلاً (طارقاً) لأنهُ في الأكثر يجد الأبواب مغلقة فيطرقها 03 

والتعريف في ظالنّجْمُ4 للجنس. واصل معنى (الثقب) الخرق. فالثاقب ١‏ 
الخارق . ثم صار بمعنى المضيء» لتصور أنهُ ثقب الظلام أو القّلّك. وفي إيهامه ثم 7 
تفسيره» تفخيم لشأنه وتنبيه على الاعتبار والاستدلال به. 

< إن كُلْ نَفْس لما عُلَيها حَافظً4 أي مهيمن عليها رقيب. وهو الله تعالى» كما 
في آية": ظوَكَانَ اللّهُ عَلَى كَل شَيء رُقيباً4 [الأحزاب:1ه ]؛ فيحصي عليها ما 
تكسب من خير أو شرع وقد قرئ ( لمًا) بالتخفيف ف (إن) مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشان وظكُلُ نّفس» مبتدا وَطعَلَيها حَافظ4 خبره. و(ما) صلة واللام هي 
الفارقة . وقرئ ( لما) بالتشديد على أنها بمعنى: (إل) الاستثنائية و(إن) ناقية والخير ١‏ * 
محذوف. أي ما كل نفس كائنة في حال من الأحوال؛ إلا في حال أن يكون عليها ‏ ' 
حافظ ورقيب و( كل) على هذا مؤكدة لآن « نفسٍ» حينعذ نكرة في سياق النفي؛ 
فتعم . 


قال ابن جرير : والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك» التخفيف. لأن ذلك هو 0 
الكلام المعروف من كلام العرب» وقد انكر التشديد جماعة من اهل المعرفة بكلام ‏ ' 
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العرب . غير أن القراء كان برى أنها لغة في مُذَيل. يجعلوثٌ (إلا) مع (إن ) المخففة 
لمًا. فإن كان صحيصا ما ذكر الفراء فالقراءة بها جائزة صحيحة. وإن كان الاختيار مع 
ذلك قراءة التخفيف. لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب. ولا ينبغي أن يترك 
الأعرف إلى الأنكر. انتهى . 
وقد صحح غير واحد ثبوتها. وبها قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة. واستشهد ابن 
هشام لها في ( المغني ) فراجعه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

2 أل عه عدر 0 أ 11 

لوستم يد( مين 1 "ف ميري الشلي ولريب 


عاسنسسليئ©) كم وير 

ل فَلْيمظْرِ الإنسّانُ مم خُلقَ خُلقَ من مّاءِ دافق» جواب لمقدر. والفاء فصيحة أي: 
إن ارتاب مرتاب في كل نفس من الأنفس عليها رقيب» فلينظر الخ . 

قال الإمام: قوله: 8فَلْيَنظُر الإنسَّانُ» بمنزلة الدليل على الدعوى المقسّم 
عليهاء زيادة في التاكيد. ووجه ذلك" أن الماء الدافق من المائع الذي لا تصوير فيه 
ولا تقدير للآلات التي يظهر فيها عمل الحياة كالأعضاء ونحوها. ثم إن هذا السائل 
يشا خلعا خاملا كالإتماةة مملوءا بالحياة والعقال والإذراكء. قادراً على القيامٍ 
يخلافته في الأرض. فهذا التصويز والتقدير وإنشاء الأعضاء والآلات البدنية» وإيداع 
كل عضو من القوة ما به يتمكن من تأدية عمله في البدن» ثم منح قزة الإدزاك 
والعقل» كل هذا لا يمكن أن يكون بدون حافظ يراقب ذلك كله ويديرة» وهو الله 
جل شأنة. ويجوزآن يكون قوله: فير الإنسَان مم لق 4 من قبيل التفريع على ما 
ثبت في القضية الأولى. كأنه يقول: فإذا غرفت أن كل نفس عليها رقيب» فمن 
الؤاجب على الإنسان أن لا يهمل نفسه. وأن يتفكر في. خلقه. وكيف كان ابتداء 
نشئه ليصل بذلك إلى أن الذي أنشاهُ أول مرة؛ قادر على أن يعيدة. فياخل نفسه 
بصالح الأعمال والأخلاق . ويعدل بها عن سبل الشر. فإن عين الرقيب لاتغفل عنها 
في حال من الأحوال . انتهى . 1 

وط دافق 4 من الدفق. . وهو صب فيه دفع. . وقد قيل إِنهُ بمعنى مدفوق» وإن اسم 
الفاعل بمعنى المفعول. كما أن المفعول يكون بمعنى الفاعل ك ظإ حجاباً مُسُوراً # 
[الإسراء :40 ]. 


جا تود هد :بجع كج _إو من يجئؤظ وض ليور يها دا حابر كن" دبي كماو 





تعد يويد أهه را ييه ابوجو بدح د ورعووح بات بم 
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والصحيح أنهُ بمعنى النسبة ك (لابن وتامر) أي ذي دفق» وهوصادق على 
الفاعل والمفعول . أو هو مجان ذ في الإسنناد . فأسند إلى الماء منا نصاحبه مبالغة .أو هو 
استعارة مكنية أو مصرحة بجعله داققا . لانه لتتابع قطراته كأنه يدفق بعضهٌ بعضاً أي 
يدفعه. أو دافق بمعنى منصب من غير تأويل» كما نقل عن الليث . اقوال. 

وقوله تعالى: ليَخْرْج من بين الصلب والتُرائب 4 أي من بين صلب الرجل ونحر 
المرأة. 

قال الإمام: الصلب هر كل عظم من الظهر فيه فقار. ويعبر عنهُ في كلام العامة 
بسلسلة الظهر. وقد يطلق بمعنى الظهر.نفسه إطلاقا لاسم: الجزء على الكل 
و(الترائب) موضع القلادة من الصدرء وكنى بالصلب عن الرجل وبالترائب عن 
المرأة.. أي أن ذلك الماء الدافق» إنما يكون مادة لخلق الإنسان, إذا خرج من بين 
الزجل والمرأة ووقع في المخل الذي جرت عادة الله أن يخلقهُ فيه؛ وهو رحم المرأة. 
فقوله ( يخرج ) الخ وصف لا ند من ذكره لبيان أن الإنسان إنما خلق من الماء الدافق 
المستوفي'شرائط صحة الخلق منه. 

وقال عض علماء اللب: الترائب جمع تريبة وهي عظام الصدر في الذكر 
والأنثى . ويغلب استعمالها في موضع القلادة من الأنثى» ا 6: 

» ترائيها مُصْقولة كالسّجَنْجَل » 

قال: ومعنى الآية أن المني باعتبار أصلهُ وهو الدم». يخرج من شيء ممتد بين 
الصلب - أي فقرات الظهر في الرجل -. والترائب أي عظام صدره. وذلك الشيء 
الممتد بينهما هو الأبهر (الأورطي ) وهو أكبر شريان في الجسم يخرج من القلب 
خلف الترائب ويمتد إلى آخر الصلب تقريبا. ومنه تخرج عدة شرايين عظيمة. ومنها 
شزيانان طويلان يخرجان منه بعد شرياني الكليتين» وينزلان إلى أسفل البطن حتى 
يصلا إلى الخصيتين» فيغذيانهما. ومن دمهما يتكون المني ف في الخصيتينٍ يسميان 
شرياني الخصيتين» أ الشريانين المنويين فلذا قال تعالى عن المني ظيُخْرُجٌ من بين 
الصلب والثُرائب » لأنهُ يخرج من مكان بينهما وهو الأورطي أو الأبهر. وهذه الآية 
على هذا التفسير» تعتبر من معجزات القرآن العلمية وهذا القول أوجه وأدق من 
التفسير الأول. انتهى . 

وقوله تعالى: 8إِنّهُ» أي الحافظ سبحانة» المتقدم في قوله: الما عَليْهًا 
حافظ » أو الخالق المفهوم من خلق 9 عَلَى رَجْعه لَقادرٌ4 أي رجع الإنسان وإعادته في 
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النشاة الثانية» لقادر. كما قدر على إبدائه في النشاة الاولى « يوم تُبْلَى المترائر» أي 
تظهر وتغرف خفيات الضمائر. 

قال الزمخشري: السرائر ما أسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرهاء وما 
أخفى من الأعمال. وبلاؤها تعرّفها وتصفّحهاء والتمييز بين ما طاب منها وما خبث 
طفَما لَه من قَوة ولا ناصر» أي من قوة يمتنع بها من عذاب الله وأليم نكاله . ولا ناصر 
ينصره فيستنقذهُ ممن اله بمكروه . يعني أنه فقد ما كان يعهدهُ في الدنيا إذ يرجع 
إلى قوة بنفسه أو بعشيرته؛ يمتنع منهم ممن أراده بسوء . وناصر حليف ينصرهٌ على 
من ظلمهُ واضطهدة. ولم يبق له إلا انتظار الجزاء على ما قدم ‏ 

القول في تأويل قوله تعائى : 

َادج (© وَالكَضٍ تالضع قوسل © مامر ايم 

كنرك © رأئ نيه 2 تي رٍالكيرس تيه ز:أ 0 

9 وَالسَّمَاء ذات الرَجْع4 أي المطر. يسمى رجعاً لانهُ تعالى يرجعه وقتا فوقتاً 
إلى العباد» ولولاه لهلكوا وهلكت مواشيهم 'ز والأرض ذات الدع أي النباتء ,لان 
يصدع الأرض أي يشقها. أي الانشقاق بالنبات. فهو علم أو مصدر ©إِنَهُ» أي 
القرآن الكريم (لَقَْلَ فَصلّ4 أي حق فرق بين الحق والباطل ظوَمًا هو بالهرل» أي 
بالكلام الذي ليس له أصل ة في الفطرة ولا معنى في القلب» بل هو جد الجد لإنّهُم 4 
أي المكذبين به» الجاحدين لحقه لإ يَكيدون كيدا 4 أي يمكرون مكرا لإبطال أمر 
اللّه وإطفاء نوره «وأكيد كيدأ» قال ابن جرير : أي وأمكر مكراً. ومكره جل ثناؤة 
بهم إِملاوه إياهم على معصيتهم وكفرهم به. يعني أن الكيد هنا استعارة تبعية أو 
تمثيلية. بتشبيه إمهال الله لهم ليستدرجهم, بالكيد وبهذا يظهر تفريع أمره 
بإمهالهم في قوله: «فَمَهْلٍ الْكَافرينَ) أي لا تستعجل عقابهم. وقوله : «أنهلهم» 
بمعنى (مهلهم) فهر بدل منه للتاكيد. أو تكرير بلفظ آخر للتاكيد. وقوله: 
رُرَيْداً 4 أي قليلاً. 

قال الإمام: وفي ذلك وعيد شديد لهم بأن مايصيبهم قريب؛ سواء كان في 
الحياة الدنيا أو فيما بعد الموت. ثم فيه الوعد للنبي كه بل لكل داع إلى الحق الذي 
جاء به» أنهُ سيبلغ من النجاح ما يستحقهٌ عملةٌ؛ وأن. المناوئينَ له هم الخاسرون . 
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مكية وآيها تسع عشرة: قال ابن كثير: والدليل على أنها مكية ما رواةٌ 
البخاري؛'2 عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي عله 
مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يُقرئاننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد. 
ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين. ثم جاء النبي.قَيْه . فما رأيت أهل المدينة 
فرحوا بشيء فرحهم به. حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله َيه قد 
جاء. فما جاء حتى قزات سبح اسم ربك الأعلى» في سور مثلها. 

وعن علي رضي اللَّهُ عنه قال: كان رسول الله يه يحب هذه السورة 9 سبح 
اسْمَ رَيّكَ الأغلى 4 تفرد به الإمام أحمدة' وثبت في الصحيحين أن رسول الله َل 
قال لمعاذ: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى: والشمس وضحاهاء والليل إذا 
يغشى. وعن النعمان بن بشيرا' أن النبي لله كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة 
بسبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية. وربما اجتمعا في يوم واحد 
فقرأهما. رواه مسلم وأهل السئن. 

وعن عائشة أن النبي قَيّه كان يقرا في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى؛ وقل يا 
أيها الكافرون وقل هو اللّهُ أحد والمعوذتين. 





.18171 حدثنا عبدان» حديث رقم‎ -١ أخرجه في : التفسير» سورة الأعلى»‎ )١( 
55/1 (؟) أخرجه في مسنده‎ 
37 أخرجه مسلم في : الجمعة» حديث رقم‎ 222) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


0 قوله تعالى : 


سبح سم 110 ل" سد ذلك (© دَالر ]1 لي 
سو 2 0211 
© ماوع لحو 


«سبّح اسم رَبك الأعلى » أي نزه ريك عما يصفه به المشركون من الولد 
والشريك ونحوهماء كقوله: لسْبْحَانَ رَبك رب العرّة عَما يُصفون # [ الصافات: 
حما]ء فالاسم صلة. وسر إيراده أن المنوه به إذا كان في غاية العظمة» كثيراً ما 
تضاف الفاظ التفخيم إلى اسمد. فيقال: سبح اسمهُ ومجد ذكره. كما يقال سلام 
على المجلس العالي. هذا ماذكروة. وثمة وجه آخر وهو أن الحق تعالى إنما يعرف 
بأسمائه الحسنى» لاستحالة اكتناه ذاته العلية» قاقحم تنبيهاً على ذلك. ومما يؤيدةٌ 
ما ذكر من الأخبار عن رسول الله َه وعن الصحابة أنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالواء 
سبحان ربي الأعلى» كما رواه ابن جرير وغيره. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد تنزيه اسم اللّه وتقديسه أن يسمى به شيء سوام 
كما كان يفعل المشركون من تسميتهم آلهتهم؛ بعضها اللات وبعضها العزى, حكاه 
ابن جرير فالإسناد على ظاهرة؛ وهذا ما اعتمدهٌ الإمام ابن حزم في ( الفصّل ) حيث رد 
على من استدل بهذه الآية في أن الاسم عين المسمى» هابا إلى أن من الممتنع أن 


00 


يأمر اللّهُ عزّ وجل بأن ينسبح غيره. فقال ابن حزم رحمة اللّهُ: 

وأما قوله تعالى: «سبّح اسم رَبك الأعلى » فهو على ظاهره دون تاويل لأن 
التسبيح في اللغة التي بها نزل القرآن وبها خاطبنا اللّهُ عزّ وجل هو تنزيه الشيء عن 
السوء. وبلاشك أن الله تعالى أمرنا.آن ننزه اسمهء الذي هو كلمة مجموعة من 
حروف الهجاء؛ عن كل سوء حيث كان من كتاب أو منطوقاً به ووجه آخر وهو أن 
معنى قوله تعالى: «سح اسم رَبك الأعلى 4 ومعنى قوله تعالى: إن هَذَا لَهُرَ حق 


0 


الْيّقينٍ فُسَبّحْ باسم رَبك ؛ العَظَيم 4 [ الواقعة :--2]95 معنى واحد. وهو أن يسبح 
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اللّهُ تعالى باسمه. ولا سبيل إلى تسبيحه تعالى ولا إلى دعائه ولا إلى ذكره إلا بتوسط 
اسمه. فكلا الوجهين صحيح. وتسبيح الله تعالى وتسبيح أسمه كل ذلك واجب 
بالنص. ولا فرق بين قوله تعالى : فإ فَسَبَحْ باسلم رَبك الْعَظيم © وبين قوله: 9 وَسَبح 
بِحَمُد رَبك حين تَقُومُ وَمنَ اللَّيْلٍ َسَبِّحْهُ وَإدبَارَ الثجوم 4 [ الطور:48 --145. 

والحمد يلا شك هو غير اللَّه. وهو تعالى يسبح بحمده كما يسبح باسمه؛ ولا 
فرق . فبطل تعلقهم بهذه الآية. انتهى كلامه. 

وقد يقال فرق بين الآيتين. فإن الباء في 8 بحمد ربك » للملابسة» ولا كذلك 
هي في لإ باسم ربك # ومع اتساع اللفظ الكريم للأوجه كلهاء فالأظهر هو الأول لما 
أيدهُ من الأخبارء ولآية ذإ فُسَبْْحْهُ 4 وآبة ل سُبْحَانَ ربك 4 واللّهُ أعلم . 

وطالأعلى » هر الأرفع من كل شيءء قدرة وملكاً وسلطاناً. واستدل السلف 
بظاهره في إثبات العلو بلا تكييف . والمسألة معروفة. 

« الذي خَلق فَسَوَى 4 قال الزمخشري: أي خلق كل شيء فسوى خلقه تسوية» 
ولم 00-0 غير ملتدمع ولكن على إحكام 0 ودلالة على أنه صادر عن 
يجن رع لان ب ولا رع التي أ اشر تن لاض بر سق 
٠.‏ من صنوف النبات طفْجِعَلَهُ 4 أي بعد خضرته ونضرته ظعْفَاءٌ 4 أي جانا:يانساً تطبر 
به الريح «أحرى » أي أسود» صفة مؤكدة ( لغثاء) لأن النبات إذا يبس تغير إلى 
( الحوة) وهي السواد. 

قال ابن جرير: وكان بعض أهل العلم بكلام العزب يرى أن ذلك من المؤخر 
الذي معنا التقديم» وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى 
السواد فجعلهُ غثاء بعد ذلك . وهذا القول وإن كان غير مدفوع» أن يكون ما اشتدت 
خضرته من النبات» قد تسميه العرب أسودء غير صواب عندي بخلاف تأويل أهل 
التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناهُ المخرج بالتقديم والتاخير إذا لم يكن له 
وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره. فاما وله في مؤضعه وجه صحيح.؛ فلا 
وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتاخير. انتهى. والقول المذكوز هو للفراء 
وأبي عبيدة. 





( عوج ومجعود موود د 
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القرل في تأويل قوله تعالى: 
روه هه ع عرست فج سكوف نوس مس و 
سنفرفك تقس © إلَمَاسَة أمَرْبََكرََاَقَ اودر بنرك 009 
ردقتب ازقك © ربنق © رتجتهالاتق (لزِدسلَ 
ترارق 2 كبوث َليِق © 
لسْقْرئُكَ فلا تنسى» أي سنجعلك قارثاء بان نلهمك القراءة فلا تنسى ما 
تقرؤهُ والمعنى نجعلك قارئا للقرآن فلا تنساة. 


0011 03 


قال الزمخشري: بشره اللَّهُ بإعطاء آية بينة» وهي أن يقرا عليه جبريل ما يقرأ 
عليه من الوحي» وهو أمي لا يكتب ولا يقراء فيحفظه ولا ينساة. 

تبيهات: 

الأول : قال الرازي: هذه آية تدل على المعجزة من وجهين: 

أحدهما - إنهُ كان رجلاً آميّاً قحفظهُ لهذا الكتاب المطول عن غير دراسة ولا 
تكرار ولا كتبة» خارق للعادة» فيكون معجراً. 

وثانيهما - إن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة. فهذا إخبار عن أمر عجيب 
غريب مخالف للعادة سيقع في المستقبل» وقد وقع» فكان هذا إخبارا عن الغيب» 
فيكون معجزا. 

الثاني: - قبل (لا تنسى) نهي والألف للإطلاق في الفاصلة وهو جائز مثل - 
ط السنّبيلاً 4 [الأحزاب:71]) والمعنى لا تغفل قراءته وتكريره فتنساه. فالنهي عنةٌ 
مجاز عن ترك أسيابه الاختيارية. 

قال الرازي: والقول المشهور إن هذا خبر. والمعنى سنقرثئك إلى أن تصير 
بحث لا تنسى وتامن النسيان. كقولك: ( ساكسوك فلا تعرى ) أي فتامن العري» 
قال: واحتج أضحاب هذا القول على ضعف القول الأول بأن ذلك القول لا يتم إلا 
عند التزام مجازات في هذه الآية: منها أن النسيان لايقدر عليه إلا الله تعالى قلا 
يصح ورود الامر والنهي به. فلا بد وان يحمل ذلك على المواظبة على الأشياء التي 
تنافي النسيان . مثل الدراسة وكثرة التذكر. وكل ذلك عدول عن ظاهر اللفظ . 

ومنها أن نجعل الألف مزيدة للفاصلة وهو أيضاً خلاف الأصل. 

ومنها أنا إذا جعلناهُ خبراً كان معنى الآية بشارة الله ياه باني أجعلك بحيث لا 
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تنساةُ. وإذا جعلناهُ نهياً كان معناهٌ أن الله أمرهُ بان يواظب على الاسباب المانعة من 
النسيان وهي الدراسة والقراءة . وهذا ليس في البشارة وتعظيم حاله مثل الأول. ولانة 
على خلاف قوله : لا تُحَرَكُ به لساك لتَعْجَلَ ب به © [القيامة:1 ] انتهى . 

الثالث : قال البرهان الشافعي في كتاب ( تفضيل السلف على الخلف ) . 

إن بعضهم ذكر أن هذه الآية ناسخة لآية: ولا تُعجَل بِالْقُرآن من قبل أن 
يُقضي ليك وَحْبه 4 وتحقيق معنى النسخ هنا في غاية الإشكال» لأن قوله 9ر9 
تَعْجَلُ # نهي غن العجلة؛ وقوله : 9 مَْْرئُكَ فلا تَسَى » ليس بأمر بها ليكون ناسخاً 
للنهي عنها. بل هو خبر عن بقاء الحفظ بعد إقرائه . 

وفحواه مؤكد لمعنى الخطاب الآخر. لآن تأويلهُ إنا نحفّظك تحفيظاً لا تخاف 
معه النسيان. فلا حاجة لك إلى أن تعجل بالقرآن وتحرك به لسانك. ولكنهم سموه 
نسخأء لغة لا حقيقة. على معنى تبدل الحال عنهُ . فإنهُ ظهر له الأمن عن النسيان. بعد 
خوفه أن ينساه لما كان يحرك به لسانه. انتهى . 

وقوله تعالى : ظ إلا ماش الله 4 استشناء مفرغ من أعم المفاعيل. أي لا تنسى 
مما تقرؤه شيعا من الاشياء» إلا ما شاء اللّهُ أن تنساة» مما تقتضيه الجبلة البشرية 
أحياناً . 

.قال الزجاج: : إلاما شاء اللَّهُ أن ينسى فإنه ينسى . ثم يتذكر بعد ذلك ولا ينسى 
نسيانا كليا دائما. وذلك لان ما بالجبلة لا يتغير. وإلا لكان الإنسان عالماً آخر. 


وقد روئ الببخاري('2 عن عائشة أن النبي يله قال: رحم اللّهُ فلاناً. لقد 
أذكرني كذا وكذا آية» كنت أسقطتهن. ويروى أنسيتهن. 

وقال عله : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذ كروني. روا 
الشيخان('» عن ابن مسعود. 

وقيل: الاستئناء مجازي بمعنى القلة المراد بها النفي» وذلك أن المخرج في 
الاستشناء أقل من الباقي. ولأن ( ما شاء اللّه) في العرف يستعمل للمجهول. فكانة 





.15957 ياب شهادة الأعمى) خحديث رقم‎ -١١ أخرجه في : الشهادات:‎ )١( 
5575 باب التوجه نحو القبلة نيث كان؛ حديث رقم‎ ١ 5غ أخرجه البخاري في: الصلاة»‎ 
84 وإخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم‎ 
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عدا اواجيتلات وق ياد مع جد ١‏ 


حلا موحد اه 


ويد عم لا مويو و ل 
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قيل : إلا أمراً نادراً لا يعلم فإذا دل مثلهُ على القلة عرفأء والقلة قد يراد بها النفي في 
نحو (قلّ من يقول كذا مجازاً) أريد بالاستثناء هنا ذلك. وهذا ما أشار إليه 
الزمخشري بقوله: ( أو قال إلا ماشاء اللّه) والغرض نفي النسيان رأسأء كما يقل 
الرجل لصاحبه(انت سهمي فيما أملك إلا فيما شاء اللّهُ) ولا يقصد استثناء شيء. 
وهو من استعمال القلة في معنى النفي. 

وقال الفراء - فيما نقلهُ الرازي ‏ : إنه تعالى ماشاء أن يُنسي محمداً يله شيعا 
إلا المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصيراً ناسياً لقدر عليه 
كما قال: ‏ ولكن شفْنا هبن بالذي أَوْحَيْنا إِليْكَ 4 [الإسراء:85]ء ثم إنا نقطع 
بأنه تعالى ما شاء ذلك. وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن اللّه تعالى يعرّفه قدرة ربه 
حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الل وإحسانه» لا من قوته. انتهى . 1 

«إنه يعم الجهرَ وما يَحْفَى» أي ما يجهر به عباده وما يخفونهُ من الأقوال 
والافعال. وهوتعليل لقوله: ظسَتْقرِئك » مبين لحكمته» وهو سبق علمه تعالى 
بحاجة البشر إلى إقرائه الوحي وإخراجهم به من الظلمات إلى النور. 

ثم أشاز إلى أن هذا المُقْرَاً الموحى به للعمل. ليس فيه حرج وعسر بقوله 
تعالى : «رنيَسْرك للْيُسْرى » أي نوفققك يقة اليسرى» أي الشريعة السمحة 
السهلة؛ التي هي أيسر الشرائع وأوفقها بحاجة البشر مدى الدهر فَذَكْر» أي عباد 
الله عظمته» وعظهم وحذرهم عقوبته «إن نُفَعتَ ؛ الذذكرى 4 أي. الموعظة و(إن) إما 
بمعنى (إذ) كقوله تعالى : «وآنتُم الأعْلَوْكَ إن كنكُم مؤمنينَ # [آل عمران ل]ء 
أو بمعنى ( قد) على ما قاله ابن خالويه. ويؤيده قوله تعالى: ظ وَدَكْرٌ قن الذكرى 
تَنْقَعُ الْمُؤْمنِينَ # [الذاريات:00]ء وقيل: (إن) شرطية. والمعنى ذم المذكّرين 
واسبتبعاد تأثير الذكرى فيهم؛ تسجيلا بالطبع على قلوبهم كما تقول للواعظ: (عظ 
المكّاسينَ إن سمعوا منك). قاصدا بهذا الشرط استبعاد ذلكء وأنه لن يكون 
لسَيَدَكْرٌ4 أي يقبل التذكرة وينتفع بها «من يُخْشَى» أي يخاف العقاب على 
الجحود والعناد, بعد ظهور الدليل « وَيَتَجَنبُها الأشقي الذي يَصلَى الثَارَ الكُبرى » أي 
العظمى الما وعذاباً نَم لأَيَمُوتَْ فيها ولا يَحْى » أي لا يهلك فيستريح؛ ولا يحيى 
حياة تنفعة. قيل: إن العرب كانت إذا وصفت الرجل بوقوع في شدة شديدة قالوا: 
(لا هو حي ولا ميت) فجاء على مالوفهم في كلامهم. و( ثم) هنا للتفاوت الرتبي» 
إشارة إلى أن خلوده أفظع من دخوله النار وصليّه. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
4 02 ِ 0 مه مهس 0م يي مع 
تتأمدتسكق © وك رد سل © بلمؤيزون لحب الذي( اليه 
وبق () إن سمالي الخ الأول (© شي رهم كك © 

« فد أفنّح من ترَمّى »4 أي فاز وظفر من تطهر من دنس الشرك والمعاصي» وعمل 
بما أمره اللّهُ به ل وَدْكَرَ اسم رب فصلَى 4 أي تذكر جلال ربه وعظمته فخشع وأشفق 
وقام بما له وعليه» كقوله تعالى :نما امون الذي إذا ككر الله وجلت فيه 
[الأنفال:0]1 وجوز أن يحمل ظنْرَكٌى» على إيتاء الزكاة .و( صلى) على إقامة 
الصلاة» كآية : فإ وآقم الصثّلأة لذكري # [طه:4١])‏ لما عهد في كلامه تعالى من 
الجمع بينهما في عدة آيات؛ لأنهما مبدا كل خير وعنوان النبعادة: لكن قيل عليه 
بان المعهود في التنزيل الكريم تقديم الصلاة. وأجيب بأنه لاضير في مخالفة العادة» 
مع أن الجاري تقديمها إذا ذكرت باسمها. أما إذا ذكرت بفعل ماخوذ منهاء فلا 
كقوله: لإ فَلا صّدّقَ ولا صِلّى 4 [القيامة:71]. والأول أظهرء لأنهُ أشمل وأعم. وهو 
أكثر فائدة . 

بل توْئرُونَ الْحَياة اللانيًا 4 قال أبو السعود: إضراب عن مقدر ينساق إليه 
الكلام. كأنه قيل» إثر بيان ما يؤدي إلى الفلاح: لا تفعلون ذلك بل تؤثرون اللذاث 
العاجلة الفانية فتسعون لتحصيلها. والخطاب إما للكفرة» فالمراد بإيثار الحياة الدنيا 
هوالرضا والاطمئنان بهاء والإعراض عن الآخرة بالكلية» كما في قوله تعالئ: إن 
الّذينَ لايَرْجُونَ لقاءنا وَرَضُوا بالحياة الدنيَا واطْمَأنُوا بها 4 [يونس:7] الآية» أو 
للكل» فالمراد بإيثارها ما هو أهم مما ذكرء وما لا يخلو عنه الإنسان غالبا من ترجيح 
جانب الدنيا على الآخرة. في السعي وترتيب المبادئ. والالتفات على الأول لشديد 
التوبيخ. وعلى الثاني كذلك في حق الكفرة» وتشديد العتاب في حق المسلمين. 
وقرئ ( يؤثرون ) بالياء ( والآخرة حير وأبقى 4 أي أفضل» لخلوصها عما يكدر. وأدوم 
لغدم انصرام نعيمها. والجملة حال من فاعل ظتُوْئِرُونَ 4 مؤكدة للتوبيخ والعتاب 
إن هذا » اي ما ذكر في قوله: قد أَفلّحَ من تزَكى 4 أو ما في السورة كلها طإلفي 
الصسُّحُف الأول 4 أي ثابت فيها معنا صحف إِبْرَاهِيم وَمُوسي 4 بدل من ( الصحف 
الأول ) وفي إبهامها ووصفها بالقدم؛ ثم بيانها وتفسيرهاء من تفخيم شأنهاء ما لا 
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مكية. وآيها ست وعشرون. وقد تقدم حديث النعمان بن بشير أن رسول اللّه 
َيه كان يقرا (سبح اسم ربك الأعلى والغاشية) في صلاة العيد ويوم الجمعة. 
وروى الإمام مالك2'0 أن الضحاك بن قيس سال النعمان بن بشير: بما كان رسول اللّه 
َه يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: هل أتاك حديث الغاشية (رواة مسلم!"» 
وأو داود وغيرهما ) . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
لتك سريت شه (ي) وجوه يوْميز حا حَسِمَة) 0 


ااحاية ( نشو يميه (© لس لطعم لي نمريج (©لاشنين وك 
بو جع () موب أعة وا سنا راصي 

«هَل أناك حديث الْغَاشيّة 4 أي خبرها وقصتهاء وهي القيامة. وأصل الغاشية 
الداهية التي. تغشى الناس بشدائدها. والاستفهام للتعظيم والتعجب مما في حيزه» 
3 تقريره «رجوة يومية خاشعةٌ » أي ذليلة. وهي وجوه أهل الكفر بالحق والحجود 

له. والمراد بالوجوه الذوات «إعاملةً ناصبةٌ4 قال القاشاني: أي تعمل دائباً اعمالاً 

صعبة تتعب فيهاء كالهوي في دركات النار» والارتقاء في عقباتها» وحمل مشاق 
الصور والهيئات المتعبة المثقلة. من آثار أعمالها. أو عاملة من استعمال الزبانية إياها 
في أعمال شاقة فادحة من جدس أعمالها التي ضريت بها في الدنياء وأتعابها فيها من 
غير منفعة لهم منها إلا التعب والعذاب. وجوز أن يكون «غاملةٌ اصبَة 4 إشارة إلى 
عملهم في الدنيا. أي عملت ونصبت في أعمال لا تجدي عليها في الآخرة. فيكون 
)١(‏ أخرجه في الموطا في :.العمل في غسل يوم الجمعة» حديث رقم 15 . 
(؟) أخرجه مسلم في : الجمعة» حديث رقم 57. 
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بمتزلة خابطة اعمالها. أو جعلت أعمالها هباءً منثوراً كما يدل عليه آيات آخر» 
ويؤيده مقابلة هذه الآية» لقوله في أهل الجدة ولسعيها رَاضيّة 4 وذلك السعي هو 
الذي كان في الدنيا.. واللَّهُ أعلم « تَصلّى ناراً حاميّةٌ 4 أي تدخل ناراً متناهية في 
الحرارة. قال القاشاني: أي مؤذية مؤلمة بحسب ما تزاولها في الدنيا من.الأعمال 
لتقي من غي نآنية4 أي بلغت غايتها في شدة الحر ف( ليس لهم طَعٌ إل من متريعر» 
وهو من جنس الشوك» ترعاهُ الإيل ما دام رطباً. فإذا يبس تحامتة؛ وهو سم قاتل. قال 
أبن جرير : الضريع عند العرب نبت يقال له الشبرق» وتسميه أهل الحجاز الضريع؛ 
إذا يبس . ولا منافاة بين هذه الآية وآية : طول طَمَام إل من غسلين 4 [ الحاقة ]0 

لأن العذاب الوان» والمعذبون طبقات. فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم أكلة الغسلين» 

ومنهم أكلة الضريع وقيل الضريع مجاز أو كناية؛ أريد به طعام مكروة حتى للإبل 
التي تلتذ برعي الشوك» فلا ينافي كونه زقوماً أو غسلينا لآ يُسْمِنْ) أي لا يخصب 
البدن (ولاً يغني من جوع أي لايسكن داعية النفس ولا نهمها من أجله «رجوة 
يُومكذ اعمّدٌ» أي ذات حسنء على أنه من النعومة» كناية عن حسن المنظر. أو 
ناعمة بمعنى متنعمة» على أنهُ من النعيم ل لْسعْيها راضيةٌ4 أي لعملها الذي عملت 
في الدنياء وجدّها في طِريق البر واكتساب الفضائل» شاكرة لا تددم ولاتتحسر. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


تلات تتشي #رنارذ ضف 0 

٠‏ في جَة عَالةٍ» أي مرتفعة المحل . أو رفيعة القدر» من علو المكانة. 

إلا تَسْمَع فبها لاغية» أي لغراء اوكلمةً ذات لغوء أو نفساً تلغو. . لأن كلامهم 
الحكمة والعلوم والتسبيح والتحميد (فيهًا عَيْنَ جَارِيةٌ4 اي لا انقطاع لها طفيها سور 
مُرفوعةمٍ أي مرتفعة ليرواءإذا جلسوا عليها. جميع ' ما خولوة من التعيم والملك 
«رأكراب »4 بيع كوب وهو إناء لا أذن له طمُوْضُوعَة4 أي بين أيديهم لا يعوزهم 
تفقدها « وتمارق » أي وسائد <ِمَصْرفةً» أي فوق الأسرة أو في جوانب المساكن 
للاستناد إليها « وزرابي4 أي بسط ط مُبنُوةٌ 4 أي مفروشة . وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
أملابظوُو اليل حكنت لقت () وَإِ )تملكت ذيت لكب 
تعبت )ريل لتيركت يلحك © 

































































لوا اوج 3 موب .وما زات هاو لوخ : 1 00 5 00 
1 


1 سورة الغاشية , الآية / ٠١‏ 





«أفلاً ينظرون إلى الإبل كُيّفَ خُلقَتَ 4 قال أبو السعود: استغناف مسوق لتقرير 

. ما فصل من حديث الغاشية» وما هو مبني عليه من البعث الذي هم فيه مختلفون» 
١‏ بالاستشهاد عليه بما لا يستطيعون إنكاره. والهمزة للإنكار والتوبيخ . والفاء للعطف 
على مقدر يقتضيه المقام وكلمة ( كيف) منصوبة بما بعدهاء معلقة لفعل النظر. 
والجملة في حيز الجر على أنها بدل اشتمال من (الإبل) أي أينكرون ما ذكر من 
البعث وأحكامه» ويستبعدون وقوعة من قدرة الله عرّ وجل» فلا ينظرون إلى الإبل 
التي هي نصب أعينهم يستعملونها كل حين؛ إلى أنها كيف خلقت خلقاً بديعاً 
معدولاً به عن سنن خلقة سائر أنواع الحيوانات: في عظم جثتها وشدة قوتها وعجيب 
ِ هيثتها اللائقة بتاتي ما يصدر عنها من الأفاعيل الشاقة» كالنوء بالأوقار الثقيلة 0 
90 الأثقال الفادحة إلى الأقطار النارحة ٠‏ وفي صبرها على الجوع والعطش» حتى 
أظماءها لتبلغ العشر فصاعداً. واكتفائها بالمسير» ورعيها لكل ما يتيسر من 0 
وشجر وغير ذلك» مما لا يكاد يرعاة سائر البهائم . وفي انقيادها مع ذلك الإنسان في 
1 الحركة والسكون والبروك والنهوض» حيث يستعملها في ذلك كيفما يشاء» 

ويقتادها بقطارها كل صغير وكبير فط وآلى الْسْمَاء» » التي يشاهدونها كل لحظة بالليل 
: والنهار « كيف رمت 4 أي رفعت كواكيها رفعاً سحيق المدىء وأمسك كل منها في 
ع مدارة إمساكاً لا يختل سيره ولا يفسده نظامه « رإلى الجبال 4 أي التي ينزلون في 
:5 أقطارها «إكيف نصبت» أي أقيمت منتصبة لا تبرح مكانهاء حفظ للارض من 
ا الميدان « وَإلَى الأرض 4 أي التي يضربون فيها ويتقلبون غليها « كَيْفَ سُطحتً» أي 
9 بسطت ومهدت» حسبما يقتضيه صلاح أموره ما عليها من الخلائق . 


2 


07 قال الزمخشري: والمعنئ أفلا ينظرونٌ إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة 
3 الخالق. حتى لاينكروا اقتدار على البعث» فيسمعوا إنذار الرسول لَه ويؤمنوا به 
03 ويستعدوا للقائه . 

طفق 

8 ذكر السكاكي في ( المفتاح) في بحث الجامع الخيالي؛ أن جمعهُ على مجرى 


: الإلف والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب في استيداع الصور خزانة الخيال. وأنه إذا لم 
يوفه حقه من التبقظ وانهُ من أهل المدر» أنى يستخلى كلام رب العزة مع أهل الوبر» 
حيث يبصرهم الدلائل ناسقاً ذلك النسق لإأفلاً ينظرُود إلى الإبل كيف خُلقَنا» 
ا الآيات» لبعد البعير تمن خياله في مقام النظرء ثم لبعده في خياله عن السماء» وبعد 
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خلقه عن رفعها. وكذا البواقي. لكن إذا وفاه حقه بتيقظه لما عليه تقلبهم في 
حاجاتهم, جاء الاستحلاء. وذلك إذا نظر أن أهل الوبر» إذا كان مطعمهم ومشربهم 
وملبسهم من المواشي» كانت عنايتهم مصروفة لا محالة إلى“ أكثرها نفعاء وهي 
الإبل. ثم إذا كان انتفاعهم بها لا يتحصل إلا بأن ترعى وتشرب» كان جل مرمى 
غرضهم نزول المطرء وأهم مسارخ النظر عندهم السماءء ثم إذا كانوا مضطرين إلى 
مأوى يؤويهم وإلى حصن يتخصنون فيه ولا مأوى ولا حصن إلا الجبال. 
لنا جبلٌ يحتلّه من نجيرة 2 منيمٌ يرد الطرف وهو كليل 

فما ظنك بالتفات خاطرهم إليها؟ ثم إذا تعذر طول مكثهم في منزل - ومن 
لأصنحاب .مواش بذاك - كان عقد الهمة عندهم بالتنقل من أرض إلى سواها من عزم 
الأمور. فعند نظره هذاء أيرى البدوي إذا أخذ يفتش عما في خزانة الصور له لايجد 
صورة الإبل حاضرة هناك أو لايجد صورة السماء لها مقارنة» أو تعوزه صورة الجبال 
يعدهماء أو لا تنض إليه صورة الأرض تليها بعدهن؟ لا. وإنما الحضري» حيث لم 
تتآخذ عندهُ تلك الأمور» وما جمع خيالةٌ تلك الصور على ذلك الوجه وإذا تلا الآية 
قبل أن يقف على ما ذكرت؛ ظن النسق بجهله معيباً للعيب فيه . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كتاكت نات © نَنعتوم بِمْهِطرٍ (© إِلْامَيَلكئرٌ © 

به الله الْعذَابَ لكر 0 دَعَلَتَيَاِحِسَابُم ©) 

(نذكر» أي من أرسلت إليه بآياته تعالى؛ التي تسوق إلى الإيمان بخالقها 
الفطرة نما أنت مدر أي مبلغ مانسي من آمرهُ تعالى : « فسنت عَلمهم سيط رم 
أي بمتسلط تقهرهم على الإيمان. وقرئ بالصاد على إبدالها من السين « إلا من تَولى 
وكفر فَيعَدَبُهُ الله الْعَدذَاب الأكبر 4 وهو عذاب حهنم. والاستثناء منقطع . أي لكن من 
تولى وكفر, فإن لله الولاية والقهرء فهو يعذبهُ العذاب الأكبر على جحده الحق 9إنّ 
ْنا إِيَايّهُم4 أي رجوعهم ومعادهم بالموت والبعث. والجملة تعليل لتعذيبه تعالى 
بالعذاب الأكبر. وجمع الضمير فيه وفيما بعده: باعتبار معنئ (من) كما أن إفرادة 
قبل باعتيار لفظها «ثم إِنّْ عَلْيدا حسابهُم 4 أي فنجازيهم بالعذاب الأكبر. فإن القهر 
والغلية له تعالى وحدة. 















مكية . وآيها تسع عشرة روي النسائي7١2‏ عن جابر قال : صلى معاذ صلاة فجاء 
رجل فصلى معهء فطول فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف. فبلغ ذلك معافاء 
فقال: منافق. ا ل ل : يا رسول اللَّها حيث 
أصلي معه يطول علي . فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناقةء فقال 
رسول الله عَيه : افتانا يا معاذ؟ اين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها 
والفجز والليل إذا يغشى؟ 

القول في تأويل قوله تعالى: 


)02 عَثر لفن از را نئل بر جتاح دن خدَعَهٌ 


لجر 

«رالفجر» أي الصبح كقوله تعالى: : © والصيح | إذا تنَفْس » [العكوير:2]18 
أقسم تعالى بآيته» لما يحصل به من انققضاء الليل وظهور الضّوء وانتشار الناس وسائر 
الحيوانات» لطلب الارزاق . وذلك مشاكل لدشور الموتى من قبورهم. وفيه عبرة لمن 
تامل «وليال بعفر» هي على قرل ابن عباس ومجاهدء» عشر ذي الحجة» لأنها أيام 
الاهتمام بنسك الحج. وفي البخاري('© عن ابن عباس مرفوعاً: ما من أيام العمل 
الصالح أحب إلى اللّه فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة. 

وحكى ابن جرير: أنه قيل عني بها عشر المحرم. والرازي» قولاً أنها العشر 
الاؤاخر من رمضان, لما فيه من ليلة:القدر » ولما صح”" أنه صلوات اللّه عليه كان إذا 

















اه أخرجه ني : الافستاحء 77 باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى . 

)3 أخرجه الترمذي في : الصومء 7ه باب ما جاء ني العمل في أيام العشرء حديث رقم لاهلا. 

ري أخرجه البخاري في : فضل ليلة القدرء ©- باب العمل في العشر الاواخر من رمضان»: حديث رقم 
21١0‏ عن عائشة. 
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دخل العشر الأخير من رمضان شد معزره وأحيى ليلهُ وأيقظ أهلهُ . وثمة وجه آخراني 
العشر. وهو أنها الليالي التي يحلولك فيها الليل ويشتد ظلامه ويغشى الآفق سواده. 
وتلك خمس من أوائله وخمس من أواخره. وإن لفظة (عَشْر) بمثابة قوله في السور 
الآنية ًا يَمْشى إِذَا سّجى 6 مما بين وجه العبرة ويجليها أتم الجلاء» ولا بعد في 
هذا المعنى. بل فيه توافق لبقية الآيات . وبالجملة فأوضح المخصصات ما عضدهة 
دليل أو أيدتهُ قرينة أو حاكى نظائرة. واللّهُ أعلم . 

(والشقع والوتر» يعني الخلق والخالق. فالشفع بمعنى جميع الخلق؛ 
للازدواج فيه كما في قوله تعالى : «إومن كُل شيء خَلَقْنا رَوْجَين لَعَلْكُم تَذَكْرُون » 
[الذازيات: 49 ]» قال مجاهد : كل خلق الله شفع. السماء والارض. والبر والبجر. 
والجن والإنس والشمس والقمر والكفر والإيمان. والسعادة والشقاوة. والهدى 
والضلالة : والليل والنهار. 

« الور » هو الله تعالى لانه من أسمائه. وهو بمعنى الواحد الأحد. فاقسم 
اللّه بذاته وخلقه. وقيل: المعني. بالشفع والوترء جميع الموجودات من الذوات 
والمعاني . لأنها لا تخلو من شفع ووتر. 

قال القاضي: ومن فسرهما بالبروج والسيارات أو شفع الصلوات ووترها أو 
بيومي النحر وعرقة» فلعلة أفرد بالذكر من أنواع-" المدلول ما رآ أظهر دلالة على 
التوحيد؛ أو مدخلاً في الدين» أو مناسية لما قبلهما. 

قال ابن جرير : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن اللّه تعالى ذكرة أقسم 
بالشفيع والوتر» ولم يعخصص نوعاً من الشفع ولا من الوثر» دون نوع بخبر ولا عقل» 
وكل شفع ووتر» فهو مما أقسم به . هما قال أهل التاويل أنه داخل في قسمه هذاء 
لعموم قسمه بذلك. 

وقد قرئ (الوتر) بفتح الواو وكسرها. وهما لغتان. 

ل وَالليّلٍ إذا يَسْرِ» اي إذا يمضيء كقوله: : «والطيْل إذ دير 4 [المدثر:77]» 
والتقييد بذلك لما في التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة. ففي 
الليل الراحة التي هي من أعظم النعمء وفي النهار المكاسب وغيرها. وحذف الياء 
للتخفيف ولتتوافق رؤوس الآي . ومن القراء من حذفهاء أصلا-ووقفاً . ومنهم من خصه 
باحذاهماء .كما فضل في كتب الأداء, 

دمل في ذلك قَسَمْ لذي حجر» قال ابن جرير: أي هل فيما أقسمت به من هذه 
الأمور مقنع لذي حجر. وإنما عُني بذلك:. أن في هذا القسم مكتفى لمن عقل عن 
ريه هنا هو أغلظ منهُ في الإقسام . 
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وقال الرازي : المراد من الاستفهام التاكيد. كمن ذكر حجة باهرة 5 ثم قال : هل 
فيما ذكرتةٌ حجة؟ والمعنى أن من كان ذا لَب علم أن ما اقسم الله تعالى به من هذه 
الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبية. فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته 
على خالقه. أي على طريقة قوله تعالى : 9 وإنهُ ْقَسَم لو تَعْلَمُونَ عَظِيِمْ 6 [ الواقعة: 
7 وإنما أوثرت هذه الطريقة هضماً للخلق» وإيذانا يظهور الآمر. و( الحجر) 
العقل . لأنهُ يحجر صاحبةٌ أي يمنعهٌ من ارتكاب ما لا ينبغي. والمقسّم عليه 
محذوف. وهور ليعذين) كما يبن عنه قوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َكب وماد (© إرمنا ت السماد (© لفق ناكد © 

«ألم ثر يف فعل ريك بعادٍ» أي ألم تعلم علماً يقينياً كيف عذب ربك عادأء 
فيعذب هؤلاء أيضاء لاشتراكهم فيما يوجبة من جحود الحق والمعاصي . عاد 

من العرب البائدة. وتلقب م أيضاً. . وهم الذين. بعث اللَّهُ فيهم رسوله هوداً 

عله السلام. فكذبوة فاهلكهم بريح صرصر عاتية .فقوله تعالى: 9إِرَمَ» عطف بيات 
لعاد (ذات الْعمّاد » أي ذات الخيام المعمّدة؛ لأنهم كانوا أهل عمد ينتجعون 
الغيوث وينتقلون إلى الكلا حيث كان. ثم يرجعون إلى منازلهم في الأحقاف في 
حضرموت. وقيل: كني بالعماد عن العلرٌ والشرف والقوة؛ إلا أن الأشبه - كما قال 
ابن جرير - بظاهر التنزيل هو الأول . وهو أنهم كانوا أهل عمد سيارة . لآن المعروف في 
كلام العرب من العماد ما عمد به الخيام من الخشب والسواري التي يحمل عليها 
البناء . ثم قال : وتاويل القرآن إنما يوجه إلى الأغلب الأشهر من معانيه, ما جد إلى ذلك 
سبيل» دون الأنكر. «العي لم يُخْلَقَ مفلها في البلاد 4 أي ذ في العظم والبطش و الأيدي . 

قال ابن كثير: كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشاً ولهذا ذكرهم 
هود بتلك النعمة وأرشدهمٍ إلن. أن يستعملوها في طاعة ريهم الذي خلقهم. . فقال: 
واذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَمَاءُ من بعد قوم ُوح وَرَادَكُمْ في الْخَلق يَسطة اكوا آلاء 
اللّه لمك تُفْلحُون 4 [الاعراف: 6 وقال تعالى: قَمًا عاد فاستَكْيروا في 
الأرْض بغَيْرٍ الحق وَكائُوا من نأش ما وه أولَمْ يرا أن الله الذي حَلَقَهُمْ هُرَ آشدا ب 
ره 4 [فصلت ١6:‏ ]. 

تنبيه : 

قال الإمام الدراكة ابن خلدون في ( مقدمة) تاريخه في سياق الاخبار الواهية 
للمؤرخين ما مثاله: وأبعد من ذلك وأعرق في الوهم ما يتناقله المفسرون في تفسير 
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سورة (الفجر) في قوله تعالى: «إرم ذات ن العماد» فيجعلرت لفظة «إزم» انا 
لمديئة وصفت بأنها ذات عماد أي أساطين» وينقلون أنه كان لعاد بن عرص بن إرم 
ابنان. هما شديد وشداد. ملكا من بعده. وهلك شديد فخلص الملك لشداد. ودانت 
له ملوكهم وسمع وصف الجنة فقال لأبنينٌ مثلها. فبنى مدينة (إرم) في صحارى 
عدن في مدة ثلاثمائة سنة. وكان عمره تسعمائة سنة. وأنها مدينة عظيمة قصورها من 
الذهب وأساطينها من الزيرجد والياقوت . وفيها أصناف الشجر والانهار المطردة. ولما 
ثم بداؤها سار إليها بأهل مملكته . حتى إذا كان منها على مسيرة يوم وليلة؛ بعث اللَهُ 
عليهم صسيحة من السماء فهلكوا كلهم. ذكر ذلك الطبري والثعالبي والزمخشري 
وغيرهم من المفسرين . وينقلوث عن عبد الله بن قلايق» من الصحابة» أنه خرج في 
طلب إيل له فوقع عليها وحمل منها ما قدر عليه. وبلغ خبرةُ إلى معاوية فاحضرة 
وقص عليه : فبحث عن كعب الأحبار وسالهُ عن ذلك فقال: هي «إزم ذات الْعماد» 
وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر اشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه 
خال يخرج في طلب إبل له. . ثم التفت فابصر ابن قلابة فقال : هذاء واللّهء ذاك الرجل . 
قال ابن خلدون : وهذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومكذ في شيء من بقاع 
الأرض . وصحارى عدن التي زعموا أنها بنيت فيها هي في وسط اليمن وما زال 
عمرانه متعاقباً . والأدلاء تقض طرقه من كل وجه . ولم ينقل عن هذه المدينة خبر ولا 
ذكرها أحد من الأخباريين ولا من الآمم ولو قالوا إنها دربنت فيما درس من الآثار 
لكان أشبهُ. إلا أن ظاهر كلامهم أنها موجودة. وبعضهم يقول إنها دمشق؛ بناء على 
أن قوم عاد ملكوها. وقد انتهى الهذيان ببعضهم إلى أنها غائية» وإنما يعثر عليها أهل 
الرياضة والسحر. مزاعم كلها أشبه بالخرافات. والذي حمل المفسرين على ذلك ما 
اقتضتهُ صناعة الإعراب في لفظة «إذات العماد» أنها صفة طإرَم4 وحملوا العماد 
على الأساطين. فتعين أن يكون بناء . ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبير ( عاد إرم ) على 
الإضافة من غير تنوين. ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هي أشبه بالأقاصيص 
الموضوعة التي هي أقرب إلى الكذب المنقولة في عداد المضحكات. وإلا فالعماد 
هي عماد الاخبية بل الخيام. وإن أريْد بها الأساطين؛ فلا بدع في وصفهم بأنهم أهل 
بناء وأساطين على العموم. بما اشتهر من قوتهم. لا أنهُ بناء خاص في مدينة معينة أو 
غيرها. وإن اضيفت» كما في قراءة ابن الزبير على إضافة الفصيلة إلى القبيلة. كما 
تقول: قريش كنانة وإلياس مضرء وربيعة نزار. وأي ضرورة إلى هذا المحمل البعيد 
الذي تمحلت لتوجيهه لامئال هذه الحكايات الواهية التي ينزه كتاب اللَّه عن مثلها 
لينعدها عن الصحة؟ انتهئ . وسبقه الحافظ ابن كثير في تفسيره حيث قال: : ومن زعم 
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أن المراد بقوله: « إِرْم ذّات الْعمّاد 4 مدينة إما دمشق أو إسكندرية» ففيه نظر. فإنه 
كيف يلتعم الكلام.على هذاء إن جعل «إرم4 بدلاً أو عطف بيان؟ فإنهُ لا يتسق 
الكلام حينئذ .ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسنماة بعادء وما أحل 
اللّهُ بهم من بأسه الذي لا يرد» لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إة 
قال: وإنما تهت على 'قزلك لقف رع كدر متنا درل جطاعة لز ا ري 
عند هذه الآية» من ذكر مدينة يقال لها ظإِرَمْ ات الْعمّاد م مبنية بلبن الذهب والفضة 
الخ. فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين» من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك 
عقول الجهلة من الناس؛ إن صدقهم في جميع ذلك. وحكاية عبد اللَّه بن قلابة 
الأعرابي ليس يصح إسنادها. ولوصح إلى ذلك الأعرابي» فقد يكون اختلق ذلك؛ أو 
أنه أصابه نوع من الهوس والخبال» فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج» وليس 
كذلك. وهذا مما يقطع بعدم صحته. . وهذا قريب مما يخير به كثير من الجهلة 
والطامعين والمتخيلين» ومن وجود مطالب تحت الأارض» فيها قناطير الذهب والفضة 
وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسيرالكبير. لكن عليها موانع تمنع من الوصول 
إليها والأخذ منها. فيحتالون على امرال الأغنياء والضعفة والسفهاء. فياكلونها 
بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير» ونحو ذلك من الهذيانات. ويطنزون بهم. 
واللّهُ سبحانه وتعالى الهادي للصواب . انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مود الي وا ألشَخْرَ 24 عو وك الأر2) اليد سا ف لكي 
ا نيا ألتتاة(© صب علهز رَبك سؤنآ عذاب9) إأّ ربك 
لاليرسَو© 


رموه 4 وهم قوم صالح عليه السلام « الذين جابوا الصّخْرٌ بالواد » أي قطعوا 
صخر الجبال» واتخذوا فيها بيوتاً ٠‏ كما في قوله: « وَكَانُوأ يَنْحَتُون من الجبّال 0 
آمنينَ © [الحجر :م والباء ظرفية. والمجرورمتعلق ب ( جابوا) أو هو حال من 
الفاعل أو المفعول. وقرئ بالياء وبإسقاطها “كما في (يسْرِ) والوادي هو وادي 
القرى. كانت منازلهم فيه. كما قالة أبن إسحاق « وفرعون ذي الأوتاد » أي الجنود 
الذين يشدونة له أمره أو هي أوناذ يشد بها من يعذبة . آو القوى والعددة والعدد التي 
تم لهُ بها ملكه» ورسخ بطشه وسلطانة» ومنه قولهم» لمن تمكن في أرض ما: ضرب 
بها أوتاداً (الذين طَعْوا في البلآده صفة للمذكورين: عاد وثمود وفرعون. أي 
تجاوزوا ما وجب عليهم إلى ما حظر من الكفر بالحق والعتو والتمرّد والبغي في 
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بلادهمء» اغتراراً بالقوة وعظم السلطان طفاكتروا فيهًا الْفَسّاد» أي الضرر والإيذاء 
وهضم الحقرق «فصسب عَليْهِمِ ربك سوط عَذَابٍ »4 أي أنزل بهم عذاية» بواحل بهم 
نقمتة؛ بما طغوا في البلاد وأفسدوا فيها . وقد بين تعالى إهلاكهم مفصلاً في غير ما 
سورة وآية :1 سل إماسسياروسطه اي خط كنا في قول كمي 
لكنها خُلَهٌ قد سيط من دمها ‏ كَجْمٌ ولع وَإخْلاف وَتَبْدِيلٌ 

أريد به المفعول هنا. أي أنزل عليهم ما خلط لهم من أنواع العذاب. قيل: 
وبما ذكر سميت الآلة المعروفة» وهو الجلد المضفور الذي يضرب به لكونه مخلوط 
الطاقات بعضها ببعض . وإما أن يكون السوط الآلة المعروفة. استعيرت لعذاب أدون 
من غيره. وهو ما اختارهُ الزمخشري حيث قال: وذكر السوط إشارة إلى أن ما احلة 
بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة؛ كالسوط إذا 
قيس إلى سائر ما يعذب به. 

وقيل: هو من قبيل ( لجين الماء) أي عذاباً كالسوط في شدته؛ وهوما يقتضيه 
كلام الطبري؛ حيث زعم أن السوط مُثل لشدة العذاب. 

قال الشهاب : وأما استعارة الصبّ للعذاب فشائعة» كالإذاقة. يقال: صب عليه 
السوط؛ وقّعه به وغشاهُ. وهو تمثيل وتصوير لحلوله أو تتابعه عليه وتكرره. (إِن 
بك لَبالْمرصاد 4 اي لهؤلاء الذين قص نبا هلاكهمء ولضريائهم من الكفرة بالحق 
والعاثين بالفساد. و( المرصاد) اسم مكان للذي يترقب فيه الرصد - جمع راصد - 
أو صيغة مبالغة . كمطعام ومطعان ر . فالياء تجريدية وفيه استعارة تمثيلية. شيه كونه 
تعالى حافظاً لأعمال العباد» مترقباً لها ومجازياً على نقيرها وقطميرها. بحيث لا 
ينجو منه أحد - بحال من قعد على الطريق مترصداً لمن يسلكهاء ليأخذه فيوقع به 
ما يريد . ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر. 

ثم أشار إلى غفلة الإنسان في حالي غناه وفقره. ونعى عليه شأنهُ فيهما. 
بمايقرر ماتقدم من استحقاقه صب العذاب» بقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

آم الما ا 0 رمن © وَآمَْدَامًا 


و مود د دي م 


تكد تَدَرَعو فور قَأهصر 60 
«فامًا الإنسَان د إذا ما ابتلاه به فَْكْرَمَهُ وَنْعَمّهُ 4 أي بالغنى واليسار فقون ربي 
أكْرَمُنِ 4 أي فضلني» ا ا 
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ضيّقه عليه وقترة» فلم يكثر ماله ولم يوسع عليه طفْيَقُولَ ربِي أَهَائنِ4 أي أذلني 
بالفقر. وذلك لسوء فكره وقضور نظره في الحالين. فإنه إنما ابتلاهُ بالغنى ليقوم 
بواجبه ويعرف حق اللّهُ فيه لل ب وو 
الكفاف . ففي كل ابتلاء وامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب. ونظير الآية» آية: 
« وتبلوكم بالشر والَيرٍ فتن [الانبياء :6 وآية» 9 أيَحْسَبُون آنمَا ُمدّهُم به من 
مال ونين نُسارع لهم في الْخَيْراتء بل لأ يشعرُون 4 [المؤمنون :عه -01] وآيقع 
4 الإنسان 0 إذَا مَسَّهُ الشرٌ جَرُوعَا وَإذَا مسنّهُ اْخَيرٌ مَنوعاً إلا الْمُصّلِينَ # 
[المعارج :515-15 ]. وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
لآل لشع ايم ©) رلاعترب صر البسكين © 
كوك أآلؤٌاتَ أصخلا لَك( مغو انَل جاجد © 
كلاً4 ردع عن قوليه في حاليه . أعني اعتقاد الإكرام في الإعطاءء والإهانة في 
المنع» بل لطلب الشكر. . وهو صرف النعم إلى ما خلقت له. وإعطاء المال لذويه» 
وأحقهم الأيتام وهم لا يفعلوتة: كما قال : بل لأنْكْرِمُودَ لم4 وهو من فقد كافله 
ومربيه . فإن من آكد الواجبات القيام على تأديبه وكفالته؛ صرناً له إذا أهمل من فساد 
طبيعته وعيثه بالضرر في أهل جبلته. ومثله التحاضّ على مواساة البؤساء. وهؤلاء 
المنعي عليهم ضلالهم في غفلة عند كما قال ؛: «ولا تحاضون عَلَى طَعام المسكين » 
أي لا يحض بعضكم بعضاً عليه ولا يتواصى به. 
قال الإمام: وإنما ذكر التحاض على الطعام» ولم يكتف بالإطعام فيقول .لم 
تطعموا المسكين ) ليصرح لك بالبيان الجلي أن أفراد الأمة متكافلون. وإنه يجب أن 
يكون لبعضهم على بعض عطف بالامر بالمعروف والنههي عن المدكر مع التزام كل 
لما يأمربه» وابتعاده عما ينهى عنه. 
لطيفة: 


قال القاشاني : في دلالة قوله تعالى: « فَأَمّا الإنسّان 4 : أي الإنسانٌ يجب أن 
يكون في مقام الشكر أو الصبر بحكم الإيمان» لحديث (الإيمان نصفان. نصف: 
صبزء ونصف شكر) لآن الله تعالى إما إن يبتليه بالنعم والرخاء؛ فعليه أن يشكرهٌ 
باستعبال نعمته فيما ينبغي من إكرام اليتيم وإطعام المسكين وسائر مراضيه. ولا 
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يكفر نعمتة بالبطر والافتخار فيقول: إن الله أكرمني لاستحقاقي وكرامتي. عنده» 
ويترفه ف في الأكل ويحتجب بمحبة المال وبمنع نع المستحقين . أو بالققر وضيق الرزق 
جب 3 ان مز بن راا مشر : إن اللّهِ أهانني . فربما كان ذلك إكراماً له. 
بأن لا يشغله بالنعمة عن المنعم» ويجعل ذلك وسيلة لهُ في التوجه إلى الحق لحق 
والسلوك في طريقه لعدم التعلق» كما أن الأول ربما كان استدراجا منه. انتهى. 

< وَتَأكلون الثراث أخلا لم4 قال ابن جرير : أي تأكلون الميراث اكلا شديداًءلا 
تعركون منهُ شيئاً. من قولهم: (لممت ما على الخوان أجمعٌ فانا المهُ لما) إذا اكلت 
ما عليه فاتيت على جميعه. 

قال ابن زيد : كانوا لا يورّثون النساء ولا يورّثون الصغار» وقرا « وَيَستفُْونَكَ 
في النّسَاء قل الله يفتكم فيه وما يُْلى عَليكُمْ في الكمَابٍ في يَتَامى النْسَاء اللاتي 
لا تُؤْتُونَهُنَ ما كُتبً لَهن وترغبون أن تذكحوهن والْمُسْتَضْمَفِينَ من الولدان # 
[النساء:10١]»‏ أي لا تورثونهن أيضاً . وقال بكر بن عبد الله : اللمّ: الاعتداء ف 
الميراث . ياكل ميرائه وميراث غيره وتيود الَْالَ حب جَمَام أي جمعة وكنزة» حب 
كثيراً شديداً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عند يليش 666 2) يربك رَألْمَآك صَنَاصعًا0) وجاف يمي 


- 
0020 


هيكذ كرا لون ون الى © يعو ليق َسدْيلياقِ 
اموي وِلج عاك لك (© ولاو واكه © 

(كلاً4 ردع لهم عن ذلك» وإنكار لفعلهم . وما يَعْدَه وعيد عليه بالإخبار عن 
ندمهم وتحسرهم حين لا ينفعهم الندم إذَا دكت الأرْض دكا دكا » أي دكا بعد دك 
حتى عادت هباء منثورا . 

قال الشهاب: ليس الثاني تأكيدا» بل التكرير للدلالة على الاستيعاب . كقرات 
النحوبابا بابا . وجاء القوم رجلا رجلا . و(الدك) قريب من الدقء لفظاً ومعنى 9 وَجَاءٌ 
رَبك وَالْملَكُ صَفَا صفَاً4 قال ابن كثير: أي وجاء الرب» تبارك وتعالى» لفصل القضاع 
كما يشاء والملائكة بين يديه صفوفاً صفرفاً . وسيقه ابن جرير إلى ذلك وعضده بآثاز 
عن .ابن.عباس وأبي هريرة والضحاك في نزوله تعالى من السماء يومئذ في ظلل من 
الغمام؛ والملائكة بين يديه» وإشراق الأرض بنور ربها. ومذهبُ الخلف في ذلك 





© +6253 تن 575 وتوت زعت كز ##ر 629 .و تة 2 >5«تح جد 





سورة الفجر , الآية / 5؟ 





معروف» من جعل الكلام على حذف مضافء للتهويل. أي جاء أمره وقضاؤه. أو 
استعارة تمثيلية لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه . 

قال الزمخشري: مثلت حاله في ذلكء؛ بحال الملك إذا حضر بنفسه: ظهر 
بجضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصه 
عن بكرة أبيهم انتهى. 

وكان الخلاف بين المذهبين لفظيء إذ مبنى مذهب الخلف على أن الظاهر 
غير مراد. ويعدون بالظاهر ما للخلق مما يستحيل على الخالق» فوجب تأويلة. وأما 
السلف فينكرون أن معنى الظاهر منها ما للخلق. بل هو ما يتبادر إلى فهم المؤمن 


ٌْ 
الذي يعلم أن ذاته تعالى: كما أنها لا تشبه الذوات» فكذلك صفات لا تشبه 





الصفات . لأنها لا تكيف ولا تعلم بوجه ما. فهي حقيقة النسبة إليه سبحانة. على ما 
يليق به. كالعلم والقدرة. لا تمثيل ولا تعطيل. 

قال الإمام ابن تيمية رضي اللّهُ عنه: واعلم أن من المتاخرينَ من يقول إن 
مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به؛ مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا لفظ 
مجمل. فإن قوله (ظاهرها غير مراد) يحتمل أنهُ أراد بالظاهر نعوت المخلوقين 
وصفات المحدثين. مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلّيء أنهُ مستقر في الحائط 
الذي يصلي إليه؛ و(إن الله معنا) ظاهره أنهُ إلى جانبناء ونحو ذلك. فلا شك أن هذا 
غير مراد» ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مرادء فقد أصاب في المعنى» » لكن 
أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. فإن هذا المجال ليس هو 
الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنيٍ الممتنع 
صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا الاعتبار» معذوراً في هذا 
الإطلاق . فإن. الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس» وهو من الأمور 
النسبية. انتهى . 

وقد بسط رحمه اللَّهُ الكلام على ذلك في (الرسالة المدنية) وأؤضح أن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات»؛ يحتذي حذوة ويتبع فيه مثاله. فإذا كان 
إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية: فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا 
إثبات كيفية . 

وقال رحمة اللّهُ في بعض فتاويه: نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله . وبالتاويل 
الجاري على .نهج السبيل. ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد مناء أنا لاانقول 
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بالمجاز والتأويل. واللّهُ عند لسان كل قائل. ولكن ندكر من ذلك ما خالف الحق 
والصواب» وما فتح به الباب» إلى هدم السنة والكتاب واللحاق بمحرفة أهل الكتاب . 
والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه؛ أن القرآن مشتمل على المجاز. ولم 
يعرف عن غيره من الائمة نص في هذه المسالة . وقد ذهب طائفة من العلماء من 
أصحابه وغيرهمء كأبي بكر بن أبي داودء وابي الحسن الخرزي» وأبي الفضل 
التميمي» وابن حامد» فيما أظن» وغيرهمء إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز. وإنما 
دعاهم إلى ذلك ما رََوْهُ من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز. فقابلوا الضلال 
والفسادء بجسم المواد. وخيارالامورالتوسط والاقتصاد. انتهى . 

وجيء يمع بِجَهلم » أي أظهرت حتى رآها الخلق وعلمٍ الكافر أن مصيرة 
إليها. فمجيثها متجوز به عن إظهارهاٍ كنا صرح يه آية 9 وبروت الجحيم لمّن 
يَرى # [النازعات:9؟]» ا« يميد يُتَذَكُر الإنسَان 4 تفريطه في الدنيا في طاعة الله 
وفيما يقرب إليه يه من صالح الاعمال ل وَأنّى لَهُ الذكرى » أي منفعتها. . فالمراد بتذكره 
ندامته على .تفريطه في الصالحات من الأعمال التي تورثة نعيم الابد» كما فسره بقوله 
تعالى: 9يَقُول يا ليتبي قُدمت لحيّاتي 4 أي أسلفت من الأعمال الصالحة لحياتي 
هذه. قاللام للتعليل . أو: قدمت وقت حياتي. فاللام بمعنى وقت. والحياة هي التي 
في الدنيا «فيوصذر ل يُعَدبْ عَدبَهُ أحَدّ» أي لا يعذب كعذاب الله أحد في الدنيا 
«ولاً يُوئق وَنَاقَهُ أحد4 أي لايوثق كوثاقه يومعذ أحد في الدنيا. وقرئ 9 يعدب 
ويُونَقْ # على بناء المجهول . 

قال السمين: وعذاب ووثاق في الآية» امياد مر زم ا . والمعنى لا 
يعذب أحد تعذيباً مثل تعذيب الله هذا الكافر. ولا يوثق أحد إيثاقاً مثل إيثاق الله 
إياهُ بالسلاسل والاغلال. فالوثاق في الآية بمعنى الإيئاق . كالعطاء بمعنى الإعطاء . 

ثم أشار إلى ما يقال لمن آمن وعمل صالحاً في مقابلة من تقدم بقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
علتبا التنش الفطيرئاً © نيج يراسي تِيَة0نأهي وِعيه 9 
يمك © 


وه دوم 


(يا أيْثهًا النْفْس الْمُطْمَئِنّةُ4 اي الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن. وهي 
التي كان قلبها اطمآن بذكر الله وطاعته وخشيته من الاضطراب «ارجعي إلى رَبك 4 
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أي وعده وثوابه «إراضية مُرَضِيّة» أي زاطية بما أوتيت» مرضية عند ربها «فَادخلي 
في عبادي 4 أي في زمرتهم». وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون «إوَادْخُلي 
جئتي » أي معهم . وهذا القول إما عند الموت أو البعث أو دخول الجنة. 

ومن غرائب الماثور هنا تأويل النفس بالروح» والرب بصاحبها. أي ارجعي إلى 
1 جسد صاحبك إيذاناً بان الأرواح المطمئنة ترد يوم القيامة في الأجساد» وآن لها مقراً 
:0 قبل تعلقها بالبدن في عالم الملكوت. والمسالة من الغوامض بل من الغيوب. 
:]2 ويمعرفة نظائر التنزيل» يظهر بُعد هذا التاويل. 


هموك جعت ودج توح 5ت بجع 
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بسم الله الرحمن الرّحيم 


ال ا 
ص سورة البلد 2 
مكية وهي عشرون آية. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ليود انكر )تكد اباد والرساقة (© 
لا فس بهذا البلّد4 تقدم في مواضع متعددة من التنزيل الكريم تفشير إلا 
أقسم ) ودٍالْبَلْدِ هرمكة . وقيد القسم بقوله تعالى: إوأنت حل بهذا الْبَلَدِ4 عناية 
بالنبي صلوات الله عليه . فكانةُ إقسام به لأجله؛ مع تعريض بعدم شرف أهل فكةء 
وأنهم جهلوا جهلاً عظيماً» لهمهم بإخراج من هو حقيق به وبه يتم شرفة . 
قال الشهاب: و( الحل ) صفة أو مصدر بمغنى الخال على هذا الوجه. ولا عبرة 
بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة. وقيل معناه وانت يستحل فيه حرمتك» وتعرضص 
لأذيتك . ففيه تعجيب من حالهم في عداوته» وتعريض بتجميعهم وتفريقهم بأنة 
لايستحل فيه ألحَمَام فكيف يستحل فيه دم مرشد الأنام» عليه الصلاة والسلام؟؟. 
وقيل: معناه وأنت حل به في المستقبل. تصنع فيه ما تريد من القتل والأسرء 
إشارة إلى ما سيقع من فتح مكة وإحلالها له ساعة من نهار» يقتل ويأسر. مع أنها ما 
فتحت على أحد قبلهُ» ولا أحلت له. ففيه تسلية له»ووعد بنصره؛ وإهلاك عدوه. 
و( الحل ) على هذين الوجهين ضد (الحرمة) وفيهما - كما قالوا - بُعْد. لا سيما 
إرادة الاستقبال في الوجه الأخير» فإنه غير متبادر منه . وإنما كان الأول أولى لتشريفة 
عليه السلام» بجعل حلوله به مناطاً لإعظامه» مع التبيدة من أول الأمر على تحقق 
مضمون الجواب» بذكر بعض مواد د المكايدة» على ذ ج براعة الاستهلال» وإنه كابد 
المشاق» ولاقى من الشدائدء في سبيل الدعرة إلى الله ما لم يكابدهُ داع قبل 
صلوات الله عليه وسلامه. 
(ووالدٍ وما ولَدَ4 عطف على ( هذا ابد داخل ذ في المقسم به. قيل: عني 
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بذلك آدم وولدهٌ وقمل: إبراهيم وولده. والصواب ب كما قال ابن جرير - أن المعني به 
كل والد وما ولد . قال: وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خير 
أو عقل. ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان؛ يجب التسليم له بخصوصه. فهو على 
غمومه كماعمه. 

وإيثار (ما) على (من) لإرادة الوصف . فيفيد. التعظيم في مقام المدح. وإنه 
مما لا يكتنه كنهه لشدة إبهامها. ولذا أفادت التعجب أو التعجيب؛ وإن لم يكن 
0 تعالى : #والله أعْلَمٍ بمًا وَضّحتْ 4 [آل عمران:75] أي أنيا 

لود عظيم الشأن وضعتة. وهذا على كونٌ المراد إبراهيم والنبيّ عليهما الصلاة 
وال ظامر. أما على أن ال.راد به آدم وذريته» فالتعجب من كثرتهم» أو مما خص 
به الإنسان من خواص البشر. كالنطق والعقل وحسن الصورة . حكاة الشهاب . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ََدَحَلفَ الجن كر )مسب أ لمعيه دفول هدك مالا 

ُدا كسا يحْسبأن يمد (© 

« قد حَلَقَنَا الإنسَان في كَبَدٍ4 أي في شدة» يكابد الأمور يعالجها في أطواره 
كلهاء من حمله إلى أن يستقر به القرار. إما في الجنة وإما في الثار. 

قال الزمخشري: (الكبد ) أصلهُ من قولك ( كبد الرجل كبداً) فهر أكبدء إذا 
وجعت كبده وانتفخت . فاتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشقة» ومنهٌ اشعقت 
المكابدة. كما قيل: ( كبته ) بمعنى أهلكهُ. واصله كبدهُ إذا أصاب كبدة .قال لبيد: 

يَاعينٌ ملا بَكَيْت أريّد إذْ ١‏ قُسْنَا وكام الخُصِومٌ في كُبّدِ 

أي في شدة الآمر وصعوبة الخطب . انتهى . 

وفيه تسلية للنبي صلوات الله عليه؛ مما كان يكابدهٌ من قريش» من جهة أن 
الإنسان ثم يخلق للراحة في الدنيا.وآن كل من كان أعظم ف فهو أشد نصياً. هذا 
خلاصة ما قالوة. 

وقال القاشاني : ( في كبد ) أي مكابدة ومشقة من نفسه وهواه. أو مرض باطن 
وفساد قلب وغلظ حجاب. إذ (الكبدع في اللغة غلظ الكيد الذي هو مبدا القرة 
الطبيعية وفسادهُ.وحجاب القلب وفسادهُ من هذه القوة.فاستعير غلظ الكبد لغلظ 
حجاب القلب ومرض الجهل. 

ل أَيِحْسْبْ» أي لغلظ حجابه ومرض قلبه لاحتجابه بالطبيعة « أن أن يُقدر عََيْه 
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أحد» أي أن لن تقوم قيافة» ولن يقدر على مجازاته وقهره وغلبته. مع أن ما هو فيه 
من المكابدة يكفي لإيقاظه من غفلته واعترافه بعجزه. 

(يَقُولَ أَملَكْت مَالاً أبدأ4 أي كثيراً. من ( تلبد الشيء) إذا اجتمع . والمراد ما 
أنفقه للافتخار والمباهاة والرياء. كقولهم ( خسرت عليه كذا وكذا) إذا أنفق عليه. 
يتفضل على الناس بالتبذير والإسراف» ويحسبه فضيلة لاحتجابه عن الفضيلة 
وجهله . ولهذا قال: 9 أَيَحْسَبْ أن لَم يرْهُ أحد م أي: أيحسب أن لم يطلع اللّهُ تعالى 
على باطنه ونيته» حين ينقق ماله في السمعة والرياء والمباهاة لا على ما ينبغي في 
مراضي اللّد وهي رذيلة على رذيلة فكيف تكون فضيلة؟ 
القول في تأويل قوله تعالى: 

رصيق (رة ركف كته امد كلافتك 

الْمقبة وما أَدْرَنكَ مَاألْمقبَةٌ لتب 09 مَك رقبةٍ )ار إطعنه ف بوذ ؤى مسعْبة 0 

يَسمَادَآمَفْربَةَ 2 أوْمِسَكِنا دمي 

«ألم تجعل لَه عينِينِ ولساناً وَسَفَتِينٍ » قال القاشاني: أي ألم ننعم عليه بالآلات 
البدنية التي يتمكن بها من اكتساب الكمال» ليبصر ما يعتبر به» ويسأل عما لايعلم» 
ويتكلم فيه؟ 

وقال السيد المرتضى: هذ! تذكير ينعم الله عليهم» وما أزاح به علتهم في 
تكاليفهم» وما تفضل به عليهم من الآلات التي يترصلون بها إلى منافعهم » ويدفعون 
بها المضار عنهم . لأن الحاجة إلى أكثر المنافع الدينية والدنيوية ماسة. فالحاجة إلى 
العينين للرؤية» واللسان للنطق» والشفتين لحبس الطعام والشراب وإمساكهما في 
الفم؛ والنطق أيضا. وقولهُ تعالى: 

لوَهَدِيْناهُ النجدين 4 أي طريقي الخير والشرء قال الإمام: النجد مشهور في 
الطريق المرتفغة والمراد بهما طريقا الخير والشر. وإنما سماهما: نجدين» ليشير إلى 
أن في كل منهما وعورة وصعوبة مسلك فليس الثبر باهون من الخير كما يظن؛ وإلى 
أنهما واضحان جليان لا يخفى واحد منهما على سالك. أي أودعنا في فطرته العمييز 
بين الخير والشر. وأقمنا له من وجدانه وعقله اعلاماً تدلهُ عليهما. ثم وهبناة 
الاختيار. فإليه أن-.يختار أي الطريقين شاء. فالذي وهب الإنسان هذه الآلات ٠‏ وأودع 
_باطتهُ تلك القوى» لا يمكن للإنسان أن يفلت من قدرته» ولا يجوز أن يخفى عليه 
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شيء من سريرتة. إفلاً أقْنَحَمْ العقبّة»4 أي فلم يشكر تلك النعم الجليلة باقتحام 
العقبة. و( الاقتتحام) الدخولٍ والمجاوزة بشدة ومشقة. و( العقبة) الطريق الوعرة في 
الجبل يصعب سلوكها. استعارها لما يأتي» لما فيه من معاناة المشقة ومجاهدة 
النفش طوَمُآ أذراك ما الْمَقبَةْم أي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة؟ وفي الاستفهام زيادة 
تقريرها وكونها عند الله تعالى بمكانة رفيغة طإ فك رقبة4 أي عتقها. أو المعاونة عليه 
وتخليصها من الرق وأسر العبودية» رجوعا به إلى ما فطرت عليه من الحرية « أو إطْعَامٌ 
في يُوْم ذي مسغَبَة4 أي مجاعة 9 يُتيماً ذا مقرَبة 4 أي قرابة . قال السيد المرتضى : وهذا 
حض على تقديم ذوي التسب والقربى المحتاجين؛ على الاجانب في الإفضال. 

قال: وقد يمكن في «مقربة 4 أن يكون غير مأخوذ من القرابة والقربى» بل من 
( اقرب ) الذي هو من الخاصرة» فكان | لمعنى أنه يطعم من خاصرَتُهُ لصقت من شدة 
الجوع والضرٌ وهذا أشبه بقوله تعالى: «ذا مُعْربةِ» لان كل ذلك مبالغة في وصفه 
بالضر. وليس من المبالغة في الوصف بالضر أن يكون قريب النسب. انتهى: وقوله 
تعالى : « أو مسكيداً ذا مُتربة» أي فقر شديد لا يواريه إلا العراب . يقال: ( ترب) كانة 
لصق بالتراب . ويقال : ( فقر مدقع ) و( فقير مدقع ) بمعنى لاصق بالدقعاءء وهي التراب . 

لطيفة: 


ذهب الأكثرون إلى أن (لا) من قوله (فلاً) نافية. وإنما لم تكررء مع أن العرب 
لا تكاد تفردهاء كما جاء في آية «إفلاً صَّدّقَ ولا صلّى 4 [القيامة:81]» 8 فلاً 
حَوْف عَلَيْهِمْ و لا هُمْ يحَرَنُونَ 4 [البقرة:78]» استغناء بدلالة بقية الكلام على 
تكرارها. لآن (لا اقتحم) لما فسبر نما بعدة كان في قوة (لافك رقبة ولا اطعم 
مسكيدا) وفي الآية أجوبة أخرى. منها أنه لماعطف عليه؛ كان وهو منفي أيضا. 
فكانها كررت . وقيل (لا) للدعاء. كقولهم ( لا نجا ولاسلم ) وقيل مخففة من (ألا) 
التي للتحضيض . وقيل: إنها للنفي فيما يستقبل . وقال الإمام: أما ما قيل من أن (لا) 
إذا دخلت على الماضي وجب تكرارهاء ولم تكرر في الآية» فذلك لا بلتفت إليه. لأن 
الكتاب نفسه حجة في الفصاحة. وقد ورد في كلامهم عدم تكرارها. وقوله تعالى: 

القول فني تأويل قوله تعالى: 

مين 

«ثم كَانَ من الذين آمُنُوا 4 أي بالحق الذي جاءهم. عطف على المنفي ب (لا) 
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وهو (اقتحم) أو على (فك) لوتَوَاصرا» أي أوصى بعضهم بعضاً (بالْصبرٍ» أي 
على ما نابهم في سبيل الدعوة إلى الحق 9 وتواصوا بِالْمَرحمة4 أي بالرحمة على 
بعضهم. كقوله: ظ رَحَمَاء بَيْنَهُم 4 [الفتح:15]». أو بموجبات رحمته تعالى من 
القيام بالحق والصدع به وعمل الصالحات 9« أولئك أصحاب الْمَيمنَة » أي اليمين» أو 
جهة اليمين التي فيها السعداء. 

تنبيه : 

قال القاشاني : يشير قوله تعالى: 9 فَلاً اقتَحَم الْعَقَبَة م الآبات» إلى قهر النفس 
بعكلف الفضائل والتزام سلوك طريقها واكتسابهاء حتى يصير التطبع طبعا. ثم قال: 
فإن الإطعام» خصوصا وقت شدة الاحتياج للمستحق» الذي هو وضع في موضعه؛ من 
باب فضيلة العفة بل أفضل أنواعها - والإيمانُ من فضيلة الحكمة وأشرف أنواعها 
وأجلهاء» وهو الإيمان العلمي اليقيني - والصير على الشدائد من أعظم أتواع 
الشجاعة - وآخْره عن الإيمان لامتداع حصول فضيلة الشجاعة بدونٍ اليقين. 
و(المرحمة) أي التراحم والتعاطف من أفضل أنواع العدالة. فانظر كيف عدّدَ أجناس 
الفضائل الأربع التي يحصل بها كمال النفس. بدا بالعفة التي هي أولى الفضائل. 
وعبر عنها بمعظم أنواعها. وأخص خصالها الذي هو السخاء . ثم أورد الإيمان الذي 
هر الأصل والأساس. وجاء بلفظة ( ثم) لبعد مرتبته عن الأولى في الارتفاع والعلق. 
وعبر عن الحكمة به لكونه أمْ سائر مراتبها وأنواعها . 

ثم رتب عليه الصبرلامتناعه بدون اليقين. وأخر العدالة التي هي نهايتها. 
واستغنى بذكر المرحمة» التي هي صفة الرحمن؛ عن سائر أنواعها. كما استغتى 
بذكر الصبر عن سائر أنواع الشجاغة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ل كايا سحت المفشهز ة عتينزلة؟ 9 


ط وَالْذين كَفَروا بآيَاتنًا4 أي بادلتنا وأعلامنا من الكتب والرسل وغير ذلك من 
آيات الأنفس والآفاق» التي بكل يرتقي إلى معرفة الصراط التي تجب الاستقامة عليه 
في .الاعتقاد والعمل ههُم أصْحَاب الْمَشْئمّة 4 أي الشؤم على أنفسهم: أو جهة الشمال 
التي فيها الاشقياء. وقال الإمام: أهل اليمين؛ في لسان الدين الإسلامي»: عنوان 
السعداء . واهل الشمال عنوان الأشقياء طعَلَيهِم نار مُؤْصدةٌ 4 أي مطبقة أبوابهاء كناية 
عن حبسهم المخلد فيهاء وسد سبل الخلاص منهاء أجارنا اللهُ بفضله وكرمه منها 
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بسم اللّه الرحمّن الرّحيم 





مكية» وآيها خمس عشرة. 

وقد تقدم حديث جابر الذي في الصحيع”) أن رسول الله مه قال لمعاذ: هلا 
صليت بسيح اسم ربك الاعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

عه ميدس سي جر 10 بوك * جطي 4 يس رس ك7 يي ارم 2 ١‏ ساسم عر 
َالشَمينوَحنهَ 70 وَالْممَرإِدَلَهَ © ابا بطل وَابَ ينمه ©) 

لابه( وَالْارْض ومَاطحنهَا (يَا وت وَمَاسَوَها()دَأَهْمَهَاجُوْرَمًا 

متتو( 

وَالششمْس وَضحَاهًا 4 أي ضرئها إذا أشرقت. قال الراغب: ( الضحى ) انبساط 
الشمس وامتداد النهار» وبه سمي الوقت. وحقيقته - كما قال الشهاب. - تباعد 
الشمس عن الافق المرئي وبروزها للناظرين» ثم صار حقيقة في وقته. وقال الإمام: 
ييقسم بالشمس نفسها ظهرت أو غابت لانها خلق عظيم. ويقسم بضوثها لأنه مبعث 
الحياة ومجلى الهداية في عالمها الفخيم. وهل كنت ترى حياً أو تبصر نامياء أو هل 
كنت تجد نفسكء لولا ضياء الشمس» جل مبدعة؟ 

< والْقَمَرِإِدَا تَلأها4 أي تبع الشمسء قال الإمام: وذلك في الليالي البيض» من 
الليلة الثالثة عشرة من الشهر إلى السادسة عشرة. وهو قسم بالقمر عند امتلاثه أو قربه 
مع الامتلاء. إذ يضيء الليل كله مع غروب الشمس إلى الفجر. وهو قسم في الحقيقة 
بالضياء في طور آخر من أطواره. وهو ظهوره وانتشاره الليل كله. 

(والئْهارٍ إذا جلأها 4 أظهر الشمس. وذلك عند انتفاخ النهار وانبساطه» لان 


. أخرجه النسائي في : الافتتاح» 71 باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى‎ )١( 
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الشمس تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء. في هذه الأقسام كلها - - كما قاله 
الإمام - إشارة إلى تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة فيه ولفت أذهاننا إلى أنه من 
آيات الله الكبرى ونعمه العظمى وفي قوله : ذا جلها 4 بيان للحالة التي ينطق فيها 
النهار بتلك الحكمة الياهرة والآية .الظاهرة . وهي حالة الصحو. أما يوم الغيم الذي لا 
تظهر فيه الشمسء فحالة أشبهُ بحال الليل الذي يقسم به في قوله: « اللي إذا 
يَفْشَاهَا4 أي يغشى الشمس ويعرض دون ضوثها فيحجبهُ عن الابصار. وذلك في 
. ليالي الظلمة الحالكة المشار إليها بقوله .في الآية المتقدمة: ظ وليّال عَشْرٍ» 
[الفجر:؟]) على القول الآخير. قال الإمام: ولقلة أوقات الظلمة؛ عبر في جانبها 
بالمضارع لا مفيد للحاق الشيء وعروضه متاخراً عما هو أصل في نفسه. أما النهار 
فإنهُ جلي الشلمس دائماً من أوله إلى آخره . . وذلك شان له في ذاته ولا ينفك عنه إلا 
لعارض كالغيم أو الكسوف قليل قليل العروض . . ولهذا عبر في جانبه بالماضي المفيد 
لوقوع المعنى من قاعله؛ يدون إفادة أنهُ مما ينفلك عنة. 

ظوالسّمَاء وما يََاهَا م أي ومن رفعهاء وصيرها بما فيها من الكواكبء 
كالسقف أو القية المحكمة الزيئة المحيطة بنا. ف ( ما) مرصولة بمعنى ( من) أوثرت 
لإرادة الوصفية.. أي والقادر الذي أبدع خلقها. 

قالوا: وذكر ما بنَاهًا 4 أن في ذكر ظالسسّمَاء » غنية عنه» للدلالة على 
إيجادها وموجدها صراحة «والأرض وما طحاها »4 أي بسطها. من كل جانب» 
لافتراشها وازدراعها والضرب في أكنافها . 

قال الإمام: وليس في ذلك دليل على أن الأرض غير كروية؛ كما يزعم بعض 
الجاهلين. أي بتحريفه الكلم عن معناه المراد منه « رفس وم سواها 4 أي خلقها 
فعدل. خلقها ومزاجهاء واعدها لقبول الكمال: طفَالهُمَها فُجْورَهًا وتَفْواهًا» اي 
أفهمها إياهماء وأشعرها بهماء بالإلقاء الملكي والتمكين من معرفتهماء وحسن 
التقوى وقبح الفجور بالعقل الهيولاني . 

لطيفة: 

جوز في (ما )كونها مصدرية في الكلء ولا يضرهُ خلو الأفعال من فاعل ظاهر 
ومضمر إذا لامرجع له. وعطف الفعل على الاسم لان يكقي لصحة الإضمار دلالة 
السياق . وهي موجودة هنا. وأن العطف على صلة (ما) لا عليها مع صلتها. فكانة 
قيل: ونفس وتسويتهاء فإلهامها الخ. وعطف الفعل على الاسم ليس يفاسد صم في 
الؤجه الأول توافق القرائن وهو أسد . وأما الثاني فوجه: يتسع النظم الكريم له . وأما 
تدكير ( نفس ) فللتكثير أو التعظيم . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ا َمتْكَوكُ بطفونها 9 
030300 إزائتة فته ١‏ 
قد أفْلح من رَكَامًا 4 أي 7 نفسهُ وطهرها من رجس النقائص والآثام. أو 
1 نمّاها بالعلم والعمل والوصول .إلى الكمال وبلوغ الفطرة الأولى: وقد خاب من 
داه 4 أي أخملها ووضع منهاءٍ بخذلانه إياها عن الهدى ختى ركب المعاصي 
وترك طاعة الله تعالى. هذا ما قالهُ ابن جرير : وقال غيره: أي نقص تزكيتها وأخفى 
1 استعدادها. وقطرتها التي خلقت عليها بالجهالة والفسوق. وهو مأخوذ من (دس 
ا الشيء في التراب ) أي أدخلهُ فيه وأخفاه . وأصل ( دسَّى) دسل . كتقضّى البازي. 
ا 
: 
1 
3 
3 











له وات 1ن عرب بل جا و را 

قال القاضي: وكأنه لما أراد به الحث على تكميل النفس والمبالغة فيه» أقسم 
عليه يما يدلهم على العلم بوجود الصانع ووجوب ذاته وكمال صفاته الذي هو أقصى 
درجات القوة النظرية ويذكرهم عظائم الإله ليحملهم على الاستغراق في شكر نعمائه 

. الذي هو منتهى كمالات القوة العملية. " ٠‏ 

وذهب الزمخشري إلى أن هذه الجملة كلام تابع لقوله: «قالهَمها تُجررها 
وتَقراها 4 على سبيل الاستطراد. وجواب القسم محذوف تقديره: ليدَمْدنَ الله 
عليهم . أي على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله يه كما دمدم على تمود لانهم 
كذبوا صالحا عليه السلام. وقد دل عليه قوله تعالى: « كذبت لَمُودْ بطَفْواها 4 أي 
بسبب طغيانها ومجاوزتها الحدّ قي الفجور. ف (الطغوى) مصدر. وجوز أن يراد به 
العذاب نفسه؛ على حذف مضاف أو بدونه مبالغة كمايوصف بغيره من المصادر. 
أي كذبت بما أوعدت به من عذابها ذي الطغرى, كقوله: طفَأهْلِكُوا بالطاغيّة » 
فالطغرى على هذ! من التجاوز عن الخد والزيادة من العذاب. والباء صلة ( كذّبت) 
وقوله تعالى : «إذ انبعت أشقَاها 4 ظرف ل( كذبت) أو( طغوى) أي حين قام أشقى 
ثمود لعقر ناقة صالح عليه السلام. وكانوا نهوا عن مسّها بسوءء وأنذروا عاقبة 
المخالفة» كما قال تعالى: 
















القول في تأويل قوله تعالى : 
ََالَ كح وَسُو لأ نهَدَالوَسْئئهَا 02 دوه ََعَروصَاهَدَمَكمٌ 


هنكميو توه 0044:31:00 
«إففال لهم َسُولُاللو4 يعني صالحاً عليه السلام لقومه - لاف لله وفيا » 
































سورة الشمسنء الآية '/ ١6‏ : يق ا 
أي احذروا واتقوا ناقة الله التي جعلها آية بيئة :وشريّهاء الذي اخنصة. الله به في / 
يومها. وكان عليه السلام تقدم إليهم عن أمر الله أن للناقة شرب يوم ولهم شرب يوم 1 
آخرء غير يوم الناقة. كما بينته آية الشعراء قال : هذه نقد لها شرب وَلَكُمُ شرب :0 
يو مُعْلُوو ولا تَمْسُوها يسور مُياخُذكُم عَذَابُ يرو عَظيو» [الشنغراء: ١١6‏ _ 7 
أي لا تؤذوا الناقة ولا تتعدوا عليها في شربها ويوم شربها هِفَكَدْبوه) اي 1 
فيما حذرهم منهُ من حلول العذاب إن فعلوا ف فعََرُوهَا ) أي قتلوها. 1 


قال في النهاية: أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم.. ثم 
اتسع حتى استعمل في القثل والهلاك. وذلك أنهم انجمعوا على منعها الشرب ورضوا 
بقتلها. وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها. ولذلك نسب البكذذيب 
والعقر إلى جميعهم طفَدمَدَم عَلَبْهم ربّهُم بدنبهم) آي أهلكهم رازعجهم بسبنا | | 
كفرهم به وتكذيبهم رسوله وعقرهم ناقته» استهانة به واستخفافا بما بعث به. وقيل: 9 
دمدم أطبق عليهم العذاب. وقيل: الدمدمة حكاية ضوت الهدة طفَسَوَاهًا4 أي ِ 
فسوى الدمدمة عليهم جميعاًء فلم يفلت منهم أحد. بمعنى جعلها سواء بينهم أو | 1 
الضمير لثمود. أي جعلها عليهم سواء إولا يَخَافْ عُفبَاهًا 4 اي لا يخشى تبعة | 7 
إهلاكهم لأنه العزيز الذي لا يغالب. 

قال الشهاب: أي لا يخاف عاقبتها كما يخاف الملوك عاقبة ما تفعله.. فهو 
استعارة تمثيلية لإهانتهم وانهم اذلاء عند اللّه. فالضمير في (يخاف) لله وفو 
الاظهر. ويجوز عرده للرسول قله أي أنه لايخاف عاقبة إنذاره لهم وهو على | + 
الحقيقة؛ كما إذا قيل: الضمير للأشقى أي أنه لا يخاف عاقبة فعله الشنيع. والواو 
الحال أو الاستعتاف. 

تنبيه : 

قال ابن القيم في ( مفتاح دار السعادة): المقصود أن الآية أوجيت لهم البصيرة 3 
فآثروا الضلالة والكفر عن علم ويقين. ولهذاء واللّهُ أعلم ذكر قصتهم من بين قصص ١‏ 
سائر الأمم في سورة «والشّمسٍ وَضْحَاهًا 4 لأنهُ ذكرفيها انقسام النفوس إلى الزكية 
الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغاوية. وذكر فيها الأصلين: القدر والشرع . 
فقال: « فَالِهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَْاهَا 4 [الشمس :]2 فهذا قدرة وقضاؤه ثم قال: لإ قد 
أفلمّ من زكاها وَكَدْ خاب من داه 4 [الشمس:5]: فهذا أمره ودينةُ. وثمود ١ ٠‏ | 
هداهم فاستحبوا العمى على الهدى. فذكر قصتهم لينين سوء عاقبة من آثر الفجور 1 
غلى التقؤى . والتدسية على التزكية . واللّهُ أعللم . 1 










































































مكية» وآيها إحدى وعشرون. وقد تقدم قوله تكله لمغاذ0'؟ : هلاً:صليت 
بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى 
القول في تأويل قوله تعالى: 


َأيَلِإِدينتى © رامل رتاه كلذئال 0 مهوي 
« وَالقَيْل إذا يَعْشَى » أي يعد يغشى الشمس أو النهار بظلمته» فيذهب بذاك الضياء 


. ل والهارٍإذا تَجلّى 4 أي ظهر بزوال الليل أو تبينَ بطلوع الشمس‎ ١ 


قال الإمام: والتعبير في الغشيات بالمضازع؛ لما سبق من عروض الظلمة لأصل 
النور الذي هو اكمل مظاهر الوجودء حتى عبر به عن الوجود نفسه. أما تجلي النهار 
فهو لازم له. .لهذا عير عنهٌ بالماضي كماسبق بيانة «ومًا خَلقَ الذكر والأنقى 4 أي 
والقادر الذي خلق صنفي الذكر والانثئى من كل توع له توالد. ف(ما) موصولة بمعنى 
( من) أوثرت لإرادة الوضفية» كما تقدم. 

قال الإمام: وإنما أقسم بذاته بهذا العنوان» لما فيه من الإشعار بصفة العلم 
المحيط بدقائق المادة وما فيهاء والإشارة إلى الإبداع في الصنع. إذ لا يعقل أن هذا 
التخالف بين الذكر والانثى» في الحيوان» يحصل بمحض الاتفاق من طبيعة لاشعور 
لها بما تفغل» كمايزعم بعض الجاحدين. فإن الاجزاء الأصلية في المادة متساوية 
النسبة إلى كون الذكر أو كون الأنثى. فتكوين الولد من عناصر واحدة تارة ذكراً وتارةٌ 
أنثى؛ دليل على أن واضع هذا النظام عالم بما يفعل» محكم فيما يضع ويصنع. انتهى . 









. أخرجه النسائي في : الافتتاح» 77 باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الاعلى‎ )١( 
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وقولة : إن سعيكُم َشى م جواب القسم. . أو هو مقدر» كما مر تفصيلة أي 
مختلف في جزائه . ومفرّق في عاقبته الس اميا قاض ونا يتين و 
فشتان ما بينهماء كما فصله بعد. و( ثُ شتى ) إما جمع شبيت أؤ شت» بمعنى متفرق » 
ل ا 00 ولذا أخبر عنه ب ( شتى ) وهو 
جمع. وفيه أوجه آخر وهو أنه مفرد مصدر مؤنث. كذكرى وبشرى. فهو بتقدير 
مضاف» أو مؤول» أو بجعله عين الافتراق» مبالغة. , 
قال الرازي: : ويقرب من هذه الآية قوله بط لايُسكوي أصحاب الثار وَآَصْحَاب 
الْجَنْة ‏ [الحشر: »]7٠١‏ وقوله: طأئمن كان مُؤمناً كمن كان كاسقاً لا يسْتَوُونَ 4 
[السجدة:6م١]»‏ وقوله آم ا : الذينَ اجْتَرَحُوا السّيئَات أن نَجْعَلَهُمْ كالّذينَ 
آمَنُوا وَعَمِنُوا المالحَات سَوَاُ محْيَاهُمْ وَسَمَائهُم ساءً ما يَحْكُمُونَ [ الجاثية:١1؟1].‏ 
وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
امامل ولق ج مستت تق نيزن اساي انق 
تلتق © تنبب رنترك منت ستنائئيز 0 
«فَآمًا من أعطّى » تفصيل لتلك المساعي الشتى» وتبيين لمآلها ما تقدم. 
قال الرازي: وفي «أَعَطَى 4 وجخهان: 
أحدهما - أن يكون المراد إنفاق المال في جميع وجوه الخير من عتق الرقاب؛ 
وفك الأسارى وتقوية ة المُسلمين على عدرّهم. كما كان يفعلةٌ أبو بكر» سواء كان 
ذلك واجباً أو نفلاً وإطلاق هذا كالإطلاق في. قوله: طوممًا رزقناهم م يُنفُونٍ» 
[ البقرة:2]7 فإن المراد من كل ما كان | إنفاقاً في سبيل اللّهء سؤاء “كان واجباً أونفلا ‏ 
وقد مدح الل قوماً فقال: © ويَطعمُونَ الطّعَامُ على حُبِّه ممكيناً ويتيماً وأسيرً» 
[الإنسان:8]» وقال في آخرهذه السورة «وَسَيُجِئيها الأنْقَى الذي يُؤتي ماله 
يَتَركى # [الليل :17 ]١8-‏ الآية. 
وثانيهما - آن قوله 8 أعطّى » يتناول إعطاء حقوق المال» وإعطاء حقوق النفس 
. في طاعة الله تعالى . يقال :.فلان أعطى الطاعة وأعطى السعة . انتهى . 


إلا أن الأول هو المناسب للإعطاء. لآن المعروف فيه تعلقه بإلمال ميزنا 
وقد وقع في مقابلة ذكر البخل والمال « وائقى »4 أي ربه فاجتنب محارمة «وصلاق 
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بالْحُسى 4 أي بالمثوبة الحسنى . قال قتادة: أي صدق بموعود الله الحسن. وهو 
بمعنى قول مججاهد» إنها الجنة كما قال تعالى : 9وَمَن يَقْترف حَسنَة ترد له فيها 
حُسنا 4 [الشورى :8 فسمى مضاعفة الأجر ( حسنى ) وقال القاشاني: أي صدق 
بالفضيلة الحسنى التي :هي مرتبة الكمال بالإيمان العلمي» » إذ لو لم يتيقن بوجود 
.كمال كامل لم يمكنه الترقي. 9فَسَْيْسْرَهُ لليُسرى» أي فسنهيعه ونوفقه للطريقة 
اليسرى» التي هي السلوك في طريق الحق» لقوة يقيته. 

قال الشهاب: ولما كانت مؤدية ة إلى اليسر»» وهو الأمرالسهل الذي يستريح به 
الناس وصفت بانها يسرى» على أنه استعارة مصرحة أو مجاز مرسل أوتجوز في الإستاد. 

ا من فضله من 
١‏ في الوجوه التي آمر الله بصرفه فيها «وَاستَغنى » أي عن ربه فلم يرغب" إليه 
ظ ا أو استغنى بماله عن كسب الفضيلة» وعمه-يه 

















عن الحق«ا وكَذب بالْحُسْتى » أي بوجود المثوبة للحسنى » لمن آمن بالسمقء لاستغتائه 
بالحياة الدنيا واحتجابه بها عن عالم الآخرة. فَسَئْيْسْرْهُ للْمْسْرَى» اي للطريقة 
العسرى المؤدية إلى الشقاء الابدي ‏ 
قال الإمام : الخطة العسرى هي الخطة التي يحط فيها الإنسان من نفسه» ويغض 
ظ من حقها وينزل بها إلى حضيض البهيمية» ويغمسها في أوحال الخطيثة. . وي أمسر 
|| 














الخطتين على الإنسان, لأنه لايججد معيناً عليها؛ لا من فطرته ولا من الناس «وما يُغني 
لإا َرذى4 أي وما يفيده ماله الذي تعب في تحصيله وافنى عمره في حفط 
وبطر الحق لأجله. إذا هلك» من قؤلهم: ( تردى من الجبل وفي الهرة) وفي التعبير به 
إشارة إلى أنه بما قدمه من أعماله الخبيثة» هوالمهلك والموقع لنفسه . وهو الحافر 
/ على حتفه بظلفه و( ما) نافية أواستفهام في معنى الإنكار. وقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


م م معو ع بع ال دمع 4 2 5-001 


تمدع ()ردكَاالكيروالأرق 2 درن رتلضن © كيد سَلهَلالأن 


اكول و سيستها الأتتى © لَزِىبوقٍ لَك انا 
ِاتُمَرٍِعِندّوٌمن يمرك ابروا لف املؤترض © 
< إن علَيْنا للهدى » استثناف مقرر لماقبله. أي علينا بموجب قضائنا المبنيّ 
على الحكم البالغة؛ حيث خلقنا الخلق للإصلاح في الأرض» أن نبين لهم طريق 
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الهدئ ليجتنبوا مواقع الردى. وقد فعل سبحانة ذلك بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» 
والتمكين من الاستدلال والاستيصار» يخلق العقل وهبة الاختيار. 

< ون لَنا للآخرة والأولى 4 أي ملكا وخلقاً.. فلايضرنا توليكم عن الهدى. 
وذلك لغناهُ تعالى المطلق؛ وتفرده بملك ما في الدارين» وكونه في قبضة تصرفه . .لا 
يحول بين وبينة أحدء» ولا يحضلة أحد, حتى يضر عدم اهتدائه أو ينفع اهتداؤة . 
وفيه إشارة إلى تناهي عظمته وتكامل قهره وجبروته. وإن من كان كذلك» فجدير أن 
يياذر لطاعته.ويحذر من معصيته. . ولذا رتب عليه قوله : < فَندرتكُمْ ثاراً تَلْظَّى 4 أي 
تتلظى وتتوهج: وهي نار الآخرة. طلا يصلاها إل الأش شقى الذي كَذبُ م أي بالحق الذي 
جاءه ط وَتَولّى 4 أني عن آيات ربه وبراهينها التي وضح أمرها وبهر نورهاء عناداً وكفراً 
يها الأثقى الذي يوْتي ماله يرَكى 4 أي ينفق ماله في سبيل الخير» “يتزكى عن 
رجس البخل ودتس الإمساك «زما لأحد عنده م من نْعْمَةَ تُجزى 4 أعي من يد يكافعة 
عليها. أي لا يؤتيه للمكافأة والمعارضة «إلاً ابتغاء وه رَبُه الأعلى » أي لكن يؤتيه 
ابتغاء وجه ربه وطلّب مرضاته. لا لغرض آخر من مكانأة أو محمدة أو سمعة. وفي 
حصر (الاتقى ) بالمنقق» على الشريطة المذكورة» عناية عظيمة به» وترغيب شديد 
في اللحاق به كيف لا؟ وبالمال قرام الاعمال؛ 39 مباني الرشاد وهدم صروح 
الفساد. وقوله تعالى : ظ وَلَسَّوفْ يرضى » قال ابن جريره'؟: أي ولسوف يرضى هذا 
المؤتي ل حار للد در وجا برقل بها مني الله في الأحره عوضا ماف 
في الدنيا في سبيله إذ لقي ربه تارك وتعالى . . ففيه وعد كريم بنيل جميع مأ يبتغية 
على أكمل الوجوه وأجملهاء إذ به يتحقق الرضا. وهذا على؛ إن ضمير ( يرضى ) ل 
(الأتقى ) لا للرب. قال الشهاب: وهو الأنسب بالسياق واتساق الضمائر. 

وذهب بعضهم إلى الثاني ومنهم الإمام؛ قال: أي ولسوف يرَضى اللَّهُ عن ذلك 
الأتقى الطالب بصفة رضاهُ ( ثم قال): والتعبير ب( سوف ) لإفادة أن الرضما يحتاج إلى 
بذل كثير» ولا يكفي القليل من المال» لأن يبلغ العبد درجة الرضا الإلهي . 

تبيه : 

قال ابن كثير: ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر 
الصديق رضي اللّهُ عنة . حتى إن بعضهم حكى الإجماع من' المفسرين على ذلك. 
.ولا شلك أنهُ داخل فيها وأولى الآمة بعمومها. فإن اللفظ لفظ العموم وهو قوله تعالى: 
<وَسيجَبيُها الأثقى الذي يُؤْتي ماله يتَركى وما لأحد عددةُ من نعُمْة نُجزّى » ولكنهُ مقدم 
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الامة وسابقهم في جميع هذه الاوصاف وسائر الاوصاف الحميدة. فإنهُ كان صديقاً 
تفي كريماً جراد بذالاً لامواله في طاعة مولاهُ ونصرة رسول الله َل . فكم من دراهم 
ودنانير يذلها ابتغاء وجه ربه الكريم. ولم يكن لاحد من الناس عندة مئة يحتاج إلى 
أن يكافقه بها . ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. 
ولهذا قال له عروة بن مسعود» وهو سبد ثقيف»يوم صلح الحديبية: أما واللّه! لولا يد 
لك عندي لم أجزك بهاء لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة. فإذا كان 
هذا حالهُ مع سادات العرب ورؤساء القبائل . فكيف بمن عداهم؟ وفي الصحيحين2'7 
أن رسول الله ينه قال : من أنفق زوجين في سبيل الله دعت خزنة الجنة: : ياعبد اللّه 
هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول اللا ما على من يدعى منها ضرورة؛ فهل يدعى 
منها كلها أحد؟قال: نعم» وأرجو أن تكون منهم. انتهى . 




















(1) أخرجه البخاري في : الصوم» 4- باب الريان للصائمين» حديث رقم 477) عن آبي هريرة. 
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مكية وآيها إحدئ عشرة . 
لطيفة: 


قال ابن كثير: روينا من طريق أبي الحسن أحمد ين محمد بن عبد الله بن أبي 
يزة المقرئ قال: قرأت على عكرمة بن سليمان» وأخبزني أنه قرا على إسماعيل بن 
قسطنطين وشبل بن عباد. فلما بلغت 8 والضحى » قال لي : كبر حتى تختم مع 
خاتمة كل سورة. فإنا قرأنا على ابن كثير فامرنا بذلك. وأخبرنا أنه قرأ على مجاهدٍ 
قامرهٌ بذلك؛ واخيره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فامره بذلك . وأخيرة ابن عياس أنه 
قرأ على أبي بن كعب فامره بذلك؛ واخبرة أي أنه قرأ على رسول الله كله فامرة 
يذلك. فهذه سنة تفرذ بها أبو الحسن أحمذد بن محمد بن عبد الله البزي؛ من ولد 
القاسم بن أبي بزة. وكان إماماً في القراءات. وأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم 
الرازي وقال: لا أحدث عنه. وكذلك أبو جعفر العقيلي» » قال: هو منكر الحديث. 
لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في ( شرح الشاطبية) عن الشافعي أنهُ سبعع 
رجلاً يكبر هذا التكبير :في الصلاة؛ فقال: أحسدت وأصبت السنة. وهذا يقتضي 
صحة هذا الحديث . ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته. فقال بعضهم: 
يكبر من آخر «إ والذيل إذا يغشى 4. وقال آخرون:: من آخر «إ والضحى © وكيفية 
كير عيذ بعقهم أن وقول (لله اكبر) ويقتصي وهم من يقزل الله اخ لق 
إلا الل واللُهُ اكبر) وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضبحىء أنه لما تأخر 
الوحي عن رسول الله عله وفتر تلك المدة» ثم جاء الملك فاوحى إليه فإ رالضحى 
وَاللَيْل إِدا نسَجَى 4 السورة بتنامهاء كبز فرحاً وسروراً: ولم يرو ذلك بإسناد يحكم 
عليه بضخة ولاضعف . فال اعلم . 
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بسم اللَّه الرحمن الرحيم 








القول في تأويل قوله تعالى: 
السك (ي) ويد سج ون ماو دري ومَاقلٌ () وليه رلك من 


ذه د ول تت 


الأول () وَلَسَوْفَ ميلك رَبك وض 

( والضشحى » تقدم في سورة فإ وَالشّمس وَضحَاها » تفسير الضحى بالضوء 
وارتفاع النهار ارتفاعاً عالياً ( واللَيْل إِذًا سَحى » أي اشتد. ظلامة . وأصله من التسجية 
وهي التغطية؛ لستره بظلمته . كما في آية ط وَجَعلنا الَّيْلَ لاسأ 4 [النبا: ٠‏ لما 
ردْعك رَبك 4 جواب القسم . أي :.ما ترككك وما قطعك قطع المودع . 

قال الشهاب في ( العناية): فالتوديع مستعار استعارة تبعية للترك هنا: وفيه من 
اللطف والتعظيم مالا يخفى. فإن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعر مفارقتة. 
5 كماقال المتنبي: 
١‏ أحشاشة نفس ودّعت يوم وَدّعوا فلم أذر أي الظاعئين أَشْيْم 

وقال في ( شرح الشفاء): الوداع له معنيان في اللغة: الترك وتشييع المسافر. 
فإن فسر بالثاني هنا على طريق الاستعارة» يكون فيه إيماء إلى أن الله لم يتركة أصلاً. 
فإنه معه أيدما كان" . وإنما الترك؛ لو تصور في جانبه, ظاهر مع دلالته بهذا المعنى 
على الرجوع. فالتوديع إن إنما يكون لمن يحب ويرجى عودة. وإليه أشار الأرجاني 
بقوله: 








إذا رايت الودَاعَ فاصبرٌ ولا. يُهمنّك البعاد 

وانتظر العَوْدٌ عن قريب فإن قلب الوداع (عادُوا) 
فقوله ظرَمًا قلى 4 مؤكد له. (قال): وهذاء لم أر من ذكره مع غاية لطفه. 
وكلهم فسزوهُ بالمعنى الأول. ولما رأوا صيغة الفعل تفيد زيادة المعنى والمبالغة 
فيه. فيقتضي الانقطاع التام» قالوا: إن المبالغة في النفي لا في المنفي فتركه لحكم 
عليه؛ لا لضرره بهجره. أو لنفي القيد والمقيد. وقرئ اما وَدْعَكَ » بالتخفيف . وورد 
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في الحجديث(20 شر الناس من ودعه الناس اثقاء فخشه ٠‏ وؤرد في الشعرء؛ كقوله: 
كَكَانَ ما قدّموا لانفُسهم أَعْظم نفعاً من الذي وَدَعُوا 

ولهذا قال في (المصباح) بهذا: اعلم أن قولهم: في علم التصريف؛ أماتوا 
ماضي يدع ويذر خطأ. وجعله استعارة من الوديغة تعسّف : انتهى 

وكذا قال في ( المستوفى ) :أنه كله ورد في كلام العرب» ولا عبرة بكلام النحاة 
فيهء. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . وإن كان نادر. انتهى 

وقوله تعالى : إومًا قلي 4 أي: وما أبغضك والقالي : المبغض . يعني ما هجرك 
عن يغض . 

قال الشهاب: وحذف مفعول إقلى) اختصاراً للعلم به وليجري على نهج 
الفواصل التي بعذهء أو لعلا يخاطبهٌ بمايدل على البغض. 

تنبيه: 

روق ابن جرير: عن ابن عباس أن النبي عه لما نزل عليه القرآن أبطا عنه 
حبريل أيامأء فير بذلك. فقال المشركوث: ودعه.ربه وقلاه. فانزل اللّهُ هذه الآية) 
وفي رواية: إن قائل ذلك امرأة.أبي لهب» وفي أخرى أنها خديجة رضي اللّهُ عنها. ولا 
تنافي» لاحتمال صدوره من الجميع ٠‏ إلا أن قول المشركين وقول خديجة - إن صح 
-.توجع وتحزن وفي رواية إسماعيل مولى آل الزبير قال: فتر الوحي حتى شت ذلك 

على النبي يله وأحزنة فقال: لقد خشيت أن يكون :ضاحبي قلاني . فجاء جبريل 
بسورة والضحى -ظ وَللأخرةٌ جَيْرَ لك من الأؤلى » قال ابن جرير: أي وللدار الآخرة» وما 
أعد اللّه لك قيهاء خير لك من الدار الدنيا وما فيها. يقول : فلا تحزن على ما فاتك 
منهاء فإن الذي لك عند اللّه خير لك منها . وقال القاضي: أو: : لَنهايةُ أمرك خير من 
بدايته. فإنه. يله لايزال يتصاعد في الرفعة والكمال < رسف يُغطيك وك فمَرْضى » 
أي يعظيك من فواضل نعمه في العقبى حتى ترضي» . وهذه عدةٌ كريمة شاملة لما 
أعطاه اللّهُ تعالى في الدنيا من كمال النفس وعلوم الاولين والآخرين» وظهور الأمر 
وإعلاء الدين» بالفتوح الواقعة في عصره عليه الصلاة والسلام» وفي أيام خلفائه 
الراشدين وغيرهم من.ملوك الإسلام» وفشوٌ دعوته في مشارق الأرض ومغاربهاء ولما 


6 





(1) إخرجه البنخاري في : : الادب», 48- باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب»ء أحديث رقم 
. ##الاء عن عائشة. 
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ادخر له من الكرامات التي لا يعلمها إلا الله تعالى. وبالجملة» فهذه الآية جامعة 
لوجوة الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين»حيث أجملهُ ووكلة إلى 
رضاه وهذا غاية الإحسان والإكرام. 

تنبيه : 

قال في (المواهب اللدنية) : واما ما يغبّر به الجهال من أنه لايرضى واحداً من 
أمته في النار» أو لايرضى أن يدخل أحد من أمته النار؛ فهو من غرور الشيطان لهم» 
ولعبه يهم . فإنهُ صلوات الله عليه وسلامه يرضى بما يرضى به ربه تيارك وتعالى» وهو 
سيحانة وتعالى يدخل البار من يستحقها من الكفار والعصاة.. وقد ولع الحشوية 
بتقوية أمثال هذه الآثار المفتراة تغريراً للجهال وتزييناً لموارد الضلال. ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


000110 


ميحد دَسِمَافَكَارَئ وَوَجَدَةَ صَآل فَهُدئ 9 ووَجَدَ عابلا فَأعَقّ 

© كَنَانِيمَكَتمهَرَ ()وأء لتيل علاتنر () وَأمَْمَةرَيَك قَصَرَث(0 

ألم يُجدلة 00 قال أبو السعود: تعديد لما أفاض عليه من أول أمره 
إلى ذلك الوقت؛ من فنون النعماء العظام» ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب 
الموعود. فيطمكن قلبهُ وينشرح صدرة» والهمزة لإنكار النفي وتقرير المنفي على 
أبلغ وجه. كأنه قيل: قد وجدك الخ . والوجود بمعنى العلم . 

: روي أن أباه مات وهو جنين قد أتت عليه سعة أشهر. وماتت أمه وهو ابن ثمان 

ستين» فكفله عمه أب طالب وعطّفه اللّهُ عليه قأحسن تربيته» وذلك إيواؤه «ووَجَدك 
صَالاً فَهُدى » أي غافلاً عما أوحاه إليك ك من الهدى والفرقان فهداك إليه وجعلك إماماً 
لهُء.كما في آية طإمًا كنت تَدرِي ما الكتّاب ولا الإِيمَان 4 [ الشورى ]. 

قال الشهاب: فالضلال مستعار من (ضل في طريقه) إذا سلك طرنقاً غير 
موصلة لمقصده لعدم ما يوصلهٌ للعلوم النافعة, من طريق الاكتساب طإووَجَدك عَائلا» 
أي فقيراً (فأغى » أي فاغناك بمال خديجة الذي وهبته إياة . أو بنا حصل لك من 
ربح التجارة لقَامًا اليم قَلا فهر 4 فلا تخلبهُ على ماله فتذهب بحقهء استعطافًا منك 
له جوآمًا السائل قلا َنْهُرٌ 4 قال ابن جرير: أي وأما من سالك من ذي حاجة فلاتتهرة» 
ولكين أطعمه واقض له حاجتة. أي لأن للسائل حقاًء كماقال تعالى: 9 وَالْذِينَ في 
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. أموالهم حق مُمْلُومٌ للستائل وَالْمَحْرومٍ 6 [المعارج 000 
وقد ذهب الحسن - فيمًا نقله الرازي - إلى أن المراد من السائل: من يسال 
العلم. فيكون في مقابلة قوله تعالى : طوَرَجّدكَ ضالاً فَهَدَى »4 وهكذا قال ابن كثير: 
أي وكما كنت ضالاً فهداك الله فلاتنهر السائل في العلم المسترشد . قال الإمام: 
ويؤيد هذا المعنى ما ورد في أحوال الذين كانوا يسالونة عليه الصّلاة والسلام بيان ما 
' يشتبه عليهم . فمنهم أهل الكتاب الممارون . ومنهم الأعراب الجفاة . ومنه من كان 
يسنال عما لايسأل عنة الأنبياء. فلا غرو أن. ؛يأمرة اللّهُ بالرفق بهم» وينهاة عن نهرهم» 
كما عاتبه غلى :التولي عن الاعمى السائل» في سورة عيس . انتهى . 
وما بنعمة ريك فُحَدْتْ »4 أي بشكرها وإظهار آثارهاء فيرغب فيما لديه منها, 
ويحرض على أن تصدر المحاويج عنها. وهذا هو سر الآمر بالتحدث بها: وفي الآية 
تنبيه على أدب عظيم . وهو التصدي للتحدث بالنعمة وإشهارهاء حرصاً على اتتفضل 


. والجود والتخلق بالكرم» وفراراً من رذيلة الشح الذي رائدة كتم النعمة والعمسكن 


والشكوى ٠.‏ 
قال الإمام: عن عادة البخلاغ أن يكتموا مالهم: لتقوم لهم الحجة. في قبض 
أيديهم عن البذل. فلا نجدهم إلا شاكين من القل. أما الكرماء فلا يزالون يظهرون 
بالبذل ما آتاهم اللَّهُ من فضله ويجهرون بالحمد لما أفاض عليهم من رزقه. فلهذا 
صح أن يجعل التحديث بالنعمة كناية عن البذل وإطعام الفقراء وإعانة المحتاتمين. 
0 : وأا بشم رك ََدْث» أي إنك لما عرفت بنفسك ما يكون فيه 

الفقير» فاوسع في البذل على الفقراء . وليس القصد هو مجرد ذكر الثروة: فإن هذا من 

: الفجفجة الغي يتنزهُ عنها عنها الببي عله ولم يعرف عل في اال هذا اند كا 
يذكر ما عنده من نقود وعروض . ولكن الذي عرف عنه أنه كان ينفق ما عندهُ ويبيت 
طاوياً . وقديقال: إن المراد من النعمة النبوة. ولكن سياق الآيات يدل على أن هذه 
الآية مقابلة لقزله: « وَوَجَدَك غائلاً» قتبكون النعمة بمعنى الغنى . ولو كانت. بمعنى 
النبوة» لكانت مقابلة لقوله: ظوَرَجّدَكَ ضَالاً4 وقد علمت الحق.في مقابله. واللّهُ 
أعلم. 
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بسم الله الرحمّن الرّحيم 





مكية. وقيل: مدنية» وهو الاقرى عندي. فإن استقرار هذه النعم المعدودة 
فيهاء نما كان بالمديئة المنورة» كما لا يخفى . وآيها ثمان. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
َي لدَسَذيَةَ يا وَوَسَعئَاصسسك وِزرَك () الع أن هر (©)ورَقت] 


| ات 

«ألم تشرح لَك صَدرَك4 أي: ألم نوسعة بإلقاء مايسره ويقويهء وإظهار ما خفي 
عليه من الحكم والاحكام» وتأييده وعصمته» حتى علم ما لم يعلم وصار مساتقرٌ 
الحكمة ووعاء. حقائق الآنباء» والهمزة لإنكار النفي . . ونفي الدفي إثبات:. ولذا عطيف 
المغبت عليه ٠‏ وأصل الشرح بسط اللحم ونحوه» مما فيه توسيع مستلزم لإظهار 
باطنه» وما خفي منة . استعمل في القلب الشرح والسعةء لاه محل محل الإدراك لمايسر 
ه. فجعل إدراكة لما فيه مسرة يزيل ما 'يحزنة» شرحاً .وتوسيعاً. [وذلك لآنه 
الأو رتسو نا لي را ور عي فر ما كان غائباً عنهُ وخفياً عليه. مما 
فيه مسرتة . كما يقال ( شرخ الكتاب) إذا وضحة. : ثم استعمل في الضدر الذي هر 
مجحل القلب مبالغة فيه. لأن اتساع الشيءٍ يتبنعة .اتساج ظرفه. ولذا تسمع الناض 
يسمون السرور بسظاً. . ثم سموا ضده إضيقاً وقبضا. وهو من المجاز المتفرع على 
الكناية بوسائط» ويعذ الشيوع زال الخفاء وارتفعت الوسائط- هذا ما حَققَه الشهاب ‏ 
( ووْسَعنا عدك وؤْرَكَ الذي أنقض ظَهْرَك 4 قال التشتهاب : الوزر الحمل الثقيل . ووضعه: 
إزالته عنة. “لان إذا تعدى ب (على ) كان بمعني التحميل. وإذا تعدى ب (من) كان 
بمعنى الإزالة. والإنقاض: حصول النقيض وهو صوت فقرات الظهر. وقيل: صوت 
١‏ الجمل د الرحل أو: المركوب إذا ثقل عليه. فالإنقاضء التثقيل في الحمل حتى 

يسمع له نقيض» أي ضوت» مما قالهُ الازهري. 
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وقال ابن عرفة: هو إثقال يجعل ما حمل عليه نقضاً. أي مهزولاً ضعيفاً. وقد 
مثل بذلك حاله صلوات الله عليه» مما كان يثقل عليه ويغمة من قلة المستجيبين 
لدعوته» وضعفُ من سبق إل الإيّمان به؛ وشيوع الشرك والضلال في جزيرة العرب» 
' وقوة أهلها. ووضعه عنه هو كثرة من آمن بعل ودخولهم في دين الله أفواجاء وقرة 
أتباعه وانمنخاء الشرك والجاهلية من .الجزيزة» وذل أهلها بعد العز» وانقيادهم بعد 
شدة الإباء . وقيل: الآية كناية عن عصمته وتطهيره من دنس الآثام كقوله: ل ليَغْفَرَ 
لَك الله ما تَقَدْمْ من ذَنبك وَمَا تأخْرَ) [ الفعح:؟]. 
والوجه الأول أقرى؛ وفي الآية» على كل» استعارة:تمثيلية .. والوضع تزشيح لها 
« وفنا لك ذكْرَك 4 أي بالنبوة وفرض الاعتراف برسالته وجعله شرطا في قبول الإيمان 
وصحته. وقال قتادة: رفع الله ذكزٌ في الدنيا والآخرة. فليس خطيب ولا متشهد ولا 
صاجب صلاة إلاينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله 
وعن مجاهد : أي لا أذكر إلا ذكرت معي . قال الشهاب وهذا أي المأثور عن 
مجاهد ‏ إن اخذ كلية خالف الراقع. فإنه كم ذكر الله وحده! وكم ذكر الرسول طَ 
وحدة! وإن عين موضعاً فهو ترجيح بلا مرجح. وإن جعلت القضية مهملة» فلا يخفى 
ما في:الإهمال من الركاكة . 
قال :وقد أمعنت فيه النظر فلم أر ما يثلج الصدرء ويردٌ السائل غير صفرء حتى 
لاح لي أن الجواب الح أن يقال: الذكر محمول على الذكر في مجامع العبادة 
ومشاهدها. فإن ذكرهُ َه مقرون بذكره فيها في الواقع في الصاوات زالخطب. 
فلاترى مشهذا من مشاهد 'الإسلام إلا وهو كذلك. فلاينفك ذكره يه عن ذكرة 
تعالى في يوم من الأيام؛ ولا ليلة من الليالي بل ولا في وقت من الأؤقات المعتد بهاء 
فتتجه الكلية. فإن قلت: من اين لك هذا التقييد» فهل هو إلا ترجيح من غير فرجح؟ 
قلت : المقام:ناطق بهذا القيد . فإن المراد الشنويه بذكره عه وإشاعة قدره؛ الدال على 
قربهُ يله من ربهء كقرب اسمه من اسمهء وإنما يكون هذا بذكره فني المحافل 
والمشاهد والجوامع والمساجد . وأني إشاغة أقوى من الآذان؟ لا في الأسواق والطرق 
التي يطرخ فيها كل ذكر. : 
ثمأقال: واغلم:أن تتحقيق هذا المقام ما قالهُ الإمام الشافعي في أول ( رسالته 
' الجديذة ).وبينه السبكي في تعليقة على الرسالة فقال رحمة الله تعالى: 
“...قال الإمام رضي اللَّهُ تعالى عنه عن مجاهد في تفسيز الآية: .لا اذكر إلا ذكرت 
معي : أشهد أن لا إله إلا اللّه. وأشهد أن محمداً رسول اللّه. قال الشاقعي: يعني 
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٠‏ د مد دري سر ماقا لد رايا ل 
والوقوف عن المعصية. 
قال الشبكي: هذا الاحتمال من الشافعي جيد جداً. وهو مبئي على أن المراد 
بالذكره الذكر بالقلب» وهو صحيح. . فعلى هذا يعم ٠‏ لان الفاعل للطاغة أو الكاف 
ْ٠‏ عن المعضية امتثالاً لامر الله تعالى به ذاكراً للنبي عله بقلبه»ء لان المبلغ لهاء عن 
الله. وهذا أعم من الذكر باللسانءفإنةٌ مقصور على الإسلام والآذان والتشهد والخطية 
0 ونحوها. قال الشافعي: فلم تّمْسٍ بنا نعمة ظهرت ولا بطنت» نلنا يها حظاً في دين أو 
دنيا. أو رفع عنا بها مكروه فيهما أو في واحد منهماء إلا ومحمد عَيّه سبيها. فعلم 
من هذا أنه إن أبقى العموم والحصر على ظاهره» حمل الذكر على الذكر القلبي 
ْ فيشمل كل موطن من مواطن العبادة والطاعة» فإن العاقل المؤمن إذا ذكر الله تذكر 
من دل على معرفته وهداة إلى طاعته» وهو رسول الله عه كما قيل: 
فانت باب الله أي امرئ ٠‏ أتاه من غيرك لا يدخل؟ 
ولك أن تقول: المراد برفع ذكره تشريفه ته بمقارنته لذكره في شعائر الدين 
الظاهرة: وأولها كلمتا الشهادة» وهما أساس الدين ثم الاذان والصلاة والخطب. 
فالحصر إضافي. انتهى كلام الشهاب. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
عفترت )إن مالمسر" ددص وو وليه رتب ١‏ 
قَإنُ مع الْعْسْرِ يُسْرأ4 إشارة إلى أن الذي منحةء صلوات الله عليه؛ من شرح 
الصدر ووضع الوزر ورفع الذكرٍ بعد ضيق الآمر واستحكام حلقات الكرب في أول 
السير؛ كان على ماجرت يه سنته تعالى في هذا البرع من ن الخليقة . وهو أن مع العسر 
يسرا.. ولهدذ!. ؤصل.العبارة بالفاء التي لبيان السبب ..( وال) في ( العسر) للاستغراق 
ولكنَهُ استغراق بالمعهود عند الممخاطبين من أقراده أو أنواعه .. فهو العسر الذي يعرض 
من الفقر والضعف. وجهل الصديق وقوة العدوء وقلة الوسائل إلى المطلوب. ونحو 
ذلك مما هو معهود ومعروف. فهذه الأنواع من العسر مهما اشتدت» وكانت النفس 
حريصة على الخروج منها طالبة لكشف شدتهاء واستعملت من وسائل الفكر والنظر 
والعمل ما منن شأنه أن يعد لذلك في معروف العقل» واعتصمت بعد ذلك بالتوكل 
على اللّه حتى لا تضعفها الخيبة لاول مرة» ولا يفسخ عزيمتها ما تلاقيه عند الصدمة 
الأولى» فلا ريب في أن النفس تخرج منها ظافرة. وقد كان هذا حال النبي َه فإن 
ضيق الام رغليه كان يحملهُ على الفكر والنظر حتى آتاه اللّهُ ما هو أكبر من ذلك» وهو 
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الوحي والنبوة. .ثم لم تكسر مقاومات قومه شيئاً من عزمه. بل ما زال يلعمس الغنى 
في الفقزء والقوة في الضّعفء حتى أوتي من ذلك ما زعزع أركان الأكاسرة والقياصرة 
وترك منه لأمته ماتمتعت به أعصارا طوالاً. أفادهُ الإمام رحمة الله 

لطيفة : ' 
تدكير (يسراً) للتعظيم. والمراد يسر عظيم وهو يسر الدارين. وفي كلمة 
(امع) إشعار بغاية سرعة مجىء اليسرء كانه مقارن للعسز. فهو استعارة» شبه التقارب 
بالتقارن: فاسبتعير لفظ (مع) لمعنى (بعد) وقوله تعالى: (إِن مع الْعْسْرٍ يُسْرا 
تكرير للتاكيد؛ أو عدةٌ مستانفة بأن العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة. وعليه 
أثر:1" (لن يغلب عسر يسرين) فإن المعرّف إذا أعيد يكون الثاني عين الأول» سواء 
كان معهودا أو جنساً. وآما المدكّر فيحثمل أن يراد بالثاني فرد مغاير لما أريد بالأول 
طِفَإذَا فرعت » أي من عمل من اعمالك النافعة لك ولامتك طفانصّب » أي خذ في 
عمل آخر واتعب: فيه. فإنك تجد لذة الراحة عقب النصب بما تجنيه من ثمرة 
العمل» قاله الإمام « وَإلى ريك فازغب » أي في الدعوة إليه. أي لا ترغب إلا إلى ذاتهء 
دون ثواب أو غرض آخرء لتكون دعوتك وهدايتك إليه قال القاشاني: 

وقال ابن جربر: اجعل نيتك ورغبتك إليه دون من سواه من خلقه. إذ كان 
هؤلاء. المشركون من. قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والانداد» 
والاظهر عنديء اعتماداً على ما ضححناهُ من أن الآية مدنية وأنها من أواخر ما نزل - 
أن يكون معنى قولة تعالى (فَِذَا فَرَعْتَ فانصّب م أي فرغت من مقارعة المشركين» 
وظفرت بامنيتك منهم» بمجيء نصر اللّه والففح» فانصب في العيادة والتسبيح 
والاستغفار: شكراً لله على ما أنعمء وارغب. إليه خاصة ابتغاء لمرضاته. فتكون 
الآبتان بمغنى.سورة ف إذا جاءً نَصْرٌ لله وَالَمْحَ 4 ثم رأيت ابن جرير نقل مثله عن ابن 
ريد عن أبيه قال: فإذا فرغت من الجهاد؛ جهاد العرب وانقطع جهادهم» فانصب 
لعبادة الله وإليه فارغب. وهو ظاهر. نعم لفظ الآية عام فينما أثرناة جميعة. إلا أن 
المنياق والنظائر - وهو اهم ما يرجع إليه.- يؤيد ما قاله ابن زيذ واعتمدناةٌ. واللّهُ أعلم . 





(1): أبغرجه الإمام مالك في المؤطا في: الجهاد» حديث ”؛ ونصه: عن زيد بن أسلم قال:. كتب أبو 
عببيدة بن الجراح إلى عئرين البخطاب يذكر له جموعاً من.الروم وما يتخوف منهم. فكتب إليه 
عبر بن الخطاب :"آم بعد فإنه مهما ينزل يعبد مؤمن من منزل شدةء يجعل الله بعده فرجاء وإنه لن 
يغلب عش يسرين. . :الخ . : 
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مكية» ويقال: مدنية..وأيد الأول بقوله : طوَهَذا البَكّد 4 رآيها ثمان. روي عن 
البراء بن عازب<21 أن النبي َيه كان يقرا في سفره .في إحدى الركعتين بالتين 
والزيتون . فماسمعت أحد أحسن صوتاً أو قراءة منهٌ . أخرجه الجماعة . 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
اواو 2 رسن ووامعد اليب () 
اعلم أن المفسرين لم يختلفوا في أن البلد الأمين مكة المشرفة: الآمن اهلها 
أن يحاربوا كما قال تعالى: 9 أوَ لم يرَوا أنّا جَعَلْنَا حَرَما امنأ ويتُخَطّف الئاس من" 
حَولَهِم 4 [العدكبوت:57]» وأما المقسمات بها قَبَلُ ففيها أقوال للسلف لاحتمال 
موادها لكل منها. فعن مجاهد والحسن وغيرهما أن «طالتين» الذي يؤكل 
و«الزيبون4 الذي يعصر. قالوا: وخصهما لكثرة فوائدهما وعظم منافعهما. وعن 
قتادة ( التين) الجبل الذي عليه دمشق و( الزيتون) الذي عليه بيت المقدس: وعن 
كعب وابن زيد:.(التين) مسجد ذمشق و(الزيعون) بيت المقدس: , فظهر أتهننا 
الشجران المعلومان أو جبلان :أو مسجدان. وصوب ابن جريرالاول منهاء. وعبارتة: 
والصواب من القبول في ذلك عندناء قول من قال طإالتين» هو التين الذي يؤكل 
وطا الزّيون 4 هو الزيتون الذي يعضر منهُ الزيت . أن ذلك هو المعروف عند العرب. 
ولايعرف جبل يسبمى تيناً ولاجبل يقال له زيتون» إلا أن يقول قائل: : أقسم ربنا جل 
ثناؤه بالتين والزيتون» والمراد. من الكلام» القسم يمنابت .التين ومنابت الزيتون» 
فيكون ذلك مذهياً وإ ن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلكء دلالة في ظاهر التنزيل 
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:)١(‏ أخرجه البخاري في: التوحيد؛ 01- باب قرل النبي مَك : والماهر بالقرآن مع الكرام البررة» وزينوا 
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ولا من قول من لايجوّز خلافةٌ» لان دمشق بها منابت.التين» وبيت المقدس مدابت 
الزيتون. انتهى كلامة. وفيه نظرء لان من حفظ حجة على من لم يحفظ. كيف 
وجبل الزيتوت هو من جبال فلسطين» معروف ذلك عند علماء أهل الكتاب 
والمؤلفين في تقويم البلاد. ' 

قال صاحب ( الذخيرة ) في تعداد جبال فلسطين: ويتصل بجبال إسرائيل جبل 
الزيتون: قال: وقد دعي كذلك لكثرة الزيتون فيه» وهئ قريب المسافة من أورشليم» 
وفيه ضعدالمسيح لكي يرتفع إلى السنماء . انتهى . 

ويسمى أيضاً طور زيتاً إلى الآن. على أن فيما صونهُ ابن جريره تبقى المناسبة 
بينهما وبين طور سينين والبلد الامين وحكمة جمعهما معهما في نسق واحد - غير 
مفهومة. كما قاله الإمام. فالارجح أنهما موضعان أوأموضع واحذ معظمء ويكون 
المقسم به ثلاثة مواضع مقدسة. 

قال ابن كثير: وقال بعض الائمة: هذه محال ثلاثة بعث اللَهُ من كلل واحد منها 
نبياً مرسلاً من اولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالاول محل التين والزيتون 
وهوبيت: المقندس الذي بعث اللّه فيه عيسى ابن مريم عليهما السلام . 

ا والثاني: طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عجران . 

والثالث : مكة وهو البلد الامين الذي من دخله كان آمناً» وهوالذي أرسل فيه 
نيحد َه وفي التوراة ذكر هذه الاماكن الثلاثة : جاء اللّهُ من طور سيناء: يعني الي 
كلم الله عليه فوسى. وأشرق من ساعير: يعني جيل بيت المقدس: الذي بعث الله 
عَنهُ عيسى . واستعلن من جبال فاران: يعني جبال مكة:التي أرسل اللّهُ منها محمد 
َيه . فذ كرهم مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان. ولهذا 
أقسم بالاشرف» ثم الأشرف منه» ثم بالأشرف منهما. انتهى كلام أبن كثير. 

ومرادة ببعض الأئمة». شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه الرجمة والرضوان. فإنهٌ 
ذكر ذلك في كتابه ( انجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) ونحن ننقلها زيادة في 
إيضاخ المقام» وامعناماً يتحقيقه. قال رحمه الله (قصل شهادة الكتب المتقدمة 
بنبوته فم ): وذلك مثل. قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية: جاء الله من طور 
سيناء: وبعضهم 'يقول في الترجمة: تجلى اللّهُ من طور:سيناء.وأشرق من ساعير 
واسنعلن بمن جبال فاران. قال كثير من العلماء ( واللفظ لأبي محمد بن قتيبة): ليس 
بهذا نخفاء على من تدبرهُ. :ولا غموض . لان مجيء اللّه من.طور سيناء» إنزاله التوراة 
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على موسى بطور سيناء. كالذدي هو عند أهل الكتاب وعندنا. وكذلك يجب أن 
يكون إشراقه من ساعيرء إنزاله على المسيح الإنجيل ..اوكان المسيح من ساعيز أرض 
الجليل بقرية تدعى ناضزة وباسمها تسمى.من اتبعهُ نصارى: وكما وجب أن يكون 
إشراقه من ساعير بالمسيح» فكذلك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران» إنزاله 
القرآن على محمد َه في جبال فاران. . وهي جبال مكة. 
قال: وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلافك في أن فاران هي مكة فإن 
ادعوا أنها غير مكة - وليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم - قلنا اليس في التوراة 
أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران؟ وقلنا دلونا على الموضع الذي استعلن اللّه 
منه واسمة قاران» والنبي الذي أنزل عليه كتاباً بعد المسيح. أو ليس استعلن وعلن 
بمعنى واحد وهما: ظهر وانكشف . فهل تعلمون دينا ظهر ظهور الإسلام وفشا في 
مشارق الأرض ومغاريها فشرّه؟؟. 
انار خاي ار ساعير جبل بالشام» ممنهُ ظهرت نبوة المسيح عليه 
السلام . قلت: وبجانب بيت لحم - القرية التي ولد فييها المسيح - قرية تسمى إلى 
اليوم ساعير. ولها جبال تسمى جبال ساعيرء وعلى هذا فيكون ذكر الثلاثة الجبال: 
جبل خراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه» وفيه كان أول نزول الوحي على النبي 
ينه وحوله من الجبال جبال كثيرة. وذلك المكان يسلمى فاران إلى هذا اليوم. وفيه 
كان ابتداء نزول القرآن. والبرية التي بين مكة وطوراسينا تسمى برية فاران. ولا 
: يمكن أحداً ان يذعي أنه بعد المسيح» نزل كتاب في'شيء من تلك الأرضء ولا 
بعث نبي . فعلم.أن ليس المراد باستعلانه من جبال فاران, إلا إرسال محمد عله . وهو 
سبحانة ذكر.هذا في التوراة على الترتيب الزماني فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم 
القرآن . وهذه الككتب نور الله ؤهداة. 
وقال في الأول: جاء أو ظهر. وفي الثاني : أشرق. وفي الثالث: استعلن. وكان 
مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك. ونزول الإنجيل مثل إشراق 
الشمس زاد به النور والهدى .وأما نزول 'القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماع. 
ولهذا قال: واستعلن منجيال فاران . فإن محمد عَكله ظهر به نور الله وهداء في شرق 
الارض وغربهاء أعظم مما ظهر بالكتابين.المتقدمين» كما يظهر نور الشمس إذا 
استعلدت في مشارق الارض ومغاريها. ولهذا سمه اللّهُ سراجاً منيراً. وسمى الشمس 
سراجاً وهاجاً .. والخلق محتاجون إلى السراج:المنيرء أعظم من حاجتهم إلى السراج 



















































سورة العين » الآية / # أنه 





الوهاج. فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت. بل.قد يتضررون به بعض 
الأوقات ٠‏ وأما السراج ج المنير فيحتاجون إليه في كل وقت» وكل. مكان» ليلاً ونهاراء 
سراً وعلانية. وقد قال يَلكه'» : زُوِيَت لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها. وسيبلغ 
ملك متي ما زوي لي منها. . وهذه الأماكن الثلاثة؛ أقسم الله بها ذ في القرآن في قوله: 
والعين والزْيئُون وَطُورٍ سينين وهذا الْبلَد الأمين 4 فاقسم بالتين .والزيتون» وهو الأرض 
المقدسة التي ينبت فيها ذلك» ومنها بعث المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل. واقسم 
بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم اللّهُ موسئ وناداه فيه» من واديه الأيمن» في البقعة 
المباركة من الشجرة - واقسم بهذا البلد الأمين وهو مكة الذي أسكن إبراهيم أبنه 
إسماعيل؛ٍ وامة هاجر فيه . وهوالذي جعلة الله حرماً آمناً ويتبخطف الناس من خخوله . 
م ل 
ثم قال (ابن تيمية): فقوله تعالى: «والعْين والزيتون وَطُورٍ سئي هذا الْبََد 

الأمصوع تسا من الأمكة الشريقة الممطة الا تي طهر باغ وداه وأنزل 
فيها كتبهُ الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: جاء 
الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. 

ولما كان ما في التوراة خيراً عنهاء . أخبر يها على ترتيبها الزماني» فقدم الأسبق 
فالاسبق وأما في القرآن» فإنهُ أقسم بها تعظيماً لشانها . وذلك تعظيم لقدرته سبحانة 
وآياته وكتيه ورسله. فإقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة. فختمها بأعلى 
الدرجات: فأقسم أولاً بالتين والزيتون. ثم بطور سيئين» ثم بمكة.. لآن أشرف 
الككتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل. وكذلك الأنبياء. فاقسم بها على وجم 
التدريج كما في قوله: 9 رلثاريات دروا فَالْحَاملات وقرا فَالْجَارِيَاتَ ير 
َالمُمِسّمَاتِ آمرا 4 [الذاريات لق قاقسم بطبقات المسخلوقات طبقة بعد طبقة. 
فاقسم بالرياج , الذاريات ثم بالسحاب الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح» ثم 
بالجازيات يسرأء وقد قيل إنها السفن» ولكلن الأنسب أن تكرن هي الكرخب 
المذكورة.في قوله: «إقَلا أقُسم ِالْخُنْسِ الجوار الكُنْسِ 4 [التكوير:6١‏ -.15]؛ 
فسماها: جوازي كما سمى الفلك جواري في قوله: « ومن آياته الجوار في البَحْرِ 
كالاغلام 4 [الشورى:77]» والكواكب فوق السحاب ثم قال: تَالمُقَسُمَاتَ 
آمْراً م [الذاريات:؛ ]» وهي الملائكة التي هي أعلى درجة من هذا كله. 





(1: ألخرجه مسلم في : الفتن واشراط الساعة» حديث رقم ١18‏ , عن ثوبان. 
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واستظهر بعضٍ المعاصرين أن قولهُ تعالى: «وَالمّينِ4 يعني به شجرة (بوذا) 
مؤسس الديانة البوذية» التي تحرفت كثيراً عن أصلها الحقيقي. لأن تعاليم بوذا لم 
تكتب في زمنه. وإنما رويت كالاحاديث بالروايات الشفهية. ثم كتبت بعد ذلك 
حينما ارتقى أتباعها. 

ثم قال: والراجح عندناء بل المحقق إذا صح تفسيرنا لهذه الآية» أنه كان نبي 
صادقاً ويسمى ( سكياموتي ) أو ( جوناما) وكان في أول أمره يأوي إلى شجرة تين 

عظيمة وتحتها نزل عليه الوحي . وأرسلة اللّهُ رسولاً .فجاءهُ الشيطانُ ليفعتهُ هناك فلم 
ينجح معة. ولهذه الشجرة شهرة كبيرة عند البوذيين» وتسمى عندهم ( التيئة 
المقدسة) وبلغتهم (أجابالا) . 

قال: ففي هذه الآية ذكر الله تعالى أعظم أديان البشر الأربعة الموحاة منهُ تعالى 
لهدايتهم ونفعهم في دينهم ودنياهم. فالقسم فيها كالتمهيد لقوله بعده: : «لقد 
خَلَقمَا الإنسان في أحْسّنٍ تَفُويمِ» إلى آخر السورة. 1 

قال: : ولا يزال أهل الأديان الاربعة هم أعظم أمم الأرض وأكثرهم عدداً وأرقاهم . 
والعرتيب في ذكرها في الآيق» هو باعتبار درجة صحتها بالدسبة لاصولها الأولى . قبد1 
تعالى بالقسم بالبوذية لانها أقل درجة في الصحة وأشد الأاديان تحريقاً عن امبلها. 
كلما يبدا الإنسان بالقسم بالشيء الصغير» ثم يرتقي للتأكيد إلى ما هو أعلى. ثم 
النصرانية وهي أقل من البوذية تحريقاً . ثم اليهوردية وهو أصح من ا ثم 
الإسلامية وهو اصحها جميعاً وأبعدها عن التحريف والتبديل. بل إن أصولهاء 
الكتاب والسنة العملية المتواترة» لم يقع فيها تحريف مطلقاً ل 
الشريفة غير ذلك» ذكر ديني الفضل ( البؤذية والمسيحية) أولاً 5 ثم ديني العدل 
( اليهردية والإسلامية ) ثانياً للإشارة إلى الحكمة بتربية الفضل والمسامحة مع الناس 
أولاً. ٠‏ ثم تربية ة الشدة والعدل. وكذلك بدا الإسلام باللين والعفو ثم بالشدة والعقاب. 
ولا يخفى على الباحثين التشابه العظيم بين بوذا وعيسى ودينيهما. وكذلك التشابه 
بين موسى ومحمد ودينيهما. فلذا جمع الأولان معاً والآخران كذلك. وقدم البوذية 
على المسيحية لقدم الاولى. كما قدم الموسوية على المحمدية لهذا السبب بعينه. 
ومن محاسن الآية أيضاً الرمز والإشارة إلى ديني الرحمة بالفاكهة والشمرة» وإلى ديني 
العدل بالجبل والبلدة الجبلية (مكة) وهبي البلد الأمين. ومن التناسب البديع بين 
ألفاظ الآيْة أن التين: والزيتون ينبتان كثيراًة في أودية الجيال» كما في جبل الزيتون 
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سورة العين , الآيات / 8-4 عذهة 1 
الم 7ا ححا0ا4ا1 
اشام وطور سيناء» وهما مشهوران بها. فهذه الآية قسم باول مهابط الوحيء واكرم ١‏ 4 
أماكن التجلي الإلهي على أنبيائه الأربعة» الذين بقيت شرائعهم للآن. وأرسلهم الله 2 
لهداية الناس الذين خلقهم في أحسن تقويم. انتهى بحروفه. والله أعلم . :0 
َه 

لظيفة: 

لم ينصرف (سينين) كما لا ينصرف (سيناء) لانه جعل اسماً للبقعة أو + 
الارض. فهو علم أعجمي. ولو جعل اسم للمكان أو المنزل أو اسما لمذكر : 
لانصرفء لانك سميت به مذكرا. وقرا العامة (سينين) بكسر السين. وقرأ بعض | ١‏ 8 
السلف بفتحها. وآخرون (سيناء) بالكسر والفتح ممدوداً. قال السمين: وهذه لغات 3 


اختلفت في هذا الاسم السرياني» على عادة العرب في تلاعبها بالأسماء الأعجمية. 
وقوله تعالى: ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
لعَدَسلقَمآلإِنكنَ فِلْجْسَنٍ تتُوبِوِ(وي) نُمَردَدئّهأسْفَلٌ. سيت © لَاايَامنوأوملوأ لصَّلِلِحَتِ 
١‏ وِلْقَد حَلَفنا الإنسَانَ في أَحْسَنِ تقويم4 أي في أحسن تعديل خلقاء ؤشكلاء 
صورة ومعنى قال الشهاب: الظرف في موضع الحال من الإنسان. والتقويم فعل اللّه 
فهو بمعنى القوام أو المقرم» أو فيه مضاف مقدرء أي قوام أحسن تقويمء أو (في) 
زائدة والتقدير: قومناه أحسن تقويم. 
لثم دناه أمْقلَ سَافلينَ4 أي جعلناه أسفل من سفل» وهم أصححاب النار لعدم 
جريانه علنى موجب ما خلقناهُ عليه من الصفات التي لو. عمل بمقتضاها لكان في 
أعلى عليين» ف(رد) بمعنى جعل التي تنصب مفعولين. قال الشهاب : و( السافلين) 
العصاة وغيرهمء وأسفل ساقل للمتعدد المتفاوت. و( ثم) للتراخي الزماني أو هو 
رتبي» وجوز نصب لأَسْقَلٌ) بنزع الخافض صفة لمحذوف. أي إلى مكان أسفل 
سافلين. اي محل النار. أو النار بمعنى جهدم. وهذا ما قاله مجاهد حيث قال: ( في 
النار) :وفي رواية (إلى النار) والسافلين» على هذاء الأمكنة السافلة وهي دركاتها. 
وجمعها للعقلاء للفاصلة: أو للتنزيل منزلة العقلاء. كذا قالوا.. ولو أريد بهم اهل 
الغار والدركات؛ لأنهم أسفل السفل كالأولء لكان أولى. 
إلا الذينَ آمنُوا وَعَمنُوا الصالحَات فَلَهُمِ أجر غير مَمنُونٍ4 أي غير مقطوع أو غير 
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منقوص أو غير محسوب أو غير ممنون به عليهم. والاستثناء متصل من ضمير 
( رددناه) فإنه في معنى الجمع؛ لآن المكني عنهُ وهو الإنسان» في معنى الجدس,. 

هذاء وقد اعتمد ابن جرير في تأويل الآية» ما روي عن ابن عباس من أن المعنى 
( ثم رددناة إلى أرذل العمر. وأن من كان يعمل بطاعة اللّه في شبيبته كلهاء ثم كبر 
حتى ذهب عقله؛ كتب له مثل عمله الصالح الذي كان يعمل في شبيبته» ولم يؤاخذ 
بشيء مما عمل في كبره وذهاب عقله؛ من أجل أنه مؤمن ركان يطيع اللّه في 
شبيبته ). 

وعبارة ابن جرير : وأولى الأقوال في ذلك عنددي بالصحة» وأشيهها بتاويل 
الآيةء قول من قال معناة: ثم رددناهُ أني إلى أرذل العمر إلى عمر الخرفى الذين ذهبت 
عقولهم من الهرم والكبر,» فهر في أسفل من سفل في إدبار العمرء وذهاب العقل. 
«إلأ الذين آمنُوا وعَمِنُوا الصالحات 4 في حال صحتهم وشبابهم «فَلَهُم أجْرٌ غَيْرُ 
مُمَنون 4 بعد هره ؛ كهيئة ما كان لهم من ذلك على أعمالهم» في حال ما كانوا 
يعملون وهم أقوياء على العمل. 1 

قال: وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب في ذلك, لأن اللّه تعالى ذكره أخبر 
عن خلقة ابن آدم وتصريفه في الأحوال؛ احتجاجا بذلك على منكري قدرته على 
البعث بعد الموت. آلا نرى أنه يقول: 9فُما يُكَذْيْكَ بَعْدْ بالديني» يعني يعد هذه 
الججج .. ومحال أن يحتج على قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كاتوا له 
مشكرين. وإنما الحتجة على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه مما يعاينونه ويحسونه: 
أو يقرون به وإن لم يكونوا له محسين. وإذ كان ذلك كذلك» وكان القوم» للنار التي 
كان الله يتوعدهم بها في الآخرة منكرين» وكانوا أهل الهرم والخرف من بعد الشباب 
والجلد. شاهدين» علم أنه إنما احتج عليهم بما كانوا له معاينين من تصريفه خلقه 
ونقله إياهم من حال التقويم الحسن؛ والشباب والجلد إلى الهرم والضعف وفناء العمر 
وحخدوث الخرف . انتهى كلامه. 

وعليه فيكون الاستثناء منقطعاًء استدراكاً للذفع ما يتوهم من أن التساوي في 
أرذل الغمر يقتضي التساوي في غيره».ويكون (الدين) حيكذ مبعدا» والفاء داخلة 
في .خبره. وأما على الوجه الأول فالغاء للتفريع» ومدخولها جملة مترتية عليه» 


' ومؤكدة له . وقوله تعالى: ظفَمًا يُكَذَبِكَ بَعْد بالدّين 4 خطاب للإنسان على طريق 


الالتفات». لتشديد التوبيخ والتبكيت» أي قما يحملك على التكذيب بالدين» أي 
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الجزاء بعد البعث؛ وإنكاره بعد هذه الدلائل. والمعني : إن خلق الإنسان من نطفة 
وتقويمه. بشرأ سوياء وتحويله من حال إلى حال» كمالاً ونقصاناً من أوضح الدلائل 
على قدرة الله عزّ وجل على البعث» والجزاء فأي شيء تضطرك إلى التكذيب به؟ 
وجوز أن 'يكون الخطاب للتبي ) يله ومعنى 8 يكَدْبك» إما ينسبك إلى الكذب 
(كفسقته إذا قلت له إن فاسق) والباء فيط بالدين » بمعنى (في) أي يكذبك في 
إخبارك به. أو سببية أي بسبب إخبارك به وإثباته. أو المعنى ما يجعلك مكذباً 
بالدين .على أن الباء صلتهُ. وهو من باب الإلهاب والتعريض بالمكذبين؛ والمعنى إنهُ 
لا يكذبك شيء ما بعد هذا البيان بالدين. لا كهؤلاء الذين لايبالوت بآيات اللّه ولا 
يرفعزن لها راساً . والاستفهام للإنكار والتعجب. 

واستصوب ابن جرير : قول من قال (ما) بمعنى ( من) أي فمن يكذبك يا 
محمد بعد الذي جاءك من هذا البيان من اللّه بالدين. 

قال الشهاب: (فما) استفهام عمن يعقل» إوفيه نظر» لأنه خلاف: المعروف» 
فلا يرتكب مع صحة بقائها على أصلهاء كما بيناه لك ث . والداعي لارتكاب هذاء أن 
المعنى عليه أظهر إذا كان المخاطب النبي عه فإنهُ إذكار توبيخي للمكذبين له َل 
بعد ما ظهر لهم من دلائل صدقه وصحة مدعاه «طألَيْسَ الله بأحكم الحاكمين» أي 
باحكم من حكم في أحكامه . قال أبو السعود : أي اليس الذي فعل ما ذكر بأحكم 
الحاكمين صنعاً وتدبيرأ» حتى يتوهم عدم الإعادة والجزاء وحيث استحال عدم كونه 
أحكم الحاكمين؛ تعين الإعادة والجزاء. فالجملة تقريرا لما قبلها. وقيل: الحكم 
بمعنى. القضاء؛ فهي وعيد للكفار وأنه يحكم عليهم بما يستحقونةٌ من العذاب 
و(أحكم) من الحكم أو الحكمة. قيل : والغاني أظهر, وكان النبي َه إذا قرأها قال: 
بلى» وأنا على ذلك: من الشاهدين . أرسلهُ قتادة» ورفعهٌ أبو هريرة إلى الدبي لله . 
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بسم اللّهِ الرّحمّن الرحيم 





د26 ججحب جوع مجع ,هجتعم جه مه عم حت مجه 


سورة العلق. وهي مكية بالإجماع. وصدرها أول آية نزلت من القرآن» كما 
صحت بذلك الأخبار: وأما أول سورة نزلت كاملة فهي الفاتحة. ويروى في الأوائل 


غيرها.ذولا منافاة. لأن الأولية حقيقية ونسبية. روى الشيخان(١2‏ وغيرهما عن عائشة 
قالت : أول ما بدئ به رسول اللّه عله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لايرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء. فكان يخلو بغار حراء فيتحدث 
فيه الليالي ذوات العدد. ويتزوّد لذلك ٠‏ ثم يرجع إلى خديجة رضي اللّهُ عنها فيتزوّد 
لمثلهاء حتى جاءة الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال طاقْرَأ © قال: ما أنا 
بقارئ. قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال ل اثْرَأ © فقلت: 
ما أنا بقازئ فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال ظاقرَأ 4 
فقلت: ما أنا بقارئ. فاخذز ني فغطني الشالئة ' ثم أرسلني فقال: «افْرَأ باسم رَبك الذي 
خَلَقَ خَلَقَ الإنسان من علق اقرَأ رَبك الأكرمُ 4 فرجع بها رسول اللَهُ عله يرجف 
فؤاده . 


تحص 








ج92 





.7 أخرجه البخاري في : بدء الوحيء ؟- باب حدثنا.يحيى بن بكير» حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم ؟50.‎ 
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سورة العلق, الآيات / 6-1١‏ انه 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
القول في تأويل قوله تعالى : 
أمرأسن وسقي حَنَلن ني ْعَاقٍ (ي)لفرأوريك الامح ايوعةٌ 
انير َلَالجسَنَمَارَيعة © 


ظاقراً باسم رَبك الذي : خَلَّق» أي اقرأ ما يوحى إليك من القرآن ملتيشاً باسمه 
تعالى. أي مبتدثاً به لتتحقق مقارنته لجميع أجزاء المقروء. قال أبو السعود: 
والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية» والعبليغ إلى الكمال اللائق شيعا فشيفاً مع 
الإضافة إلى ضميره عليه السلام؛ للإشعار بتبليغه عليه السلام إلى الغاية القاصية من 
الكمالات البشرية» بإنزال الوحي المتواتر. ووصف الرب بقوله تعالى : 9 الذي خَلَّقَ4 
لتذكير أول النعماء الفائضة ضة عليه يله منه تعالى . والتنبيه على أن من قدر على خلق 
الإنسان على ما هو عليه من الحياة» وما يتبعها من الكمالات العلمية والعملية». من 
مادة لم تشم رائحة الحياة فضلاً عن سائر الكمالات» قادر على تعليم القراءة للحي 
العالم المتكلم - أي الذي أنشا الخلق واستاثر به أو خلق كل شيء. 
وقال الإمام : ترى من سياق الرواية التي قدمناها أن المتبادر من معنى الآية 
الأولى : كن قارئاً باسم الله من قبيل الأمر التكويني . فإن النبي عَفنّه لم ع ولا 
كاتباً . ولذلك كرز القول مراراً: : ما أنا بقارئ. وبعد ذلك جاء الأمر الإلهي بان يكون 
قارئاً وإن لم يكن كاتباً. فإنه سينزل عليه كتاب يقرؤه. وإن إن كان لا يكتبه . ولذلك 
وصف الرب بالذي خلق» أي الذي أوجد الكائنات التي لا يحيط بها الوصف؛ قادر 
أن يوجد فيك القراءة وإن لم يسبق لك تعلمها. لأنك لم تكن تدري ما الكتاب. 
فكان اللّه يقول: كن قارئاً بقدرتي وبإرادتي. وإنما عبر بالاسم, لأنه كما سبق في 
( سورة سيح) دال على ما تعرف به الذات» وخلق القراءة يلفتك إلى الذات وصفاتها 
جمينا. لآن القراءة علم في نفس حية. فهي تخط ببالك من الله وجودة وعلمة 
وقدرته .وإرادتهُ. آما إذا حملنا الأمر على التكليف وقلنا: إن المعنى أنك مأمور إذا 
قرات أن تقرا باسم اللّه. “وهو خلاف المتبادر» فيكون معنى ذلك: إذا قرات. فاقراً 
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دائماً على أن تكون قراءتك عملاً تنفذهُ لله لا لغيره فلو فرض أنهُ قرأ وجعل قراءتهُ لله 
لا لأحد سواه ولم يذكر الاسمء فهو قارئ باسم الله . وإنما طلبت التسمية باللسان 
لتكون منبهة للضهير في بداية كل عمل» إلى أن يرجع إلى الله في ذلك العمل. 
ويلاحظ أنه يغمل لاسمه لا لاسم غيره سبحانه. انتهى. وهو جيد 9خَلّقَ الإنسان من 
عَلق»4 أي دم جامد. وفي حالة الجنين في الأيام الأولى لخلقه؛ وتخصيص خلق 
الإنسان بالذكر من بين سائر المخلوقات»: لاستقلاله ببدائع الصنع والتدبير وتفخيماً 
لشأنه. إذ هو أشرفها وإليه التنزيل . وهو المامور بالقراءة وإنما قال ظعَلقه دون 
(علقة) كما في الآية الأخرى, لرعاية الفواصل» ولأن «الإنسنّانَ 4 مراد به الجدس. 
فهو في معنى الجمع. قلذا جمع ماخلق منه ليطابقة. وخص العلق ذون غيره من 
التارات» لانة أدل على كمال القدرء من المضغة. مع استلزامه لما تقدمة. ومع رعاية 
الفواصل 

قال الإمام: أي ومن كان قادراً على أن يخلق من الدم الجامد إنساناً» وهوالحي 
الناطق الذي يسود بعلمه على سائر المخلوقات الأرضية»ويسخرها لخدمته؛ يقدر أن 
يجعل من الإنسان الكامل مثل النبي َه قارئاً. وإن لم يسبق له تعلم القراءة . وجاء 
بهذه الآية بعد سابقتهاء ليزيد المعنى تاكيداً. كأنه يقول لمن كرر القول أنهُ ليس 
بقارئ: أيقن أنك قد صرت قارثاً بإذن ربك الذي أوجد الكائنات» وما القراءة إلا 
واحدة منها. والذي أنشأ الإنسان خلقاً كاملاً من دم جامد لا شكل فيه ولا صورة. 
وإنما القراءة صفة عارضة على ذلك الإنسان الكامل. فهي أولى بسهولة الإيجادء ولما 
كانت القراءة من الملكات التي لا تكسبها النفس إلا بالتكرار» والتعوّد على ما جرت 
به العادة في الناس» ناب تكرار الأمر الإلهي عن تكرار المقروء» في تصييرها ملكة 
للنبي عله فلهذا كر لامر بقوله: «اقرأ ورك الأكرم4 وجملة «ررَيك 4 الخ 
استعدافية لبيان أن الله اكرم من كل من يرتجي منه الإعطاء. فيسيرٌ عليه أن يفيض 
عليك هذه النعمة, نعمة القراءة» من بحر كرمه. ثم أراد أن يزيده اطمكتاناً بهذه 
الموهية الجديدة» فوصف مانحها بانه :9 الذي عَلْمْ بالقلم 4 أي أفهم الئاس بواسطة 
القلم كما أفهمهم بواسطة اللسان. والقلم آلة جامدة لا حياة فيهاء ولا من شانها في 
ذاتها الإفهام. فالذي جعل من الجماد الميت الصامت آلة للفهم والبيان» ألا يجعل 
منك قارئاً ميا وتلا معلماً وأنت إنسان كامل؟؟ ثم أراد أن يقطع الشبهة من نفسه» 
ويبعد عنة استغراب أن يقرا ول يكن قارئاًء فقال: 9 عَلْمْ الإنسان ما لَم يُعلَمِ » أي إن 
الذي صدر أمرهُ بان تكون قارثاء وأوجد فيك ملكة القراءة والتلاوة» وسيبلغك فيها 
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مبلغاً لم يبلغهُ سواك» هو الذي غلم الإنشان. جميع ما هو متمتع به من العلم» وكان 
في بلاء خلقه لايعلم شيعاًء فهل يستغرب من هذا المعلّم الذي ابتدا العلم للإنسان 
ولم يكن سبق له علم بالمرة؛» أن يعلمك القراءة وعددك ‏ كثير من العلوم سواها 
ونفسك مستعدة بها لقبول غيرها؟؟ انتهى . 

تبيهات: 

الأول: قال الإمام ابن القيّم في (مفتاح دارالسعادة) في مباحث عجائب 
الإنسان وما في خلقه من الحكم :ثم تامل نعمة الله على الإنسان بالبيانين. البيان 
النطقي والبيان الخطي وقد اعتد بهما سبحانه في جملة ما اعتد به من نعمة على 
العبد . فقال في أول سورة أنزلت علي رسول الله مله «افرأ باسم ربك الذي حَلَقَ خَلّق 
خَلَقَ الإنسَان من علق اقرأ وَربّك الأكُرمٌ الذي عَلَمْ اقلم َلْم الإنسان ما لم يَعْلَم فتامل 
كيف جمع في :هذه الكلمات مراتب الخلق كلهاء وكيف تضمنت مراتب الوجودات 
الأربعة بأوجز .لفظ وأوضحه وأحسنه. فذكر أولاً عموم اللخلق وهو إعطاء الوجود 
الخارجي . ثم ذكر ثانياً خصوص لخلق الإنسان لأنهُ موضع العبرة . والآية فيه عظيمة. 
ومن شهوده عما فيه محض تعدد النعم. وذكر مادة خلقه ها هنا من العلقة. وفي سائر. 
المواضع. يذكر ما هو سابق عليها. أما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال 
الذي كالفخار» أو مادة الفرع وهو الماء المهين. وذكر في هذا الموضع أول مبادئ 
تعلق التخليّق وهو العلقة. فإنه كان قبلها نطفة فاول انتقالها إنما هو إلى العلقة. ثم 
ذكر ثالثاً التعليم بالقلم:الذي هو من أعظم نغمه على عباده. إذ به تخلد العلوم 
وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة 
بين الناس» وبه تقيد آخبار الماضين للباقين اللاحقين. ولولا الكتابة لانقطعت آخبار 
بعض الأزمئة عن بعضء ودرست السئن وتخبطت الأحكام؛ ولم يعرف الخلف 
مذاهب السلفب. وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم» إنما 
يعتريهم من النسيان الذي يمحور صور العلم من قلوبهم. فجعل لهم الكتاب وعاء 
حافظاً للعلم من الضياع . كالاوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة 
اللّه عر وجل بتعليم القلم بعد القرآن» من أجل النعم . والتعليم به وإن كان مما 
يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة؛ فإن الذي بلغ به ذلك وأوصلة إليه عطية وهبها 
اللَّهُ من وفضل اعطاهٌ الله إياه» وزيادة في خلقه وفضله . فهو الذي علخه الكتابة» وإن 
كان هو المتعلم خفغلة فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم . فإنه علمه فتعلّم. كما 
أنه علمه الكلام فتكلم . هذاء ومن أعطاه الذهن الذي يعي به» واللسان الذي يترجم 
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بهء والبئان الذي يخْط به ومن هيا ذهنه لقبول .هذا التعلم دون سائر الحيوانات» ومن‎ 
الذي اه وحرك بنانه».ومن الذي دعم البنان بالكف؛ ودعم الكف بالساعد.‎ 
فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم. فقف وقفة في حال الكتابة‎ 
وتامل حالك وقد أمسككت الفلم وهو جماد» ووضعته على القرطاس وهوجماد» فتولد‎ 
من بينهما أنواع. الحكم وأصناف العلوم وفئون المراسلات والخطب والنظم والنشره‎ 
وجوابات المسائل. فمن الذي اجرى فلك المعاني على قلبك؛ ورسمها في ذهنكء‎ 
ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك» ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشاً‎ 
عحجيياً؛ “معتاة أعجب من صررته» فتقضي به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك»‎ 
وترسلهٌ إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة» فيقوم مقامك؛ ويترجم عدك . ويتكلم‎ 
على لسانك ويقوم مقام رسولك» ويجدي عليك ما لا يجدي من ترسلة» سوئ من‎ 
علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم؟ والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة: مرتبة‎ 
الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي . فقد دل التعليم بالقلم على أنه‎ 
شبيخانة هو المعطي لهذه المراتب. ودل قوله: «خلق» على أنه يعطي الوجود‎ 
العيني. فدلت هذه الآيات» مع اختصارها ووجازتها وفصاحتهاء على أن مراتب‎ 
الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى خلقاً وتعليماً . وذكر خلقين وتعليفين خلقاً غاماً‎ 
وخلقاً خاصأء وتعليماً خاصاً وتعليماً عاماً . وذكر من صفاته ها هنا اسم (الأكرم)‎ 
الذي هو فيه كل خير وكل كمال . فله كل كمالاً وَصْفاء ومنه كل خير فعلاً. فهو‎ 
(الأكرم) في ذاته وأوصافه وأفعاله. وهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره‎ 
وإحسانه, لا من حاجة دعته إلى ذلك» وهو الغني الحميد.‎ 

الثاني : قال الإمام : لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة 
والعلم بجميع أنواعه. من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحي بهذه الآيات الباهرات . فإن 
لم يهتد المسلمون بهذا الهدى؛ ولم ينبهم النظر فيه إلى النهوض إلى تمزيق تلك 
الحجب التي حجبت عن أبصازهم نور العلم» وكسر تلك الأبواب التي غلقها عليهم 
رؤساؤهم وحبسوهم بها في ظلمات من الجهل وإن لم يسترشدوا بفاتحة هذا الكتاب 
المبين» ولم يستضيئوا بهذا الضياء الساطعء فلا أرشدهم اللَّهُ ابداً. 

الثالث : قال الرازي: في قوله: « باسم ربك الذي خَلَقَ خَلَقَ الإنسَان من عَلقٍ» 
إشارة إلى الدلالة العقلية الدالة على كمال القدرة والحكمة والعلم والرحمة. وفي 
قوله: «الذي عَلْم بالْقلَمٍ 4 إشارة إلى الأحكام. المكتوبة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا 
بالسمع. فالاول كأنه إشارة إلى معرفة الربوبية. والثاني إلى النبوّة: وقدم الأول على 
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الثاني تنبيهاً على أن معرفة الريوبية غنية عن النبوة» وأما النبوة فإنها محتااجة إلى 
معرفة الربوبية . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لإ لجست بطي )لي :املق رركا رق 

كلا إن الإنسَان لَيَطْفَى أن رآه استغنى 4 أي حقّا إن الإنسان ليتجاوز حده 
ويستكبر على ربه؛ أن رأى نفسه استغنت . ف (كلا) بمعنى ( حقاً) لعدم ما يتوجه 
إليه الردع ظاهراء لتاخر نزول هذا عما قبله - على ما تقدم في المأثور - أو هو ردع 
لمن كفر بتعمة اللَّهِ بطغيانه وإن لم يذكرء لدلالة الكلام عليه فإن مفتتح السورة إلى 
هذا المقطع يدل على عظيم منته تعالى على الإنسان فإذا قيل:« كَلاً 4 يكون ردعاً 
للإنسان الذي قابل تلك النعم بالكفران والطغيان. أي ما هكذا ينبغي أن يكون 
الإنسان. ينعم عليه ربه بتسوية خلقه وتعليمه ما لم يكن يعلم» وإنعامه بما لا كفء 
له ثم يكفر بريه الذي فعل به ذلك ويطغى عليه أن رآه استغنى . 

قال الكرخي» ومذهب أبي حيان أن ( كلا) بمعنى (آلآ) الاستفتاحية» وصويه 
ابن هشام بكسر همزة (إن) بعدها كما بعد حرف التنبيه. وفي ( الكواشي ): يجوز 
في ( كلا ) أن تكون تنبيهاء فيقف على ما قبلها. وردعاء فيقف عليها . 
تنبيه : 

دلت الآية على قاعدة عظيمة في باب التموّل المجمود» قررها الخكماء 
المصلحون. وهو أن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير. .قالوا: لأن إفراط الثئروة 
مهلكة للأخلاق الحميدة في الإنسان» كما نطقت به الآية الكريمة. 

قال بعض الحكماء: التحول لأجل الحاجات وبقدرهاء محمود بثلاثة شروط. 
وإلا كان حرص التمول من أقبح الخصال. 

الشرط الأول: أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال. أي إحرازه من بذل 
الطبيعة أو بالمعارضة أو في مقابل عمل . 

والشرط الثاني : أن لايكون في التمول تضييق على حاجات الغير» كاحتكار 
الضروريات» أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء؛ أو التغلب على المباحات. مثل 
امتلاك الأراضي التي جعلها خالقها ممرحا لكافة مخلوقاته. وهي أمهم ترضعهم لبن 
جهازاتها وتغذيهم بثمراتها وتؤويهم في حضن أجزائها. 
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سورة العلق, الآيات / 1١4-59‏ 


الشرط الغالث نجواز التمول: هو أن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثيرء وإلا 
فسدت الاخلاق. ولذلك حرمت الشرائع السماوية كلهاء والحكمة السياسية 
والاخلاقية والعمراتية أكل الربا.. وذلك لقصد حفظ التساوي والتقارب بين الناس في 
القوة المالية. لان الربا كسب بدون مقابل مادي» ففيه معنى الغصب. وبدون عمل» 
ففيه الألفة على البطالة المفسدة للأخلاق. وبدون تعرض لخسائر طبيعية كالتجارة 
والزراعة والأملاك. دع أن بالربا تربو الثروات» فيختل التساوي بين الئاس: كما تقدم 
بيانه في أواخر سورة البقرة. 

وقوله تعالى: «إن إِلَى ربك الرجَْى » أي المرجع في الآخرة. قال أبو السعود: 
تهديد للطاغي وتخذير له من عاقبة الطاغين. والالتفات للتشديد في التهديد» و 
(الرجعى ) مصدر بمعنى الرجوع. وتقديم الظرف لقصره عليه. أي إن إلى مالك أمرك 
رجوع الكل بالموت والبعثء لا إلى غيره» استقلالاً ولا اشتراكا. فسترى حينئذ عاقبة 
طغيانك. وقد جوز كون الخطاب للرسول صلوات اللّه عليه: والتهديد والتحذير 
تحالة : 


القول في تأويل قوله تعالى: 
أيمبتَاع بنط مدا سل )ربكعلا فنك 2 را و2 أ 


وكتبرنة تفي © 

«أرايت الذي ينهى عبداً إِذَا صَلَّى 4 أي يمنعه عن الصلاة. وعبر بالنهي» إشارة 
إلى-عدم اقداره على غير ذلك. قال ابن عطية: لم يختلف المفسرون في أن الناهي 
أبو جهل والعبد المصلي النبي عله . كما روي في الصحيحين. ولفظ البخاري(') 
عن ابن عباس: قال أبو جهل: لكن رات محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. 
فبلغ النبي عَيهُ فقال: لو فعله لاخذته الملائكة. وفي الآية تقبيح وتشنيع لحال ذاك 
الكافر» وتعجيب منها وإيذان بأنها من الشناعة والغرابة بحيث يجب أن يراها كل من 
يتاتى منه الرؤية ويقضي :منها العجب. ولفظ (العبد) وتنكيره» لتفخيمه عليه 
السلام: واستعظام النهي وتأكيد التعجب منه. وقيل : إنه من إرخاء العنان في الكلام 
المنصفء إذ قال (ينهى ). ولم يقل ( يؤذي) و (عبداً) دون نبي والرؤية ههنا 
بصرية» وفيما بعدها قلبية: 'معناه: أخبرني . فإن الرؤية لما كانت .سبباً للإخبار عن 





)١(‏ أخرجه البخاري في : التفسير سورة اقرا باسم ربك الذي خلق» حديث رقم 7/ل71. 
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المزئي » أجرى الاستفهام.عنها مجرى الاستخبار عن متعلقها. قاله أبو السعود. 

وقال الإمام : كلمة ( أرأيت ) صارت تستعمل في معنى ( أخبرني ) على أنها لا 
يقصد بها في مثل هذه الآية الاستخبار الحقيقي» ولكن يقصد بها إنكار المستخير 
عنها وتقبيحها. فكانه يقول: ما أسخف عقل هذا الذي يطغى به الكبر فينهى عبدا 
من عبيد اللّه عن صلاته؛ خصوصاً وهو في حالة أدائها. وقوله: «أرأَيت إن كَانَ على 


الْهُدَى أرْ أمرَ بالمْْوَى 4 اي أرايت إن كان ذلك الناهي على طريقة سديدة فيما ينهى , 


عنه من عبادة الله أو كان آمراً بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان؛ كما 
يعتقد ؟ وجواب الشرط محذوف دل عليه ما بعده. أي ألم يعلم بأن اللّه يرى. وعليه؛ 
فالضمائر كلها ل (الذي ينهى) وجوز عود الضمير المستتر في (كان) للعبد 
المصلي . وكذا في (أمر) أي أرأيت الذي ينهى عبدا يصلي؟ والمنهي على الهدي 
آمر بالتقوى. والنهي مكذب متول» فما أعجب من هذا! وذهب الإمام رحمه اللّه في 
تاويل الآية إلى معنى آخر. وعبارته: أما قوله: «أرأيت إن كَانَ عَلَى الهدى أو أَمر 
بالتقوى » فمعناه أخبرني عن حاله إن كان ذلك الطاغي على الهدى وعلى صراط 
الحق» أو أمر بالتقوى مكان نهيه عن الصلاة» أفما كان ذلك خيرا له وافضل؟ وقوله: 
« أرأيْتَ إن كَذَب وتَولَى 4 أي نبعني عن حاله إن كذب بما جاء به النبيوت. وتولى أي 
أعرض عن العمل الطيب» أفلا يخشى أن تحل به قارعة ويصيبه من عذاب الله ما لا 
قبّلَ له باحتمال؟ فجواب كل من الشرطين محذوف كما رأيت في تفسير المعنى 
وهو من الإيجاز المحمود: بعد ما:دل على المحذوف بقوله: «ألم يَعْلّمِ بأنّ الله 
يَرَى # أي أجهل أن الله يطلع على أمره؟ فإن كان تقيًا على الهدى أحسن جزاءه» وإن 
كذب وتولى لم يفلت هن عقوبته. ثم إن ما يطيل به المفسرون في المفعول الثاني 
لفعل (أرأيت ) الاولى ومفعوليها في الثانية والثالثة . فهو مما لا نعنى له؟؛ لآن القرآن 
قدوة في التعبير» وقد استعملها بمفعول واحد وبلا مفعول أصلا بمعنى ( أخبرني ) . 
والجملة المستخبر عن مضمونهاء تسد مسد المفاعيل. انتهى كلامه رحمه اللّه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ع ب ل جا إل جم ب 
لبت تتذر انيز © ةيقر © نينمدم سق 
وين دع بوره قر ور وء عه 
اراي © علالايلعة واسجذوافرّب' 

كلام ردع عن النهي عن الصلاة «إلعن لم ينهم أي عن هذا الطغيان» وعن 
النهتي عن الصلاة» وعن التكذيب والتولي لَتَسَفْعَاً بالناصية » أي لناخذن يناصيته؛ 
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ولنسحيته بها إلى النار. والسفع: القبض على الشيء وجذبه بشدة. والاخذ بالناصية 
هناء مُثَلَّ في القهر والإذلال والتعذيب والنكال . وقوله تعالى : (إناصية كاذبَة خَاطئّة 4 
بدل من ( الناصية) ولم يقتصر على إحدى الجملتين» لأن ذكر الأولى للتنصيص على 
أنها ناصية الناهي والثانية لتوصف بما يدل على علة السفع وشموله لكل من وجد فيه 
ذلك. ووصفها بالكذب والخطاء وهما لصاحبهاء على الإسناد المجازي؛' للمبالغة 
لآنها تدل على وصفه بالكذب بطريق الاولى» ولآنه لشدة كذبه كان كل جزء من 
أجزائه يكذب. وكذا حال الخطاء وهو كقوله: وَتصِف الستئهم الكذب» 
[النحل :77 ]: و( وجهها يصف الجمال) - والتجوز بإسناد ما للكل إلى الجزءء كما 
يسند إلى الجزئي في قوله ( بنو فلان قتلوا قتيلاً) والقاتل أحدهم . 
لطيفة: 
قال في ( البحر) : كتبت نون ( لَتَسْفَعًَ) بالالف باعتبار الموقف عليها بإبدالها 
ألفاً . وقال السمين: الوقف على هذه النون بالألف تشبيهاً لها بالتدوين. وتكتب هنا 
ألفاً اتباعاً للوقف لان قاعدة الرسم مبئية على حال الوقف والابتداء لتليوع نَاديه 4 
. أي أهل مجلسه؛ ليمنع المصلين ويؤذي أهل الحق الصادقين, اتكالاً على قوتهم 
وغفلة عن قهر الحق وسخطه. والجملة إما بتقدير مضاف» أو على الإسناد المجازي 
من إطلاق اسم المحل على من حل فيه . والنادي المجلس الذي ينتدي فيه القوم» أي 
يجتمعون « ستدع الزبائيّة أي زبانية العذاب من جنوده تعالى فيهلكونه في الدنياء 
أو يردونه في النار في الآخرة وهو صاغرء ولم يرسم ( سندع) بالواو في المصاحف 
باتباع الرسم للفظ» أو لمشاكلة قوله : (فليدع) وقيل إنة مجزوم في 0 الآمر وفيه 
نظر ظ كلام ردع للناهي بعد ردع» وزجرإثر زجر فلآ نْطِعَهُ اي لا تطع ذاك الطاغي 
إذا نهاك عن عيادة 'ربك. قال الزمخشري : أي اثيت على ما اأنت عليه من عصيائه 
كقوله طلا تْطِ الْمكَذبِينَ 4 [إلقلم .8 ]» ط وَاسجمد اقرب 4 أي صل لريك وتقرب 
منه بالعبادة وتحبب إليه بالطاعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد . فاكثروا من الدعاء. 
تنبيهات : 
الأول: قدمنا أن الآيات نزلت في أبي جهل؛ على ما صح في الاخبار» قال 
الإمام : ولا مانع من أن يكون في الآيات إشارة إليه» ولكنها عامة في كل وقت وزمن 
كما ترى. .والخطاب فيها موجه إلى من يخاطب لا إلى شخص النبي قَه . والله 
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سورة العلق, الآية / 1١9‏ وذه 


الثاني : قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري): إنما شدد الامر - أمر الوعيد 
ال ل الاو وك مكار 1 
على ظهره َه وهر يصلي - لأنهما:وإن اشتركا في. مطلق الاذية حال صلاته لكن زاد 
أبو جهل بالتههديد وبدعؤة أهل طاعته؛ وبوطء العنق الشريف.. وفي ذلك من المبالغة 
ما اقتضي تعجيل العقوبة له لو فعل ذلك . وقذ عوقب عقبة بدعائه َوه وعلى من 
شازكه في فعله؛ فقتلوا يوم بدر» كابي جهل. 

الثالث: قال الإمام: ذكر الصلاة في الصررة لا يدل على أن بقيتها نزل بعد 
فرض الصلاة. فقد كان للنبي عَقّهُ وأصحابه صلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس 
المعروفة. 

الرابع قال فِي (اللباب ): سجدة هذه السورة من عزائم سجود التلاوة عند 
الشافعي . فيسن للقارئ والمستمع أن يسجد عند قراءتها . يدل عليه ما روي عن أبي 
هريرة قال: سجدنا مع رسول الله عله في طائرا باسسم ريك » وإ اذا السماء: 
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بسم الله الراحمن الرحيم 





قال السيرطي : فيها قولان, والاكثر أنها مكية, وآيها خمس. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ع عرس وم ل عر اي مخوص عم م ملرووده سوزررم 


إِنَآأنرَلتهُن اهدر 2 وَمَآأَدَوكَ مَائهالْمَدَرقي) لَهُالتَدرسَريْنَ 

أل سَمَرٍ (© رلوك رهبا نمت وكام #امكئى 

«إنا أنزلنَاة في َيل الْقدرِ» أي أنزلدا القرآن على قلب. خاتم النبيين» بمعنى 
بابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقد وصفت بالمباركة في قوله تعالى : «إ إِنا أَنلَاهُ في 
يلم مباركة نا كنا متذرين » [الدخان:7]؛ وكانت في رمضانء لقوله تعالى: 
«إشهرٌ رَمضان الذي أتْرِلَ فيه الْعرآنُ هُدىّ لئاس وبَيْنَاتَ من الْهّدى والقرقان 4. 
[البقرة :188 ]. 

قال الإمام: سميت ليلة القدرء إما بمعنى ليلة التقدير: لأن اللّه تعالى ابتدا فيها 
تقدير دينة وتحديد.الخطة لنبيه في دعوة الناس إلى ما ينقذهم مما كانوا فيه. أو 
بمعنى العظمة والشرف؛ من قولهم (فلان له قدر) أي له شرف وعظمة. لان اللّه قد 
أعلى فيها منزلة نبيه وشرفه وعظمة بالرسالة» وقد جاء بما فيه الإشارة؛ بل التصريح» 
بأنها ليلة جليلة؛ بجلالة ما وقع فيها من إنزال القرآن. فقال : «إ وما أذراك مآ لَه الْقَدرٍ 
أي وما الي يعلمك مبلغ شأنها ونباهة أمرها « لَيَلَُ القدرٍ خَيرٌ من ألف شَهْرٍ» فكرر 
ذكرها ثلاث مرات. ثم أتى بالاستفهام الدال على أن شرفها ليس مما تسهل إحاطة 
العلم به ثم قال: (إنها خير من ألف شهر) لأنه قد مضى على الامم آلاف من الشهور 
وهم يختبطون في ظلمات الضلال. فليلة يسطع فيها نور الهدى خير من ألف: شهر 
من شهورهم الأولى. ولك أن تقف في التفضيل عند النص؛ وتفوض الامرء في 
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تحديد ما فضلت عليه الليلة بالف شهرء إلى ال تعالى . فهو الذي يعلم:سيب ذلك 
ولم يبينهُ لناء ولك أن تجري الكلام على عادتهم في التخاطب . وذلك في الكتاب 
كثير. ومنة الاستفهام الواقع في هذه السور ووم أدراك ما أي ادر قإنة جار على 
عادتهم في الخطاب. وإلا فالعليم الخبير لا يقع منهُ أن يستفهم عن شيء. . فيكون 
التحديد بالألف لا مفهوم له. بل الغرض منه التكثير. وإن أقل عدد تفضلهُ هو الف 
شهر. ثم إن درجات فضلها على هذا العدد غير محصورة. فإذا قلت (إخفاء الصدقة 
خير من إظهارها ). لم تعين درخة الأفضلية. وهي ذرجات فوق درجات وقد. جاء في 
الكتاب في واقعة واحدة»؛ هي واقعة يدر أن اللّه أمد المؤمنين بألف من الملائكة» أو 
بثلاثة آلاف, أو بخمسة آلاف» كما تراة في الأنفال وآل عمران. فالعدد هناك لا 
مفهوم له كما هو ظاهر. فهي ليلة خير من الدهر إن شاء اللّه. ثم استائف لبيان بعض 
مزاياها فقال : لتََْلَ الْمَلائحة وَالرُوحْ فيها» يخبر جل شانة أن أول عهد للنبي عله 
بشهود الملائكة» كان في تلك الليلة . تنزلت من عالمها الروحاني الذي لا يحلدهٌ حدٍ 
ولا يحيط به مقدارء حتى تمثلت ليصره عي والروح هو الذي. يتمثل له مبلغا 
لوحي وهو الذي سمي في القرآن .بجبريل.وإنما تظهر الملائكة والروح ظطبإذن 
رَبُهم» أي إنما تتجلى: الملائكَةٌ على النفس الكاملة؛ بعد أن هياها | لقبول 
تجليها . وليست تتجلى الملائكة لجميع النفوس كما هو معلوم. . فذلك فضل الل 
يختص به من يشاء. واختصاصة هو إذنه ومشيكته . ثم إن هذا الإذن مبدؤة الاوامر 
والأحكام. لأن الله يجلي الملائكة على النفوس» لإيحاء ما يريدهُ منها. ولهذا قال: 
طمن كُلَ أمْر) آي أن اللّه يظهر الملائكة والروح لرسله عند كل أمر يريد إبلاغة إلى 
عباده. فيكون الإذن مبتدثاً من الآمر على هذا المعنى. والأمر ها هنا هو الأمر في 
قوله : «فيها يُقْرَقْ كل آمْر حكيم آمرأ مّنْ عندنا إِنّا كنا مرُسِلِينَ 4 [الدخان 0 
فالكلام في الرسالة والأوامر والاحكام» لا.في شيء آخر سواها: ولهذا قال 
بعضهم: : إن (من) ها هنا بمعنى الباءء أتي يكل أمر: ولا حاجة إليه لما قلنا. وإنما 
عبر بالمضارع في قوله: ل تَنَزْلَ الْمَلائكَةُ» وقوله : «فيها يُفْرَق كُل أَمْر حكير» مع 
أن المعنى ماض؛ لأن الحديث عن مبدأ نزول القرآن - لوجهمن: 

الأول : لإستحضار الماضي لعظمته على نحو ما في قوله: « ولوأ سَتَى يَقْولَ 
الرسُول © [ البقرة:4 »]7١‏ فإن المضارع بعد الماضي يزيد الأمر تصويرا. والثاني : لأن 
مبدا النزول كان فيها. ولكن بقية الكتاب وما فيه من تفصيل الأؤامر والاحكام كان 
فيما بعد. فكأنهٌ يشير إلى أن ما ابتد! فيها يستمر في مستقبل الزمان حتى يكمل 
الدين. وتوله تعالى: «إسَلامُ هي حَمّى مَطْلَع الْفَجْرِ» أي آنها كانت ليلة سالمة من كل 
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شر وأذى. والإخبار عنها بالسلام نفسه - وهو الآمن والسلامة -: للمبالغة. في أنه 
يُشْبّها كدرء بل فرج اللّهُ فيها عن نبيه كل كربة. وفتح له فيها سبل الهداية» فانالةٌ 
بذلك ما كان يتطلع إليهاء الايام والشهور الطوال. 

تبيهات:. ' 

الأول: قدمنا أن ليلة القدر التي ابتدأ فيها نزول القرآن كانت في رمضان لآية 
«شْهر رَمَضَانَ الذي أُنزِلَ فيه الْقُرآن 4 ولا إجماع في تعيبن تلك الليلة. بل في 
صحيح البنخارى'؟: أنها رفعت. أي رفع العلم بتعيينها. وفي رواية فيه: نسيتها أو 
أنسيتها. من قوله صلوات عليه . ولذا رغب في قيام رمضان كله رجاء موافقتها في 
ليلة منهُ. نعم الأقرى رواية أنها في العشر الأخير من رمضان لما كان من اهتمامه يله 
بالاعتكاف فيه وإحباء ليله وإيقاظ أهله. وقد ذهب ابن مسعود والشعبي والحسن 
وقتادة إلى أنها ليلة أربع وعشرين قال ابن حجر: وحجتهم حديث واثلة أن القرآن نزل 
لأربع وعشرين من رمضان. وقد اضطربت أقوال السلف فيها. صحابة ومن بعدهم. 
حتى أنافت على أربعين قولاً. 

قال الإمام: ثم الأخبار الصحيحة متضافرة على أنه في شهر رمضان. ولا نعيّتها 
من بين لياليه. فقد اختلف فيها الروايات اختلافاً عظيماً. وكتاب اللّه لم يعينها. وما 
ورد في الاحاديث من ذكرهاء إنما قصد به حث المؤمنين على إحياثها بالعيادة» 
شكرا لله تعالى على ما هداهم بهذا الدين الذي ابتدأ اللّه إفاضته فيهم في أثنائها. 
ولهم أن يعبدوا الله فيه أفراداً وجماعات فمن رحج عندهٌ خبر في ليلة أحياهاء ومن 
أراد أن .يرافقها على التحقيق» فعلية أن يشكر اللّه بالفراغ إليه بالعبادات في الشهر 
كلة. وهذا هو السر في عدم تعيينها. وتشير إليه آية البقرة فإنها تجعل الشهر كله 
ظرفاً لنزول القرآن» ليذكر المؤمنون نعمة اللّه عليهم فيه. فهي ليلة عبادة وخشوع» 
وتذكر لنعمة الحق والدين. فلا تكون ليلة زهو ولهوتتخذ فيها مساجد الله مضامير 
للرياء» يتسابق إليها المنافقون. ويحدث أنفسهم بالبعد عنها المخلصون. كما جرى 
عليه عمل المسلمين في هذه الايام. فإن كل ما حفظوهُ من ليلة القدر هو أن تكون 
لهم فيها ساعة سمر يتحدثون فيها بما لاينظر الله إليه . ويسمعون شيعا من كتاب الله 
لا ينظرون فيه ولايعتبرون بمعانيه . بل إن أَصّمّوا إليه» فإنما يصغون لنغمة تاليه» ثم 
يسعمون من الاقوال ما لم يصح خيره ولم يحمد في الآخرين ولا الأولين أثرة. ولهم 
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خيالات في ليلة القدر لا تليق بعقول الأطفال» فضلاً عن الراشدين من الرجّال . انتهى . 

وقال الطبري: إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك 
الليلة للعيون؛ ما لايظهر في سائر السنة. إذ لو كان ذلك حقّاء لم يخفّ على كل من 
قام ليالي السنة» فضلا عن ليالي رمضان . 

الثاني : حكى الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري) قولاً عن بعض العلماء؛ أن 
ليلة القدر خاصة بسنة واحدة وقعت في زمان النبي عَيهُ ولعل مستندةٌ ما صح انها 
رفعت. وقد قدمنا معناة: ولذا ذهب الجمهور إلى خلافه. وعندي أن لا تنافي. لأن 
المراد بالأول هو ليلة نزول القرآن وما كان فيها من التجلي الخاص التي انفردت به - 
وبالثاني أن ما يوافق تلك الليلة من رمضان كل عام» هي ليلة فيها مزية على غيرهاء 
بفضل اختصت به دون غيرها. وهذا هو السر في قيام رمضان والعماسها في العشر 
الأواخر منه. أعني إحياء ما ماثلها من الليالي تبركا وتيمنا وشكرا لله تعالى على تلك 
النعمة والهداية» فالقائم في ليالي العشز الآخير» أو في رمضان» مصادف البتة لما 
ماثل تلك الليلة . لانها منه قطعاً. وقد باين الإسلام في تفضيل بعض الأوقات بتشريع 
انخاذها موسماً للعنادة. ما ابتدعهٌ رؤساء الأديان الأخر في تذكاراتهم وجعلها أعياداء 
تصرف ساعاتها للبطالة والزينة واللهو مماينافي حكمة ذكراها فتامّل الفرق» واحمد 
اللّه على اتباع الحق. : 

الغالث : قال الإمام: ما يقوله الكثير من الئاس من أن الليلة المباركة التي يفرق 
فيها كل أمر حكيم» هي ليلة النصف من شعبان؛ وأن الأمور التي تفرق فيها هي 
الأرزاق والأعمار» وكذلك ما يقولونه من مثل ذلك في ليلة القدرء فهر من الجراءة 
على الكلام في الغيب بغير حجة قاطعة. وليس من الجائز لنا أن نعتقدذ بشيء من 
ذلك؛ ما لم يرد به خبر متواتر عن المعصوم َه ومثل ذلك ثم يردء لاضطراب 
الروايات» وضعف اغلبهاء وكذب الكثير منها. ومثلها لايصح الأخذ به في باب 
العقائد . ومثل ذلك يقال في بيت العزة» ونزول القرآن فيه جملة واحدة في تلك 
الليلة. فإنهُ. لايجوز أن يدخل في عقائد الدين. لعدم تواتر خبره عن النبيءه . 
ولايجوز لنا الأخذ بالظن في عقيدة مثل هذه. وإلا كنا من الذين (إن يَعَبِعُونَ إلا 
الظّنّ) نعوذ بالل . وقد وقع المسلمون في هذه المصيبة؛ مصيبة الخلط بين ما يصح 
الاعتقاد به من غيب الله ويُعدٌ من عقائد الدين؛ وبين ما يظن به للعمل على فضيلة 
من الفضائل. فاحذر أن تقع فيها مثلهم, انتهى كلام رحمة اللّهُ تعالى . 


| 
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ويقال سورة القيمة. وسورة المنفكين. وسورة البرية. وعدد آياتها ثمان وهي 
مدنية على الاصح. روى الإمام أحمد بن انس بن مالك قال : قال رسول الله عه لأببي 
ابن كعب : إن الله أمرني أن أقرا عليك « لم يكن الذينَ كَفَرُوا 4 قال : وسمّاني لك» 
قال: نعم . فبكى . ورواه البخاري ومسل(" . وفي رواية الإمام احمد”'2 عن أبي 
حبّة البدري قال: : لما نزلت 9 لم يَكُنٍ الذينَ كوا » قال جبريل: يا رسول اللّه! إن 
ربك يأمرك أن تقرثها أبيًاً. فقال النبي عَلله لأبِي : إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه 
السورة. قال أُبِي: وقد ذُكرّت ثم يا رسول اللّه؟ قال: نعم. قال: فبكى أَبِي. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ل بكي ايكيا الك والنذركي ضع وي يتدج 

سوام مهو (2) فهاكئت قبسة0) 

لوكين عرو 4 ا وصندرا بر لد ضلوات لله عه ناما تك 
ما.تبيتوا الحق منها «إمن أهل الْكتّاب 4 أي اليهود والنصارى الذي عرفو وسمعوا 
أدلته وشاهدوا آياته» لم يكونوا هم ( والْمُشْركين 4 أي وثني العرب ظإمُفكْينَ» أي 
عن غلفتهم وجهلهم بالحق» ووقوفهم عندما قلدوا فيه آباءهم» ولا يعرفون من الحق 
شيا ل حَتَى تَانيهُم البيند4 أي الحجة القاطعة المثبتة للمدعي» وهي هنا النبي عَله 
فمجيئه هو الذي أحدث هذه الرجة فيما رسخ من عقائدهم وتمكن من عوائدهمء 
حتى أخذوا يحتجون لعنادهم ومناكرتهم بأنهُ كان شيفاً معروفاً لهم» يصلون إليه بما 
كان لديهم؛ ولكنهُ ليس بمستحق أن يتيع . فإن ماهم فيه أجمل وأبدع . ومتابعة الآباء 
(1) أخرجه البخاري في: التفسير» سورة لم يكن, ١‏ حدثنا محمد بن بشار» حديث رقم 217814 


عن أنس . 
)١(‏ أخرجه في المسند. 45/17 . 
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فيه أشهى إلى النفوس وأمتع. تلك البينة التي تعرفهم وجه الحق هي (رَسُولَ من 
الله » أي محمد ييه ( يَدْنُوا صُحُفاً مُطَهْرَةم وهي صحف القرآن المطهرة من الخلط 
وحشو المدلين» فلهذا تنيعث منها أشعة الحق نحتى يعرفةٌ طالبوه ومنكروة معأ 
«فيها كَنْبْ قَيْمْ4 أي مستقيمة لا عوج فيها. واستقامة الكتب اشتمالها على الحق 
الذي لايميل إلى باطل « لأ بأتيهالَاطلٌ من بَيْنَ يديه ولا من خَلْفه تنزيل مْنْ كيو 
حَمِيدٍ4 [فصلت:!4 ]؛ والكتب التي في صحف القرآن ومصاحفة؛ إما أن تكون 
هي ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهماء مما حكاه الله في كتايه 
عنهم. فإنة لم يات منها إلا بما هو قوي سليم. وقد ترك حكاية ما ليّس في الملبسون 
إلا أن.يكون ذكرهُ لبيان بطلائه. ولهذا لم يجد الجاجدون لرسالته :عليه السلام من 
أهل الكتاب سبيلاً إلى إنكار الحق. وإنما فضلوا عليه سواه. أن هي سور القرآن. فإن 
كل سورة من سورهء كتاب قويم. فصحف القرآن أو صحائفه وأوراق مصحفه تحتوي 
على سور من القرآن هي كتب قيمة..ولما كان لسائل أو يسال: إذا كان هؤلاء الذين 
كفروا من أهل الكتاب وإلمشركين» وقد انفكا عن ذلك الظلام المطبق» ويدا لهم 
من الحق ما عرقوه كما يعرفون أبناءهمء فما بالهم لم يؤمنوا بهذا الحق الذي جاءهم؟ 
أجاب الح تعالى بأن أهل الكتاب قد جاءتهم البينة والحجة القاطعة على الحق الذي 
لا يختلف وجهه» بما أوحيى الله به إلى أنبيائهم. وكان من حقهنم أن يسترشدوا 
بكتبهم في معرفة سبيله حتى لاينحرفوا عنه. فإذا عزض لأحدهم شبهة رجع في 
كشفها إلى العارف بمعاني الكتب. ثم كان عليهم أن يحرصوا على تعلم معانيها 
زفهم أسالييها ويحافظوا عليها حتى لا يضللهم فيها مضلل. لكن هذه البينة لم 
تفدهم شيا فإنهم اختلفوا في التأويل وتفرقوا في المذاهب حتى صارٍ اهل كل 
مذهب. يبطل ماعند أهل المذهب الآخر. وكان ذلك بغيا منهم» واستمرارا في 
المرادء وإصرازاً على ما قاد إليه الهوى. وهذا هو قوله تعالى: 
. القول في تأويل قوله تعالي: 

َمَالفرَ ائيس أوثراالكتبَإ لد سمتلن( رامينو 

تعزو اال عتفَة مالسل يووا لكوةمَِكَ ويه اليبمَة) 

رما تقر الدين أونُوا الكتاب إلا من بد ما اَم ْنَم أي على السنة 
أنبيائهم. فهكذا كان شانهم في النبي عه جحدوا بينتة كما جخدوا بينة أنبيائهم . 
.بتفرقهم فيهاء وبعدهم بالتفرق عن حقيقتها. فإن كان هذا شان أهل الكتاب في 
بينتهم وبينتناء فما ظنك بالمشركين» وهم أعرق في الجهالة وأسلس قيادا للهوى» 
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منهم؟؟ وقول تعالى: 530 أمروز» أي والحال أن أهل الكتاب ما امروا بلسان 
أنبيائهم وكتبهم «إلا لِيعبُدوا الله مُخْلصينَ لَهُ الداين 4 أي الإذعان والخضوع؛ وذلك 
بتننقيته من أن ينشركه فيه شيء. لا واسطة ولا مال» ولا كرامة ولا جاه «حنقاء » أي 

متبعي إبراهيم عليه السلام؛ أو على مثاله. وأصله جمع (حديف) بمعنى المائل 
المتحرف ‏ ستني به إبراهيم عليه السلام لانحرافه عن وثنية الناس كافة «ويقيمُوا 
المنلاة» أي الإنيان بها لإحضار القلب هيبة المعبود وترويضه بالخشوع لا أن تكون 
مجرد حركات ظاهرة. فإن ذلك ليس من الصلاة في شيء» البتة ط وَيُوْنُوأ الزّكاة» أي 
بصرفها في مصارفها التي عينها الله تعالى : « وذلك دين الْقَيّمّة4 أي الكتب القيمة. 
أو دين الأمة القيمة المستقيمة. ومعنى الآية: إن أهل الكتاب قد افترقواء ولعنت كل 
فرقة أختها. وكان افتراقهم في العقائد والاحكام وفروع الشريعة؛ مع أنهم لم يؤمروا 
ولم توضع لهم تلك الاحكامٍ إلا لاجل أن يعبدوا الله ويخلصوا له عقائدهم 
وأعمالهم, فلا يأخذونها إلا عنه مباشرة» ولا يقلدونَ أهل الضلال من الأمم الأخرى. 
وأن يخشعوا للّه في صلاتهم» وإن يَصلُوا عباد اللّه بركاتهم . فإذا كان هذا هز الاصل 
الذي يرجع | إليه في الأوامرء فما كان ن عليهم إلا أن يجعلوة نصب أعينهم) فيردوا إليه 
كل ما يعرض لهم من المسائل ويَحلوا به كل ما يعترض أمامهم من المشاكل . ومتى 
تحكم الإخلاص في الأنقس» تسلط الإنصاف عليها». فسادت فيها الوحدة» ولم 
تطرق طرقها الفرقة. هذا ما نعاه اللّهُ من حال أهل الكتاب . فما نقول في حالنا؟ أفما 
ينعاة كتابنا الشاهد علينا بسوء أعمالناء في افتراقنا في الدين: وأن صرنا فيه شيعا 
وملاناة محدثات وبدعاً؟ بهذا الذي تقدم عرفت أن الذين كفروا هم الذين أنكروا 
رسالة النبي يه عدد دعوتهم إلى قبول ما جاء به اذ لمن في تك : من اهل 
الْكتَاب # للتبعيض. وأن معنى (لم يكونرا منفكين): 

أي لم يكن وجه الحق نينكشف لهمء فيقع الزلزال في عقائدهم, فينفكوا عن 
الغفلة المحضة التي كانوا فيهاء حتى تأتيهم البينة. ويجوز أن يكون المراد من 
الذين كفروا » والله أعلم» أولئك الذين جحدوا شيعاً من دين الله تعالى عند ما 
جاءهم. ولم ينظروا في .دليله. أو أعرضوا عنه بعد ما عرفوا دليله سواء كانوا من 
مشركي. العرب أو من أهل الكتاب. وإن آمنوا بعد ذلك وصدقوا. فاراد الله أن 7 
منته على من آمن من هؤلاء. فبين أن البذين كفرواء أي جحدوا ما أوجب الله على 
عباده أن يعتقدوه عنه من صفاته وشرائعه من اهل الكتاب ومشركي العرب» لم 
يكونوا براجعين عن كفرهم وجحودهم هذاء حتى يأتيهم الرسول فيبين لهم بطلان ما 
كانوا عليه من الكفرء فيؤمنوا. فما أعظم فضل الله عليهم في إرسنال رسوله إليهم! 
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وهذا وجه آخر غير الذي قدمباه في معنى الذين كفروا وانفكاكهم. زبذلك أو هذا 
ظهر مغنى (حتى) وبطل جميع ما يهذي به كثير من المفسرين الذين أضلهم 
التقليد» عن الرأي السديد» فصعبوا من القرآن سهله, وحرموا من فهمه أهله. انتهى 
كلام الإمام تققلناه من أول السورة إلى هنا بالحرف لنفاسته؛ ولكونه احسن ماقُسرَت 
به» وقاعدتنا التي انتهجناها في هذا التفسير.أن نؤثر في معاني آياته» أحسن ما قيل 
فيها. فلذلك سميناه ( محاسن التأويل ) هدانا الله إلى أقوم السبيل . 

القول في تاويل قوله تعالى : ١‏ 

مُمْعروَة © 
٠‏ «إن الذين كفا 4 اي بالله ورسوله محمد قله قجحذوا نبوته «إمن أهلٍ 

الكتّاب والْمُششركين في نار جهنم خالدين فيها أولك هم شر الْبريّة 4 أي شر من برأه الله 
وخَلقه. قال الإمام: لأن منكر الحق» بعد معرفته وقيام الدليلٍ عليه مدكر في الحقيقة 
تعقّل نفسه, مهلك لروحه, جالب الهلاك لغيره. 

لطائف : 1 

الأولى- دلت هذه الآية والتي قبلها على أن عنوان ( المشركين ) لايتناول أهل 
الكتاب في عرف القرآن» بل هو خاص بالوثنيين. أعني من يديئون بالإشراك وتعدد 
الاربابء فاهل الكتاب - وهم اليهوة والنصارى ‏ لا يتناولهم ذلك العنوان وإن دخل 
في عقائدهم الشرك. لانهُ دخيل لا أصيل. ولذلك ينفرون. من وضمة الشرك . وبسببه 
جل النكاح منهم دون الوثنيين. 

الثانية ‏ قال ابن جرير: العرب لا تهمز البرية. وبترك الهمزة فيها قرأتها قراء 
الأمصار» غير شيء يذكر عن نافع بن أبي نعيم. فإنه حكى بعضهم عنه أنه كان يهمزها. 
وذهب بها إلى قول اللّه: طمن قَبْلٍ أن نَبْرَآها 4 وانها فعيلة من ذلك. وأما الذين لم 
يهمزوهاء فإن لتركهم الهمز في ذلك وجهين: أحدهما أن يكونوا تركوا الهمز فيها كما 
تركوةُ من الملك» وهر مفعل» من ( ألك) أو ( لأك) ومن ( يزى) و( ترى) و( نرى)» 
وهو ( تقعل) من رأيت. والآخر أن يكونوا وجهوها إلى أنها فعيلة من ( البراء) وهو 
التراب ..حكي عن العرب سماعا فقيل ( بفيك البراد) يعني به التراب . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: , 

ادك الِْنَمامَأوحهوالصنِحَتوْلَيكَ مايه © جَرَآدْمْوعدَ 


عنام ديام جع ب 


ومع لل ع سم 


فهآ أبدارنىألله عنم وََضوأعنه 
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إن الذين آمنوا» أي بالله ورسوله محمدء.ضلوات الله عليه لوَعَمِنُوا 
الضسالحَات 4 أي من بذل النفس في سبيل الجهاد للحق» وبذل المالّ في أعمال البر» 
مع القيام بفرائض العبادات» والإخلاص ني سائر ضروب المغاملات. لآن إذعانهم 
الضخيح» ووجدانهم لذة معرفة الحق» ملكت الحق قيادهم. فعملوا الاعمال 
الصالحة» قاله الإمام « أولعك هم خَيّرُالْبَريْة 4 أي أفضل الخليقة» لأنهم بمتابعة الحق 
عند معزفته بالدليل القائم غليه» قد حققوا لانفسهم معنى الإنسانية التي شرفهم الله 
بها. وبالعمل الصالح؛ قد حفظوا نظام الفضيلة الذي جعله الله قوام الوجود الإنساني» 
وهدوا غيرهم بحسن الأسوة إلى مثل ما هدوا إليه من الخير والسعادة. فمن يكون 
أفضل منهم؟ قالة الإمام ظ جَرَاوْهُمٍ عند ربّهِم جَنَاتْ عدن تجري من تحتها الأنْهارٌ4 أي 
بساتين إقامة» لا ظعن فيهاء تجري من تحت أشجارها وغرفها الانهار خالدين فيها 
أبداً 4 أي ماكثين على الدوام» لا يخرجون عنها ولايموتون فيها (رْضي الله عنهم 4 
أي بما أطاعوة في الدنياء وعملوا لخلوصهم من عقابه في ذلك طوَرَضوا عَنْهُ م لأنهم 
بحسن يقينهم يرتاخون إلى امتثال ما يأمر به في الدنيا . فهم راضون عنه. ثم إذا ذهبوا 
إلى نعم الآخرة» وجدوا من فضل الله ما لا محل للسخط معدٌ» فهم راضون عن الله في 
كل حال . أفاده الإمام . 

« ذلك » أي هذا الجزاء الحسن وهذا الرضاء « لمن خَشي رَنّهُ4 أي خاف الله 
في الدنيا. في سره وعلاتيته» فاتقاه بأداء فرائقضه واجتناب معاصيه . فإن الخشية ملاك 
السعادة الحقيقية. 

قال الإمام: أراد بهذه الكلمة الرفيعة الاحتياط لدفع سوء الفهم الذي وقع 
ولايزال يقع فيه العامة من الناس» بل الخاصة كذلك . وهوأن مجرد الاعتقاد بالوراثة» 
وتقليد الابوين» ومعرفة ظواهر بعض: الأحكام» وأداء بعض العبادات كحركات الصلاة 
وإمساك الصوم؛ مجرد هذا لا يكفي في نيل ما اعد اللَّهُ من الجزاء للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . وإن كانت قلوبهم حشوها الجسد والحقد والكبرياء والرناء. وأفواههم 
ملؤها الكذب والدميمة والافتراء» وتهز أعطافهم رياح الغجب والخيلاء. وسرائرهم 
مسكن العبودية والرق للأمراء. بل ولمن دون الأمراء. خالية من أقل مراتب الخشوع 
والإخلاص لرب الأرض والسماء - كلا لا ينالون حسن الجزاء. فإن خشية ربهم لم 
تحل قلوبهم. ولهذا لم تهذب من نفوسهم. ولا يكون ذلك الجراء إلا لمن ختبي 
ربه» وأشعر خوفه قلبه. واللّهُ أعلم . 
















































































































سورة الزلزلة » الآيات [اكدهة 





بسم اللّه الرَحمَن الرّحيم 





قال ابن كثير: مكية. ورجّح السيوطي أنها مدنية. وآيها ثمان. روى الترمنذي2'7 
عن ابن عياس قال: قال رسول الله مه إذَا ولت 4 نعدل نصف القرآن. و9 قل هُوَ 
اللّهُ أحدٌ 4 تعدل ثلث القرآن. وَظِكُل يا أيها الكافرون © تعدل ربع القرآن. وسياتي 
سر ذلك في تفسير سورة الكافرين والإخلاص إن شاء الله تعالى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اتانوس ًالها () وَأخْرجت] ندر ضُأَنفَاَهَا © 

طإذَا زلِْلَت الأرض زنَْاتها 4 أي أصابها ذلك الزلزال الشديد والاهتزاز الرهيب. 
فالإضافة للتفخيم أوالاختتصاصء بمعنى الزلزال المخصوص بها. وهي الرجة التي لا 
غاية وراءها. والاقرب الال . لآية: «إيا أيُها النّاس انقُوا ربكم" إن رَلْزَلةَ الساعة شية 
عظيم 6'[الحج:١]»‏ وقرئ بفتح الزاي. وقد قيل هما مصدران. وقيل المقتوح اسم | 
والمكسور مصدر وهو المشهور ف وأخرجت الأرض أثقالها 4 أي قذفت ما في باطنها من 
كنوز ودفائن وأموات: وغير ذلك . لشدة الزلزلة وتشقق ظهرها. كقوله: 8 وَإذًا الأرض 
مدت وَالْقَتْ ما فيها وَتَخْلْتَْ# [الانشقاق :4-7 ] والاثقال جمع ( ثقل ) بفتحتين. 
وهو متاع:المسافر وكل نفيس مصون . وهذا على الاستعارة . ويجوز أن يكون بكسر 
فسكون بمعنى حمل البطن» على التشبيه أيضا. لان الحمل يسمئ ثقلا كما في 
قوله تعالى : (ل قَلَمّا آَنْقآّت # [الاعراف :184 ]» قاله الشريف النرتضئ في ( الدرر) . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


كلاسن م0 0 يوعوت اوها (© دبك أيسَلها 2 





() األخرجه في : ثواب القرآن» ١‏ انا ياب ما جاء في فإ ذا رلزلت 4. 



































































































565:1 +5 5+3 39/7 :2552 55575 :+5 0275:2752 :2 :7372 2 وخ 026 
سورة الزلزلة »الآيات /5 -م/ 


سفرك كن روأ 3 رم 00 سر مِنْمَت الَّ 


0 مَرَوْ وَمَنَيَعَمَلُ وثقسا رَوَشْرَايومٌ 

< وقال الإنسَان مَالَهًا » أي 0 شاهداً لهذا الزلزال» الذي 
فجاه وذهشه» ولم يعهد مثله: ما لهذه الارض رجت الرجة الهائلة» وبعثر ما فيها من 
الأثقال المدفونة ظيُوْصدٍ» بدل من (إذا) أي في ذلك الوقت ل تُحَدتْ أخيَارهًا 4 اي 
تبين الارض بلسان حالهاء ما لأجله زلزالها وإخراج أثقالها. فتدل دلالة ظاهرة على 
ذلك. وهو الإيذان بفناء النشاة الاولى وظهور نشأة أخرى. فالتحديث امنتعارة أو 
مجاز مرسل مطلق الدلالة. 

قال أبو مسلم: أي يومكذ يتبين لك أحد جزاء عمله. فكانها حدثت بذلك. 
كقولك ( الدار.تحدثنا بأنها كانت مسكونة) فكذا انتقاض الأرض بسبب الزلزلة» 
تحدث أن الدنيا قد انقضت. وأن الآخرة قد أقبلت ‏ 

بان رَبك أوحى لها 4 الباغ سببية متعلق ب ( تحدث ) أي تحدث بسيب إيحاء 
ربك لهاء وأمرهة إياها بالتحديث. والإيحاء استعارة أو مجاز مرسل لإرادة لازمه. وهر 
إحداث ما تدل به على خرايها. 

وقال القاشاني: أي أشار إليها.وأمرها بالاضطراب والخراب وإخراج الأثقال: 
يعني الآمر التكويني .. وهو .تعلق القدرة الإلهية بما هو أثر لها « يومئذ يصدر الناس 
أشْتَاتا » أي ينصرفون عن مراقدهم إلى مواطن جسابهم وجزائهم» متفرقين سعداء 
وأشقياء ل لَيروا أعمَالهُم 4 أي ليريهم الله جزاء أعمالهم (فَمَن يَعْمَل مثقال ذَرَة خَيْراً 
يره4 أي فمن عمل في الدنيا وزنه ذرة من خينء يرى ثوابه هنالك. والذرة النملة 
الصغيرة وهي مثل في الصغر... وقيل الذز هو الهباء الذي يرى في ضوء الشمس إذا 
دخلت من نافذة « ومن يَْمَل مثقال فَرة شر يه أي ومن كان عمل في الدنيا وزن 
ذرة من شر» يرى جزاءه ثمة. 

اتبيهات: : 

الاؤل - دل لفظ ( من) على شمول الجزاء بقسميه للمؤمن وغيره . 

قال الإمام: أي من يعمل من-الخير أدنى عمل وأصغره»ء فإنه يراه ويجد جزاءه. 
لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر. غاية الامر أن حسنات الكفار الجاحدين لاتصل 

٠‏ بهم إلى. أن تخلصهم من عذاب الكفرء فهم به خالدون في الشقاء. والآيات التي 
تنطق بحبوط أعمال الكفان» وآنها لا تنفعهم؛ معتاها هو ما ذكرنا . أي أن عملاً من 
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أعمالهم لاينجيهم من عذاب الكفر » وإن خفف عنهم بعض العذاب الذي كان 
يرتقبهم» على بقية السيعات الأخرى. اما عذاب الكفر نفس فلا يخفف عنهم منةُ 





شي ٠‏ كيف لام ا شأنة يقول: « وضع المَوازينَ القسلط ليومٍ القيامّة قلا ' ) 
ث حَبَة من خَرَدَلٍٍ نينا بهاء وَكَفَى با حَاسبِينَ 4 ا 
[ الأنبياء 1 1 : فلا طلم نشي سيدأ اصرح قول في أن الكافر وألمؤمنٍ 1 
في ذلك سواء. وإن كلا يوفى يوم القيامة جزاءة . وقد ورد.أن حاتماً يخفف عنة 3 
لكرعه. وآن آبا لهب: يخف عنهُ لسروره بولادة النبي عَيّه .وما نقلهُ بعضهم من ا 
الإجماع على أن الكافر لاتنفعة في الآخرة حسنة ولا يخفف عن عذاب سيئة ماء لا 1 
أصل له. فقد قال بما قلناهُ كثير من أئمة السلف رضي الله عنهم. على أن كلمة ١‏ | 
(الإجماع) كثيراً ما يتخذها الجهلاء السفهاء آلة لقتل روح الدين» وحجراً يلقمونه ا 
أفواه المتكلمين.. وهم لايعرفونٌ للإجماع الذي يقوم به الحجة مغنى» فبعس ما 
يصنعون : انتهى . ا 

وقد سبق الشهاب في ( حواشيه) على القاضي؛ حيث ناقش صاحب المقاصد 1 
في دعواه الإجماع على إخباط عمل الكفرة. وعبارتهُ: كيف يدعئ الإجماع على ١‏ 1 
الإحباط بالكلية» وهو مخالف لما صرح به في الآية؟ والذي يلوح للخاطرء بعد 2 3 
استكشاف سرائر الدفاتر» أن الكفار يعذبون على الكفر بحسب مراتبه. فليس عذاب 1 





أبي طالب كعذاب ابي جهل. ولا عذاب المعطلة كعذاب أهل الكتاب» كما تقتضيه 
الحكمة والعدل الإلهي . انتهى 

الثاني - قال في. (الإكليل): في هاتين الآيتينءالترغيب في قليل الخير 
وكثيره..والتحذير من قليل الشر وكثيره.. أخرج عبد الرزاق عن:ابن مسعود قال: هذه 
الآية أحكم آية في القرآن. وفي لفظ (أجمع) 

وسمّى7”) رسول الله ل هذه الآية الجامعة الفاذة» حين سعل عن زكاة الحمير ٠‏ 
ققال : ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : 9 فَمن يَعْمّل مثقال ذَرَة خَيْراً أ 
يرَهُ ومن يعمل مثْقَال ذَرَةٍ شرا ير » وروى الأمام أحمد”. *) عن صعصعة بن معاوية عم ٠‏ 
الفرزدق» أنه أتى النبيّ عه فقرأ عليه : (فمن يَغْمَل مثقال ره خيرأ يرهم الخ. قال: 
| حسبي .لا أبالي أن.لا أسمع غيرها. ورواهُ النسائي في تفسيره. 








مقاط حير ا ا 
:5 أخرجة في مسيده: 08/8. 
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مكية أو مدنية. وآيها إحدى عشرة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَلْمْدِيتٍ مس ا ات سُبعا () كأترو. ته 

لوالْعَاديّاتَ صبحاً» إقسام بخيل 0 تعدو نحو العدوٌء فتضبح. 
و( الضبح) صوت أنفاسها إذا عدت . وليس المراد بالصوت الصهيل. بل قولها (اج . 
اخح) كماءقالة ابن عباس. ونصب (ضبحاً» إما يفعله المحذوف» أو بالعاديات 
1 لإفادتة معئاة أو بالحالية «فالموريات قدحاً» أي تنورى النار بحوافرها . والقدح هو 
الضرب لإخراج النار» والإيراء يترتب عليه. لانه إخراج ج النار وإيقادها. فإيراؤها مايرى 
من ضدم حوافرها للحجارة. وتسمى نار الحباحب.. ولمًا كان مرتباً على عدوهاء 
عطفهُ بالقاء» وكون المراد به الحرب - بعيد ٠‏ وفي إعرابه الوجوةٌ السابقة . 

طفالمقيرات صبحاً) أي تغير على العدو في وقته لا 00 
هجم عليه ليقتله أو ياسرة أو يستلب ماله. 

قال الإمام: وهو وصف عرض للخيل من الغاية التي أجريت لها. أي أنها تعدو 
ويشتبد عدوها حتى يخرج الشرز من حوافرهاء لتهجم على عدو وقت الصباح» وهر 
وقت المفاجاة لاخذ العد و على غير أهبة 9 فَئَرَن به فعا 4 أي فاهجنء بذلك الوقت+ 
غباراً من:الإثارة. وهي التهييج وتحريك الغبار ونحوه ليرتفع. والنقع: الغبار كما ذكرناء 
ووزد بمعنى الصياح + فجوز إرادتهُ هنا بمعنى صياح من هجم عليه وأوقع به. لا صياح 
المغير المحارب» وإن جاز على بُعد فيه. أي هيجن الصياح بالإغارة على العدوٌ وضمير 
(جه) للوقت والباء ظرفية. وفيه احتمالات أخر. ككونه للعدو أن للإغارة» لتأويلها 
بالجري. 'قالباء سببية :أو للملابسة. .وييجوز كونها ظرفية أيضاً: والضمير تلبكان 
الدال عليه السياق» للعلم بان الغبا از لايثار إلا من موضع. وهو الذي اختاره ابن جزير. 
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' .قال الشهاب: وذكر إثارة الغبارء للإشارة إلى شدة العدّوٍ وكثرة الكر والفر. 
وتخصيص الصبح» لأن الغارة كانت معتادة فيه. أي لمباغتة العدو . والغبار إنما يظهر 
نهاراً و( أثرن ) معطوف على ماقيلةُ. 

قال الناصر: وحكمة الإتيان بالفعل معطوفاً على الاسمء الذي هو العاديات أرٍ 
ما بعدة» لأنها أسناء فاعلين تعطي معنى الفعل. وحكمة مجيء هذا المعطوف فعلا 
عن اسم فاعل» تصوير هذه الأفعال في النفس . فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد 
الاسم لما بينهما من التخالف. وهوابلغ من التصوير بالاسماء المتناسقة. وككذلك 
التصوير بالمضارع بعد الماضي . 

وقوله تعالى: «فرسطن به جمعاً» أي فتوسطن ودخلن في وسط جمع من 
الأعداء:-كترقنه وشتتئهُ. يقال: (وسطت القوم) بالتخفيف و( وسطتة) بالتشديد 
و( توسطتة) بمعنى واحد. وفي الضمير الوجوه المتقدمة: 

قال الإمام رحمه اللّه: أقسم تعالى بالخيل متصفة بصفاتها التي ذكرهاء آنية 
بالأعمال التي سردها لينوه بشأنها ويعلي من قدرها في نفوس المؤمنين أهل العمل 
والجد . ليعنوا بقنيتها وتدريبها على الكر والفر» وليحملهم أنفسهم على العناي 
بالفروسية والتدرب على ركوب الخيل: والإغارة بها . ليكون كل واحد منهم مستعداً 
في أي وقت كان, لأن يكون جزءاً من قوة الآمة إذا اضطرت إلى صِد عدو. أو بعثها 
باعث على كسر شوكته. وكا في هذه الآياتٍ القارعات؟ دفي تخصيص. . الخيل 
بالذكر فى قوله : «وأعدوا لهم م ما استطعكم م من قوق ومن ربّاط الخيلٍ تُرْهبُونَ به عدو 
الله وَعدوكُم # [الأنفال:70]) وفيما ورد من الأحاديث العي لا تكاد تحصر- ما 
يجمل كل فرد من رجال المسلمين غلى أن يكون في مقدمة فرسان الأرض مهارة في 
ركوب الخيل. ويبعث القادرين منهم على قنية الخيل على التناقس في عقائلها . ّ 
يكون فن السباق عندهم يسبق بقية الفنون إتقانا. أفليس اعجب العجب أن ترى 
أمماء هذا كتابهاء قد أهملت شان الخيل والفروسية» إلى آن صار يشار إلى راكبها 

بينهم بالهزؤ والسخرية؟ واخذت كرام الخيل تهجر يلادهم إلى بلاد أخرى . 

ثم قال : يقس الله بالخيل صاحبة تلك الصغات التي رفع ذكرهاء ليؤكد الخبر 

الذي كن فرلدء 

القول في تأويل قوله تعالى: 
إَالإنسن: دكن © ررئزعة كيد ترمد جنول فر 
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ِ إن الإنسان لربّه لَكَمُودُ 4 أي لكفور. يكفر نعمه ولايشكرها. أي لا يستعملها 
١‏ ميتي امترصل يله 

ا قال المهايمي: أي لكفور, فيوجب قتله بهذه الخيول وقهره بهذا الغفضب. 
وعن أبي أمامة ا الذني يأكل وحدة» ويضرب عيدمٌ ويمنع رقدة «وإنه على 
ذلك لَشَهيد» أي وإن الإنسان على كنوده. لشهيد يشهد على نفسه به لظهور أثره 
عليه . فالشهادة مستعارة لظهور آثار كفرانه وعضيانه بلسان حاله. 








قال القاشاني : لشهادة عقله ونور فطرته إنه لايقوم بحقوق نعم الله ويقصر في 
جنب اللّه بكفرانه 9 ونه لحب الْخَيرٍ لَشَديدٌ 4 أي وإنه لحب الما والدنيا وإيشارهاء 
لقري . ولحب تقوى الله وشكر نعمته ضعيف متقاعس وإنهُ لحب الخير الموصل إلى 
الحق» شديد منقبض» غير هش منيسط. أو اللام للتعليل. أي إنه لأجل حب المال 
بخيل . . فلذلك يحتجب به غارزاً رأسهُ في تحصيله وحفظه وجمعه ومنعه» مشغولاً به 
عن الحق» معرضا به عن جنابه . 

















القول في تأويل قوله تعالى: 
يليماف الشبور () وَحْصَ مان الشذور )دري يوذ 
5 


«أفلاً َعَم 4 أي أبعد هذا الاحتجاب ومخالفة العقل» ولايعلم بدور فطرته وقرة 
عقله + فإ إذا ير ما في القبُوراي بعث وأثير ما في القبور وإخراج موتاها <وَحْصلَم 
في الصّدورٍ» أي أظهر وأبرز ما في صدورهم ونفوسهم من أسرارهم ونياتهم المكتؤمة 
فيهاء من خير أو شر «إِنّ ربْهُم بهم يومعذ لَخْبير) أي عالم باسرارهم وضمائرهم 
وأعمالهم. فيجازيهم على حسبها يومكذ. وتقديم الظرفء إما لمكان نظم السجع 
ورعاية الفواصل» أو للتخصيص لوقؤع علمه تعالى كناية عن مجازاته. وهي إنما 
تكون يومعذ. 

قال الرازي: وإتما خص أعمال القلرب بالتحصيل دون أعمال الجوارح؛ لان 
أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب. فَإنهُ لولا البواعث والإرادات في القلوب» لما 
حصلت. أفعال الجوارح. ولذلك جعلها تعالى الأصل في الذم فقال: : #آثم م كَلبهُ4 
[البقرة:2]7817 والاصل في اماج فقال: « وجلت قُلُوبِهُم © [الانفال:2]7 
و[ الحج:ه7].. 
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مكية وآيها إحدى عشرة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 
الْفسارعَة () مَاالْمَاعَُ نا وَمَآأَدْركَ ماالَْارعَةٌ () يَوْمَيَكون لاش 
كَالْفَر شٍالْبَنُوثِ (© ١‏ وَفَكْون جبحا بحا كا لرف يلوضف © 
الْقارِعَة ما الْقارِعَةُ4 قال أبو السعود:.القرع هو الضرب بشدة واعتماد» بحيث 
يحضل منهُ صوت شديدء وهي القيامة. سميت بها لأنها تفزع القلوب والأسماع 
بقنون: الأفزاع والاهوال. وتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال: 
السماء بالانشقاق والانفطار؛ والشمس والنجوم وبالتكوير والاتكدار .والانتثاز» 
والارض بالزلزال والتبديل والجبال بالدك والنسف. وهي مبتدا خبرهُ قوله تعالى ما 
القارعة » على أن (ما) الاستفهامية خبر والقارعة مبتداء لا بالعكس. لأن محط 
الفائدة هو الخبر لا المبتد! . . ولاريب في أن مدار إفادة الهول والفخامة ههنا. هو كلمة 
(ما) لا (القارعة) أي أي شيء عجيب هي في الفخامة والفظاعة؟ وقد وضع الظاهر 
موضع الضمير تأكيداً للتهويل .وقوه تعالى ::ظ وما أذراك ما القارعة 4 تأكيد لهولها 
وفظاعتهاء ببيان خروجها عن دائرة علوم. الخلق على معنى أن عظم شأنها ومدى 
شدتهاء بحيث لاتكاد تناله دراية أحدء حتى يدريك بها: أي: وأي شيء أعلمك ما 
شان القارعة؟ ولما كان هذا منبعاً عن الوعد الكريم بإعلامهاء أنجز ذلك بقوله تعالى : 
َيم يكو لاس كالقرا الْمبنُوث 4 ني هي إيوم يكون الئاس فيه كالفراش المبغوث 
0 والانتشار» والضعف والذلة والاضطراب» والتطاير إلى الداعيء كتطاير 
شن إلى البار. ف ( يوم) خبر محذوف بني على الفتح. لإضافته إلى الفعل) أو هو 
0 بإضمار (اذكر) كأنة قيل» بعد تفخيم أمر القارعة وتشويقه عليه الصلاة 
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والسلام إلى معرفتها: اذكر يوم يكون الناس <رتكون الْجبَال كالمهن المنشُرش 4 اي 
كالصوف المددوف في تفرق أجزائها وتطايرها في الجو. ولما كان من المعلوم أن 
ذلك اليوم هو اليوم الذي تبتدئ فيه الحياة ل وفيها تعرف مقادير الأعمال وما 
تستحقة من الجزاء» رتب عليه قولة تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عد مسر اوولاحض لين اس وَيَاءٍ 5 0011 

َأَما م كَقُلَت مَوزِيِتُمُ © فَهَوَقِ عيكو نَاضِيِقَ © وَلَمَامَنْ 

د يي 4 4 37 

حَسَدْمورِيِتُهُ © كاري 0 12 رك ماهجة عَذ © مَارٌ 

اب 

« قَأمًا من نَقُلَتَ موازيئه فهُوَ في عيشة رَاضيّة» قال ابن جرير: أي فأما من ثقلت 
موازين خسناته. يعني بالموازين الوزن. وألعرب تقول (لك عندي درهم: بميزان 
درهمك ) ويقولون ( داري بميزان دارك ووزن دارك ) يراد حذاء دارك . قال الشاعر: 

قد كنت قبل لقائكم ذا مر عندي لكل فخاصم ميزانٌةٌ 

يعني بقوله ( ميزانه ) كلامه وما ينقض عليه حجته. وكان مجاهد يقول: ليس 
ميزان إنما هو مثل ضرب . أنتهى : 

وعليه؛ فالموازين جمع ميزان. وجوز كونة جمع موزون» وهو العمل الذي له 
خطر ووزن عند الله تعالى . ومعئى قوله : في عيشّة راضية » أي في عيشة عيشة قد رضيها 
في الجنة. ف لراضية) بمعنى مرضية على التجوز في الكلمة نفسها أو في إسنادها. 
أو استعارة مكنية وتخييلية « وأا مَن حَْتَ مَوازيئة 4 أي وزن حسناته « فم هَاوِية» 
أي قمأواه ومسكنةٌ الهاوبة التي يهوي فيها على رأسه في جنهم. 

قال الشهاب: فسمى الماوى ( أما) على التشبيه تهكماً. لان أم الولد ماواة. , 
ومقرة . وفي ( التأويلات ): قيل المزاد ام رأسه. أي يلقى في النار منكوسا على راسه. 
انتهى . 

والأول هو الموافق لقوله: «إوما آذراك ماهيّه نار حَاميّة 4 فإنهُ تقرير لها بعد 
إنهامهاء والإشعار ببخروجها عن الحدود المعهودة للتهويل. اصل <نَاي» ما هي 
كناية عن الهاوية فأدخل في آخرها هاء السكت وقفاً. وتحذدف وصلاً. وقد أجير 
إثباتها مع الرصل. 
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وهي مكية وآيها ثمان. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كافك 0 © يلاست تنكو 0 

عبد يوريو ب هك د م« 7 1 م 

سوق تَعلمُونَ ا و ع ليقن © لَرَوكَ للحي © 

كنبا جا عي ]أ 0 2 ومو 5 ص 1 0 رج 

1 0 حَتَى زرثم الْمَقاب ري أي 0 0 بالكثرة في المال 
والولد ونحوهما. فيقول هذا: أنا اكثر منك مالء والآخر: انا اكثر منك ولدأا. وهكذا 
مما يصرف عن الجد .في العمل ونطفئ نور الاستعداد وصفاء القطرة والعقل 
والكمالات المعنوية الباقية. ذهب بكم التفاخر والتباهي بهذه الامور الفانية» من 
كثرة الأموال والأولادء وشرف الآباء والأجداد كل مذهب «حتى زرثم ثم الْمَقابر6 أي 
حتى هلكتم ومعم وصرتم من أصحاب القبوز» فافنيتم عمركم في الأعمال السيئة 
وما تَتَبّهْسُمْ طول حياتكم إلى ما هو سبب سعادتكم ونجاتكم. وزيارة القبرر عبارة 

عن الموت. 


روى الزمخشري شواهد لها. قال الشهاب: وفيها إشارة إلى تحقق البعث. لان 
الزائر لا بد من انصرافه عما زاره. ولذا قال بعض الاعراب لما سمعها: بعثوا؛ ورب 
الكعبة! وقال ابن عبد العزيز: لا بد لمن زار؛ أن يرجع إلى جنة أونار. وسمى يعض 
البلغاء المقبرة» دهليز الآخرة كا » ردع عن الاشتغال بالعكاثر» وتوهم أن الفوز 
بالتفاخر. فإن الفوز بالتناصر على الحق والتحلي بالفضائل طإ سرف تَعْلَمُونَ أي مغنة 
ما أنعم عليهء في الآخرة» من وخامة عاقبة الاشتغالٍ بهذه الشهوات السريعة الزوال» 
العظيمة الوبال» لبقاء تبعاتها. 
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ْم كَلأسَوْف تَعْلَمُون 4 تكرير للتاكيد و( ثم ) للدلالة على أن الثاني أبلغ من 
الأول. أو الأول عند الموت» والثاني عند النشور.ظ كلا لو تَعلَمُونَ علم اليّقينِ» أي لو 
تعلمؤن ما بين أيديكم من الجزاء؛ علم الأمر اليقين» لكان ما لا يدخل تحت 
الوصف من الندم والتحسر على فوات العمر العزيز في التكاثرء والذهول عن الحق به. 
والمقين بمعنى المتيقن» صفة لمحذوف, أو صفة للعلم» على أنهُ من إضافة الصفة 
للموصوف» وحذف جواب (لو) ليطلبة العقل من الشرط وماسبقة» ليستحكم فيه 
فضل استحكام . وقوله تعالى : للمَروْنُ الجحيم 4 جواب قسم مضمر, أكد به الوعيد» 
وشدد به التهديدء وأوضح به ما أنذروه تفخيماً ثم لَمرُونُها عَينَ الْيّقينٍ 4 أي الرؤية 
التي هي نفس اليقين؛ فالعين هنا بمعنى النفس» كما في ( جاء زيد عينه ) أي نفسه. 
وإنما كانت نفس اليقين» لآن الانكشاف بالرؤية والمشاهدة» فوق سائر الانكشافات. 
فهو أحق بأن يكون عين اليقين .والتكرير للتاكيد . 
قال الإمام : وكني برؤية الجحيم» عن ذوق العذاب قيها. وهي كناية شائعة في 
الكتاب العزيز. « ثم لَتسألنْ يومد عن التُعيم 4 اي عن النعيم الذي الهاكم التكاثر به 
والتفاخر في الدنيا. ماذا عملتم فيه؟ ومن أين وصلتم إليه؟ وفيم اضبتموه؟ وماذا 
عملتم به؟ وندخل في ذلك ما أنغم عليهم من السمع والبصر وصحة البدن. 

قال ابن عباس: النعيم صحة الأبدان والاسماع والأبصار. قال: يسأل اللَّهُ العبار 

فيم استعملوا وهو أعلم بذلك منهم. وهو قوله: إن الح وَالبَصرٌ وماد كل 

للد سوك الاي 7ع قال ابن جرير” د 
تعالى نوعاً من النعيم ذون نوع. بل عم . فهو سائلهم عن جميع النعيم. ولذا قال 
مجاهد : أي عن كل شيء من:لذة الدنيا اوقل اد : إن اللّه عزّ وجل سائل كل عبد 
١‏ عما استودعة من نعم وحقه. 



















































































مكية» وقيل مدنية» وآيها ثلاث . 
القول في تأويل قوله تعالى: 


رار أمصر () إنَالوسكح ليحر 1 إلَالَدنََامَنُواْ وَعَمِلواآلصَلِحتِ 
تاصاصر 

«رالْمَصر» أي الدهر. أقسم تعالى به لانطوائه على تعاجيب الأمور القارّة 
والمارة. ولذا قبل له (أبو العجب) . ولانهُ يكر بما فيه من النعم وأضدادها. فينبّه 
الإنسان على أنه مستعد للخسران والسعادة. وللتنويه به والتعظيم من شانه تعريضاً 
ببراءته مما يضاف إليه من الخسران والذم. كما قيل: 

يَعيبونَ الزمان وليسَ فيه معيبُ غير أهل للزمات 

وجوز أن يراد بالعصرء الوقت المعروف الذي تجب فيه صلاة العصر. 

قال الإمام: كان من عادة العرب أن يجتمعوا وقت العضر ويتحادثوا ويتذاكروا 
.في شؤونهم. وقد يكون في حديثهم ما لايليق أو ما يؤذي به بعضهم بعضاً . قيتوهم 
الناس أن الوقت مذموم. فاقسم اللّهُ به لبنبهك إلى أن الزمان في نفسه ليس مما'يذم 
ويسب» كما اعتاد الناس أن يقولوا ( زمان مشؤوم ) و (وقت حس) و( دهر سوء) 
وما يشبهُ ذلك. بل هو عاد للحسنات كما هو عاد للسيعات . وهو ظرف لشؤون الله 
الجليلة من خلق ورزق وإعزاز وإذلال وخفض ورفع. فكيف يذم في ذاته» وإنما قد 
يذام مايقع فيه من الافاعيل الممقرتة . 
٠ ٠‏ ظإدٌْالإنسَان لي حُسرٍ» أي خسران» للخسارته راس ماله؟ الذي هو نور الفطرة 
والهداية الأصلية» بإيثار الحياة الدنيا واللذات الفانية والاحتجاب بها وبالدهرء 
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وإضاعة الباقي في الفاني إلا الذين آمَنُوا 4 أي باللّه وبما أثزل من الحق» إساناً مك 
إرادتهم فلا يعملون إلا ما يوافق اعتقاداتهم. كما قال: « وعمِئُوا الصالحات 4 قال 
القاشاني :أي من الفضائل والخيرات . . أي اكتسبوها فربحوا زيادة الثور الكمالي على 
النور الاستعدادي الذي هو رأس مالهم. 

«وتوَاصٌوا بالحق» أي أوصى بعضهم بعضاً بما أنزل اللّهُ في كتابه من أمروء 
واجحتتاب ما نهى عنهُ من معاصيه فإوتواصوا بالصيْر 4 أي على مايبلو الله به عبادو أو 
على الحق» فإن الوصول إلى الحق سهل. وأما البقاء عليه والصبر معه بالاستقامة 
والجهاد لاجله» فذاك الذي يظهر به مصداق الإيمان اي 

تدبيهات: 

الأول - قال الإمام ابن القيّم في ( مفتاح دار السعادة) قال الشافعي رضي 3 
عنه؛ لو فكر الناس كلهم في هذه السورة؛ لكفتهم. وبيان.ذلك أن المراتب أربعة 
وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله . إحداها معرفة الحق. الثانية عمله به. 
الثالغة تعليمه من لا يحسنة . الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه فذكر 
تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة. . وأقسم سبحانة في هذه السورة بالعصر أن كل 
أحد في خسرء إلا الذين آمنوا. وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة. 
وعملوا الصالحات .وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه أخرى. 'وتواصوا 
بالحق» وصى به بعضهم بعضاً تعليماً وإرشاداً فهذه مرتبة ثالثة . وتواصوا بالصبرء» 
صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضاً بالصبر عليه والشبات. فهذه مرتبة رابعة. 

وهذا نهاية الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه, مكملاً 
لغيره. وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان. 
وضلاح القوة العملية بعمل الصالحات.. وتكميله غيره؛ بتعليمه إياه: وصبره عليه 
وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورةءعلى اختصارهاء هي. من اجيع 
سور القرآن للخير يحذافيره.. والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه 
شافياً من كل داءء هادياً إلى كل خير. انتهى . 

الثاني : قال ألرازي: .هذه السورة فيها. وعيد شديد. وذلك لانه تعالى. حكم 
بالخسار على .جميع الناس» إلا من كان آنياً بهذه الاشياء الأربعة. وهي: الإيمان. 
والعمل الصالح. التواصي بالحق. والتواصي بالصير. فدل ذلك على أن النجاة معلقة 
بمجموع هذه الأمور..وأنهُ كما يلزم المكلف تحصيل ما يخص نفسهُ» فكذلك يلزمةٌ 
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في غيره أمور. منها الدعاء إلى الدين. والنضيحة. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وأن يحب له ما يحب لنفسه ثم كرر التواصي ليتضمن الأول الدعاء إلى الله 
والثاني الغبات عليه. والاول الأمر بالمعروف» والثاني النهي عن المنكر. ومن قوله 
تعالى: «وانة عن الْمَكَرٍ وَاصيرٌ عَلَى ما أصابك © [لقمان:17]» وقال عمر: رحم 
اللهُ من أهدى إلي عيوبي . 

الغالث : قال الرازي : دلت الآية على أن الحق ثقيل؛ وأن المحن تلازمه . فلذلك 
قرن التواصي بالصبر. 

الرابع: تخصص التواصي بالحق والصبرء مع اندراجهما في الاعمال الصالحة؛ 
لإبراز كمال الاعتناء بهما. 

قال الإمام: من تلك الأعمال الدعوة إلى الحق والوصية بالصبر. لكنه أراذ 
تخصيص هذين الأمرين بالذكرء لأنهما حفاظ كل خير ورأس كل .أمر. والخق هو ما 
تقرر من حقيقة ثابتة أو شريعة صحيحة. وهو ما أرشد إليه دليل قاطع أو عيان 
ومشاهدة. فشرط النجاة من الخسران» أن :يعرف الناس الحق ويلزموه أنفسهمء 
ويمكد « من قلوبهم: ثم يحمل الناس بعضهمْ بعضاً عليه» بأن يدعو كل صاحبّه إلى 
الاعتقاد بالحقائق الثابتة» التي لا ينازع فيها العقل ولا يختلف فيها النقل. وأن يبعدوا 
بانفسهم وبغيرهم عن الأوهام والخيالات» التي لا قَرَارَ للنفوس عليهاء ولا دليل يهدي 
إليها. ولا يكون ذلك إلا بإعمال الفكر وإجادة النظر في الأكوان» حتى تستظيغ 
النفس دفع ما يرد عليها من باطل الأوهام. وهذا إطلاق للعقل من كل قيد؛ مع اشتراط 
التدقيق “في النظر. لا الذهاب مع الطيش والانخداع للعادة والوهم. ومن لم ياخذ 
نفسه بحمل الناس على الحق الصحيح بعد أن يعرفه فهو من الخاسرين. كما ترى في 
الآية بالنص الصريح الذي لا يقبل التأويل. والصبر قوة للنفس على احتمال المشقة 
في العمل الطيب» واحتمال المكروه من النحرمان من اللذة» إن كان في نيلها ما 
يخالف حقّاً أو ما لا تأذن به الشريعة الصحيخة التي لا اختلاف فيها. واحتمال الآلام 
إذا عرضت المصائب بدون جزع ولا خروج في دفعها عن حدود الحق والشرع . فشرط 
النجاة من الخسران أن تصبر» وأن توصي غيرك بالصبر» وتحمله على تكميل قواه 
بهذه الفضيلة الشريقة» التي هي أم الفضائل بأشرهاء ولا يمكنك حمله على ذلك» 
حتى. تكون بنفسلك متحليًا بها. وإلا دخلت قيمن يقول؛ ولا يفعل كما يقول. فلم 
تكن ممن يعمل الصالحات . انتهى . 
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الخامس - قال الإمام: إتما قال « وتواصوا 4 ولم يقل (وأوصوا) لينين أن 
النجاة من الخسران إنما تناط بحرص كل من أفراد الأمة على الحق» ونزوع كل منهم 
إلى أن يوصي به قومه ومن يهمه أمر الحق» ليوصي صاحبه بطلبه؛ يهمه أن يرى الحق 
فيقبله . فكأن في هذه العبارة الجزلة» قد نص على تواصيهم بالحق وقبولهم الوصية به 
إذا وجهت ت إليهم. 

السادس - قال ابن كثير: ذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
. عبيد اللّه ابن حصن قال: كان الرجلان من اصحاب رسول الله َه إذا التقيا لم 
يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها. ثم يسلم أحدهما 
على الآخر. قال الإمام: قد ظن الئاس أن ذلك كان للتبرك . وهو خطأ. وإنما كان 
ليذكر كل واحد منهما صاحبه بما ورد فيها. . خصوصاً من التواصي بالخق والتواصي 
بالصبر. حتى يجتلب منه قبل التفرق» وصية خير لو كانت عنده. 

وقد فسر الإمام رحمه اللّه هذه السورة بتفسير على حدة لم يسبق إلى نظيره» 
فعلى من أراد التوسع في أسرارهاء أن يرجع إليه . 
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مكية» وآيها تسع. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يكن هزومر الى جََمَالَاوَعدَده(يحْسَ ب ماله للدم 0 

ٍ ريل لكل مُمَرَةْمَرَة4 أي لكل من يطعن في أعراض النامن ويغتابهم أصلة من 
الهمز بمعنى الكسرء ومن اللمز بمعنى الطعن»؛ الحقيقيين. ثم استعيرا لذلك ثم 
صارا حقيقة عرفية فيه. قال زياد الأعجم: 

تُدلى بود إذا لاقيتسي كذباً وإن أَعْيّبْ فانت الهامزٌ اللَمَهُ 

وبناء (مُمَلَة) يدل على أن ذلك عادة منهُ قد ضري بهاء لان من صيغ المبالغة 
والآية عني بها من كان مع المشركين بمكة؛ نهمازاً لمازاً . كما في قوله تعالى :إن 
الذين حرا كالوا من اين آدثا يَضْحَكُونَ وَإذَا مَرُوا بهم يَعغَامزونَ © [ المطففين: 
50-8]) وقوله : © همّاز مَّاءِ بتَميِو» [القلم الآيات» فالسبب» وإن يكن 
خاصا» إلا أن الوعيد عام» يتناول تكل من باشر ذلك القبيح. وسرٌ وروده عاماء ليكون 
جارياً مجرى التعريض بالوارد فيه؛ فإن ذلك أزجر له وأنكى فيه . 

الذي جمَع مالا عددة) أي أحصى عددهٌ ولم ينفقة في وجوه البر. 

قال الإمام: أي أن الذي يحملةُ على الحط من أقدار الناس» هو جمعه المال 
وتعديده. . أي عده مرة بعد أخرى» شغفاً به وتلذذاً يإحصائه . لاه لا يرى عزاً ولا شرفاً 
ولا مجداً في سواةُ. فكلما نظر إلى كثرة .ما عنده منة انتفخ وظن أنه من رفعة 
المكانة؛ بجيث يكون كل ذي فضل ومزية دونه. فهو يهزأ به ويهمزه ويلمزه لمر 
يخشى أن تصيبه عقوبة على الهمز واللمز وتمزيق العرضٍ . لأن غروره يالمال أنساة 
الموت وصرف عنهُ ذكر المآل فهو (يحْسبْ إن ماله أخْلدة» أي يظن يظن أن ماله الذي 
جمعهُ وأخصاه» وبخل بإنفاقه, مخلده في الدنيا امتزيل م ارت 7 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

َأبددنقطمَةَ ) وَمَآلدردَما لله () كذائ الوه ؛ © 

ْول لالدإ ئباعكْم فؤصَدةٌ )ف كود 

« كلأ» أي فليرتدع عن هذا الحسسبان» فإن الأمر ليش كما ظن. بل لابد أن 
يفارق هذه الحياة إلى حياة أخرى يعاقب فيها على ما كسب من سي الاعمال؛ كما 
قال : ليد في الْحْطَمَة4 أي ليلقين وليقذفن يوم القيامة في النار التي من شانها ان 
تحطم كل ما يلقى فيها . أي تككسرة» وكلمة (النبذ) تفيد التحقير والتضغير وما 
أذراك ما الْحُطَّمّة 4 استفهام عنها لتهويل أمرها. كأنها ليست من الأمور التي تدركها 
العقول جنار الله المُوقدةٌ) أي هي النار التي لاتدسب إلا إليه سبحانه؛ لآنة هو منشئُها 
في عالم لا يعلمة سواه . 

قال أبو السعود: وفي إضافتها إليه سبحانة» ووصفها بالإيقاد» من تهويل أمرها 
ما لا مزيد عليه « التي تَطْلعٌ علّى الأفئدة 4 قال ابن جرير: أي التي يطلع المها ووهجها 
على القلوب والاطلاع والبلوغ قد يكونان بمعنى. حكي عن العرب سماعاً (مُتتى 
ظَلَعْتَْ أرضّنا ) و( طلعت أرضي ) بلغت . 

وقال الزمخشري: يعني أنها تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم 
وتطلع على أفعدتهم: وهي أوساط القلوب. ولا شيء في بدن الانسان الطف من 
الفؤاد» ولا أشد تألماً منة بأدنى أذى يمسه. فكيف إذا اطلعت عليه نار جهنم 
واستولت عليه !! ويجوز أن يخص الافئدة لأنها مواطن الكفر والعقائد الفاسدة 
والنيات الخبيئة. أو تطالع» على سبيل المجاز معادن موجبها ( إِنْها عَلَيْهِم مُوْصّدَةٌ 4 
أي.مغلقة مطبقة لا مخلص لهم منها «في عمد مُمَددةِ صفة لمؤصدة: أو حال من 
الضمير المجرور. وإلى الوجهين أشار الزمخشري بقوله: والمعنى أنهُ يؤكد ياسهم 
من الخروجء وتيقنهم بحبس الأبد» فتؤصد عليهم الأيواب» وتمدد على العمد» 
استيثاقا في استيثاق. ويجوز أن يكون المعتى أنها عليهم مؤصدة: موثقينَ في عمد 
هممددة» مثل المقاطر التي تقطر فيها اللمموص. 

و( المقاطر) جمع (مقطرة) بالفتح؛ وهي جذع كبير فيه خروق يوضع فيها 
أرجل المحبوسين من اللصوص ونحوهم (وتقطر) أي يجعل كل بجدب آخر 
و( عمد ) قرئ بضم العين والميم وفتحهما. 

قال ابن جرير: وهما قراءتان معروفتان» قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من 
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القراة.. ولغتان صجيحتان. والعرب تجمع العموذ عُمُدا وعَْمَّداَء بضم الحرفين 
وفتحهماء كما تفعل في جمع إهاب تجمعه أَهبا وأهّبا. 


تنبيه : 


قال القاشاني في بيّان آفات رذيلتي الهمز واللمز اللتين نزلت في وعيدهما 
السوزة» ما مثاله : الهمز أي الكسر من أعراض الناس واللمز أي الطعن فيهمء رذيلتان 
مركبتان من الجهل والغضب والكبر. لأنهما يتضمنان الإيذاء وظلب الترفع. على 
الناس . :وصاحبهما يريد أن يتفضل على الناس» ولا يجد في.نفسه فضيلة يترفع بها . 
فينسب العيب والرذيلة إليهم» ليظهر فضله عليهم. ولايشعر أن ذلك عين الرذيلة. 
فهو مخدوع من نفسه وشيطانه موصوف برذيلتي القوة النطقية والغضبية. 
00 ثم قال: وفي قوله تعالى: ط وَعَدَدَهُ 4 إشارة أيضاً إلى الجهل. لأن الذي جعل 
المال عدة للنوائب» لا يعلم أن نفس ذلك المال يجر إليه النوائب. لاقتضاء حكمة 
اللّه تفريقه في النائبات؛ فكيف يدفعها؟ وكذا في قوله: ظيَحْسب أن مَالَهُ أخلدة 4 
أي لا يشعر أن المقتنيات المخلدة لصاحبها هي العلوم والفضائل النفسانية الباقية» 
لا العروض والذخائر الجسمانية الفانية ولكنهٌ مخدوع بطول الامل» مغرور بشيطان 
الوهم عن بغتة الاجل: والحاصل أن الجهل الذي هو رذيلة القوة الملكية؛ أصل 
جميع الرذائل» ومستلزم لها. فلا جرم أنهُ يستحق صاجيهٌ المغمور فيهاء العذاب 
الابديّ المستولي على القلب المبطل لجوهره.. 
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مكيق وآيها خمس . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دتري مَعَلرَبُكَ بألل © اليمكة ونير ©) 

أرسلَ ميا بيبل (© تَرَوم عجَادَت ييل © لله 

كُسسَوَتَأكُونٍ © 

«ألم تر كيف فعل رَبك بأصّحَاب الفيلٍ 4 يعني الذين قدموا من اليمن يريدون 
تخريب الكعبة من الحبشة» ورئيسهم أبرهة الحبشي الأشرم . كما سياتي . 

قال أبو السعود: الخطاب لرسول الله عه والهمزة لتقرير رؤيته َيه بإنكار 
عدمها. والرؤية علمية. أي ألم تعلم علما رصيناً متاخماً للمشاهدة والعيان؛ باستماع 
الأخبار المتواترة» ومعاينة الآثار الظاهرة.. وتعليق الرؤية بكيفية فعله عر وجل لا 
بنفسه. بأن يقال ألم ترما فعل ربك الخ - لتهويل الحادثة والإيذان بوقوعها على 
كيفية هائلة وهيئة عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى وكمال علمه وحكمته وعزة 
بيته وشرف رسوله يله . 
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فإن ذلك من الإرهاصات. لما روي أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها 
النبي َيه كما سنائرة. وقوله تعالى : ألم يَجَعَلْ كَيْدَهُم في تضليلٍ4 بيان إجمالي 
لما فعل بهم. أي ألم يجعل مكرهم وسعيهم لتخريب الكعبة في تضييع وإبطال لما 
حاولواء وتدميرهم أشدٍ تدمير. 

قال الرازي: اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية (إن قيل) لم 
سماة كيدا وأمرة كان.ظاهراء فإنه كان يصرح أنه يهدم البيت؟ ( قلنا) نعم لكن الذي 
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كان في:قلبه شر مما أظهر. لأنه كان يضمر الحسد للعرب: وكان يريد صرف الشرف 
الحاصل لهم بسبب الكعبة؛ منهم ومن بلدهم» إلي نفسه وإلى بلدته لإ وأرْسَل عَليهِم 
طَيْر أنَابيل 4 أي طرائف متفرقة» يتبع بعضها بعضاً من نواح شتى و( أبابيل) جمع لا 
واحد لهء على ما حكاه أبو عبيدة والفراء. وزعم أبو جعفر الرؤاسي - وكان ثقة - أنة 
سمع واحدها إيالة بكمبر الهمزة وتشديد الموحدة. وهي حزمة الحطب. استعير 
لجماعة الطير. وحكى الكسائي عن بعض النحويين في مفردها ( أبول) وعن آخرين 
( أبيل) سماعاً كما أثرهُ ابن جرير. والتدكير في ( طيراً) إما للتحقير: فإنهُ مهما كان 
أحقر كان صنع اللَّه أعجب واكبر. أو للتفخيم» كانه يقول وأي طير ترمي بحجارة 
صغيرة فلا تخطئ المقتل . افاده الرازي . 

لتَرْمِيهم بحجارة مّن جيل أي من طين متحجر. وروى ابن وهب عن ابن 
زيد أن المعني بالسجيل السماء الدنيا لأن اسمها سجيل. 

قال ابن جرير : وهذا القول الذي قاله ابن زيد لا نعرف لصحته وجهاً في خبر 
ولاعقل ولا لغة. وأسماء الاشياء لا تدرك إلا من لغة سائرة أو خبر من اللّه تعالى ذكرة 
«فْجَعَلَهُمْ كَمَصْف مكو ل » قال ابن جرير:: كزرع أكلتهُ الدواب فراثتة» فيبس وتفرقت 
أجزاؤه , شبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت.بهم؛ وتغرق آراب أبدانهم بهاء بتفرق 
أجزاء الروث» الذي حدث عن أكل الزرع . 

قال الشهاب: ولم يذكر الروث لهجتده. فجاء على الآداب القرآنية . وفية إظهار 
تشويه حالهم. 

وقال ابو مسلم: (العصف) التين» لقوله: ظدُو الْعَصْف والرَيْحَان. .4 
[الرحمن: )]١7‏ لأنه تعصف به الريح عند الذرً» فتفرقه عن الحب وهو إذا كان 
ماكولاً فقد بطل ولا رجعة له ولا منعة فيه . انتهى . 

ومن الوجوه في الآية أن يكون المعنى : كزرع قد اكل حبه وبقي تبنه» والتقدير 
كعصبف ماأكول الحب كما يقال فلان حسن أي حسن الوجه فاجرى ( ماكول) 
على ( العصف) من أجل أنه أكل حبة . لأن هذا المعنى معلرم . ومنها أيضأ أن معنى 
( مأكول ) مما يؤكل». يعني تأكله الدواب . يقال لكل ما يصلح للأكل ( هو ماكول) 
والمعنى جعلهم كتبن تأكلهُ الدواب في التفرق والتفتت والهلاك . أشار لهُ الرازي - 

تبيهات : 

الأول: كان السبب الذي من اجله حلت عقوية الله تعالى لاصحاب الفيل» 
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مسير أبرهة الحبشي بجنده مع الفيل إلى بيت اللّه الحرام لتخريبه» وواقعة الفيل في 
ذاتها معروفة متواترة الرواية. حتى إنهم جعلرها مبدأ تاريخ يحددون به أوقات 
الحوادث . فيقولون: ولد عام الفيل وحدث كذا لسنتين بعد عام الفيل ونحو ذلك. 
وتفصيل نبثها على ما أثرهُ ابن هشام: أن أبرهة الحبشي كان آمير صنعاء للنجاشي. 
وكان ذا دين في النصرانية. فبنى بصنعاء كتيسة لم ير مثلها في زمانها. ثم كتب 
للنتجاشي: إني قد بنيت .لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك. 
ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب فلما تحدثت العرب بكتاب ابرهة ذلك 
إلى النجاشي غضب. رجل من كنانة فخرج حتى أتى الكنيسة فقعد فيها (أي أحدث 
فيها) ثم خرج فلحق بأرضه. فأخبر بذلك أبرهة فقال: من صنع هذا؟ فقيل صنع هذا 
رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة؛ لما سمع قولك 
(أصرف إليها حج العرب) غضب فجاء فقعد فيها. أي أنها ليست لذلك باهل. 
فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرنٌ إلى البيت حتى يهدمه. ثم أمر الحبشة 
فتهيات وتجهزت. ثم سار وخرج معهُ بالفيل. وسمعت بذلك العرب: فاعظموة 
وفظموا به ورأوا جهاده حقا عليهم» حين سمعوا بأنهُ يريد هدم الكعبة بيت الله 
الحرام. فخرج إليه رجل كان من:أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نظر. فدعا 
قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاذه عن بيت الله الحرام» وما يريد 
من هدمه وإخراية. فاجابه إلى ذلك من أجابه. ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نر 
واصحابه وأتى به أسيراً .'فلما أراد قتلهُ قال له ذو نقر: أبها الملك! لا تقعلني فإنه 
عسى أن يكون بقائي مغك خيراً لك: من قتلي . فتركةُ من القتل وحبسة عند في 
وثاق . .وكان أبرهة رجلاً حليماً. ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له. 
جتى إذا كان بأرض خئعم عرض نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلي خئعم: شهران 
وناهس» ومن تبعه من قبائل العرب . فقاتلهُ فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيراً . فأتى به 

فلما هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك الا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب . وهاتان 
يداي لك على قبيلي خئعم: شهران وناهس؛ بالسماع والطاعة. فخلى سبيلهُ وخرج 
به معه يدلهُ. حتى إذا مر بالطائف خرج له مسعد بن معتب الثقفي في رجاله ثقيف. 
فقالوا له: أيها الملك! إنما نحن عبيدك: سامعون لك مطيعونء ليس عتدنا لك 
خلاف» وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد < يعنون اللات - إنما تريد البيت الذي 
بمكة ونحن نبغث معلك من يدلك عليه . فتجاوز عنهم - واللات بيت لهم بالطائف 
كانوا يعظمونة نخر تعظيم الكعبة - فبعثوا معهُ أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة. 
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فخرج أبرهة ومعةُ أبو رغال حتى أنزله المغمّس . فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك: 
فرجمت قيرَه العرب . فهو القبر الذي يرجم الئاس بالمغمس. . فلما نزل أبرهة المغمس 
بعث رجلاً من الحبشة يقال له الأسود بن مفصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة. 
فساق إليه أموال أهل تهامة من قرش وغيرهم.. وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب 
ابن هاشمء وهو يومثذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان 
بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به. فتركوا ذلك: وبعث أبرهة حناطة 
الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد اهل هذا البلد وشريفهم؛ ثم قل له: إن 
الملك يقول لكِ: إني لم آت لحربكم. إنما جئت لهدم هذا البيت. فإن لم تعرضوا 

لنا دونه يحرب» .قلا حاجة لي في دمائكم. 
فإن هو لم يرد حزبي فأتئي به. فلما دخل حناطة مكة سال من سيد .قريش 
وشريفها. فقيل له عبد المطلب بن هاشم. :فجاءهُ فقال له ما أمرهُ به أبرهة. فقال لهُ 
عبد المطلب: واللّه!ِ مانريد حربهٌ وما لنا بذلك من طاقة. هذا بيث اللَّهِ الحرام وبيت 
خليله عليه السلام (أو كما قال) فإن: يمنعهٌ منهُ فهر بيتهُ وحرمة. وأن يخل بينه 
وبيئة» فو اللّه! ما عندنا دقع عنه. فقال له حناظة : فانطلق معي إليه: فإِنهُ قد أمرني أن 
آتيه بك . فانطلق مع عبد المطلب ومعةٌ بعض بنيه حتى أتى العسكر. فسأل عن ذي 
نفر وكان له صديقاً حتى دخل عليه وهو في مَحْيسه . فال له : ياذا نفرا هل عبدك 
من غناء فيما نزل ثبا؟ فقال له ذو نقر: وما غناء زجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله 
غدواً أو عشياً. ماعندي غناء في شيء مما نزل بك» »إلا أن أنيساً سائس الفيل صديق 
ل فسارسل إليه وأوصيه بيك وأعظم عليه حقك؛ وأسالة أن يستاذن لك على 
الملك فيكلمهُ بما بدا لك ويشفع لك غندهُ بخير, إن قدر على على ذلك . فقال: حسبي. 
فبعث: ذو نفر إلى أنيس ققال له : إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة. 
يطعم الناس بالسهل» والوحوش في رؤوس الججبال. وقد أصاب له الملك مائتي يعي 
فاستاذن له عليه وانفعه عنده بما استطغت . فقال : أفعل. فكلم أنيس أبرهة فقال له: 
أيها الملك! هذا سيد قريش ببابك يستاذن عليك وهو صاحب عين مكة, وهو يطعم 
الناس في السهل» والوحوش في رؤوس الجبال.. فاذن له عليك فليكلمك في حاجته. 
قال فاذن له أبرهة. قال : ؤكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم . قلما 
رآهُ أيرهة أجلهُ وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحتة. وكره أن تراه الحبشة يجلسةٌ 
0 . فنزل أبرهة عن سزيره فجلس على بساطه وأجلسةٌ معهٌ عليه إلى 
ثم قال لترجمانه: قل له: ما حاجتك؟.فقال له ذلك الترجمان. فقال: حاجتي 








62233576 


--- 

















































































































000 29 2ك 5 5226.2 5 ص © دع3 :5.7 6ج 35+52 :6:2 3ن رتح تجن 5:22:36 262 
| 
25 


سورة الفيل , الآية / © 





أن يرد علي الملك ماثتي بعير اصابها لي» فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه : قل له 
قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين كلمتني . اتكلمني في 
مائتي بعير أضبتها لك. وتترا ك بيتا هو ديدك ودين آبائلك؛ قد جدت لهدمه لا 
كدي بسر كس : إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعة . قال: وما 
كان ليمتنع مني . قال: أنت وذاك» وكان» فيما يزعم أهل العلم» قد ذهب مع عبد 
المطلب إلى أبرهة حين بعث إليه حناطة - يعمر بن نفاثة سيد بني بكر وخويلد بن 
1 وائلة سيد هذيل. فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم لا يهدم 
البيت» فابى عليهم. واللّهُ أعلمء اكان ذلك أم لا. 

فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي اصاب له. فلما انصرفوا عنهانصرف 
عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف 
الجبال والشعاب؛ تخوفا عليهم من معرة الجيش . ثم قام عبد المطلب فاخذ بحلقة 
باب الكعبة. وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. 
فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 

لا هُمّ إن العبدّ يب2<0 ننعرَحْلَهُ فامنع حلالك 











لا يغلين صلِيبهُمٌ (ومحالْهُمْءعَدْوامِسَالك 
إن كنت تاركهم. وقب لتَنَا فآمْرٌ ما بدا لك 
ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معهُ من قريش | 
شعف الجبال» فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. فلما أضبح 
أبرهة تهيا لدخول مكة. وهيا فيله وعبى جيشهء وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم 
الانصراف إلى اليمن. فلما وجهرا الفيل إلى مكة أقبلٍ نفيل بن حبيب حتى قام إلى 
جنب الفيل فاخذ بأذنه. فقال له: ابرك أو ارجع راشداً من حيث جعت فإنك في بلد 
الله الحوام. ثم أرسل آذنه قبرك الفيل: وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجيل: 
وضربوا الفيل ليقوم . فضربوا رأسة ليقوم فأبى . فادخلوا محاجن لهم في مراقّه فبزغوة 
بها - أي أدموه - ليقوم فابى. فوجهوهُ راجعاً إلى اليمن فقام يهرول؛ ووجهوه إلى 
الشام ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك. 
وأرسل اللّهُ تعالى طيراً من البخجر أمثال الخطاطيف والبّلّسان؛ مع كل طائر منها ثلاثة 
أحجار يحملها: : حجر في منقاره » وحجران في رجليهء أمثال الحمص والعدسء لا 
تصيب منهم احداً إلا هلك. وليسن كلهم اصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق 


د قر يو 7 31673419 ود كدو بويع ووب وود :لجوج ججح رمب" جب مووجب ربو جع رون ووو هد عحيو ريص 


26+28 * 



































سورة الفيل » الآية /) © 4ه 





الذي منه. جاءوا. ويسألون عن نفيل ليذلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نفيل حين 
رأى ما أنزل الله بهم من نقمته: 
أين المفرٌّ والإله الطالب2 :والاشرم المغلوب ليس الغالبْ 

فخرجوا يتساقطون نكل طريق: ويهلكون بكل مهلك: على كل منهل. 
وأصيب أبرهة في جسده. . وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة. : كلما منقطت منة 
أنملة أتبعتها منهُ مدة تَمْثْ - أي تسيل - قيحاً ودماً حتى قدموا به صنعاء وهو مثل 
فرغ الطائر: فما مات حتى انصدع صدزهُ عن قلبه» فيما يزعمونً. 

قال ابن إسحاق؛ حدثتي يعقوب بن عتبة. أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة 
والجدري بارض العرب» ذلك العام 

قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمداً يه كان مما يَعْدَ اللّهُ على قريش من 
بسيد عليهم ونضلا و ما رد عنهم من أمر الجبشة لبقاء أمرهم ومدتهم» فقال تعالى: 
«المئرَ كيف كَل ربّك. بآصْحَّاب الفيل 4 السورة . 

ثم قال ابن إسحاق : فلما رد الله الخبشة عن مكة؛ وأصابهم بما أصابهم به من 
الثقمة» أعظمت العرب قريشاً وقالو!: اهل اللّه؛ قاتل:اللّهُ عنهم وكفاهم مؤونة 
عدوهم . فقالوا ف في ذلك أشعاراً يذكرون فيها ما صنع الله بالحيشة» وما رد عن قريش 
من كيدهم. ثم ساق القصائد في ذلك. 

وإذما آثرت في سياقها ما رواه ابن هشام عن ابن إسحاق . . لآنةٌ أحسن اقتصاصاً 
وابلغ منبكاًء » لإثارته عن صميم العربية روايات نبغاء رجالهاء فرحمه الله ورضي عنه . 

التنبيه. الثاني : إنما أضيف أمر القصة إلى الفيل؛ واشتهرت به لاصطحابهم 
الفيل معهم للبطش والتخريب» فإنهُ لو تم لقائديه كيدهمء لكان الفيل يَدَهُم العاملة 
وسهمهم النافذ. وذلك أن جبايرة البلاد التي يوجد فيها الفيل يتخذونة آلة بطش 
وانتقام . فإذا غضبوا على محارب وأسروه» أو وزير وأوثقوةٌ» أو بلد ونازلوا حصبة - 
أرسلوا على دار الغضوب عليه أو حصنه الفيل» فنطح برأسه ونابه الصرح فيدكه. 
وقواعد البنيان فيهدمها. فيكون أمضى من معاول وفؤوس. وأعظم رعبا ورهية في 
النفوس. وربما ألقوا المسخوط عليه بين يديهء فاعمل فيه نابه؛ ولف عليه خرطومه 
وشاله» ومثل به تمثيلاً كان أشد بطشاً وتنكيلاً . وقد حدثني بغرائب هذه الفظائع 
الجاهلية بعض آل ملوك الأفغان لما أقام مدة بالشام . 


الغالث : قال القاشاني: قصة اصحاب الفيل مشهورة: وواقعتهم قريبة من عهد 
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الرسول َه وهي إحدى آيات قدرة الله وأثر من سخطه على من اجترا عليه بهتك 
حرمه. وإلهام الطيور والوحوش أقرب من إلهام الإنسان لكون نفوسهم ساذجة. وتأثير 
الاحجار بخاصية أودعها الله تعالى فيهاء ليس.بمستتكر. ومن اطلع على عالم 
القذرة؛ وكشف له حجاب الحكمة» عرف لمية أمثال هذه. 

قال: وقد وقع في زماننا مثلها من استيلاء الفار على. مدينة أبيورد وإفساد 
زروعهم ورجوعها في البرية إلى شط جيحون» وأخذ كل واحدة منها خشبة من 
الايكة التي على شط نهرها وركويها عليها وعبورها بها من النهر. 

الرابع: قال الإمام الماوردي في (أعلام النبوة): آيات الملك باهرة» وشواهد 
النبوات قاهرة. تشهد مباديها بالعواقب فلا يلتبس بها كذب بصدق. ولا منتحل 
بمحق. وبحسب قوتها واتتشارها يكون بشائرها وإنذارها. ولما دنا مولدٍ رسول الله 
ينه إتقاطرت آيات نبوته وظهرت آيات بركته. فكان من أعظمها شان وأظهرهاً 
برهاناً. وأشهرها عيانا وبياناً أصحاب الفيل. انقذهم النجاشي من أرض الحبشة في 
جمهور جيشه إلى مكة لقتل رجالها وسبي ذراريها وهدم الكعبة ٠‏ وآية الرسول في 
قصة الفيل أنهُ كان في زمانها حملاً في بطن أمه بمكة . لأئة ولد بعد خمسين يوماً 

من الفيل . فكانت آيته في ذلك من وجهين: أحدهما أنهم لوظفروا لسبوا واسترقوا. 

فاهلكهم اللّهُ تعالى لصيانة رسوله أن يجري عليه السبي حملاً ووليداً. والثاني أنه لم 
يكن لقريش من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل عنهم. وما هم أهل كتاب 
لأنهم كانوا بين عابد صنم أو متدين وثن أو قائل بالزندقة أو مانع من الرجعة. ولكن 
لما أراده اللّهُ تعالى من ظهور الإسلام تأسيساً للنبوة وتعظيماً للكعبة» وأن يجعلها 
قبلة للصلاة ومنسكاً للحج . 

فإن قيل . فكيف فنع عن الكعبة قبله مصيرها قبلة ومنسكاً ولم يمنع الحجاج 
من هدمها وقد صارت قبلة ومنسكاً حتى أحرقها ونصب المنجنيق عليها؟ 

















قيل: قعل الحجاج كان بعد استقرار الدين» فاستغئى عن آيات تأسيسه.» 
واصحاب الفيل كانوا قبل ظهور النبوة فجعل المنع منها آية لتأسيس البنوة ومجيء 
الرسالة. على أن الرسول قد أنذر بهدمها قصار الهدم آية بعد أن كان المنع آية فلذلك 
اختلف حكمهما في الحالين واللّه تعالى أعلم. 

ولما اتدشر ف في العرب ما صنع الله تعالى بجيش الفيل» تهيبوا الحرم وأعظموه 
وزادت حرمتة في النفوس ودانت لقريش بالطاعة وقالوا: أهل الله قاتل عنهم وكفاهم 
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كيد عدوهمء فزادوهم تشريفاً وتعظيما فصازوا أئمة ديانين» وقادة متبوعين. وصار 
أصحاب الفيل مثلاً في الغابرين. وكان شأن ألفيل رادعاً لكل باغ ودافعا لك طاغ. 
وقد عاصر رسول الله عه في زمن نبوته ويعد هجرته؛ جماعة شاهدوا الفيل وطير 
الأبابيل. منهم حكيم بن حزام وحاطب بن عبد العزى ونوفل بن معاوية. لان كل 
واحد من هؤلاء عاش مائة وعشرين سنة منها ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في 
الإسلام» انتهى . 

الخامش: ورد في كثير من الاحاديث الصحيحة الإشارة إلى نبا الفيل. روى 
البخاري2'7 أن النبي عَكنه لما أظل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش» 
بركت ناقتهُ فزجروها قالحت فقالوا: خلات القصواء - أي حرنت - فقال رول اللّه 
ييه : ما خلات القصواء وما ذاك لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل» قال ابن الآثير 
في (النهاية): هو فيل أبرهة الحبشي الذي جاء يقصد خراب الكعبة» فجبس الله 
الفيل فلم يدخل الحرم. ورد راسهُ راجعاً من حيث جاء. يعني أن الله حبس ناقة 
البي َه لما وصل إلى الحديبية: فلم تتقدم ولم تدخل الحرم. لآنه أراد أن يدخل 
مكة بالمسلمين. وفي الصحيحين(" أيضاً أن رسول الله تلقال يوم فتح مكة: إن 
الل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وإنه قد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالامس . الا فليبلغ الشاهد الغائب. 





)١(‏ آلخرجه في: الشروط؛ 6١ب‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب؛ حديث 0881؛ 
87م عن المسوز بن مخرمة ومروان. 

[8): أخرجه البخاري في: العلمء وغ ياب كتابة العلم» حديث :رقم ”4 عن أبي هريرة . 

وأنخرجه مشلم في: الحج؛ حديث رقم 4437 و4482 . 
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بسم الله الرّحمن الرحيم 





مكية, وآيها أربع. 
ا 
لمكم سرض (©) ينوم عل الينِملوَالمَيْن. © ليُشبذوارت 
ليت © اد طهر ع لْحَمَهديِنجْوْع وَءَامَتهُم يَنْخَوَنٍ (0) 
«الإيلاف قُرَيْش إيلافهم رِحلَة الشَاء والمسييف » قال ابن هشام: إيلاف قريش 
إلفهم الخروج إلى الشام في تجارتهم . وكانت لهم خرجتان: : خرجة في الشتاء وخرجة 
في الصيف. قال: أخبرني أبو زيد الأنصاري أن العرب تقول: ألفت الشيء إلفأء 
والفتة إيلافأ» في معنى واحد وأنشدني لذي الرمة : 
من المُوْلفاتٍ الرمْل إدماء حرةٌ شُعاٌ الضنّحى في لونها يِتَوَضحْ 
والإيلاف أيضاً أن يكرن للإنسان ألف من الإبل أو البقر أو الغدم أو غير ذلك» 
ويقال آلف فلان إبلاقًء قال الكميت بن زيد : 
يعاو يقرل له المؤلقُو ن هذا المُعيم لنا المُرْجل 


والمعيم العام الذي قل فيه اللبن. والإيلاف أيضاً أن يصير القوم ألفاً يقال آلف 
الوم إيلافاً . قال الكميت: 


وآل ميقي غداةً لأقَوا بني سعد بن صب مُلفينا 
والإيلاف أيضاً أن يُؤلف الشيءء فيألفه ويلزمة. يقال: آلفته إياه إيلافاً. 
والإيلاف أيضاً أن تصيّر ما دون الالف ألفاً . يقال: : آلفتة إيلافاً. انتهى. ولورود 
الإيلاف بهذه المعاني» ظهر سر إبداله بالمقيد منه بعد إطلاقة. مع ما في الإبهام؛ ثم . 
التفسير من التفخيم والتقرير. روى ابن جرير عن عكرمة قال: كانت قريش قد افر 
بصرى واليمن» يختلفون إلى هذه في الشتاء.وإلى تلك في الصِيفٍ. وعن ابن زيد 
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قال: كانت لهم رحلتان: الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن في التجارة. إذا كان 
الشتاء امتنع الشام منهم لمكان البرد. وكانت رنحلتهم في الشتاء إلى اليمن. وعن أبن 
عبان قال: كانوا يشتون بمكة ؤيصيفزن بالطائف . والاكثرون على الأول: واللام في 
قوله (لإيلاف) متعلق بقوله تعالى : طِفَلْيَعبُدُوا رب هذا البيت 4 أي فليعيدوه لأجل 
إيلافهم الرحلتين. ودخلت القاى لما في الكلام من معنى الشرط. إذ المعنى» أن نعم 
الله تعالى عليهم غير محصورة. فإن لم يعبدوةٌ لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة 
الجليلة. والبيت هو الكعبة المشرفة «الذي أطْعَمَهِم من جوع » أي جوع شديد كانوا 
فيه قبل الرنخلتين فا( من) تعليلية أي أنعم عليهم وأطعمهم لإزالة الجوع عنهم أو 
بدلية ه وآسسهم من خَوْفِ» أي مما يخاف منه من لم يكن من أهل الحرم من الغارات 
والحروب والقتال والآمور التي كانت العرب يخاف بعضها من بعض . قال ابن زيد: 
كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضأ. فامنوا من ذلك لمكان 
الجرم وقرا. «أرَ لم تُمَكْن لَهُمْ حَرَماً آمنأ يُحْبى إليْه كمَرات كُل شيع 


[القصص :+07 ]» ونظيره أيضاً قوله تعالى : ألم يرا أنّا جعلنًا حَرّماً امنا ويُتَشَطفْ . 


اماس من حولم 4 [الغدكبوت:87]. 


تنبيه : 


زعنم بعض الئاس أن اللام في ( لإيلاف) متعلق بما قبله أي فجعلهم كعصف 
ماكول لإيلاف قريش. قال الشهاب: وغلى هذا لا بد من تأويله. والمعنى : أغلكهم 
ولم يسلط على أهل حزمه ليبقوا على ما كانوا عليه. أو أهعلك من قصدهم ليعتبر 
الناس ولأيجترئ عليهم أحء فيتم لهم الامن في الإقامة والمبفر. أ هي لام العاقية . 
أنتهى : : 

ولا يخفى ما فيه من التكلف. ولذ! قال ابن جرير في رذه: وأما القول الذي قاله 
امن حكيئا قوله أنهُ من صلة قوله: طكْجَعَلَهِمْ كَعَضْف مُأكُول » فإن ذلك لو كان 
كذلك لوجب أن يكون (لإيلاف) بعض (أَلْمْ تر وأن لاتكون سورة منفصلة من 
(آلم ثَرَ) وفني إجماغ جميع المسلمين. على أنهما سورتان تامتان؛ كل واحدة منهما 
متفصلة عن الأخرى» ما يبين عن فساذ القول الذي قاله من قال ذلك.. ولو كان قولة: 
«لإبلاف ريض من صلة قرل : مْسَمَلُ تف ماكول » لم تكن الم تر 
تامة حتى .تورضل بقوله: ه لإيْلاف قريْش» لان الكلام لايتم إلا بانقضاء الخبر الذي 

ذكر. انتهى. 
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سورة الماعرن , الآبات / ١-لو‏ 





بسم اللّه الرحمن الرحيم 





مدنية» وآيها سبع . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َال بَكَذبُ يلق © مَدر اليف يَدُدَابِدَءَ 5 
لاك انكر زز تلك © الاك 
مقن عاخن زه ةرب وَيَمَنْعو لما شي 
«أرايت الذي يُكَذْبْ بالدين 4 أ 0 الله وعقابه» فلا يطيعة في أمره ونهيه 
قال أبو السعود: استفهام أريد به تشويق: السامع إلى معرفة من سيق له الكلام 
والتعجيب منة والخطاب للنبي عله ا والرؤية بمعنى العلم . والفاء في 
قوله.تعالى: ونذلك الذي يدع امتهم 4 جواب شرط محذوف, على أن ( ذلك )مبتدا 
والموصول خبرة . والمعنى: هل عرفت الذي يكذاب بالجزاء أو بالإسلام» إن لم تعرفه 
أو إن اردت أن. تعرفه فهو الذي يدقع اليتيم دفعاً عنيفاً ويزجره زجراً قبيحاً . يقال: 
دفعت فلاناً عن حقه: : دفعت عنه وظلمتة «ولا يحض عَلَى طَمَامٍ المنكين »4 أي لا 
بحث غيره من .ذوي اليسار على إطعام المحتاج وسد خلته. بل يبخل بسعيه عند 
الاغدياء لإغاثة البؤساء. 
قال الشهاببة: إن كان الطعام بمعنى الإطعام؛ كما قاله الراغب» فهو ظاهر. وإلا 
ففيه مضاف مقدر. أي بذل طعام المسكين. واختيارة على الإطعام للإشعار بأنهُ كانة 
5 و« 3 .ال # ممم #» 3 6م 
مالك لما يعطى له كما في قوله: في آمْوالهم حق مُعْلُومٌ للسّائل والْمنخْرُومٍ 4 
[المعارج: ١4‏ - 656 فهو بيان لشدة الاستحقاق. وفيه إشارة للنهي عن الامتنان. 
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سورة. الماعرن , الآية / 7 ووه 
ا ام 3ك 


قال آبو السعود: وإذا كان حال من ترك حث غيره على ما ذكر» فما ظنك بحال من 
ترك ذلك مع القدرة؟ . 

قال الزمبخشري: جعل علم التكذيب بالنجزاء منع المعروف والإقدام على إيذاء 
الضعيف . يغني أنهُ لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيدء لخشي الله تعالى وعقابه؛ ولم 
يقدم على ذلك : فحين أقدم علية:علم أنه مكذبء فما أشدهُ من كلام! وما أخوفه 
من مقام! وما أبلغه في التحذير من المعصية وإنها جديرة بأن يستدل بها على ضعف 
الإيمان ورخاوة عقد اليقين» وقوله تعالى: ظفَويْلٌ للْمُصَلْينَ الذين هُمْ عن منلاتهم 
سَاهُوتَ 4 قال ابن جرير: أي لاهون يتغافلون عنها وذلك باللهو عنها والتشاغل بغيرها. 
وتضييعها أحيانا وتضييع وقتها أخرى. وقال القاشاني: أي فويل لهم أي 
للمزصوفين بهذه الصفات'من دع اليتيم وعدم الحث على طعام المسكين. الذي إن 
صِلُوا غفلوا. عن صلاتهم لاحتجابهم عن حقيقتها بجهلهم وعدم. حضورهم. 
و(اتمصلين) من باب وضع الظاهر وضع المضمر للتسجيل عليهم بان أشرف 
أفعالهم وضور حستاتهم منيئات وذنوب» لعدم ما هي به معتيرة من الحضور , 
والإخلاض» واوزة على صيغة الجمع لآن المراد بالذي يكذب هو الجدس طالذين هُمْ 
هراعون » أي يراؤون النامن بصلاتهم إذا صلوا لانهم لا يصلون رغبة في ثواب» ولا 
رهبة من عقاب. وإذما يصلونها ليراهم المؤمنون فيظنوهم منهم فيكفوا عنهم. وأصل 
المراءاة أن ترى غيرك ويراك . آريد به الغمل عندٍ الناس ليثنوا عليهم. أوضحه الشهاب. 

ل ويَمتَعُودَ الْمَاعغُون 4 أي ما يعان به الخلق ويضرف في. معونتهم من الاموال 
والامتعة وكل ما ينتفع به» لكون الجهل حاكماً عليهم بالاستثثار بالمتاقع وحرماتهم 
عن النظر التوحيدي وعدم اعتقادهنم بالجزاء: فلا محبة لهم للحق للركوك إلى العالم 
. الفاني» ولا عدالة في أنفسهم للاتصاف بالزذائل والبعد عن الفضائل» فلا يعاونون 
عمد فلن يفلخوا أبدا. قاله القاشاني 

نيه : 

المعتي بهذه الآياث أولاً وبالذات المنافقون في عهذ النبوة. ويدخل فيها ثانيا 
وبالعرض» كل من وجند فيهم تلك الخلال الذميمة اعتبارا بإلعموم. فالسورة مدنية. 
| ونظيرها في المنافقين قوله تعالى : ط وذ َامُوا إلى الصلاة قَامُوا كُسَالى يُراءودة الا 
ولا دعرو الله إلا فللا 4 [النساء: 147] ولذا قال ابن عباس فيما رواة ابن جرهر: 
هم المنافقون» كاتوا يراؤون الناس بصلاتهم' إذا حضرواء ويتركونها إذا غابواء 
ويمتعوئهنم العارية بغضا لهمء وهو الماعون. 
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لايك سورة الكوثر : الآيات #15١  /‏ 


بسم اللّه الرحمن الرّحيم 





مكية» ويقال مدنية» وآيها ثلاث. 

القول في تأويل قوله تعالى : 
00 ص ب مص سن سرج لس 5 5 7 
نَالعطمك الكزئرٌ ©) صل كاضر © ارك كرسص خرازي1 جه 

«إِنا أعطيناك الْكَوئْر أي الخير الكثير من القرآن والحكمة والنبوة والدين 
الحق والهدى وما فيه سعادة الدارين. روى ابن جرير عن ابي بشر قال: سالت سعيد 
أبن جبير عن الكوثر» فقال: هو الخير الكثير الذي آناه اللّهُ إياه. فقلت لسعيد : إنا كنا 
تشسمع أنه نهر في الجنة. .فقال: هو من الخير الذي اعطاة الله إياهُ «فصّل لرَبك 
انحر » قال الإنام: أي فاجعل صلاتك لربك وحدةُ وانحر ذبيحتك مما هو تسك 
لك لله وحدة؛ فإنهُ هو مربيك ومسبغ نعمه عليك دون سواه؛ كما قال تعالى : 8 قل 
إن صلآتي وَنُسكي وَمَخْياي وَممّاتي لله رب العَالمين لا شريك لَهُ وَبَذلكَ أمرت 
ونأ أول الْمُسْلمِينَ) [الأنعام:171-1115]ء «إِنّ شانتك هر الأمتر» قال أبن جرير: 
أي مبغضك يا محمد وعدوك» هو الابتر. يعني الأقل الاذل المنقطع دابره الذي لا 
عقب له. : 

روى ابن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول 
اللّه عه يقول: (دعوه فإنهُ رجل أبتر لاعقب له. فإذا هلك انقطع ذكرة) فانزل الله 
هذه السورة. وعن عطاء قال: نزلت في أبي لهب. وذلك حين مات ابن لرسول الله 
يق فذهب أبو لهب إلى المشركين فقال: بعر محمد الليلة. فانزل اللّه» في ذلك» 
السورة .وقال شمر بن عطية : نزلت في عقية بن أبي معيط .قال ابن كثير: والآية تعم 
جميع من اتصف بذلك» ممن ذكر وغيرهم . 

وقال الإمام: كان المستهزئون من قريش كالعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط 





















































سورة الكوثر , الآية / * : ش و6 
سو اا ا ا ا 


وابي لهب وأمثالهم؛ إذا رأوا ابناء النبي عه يموتون» ويقولون :بتر محمد؛ أي لم يبق 
له ذكر في أولاده من بعده» ويعدون ذلك عيبا يلمزونه به وينفرون به الناس من أتباعة 
وكانوا إذا رأوا ضعف المسلمين وفقرهم وقلتهم يستخفون بهم ويهونون أمرهمء 
ويعداون ذلك مغمزا في الدين» وياخذون القلة والضعف دليلا على أن الدين ليس 
بحق» ولو كان حقًا لنشا مع الغنى والقوة» شان السفهاء مغ الحق في كل زمان أو 
مكان غلب فيه الجهل. وكان المنافقون إذا رأوا ما فيه المؤمنون من الشدة والباساء 
يمتون أتقسهم بغلبة إخوانهم القدماء من الجاحدين. وينتظرونٌ السوء بالمسلمين 
لقلة عددهم وخلوٌ أيديهم. من المال. وكان الضعفاء من حديثي العهد بالإسلام من 
المؤمنين» تمُرٌ بنفوسهم خواطر السوء عندما تشعد عليهم حلقات الضيق. فاراد الله 
منبحانهُ أن يمحص من نفزس هؤلاء» ويبككّت الآخرين» فاكد الخبر لنبيه أن ما يخيله 
النظر القصير قليلاًء هو الكثير البالغ الخاية في الكثرة» ليؤكد له الوعد بانهُ هو الفائز 
وأن متبعةٌ هو الظافر وإن عدوه هوالخائبء الأبتر الذي يمح ذكره ويعفى أثرة. 

تعبيه : 

لماازوي فن سبب نزول هذه السورة ممأ رويناه» ذهب إمام اللغة ابن جني إلى 
تاؤيل الكوثر بالذرية الكثيرة. وهو معنى بديع فيه مناسبة لسبب النزول . 

قال: ابن جني في (شرح يوان المتنبي) في قوله يمدح طاهر بن الحسين 
العلوي : 0 

وأبهرٌ . آيات التهامي أنه ' أبوك وأجْدى ما لكم من منّاقبٍ 

في جملة ما أملاه علي أبوالفضل العروضي : آن قريشاً وأعداء النبي عَّه كانوا 
يقولون :: إن محمداً ابغر لا عقب له. فإذا ماث استرحنا من فانزل اللّهُ تعالى: «إِنَا 
أَعْطْيْتاكَ الكوئر» أي.العدد الكثير» ولست بالأبتر الذي قالوه. ومراده بالعدد الكثير 
الذارية وهم أولاد قاطمة. قال العرزضي : فإن قيل: الإنسان بالآبناء والآباء والأمهات . 
قلنا؛ هذا خلاف حكم الله تعالئ فإنه قد قال: 8 ومن ذُرْيُته دَاوْدَ وَسُلْيمَانَ 2# إلى 
قوله طوَيَحْبَى وعيسى 6 [الانعام: 4 ]» فجعل عيسى من أولاد إبراهيم ومن ذريته. 
ولا خلاف في أنه لم يكن لعيسى أب . انتهى : 
ا وقد بنطنا آدلة انتساب الأسباط إلى أجدادهم في كتاب ( شرف الأسباط) بما 
لآ ريد عليه . فراجعة . 












































































































































مكية» وآيها ست . قال ابن كثير: ثبت في صحيح مسلم: عن جابر أن رسول 
الله َه قرا بهذه السورة وب طقل مُرَ الله أحَدْ # في ركعتي الطواف. وفي صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله ؤَْتّه قرأ بهما في ركعتي الفجر. وروئ 
الإمام احمد('؟ عن ابن عمر أن رسول الله فق قرأ في الركععين قبل الفجر والركعتين 
بعد المغرب بضعاً وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة فل قل يا أيها الكافرون » وظ قل هو 
اللّهُ أحَد 4 وروى الإمام أحمد('2 عن الحارث بن جبلة قال: قلت: يا رسول الله 
علمني شيثا أقوله عند منامي . قال: إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرا: قل يا أيها 
الكافرون» فإنها براءة من الشرك وقد تقدم في الحديث أنهأ تعدل ربع القرآن. قال في 
( اللياب): ووجه ذلك أن القرآن مشتمل على الآمر والنهي» وكل واخد منهما ينقسم 
إلى ما يتعلق بعمل القلوب وإلى ما يتعلق بعمل الجوارح: فحصل من ذلك أربعة 
أقسام وهذه السورة مشتملة على النهي عن عبادة غير اللّه تعالى» وهي من الاعتقادء 
وذلك من أفعال القلوب . فكانت هذه السورة ربع القرآن على هذا التقسيم. وسياتي 
في تفسير الإنخلاص س رآخر. 





(1) أخرجه في المسند ؟ /8ه. والحديث رقم 0518. 


'(؟) أخرجه عن فروة بن نوفل الاشجعي عن أبيه, 405/8 . 












































سورة: الكافرون , الآيات / 5-19" امه 
اسح اك 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ريام لمكيبرورت 2 لَآَأَعْسْدُ مَاسَبْدُود 9 وآ 
رعشو نآليدُ كاتس © ولأ 
دود مَآأَعبدُ (© يردن © 

ؤِقُل يا أيْها الْكَافرُونَ » اي المشركون النجاحدون للحق» الذي وضحت حجتة 
واتضحت محجتة لآ أَعَبْدُ ما تَعبُدُوِنَ» أي من الآلهة والاوثان الآن طاولا أنثم عَابدُودَ 
ما أعبُدُ > اي الآن جلا أنا عَابِدم أي فيما استقبل ما عَبَدنُم 4 أي فيما مضى «رلا 
أنعم عَابدُونَ 4 أي فيما تستقبلون أبداً لما أعبّدُ 4 أي فيما استقبل لما عَبَدنم 4 أي 
الآن وفيما استقبل - هكذا فسره الإمام ابن جرير رحمه اللّه. ثم قال: وإنما قيل ذلك 
كذلكء لأن الخطاب من اللّه كان لرسول الله َه ني أشخاص باعيانهم من 
المشركين» قد علم أنهم لايؤمنون أبدأء وسبق لهم ذلك في السابق من علمه» فآمر 
نبيه ْله أن يؤيسهم من الذين طمعوا فيه وحدثوا به أنفسهم. وإن ذلك الغير كائن 
منه ولا منهنم في وقت من الأوقات . وآيس نبي الله َيه مع الطمع في إيمانهم» ومن 
أن يفلحوا ابداً فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحوا. إلى أن قتل بعضهم يوم بدن 
بالسيف» وهلك بعض قبل ذلك كافراً..ثم رونى رحمه الله عن أبن إسحاق عن سعيد 
ابن مينا قال: لقي الوليد بن المغيرة والعاض بن وائل والأسود بن المطلب وامية بن 
خلف» رسول الله مه فقالوا: يامحمد! هلمء فلنعيد ما تعبد وتعيد ما نعيد» 
ونشركك في أمرنا كله. فإن كان الذي جعت به خيرا مما يايلديناء كنا قد شركناك فيه 
واخذنا بحظنامنهُ. وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يديك كنت قد شركتنا في 
أمرنا وأخذ منه بحظك. فانزل الله طقل يا أيها الْكَافرُونَ 4 السورة وفي زواية: وأنزل 
الله في ذلك هذه السورةء وقوله : «(قل أكَمَيْرَ اللّه تأمروتي أَعْبدُ أيها الْجَاهِلُون » 
[الزَمر؛8:--+3] طبل الله فَاعبُد وك من الششاكرين 4 انتهى . 
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سورة الكافرون , الآية /) >5 





ا وقيل : الجملتان الآخيرتان لنفي العبادة حالاً كما أن ؛ الوليين لنفسها استقبالاً 
: قال أبو السعود : وإنما لم يقل (ما عبدت ) ليوافق (ما عَبَدتُمٌ) لانهم كانوا موسومين 
قبل البعثة بعبادة الأصنام وهو عليه السلام لم يكن حينئذ موسوماً يعبادة الله تعالى. 
وإيثار ( ما) في طاما أَعبّدُ 4 على (من) لان المراذ هو الومنف كأنه قيل: اما أعبدُ » 
من المعبود العظيم الشأن الذي لايقادر قدر عظمته. وقيل: إن «إمَا # مصدرية. أي 

لا أعيد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي. وقيل: الأوليان بمعنى (الذي) والآأخريان 
مصدريتان.. وقيل: قوله تعالى : ولا عاب ما عبَدثُمٍ 4 تاكيد لقولهٍ تعالى : «لا عبد 
ما تَعْبّدود» وقوله تعالى: « ولا أنتم عَابدونَ ما أعبد» ثانياً تاكيداً لمثله المذ كور 
أولاً . انتهى . 

ونقل ابن كثير عن الإمام ابن تيمية؛ أن المراد بقوله : فلا عبد ما تَعْبّدُونَ» نفي 
الفعل» لانها جملة فعلية و ولا أناعَابد ما عبّدئم4 نفي قبوله لذلك بالكلية» لان النفي 
بالجملة الاسمية آكد, فكأنه نقى الفعل وكونه قابلاً لذلك . ومعناه نفي الوقوع ونفي 
الإمكان الشرعي أيضاً وهو قول حسن. 

واختار الإمام كون «إما » في الأوليين موصولة وفيما بعدهما مصدرية» قال: 
فمفاد الجملتين الأوليين الاختلاف التام في المعبود. ومفاد الجملتين الأخريين تمام 
الاختلاف في العبادة. فلا معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة؛ لأن معبودي ذلك الإله 
الواحد المئزه عن الند والشفيع المتعالي عن الظهور في شخص معين؛ الباسط فضله 
لكل من أخلص له الآخذ قهره بناصية كل من نابذ المبلغين الصادقين عنه. والذي 
تعبدونه على خلاف ذلك. وعبادتي مخلصة لله وحده» وعبادتكم مشوبة بالشرك 
مصحربة بالغفلة عن الله تعالى» فلا تسمى على الحقيقة عبادة. قاين هي من 
عبادتي؟ وقوله تعالى : « لَكُمِ ديئكُم » تقرير لقوله تعالى : لآ أعبد ما تَعبُدُونَ 4 وقوله 
تعالى : «ولا أن عَابِد ما عبِدئم4 كما أن قوله تعالى : «إولي دين » تقرير لقوله تعالى: 
ولا أنتم عَابِدُونَ ما أَعبّدْ 4 والمعنى أن ديدكم الذي هو الإشراك» مقصور على 
الحصول لكمء لا يتجاوزه إلى الحصول لي أيضاء كما تطمعون فيه. فإن ذلك من 
المحالاات. وأن ديني الذي هو التوحيد» مقصور على الحصول ليء 3 يتجاوزه إلى 
الحصول لكمء فلا مشاركة بينه وبين ما أنتم عليه. 

تحبيه :ا 1 

قال ابن كثير استدل الإمام الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة «إ لَكُمْ لَكُم دينكم ولي 
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سورة الماعون ء الآية / 5 ههه 
م اي ا م م م رد 08 
دين 4 على أن الكفر كله ملة واحدة فورّث اليهود من النصارى وبالعكسء إذا كان / 
بينهما نبب أو سبب يتوارث به. لآن الأديان» ما عدا الإسلام؛ كلها كالشيء الواحد | 5 
في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من البهود, 1 
وبالعكسن. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله لله (لآ 1 
موث أل مين فى ). إ 





























6 سورة النصر, الآيات / 7450م 


بسلم لل لمن رسيم 





مدنية؛ وآيها ثلاث . 


وهي آخر سورة نزلت في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى البيهقي 
عن ابن عباس» أن النبي عَه قال» لما نزلت هذه السورة: إنه قد نعيت إل نفسي . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

إذَصَآء ص َه والفَنْحٌ () وَرَأَنِ ]لاس يِدَخْلُونؤدِينٍ 

اه أفولها (© سي حْيحَنْدَِيَكَ وَاسْتَمِْرئكَم كاد وا( 

<ِإِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله » أي لدينه الحق على الباطل 9 وَالْمَنْح 4 أي فتح مكة الذي . 
فتح الله به بينه وبين قومه صلوات الله عليه فجعل له الغلية عليهم رضعف أمرهم 
في التمسك يعقائدهم الباطلة ل« ورأيت الئاس يَدَخُنُودَ في دين الله أَفواجاً» أي ورايت 
الناس من صنوف العزب وقبائلها عند ذلك يدخلون في دين اللّه» وهو دينك الذي 
جنتهم به لزوال ذلك الغطاء الذي كان يحول بينهم زبينه» وهو غطاء قوة الباطل 
فيقبلون عليه أفواجا طوائف وجماعات لا آحادء كما كان في بدء الأمر ايام الشدة. 
إذ حصل ذلك كله وهو لا ريب حاصل «فسبح بِجمْد ريك 4 أي فنزه ربك عن أن 
يهمل الحق ويدعه للباطل يأكله. وعن أن يخلف وعده في تاييده. وليكن هذا 
التنزيه بواسطة حمده والثناء عليه بأنه القادر الذي لا يغلبه غالب» والحكيم الذي إذا 
أمهل الكافرين ليمتحن قلوب المؤمنين» فلن يضيع أجر. العاملين ولا يصلح عمل 
المفسدين. والبصير بما في قلوب المخلصين والمنافقين» فلا يذهب عليه رياء 
المرائين « واستَغفرة 4 أي اسأله أن يغفر لك. ولاصحابك ما كان من القلق والضجر 
والخزن؛ لتاخر زمن النصر والفتح. والاستغفار نما يكون بالتوبة الخالصة . والتوبةٌ من 
القلق إنما تكون بتكميل الثقة بوعد اللّه» وتغليب هذه الثقة على خواطر النفس التي 


١ 
تحدثها الشدائد؛ وهو وإن كان مما يشق على نفوس البشر ولكن الله علم أن نفس‎ 
ج72 .25 2 ,كت 25 2 2ه هت‎ 225522 
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نبيّه مه قد تبلغ ذلك الكمال. فلذلك أمره:به» وكذلك تقاربه قلوب الكمّل من 
أصحابه وأتباعه عليه السلام. واللّه يتقيل منهم ظإِنهُ كَانَ تَاباً» أي إنه سبحانه لا 
يزال يوصف بأنه كثير القبول للتوبة» لانه ربب يربي النفوس بالمحن. فإذا وجدت 
الضعف أنهضها إلى طلب القوة» وشددهمها بحسن الوعد . ولا يزال بها حتى تبلغ 
الكمال. وهي في كل منزلة تتوب عن التي قبلها. وهو سبحانه يقبل توبتها فهر 
التواب الرحيم . وكان اللّه يقول: إذا حصل الفتح» وتحقق النصرء وأقبل الناس على 
الدين الحق» فقذ ارتفع الخوف وزال موجب الحزن» فلم يبق إلا تسبيح الله وشكره» 
والنزوع إليه عما كان من خواطر النفس. فلن تعود الشدة تاخذ نفوس المخلصين ما 
داموا على تلك الكثرة في ذلك الإخلاص. ومن هذا أخذ النبي َه أن الأمر قد تم 
ولم يبق له إلا أن يسير إلى ربه» فقال فيما روي عنه: إنه قد نعيت إليه نفسه. هذا 


مدخ جيل ادج النالت خج ل بد ججح 01ت ٠+‏ + 


ملخص ما أورده الإمام في تفسيره. 
تبيهات : 


الاول - قال ابن كثير: المراد بالفتح نهنا فتح مكة قولاً واحداً. فإن احيام 2 
الغرب كانت تتلوّم بإسلامها فتح مكة. يقولون إن ظهر على قومه؛ فهر نبي . فلما فتح 
اللّه عليه مكة» دخلوا في دين اللّه افواجاء فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة 
العرب إيمانا. ولم يبق في سائر قبائل العرب. إلا مظهر للإسلام وللّه الحمد والمنة. 
وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة: كنا بماء ممرٌ الناس. وكان يمرٌ 
بنا الركيان فتسألهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله 
أرسله أوحئ إليه (أو أوحى الله بكذا) فكعت أحفظ ذلك الكلام وكانما يُفْرَى في 
صدري. وكانت العرب تَلَوْمُ بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه. فإنه إن ظهر 
عليهم فهو نبي صادق . فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي 


الثاني - قال الرازي: إذا حملنا الفتح على فتح مكة» فللئاس في وقت نزول 
هذه السورة قولان: 


أحدهما - أن فتح مكة كان سنة ثمان. ونزلت هذه السورة سنة عشر. وروي 
أنه عاش بعد نزول هذه السورة سبعين يوما. ولذلك سميت سورة التوديع. 

ثانيهما - أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة» وهو وعد لرسول الله عَيله أن 
ينصره على أهل مكة وآن يفتحها عليه. ونظيره: طإِنّ الذي فُرَضَ عَلَيْكَ المُرِءانَ 
اده إلى مَعَادٍ4 [القصص:80]. وقوله: طإذَا جَاء نَصْر الله وَالْفمْح 4 يقتضي 
الاستقبال» إذ لا يقال فيما وقع ظإذَا جا و (إذا وقع) وإذا صح هذا القول صارت 
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هذه الآية من جملة المعجرّات. من حيث إنه خبر وجد مخيره بعد حين مطابقاً له. 
والإخبار عن الغيب معجزة . انتهئ , 

قال الحافظ أبن حجر في ( فتح الباري ): ولابي يعلى» من حديث ابن عمر: نزلت 
هذه السورة في أوسط أيام التشريق؛ في حجة الوداع . فعرف رسول الله َه أنه الوداع . 

ثم قال: وسئلت عن قول الكشاف: إن سورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام 
التشريق» فكيف صدرت ب (إذا) الدالة على الاستقبال؟ فاجيت بضعف ما نقله. 
وعلى تقدير صحته؛ فالشرط لم يتكمل بالفتح. لان مجيء الناس أفواجا لم يكن 
كمل» فبقية الشرط مستقبل . 

وقد أورد الطيبي السؤال» وأجاب بجوابين: 

أحدهما - أن (إذا) قد ترد بمعنى (إذ) كما في قوله تعالى: 8 وَإِذا روا 
تجارة. . © [الجمعة:١١]‏ الآية. 

ثانيهما - أن كلام اللّه قديم. وفي كل من الجوابين نظر لا يخفى . انتهى . كلامه ‏ 

الثالث - قال الشهاب: المراد. ب (الناس) العرب. ف ( أل) عهدية. أو المراد 
الاستغراق العرفي. والمراد عبدة الاصئام منهم. لآن نصارى تغلب لم يسلموا في 
حياته ته وأعطوا الجزية. 

الراب بع - روى البخاري7' عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : ها صلى النبي لله 
بعد أن نزلت عليه: 9إذَا جَاء نصرٌ الله والفتح 4 إلا يقول فيها: سبحانك ربنا 
وبحمدك, اللهم اغفر لي . 

وفيه عدها أيضاً"): كان رسول الله يه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 


/ سبحاتك اللهم:ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» يتأول القرآن . 


قال الحافظ ابن حجر: معنى (يتاول القرآن) يجعل ما أمر به من التسبيح 
والتحميد والاستغفار» في أشرف الأوقات والأحوال. 

وقال ابن القيم في ( الهدى ) كانه أخذه من قوله تعالى : (وَاسْتغفرة » لانه كان 
يجعل الاستغفار في خواتم الأمور. فيقول إذا سلم من الصلاة : استغفر الله ثلاثاً ٠‏ وإذا 
خرج من الخلاء قال: غفرانك. وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك ثم 
أفيضوأ من حَيْتُ أَقَاض الئاس وَاسَْغْفرُوأ الله . . © [البقرة: ]١99‏ الآية. 


. 14١ أخرجه في : التفسير» سورة النصرء ١س حد ثنا الحسن بن الربيع» حديث رقم‎ )١( 
.441 حدثنا عثمان بن أبي شيبة» خحديث رقم‎ -١ (؟) أخرجه في : التفسير» سورة النصر,‎ 
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سورة المسد , الآيات / 8-1 يلف ش 
مي العامة 


بسم الله الرّحمَن الرحيم 


بويع وطح خم ا 





ويقال سورة أبي لهبء مكية وآيها خمس. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
تبَّتْيَدَآ لك لَهبِوَتبٌ مَأفْوَعْنَدُمَالْوُوََا كسب () 


تبه 2 ءٌُ ممه 
سَيصل 0 0 ماله الحطب (ه) فيجِيدمًا 
« نبت يدا أبي لهب 00 0 خسرت 0 وخسر هو. واليدان كناية عن 
الذات والنفس» لما بينهماً من اللزوم في الجملةء أو مجاز من باب إطلاق الجزء على 
الكل. وجملة طوَتْبْ4 مؤكدة لما قبلهاء أو المراد بالاولى خسرانه فيما كسبه 
وعمله بيديهء» حيث لم يفده ولم ينفعه . وما بعده عبارة عن خسرانه في نفسه وذاته؛ 
لان سعي المرء لإضلاح نفسه وعمله. . فاخبر بان مخروم منهماء كما تشير له الآيتان 
بعد : أعني هلاك عمله وهلاك نفسه . وقال ابن جرير: كان بعض أهل العربية. يقول 
قوله : قَبْتيُدا أبي لَهُبِ» دعاء عليه من اللّه. : وآما قوله : طإوَتَبْ» فإنه خبر. أي عما 
سيحقق له في الدنيا والآخرة . وعبر عنه بالماضي لتحققه . 
وابو لهب أحد عمومة النبي ينه وأسمه عبد العزى. وقد اشتهر بكنيته 
وعرف بها لولد له يقال له لهب . أو لثلهب وجدتيه وإشراقهما. مع الإشارة إلى أنه من 
أهل النار» وأن ماله إلى نار ذات لهب . فوافقت حاله كنيته» فحسن ذكره بها 
قال الرواة: كان أبو لهب من أشد الئاس عداوة للنبي عه . وأذية له وبغضة له 
وازدراء به وتنقصاً له ولدعوته. ومات على :كفره يعد وقعة بدر ولم يحضرها. بل 
أرسل عنه بديلاً . فلما بلغه ها جرى لقريش مات غماً - وقد روى الشيخان('2 عن ابن 
عباس قال: لما نزلت 9 وأنذر عَشْيرَتَكَ الأْرْبِينَ 4 [الشعراء:4 11١‏ صعد النبي 


مج يواج جا و بت ع 
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53 - »533255 كت دجتس 5ت جعت وت ورم ميج ج جرع ه222 :عجو موعت 
ا 54 سورة المسد , الآية /) 6 : 
عه على الصفا ونادي: يا بني فهرا يا بني عدي! (لبطون من قريش ) حتى اجتمعوا.: 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أرسل رسولاء لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش ققال: 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم» أكنتم مصدقي؟ قالوا: ' 
نعم . ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقال ابو “ 
لهب: تبّا لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ فنزلت هذه السورة . ' 

وروى الإمام أحمد2» عن ربيعة بن عباد الديلي قال: رأيت النبي لَه في 
الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقرل: يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا اللّه تفلحوا. 
والناس مجتمعون عليه. ووراءه رجل وضيء الوجه أحول» ذو غديرتين» يقول: إنه 
صابئ كاذب . يتبعه حيث ذهب» فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب . وفي رواية 
له: يتبعه من خلفه يقول: يا بني فلان! هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى 
وحلفاءكم من الجنء إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. فلا تسمعرا له ولا تتبعره. 
ما أغتى عَنْه ماله وما نكسب أي أي شيء أغنى عنه ماله وما كسبه من سخط الله 
عليه وخسرائه. فكسيه هو عمله الذي يظن أنه منه على شيء. وقيل: ولده. لقرن 
الأولاد بالأموال في كثير من الآيات . وكانت العرب تعد أولادها للنائبات كالاموال» 
قنفى إغناءهما عنه حين حل به التياب . 

قال الشهاب: والذي صححه أهل الأثر أن أولاده لعنه الله ثلاثة: معتب 
وعتبة وهما أسلما. وعتيبة ( مصغراً) وهذا هو الذي دعا النبي قله لما جاهر بإيذائه 
وعداوته» ورد ابنته وطلقها. وقال صلوات الله عليه وسلامه: اللهم سلط عليه كلباً 
من كلابك. فاكله السبع في خرجة خرجها إلى الشام. وفيه يقول حسان رضي اللّه 


عنه: 


عض حصو هدعم بص - 


بعص عمد بهد بجح وميججهيمر تعب يامد. »هجوو مجيح ابم و جوج صو ري 


من يرجع العام إلى أهله ‏ فما أكيل لسع بلراجع 
ثم قال. ولهب هو أحد هؤلاء فيما قيل؛ قال الثعالبي: ومنه يعلم أن الأسد 
يطلق عليه كلب. ولما أضيف إلى اللّهء كان اعظم أفراده « سَيِصلَى ارا ذات لَهب» 
أي توقد واشتعال» وهي نار الآخرة» جزاء ما كان يأتيه من مقاومة الحق ومجاحدته 
«وامْرأته حَمَالَةَ الطب » أي وسيصلاها معه امرأته أيضاً: ف ظامرأَنهُ 4 مرفوع عطفاً 
على الضمير في 9سيَصلَى4 أو على الابتداءء و في جيدها» الخبر. وقرئ 
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سورة المسدءالآية / © فده 


(حمالة» بالنصب. على الشتم والذم» وبالرفع نعتاً أو بدلاً أو عطف بيان. إنما قيل 
لها ذلك لأنها كانت تحطب الكلام وتمشي بالدميمة. كما قاله مجاهد وعكرمة 
وقتادة . 

قال الزمخشري: ويقال للمشّاء بالنمائم المفسد بين الناس». يحمل الحطب 
بينهم: أي يوقد بينهم ويورث الشر» قال: 

البيض لم تُصْطدّ على ظهر لأمة لم تَسْشٍ بين الحي بالحطب الرَطبٍ 

يمدحها بانها من البيض الوجوه وانها بريئة من ان تُصْطَادَ على سوء ولوم فيها. 
ومن أن تمشي بالسعاية والنميمة بين الناس. وإنما جعل رطبا ليدل غلى التدخين 
الذي هو زيادة الشر. ويقال: فلان يحطب على فلان» إذا أغرى به. 

قال الشهاب : وهي استعارة مشهورة لطيفة» كاستعارة حطب جهنم للأوزار. 


قال ابن كثير: وكانت زوجته من سادات نساء قريش» وهي آم جميل» واسمها 
(أروى) بنت حرب بن أمية. وهي أخت أبي سفيان وعمة معاوية. وكانت عوتاً 
لزوجها على كفره وجنحوده وعناده في جيدهًا حَبْلّ من مسد قال الإمام رحمه اللّه: 
أي في عنقها حبل من الليف. أي أنها في تكليف نفسها المشقة الفادحة؛ للإفساد 
بين الناس وتاريث نيران العداوة بينهم» بمنزلة حامل الحطب الذي في عنقه حبل 
خشن؛ يشل به ما حمله إلى عنقه» حتى يستقل به. وهذه أشنع صورة تظهر بها امرأة 
تحمل الحطبء وفي عنقها حبل من الليف؛ تشد به الحطب إلى كاهلهاء حتى تكاد 

وقال أيضاً: قد أنزل الله في أبي لهب وفي زوجته هذه السورة» ليكون مثلاً 
يعتبر به من يعادي ما أنزل اللّه على نبيه؛ مطاوعة لهواه وإيثارا لما ألفه من العقائد 
والعوائد والأعمال؛ واغتراراً بما عنده من الأموال» وبما له من الصولة أو من المنزلة 
في قلوب الرجال؛ وأنه لا تغني عنه أمواله .ولا أعماله شيثاً. وسيصلى ما يصلى. 
نسال الله العافية . 
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بسم اللّه الرحمّن الرحيم 





مكية» وآيها أربع. روى البخاري('2 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلله 
بعث رجلاً على سرية . وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب ( قل هو اللّه أحد). 
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي َيه فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسالوه. 
فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحب أن أقرا بها. فقال النبي َيه : أخبروه أن الله 

وروى الإمام أحمد*" عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن . وأخرجه البخاري في قصة. وروى الإمام أحمد"» 
عن أبي بن كعب .أن المشركين قالوا للنبي فيه : يا محمد! انسب لنا ربك. قاتزل 
اللّه تعالى هذه السورة. 








)١( ١‏ أخرجه في: التوحيد؛ -١‏ باب ما جاء في دعاء النبي عَفْه امته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» 
1 حديث رقم 7095,. 
)7١(‏ أخرجه في المسند: 175/5 
(7) آخرجه عن أبي سعيد الخدري في : التوحيدء -١‏ باب ما جاء في دعاء النبي فونه أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى» حديث رقم 2.1 6 
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00 3 تعالى : 

ص 3 2 2 1 007 مانن 9 
لخ سق ل 0 : 

طقُلْ هْوَ» أي الخبر الحق المؤيد بالبرهان الذي لا يرتاب فيه؛ وهو ما يعبر عنه م 
النحويون بالقصة أو الحديث أو الشان. قال ابو السعود: ومدار وضعه مرضعف مع 0 
عدم سبق ذكره. الإيذان بأنه من الشهرة والتباهة بحيث يستحضره كل أحدء وإليه 0 
يشير كل مشيرء وإليه يعود كل ضمير الله أحَدُ » أي واحد في الألوهية والربوبية . 0 
قال الزمخشري: «أحَد » بمعنى واحد . وقال ابن الأثير: (الأحد ) في أسمائه تعالى» 8 
الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. والهمزة فيه بدل من الواو. وأصله م 
(وحد) لانه من الوحدة . . وفي (المصباح): يكون (أحد) مرادفاً ( لواحد ) في 2 
موضعين سماعاً: : 
د 

أحدهما - وصف اسم البارئ تعالى فقال هو الواحد وهو الأحدء لاختصاضه ‏ ج 
بالاخدية . فلا يشركه فيها غيره. ولهذا لا ينغت به غير الله تعالى. فلا يقال (رجل : 
أحد ) ولا( درهم أحد ) ونحو ذلك . 7 
والموضع الثاني - أسماء العدد للغلبة وكثرة الاستعمال. . فيقال أحد وعشرون» 0 3 


وواحد وعشرون. وفي غير هذين يقع الفرق بينهما في الاستعمال» بأن (الأحد) 
في ما يذكرمعه؛ فلا يستعمل إل في الجحد: لما فب من العموم؛ نحوما قم احد . 
أو مضافاً نحو (ما قام أحد الثلاثة) . و (الواحد) اسم لمفتتح العدد. ويستعمل في | 72 
الإثيات» مضافاً وغير مضاف . فيقال ( جاءني واحد من القوم ) . انتهى . ع 





وقال الأزهري : الواحد من صفات الله تعالى» معناه أنه لا ثاني له. ويجوز أن 
ينعت الشيء بأنه واحد. فاما لأَحَد4 فلا ينعت به غير الله تعالى» لخلوص هذا 
الاسم الشريف له جل ثناؤه. 


١‏ سمه بنع جونع 6 تونتدر» كز حنكوي] 
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قال الإمام: ونككّر الخبر لأن المقصود أن يخبر عن الله بأنه واحدء لا بأنّه لا 

واحد سواه. فإن الوحدة تكون لكل واحد. تقول ( لا أحد في الدار) بمعنى لا واحد 

من الناس فيها. والذي كان يزعمه المخاطبون هو التعدد في ذاته. قاراد نفي ذلك بأنه 

أخد . وهو تقرير لخلاف ما يعتقد به أهل الأصلين من المجوسء وما يعتقده القائلون 

بالثلاثة» منهم ومن غيرهم. . وسياتي لابن تيمية كلام آخر في سر إيشاره بالتدكير « اللْهُ 

العم أي الذي يصمد إليه في الحوائجء ويقصد إليه في الرغائب. إذ ينتهى إليه 

منتهى السؤدد؛ قاله الغزالي في ( المقصد الأسنى ). وهكذا قال ابن جرير: الصمد 

عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه الذي لا أحد فوقه» وكذلك تسمى أشرافها. 
ومنه قول الشاعر: 























ألا بَكْرَ الناعي بخَيْريْ بني آسّد بعَمُرو بن مسعود وبالسَيّد ١‏ الصّمّد 

قال الشهاب: فهو (فَعَل) بمعنى مفعول. وصمد بمعنى قصد. فيتعدى 
بنفسه وباللام وإلى . وقال ابن تيمية رحمه اللّه: وفي الصمد للسلف أقوال متعددة» 
قد يظن أنها مختلفة وليست كذلك بل كلها صواب . والمشهور منها قولان: 

أجدهما - أن الصمد هو الذي لا جوف له. 

والثاني - أنه السيد إلذي يصمد إليه في الحوائج. 

والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة: 

والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. 

تم توسع رحمه الله في ماخذ ذلك واشتقاقه والمأثور فيه» إلى أن قال: 

وإنما أدخل اللام في «الصمّد» ولم يدخلها في طأحَدُ) لانه ليس في 
الموجودات ما يسمى أحدا في الإثبات مفرداً غير مضاف . ولم يوصف به شيء من 
الآعيان إلا اللّه وحده. وإنما يستعمل في غير اللّه في النفي وفي الإضافة وفي العدد 
المطلق. وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين» كما تقدم» 
فلم يقل صمد بل قال : الله العم 4 فبين أنه المستحق لآن يكون هو الصمد دون 

ما سوأة . فإنه المستوجب لغايته على الكمال . والمخلوق؛ وإن كان صمداً من بعض 

الوجوهء فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه. فإنه يقبل التفرق والتجزئة. وهو أيضاً 
محتاج إلى غيره . فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كلل وجهء قليس أحد يصمد 
إليه كل شيء ولا يصمد هو إلى شيء, إلا اللّه. وليس في المخلوقات إلا ما يقبل ان 
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يتجزأ ويتفرق وينقسنم وينفصل بعضه من بعض. واللّه سبحانه هو الصمد الذي لا 
يجوز عليه شيء من ذلك» بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة, لا 
يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه؛ كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجره. 

وقال أبو السعود . وتكرير الاسم الجليل للإشعار بان من لم يتصف بذلك فهو ١‏ | 
بمعزل من استحقاق الألوهية . وتعرية الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى . بين 
أولا ألوهيته غرِّ وجل المستتبعة لكافة نعوت الكمال» ثم أحلّيته الموجبة تنزهه عن 
شائبة التعدد والتركيب .بوجه من الوجوه؛ وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها. 
ثم صمديته المقتضية لاستغنائه الذاتي عبما سواه» وافتقار جميع المخلوقات إليه» 
في وجودها وبقائها وسائر أحوالهاء تحقيقاً للجق؛ وإرشادا لهم إلى سننه الواضح. ثم 
صرح ببعض ما يندرج فيما تقدم» بقوله سبخانه هلم يلد 4 نصيبا على إيطال زعم 
المفترين في حق الملائكة والمسيح. ولذلك :ورد النفي على صيغة الماضي. أي لم 
يصدر عنه ولدء لآنه لا يجانسه شيء ليمكن أن يكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا. 
كما نطق به قوله تعالى : ظ أَنّى يكو لَه ولد َم تكن لَه مسّاحبَةٌ 4 [ الأنعام:١١1]»‏ 
ولا يفتقر إلى ما يعينه أو يخلفه, لاستحالة الحاجة والفناء عليه» سبحانه . انتهى . 

وقال ابن تيمية. وقد شمل ما أخبر به سبحانه من تنزيهه وتقديسه عما أضافوه 
إليه من الولادة» كل أفرادها. سواء سموها حسية أو عقلية» كما تزعمه الفلاسفة 
الصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيهاه 
هل هي جواهر أو أعراض؟ وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة 
الإناث» ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم وآلهنهم واربابهم القريبة . وذلك شبيه بقول 
مشركي العرب وغيرهم؛ الذين جعلوا له بنين وبنات» قال تعالى: رَجَعْلوا لله 
شركاء الجر َف وَطرفُوا لاتير عل سحا وى سما يصقو د 
[الأنعام: 08٠٠١‏ وقال تعالى: ألا إِنْهُم. من إفْكهِمْ ليَقُونُونَ ولد الله وإنّهُم 
لَكَاذْبُونَ # [الصافات:81١-191]»‏ وكّانوا يقولون: الملائكة بئات اللّه. كما يزعم 
هؤلاء أن النفوس هي الملائكة» وهي متولدةٍ عن اللّهء فقال تعالى: ل وَيَجْمَلُونَ لله 
البتات سبحائه ولّهم يَسْتَهُونَ 4 [التحل :لاه ]» والآيات في هذا كثيرة . 

وقوله: «وَلَمَ يُلَّدْ) نفي لإحاطة التسب من جميع الجهات . فهو الأول الذي 
لم يتقدمه والد كان من وهو الآخر الذي لم يتآخر عنةٌ ولد يكون عنه. قال الإمام: 
قوله: « ولّم يُولّد» يصرح ببطلان ما يزعمهٌ بعض أرياب الأديان من أن اينأ للّه يكون 
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إلها . ويعبد عبادة الإله؛ ؤيقصدفيما يقصد فيه الإله. بل لا يستحي الغالون منهم أن 
يعبروا عن والدته يام الإله القادرة فإن المولود حادث ولا 0 إلا بمزاجء وهر لا 
يسلم من عاقبة الفناء؛ ودعوى أنه ازلي مع أبيه» مما لا يمكن تعقلةُ . فهو منبحانة 
منزه عن ذلك «(رلم يكن لَهُ ُو أحد» أي ولم يكن احد يكافئه أي يمائلة من 
صاحبة أو غيرها. وقال الإمام: الكفؤٌ معناةٌ المكافئ والممائل في العمل والقدرة. 
وهو نفي لما يعتقده بعض الوثنيين في الشيطان مثلا. فقد نفى بهذه السورة جميع 
أنواع الإشراك. وقرر جميع أصول التوحيد والتنزيه. وقال ابن جرير : الكفقؤ والكفي 
والكفاء؛ في كلام العرب» واحد. . وهو المثل واللبه. 
وقرئ ط كُفُواً4 يضم الكاف والفاء وقلب الهمزة واواً. وقرئ بتسكين الغاء 
وهمزهاء وهما قراءتانت معروفتان» ولغتان مشهورتان. و(له) صلة ل« كفراً» قدمت 
عليه» 4 مع أن حقها التآخر عنةف للاهتمام بهاء لآن المقصود د نفي المكافأة عن ذاته 
تغالق . ؤأما تأخير اسم كان فلمراعاة الفواصل ‏ 
فوائد من هذه السورة: 
الأولى - قال الشهاب : فإن قلت المأمور: طقل 4 من شانه إذا امتئل أن يتلقظ 
بالمقول وحدة؛ قلم كانت «كل» من المتلوٌ فيه وفي نظائره. في القراءة؟ قلت: 
المأمور به سواء كان معيناً ام لاء مامور بالإقرار بالمقول. فائبت ٠‏ الفول ليدل على 
إيجاب مقوله ولزوم الإقرار به على مر الدهور. 
الثانية: قال الإمام ابن تيمية: احتج بقوله تعالى: الله المْمَد 4 من اهل 
الكلام المحدث من يقول الرب تعالى جسم. كبعض الذين وافقوا هشام بن الحكم 
ومحمد بن كرام وغيرهما. قالوا: هو صمدء والصمد الذي لا جوف له. وهذا إنما 
. يكون في الأجسام المضمتة» » فإنها لا جوف لهاء كما في الجبال والصخور وما يصنع 
من عواميد الحجارة. ١‏ لوا قل فيح إيشقي لالم ينا جين زر بد كل يا 
شيء ولا ياكل ولايشرب. . ونفي هذا لايعقل إلا عما هو جسم . وقالوا: أصل الصمد: 
الاجتماع. ومنة تصميد المال. وهذا إنما يعقل في الجسم المجدمع . وأما النفاة 
فقالوا: الصمد الذي لا يجوز عليه التفرق والانقسام. وكل جسم في العالم يجوز 
عليه التفرق والانقسام. وقالوا أيضاً: الاحد الذي لايقبل التجزق ا وكل 
جسم في العالم يجوز عليه التفرق والتجزؤ والانقسام. وقالوا: إذا قلعم هو جسم كان 
مركباً مؤلقاً من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة. وما كان مركباً مولفاً من غيره 
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, كات مفتقراً إليه؛ وهو شبحانه صمد. والعنمذ الغني عما سوا فالمركب لا.يكون 
مفتقرا إليهء وهو د الغني عما سوا 


صمداً. انتهى. 0 

وقال الرازي : قد استدل قوم من جهال المشيهة بهذه الآية في أنه تعالى جسمء ّ 
وهذا باطل لأنا بينا أن كونهُ أحداً ينافي كونة جسماً. . قمقدمة هذه الآية دالة على أنه لا بم 
يمكن أن يكون المراد من الصمد هذا المعتى» ولان الصمد بهذا التفسير صفة الأجسام ١‏ + 
المتضاغظة . وتعالى الله عن ذلك. فإذن يجب أن يحمل ذلك على مجازه. وذلك 1 
لأن الجسم الذي يكونٌ كذلك» يكون عديم الانفعال والتأثر ععن الغير» وذلك إشارة 9 
إلى كونه سبحانه واجباً لذاته ممتنع التغير في وجوده وبقائه وجميع صفاته. انتهى . م 

وأقول: التصحيح في تاويل المسمد ما ذكرناة أولاً. وهو ما حكاهٌ ابن جرير م 
وغيره عن العرب في معناه. وإذا تحقق هذاء فلا يعول على هذا الثاني ولا لوازمه. 1 


55-5 


الثالئة - قال ابن تيمية: كما يجب تنزيه الرب عن .كل نقص وعيب» يجب 
تنزيهه عن أن يمائلهُ شيء من المخلوقات. في شيء من صفات الكمال الثابتة له. 
وهذان النوعان يجمعان التعزيه الواجب لله . وهذه السورة دلت على:النوعين. فقؤله: 
لأحَد4 من قرله: ظوَلَمْ يكن لَه كُقُواً حدم ينفي الممائلة والمشاركة. وقولة: 
(صمد) 'يتضمن جميع صفات الكمال. فالنقائص جنسها منفيّ عن الله تعالى, 
وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها. بخلاف ما 
يوصف به الرب. ويوصف العبد بما يليق به مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك. 
فإن هذه ليست نقائص بل ما ثبت ثبت لله من هذه المعاني» فإنه يغبت لله على وجه لا 
قارب فيه احد من المخلوقات» فضلاً عن أن يمائلهُ فيه . بل ما خلقه الله في الجنة 

من المآكل والمشارب والملابس لا يمائل ما خلقةٌ في الدنيا وإن اتفقا في الاسم» 

؛ وكلاهما مخلوق. فالخالق تعالى أبعد في مماثلة المخلرقات من المخلوقات إلى 
المخلوق . وقد سمى الله نفسهُ عليماً حليماً رؤوفاً رحيماً سميعاً بصيراً عزيزاً ملكا 
جباراً معكبزاء وسمى أيضاً بعض مخلوقاته بهنذه الأسماء . مع العلم أنهُ ليس المسمى 
بهذه الأسماء من المخلوقين مماثلاً للخالق جل جلالهُ في شيء من الأشياء. 

الرابعة - قدمنا ما ورد في الحديث من أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. 

وقد ذكروا في ذلك وجوهاً - منها ما قاله آبو العباس بن سريج: أن القرآن أنزل 
على ثلاثة أقسام. ثلث منها الاحكام» وثلث منها وعد ووعيد» وثلث منها الاسماء 
والصفات : وهذه السورة جمعت الأسماء والصففنات . 


ججوا ايه رم تمد بود لمبعجا كد جه جحو < بهد جحو جع هبد انوي كيه الواججار معد جه اتجوعد بعالا موي 
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وقال الغزالي في ( جواهر القرآن): مهمات القرآن هي معرفة اللَّه ومعرفة الآخرة 
ومعرفة الصراط المستقيم. فهذه المغارف الثلاثة هي المهمة . . والباقي توابع. وسورة 
الإخلاص تشتمل علئ واخدة من الثلاث؛ وهي معرفة اللّه وتقديسهة وتوحيدة عن 
مشارك في الجنس والنوع . وهوالمراد بنفي الاصل والفرع و الكفق. 
قال: والوصف بالصمد يشعر بأنة السيد الذي لا.يقضد في الوجود للحوائج 
سوام . نعم» ليس فيها حديث الآخرة والصراط المستقيم. فلذلك تعدل ثلث القرآن 
أي ثلث الأصول من القرآن كما قال ( الحج عرفة ) أي هو الأصل والباقي تتبع . 
وقال ابن القيّم في (زاد المعاد): كان النبي َه يقرا في سنة الفجر والوتر 
يسورتي الإخلاص والكافرون. . و هما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل؛ وتوحيد 
المعرفة والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصد. فسورة الإخلاص متضمنة لتوحيد 
الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثياته للرب تعالى من الاحدية المنافية لمطلق الشركة 
ا والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص 
من الوجوه. ونفي الولد والوالد الذي هو من لازم الصمدية وغناه وأحديته, 
ب في الكو المتضمن في اديه اوالتمثيل والتنظير: : فتضمنت هذه السورة إثيات 
كل كمال له ونفي كل نقص عن ونفي إثبات شبيه أو مثل له في كماله ونفي 
مطلق الشريك عنة وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين 
صاحبة جميع فرق الضبلال والشرك. ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. فإن القرآن 
مداره على الخبر والإنشاء. والإنشاء ثلاثة: أمرء وتهيء وإباحة. والحخبر نوعان: خبر 
.عن الخالق تعالى واستباته وصفاته واحكامه) وخير عن خلقه - فاخلصت سورة 
الإخلاص الخبر عنة وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن . وخلصت قارئها 
المؤمن من الشرك العلمي . . كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي 
الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائدة وسائقةٌ والحاكم عليه 
ومنزله منازله» كانت سورة 6 (قل هر الله أحَد» تعدل ثلث القرآن» والأحاديث بذلك 
«تكاد تبلغ مبلغ التواتر. وط ثُل يا أيهَا الكافرون 4 تعدل ربع القرآن» وفي الترمذي2): 
من رواية ابن عباس رضي اللْهُ عنهماء يرفعه: 9 إِذَا لزنت © تعدل نصف القرآن 
وطق هو اللَهُ أحد» تعدل ثلث القرآن وق يا يها الْكَافرُونَ 4 تعدل ربع القرآن. 
روا الحاكم ذ في المستدرك» وقال : صحيح الإسناد. 





(1) أخرجه في: ثواب القرآن» -١١‏ باب ما جاء في ف إذا زلزلت © 
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ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لاجل متابعتها هواهاء 
وكثير منها ترتكبهُ مع علمها بمضرته وبطلانه؛ لما لها فيه من نيل الأغراض. ٠‏ وإزالته 
وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته. لان هذا يزول بالعلم والحجة 
ولايمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه؛ بخلاف شرك الإرادة والقصدء 
فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواة واستيلاء 
سلطان الشهوة والغضب على نفسه. فجاء من التاكيد والتكرارفي سورة طقل يا أيها 
ارخ و و ا 5 

ولما كان القرآن شطرين: شطراً في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة 
فيها من أفعال المكلفين وغيرها. وشطرا في الآخرة وما يقع فيها. وكانت سورة (إِذا 
زُلْزلَت # قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطرء فلم يذكر فيها إلا الآخرة؛ وما 
يكون فيها من أحوال الأرض وسكائهاء كانت تعدل نصف القرآن. فاحر.بهذا 
الحديث أن يكون صحيحاً . واللّهُ اعلم . 

الخامسة - قال ابن تيمية: سورة لقُلْ هُرَ اللّهُ َحَد» أكثرهم على أنها مككية. 
وقد ذكر في أسباب نزولها سؤال المشركين بمكة» وسؤال الكفار من أهل الكتاب 
اليهود بالمدينة . ولا منافاة. فإن اللّهِ انزلها بمكة أولاً. ثم لما سعل نحو ذلك أنزلها 
مرة أخرى . وهذا مما ذكر طائفة من العلماء. وقالوا : إن الآية أوالسورة قد تنزل مرتين 
وأكثر من ذلك .فما يذدكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون جميعةٌ حقا . والمراد 
بذللك أنه إذا حدث سبب يناسبهاء نزل جبزيل فقرأها عليهء ليعلمة أنها تتضمن 
جواب ذلك السبب . .وإن كان الرسول يحفظها قبل ذلك. انتهى . 


كول شتوو بجت عاد بايعد عد ف جد 
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وقد تقدم في مقدمة هذا التفسير» ومواضع أخر منهء تحقيق البحث في معنى 
سبب النزول» بما يدفع المنافاة في أمثال هذاء فراجع. ولهذه السورة الشريفة تفاسير 
على خدة . من أمثلها كتابان لشيخ الإسلام ابن تيمية: : أحدهما في تفسيرهاء والئاني 
في سركونها تعدل ثلث القرآن» . فاحتفظ بهما . واللَّهُ الهادي . 
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مكية» وآيها خمس: روى الإمام مسلم(') عن عقبة بن عامر أن رسول الله يه 
قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهن قط : قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب الناس. وروي الإمام أحمد”2"2 وأبو داود والترمذي والدسائي عن عقبة بن عامر أن 
رسول الله يه صلى بهما في سفر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ل أَعوديِرَ تٍالْمَكَقِ ©) مِنَرِمَائَلَقَ () وين سَرَعَاسِقٍإدَاوَكَبَ 

© ومن كرَ اكت !تكد () ومن طرْعايي : 2و 

«قُل أعُودُ برب القلّق 4 أي الوذ به والتنجئ إليه. والفقلق فَمَل بمعبى المفعول. 
كقَصّض بمعنى فقصوص: قال ابن تيمية: كل ما فلقهُ الرب فهو فلق 20 
الفلق كل ما انفلق عن شيء كالصبح والححب والنوئ . قال الزجاج: وإذا تاملت الخلق 
بان لك أن أكثره عن انفلاق 'كالارض بالنبات والسحاب بالمطر. وقد قال كثير من 
المفسرين : الفلق الصبح . فإنه يقال: : هذا أبينَ من فلق الصبح وفرق الصبح . 

وقال بعضهم : الفلق الخلق كله . . وأما من قال إِنهُ واد في جهنم أو شجرة في 
جهنم أو أنه اسم من أسماء جهدم . فهذا أمرلا نعرف صحتة. لا بدلالة الاسم عليه» 
ولا بنقل عن النبي َه ولا في تخصيص رزبوبيته يذلك حكمة, بخلاف ما إذا قال: 
رب الخلق أو رب كل ما انفلق أو رب النور الذي يظهرة على العباد بالنهار. فإن في 
تخصيصه هذا بالذكر. ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به ٠.‏ انتهى . 





.7114 أخرجه في: صلاة المسافرين ؤقصرهاء حديث رقم‎ )١( 
.144/4 أخرجه بالصفحة رقم‎ )١( 
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وقوله تعالى : «من شرم خْلَقَ) أني من شر ما خلقهٌ من الثقلين وغيرهم. ٠‏ كائناً 
ما كان من ذوات الطبائع والاختيار. وقوله سبحانة (ومن شر غَاسق إذا وقَب» قال أبو 
السعود : تخصيص لبعض الشرور بالذكر, مع اندراجه فيما قبلهُ لزيادة مساس الحاجة 
إلى الاستعاذة منه» لكثرة وقوعه. ولآن تعيين المستعاذ منه أدل على الاعتقاد 
بالاستعاذة وأدعى إلى الإعاذة. وقالَ الإمام ابن تيمية: وإذا قيّل الفلق يعم ويخص» 
فبعمومه استعيذ من شر ما خلق» وبخصوصه للنور النهاري استعيق من شوغاسق إذا 
وقب . فإن الغاسق قد فسر بالليل كقوله : لإأقو الصّلاة لدلوك الشمْس إلى غسّق 
اليل [ الإسراء:7]: وهذا قول أكثر المفسرين وأهل اللة قالرا: ومعنى «إوقب» 
دخل في كل شيء. . قال النجاج : الغاسق البارد. وقيل لليل غاسق» لأنة أبرد من 
النهار. وقد روى الترمذي(22 والنسائي عن عائشة أن النبي عَينّه نظر إلى القمر فقال: 
يا عائشة! تعوّذي باللّه من شره» فإنه الغاسق إذا وقب. وروي من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: الغاسق النجم. وقال ابن زيد: هو الثريا. وكانت الأسقام والطواعين تكثر 
عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. . وهذا المرفوع قد ظن ب بعض الناس منافاته لمن فسرة 
بالليل قجعلوه قولاً آخرء ثم فسروا وقوبه بسكونه. قال ابن قتيبة: ويقال الغاسق القمر 
إذا. كسف واسود. ومعنى وقب دخل في الكسوف. وهذا ضعيف فإن ما قال رسول 
الله مكل لا يعارض بقوله غيرة» وهو لا يقول إلا الح .. وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة 
وه وقد قال الله تعالى: ط وَجَعَلْناً اللَيْلَ وَالنّهارِ آيََيْنٍ 
َمَحَونا آية اليل وَجَعَلنَا آية النْهَارٍ مبْصرة » [الإسراء:؟1]ء فالقمر آية الليل. 
0 النجوم إذ إنما تظلم فترى بالليل. قامرة بالاستعاذة من ذلك مر بالاستعاذة من 
آية الليل ودليله وعلامته . وَالدليلٌ مستلزم للمدلول . فإذا كان شر القمز موجوداً» فشر 
الليل مؤجود. وللقمر من التأثير ما ليس لغيره . فتكون الاستعاذة من الّشر الحاصل 
عنة أقوى. ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤسس على التقوى!') ( هو مسجدي) 
هذا مع أن الآية تعناول مسجد قباء قطعاً. وكذلك قولهُ عن أهل الكساء!"© ( هؤلاء 
آهل بيتي ) مع أن القرآن يتناول نساءءُ فالتخصيص لكرن الممخصرص ص أولى بالوصف . 
فالقمر احق ما يكون بالاستعاذة» والليل مظلم منتشر فية شياطين الإنس والجنء ما لا 
تنتشر بالنهار. ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق 
والعصيان والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلك . فالشر دائما مقرون بالظلمة . ولهذا 





)١(‏ أخرجه في: التفسير» 117 و ١١4‏ سورة المعوذتين. 
(؟) اخرجه الترمذي في : التفسيرء 5- سورة النوبة» -١1‏ حد ثنا فتيبة» عن أبي سعيد الخدري٠‏ 
3*) أخرجه الترمذي في: المناقب» ٠‏ - باب فضل فاطمة بنت محمد فيه حدثنا نحمرد بن غيلان. 
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إنما جعله اللّهُ لسكون الآدميين وراحتهم . لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من 
الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار. ويتوسلون بالقمر وبدعوته وعبادته. وأبو معشر 
البلخي له (مصحف القمر) يذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة 
منه هُ. انتهى كلام ابن تيمية رحمة اللّهُ تعالى . 

ثم خص تعالى مخلوقات أخر بالاستعاذة من شرهاء لظهور ضررها وعسر 
الاحتياط منها . فلا بد من الفزع إلى الله والاستنجاد بقدرته الشاملة على دفع شرهاء 
فقال سبحانة: «رمن شر الثقاثات ٠‏ في الْمْقَّدِ» قال ابن جرير: أي ومن شر السواحر 
اللاتي ينفئن في عقد الخيط حين يرقين عليهاء وبه قال أهل التأويل. فعن مجاهد: 
الرقي, في عقد الخيط. وعن طاوس: : ما من شيء أقرب إلى الشرك من رقية المجانين. 
ومثلة عن قتادة والحسن. وقال الزمخشري: النفائات النساء أو الجماعات السواحر 
اللاتي يعقدن عقداً في خيوط وينفئن عليها ويرقين. والدفث النفخ مع ريق. ولا تاثير 
لذلكء اللّهم إلا إذا كان تم إطعام شيء ضار أو سقيه أو إشمامه؛ أو مباشرة المسحور 
به على بعض الوجوه ولكن الله عرّ وجل قد يفعل عند ذلك فعلاً على سبيل 
الامتحات الذي يتميز به النبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام» ليسي 
الحشوية والرعاع إليهن وإلى نفئهن. والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك ولا 
يعبؤون به. 

فإن قلت: فما معنى الاستعاذة من شرهن؟ قلت : فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها - أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر» ومن إثمهن في ذلك . 

والثاني < أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما يخدعنهم به من باطلهن . 

الثالث - أن يستعاذ مما يصيب اللَّهُ به من الشر عند نفثشهن. انتهى . 

وفي الآية تأويل آخر. وهو اختيار ابي مسلم رحمه اللَّهُ. قال : النفاثات النساء. 
والعقد عزائم الرجال وآراؤهم» مستعار من عقد الحبال. والنفث وهو تليين العقدة 
من الحبل بريق يقذفهٌ عليه ليصير حبلهُ سهلاً. فمعنى الآية: إن النساء لاجل: كثرة 
حبهن في قلوب الرجال ينتصرفن في الرجال يحولنهم من رأي إلى رأي ومن عزيمة إلى 
عزيمة. فامر الله رسوله بالتعوذ من شرهن. كقوله: «إ إن من أزواجكُم وآولاد كم عَدواً 
لَكُمْ تاحذروهم» [التغابن: »]١4‏ فكذلك عظم الله كيدهن فقال: «إإنّ كَيْذَكُنَ 
عَْظِيمْ 6 [ يوسف 4 
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تنبيه : 

قال الشهاب : نقل في (التاويلات) عن أبي بكر الأصم أنه قال: إن حديث 
سحره صلوات الله عليه المروي هناء :متروك لما يلزمه من صدق قول الكفرة أنه 
مسحور. وهو مخالف لنص القرآن حيثٍ أكذيهم اللّهُ فيه. ونقل الرازي عن القاضي 
أنه قال: هذه الرواية باطلة. وكيف يمكن القول بصحتهاء واللّه تعالى يقول : «والله 
يَعْصِمُكَ من الا 4 , [المائدة:0]77 وقال ولا يُفْلح الْسَّاحرٌ حَيثْ أتى » 
3ط ولأن تجويزة يفضي إلى القدح في النبوة . ولانٌ» لوصح ذلك؛ لكان من 
الواجب أن يصلوا إلى ضرر جميع الأنبياء والصالحين؛ ولقدروا على تحصيل الملك 
العظيم لانفسهمء وكل ذلك باطل. ولكان الكفار يعيرونة بأنهُ مسحور. فلو وقعت 
هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوة» ولحصل فيه عليه السلام» ذلك 
العيب . ومعلوم أن ذلك غير جائز. انتهى . ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر لما 
برهن عليهء وإن كان مخرّجاً في الصحاح . وذلك لان ليس كل مسخرّج فيها سالما من 
النقد» سنداً أو معنى . كما يعرقة الراسخون . على أن المناقشة في خبر خبر الآحاد معروفة 
من عهد الصحابة . 

قال الإمام الغزالى في ( المستصفى ): :ما من أحد من الصحابة إلا وقد رذ ين 
الواحد . كرد علي رضي اللَهُعنهُ خبر أبي سنان الاشجعي في قصة (بروع بغت واشق ) 
وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث . أوكرد عائشة خبر ابن عمر في تعذيب 
الميت ببكاء أهله عليه. وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن 
الرسول فته . وأمعال ذلك مما ذكر. أوردَ ذلك الغزالي في مباحث (خبر الآحاد في 
شبه المخالفين فيه) وذكر رحمه اللّه في ( مباحث الإجماع) إجماع الصحابة على 
تجويز الخلاف للآحادء لادلة ظاهرة قامت عنذهم . 

وقال الإمام ابن تيمية في ( المسودة )::الصواب أن من رد الخير الصحيح كما 
كانت الصحابة تردمٌ لاعتقاده غلط الناقل أو كذبه» لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل 
على أن الرسول لا يقول هذا. فإن هذا لا يكفر ولايفسق. وإن لم يكن اعتقاده 
مطابقاًء فقد رد غير واحد من الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند 
أهل الحلذيث . انتهى . 

وقال العلامة الفناري في ( فصول البدائع ): ولا يضلل جاحد الآحاد . والمسالة 


بزل 616 تكرح د امار جد دوعر 810 


اود بو وعد . 


"ني وود ودح ب 1 2066 2 و ع5 


تود 


حنج جد 4ح« 0332522 - 








١ 
ْ 
[ 
ْ 




















7 
ج 
3 
3 
2 
: 
# 
1 
3 
# 
4 


جه عوه اهم وجل لا يق عدا مد و3 مامد وها بوبه بوه عد اوري نج دم اج مدت 6< جز » - د 2+ مج536 ع3 
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ا ل 
معروفة في الأصول. وإنما تّسعت في نقولها لاني رأيت من متعصبة أهل الراي من 
أكبر رد خبر رواة مثل البخاري» وضلل منكرة. فعلمت أن هذا من الجهل بفن 
الأصول» لا بل باصول مذهيه. كما رأيت عن الفناري. ثم قلت: العهد باهل الرأي 
أن لا يقيموا للبخاري وزناً . وقد ردوا المئين من مروياته بالتاويل والدسخ. فمتى 
صادقوه حتى يضللوا من رد خيراً فيه؟ وقد برهن على مدعاه. وقام يداقع عن رسول 
الله ومصطفاة. 

وبعد» فالبحث في هذا الحديث شهير قديماً وحديثاً. وقد أوسع المقال فيه 
شراح ( الصحيح) وابن قتيبة في شرح ( تأويل مختلف الحديث ) والرزاتي. والحق لا 
يخفى على طالبه, واللّه أعلم . 

ووس شر حاسد إذا حسد» قال الزمخشري: أي إذا أظهر حسدهٌ وعمل 
بمقتضاة من بغي الغوائل للمحسود د. لأنهُ إذا لم يظهر أثر ما أضمرهُ» فلا ضرر يعود 
منه على من حسده بل هو الضارٌ لنفسه» لاغتمامه بسرور غيره. 
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مكية» وهي ست آيات. 4 
القؤل في تأويل قوله تعالى: : 
آموي تكاس و مَل قألكاس 9) إلَده الاين : 
مِنِسَرَالوْسْوَاس ساس الى يُوَسُوسُنِ 1 


صُدُو كاي 0 مِنَالْجِكَةٌ وكاس © 
قر أعوذ يرب انسي» اي الجا | 006 وظ رب الئاس 4 الذي يربيهم 5 
بقدرته ومشيكته وتدبيره . وهو رب العالمين كلهم والخالق للجميع ملك النّاس م 9 
أي الذي ينفذ فيهم آمره وحكمه وقضاؤه ومشيعته دون غيره «إله النّاس» أي | 2 
3 معيودهم الحق وملاذهم إذا ضاق بهم الآمر. . دون كل شيء سواة. . والإله المعبود الذي 3 
هو المقضود بالإرادات والأعمال كلها ومن شر الوسراس » أي الشيطان: ذي 
الوسوسة. وقد زعم الزمخشري ومن تبعه؛ أن الوسواس مصدر أريد به الموسوس أو 
بتقدير (ذي). وحقق غير واحد أنه صفة كالثرثار؛ وأن قعلالاً (مصدر فعلل) 
بالكسر والمفتوح شاذ ء» وقد بسط الكلام في ذلك الإمام ابن القيم في (بدائع 
الفوائد ) لِالْحَناس» أي الذي عادته. أن يخس - أي يتاخر إذا ذكر الإنسان ربة» 
لان لا يوسوس إلا مع الغفلة وكلما تتبه الغبد قذكر الله خنس ( الذي يرَسُوِسَ في 
صدُور النئاس» أي بالإلقاء الخفي في النفس . إما بصوت -خفي لا يسمعة إلا من ألقي 
إليه» وإما بغير صوت . 


قال اين تيمية: و(الوسوّسة) من جنس (الوشوشة) بالشين المعجمة. يقال 
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( فلان يوسوس فلاناً) و(قد وشوشه) إذا حدثه سر في آذنه. وكذلك الوسوسة. ومنه 
وشوسة الحلي. لكن هو بالسين المهملة» أخص 

وقال الإمام: إنما جعل الوسوسة في الصدورء على ما عهد في كلام العرب من 
أن الخواطر في القلب», والقلب مما حواه الصدر عندهمء وكثيراً ما يقال (إن الشك 
يحوك في صدره) وما الشك إلا في نفسه وعقله. وأفاعيل العقل في المخ» وإن كان 
يظهر لها أثر في حركات الدم وضربات القلب وضيق الصدر أو انبساطه. 

وقوله تعالى : «( من الْجنّة والنّاسِ 4 بيان للذي يوسوس» على أنه ضربان: ضرب 
من الجنّة وهم هم الخلق المستترون الذين لا نعرفهمء وإنما نجد في انفسنا أثراً يسب 
إليهم . . وضرب من الإنس كالمضللين من أفراد الإنسان» كما قال تعالى: : ركذي 
جَعَلنَا لكل تبي عدوا شَيَاطينَ الإنْس والجن يُوحي بَعْضّهِم إلى بض رُخرّف القوّل 
غُروراً 4 [ الأنعام )© وإيحاؤهم هو وسوستهم. 

قال ابن تيمية : فإن قيل: فإن كان أصل الشر كله من الوسواس الخناس» فلا 
حاجة إلى ذكر الاستعاذة من وسواس الناس» فإنه تابع لوسواس الجن. أقيل: بل 
الوسوسة نوعان: نوع من الجن؛ ونوع من نفوس الإنس. كما قال: 8 وكقد خَلَقْنَا 
الإنسان َعَم ما يُوَسُوس به نَفْسنّهُ 4 [ق ]6 فالشر من الجهتين جميعاً. والإنس 
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وا 


يع عت 





لهم شياطين كما للجن شياطين. 
وقال أيضاً: الذي يوسوس في صدور الناس نفسه لنفسهء وشباطين الي 
وشياطين 00 فليس من شرط الموسون أن يكون مستترا عن البصرء بل قد 
يُشَاهْد 
١‏ لطائف : 


الأولى - قال ابن تيمية: إنما خص الناس بالذكرء لآنهم المستعيذون. 
فيستعيذ ون بربهم: الذي يصونهم» وبملكهمٍ الذي أمرهم ونهاهم وبإلههم الذي 
يعبدونهُ من شر الذي يحل بينهم وبين عبادتة. ويستعيذون أيضاً من شر الوسواس 
الذي يحصل في نفوس منهم ومن الجنّة. فإنه أصل الشر الذي يصدر منهم والذي 
يرد عليهم. 

وقال الناصر: في التخصيص جرى على عادة الاستعطاف» فإنه معة أتم. 
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الثانية - تكزر المضاف إليه وهو (الناس) باللفظ الظاهرء لمزيد الكشف 
والتقرير والتشريف بالإضافه. فإن الإظهار أنسب بالإيضاح المسوق له عطف البيان. 
وأدل على شرف الإنسان. وقيل: لا تكرار .لجواز أن يراد بالعام بعض أفرادة. 
فلالناس) .الأول بمعنى الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية. والثاني مي 
والشبان» لأنهم المحتاجون لمن يسوسهم. والثالث الشيوخ لانهم المتعبدون 
المتوجهون لله . 

قال الشهاب : وفيه تأمل. 

الثالئة : في تعداد الصفات العليا هناء إشارة إلى عظم المستعاذ منه. وأن الآقة 
النفسائية أعظم من المضار البدنية؛ حيث لم يكرر ذلك المستعاذ به في السورة قبل» 
وكررهٌ هنا إظهاراً للاهتمام في هذه دون تلك. نقلهُ الشهاب ‏ 

الرابعة: قال ابن تيمية: الوسواس من جنس الحديث والكلام. ولهذا قال 
المغفسرون في قوله: «إمًا تُوسُوسُ به نَفْسُهُ» قالوا: ما تحدث به نفسه. وقد قال 
وده : إن اللَّهَ تجاوز لامتي ماتحدّث به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. . وهو 
نوعات: خبر وإنشاء فالخبر إما عن ماض وإما عن مستقبل. فالماضي يذكرة 
والمستقبل يحدئه» بأن يفعل هو أمورأء أو أن أموراً ستكون بقدر الله أو فعل غيرة. 
فهذه الأمانيّ والمواعيد الكاذبة. والإنشاء أمر ونهي وإياحة . 

الخامسة - قال ابن تيمية : الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة 
هو الكتاب والسنة. فإن كان مما ألقى في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه 
تقرى لله فهو من الإلهام المحمود . وإن كان مما دل على أنه فجور» فهو من 
الوسواس المذموم'.وهذا الفرق مطرد لا ينقض . 

وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان» فقال: ما كرهتةٌ 
نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ باللّه منه . وما أحبته نفسك لنفسك فهو من 
نفسك فانهها عنه. 


السادسة - قال الإمام الغزالي في ( الإحياء ) في بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر 





)١(‏ أخرجه البخاري في: العتق» 7- باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوهء حديث رقم 
20741 عن أبي هريرة. 





35" :267166 67 : ود حنج ستو توم علد 1 الام إن ب يوج تدك #367 الخد 16 0 








ل لت ا ري ينا 


000000 


دع جرع لس عم 


وه ع يفده اوه يوي تع بوي عش جروج 4 3:17 بور كوا لك 04د 8 





























0 
اد كمعد بجومبو عو تيع رمدم مهو متحجججم الم ووو هون تمد يجو جحو رم 


>0 كز يكاج ادك “ج5247 >2 :6 


عم حي 








5 





دك سورة العاس , الآية / »« 


في القلب عند كل ركن وشرطٍ من اعمال الصلاة» ما مثالُ: : وإذا قلت «اعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم 4 فاعلم أنه عدوك ومرصد لصرف قلبك الله عر وجل حسداً 
لك علنى مناجاتك مع اللَّه عرّ وجل وسجودك لهُ . مع أنهُ لعن بسبب سجدة واحدة 
تركها ولم يرفق.لها . وإن استعاتك باللّه سبحانهُ منة بعرك ما يحبه بما يحب اله عب رَ 
وجل ولا بمجرد قولك. لاش قا سبع عدر كوه او قلت لقال وار 
منك بهذا الحصن الحصين # وهو ثابت على مكانهُ ذلك لا ينفعة» بل لا يفيدهٌ إلا 
بتبديل المكان. فكذلك من يتبع الشخوات التي هي محاب الشيطان ومكارة 
الرحمن» فلا يغنيه مجرد القول؛ فليقترن قوله بالعزم على التعوذ بحصن الله ع وجل 
عن شر الشيطان. وحصئّه 9لا إله إلا الله © إذ قال عرٌّ وجل قيما أخبر عنه نبينا يله 
- ولا إله إلا اللّه حصني. فمن دخل حصني أمن من عذابي . والمتحصن به من لا 
معبود له سوى اللّهُ سيحانة. . فاما من اتحخذ إلهه هواه» فهو في ميدان الشيطان لا في 
حصن الله عر وجل. انتهى . 

وملخصهٌ أن التعوذ ليس هومجرد القول» بل القول عبارة عما كان للمتعوذ ذامن 
ابتعاده بالفعل عما يتعوذ من فكان ترجمة لحالهم . وهذا المعنى كان يلوح لي من 
قبل أن أراهٌ في كلام حجة الإسلام» حتى رأيتة» فحمدت الله على المرافقة . 

السابعة - قال الإمام الغزالي في ( الإحياء) أيضاء في بيان تسلط الشيطان على 
القلب بالوسواس. ومعنى الوسوسة وسبب غلبتهاء ما مثاله: 

أعلم أن القلب في مثال قبة مضرويةلها أبواب تنصب إليه الأحوال من كل 
باب . ومثالة أيضاً مثال هدف تنصب إليه السهام من الجوانب. أو هو مثال مرآة 
منصوية تتجتاز عليها أضناف السور المختلفة فتتراءى فيها صورة 
بعد صورة ولا يخلر عنها. أو مئال حوض نصب فيه مياهُ مختلفة من نهار مفتوحة 
إليه. وإنما مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب في كل حالء إما من الظاهر 
فالحواس الخمس .وما من الباطن فالخيال والشهرة والغضب والاخلاق المركبة من 

مزاج الإنسان. فإنه إذا ادرك بالحواس شيئاً حصل منهٌ أثر في القلب . وكذلك إذا 

هاجت الشهورة مثلاً بسبب كثرة الاكل وسبب قرة من المزاج» حصل منها في القلب 
أثز. وإن كف عن الإحساسء فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى وينتقل الخيال من 
شيء إلى شيء.وبحست انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر. 
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والمقصود أن القلب في التغير والتاثر دائماً من هذه الاسباب» وأخص الآثار الحاصلة ‏ ؟ 
في الخواطر - وأعني الخواطر ما يحصل فيه من الافكار والاذكار - وأعني به إدراكاته 4 
علوماً؛ إما على سييل التجدد وإما على سبيل التذكر. فإنها تسمى خواطر من حيث 
إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنها . 
والخواطر هي المحركات للإرادات. فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد 
خطور المنوي بالبال لا محالة: قمبدا الأفعال الخواطر. ثم الخاطر يحرك الرغبة؛ 
والرغبة تحرك العزم» والعزم يحرك النية» والنية تحرك الأعضاء. والخواطر المحركة 
للرغبة تتقسم إلى ما يدعو للشرء أعنى إلى ما يضر في العاقبة. . وإلى ما" يدعو إلى 
الخيرء أعني إلى ما ينفع في الدار الآخرة . فهما خاطران مختلفان . فافتقرا إلى اسمين 
مختلفين . فالخاطز المحمود يسمى إلهاماً والخاطر المذموم» أعني الداعي إلى الشرء 
يسمى وسواساً. ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة. ثم إن كل حادث فلابد له من 
محدث. ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأساب . هذا ما عرف من 
سنة اللّه تعالى في ترتيب المسببات على الاسباب. فمهما استئارت حيطان البيت 
ينور الثان اك عا م اانه ليت دعب تراد غير سبب الاستنارة . 0 
وكذلك لأنوار القلب وظلمتهُ سببان مختلفان. فسبب الخاطر الداعي إلى الخير | ؟ 
يسمى ملكاً. وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطاناً. واللطف الذي يتهيا به 
القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقاً. والذي به يتهيا تقول وسواس الشيطان 
يسمى إغواءً وخذلاناً . فإن المعاني الختلفة تفتقر إلى أسام مختلفة. والملك عبارة 
على يله قله تعالى» شانة إفاضة الخير وإفادة العلم وكشف الحق والوعد بالخير 
والأمر بالمعروف. وقد خلقه ومطخرة لذلك . والشيطان عبارة عن خلق شانهُ ضد 3 
ذلك. وهوالوعد بالشر والآمر بالفحشاء والتخويف» غند الهم بالخير» بالفقر. 
فالوسوسة في مقابلة الإلهام. والشيطان في القابلة الملك» والتوفيق في مقابلة 


م بهل »م ها عه 2 





الخذلان . 3 
د 

ثم قال الغزالي : ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوئ ما 1 

يوسوس به. لأنهُ إذا خطر ف في القلب ذكر شيء انعدم منهُ ما كان من قبل . ولكن كل 0 
شيء سوى الله تعالى» وسوى ما يتعلق به فيجوز أيضاً أن. يكرن مجالاً للشيطان. 3 
وذكر الله هو الذي يؤمن جائبه ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال. . ولا يعالج الشيء 
3 
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إلا بضده. وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبرؤ عن الحول والقرة» 
وهو معنى قولك: ف أعوذ باللّه من الشيطان الرجيمء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم 4 وذلك لايقدر عليه إلا المتقون الغالب عليهم ذكر الله تعالى . وإنما الشيطانٌ 
يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة. قال اللَّهُ تعالى: إن الَذِينَ 
انَقَوا دا مَسَّهُمْ طائف من الشيْطان تُذكروا فَإِذَا هُم مُبّصرون 4 [الأعراف:701] . 
ثم قال: فالوسوسة هي هذه الخواطر. والخواطر معلومة. فإذن الوسواس معلوم 
بالمشاهدة. وكل خاطر فله سبب. ويفتقر إلى اسم يعرفه. فاسم سببهُ الشيطان. ولا 
يتصور أن ينفك عنه آدمي. وإنما يختلفون بعصيانه ومتابعته. ققد اتضح بهذا النوع 
من الاستبصار معنى الوسوسة والإلهام؛ والملك والشيطان والتوفيق والخذلان. انتهى . 
وإلى هنا وقف القلم بالمؤلف رضي اللَّهُ تعالى عنه. وبه تم كتاب ( محاسن 
التاويل ) وط الحمد للّه الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه 4 . 


©6225 2د عو ته 









































22636 وتم كه عت 6 :تبجح ورج 30 ججح رع ههد ج داتعو« ركد عد و ٍّ 
ل 


ا 
همه :/ 
فهرس الجزء التاسع ْ ا 
سورة ق الآيتان ٠7‏ و 4 8 ْ 
الآية ١‏ 3 الآيات ه - و 1 ا 
الآيتان ؟ و١‏ 5 الآيات 1١8-51١‏ له ا 
الآيات ؛ -ه 7 الآيات ١9-14‏ 0 
الآيات 1١١-17‏ 1 الآية ٠١‏ 58 0 
الآيات 1١4-117‏ 3 الآيات 17-5١‏ 4 8 
الآية 1٠‏ 00 الآيات 54 -.؟ 4١‏ 5 
الآية 1١‏ 1 الآيات 1.579 4 : 
الآية /1 1 الآيات 4١‏ -1"5 1 
الآية 14 18 الآيات لاغ - 41 44 
الآيات 71١-19‏ 18 الآيات ٠ه‏ - 4ه 1 
الآية ؟؟ 1 الآيات هه ره 55 
الآيتان 7٠‏ و4؟ 1 الآيتان 4ه و 5٠0‏ 47 
الآية ١‏ 1 سورة الطور : 
الآية 5؟ 7 الآيات 0-1" 549 : 
الآيعان /1؟ و54 514 الآيات /1 - 1١5‏ 6 : 
الآية و؟ 0" الآيات 54-117 ١ه‏ 8 
الآية ب" لك الآيات 1٠‏ - لم اه : 
الآية ١1؟‏ 34> الآيات 79 17 عه : 
الآيات 19م و | الآيات 47-44 54 0 
الآية ام 8 الآية .م44 0.6 5 
الآيات 2؟ - 14 م |الآيةوع 3 3 
الآيات 47 - 10 ف 5 سورة النجم 
8 سورة الذاريات الايات 4-١‏ ممه ا 
الآيتان ١‏ و7 ور الأيات ه - لا 48 0 
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: كمه فهرس الجزء التاسع 
الآيتان موه *5 |الآيات 1 لم 0 
الآية ١-1٠‏ 534 الآيات ١‏ - ه؟ 300 
2 الآيتان 19و ٠.‏ 7 ]الآيات .م لحل 
0 الآيتان 7١‏ و7 اف الآيتان 5١‏ و 7م ذل 
: الآية "7؟ 0 الآيتان 38 و 4* 1 
: الآيات 55-74 ١‏ |الآيتان هم وهم لحيل 
ا الآيات /1؟ -و؟ 7 الآيات 7 .4 1 
ع الآيات 7٠.‏ 7م 7 الايات 4١‏ - ه40 1١1‏ 
ٍِ الايات 7 وم 4 الآيات 45 دوه 101 
3 الآياث 4١‏ - و4 21 الآيات ١‏ ده يدل 
0 الآيات .٠ه‏ - جه 1 سورة الواقعة 

ع الآيات باه - 7+ 4م |]الآيات 1١1 ١-١‏ 
9 سورة القمر الآية ؟١‏ من 
5 الآيتان ١‏ و7 ىم الآيات 75-1 لضي 
0 الآيات + -ه 44 الآيات ا( 48 يقل 
8 الآيات .ده 0 |]الآيات 44 جه 0 
ع الآيات ١5-1٠١‏ 1 الآيات باه 9و كن 
3 الآيات 11 ام 0 الآيات 37 .نا هن 
9 الآيات م - لم 9 الآيات ١لا‏ - 4لا 1 
3 الآيات 4.77 94 |الآيات هلا وهو بين 
3 الآيات 541 هذ |]الآيات .م كر هن 
7 الآيات 47 ٠ه‏ لفق الآيات لم - هلم يفن 
3 الآيات ١ه‏ وه 31 الآيات 5م - و 1 
3 الآيتان 4ه وهه 9 سورة الحديد 

ع سورة الرحمن الآيات ١‏ - + يفن 
ا الآيات 4-1 515 الآية 4 8 
ُ الآيات ه- و |]|الآيات ه-م 14 
3 الأيات أ ٠6١‏ |الآيتانور.١‏ كل 
ا الآيات ٠١ ١5-14‏ |الآيتان ١1و؟١‏ 15 


1 
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0 
فهرس الجزء التاسع امه 3 
د ه س ا ك اجزاكري 6 اا0 51 لا لاف 10 1ف ا 
الآية ١ ١‏ | الآبات 1١4-1١‏ ا ' 
الآيتان ١4‏ و١١‏ 5 |الآية ه٠١‏ 1 
الآية ١07 1١١‏ ] الآيات ١86-15‏ 19 : 
الآيات ١9-117‏ 44 | الآيتان 19و١5‏ 194 ٍ 
الآبتان 30١ ١1و 5١‏ | الآية رم ا 0 
الآيات 4-91 ؟ 1١‏ | الآيات؟؟-4؟ كر 4 
الآية ه؟ 1 سورة الممتحنة ا 
الآيتان 75 وا؟ ٠‏ [الآية١‏ 1 144 
الآية م |الآيتان 1و8 0 
الآية 14؟ 6 |الآية ؛ 0 
سورة المجادلة الآية ه 1.6 
الآية ١‏ ]الآيات 5-و 5 
الآيات 4-5١‏ 30 ]الآية١٠١‏ 4 
الآية ه | الآيتان 1١١‏ و١١‏ فى 
الآية ٠‏ ولا 07د | الآية؟١‏ يلق 
الآية بم 138 سورة المف 
الآبتان ‏ و١٠‏ 8 |الآيات ١-م‏ دن 
الآية ١١ 1١‏ إإالآية4 لعلف 
الآيتان 15 و1١ ١/4‏ ]الآيةه 1" 0 
الآيات 14- وا 313 | الآية ‏ 1 : 
الآيات 77-7٠‏ 7 | الآيات اهو 1 
سورة الحشر الآيات ١-51٠١‏ 114 : 
الآيتان ١‏ و؟ 18 | الآية ؛١‏ لق 1 
الآيات اه يل سورة الجمعة 2 
الآيتان ١‏ وله 8 |الأآيتان ١و5‏ نفد 8 
الآية .م 45 |الآيةتم 4ك 0 
الآية 8 ١417‏ . | الآيتان ؛ وه لحف ْ 
الآية ٠١‏ 89 |]|الآيات ٠١-5‏ لليف 5 
الآية 1١‏ 1 |الآية ١١‏ شف 1 
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حذهة 


سورة المنافقون 
الآيتان ١‏ و5 
الآيتان ”و4 
الآيات هلا 
الآية م 
الآيات و- ١١‏ 


الآية غ؛ 

الآبتان ه و« 

الآيات 1 - و 

الآيات ١-1٠١‏ 
سورة العحريم 


الآية ١‏ 
الآية ؟ 
الآية م 
الآيتان 4 وه 
الآية * 
الآيات 7ط - و 
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فهرس الجزء التاسع 
الآيات ١9-1٠١‏ لحف 
سورة الملك 
الآية ١‏ 584 
الآيتان ١‏ وم رن 
الآية غ كن 
الآية ه 184 
الآيات ١١-5‏ كك 
الآية ١١‏ 0 
الآيتان "5١ ١6و ١1‏ 
الآيات ١9-1‏ 139 
الآيات ٠١‏ -؟؟ يلف 
الآيات 57 -/؟ 551 
الآيتان 59 .م 5 
سورة القلم 
الآيات 4-1١‏ كف 
الآيات ه - ١١‏ /ا7 
الآيتان 117 و١‏ لحك 
الآيات 1-/ا؟ ع 
الآيات م/؟ - مم ام 
الآيات 74 9ع ا 
الآيات 44 - 40/7 0 
الأيات 44 زه امن 
سورة الحاقة 
الآيات ١1م‏ ا 
الآيات ١١-9‏ ا 
الآيات 1 - ا لف 
الآيات 14 -4؟ ١م‏ 
الآيات 7٠‏ - بام الع 
الآيات م5 - 49؛ م 
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فهرس الجزء التاسع 20 
قرس الجر اواج ييح 
الآيات 44 -/ا1 4ل” ]الآيات ١ه"‏ مومع 
الآيات 44 5ه هلم |الآياتم-97١‏ نكن 
سورة المعارج الآيات 56-18 يكن 
الآيات ١1م‏ دم |الآيات 5 الم حكن 
الآيات 4 - ١4‏ /ارم | الآيات 5" لام كن 
الآيات 1٠١‏ - ل" مم [الآيات م5 م4 لمكن 
الأيات 70-151١‏ وم | الآيات 49 -5ه لفن 

الآيات 54 - 44 لين سورة القيامة 
سورة نوح الآيات 4-١‏ نض 
الآيات "٠ ١5-1١‏ ]الاآيات ه-١١‏ كيرا 
الآيات ١-19٠‏ ؟ جم | الآيات ١9-1١4‏ عض 
الآيات 76-5١‏ 74 |]الآيات ١1-ه؟‏ لا 
الآيات 75 - ا 5 |الآيات ودام لفن 
سورة الجن الآيات 4٠١-71‏ مض 

الآيتان ١‏ و؟ رق سورة الإنسان 
الآيات «- د .#م | الآيتان ١‏ و؟ رام 
الآيات /ا 2 ١١‏ ؟مم ] الآيات 0-1 0 
الآيات ١1-/ا١1‏ عمسم | الآيات 1و يق 
الآيتان 1١8‏ و9١‏ عم | الآيات ١1و5١‏ لمق 
الآيات ١٠7-/ا؟‏ هعم |[ الآيات /ا١-؟؟‏ ذف 
الآية .م/؟ برعم ] الآيات 977 -5؟ 01 
سورة المزمل الآيات /ا - 51 ولام 

الآيات 4-١‏ 8 سورة المرسلات 
الآيتان ه و5 4م [الأيات ١-ن*ا‏ م 
الآيات ١4 - ١‏ +7 ]|الآياتم-١١1‏ بذكن 
الآيات 1١9-51٠‏ م«وم ] الآيات 50-955؟ إوككن 
الآية 7٠١‏ 4" | الآيات 59-5 1 
سورة المدثر الآيات 4١-7٠١‏ نكن 
الآيات 4١‏ ب7.ه 1 
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وه فهرس الجزء التاسع 
سورة العبأ سورة الانفطار 1 
الآيات اده نا الآيات اده *373 4 ؟ 
الآيات 5 - ١١‏ وهم ]الآيات.-م نيفق 
الأيات ١1-م١‏ 89م |الآيات و ١‏ 1 
الآيات 5-19 ؟ دوم ]الآيات ١1-و١‏ 
الآيات /1؟ 1م لضا سورة المطففين 1 
الآيات /اما ا وم *و» ] الآيات ١1م‏ 41 
الآية .4 94" |الآيات ١1-4‏ 3 
سورة النازعات الآيات 1١4-1١‏ لفق 
الآيات ١ه‏ 56" ] الآيات هلس لاا 1 
الآيات - ١١‏ ]الآيات م١-+؟‏ تكيق 
الآيات ١917 ١4-11‏ | الآيتان لا وم؟ 1 
الآيتان 1٠١‏ و5١‏ 8و |[ الآيات ولاس لم هق 
الآيات /ا1 -1؟ دوع |الآيات +7 جم 
الآيات /الا ب مم 4 سورة الانشقاق لكق 
الآيات 40-4 0١‏ |الآيات ١ه‏ 46 
سورة عبس الآيات 5 - ١6‏ 4 
الآيتان ١‏ و؟ 04 |الآيات 15-١؟‏ قث 
الآيات 5 1٠١‏ ه.؛ |الآيات؟اده؟ 
الآيات ١/-11‏ 4 سورة البروج 447 
الآيات 14-١1؟‏ 08 |الآيات ١-و‏ 14 
الآيات 5١‏ ام 40 ]الآية ٠١‏ 4 
الآيات 77 - 45 4٠‏ ]الآيات ١5-5١‏ /1 
سورة العكوير الآيات 117 -؟؟ 
لآيات ١1-و‏ 4 سورة الطارق 
لآيات 1-١و‏ مع |الآيات 4-١‏ 16 
١‏ |الآيات ه-.١‏ 4 
4١‏ |]الآيات ١؟-لا؟‏ 1 
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فهرس الجزء التاسع أؤه 
سورة الأعلى الآيات 75١-11‏ لكك 
الآيات ١ه‏ 1ك سورة الضحى 
الآيات 1١-5‏ 05 |]الآيات ولاه 4 
الآيات:4 1١9-1١‏ 8 |الآيات ١١-5‏ 1 
سورة الغاشية سورة الشرح 
الآيات 1 و ]|الآيات 4-١‏ 45 
الآيات ١1و‏ 5 |الآيات ه-/م/ 5ك 
الآيات 5١‏ -5؟ 1 سورة التين ‏ _ 
سورة الفجر الآيات ١-؟‏ لول 
الآيات ١ه‏ 4 . | الآيات ؛ -م عه 
الآيات 5 -م/ هق سورة العلق 
الآيات ١4-5‏ 5 . |الآيات رده لاله 
الآيتان ٠١‏ و5١‏ 8 |الآيات 5-م آله 
الآيات 7٠١-117‏ 4 ]الآيات ١4-9‏ اله 
الآيات 5١‏ -؟؟ 4/١‏ |الآيات 1٠١‏ و١‏ زه 
الآيات 51/7 .م فق سورة القدر 
سورة البلد الآيات 1ه 5ه 
الآيات ١‏ 2م 34 سورة البينة 
الايات ؟ -ل7,ا ع1 الأياف 623 ٠ه‏ 
٠‏ الآيات م - ١5‏ 4707 | الآيتان ؛ وه لله 
الآيتان /11 و8١‏ :+ | الآيات 5-م مه 
الآيتان 19 و١5‏ ك3 سورة الزلزلة 
سورة الشمس الآيات ١‏ اه 6ه 
الآيات ١1-م ٠‏ |الآيات 5-م 5 
الآيات و- ه١1‏ يدك سورة العاديات 
سورة الليل الآيات 1١‏ داه 1ه 
الآيات 4-1١‏ 44 |الآيات 5-م لق 
الآيابٍ ه:- ١9‏ هم | الآيات و ١‏ 0 
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ب 


ترعش حم 





وه 

سورة القارعة 
الآيات أده 
الآيات 5- ١و‏ 

سورة التكائر 
الآيات 1١‏ -/ 

سورة العصر 
الآيات ١1م‏ 

سورة الهمزة 
الآيات 1م 
الآيات 4 -و 

سورة الفيل 
الآيات ١-ده‏ 

سورة قريش 
الآيات 4-١‏ 

سورة الماعونت 
الآيات ١1لا‏ 


غرف 
ضف 


يفي 


وعه 


خرف 


3 


5ه 


هو٠‎ 





فهرس الجزء التاسع 
سورة الكوثر 
الآيات ١1-م‏ 664 
سورة الكافرون 
الآيات 1-1 /امه 
سورة النصر 
الآيات ١1م‏ كن 
سورة المسد 
الآيات ااه , اده 
سورة الإخلاص 
الآيات 4-1١‏ اده 
سورة الفلق 
الآيات ١ه‏ 4لاه 
سورة الناس 
الآيات ١1-ه‏ 5ه 








